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مقدمةه 


اشتم العالم الفيزيائي ليوناردو فيترا رائحة الحم بشري يحترق» فأدرك أنها 
رائحته هو. رفع رأسه وراح يحدّق بخوف إلى الطيف الذي يلوح فوقه في الظلام: 


"ماذا تريد!". 
فأحابه هذا الأخير بصوت ححشن: "كلمة السرٌ”. 
"ولكتي... أنا لا - 


إضغط التي على المسم الأبيض والساعن الذي يحمله بيده» غارزاً إياه 
عميقاً في جسم فيترا الذي بات يسمع هسيس حلده المشوي» فراح يصرخ بألم: 
"ليس هناك أي كلمة سرً!' " ودخخل بدوّار وكاد يغمى عليه. 

أخذ الطيف يحملق فيه غاضباء ثم قال: "هذا ما كنت أخشاه". 

كان فيتراء محاولاً التماسك قدر المستطاع في ظلام يلف المكان» كان عزاؤه 
الوحيد في حؤوله دون السماح للمتهجّم عليه هذا بأن يحصل على ما هو آت من 
أحله. ولكن» بعد مرور فترة وجيزة» سحب الطيف شفرةٌ حادة وقريما من وبحه 
فيترا فراحت تحوم بتأن وفنٌ حوله. 

توسّل فيترا صارخاً: "برّك!": إلا أن السيف كان وللأسف قد سبق 
العَذّل. 


نادته» ضاحكة بابتسامة ساحرة» من أعلى هرم الميزة العظيم امرأة شايّة: "أسرع 
يا روبرت! أعلم أنه كان من المفترض بي الزواج من رجل أصغر منك سنال" 

أما هو فكان يك يشقّ طريقه لور مره حى بات لا يشعر بقدميه. 
فتوسّل إليها: "انتظريء من فضلك..." 

وفيما كان يتسلّق الرم» دأ الإرهاق يُعشي بصره» وراح يسمع هديراً مدوياً 
في أذنيه: "يتعيّن علي إبلاغها!" ولكنها قد احتفت ا عن نظرهء ووقف مكانها ل 
عحوز مهترىا الأسنان» يحدّق نحو الأسفل فاتلاً شفتيه فتلة تشير إلى مدى ألمه 
ووحدته ثم صاح صيحة كرب مدوية عت ين الصحراء» ما جعلت 
روبرت لانغدون يستيقظ من كابوسه محفلاء وإذ بالهاتف الذي إلى جانب سريره 
يرن فرفع السمّاعة مذهولاً. 

"هالو؟". 

فسمع صوت رجل: "أريد التحدث إلى السيد رويرت لانغدون". 

جلس لانغدون في سريره محاولا استعادة صفوٌ أفكاره: "أنا... روبرت 
لانغدون"» قالهاء وهو ينظر بعينيّه نصف المغمضتيّن إلى ساعته. لقد كانت الساعة 
تناهز الخامسة والثلث فجراً. 

"يحب أن أراك فور". 

"ولكن من تكلم" 

"امي ماكسيميليان كرهان عالم متفرّد بفيزياء ابلدسيّمات" 8 

"أنتّ ماذا؟"... كان لانغدون بالكاد قادراً على التركيز: "هل أنت واثق من 
كوني السيد لانغدون الذي تبحث عنه حقاً؟". 

"أنت أستاذ في محال دراسة الأيقونات الدينيّة في جامعة هارفارد» وقد 
وضعت ثلاثة كتب حول دراسة الرموز أو تفسيرها و-". 

"ولكن أتعلم كم الساعة الآن؟". 

"أنا آسف. إنما لدي شيء يتعيّن عليك رؤيته... لا يمكنني أن أشرح لك 
المزيد على الحاتف". 
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همهم لانغدون وكأنه فهم ا موضوع الذي يهاتفه هذا الشخص من أجله. فهو 
كان قد مرّ مثل هذه الحالة من قبل. في الواقع؛ إن إحدى أهمٌ المخاطر التي يتعرض 
ها واضعو الكتب حول دراسة الرموز الدينية هي الاتصالات الغاتفية الي يتلقاما 
هؤلاء من قبل بعض المتعصّبين الدينيين الذين يريدونه أن يثبّت لهم سر إشسارة 
كانوا قد تلقّوها من إلههم السماوي. فالشهر الماضي مثلاً كانت إحدى المتعرّيات 
من من أوكلاهوما قد وعدت لانغدون بأفضل علاقة جنسية شهدها إلى الآن في حياته 
إن سافر إليها وتحقق من صِحّة الشكل الصليبي الذي كان قد ظهر بطريقة عجائبية 
على مُلاءة سريرهاء والذي كان لانغدون قد أطلق عليه تسمية "كفن تولسا". 

"وكيف حصلت على رقمي؟" سأله لانغدون وهو يحاول أن يكون مهذباً مع 
الرحل» على الرغم من الساعة الي يحدّثه هذا الأخير فيها. 

"من شبكة الإنترنت العالمية وموقع كتابك فيها". 

عبس لانغدون لدى سماعه ذلك» إذ أنه كان واثقاً كل الثقة من أن موقع 
كتابه هذا على الإنترنت لم يكن ليشتمل على رقم هاتفه المزلي» إذا هذا الرحل 
يكذب لا محالة. 

ثم أل المتصل قائلاً: "يجب أن أراك. سوف أدفع لك جيداً". 

بدأ لانغدون يفقد أعصابه... "أنا آسف» ولك حقًاً -". 

"إن تركت متزلك حالاً» فبإمكانك أن تكون عندي حوالى -". 

"لست ذاهياً إلى أيّ مكان! إنها الساعة الخامسة فحرً!". أقتقل لانغدون 
السمّاعة» واندس مجدداً في سريره» أغمض عينيّْه محاولاً الغط بنومه جدداء إنما مسن 
دون جدوىء لقد كان ذاك الحلم يستحوذ على تفكيره بالكامل. فوضع عليه رداءه 
ونزل إلى الطابق السفلي. 

راح لانغدون يتحول حافي القدميّن في مترله» الفي ري الطسرازء الكثيب 
وا مهجور في ماساشوستس» م أعدّ لنفسه كوبا من الحليب الساعن بالشوكولاء 
محاولاً بالتالي التغلب على أرقه. كان اجر ربيعيء وضوء القمر يتسلّل عبر النوافذ النااكة 
متلألئاً على السجادات الشرقية قية. فغالباً ما كان زملاء لانغدون يمزحون معه بتشبيههم 
مترله بالمتاحف الأنثروبولوجية» فرفوفه محشوّة بتحف دينية من أنحاء العالم كافة - لعبة 
الأكوابا من غاناء » وصليب ذهبي من إسيانياء وآلحة وثنية إيية منسوية إلى العصر 
البرونزي» حن أن لديه أيضاً رسم مُحاك ونادر جداً للملك بوكوس 5ذا18000 مسن 
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جزيرة بورنيو» وهو رمز يحمله امحارب الشاب إشارة إلى الشباب الدائم. 

.وفيما كان لانغدون جالساً على صندوقه الَهْريشي النحاسي يتذوّق شراب 
الشوكولا الساحن» استحوذت النافذة الناتئة على كامل اتتباهه وتفكيره» إذ كانت 
الصورة مشوّشة وشاحبة أمامه. .. ماما كالشيح» فراح يفكّر ينه وبين نفسسه 
بالكابوس الذي راوده قائلاً: "شبح مسن مسن أنى ليذاكرني بواقعي الأليم» واقع روحي 
الشابة واليافعة الي د تعيش في جحسد فان". 

صحيح أن لانغدون البالغ الأربعين من عمره لم يكن وسيماً إجمالاً إلا أنه كان 
يتميّز بحسب رأي زميلاته بفتئة الأشخاص الواسعي المعرفة - صل رماديّة تتخلل 
شعره البيّ الكثيف» وعينان زرقاوان ثاقبتا» وصوت فيض رائع؛ وابتسامة قوية 
وساحرة. وبما أنه كان أثناء دراساته التكميلية والجامعية عضواً في منتحّب الغطّاسين 
مخترفين» فقد حرص حي في سنّه هذه على الحفاظ على قوّته الجسدية ولياقته البدثية 
وهذا كله بفضل سباحته في بركة الجامعة ذهابً وإياباً مسين مرّة يومياً. 

ولطالما كان أصدقاءه يعتيرونه أيضاً جزماً من لغزٍ لا بل رحلا عالقاً بين 
الأزمان والعصور. فقد كانوا مثلاً يشاهدونه أحياناً ف عطلة هاية الأسبوع مرتدياً 
سروال جيتر أزرق ومتّكاً على سيارته يناقش مع الطلاب ب بعض الرسومات البيانية 
الماسوبية» أو بعض المسائل الدينية التاريخيّة؛ ويشاهدونه أحياناً أخرى متألقاً 
بسترته التويديّةالبيْسَّلية من ماركة هارّيس» ومصوّراً في صفحات أهمٌ المحلآت 
الفنية في افتتاحيّات المتاحف حيث يكون قد طُلب منه إلقاء محاضرة ما. 

وعلى الرغم من كونه أستاذاً قاسياً وصارماًء إلا أنه كان أَوّلَ من اعتنق ما 
كان ينادي به على أنه "فن اللهو الضائع" . فهو كان يحب الاستجمام» ويستمتع به 
بتعصّب معد؛ الأمر الذي جعله يكتسب شعبية كبيرة بون طلابه. وكانوا يلقبونه في 
الجامعة بال "دلفين": أولاً لطبعه الودود والدمثء وثانياً لقدرته الخياليسة على 
الغطس في البركة» وبراعته في هزم الفريق العدوّ في لعبة البولو المائية 

وفيما كان لانغدون جالساً مفرده يحدّق في الظلام» خُرق مجدداً الصمت 
الذي كان يخْيُم على مترله» برنين آلة الفاكس. لقد كان في غاية الاإرهماق 
يزعجه أحد. ضحك بينه وبين نفسه قائلاً: "يا رب العالمين» لقد أمضوا ألفئ عاما 
وهم ينتظرون مسيحهمء وإذا بهم لا يزالون على إصرارهم وثباهم. 

أعاد كوبه الفارغ بملل إلى المطيخ ثم مشى متباطفاً نحو آلة الفاكس ليجد 
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عندها ورقة ملقاة على الصينيّة» أحذها متنهّداً ونظر إليها. 

شعر لانغدون للوهلة الأولى بغثيان شديد, إذ أن الصورة الي وجدها على 
الورقة كانت صورة جثة رجحل عار مفتول الرأس نحو الخلف؛ وعلى صدره حرق 
مروّع. . فكان الرحل قد وُسم بالحديد الْحمَى بكلمة واحدة فقطء كلمة يعرفها 
لانغدون جيّدا. راح لانغدون يحدّق بالخط المزخحرف الذي رمت فيه هذه الكلمة 
على صدر الضحيّة ويكاد لا يُصلّق عينيه. 

ثم قال متمتماء وقلبه يخفق بسرعة: "الطبقة المستديرة”؛ "هذا مستحيل".. 

أدار ورقة الفاكس ببطء 180 درحة» عا ها عاد عن وين م اهز 
ثم نظر إلى الكلمة رأسا على عقب 

ميسست أنفاسه لفترة وكأن شاحنة قد صدعتة. بالكاد كان يصلق عينيّه» ثم عاد 


وأدار الفاكس قارئاً الوسم على النحو الصحيح» ومن ثم قالبا إيا 0 رأساً على عقب. 


بلالا 


همس محدداً قائلاً: "الطبقة المستنيرة". 

فافار مصدوماً في كرسيّه؛ وظل جالساً لوهلة في ذهول تام. بعدهاء. راحت 
عيناه تتجه تدريجياً نحو وميض الضوء الأحمر على آلة الفاكس» مما يعني أن الشخص 
الذي أرسل له هذه الورقة لا يزال على الخط. .. منتظراً إياه لكي يتحداث إليه.... 
حدّق بهذا الضوء الأحمر فترة طويلة» ثم رفع السمّاعة وهو يرتحف. 
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"هل تمكنت أخيراً من استرعاء انتباهك؟" قال ار جل عبر الهاتف. 
"أحل سيدي» لقد استرعيته حقاً. أيمكنك أن تشرح لي معن هذا الفاكس 
الذي أرسلته إلي؟". 
أجابه الرحل بصوت صارم وأوتوماتيكي: "كما سبق وحاولت أن أشرح لك 
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من قبل أنا عالم فيزيائي» وأدير مركزاً للأبحاث. لقد تعرّض أحدنا خركة قتل» وقد 
رأيت لترّك حثته بأم عينك. 

"ولكن كيف عثرت علي؟"؛ فقد كان لانغدون بالكاد قادراً على التركيزء 
فلا يزال مصدوماً من الصورة الي كانت على الفاكس. 

"لقد سبق وقلت لك كيف. من شبكة الإنترنت العالمية. موقع كتابك الذي 
يحمل عنوان: فنّ الطبقة المستنيرة". 

حاول لانغدون جمع أفكاره» فكتابه هذا بجهول ف الأوساط الأدبية الي كانت 
سائدة حينذاك؛ إلا أنه كان قد استقطب مجموعة لا بأس يها من الأتباع بواسطة 
الإنترنت. ولكنء وعلى الرغم من هذا كله فقد بات غير مقتنع بما كان يزعمه ذلك 
الرجل. فقال له عندئذ بلهجة تحدٌ: "ولكن لم تكن تلك الصفحة لتحتوي على أي 
معلومات خاصة بي كعنوائي أو رقم هاتفي مثلاً أنا وائق من ذلك كل الثقة". 

"إنما لدي هنا في المحتبر أشخاص بارعون في استخراج أي معلومات خخاصة 
.مستتحدمي الإنترنت". 

ظلّ لانغدون يشكٌّ بصحة ما يقوله ذاك الرجل: "يبدو أن مركزك هذا خبير 
في محال الإنترنت". 

"ينبغي أن يكون كذلك". أجابه الرجل بعنف: "فنحن من اخترعناه". 

كن ف صوت الرحل شيء يقول للاتخدوث إن لا خوح. 

أل المتصل قائلاً: "يجب أن أراك. هذه ليست مسألة يمكننا مناقشتها على 
الهاتف. يقع مركز أبحائي على مسافة ساعة طيران واحدة فقط من بوسطن". 

وقف لانغدون في مكتبه المظلمء وراح يتفحّص الصورة الي كانت حدّ موثّرة 
وبالغة الأهمية؛ فهي ريّما تمل اكتشاف القرن في مجال الإبيغرافياء أو علم دراسة 
النقوش؛ أبحاث عديدة ومضنية قام جما على مدى عقد كامل يُثبتها رمز واحد فقط. 

أل الصوت قائلاً: "الأمر ضزوري". 

كانت عينا لانغدون مسمُّرةٌ على الوسم يقسرأه بذهول مسراراً وتكراراً 
"لأقصنصي!!1". لطالما كان عمله مرتكراً على المرادف الرمزي للأحافير - وثائق 
قديمة وإشاعات تاريخية - إلا أن هذه الصورة الي بين يديه اليوم هي من الحاضر. 
كان يشعر وكأنه عالم إحائي أو بليونتولحي واقفا وحها لوجه مع دينوصور حي. 

عاد الرحل وقال له: "لقد تجرّات وأرسلت لك طائرة من تلقاء نفسي ومن 
دون أن أستشيرك في الموضوع. سوف تصل إلى بوسطن خلال عشرين دقيقة". 
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راح لانغدون يشعر بحفاف في فمه. ساعة طيران و. 

ثم استطرد الرجل قائلاً: "أرحوك أن تعذر وقاحي؛ ولكين بحاجة ماسّة إليك هنا". 

ألقى لانغدون نظرة أخرى إلى الصورة - أسطورة قديكة تتبلور اليوم أمامه 
بالأبيض والأسود. إلا أن تبلورها هذا قد يؤدي إلى أمور خطيرة ومخيفة. فراح 
يحدّق مذهولاً عبر النافذة الناتئة. كانت أولى طلائع الفجر قد شرعت تبزغ 
وتتسلّل عبر أشحار البتولا في فنائه الخلفي» إلا أن المنظر كان مختلفاً بعض الشسيء 
ذلك الصباح. وفيما كان يساوره شعور غريب بالمذوف والابتسهاج في آن معاء 
أدرك لانغدون في النهاية أن لا حيار أمامه. 

فقال عندئذ للرحل المتصل به: "لقد فزت» قل لي من أيسن يفترض بي أن 
أستقلّ الطائرة". ” 


على بعد آلاف الأميال» هناك رحلان مجحتمعان في قاعة حجرية مظلمة» تعود 
هندستها إلى القرون الوسطى. 

"أهلا وسهلا". قالها الرحل المسؤول. الجالس في الظلمة .نأ عن الأنظار... 
"مل جحت المهمّة؟". 

"بالطبع"» أحابه الوحه الأسمر: "وبامتياز أيضاً"» كانت كلماته عنيفة وصارمة 
كالصخر. 

"ولن يشكّ أحد بنا؟". 

"ولا أحد". 

"رائع. هل أحضرت معك ما كنت قد طلبته منك؟". 

عندها تلألأت عينا القاتل» سوداء كالزيت. فجلب آلة إلكترونية ثقيلة 
ووضعها على الطاولة. 7 7 7 

لقد بدا عندئذ الرجل الخفي مسرورا: "أحسنت صنيعا". 

"تشرّفين حدمة الأحوية", أجابه القاتل. 

"سوف تبدأ المرحلة الثانية عمًّا قريب. د قسطاً من الراحة الآن. فالليلة 
سوف نغيّر العالم بكامله". 
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انطلقت سيارة روبرت لانغدون من طراز صعب 9005 بسرعة قصوى خارج 
نفق كلّهان الذي يُنفذ عند الناحية الشرقية لميناء بوسطن» بالقرب من مدخخل 
مطار لوغان. وفيما كان لانغدون يتحقّق من الطريق الذي يتعيّن عليه سلوكه. 
وجد الطريق الخاص بالملاحة الجوية. فاستدار يساراً مارَاً بالمبى القدم التابع 
للخطوط الحوية الشرقية» ثم سلك الطريق المؤدي إلى المدحل؛ وبعد أن نزل فيه 
حوالى تسعماية قدم لاحت له في الظلام حظيرة الطائرات» وكان قد دُهن عليها 
الرقم "4" خط كبير وواضح. فدحل إلى الموقف وترجل من سمّارته. 

فحأةً ظهر أمامه آنياً من خلف اللبين رجل مستدير الوجهء يرتدي بذلة 
طيران. فناداه سائلاً: "روبرت لانغدون؟" » كان صوته ودوداًء إلا أن لهجته كانت 
غريبة بالنسبة إلى لانغدون. 

فأحابه لانغدون وهو يقفل سيّارته: "أنا هو". 

"توقيت ممتاز؛ لقد حططت لتوّي. اتبعني من فضلك". 

روفيما كانا يدوران حول الميئ» شعر لانغدون ببعض التوثر. فهو لم يكن 
معتاداً لا على الاتصالات الهاتفية الخفيّة» ولا على المواعيد السريّة مع الغرباء. وبما 
أنه لم يكن يعلم ما كان باتنظاره» فكان قد ارتدى الثياب الفاخرة التحاد 
يرتديها عادةً إلى الجامعة» وهي كناية عن سروال من التشينو وكترة ذات قبّة واقفة 
ضيّقة وسترته الهارّيس التويدية. وفيما كانا يمشياتٌ» راج يفكّر بالصورة الفاكسية 
في 5د جة مان نب ةوغر ل قال خاس اع سديقهاء 

شعر ربّان الطائرة بقلق لانغدون وتوئره» فسأله: "ليس لديك مشكلة في 
الطيران سيدي» أليس كذلك؟”. 

أجابه لانغدون: "لاء على الإطلاق". ثم قال بينه وبين نفسه؛ لدي مشكلة مع 
اجلبثث الموسومة» أما الطيران فلا 

قاد الرحل لانغدون عبر حظيرة الطائرات» ثم انعطفا عند الزاوية المودية إلى 
الدرجءر 
' .توقف لانغدون مذهولاً وهو يحدّق فاغراً فاه بالطائرة المتوقفة على الطريق 
المسَفلتة: "همل سنستقل هذه الطائرة؟". 
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ابتسم الرحل ابتسامة عريضة» وقال: "أتعجبك؟". 

بقي لانغدون يحدّق بها لفترة طويلة» ثم أحابه قائلاً: "تعحبي؟ ولكن ما هذا 
بح الله9". 

كانت الطائرة أمامهم كبيرة الحجمء أشبه بالسفن الفضائية» باستكناء أن 
ناحيتها العلوية كانت مشطوبة» وبالتاللي مسطحة تماما. وكان لدى لانغدون 
انطباع بأنه يحلم. فقد بدت له الطائرة فحمة شأنها شأن سيّارة البويك. جناحاها 
حفيّان, إذ م يكن في الواقع ليظهر منهما سوى زعنفتين صغيرتين عند الناحيسة 
الخلفية لجسم الطائرة» وكان لها موجّهان ظهريان خارحان من ذيلها. أما في ما 
يتعلّق بما تبقَى من جحسمها فكان مغلقاً بطول 200 قدم من الأمام إلى الخلف» من 
دون لا كوّات ولا أي شيء آخر. 

"إنها مزوّدة كي وحمسين ألف كيلو من الوقود"» قالها الربّان كالاب الذي 
يتباهى مولوده الجديد. ثم استطرد قائلاً: "إنها تعمل على اليدروجين الذائب» 
نحا سرع ل ف فب راباف عي لل أما حمولتها فهي 
بنسبة 20:1 قوّة الدفع/الوزن؛ في الوقت الذي تكون فيه إجمالاً حمولة معظم 
الطائرات بنسبة 7:1. لا شلك في أن المدير مستعجل حداً لرؤيتك. فهو لايرسل 
إجمالاً هذه الطائرة الكبيرة إلى أحد". 

سأله لانغدون: "أهي تطير؟". 

ابتسم الربان قائلاً: "آل بالطبع" . ثم قاده باتجاه الطائرة عبر الطريق المسفلتة: 
"أنا أعلم أن هذا كله يبدو مروعاً بالنسبة إليك» » إنما يتعيّن عليك الآن أن تعتاد 
عليه. ففي غضون حمس سنوات من الآن» كل ما سوف تراه هي وسائل التقل 
الفائقة السرعة تلك؛ ومركزنا هو من أُوّل المراكز الي تقتني هكذا طائرة". 

فك لانغدون بينه وبين نفسه قائلاً: "لا بد من أنه مركز أبحاث مذهل حقاً". 

ثم استطرد الربان قائلاً: "هذه الطائرة كناية عن نموج أُوَل لطائرة البويفغ 26 

3 إنما هناك عشرات النماذج سواها - فهناك مثلا الطائرة الفضائية الوطنية؛ 
والروس لديهم الطائرة النفاثة الفورية أو السكرابجيت :إتدمة,50, في حين أن 
البريطانيين لديهم الهوتول أو 5]0101. فالمستقبل هنا أمامناء إلا أن الأمر يستغرق 
فقط بعض الوقت لكي يبلغ القطاع العام. بإمكانك أن تقبّل الطائرات العادية 
التقليدية قبلة الوداع". 
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رفع لانغدون نظره إلى الطائرة» وراح يحدّق فيها بحذر ثم قال: "أظنٌّ أني 
أفضّل الطائرات التقليديّات على تلك". 

رفع الربّان المعبر الخشيبي قائلاً: "تفضّل من هنا سيّد لانغدون؛ من فضلك. 
انقبه إلى حطواتك". 

جلس لانغدون في مقعده عند الصف الأول داخخل القمرة الخالية فوضع له 
الربان حزام الأمان» واختفى متجها نحو الناحية الأمامية للطائرة 

كانت القَمْرة بحدّ ذاتها أشبه بطائرة تحارية واسعة وكبيرة» باستثناء أفهالم 
تكن تحتوي على أي كوّة أو نافذة؛ الأمر الذي جعل لانغدون يشعر بالخوف 
والقلق. فهو يعاني منذ صغره من حالة طفيفة من رهاب الاحتجازء وذلك إثر 
حادث تعرّض له في طفولته ولم يتمكّن قط من نسيانه وتخطيه. 

ل يكن كره لانغدون المرضي للأماكن المقفلة ليُضعفه ويوهنه على الإطلاق» إلا 
أنه كان يُشعره بالإحباط. في الواقع» لقد تلَى رُهابه مرضي هذا من لال بعسض 
الأمور البسيطة؛ فقد كان مثلاً يتفادى قدر الإمكان مزاولة الرياضات الواحب 
مارستها داخعل أماكن مقفلة كرياضة الراكيت أو رياضة الإسكواش» كما وأنه كان 
مستعلاً وبكل سرور لشراء متزله الفيكتوري الهندسة وإن كلفه الأمر ثسروة باهظة» 
فقط لكونه شاهقاً وعالي السقف. وغالباً ما كان يساور لانغدون شعور بأن انجذابه 
إلى عالم الفنَ ناجم عن حبّه منذ صغره للمتاحف الشاهقة والفسيحة. 

سمع لانغدون فجأة هدير المحرّكات من تحته يصدر رجرحة عميقة وقويّة عبر 
الطائرة بكاملها. فازداد حوفه وقلقه إنما لم يكن أمامه خيار آخر سوى الانتظار. 
بعدها شعر وكأن الطائرة قد بدأت تذرج» كما وقد تناهى إلى مسسمّعه أيضاً 
تسجيل موسيقى ريفيّة هادئة كان يعزفها أحدهم على المزمار. 

وإذا بالماتف الذي على الحائط خلفه يرن رتّتيْن. 

رفع لانغدون السمّاعة وأحاب قائلاً: "هالو؟". 

"مرتاح» سيّد لانغدون؟". 

'إطلاقا". 

"حاول الاسترخاء. سوف نكون هناك خلال ساعة واحدة فقطء بإذن الله". 

"ولكن إلى أين نحن ذاهبون تحديدا؟”, سأل لانغدون» وقد أدرك أن لا فكرة 
لديه إطلاقاً عن المكان الذي يقصده. 
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"إلى حتيف". أجابه الربان» وهو يزيد عدد دورات المحركات ف الدقيقة: 

"جنيف". كرّر لانغدون» شاعراً يبعض الارتياح: "إنها تقع في مال ولاية 
نيويورك. كانت عائليٍ تعيش هناك بالقرب من بحيرة سينيكا. ولكين لم أكن أعلم 
أن في جنيف مختيرات فيزيائية". 

ضحك الربان قائلاً: "أنا م أقصد منطقة جنيف الب تقع مال ولاية 
نيويورك» إفا تلك الي في سويسر". 

بداي 0 يتمكن لانغدون من استيعاب الفكرة... "سويسرا؟"” فازداد حفقان 
قلبه سرعة: "ظننتك قلت إن المحتير على مسافة ساعة واحدة من هنا!". 

قال الربان ضاحكاً: "هذا صحيح؛ سيّد لانغدون فهذه الطائرة تطير بسرعة فائقة". 

يتسلل القاتل عبر زحمة أحد الشوارع الأوروبية المكتظّة والجتشدة بالمارّة. 
كان رجلا قوب أسمر المسحنة» رشيقاء واثقاً من نفسهه وذكيًاً. أما عضلاته فكانكت 
لا تزال مشتّجة إثر اجتماعه الأخير مع رئيسه. 

راح يحدّث نفسه: "لقد سارت الأمور جيّداً والحمد لله" . في الواقع» وعلى 
الرغم من أن مستخدم القاتل لم يكن ليكشف له قط عن وجهه أو هويته» إلاأنه 
كان من المشرف بالنسبة إلى هذا الأخير أن يكون في حضرة رئيسه ورب عمله. 
أمعقول أنه لم عر سوى خمسة عشر يوماً فقط على اتصال رب عمله الأوّل به؟ 
وكان القاتل لا يزال يتذكّر كل كلمة من المكالمة الهاتفية تلك... 

قال المتتصل له حينذاك: "اسعي يانوس” أنا وأنت كلانا عمسي إلى الصتف 
الرديء نفسه من الناس. وبالتالي فنحن أنسباء إلى حدٌّ ماء إذ أن مصالحنا مشتركة. 
فنحن نتشارك العدوّ نفسه. وقد سمعت أن مهاراتك معروضة للخدمة. 

فأجاب القاتل: "هذا وقف على الشخخصء أو الأشخاص الذين تمتّلهم". 

فقال المتصل: "أهذه نكتة أم ماذا؟ أظنّ أني سبق وأطلعتك على اسمي". 

"بالتأكيد ولك الأحوية حرافة". 

"أنت لا تزال إذن على الرغم من هذا كله تشلكٌ بحقيقي ومصداقيّي 
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"جميعنا يعلم أن الأخوية قد تلاشت وأصبحت من الماضي". 

"يا له من أسلوب ملتو في المراوغة والخداع. فالعدوٌ الأكثر خخطورةً هو الذي 
لا يخشاه أحد". 

كان القاتل يشلك بصحة كلام المتصل: "أمعقول أن الأخوية لا تزال 
موحودة؟". 

"إنما موجودة أكثر من أي وقت مضى؛ فجذورها قد تسرّبت وترسّحت في 
كل شيء تراه من حولك... حين أنها تسرّبت أيضا إلى الحصن المقدّس التابع لألدّ 
أعدائنا". 

"هذا مستحيل. فحصنهم منيع بمكان أنه لا يمكن لأحد أن يؤذيهم أو يلحق 
الضرر بهم". 

"أجل. ولكنّ يدنا طائلة". 

"إفا لايمكن لأحد أن تكون يده طائلةً إلى هذا الحد". 

"قريياً جد سوف تصدّق كل كلمة أقوها لك. سوف يشهد العالم بأسره 
أعظم دليل على سلطة الأحويّة ونفوذها غير القابلن للدحض أو الجدل. إثبات 
واحد فقط على غدرها وقوّتما". 

"ولكن ما الذي فعلتموه؟". 

أحابه المتصل: اميك ملتسيلة: 

اندهش القاتل لدى سماعه ذلك» وفي اليوم التالي كانت صحف العالم لك 
تحمل الافتتاحية نفسها: اهتدى القاتل وتحول إلى مؤمن. 

والآن» وبعد مرور خمسة عشر يوماً على ذلك» فقد ترسّخ إيمان القاتل مكان 
أنها لم تعد لتشوبه ولا أي ذرّة ريب أو شك. فالأحوية صامدة» وسوف تظهر 
اإيلة ]نا اكت لكنق خم عن قرا وسلعتير 

وفيما كان القاتل يش يشقّ طريقه عبر شوارع المدينة» بداوميض عينيه 
السوداوين وكأنه نذيرٌ رُ شر أو شؤم. فأحد أهم أعضاء الأخوية وأكثرهم رهبة 
وسريةَ قد اتصل به سعياً وراء خدماته. . ثم راح يفكر في قرارة نفسه: "لقد كان 
اختيارهم حكيما"؛ فهو معروف بتكتّمه الفائق الذي لا يقدر عليه سوى الموت 
وحدة. 

وهو حي الآن لم يخدمهم سوى بكلّ نبل وشرف. فقد ارتكب جرعته وسلّم 
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الغرض إلى يانوس تماماً كما كانوا قد طلبوا منه أن يفعل. أما الآن فقد أصبح مسن 
واحب يانوس أن يلحأ إلى سلطته لكي يؤمّن المكان الملائم هذا الغرض/ر 

المكان الملائم... 

راح القاتل يتساءل كيف سيتمكن يانوس من معالجة هكذا مسألة صعبة 
ومربكة إلى هذا الحد. فلا شك في أن للرجل معارف ووساطات من الداحل. لقد 
بدت له في الواقع سلطة الأخعوية سلطة لا تعرف الحواجز والحدود. 

"انرس" فر القاتل في نفسهء لا شلك في أن هذا الاسم رمسز أو لقسب أو 
كنية» وأحذ يسأل نفسه إن كان هذا الاسم يشير إلى الإله الرومان ذي 
الوجهين... أو ريّما إلى قمر كوكب زحل؟ على أي حال لم يكن هذا كله أي 
أهمية تُذْكر. فقد أثبت يانوس عن قوّة وحدارة يتعذّر علينا سبر أغوارهماء وقد 
ألبت ذلك من دون أدن شكُ. 

وفيما القاتل يتابع سيره» م إليه أن أرواح أسلافه راضية عنه وتبتسم له من 
بروج الأعالي السماوية. فهو اليوم يحارب حرهم» لا بل هو يحارب العددر نفسه 
الذي ظلوا هم أنفسهم يحاربونه على مدى عصور وقرون وأجيال حرباً قديهة 
يمكان أنها تعود إلى القرن الحادي عشر. .. منذ أن قام العدو وجيوشه الصسايبيّة 
بسلب أراضيهم ونهبها وتدنيس معابدهم وآلمتهم والاعتداء على شعبهم ومن ثم 
قتله زاعمين أنه شعب تشوبه القذارة والنجاسة. 

ولكن» وعلى أثر هذا الاجتياح ردي قام أسلافه بتشكيل جيش صغير 
إنما مستعدٌ للموت في سبيل الدفاع عن أرضه وشعبه. وقد أصبح بالتالي هذا ابلبيش 
معروفاً في أنحاء العالم كافة باسم اللميش الحامي - إذ أنه كان مؤلّفاً من جلأديسن 
محترفين يطوفون في أنحاء الريف كافة ليقضوا على أي عدر يقعون عليه. ومسمم 
يشتهروا لأسلوهم العنيف في القتل فحسب إثما لاحتفاهم أيضاً بذبائحهم مسن 
خلال انغماسهم وإسرافهم في معاقرة المخدّرات إلى حدّ دخولهم في حالة من 
السبات أو الغيبوبة أو الذهول التام. أما المخد ر الذي اختاروه لاحتفالاتهم تلك 
فكان كناية عن عخدّر قوي وفعّال أطلقوا عليه اسم الحشيش. 

ومع انتشار سوء سمعتهم؛ أصبح هؤلاء الرجال السقاحون يُعرفون بكلمة 
واحدة فقط ألا وهي "الحشاشون". أي أتباع الحشيش. وقد أصبح بعد ذلك اسم 
الحشاشين مرادفاً للموت ف أنحاء العالم كافة تقريياً. ولا تزال هذه الكلمة حي 
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أيامنا هذه موحودة ومستخدمة في اللغة الإنكليزية المعاصرة. .. إنها بمعين أكثر تطوّراً 
من السابق» ألا وهو البراعة في القتلء كما تطوّر لفظها أيضاء بحيث أصبحت تُلقَظ 
حالياً على النحو التالي: 1ف 


ست وأربعون دقيقة مضت قبل أن يترجّل روبرت لانغدون من المعبّر الخثبي 
على المدرّحة المشمسة» والشك لا يزال يهيمن عليه» ويعاني من ذُوارر طفيف. 
وفيما كان يستمتمٌ بروعة الهواء الطلق» راح النسيم العليل يُحدث حفيفاً حفيفاً في 
طيّات سترته التويدية. بعدها نظر شزرا إلى الوادي الأخضر الريّان الذي كان 
يرتفع متعالياً نحو قمم الحبال المكلّلة بالثلوج وانحيطة يهم من كل حدب وصوب. 

فقال في نفسه: "لا شك في أنن أحلم وأنئي سوف أستيقظ من حلمي هذا 
بين دقيقة وأحرى". 

"أهلاً بك في سويسرا"» صاح الربّان بصوت عال بسبب هدير محركات 
الطائرة القويّ خلفهما. 

عندها تحقّق لانغدون من ساعته. لقد كانت الساعة 7:07 صباحاً. 

فقال له الربّان: "لقد احتزت لتوّك ست مناطق زمنية. فالساعة هنا قد ناهزت 
الواحدة من بعد الظهر". 

فصحّح لانغدون ساعته. 

"ما هو شعورك الآن؟". 

فرك لانغدون معدته قائلاً: "أشعر ببعض الألم في معدتي". 

فأوماً الريّان برأسه قائلاً: "هذا سببه غثيان الارتفاع. لقد كنا في الواقع على 
ارتفاع سنّين ألف قد وعلى هكذا ارتفاعء نكون إجمالا أحف بنسبة ثلاثين بالمكة 
من وزننا الفعلي. أنتً محظوظ كوننا لم نضطر إلى الارتفاع أكثر من ذلك عن 
سطح الأرض؛ فلو كنا ذاهبيْن إلى طوكيو مثلاً لكنت اضطررت إلى التحليق يما 
على ارتفاع مثات الأميال. فما رأيك بمذا الآن؟". 

أومأ لانغدون برأسه إعاءةٌ خفيفة معتبراً نفسه حظوظاً حقاً. لقد كانت 
بالفعل الرحلة طبيعيّة إجمالأ» إذ لولا السرعة المروّعة الي أقلعت يما الطائرة في 
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البداية لكانت اعتّيرت حركة هذه الأخيرة طبيعية جداًء لا بل نموذحية بكل معي 
الكلمة - بعض الاضطرابات الخفيفة والعرضية؛ والقليل من التغييرات الطفيفة في 
الضغط الدوي مع ازدياد ارتفاعهم عن سطح الأرضء إنما لا شيء على الإطلاق 
كان ليشير إلى أنهم كانوا يطوفون في الفضاء على سرعة 11.000 ميل في الساعة. 

ركض بعض التقنين والفئين مسرعين على للدرّج غو طائرة ال 2-3316 
في حين أن الربّان رافق لانغدون إلى سيّارة بيجو سوداء كانت تنتظره في موقف 
للسيارات نخلف برج المراقبة. بعد ذلك بلحظات» انطلقت السيارة بسرعة فائقة» 
سالكة طريقاً مرصوفاً يمد عبر قعر الوادي. فلاحت أمامهم في الأفق بجموعة 
صغيرة من المباني» وكان الضباب في الخارج يلف السهول الخضراء الممقّدّة عن 
جانييهم. 

كان لانغدون يكاد لا يصدّق ما يرىء إذ أن الربّان كان قد رفع عدّاد سرعة 
السيارة إلى حوالى 170 كيلومتراً في الساعة - أي ما يوازي أكثر من 100 ميلاً في 
الساعة. فراح يتساءل بينه وبين نفسه قاللا: "ما مشكلة هذا الرجل والسرعة؟". 

ثم أخيره الربّان: "بقي أمامنا حمس كيلومترات ونصل إلى المختبر؛ دقيقتان 
وتكون هناك". 

لدى سماعه ذلك» راح لانغدون يبحث إنما من دون جدوى عن حزام الأمان. 
لا يمعلها ثلاث دقائق تق ويوصلنا إلى هناك على قيد الحياة؟ 

غير أن السيارة قد واصلت سباقها. 

اوهدوء راح الربّان يسأل لانغدون وهو يضغط على شريط موسيقي داغل 
المسجلة: "أتعجبك ريبا؟". 

وإذا بصوت امرأة تغي. "إنه الخوف من الوحدة..." 

فكّْر لانغدون بذهول تام قائلاً: "لا محال للخوف ه هنا". قفي الواقع؛ إن 
زهيلاته في العمل غالباً ما تكن يسخررّن منه باعتقادهنٌ أن مجموعة تحفه الفنية تلك 
لم تكن سوى بحرّد محاولة واضحة وحليّة منه لملء الفراغ الذي يميم على مزله, 
ذاك المترل الذي كان بنظرهنٌ بحاحة ماسّة إلى وجود امرأة فيه. غير أنه كان دائما 
يتجتّب هذه المسألة المحرجة بالنسبة إليه بالضحكء مذكراً ١‏ إياهنٌ بالأمور الثلاثة الي 
تحتل قلبه» ألا وهي دراسة الرموز وتفسيرهاء ولعبة البولو المائية» والعزوبية - سيّما 
وأن هذه الأخيرة هي .كثابة الحريّة الي ينشدهاء والي تخوّله السفر عبر العالم والنوم 
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قدر ما يشاءء والاستمتاع بالأمسيات الهادئة الي يحضيها وحده في متزله برفقة 
كتاب جيّد ومفيد. 

وفجأة ينتشله الربّان من حلم يقظته: "نحن أشبه عدينة صغيرة. فلسنا كناية 
عن مختبرات فحسب» إنما لدينا مخازن تحارية كبرى ومستشفى وسينما أيضاً". 

فأومأ لانغدون برأسه» وراح ينظر من نافذته إلى رقعة الأرض الفسيحة الي 
كانت تمتدٌ أمام ناظريْه وال كانت تعج بالمباني الكثيرة والضحمة. 

ثم استطرد الربّان قائلاً: "حت أننا نملك في الواقع أكبر وأعظم آلة على الأرض". 

"حق؟", أجابه لانغدون وهو ينعم النظر في المنطقة الريفية لمحيطة به. 

"فأجابه الربّان ضاحكاً: "أحل سيّدي» إنما لن تتمكن من رؤيتها هنا؛ فهي 
مطمورة تحت سابع أرض". 

ل يكن لدى لانغدون الوقت الكافي لكي يستفسر حول هذا الموضوع؛ فما 
أن أنمى الربان جملته تلك حى كبح هذا الأخير السيارة فجأة وبقوّة تامّة موقفا 
إياها خارج كشك عليه حراسة شديدة. 

قرأ لانغدون اللافتة الموضوعة أمامهم وكان قد كتب عليها: : توقف. . حاجز أمي. 

فإذا به ينتابه شعور بالذعر والرعب» وكأنه أدرك فجأة مكان تواحده. 

"يا إلهي! م أحلب معي جواز سفري!”. 

عندها أكّد له السائق قائلاً: "ليست جوازات السفر بضرورية هنا؛ فنحن قد 
سوّينا هذه المسألة مع الحكومة السويسرية تسوية دائمة وثابتة". 

راقب لانغدون ما يحدث أمامه بذهول تام. قدّم السائق بطاقة هويّته إلى 
الحارس الذي قام عندئذ بتمريرها عبر جهاز إلكتروي للتثبت من صحّتها. فإذا 
بالآلة ترسل ضوءا أخضر. 

"اسم الراكب؟". 

فأجابه السائق: "روبرت لانغدون”". 

"ومن الشخص الذي هو آت لزيارته؟”. 

"المدير". 1 

قرس الحارس حاجييّه لدى سماعه ذلك» ثم استدار ليتحقق من مطبوعة 
حاسوبية سس إياها بالمعلومات الظاهرة على شاشة حاسوبه. بعدهاء عا إلى 
النافذة وقال: "أرحو أن تستمتع بإقامتك عندناء سيّد لانغدون". 
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انطلقت السيارة من جديد, محتازة مسافة حوالى 200 ياردة أخرى باتجاه 
ملتقى دوار يؤدي إلى المدحل الرئيس للمركز. هناك لاح أمامهم مسبى مستطيل 
الشكل يتمتّع بكندسة عصرية من الزجاج والفولاذ. أدهش لانفدون بالتصميم 
الشقاف هذا المبئ المذهل. فهو في الواقع لطاما كان مولعاً بفنَّ المندسة. 

"إنما الكاتدرائية الزجاحية". قال له مرافقه. 

"أهذه كنيسة؟". 

"كلاء بحق الله. لدينا هنا كل شيء ما عدا الكنيسة. ثم استطرد قائلاً: 
"بمكنك هنا أن تعبث ما تشاءء إنما من دون أن تسيء لسمعة أيّ إسكوارك أو 
ميزوة ولو كلمة” زر اال 

جلس لانغدون مذهولا ومرتبكاء فيما أدار السائق السيارة وأوقفها أمام المبئ 
الزحاحي. 

إسكواركات وميزونات؟ ولا رقابة على الحدود؟ وطائرات من طراز 15 طاعداة؟ 
ولكن من ثراهم يكونون هولاء الأشخخاص بحق الله؟ غير أن اللوحة المتقوشة علسى 
الغرانيت عند مدل المبيى كانت تحمل الإحابة على سؤاله هذا: 

(للماع©) 
المركز الأوروبي للأبحاث النوويّة 

"أبماث نوويّة؟"» سأل لانغدون غير واثق من صحّة ترجمته لما كان قد تقش 
على اللوحة. 

لم يجبه السائق على سؤاله. لقد كان منحنياً إلى الأمام ومنهمكاً بمسجمّلة 
السيّارة. وإذا به يقول له فجأة: "عليك أن تتزل هنا. سوف يكون المدير بانتظارك 
عند المدخل". 

لاه لاون رغلا علي حزمي مولت مارعا إن للي. بدا له هذا 
الأخير في أوائل الستينات. لقد كان هزيلاً, أصلع الرأس؛ متهم الوح 
صارماًء كان يرتدي ثوباً أبييض خاص بالحتيرة. يسنك جذاءه بقوة ة على سناد 
كرسيّه المدولّب. من بعيدء كانت عيناه تبدوان ميتَيْن - بالضبط كحجرين 
رماديين. 

"أهذا هو؟", سأل لانغدون. 

رفع السائق رأسه ناظراً إلى المدخل وقال: "أجل هذا هو" ثم استدار نحو 
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لانغدون موبتّهاً له ابتسامة تنذر بالشوم أو السوءء وقال: "أعوذ بالله مسن الشسيطان 
الرحيم". 
ترجّل لانغدون من السيارة غير واثق با ينتظره ه هناك مع ذاك الرحل. 
أسرع الرحل بكرسيّه المدولّب بأتجاه لانغدون مادا له يده الباردة والرطبة 
قائلاً: "سيّد لانغدون؟ سبق أن تحدّثنا مع بعضنا البعض على المهاتف. اسمي 
ماكسيميليان كوهلر" ثم 


كان ماكسيميليان كوهلر» المدير العام للمركز الأوروبي للأيحاث النووئة» 
ملقّباً بالملك» وقد نال لقبه هذا نتيجة خحوف ورهبة أكثر منه نتيجة وقار واحترام 
للشخص الذي كان يحكم دولته من على عرشه المدولب. صحيح أن القليل مسن 
الأشخاص فقط كانوا يعرفونه شخصيّاء غير أن قصّة شلله المروّعة كانت معروفة 
من قبل الجميع في 58101©» ولم يكن بالتاي سوى القليل منهم فقط ليلوموه على 
قساوة طباعه... أو على تفانيه للعلم. 

م مض بعد سوى حظات قليلة على لقائهماء حي أدرك لانغدون أن المدير 
كان من النوع الذي يعامل الآخرين بتحفظ وفتور. ولاحظ أيضاً أنه كان مضطراً 
عملياً للعدو عدوا لكي يماشي كرسي كوهلر الكهربائي والمدولب وهويحتاز 
المدخعل الرئيس مسرعاً. بج ع وه 
المدولبة» إذ أنه كان بحهراً .مجموعة كبيرة من التجهيزات الإلكترونية - 
متعدد النطوط» ونظام استدعاء إلكتروني» اسع بي بحري 
أيضاً كاميرا فيديو صغيرة ومنفصلة. فقد كان في الواقع هذا الكرسي يمثابة المركزر 
القيادي الجوال للملك كوهلر. 

ظلّ لانغدون تابعاً المدير حي اجتازا باباً ميكانيكياً يؤدّي إلى ردهة الانتظار 
الضحمة والرئيسة للمركز. 

"الكاتدرائية الزجاحية"» قال لانغدون وهو يتأمّل السماء من فوقه|) 

كان السقف الزحاحي الضارب إلى الزرقة» يومض فوق رأسيّهما باععاً 
بإشعاعات هندسيّة الشكل في المواءء ومضفياً بالتالي على الغرفة ا ن العظمة 
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والفخامة» كما وكانت هناك ظلال تتدلّى كالعروق من على الحدران الرخامية 
لتتساقط في نهاية المطاف على الأرضيّة الرخامية. أما الحرّ فقد كان نظيفاً ومعقّماً 
في حين كان بعض العلماء يطوفون في الرواق يخطوات رشيقة ونشيطة يتردّد 
صداها في المكان الرئّان. 

"تفضل من هنا سيّد لانغدون» من فضلك”"» قال المدير بصوت أشبه بالصوت 
الإلكتروي. لقد كانت لحجته واضحة وصارمة تماماً كملامح وجهه القاسية 
والمتحهمة. . سعل بعد ذلك كوهار ثم مسح فمه .عنديل أبيض وهو يدق في 
لانغدون بعينيّه الرماديْتيّن الميتتيّن قائلا له: "أسرع من فضلك". لقد بدا كرسيه 
وكأنه يثب فوق الأرضيّة الرحاميّة. 

ظل لانغدون يتبع المدير مجتازاً ما قد بدا له عدداً لا يعد ولا يُحصى من 
الأروقة المتفرّعة من الردهة الأساسية. وكان كل رواق يعجٌ بالحركة نابضاً بالحياة. 
أما العلماء فد بدّت الدهشة على وجوههم لدى مشاهدقم مديرهم برفقة 
لانغدون وكأمهم كانوا يتساءلون مّن قد يكون هذا الرحل لكي يستحقّ مكذا 
رفقة. 

"أنا محرّج جداء إنما يتعيّن علي أن أعترف لحضرتك بأني لم أسمع 
.كرك زكم 5801© من قبل". قال لانغدون ذلك في محاولة منه لمحادلة 
كوهار. ِ 

"هذا ليس غريبا". أجابه كوهلر» وقد كانت إجابته المقتضبة والواضحة تلك 
كافية ووافية. "إن الأميركيين في غالبيّتهم لا ينظرون إلى أوروبا على أنها الرائدة في 
العالم في مجال الأبحاث العلميّة» إنما يعتبروننا مجرّد منطقة تحارية وسياحيّة جذّابة» 
وهذه في الواقع نظرية غريبة سيّما وإن أحذنا بالاعتبار جنسية بعض أهمّ العلماء 
وأعظمهم كاينشتاين وغاليليو ونيوتن". 

م يكن لانغدون حيتدذ واثقاً من الطريقة الي كان من المفترض به أن يجيه 
يما. فأخرج صورة الفاكس من حيبه قائلاً: "هذا الرجل في الصورة» يمكنك أن -". 

فقاطعه كوهلر ملوّحاً بيده وقائلاً: "أرجوك» ليس هنا. سوف آخحتك إليه 
الآن". ثم أمسك بيده وقال له: "ريّما يجدر بي أن آذ هذا مننك". 

فأعطاه لانغدون الصورة وتابع سيره بصمت. 

انعطف يساراً ودخل رواقاً شاسعاً مزيّناً بالجوائز والمكافآت. 
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كانت هناك لائحة برونزية كبيرة عند المدحل. فتمهّل لانغدون لقراءة ما 
قش عليها. 
جائزة 8151801014 15م 
للابتكار الثقافي في عصر التكنولوجيا الرقميّة 
فاز بها السيّد تيم برنرز لي والمركز الأوروبي للأبحاث النووية 
الاختراعهم شبكة الإنترنت العالمية 
فكّر لانغدون بينه وبين نفسه وهو يقرأ النص قائلاً: "يا إلهي» لقد قُضي عليّ. 
لم يكن إذن هذا الرجل يمزح". في الواقع» لطالما كان لانغدون يظِنّ أن الأمي ركيين 
هم الذين اخترعوا شبكة الإنترنت. لقد كان إذن مدى اطلاعه على هذا المجال 
ورا بموقع كتابه الخاص على الشبكة كما وببعض الاستكشافات العرضية 
لمتحفي اللوفر أو البرادو على حاسوبه الماكينتوش القديم الطراز. 
"إن الشبكة", قال كوهلر وهو يسعل» ويمسح فمه محدداً: "قد انطلقت من 
هنا على شكل شبكة مواقع حاسوبيّة خاصّة بالعاملين داخل مركزنا هذاء وقد 
كانت في الواقع تخوّل العلماء في مختلف الأقسام من مشاركة اكتشافاقم اليوميّة مع 
بعضهم البعض. وعلى الرغم من هذا كله؛ فإن العالم بأسره يظنٌ أن شسبكة 
الإنترنت هي من اختراع التكنولوجيا الأميركية". 
سأله لانغدون وهو يتبعه في الرواق قائلاً: "ولكن لم لا تصححون هذا المعتقد 
السائد لدى الناس؟”. 
هرد كوهلر كتفيّه لامبالاةً وقال: "اعتقاد خاطئ وتافه حول مسألة تكنولوجية 
بسيطة وتافهة. في الواقع إن مركزنا :062 أعظم بكثير من بحرّد وسيلة تسرابط 
حاسوبية عاميّة. فعلماؤنا يحققون العجائب يوميًا تقريبا". 
نظر لانغدون نظرة تساؤل وقال: "العجائب؟”. 
الااشكٌ في أن كلمة " عجيبة" لم تكن لتدخل في معجم المفردات المستخدمة 
فق كلية هارفارد الخاصّة بالعلوم أو هارفارد ءءدوكء5 لاتطععتة8 5*لتبصةا1 
كانس إذ أها كانت خاصّة عدرسة اللأهوت. 
فأحابه كوهلر قائلاً: "تبدو شكوكيًاً. ظننتك عالماً في دراسة الرموز الدينية 
وتفسيرها. ألا تؤمن بالعجائب؟". 
قال لانغدون: "ما زلت متردّداً بشأن العجائب" . ثم استطرد بينه وبين نفسه 
قائلاً: "خصوصاً تلك الي تحدث داحل المختبرات العلمية". 
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"قد يكون ريّما استخدامي لكلمة عجيبة استخداماً خاطاً؛ أنا كنت فقط 
أحاول أن أتكلّم بلغتك". 

"لغي؟" سأل لانغدون ذلك» وكان قد شعر فجأة بانزعاج شديد. ثم أحابه 
قائلاً: "أنا لا أريد أن أعيّب أملك إسيّدي ولك عالم في دراسة الرموز الدينية - 
وأنا بالتالي لست كاهتاء إنما أكادعيًاً". 

عندها أبطأ كوهار فجأة مشيته واستدار نحو لانغدون ناظراً إليه نظرة لطيفة 

بعض الشيء وقائلاً: "بالتأكيد. كم كان هذا ساذجاً من قبلي. ليس الإنسان 
بحاجة إلى أن يُصاب بداء السرطان لكي يحلل أعراضه”. 

أومأ كوهلر برأسه قائلاً: "أظنّ أننا أنا وأنت سوف نتفاهم جيداً مع بعضنا 
البعض» سيّد لانغدون". 

غير أن لانغدون كان يشكٌّ في ذلك نوعاً ما. 

وفيما كانا لا يزالان يعبران الرواق» راح لانغدون يسمع قعقعة عميقة مسن 
فوقه» وقد كانت الضجة تزداد بالتالي أكثر فأكثر مع كل خخطوة يتقدماها 0 
هذا الضحجيج آنياً من آخر الرواق أمامهما. 

"ما هذا الضجيج؟" سأل لانغدون أخيراً كوهلر مضطرا إلى الصياح لكي 
يتمكدّن هذا الأخير من سماعه. فقد كان يشعر وكأئهما يقتربان من بركان 
ناشط. 

١‏ "أنبوب الحبوط الحرَ"؛ أجابه كوهلر بصوت عميق يعبر المواء بسهولة من دون 
أن يقدّم إليه أي تفسير آخر. وا أن لانغدون كان مرهقاً فهو أيضاً لم يعد ليطرح 
عليه بالتالي أي سؤال آخر. م يبد له ماكسيميليان كوهلر مهتماً بالفوز بأي جوائر 
حسن ضيافة أو وفادة. لذا عاد لانغدون وذكر نفسه ل هناء ألا وهو 
ال فلهصصتدسن111» أو الطبقة المستنيرة» وكان بالتالي يظنّ أنه مسن المفقسرض أن 
تكون ف مكان ما هنا داخل هذا المركز الكبير والضخم حة. ... جحثة موسومة برمزٍ 
قد طار لتوّه 3.000 ميل خصيصاً لرؤيته. 

وفيما كانا يقتربان من آخر الرواق» كانت القعقعة قد أصبحت مُصمّة أكثر 
فأكثر. انعطفا وإذا بصالة كبيرة ة تظهر عن بمينهماء وهناك أربعة أبواب زجاحية 
ضخمة مرصّعة في جدار مقوّس تماماً مثل نوافذ الغرّاصة: توقّف لانغدون ونظر عبر 
إحدى هذه الأبواب. 


فقد سبق للبروفسور روبرت لانغدون أن شاهد الكثير من الأمور الغريبة 
من قبل غير أن ما رآه حينذاك كان في الواقع من أغرب الأمور الي شهدها 
إلى الآن في حياته . ألقى نظرات سريعة إلى الداخحل متسائلاً إن كان يهلوس أم 
أن ما يراه حقيقة فعلاً. فقد كان يحدّق إلى غرفة مستديرة هائلة» وداخل الغرفة 
كان ثلاثة أشخاص يطفون فيها وكأن لا وزنٌ هم. فلوّح أحدهم بيده متشقلباً 

في الهواء. 

فكّر لانغدون في نفسه قائلاً: "يا إلهيء يبدو أن في أستراليا". 

لقد كانت أرض الغرفة كناية عن شبكة قضبان متصالبة أشبه بصفيحة كبيرة 
من الأسلاك الشائكةء وقد كان يظهر من تحت الشبكة ضباب معدي ناجم عن 
داسر كبير الحجم. 

"أنبوب المبوط الحر”» قال كوهلر وكان قد توقف منتظراً لانغفدون: "غرفة 
داحليّة مخصّصة للسباحة الحويّة ولإراحة الأعصاب. إفا كناية عن نفق هوائي 
عمودي". 

راح لانغدون ينظر إلى الغرفة بذهول وانشداه. بعد ذلكء توجّه أحد 
الأشخاص الثلاثة الذين يزاولون هواية الهبوط الحرٌّ وهي امرأة بدينة نحو النافذة. 
لقد كانت التيّارات الهوائية تتقاذفها بعنف» إلا أنا ابتسمت للانغدون ابتسامة 
عريضة؛ وأومأت له بإهامئ يديُها إشارة إلى استمتاعها بموايتها تلك. فايتسم ها 
لانغدون بدوره ابتسامة -حفيفة» ورد ها الإشارة متسائلاًه إذا ما كانت تلك السيّدة 
تعلم أن هذه الإشارة كانت الرمز القدم لعبادة القضيب أو آلة الرحل. 

ثم لاحظ لانغدون أن هذه المرأة البدينة كانت الوحيدة الي ترتدي شيا بدا له 
وكأنه باراشوت مصّثّر. لقد كان الرّباط القماشيّ منتفضاً من فوقها كاللعية: "ما 
هي حاجتها إلى ذاك الباراشوت الصغير؟” قال لانغدون سائلا كوهار: "فقطره لا 
يتجاوز حن الياردة الواحدة". 

"إنه للاحتكاك"؛ أجاب كوهلر: "فهو في الواقع يُخقُف من ديناميتها الهوائية 
فيتمكن بالتالي الداسر من رفعها". ثم استطرد شارحا: "إن الياردة المربئعة الواحدة 
من الاحتكاك من شأنها أن تبطئع من سرعة الجسم الهابط بنسبة عشرين بالمفة 
تقريبا". 

فأوما لانغدون برأسه مذهولاً. 
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عندما خرج كوهلر ولانغدون من الناحية الخلفية مجمّع 0652 السرئيس إلى 
أشعّة خمس سويسرا القويّة والساطعة» ارتدّت الروح إلى لانغدون» وشعر كأنه عاد 
إلى بلاده. فقد كان المنظر أمامه أشبه مرج حرم جامعة آيفي ليغ. 

فكان يمتدّ أمام ناظريْه منحدّر معشوشب» يدقق كالش لآل على | راض 
فسيحة ومنخفضة حيث كانت عناقيد َيِقَب السكّر موزّعة على شسكل زواياً 
رباعية محاطة بمهاجع قرميديّة وأرصفة للمشاة. والحدير بالملاحظة أيضاً هي حركة 
الذهاب والإياب الدائمة والسريعة من المباني وإليها لأشخاص تبدو عليهم هيفة 
الطلبة» إذ أن معظمهم كان يدحل ويخرج محمّلاً بكدسات من الكتب. وبالإضافة 
إلى ذلك» وكأنما للتأكيد على الحو الطلابيّ هذاء كان هناك أيضاً هيّيّان طويلا 
الشعر يتقاذفان الفريزبي وهما يستمتعان بأللحان #مفونية ماهلر الرابعة المتصاعدة من 
نافذة إحدى المهاجع. 

"هذه مهاجعنا السكنية", شرح كوهلر دافعاً بكرسيّه الى دولّب في الطريسق 
المودّي إلى المباني: "فنحن لدينا هنا أكثر من ثلاثة آلاف عالم فيزيائي» ومركزر 
1511© وحده يوظف أكثر من نصف فيزيائتي الجسيّمات في العالم - تلك العقول 
الثير, ة على الأرض - سواء أكانوا من الجنسية الألمانية أو اليابانية أو الإيطالية أو 
أيضا ا هولندية. في الواقع؛ إن فيزيائيينا مثلون ما يفوق الخمسماية جامعة والستين 

ذُهل لانغدون لدى سماعه ذلك: "ولكن كيف يتواصلون مع بعضهم 
البعض؟". 

"باللغة الإنكليزية طبعاً؛ فهي اللغة العالمية للعلم". 

ولطالما كان لانغدون يسمع بن الرياضيات هي اللغة العاميّة للعلم» إلا أنه 
كان مرهقاً يمكان أله لم 3 يتحلى بالجلد الكافي ليحادله في هذا الموضوعء» 
وفضّل بالتالي أن يواصل سيره وراء كوهار بصمت» إذ أنه كان يتبعه مسن باب 
الواجب ليس إلا. وفيما كانا يتحهان نزولاً نحو المباني» مرّ ينما شاب يركضء» 
وكانت قد كتبت على قميصه العبارة التالية: لا عظّمة من دون شجاعة! 
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فظل لانغدون يتبعه بنظره والحيرة ظاهرة عينيُه ثم سأل قائلاً: "شجاعة؟". 

فأحابه كوهلر معلقاً على سؤاله هذا: "إنها نظريّة عامّة وموحّدة. إها نظرية 
كل شيء”. 

فهمت"", أحابه لانغدون إنما من دون أن يفهم في الواقع شيئاً على الإطلاق. 

فسأله عندئذ كوهلر: "هل لديك فكرة عن فيزياء اللسيّمات» سيّد 
لانغدون؟". ١‏ 

رفع لانغدون كتفيّه لا مبالاة ّم أحابه قائلاً: "لدي فكرة عن علم الفيزياء 
بشكل عام - كالأحسام الهابطة مثلاًه وهذا النوع من المسائل”. فقد كانت في 
الواقع سنوات خبرته الطويلة في محال الغطس قد أمدّته باحترام عميق لمسألة تسارع 
الجاذبيّة الأرضية وقوّة هذه الأحيرة المروّعة والطائلة. 

ثم استطرد سائلاً: "إن فيزياء الجسيّمات هي العلم المختصّ بدراسة الذرّات» 
ألبس كذلك؟". 

هر بكوهلر رأسه قائلاً: "قد تبدو الذرّات ,عثابة الكواكب إذا ما قارنّاهما 
بالمسائل والأمور الي نعالجها. فنحن أكثر ما يهمّنا هو نواة الذرّة - الذي لإ 
يتجاوز من حيث حجمه عشر أحزاء الألف من حجم الذرّة ككل" . ثم سعل بحدداً 
وكأنه مريض ليعود ويستطرد قائلا: "إن الرجال والدساء موجودون هنا في 60© 
بهدف إيجاد أجوبة للأسكلة نفسها الي راح الإنسان يطرحها على نفسه منذ بداية 
الكون. من أين أتينا؟ وممٌ نحن مكوّنون؟ 

"وهل يمكننا الحصول على هذه الأحوبة في عختبر فيزيائي؟". 

"تبدو مستغريا". 

"أجل. فلطاًا كانت تبدو هذه الأسلة بالنسبة إل ديئيّة روحيّة". 

"الأسئلة كلها كانت يا سيّد لانغدون في البداية روحيّة دينيّة. فسذ بداية 
الزمان» راح الإنسان يلجا إلى الروحانيّة والدين» وذلك في محاولة منه لسدّ الثغرات 
التي م يتمكن العلم من فهمها. فكان مثلاً شروق الشمس وغيايها منسوباً في 
الماضي إلى إله الشمس هَلْيوس ومركبته المضطرمة المتومّحة. وكذلك الأمر أيضاً 
بالنسبة إلى الرّات الأرضية والأمواج المديّة الي كانت بحسب المعتقدات القليهة 
ناجمة عن غضب الإله بوسيدون وهو إله البحر عند الإغريق. ولكن العلم قد أثبت 
الآن أن هذه الآهة كلها ليست سوى محرّد أوثان أو آلحة زائفة» وقريباً جداً سوف 
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ينبت العلم أن الآلة كلها هي بحرّد آلة زائفة. فقد مدنا العلم حئ الآن بأحوبة 
لكل الأسئلة تقر يبا الي من الممكن أن تخطر على بال الإنسان. ولم يق بالتالي 
سوى القليل من الأسكلة» وهي الأسئلة المرتبطة بالمسائل السريّة والخفيّة. من أينَ 
أتينا؟ وما الذي نفعله هنا على هذه الأرض؟ وما هو معي الحياة والكون؟". 

فسأله لانغدون مذهولاً: "أهذه هي إذن الأسئلة الي يحاول مركركم 8801© 
الإجابة عليها؟". 

"بل هذه هي الأسئلة الي نحن بحيب عليها"] 

صمت لانغدون بينما كانا يشقان طريقهما عبر الساحة الرباعيّة الزوايا 
وانحاطة بالأبنية السكنيّة. وفيما كانا يتابعان سيّرهماء طارت إحدى الفريزبيهات 
فوق رأسيّهما لتحط أمامهما تماماً. اتجادلها كران ون بتر 

وإذا بصوت يصيح بالفرنسيّة من المهة المقابلة للساحة: من فضلك!". 

نظر لانغدون يباحثا عن الشخص ٍ الذي كان يناديه» فإذا به يرى أرحلاً عحوزاً 
شائب الشعر مرتدياً قميصاً فضفاضاً كتب عليه "معهد باريس" يلوّح له بيسده. 
فالتقط لانغدون الفريزبي عن الأرض ورماه بها بفنَ واحتراف. فالتقطها العحوز 
على أحد أصابعه قاذفاً بدوره رفيقه بها بقوّة من فوق كتفه. ثم صاح للانغدون 
شاكرا بالفرنسيّة أيضاً. 

"قاني" قال كوهلر للانغدون: لقد قذفت الفريزبي لتوّك إلى حورج شارباك 
وهو حائز جائزة نوبل» إذ أنه مخترع الغرفة التناسبية المتعددة الأسلاك". 

أومأ لانغدون برأسه قائلاً بينه وبين نفسه: "إنه يوم سعدي". 

بعد ثلاثة دقائق» بلغ لانغدون وكوهلر المكان الذي كانا يقصدانه - وهو 
كناية عن مهحع واسع ومنظّم حفوفٍ بأحّمة من شجر الحؤر الرّحراج. كانت 
أبنية ذاك المهجع في غاية الفخامة مقارنة مع سائر المهاجع. أما اللوحة الحجريّة عند 
مدخخل المبئ فنقش عليها: المبئ ©. 5 

قال لانغدون في نفسه: "يا له من اسم دال على سعة الخيال!". 

ولكن وعلى الرغم من اسمه العقيم والداف» فقد استرعى المبئى 0 انتباه 
لانغدون من حيث هندسته امحافظة والتينة. فواجهته ملبّسة بالقرميد الأحمرء 
ودرابزينه مزخرف» ف حين كا كله مسيّجاً بشجيرات مشدّبة على نحو متناسقي 
ومتمائل. وفيما كان الرجلان يصعدان الطريق الحجري المودّي إلى مدل مرا 
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تحت قوس مرتكزٍ على عمودين رخخاميين» ألصقت على أحدهما الملاحظة التاليسة: 
العمود أيوي. 

تأمل لانغدون العمود ضاحكاً بينه وبين نفسه: "نقش أثري فيزيائي؟". 

"لقد ارتحت نوعاً ما لرؤييَ أن حي الفيزيائيين اللامعين يرتكبون الأخطاء". 

قنظر كوهلر إلى العمود وقال: "ما الذي تقصده بكلامك هذا؟". 

فأحابه لانغدون قائلاً: "يا كان الشخص الذي كتب هذه الملاحظة فقد 
ارتكب خطاأً فادحاً. فهذا العمود ليس أيونّاء إذ أن الأعمدة الأيونيّة تكون متّسقة 
من حيث عرضهاء في حين أن هذا العمود مدَرّج ومستدق الطرف. إنه في الواقّع 
عمود دوري - يشبه الأعمدة اليونانيّة القدرمة. حطأ شائع". 

لم ييتسم كوهلر لدى سماعه ذلكء إما رد على تعليق لانغدون قائلاً: "لقد 
وُضعت هذه الملاحظة على سبيل المزاح يا سيّد لانغدون. فالمقصود بأيون هنا أنه 
يحتوي على الأيونات - وهي الحسيّمات الت تحتوي على شحنات كهربائية والقي 
تكون موجودة في معظم | الأشياء تقرييً". 

فنظر لانغدون بحدداً إلى العمود بامتعاض. 

كان لانغدون لا يزال يشعر بالغباء وهو يخرج من المصعد عند الطابق العلوي 
للمبى ©. ثم نزل وراء كوهلر في رواق بحر بأفحم الأثاث من السو الفرنسي 
التقليدي الاستعماري - أريكة مصنوعة من نحشب الكرز» وإناء صيي» وزخخرفة 
تحشبية ملولبة. 

فشرح كوهلر قائلاً: "نحب أن نحافظ على راحة علمائنا ورخائهم". 

"هذا واضح"» ؛ فكّر لانغدون في نفسه: "إذاً الرجل المصوّر في الصورة كان 
يقيم هنا؟ أكان واحداً من موظفيكم المهمين؟". 

"بالضبط". أجاب كوهلر: "لقد تغْيب عن الاجتماع الذي كان من المفترض 
أن يتم بين وبينه هذا الصباح كما وأني ناديّته على جهازه ولكنه لم يحبني. 
فصعدت إلى هنا لكي أتفقده ولكينٍ وجدته ميتا في حجرة جلوسه". 

شعر لانغدون بقشعريرة مفاجكة لدى إدراكه أنه كان على وشك رؤية جقّة 
هامدة. لم يشعر من قبل بمكذا انكماش في معدته. فهو كان في الواقع قد اكتشف 
نقطة ضعفه تلك منذ أن كان لا يزال طالباً في محال الفنّ» وتحديداً عندما أخصيرهم 
أستاذهم أن ليوناردو دافينشي قد اكتسب خبرته في رسم الشكل البشري ونحته من 
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خلال نبشه القبور وإخخراجه الحثث منهاء ومن ثم تشريح جهازها العضلي. 

ظلَ كوهلر يقوده حي نهاية الرواق حيث كان باب واحد فقط. 

"إفا شقّة فوق سطح المبين"» قال كوهلر ماسحاً العرق عن حبينه. 

نظر لانغدون إلى الباب السندياني الذي كان أمامهماء وإذا بلوحة كُتب 
عليها اسم: ليوناردو فيترا. 

فقال كوهلر: "كان ليوناردو فيترا ليبلغ الثامنة والخمسين من عمره الأسبوع 
المقبل. لقد كان في الواقع من أبرز علماء عصرنا وألمعهم. وبالتالي فقد شكل موته 
ححسارة كبيرة بالنسبة إلى العلم". 

شعر لانغدون للحظة يبعض التأثر والانفعال على وجه كوهلر القاسي» ولكن 
سرعان ما غاب انفعاله هذاء مستعيدة بالتالي ملامح وجهه قساوتا المعهودة. 

راح كوهلر يمخّص كومة من المفاتيح كان قد أخرجها من حيبه. 

ولكن حطرت فكرة غريبة فجأة على بال لانغدون. فققد بدالهالمبق 
مهجوراً. فسأل كوهار قائلاً: "ولكن أينَ المميع يا ُرى؟" فهو في الواقع لم يكن 
ليتوقع هكذا هدوءء سيّما وأنهما كانا على وشلك الدخول إلى ساحة جركة. 

"المقيمون هنا في مختبراقم"» أحابه كوهلر» وقد وجد أخيرا المفتاح الذي كان 
يبحث عنه, 

"لاء أنا أعن الشرطة", قال لانغدون موضّحاً: "هل غادرت المكان بمذه 
السرعة؟". 

توققف كوهار قليلاً وكان قد بدأ يُدخل الفاح في القفلء ثم قال: 
"الشرطة؟". 

وقعت عينا لانغدون في عين المدير: "أجل» الشرطة. لقد أرسلت لي فاكساً 
عن جرعة قتل. فكان من المفترض بك أن تتّصل بالشرطة". 

"ولكين لست غبيًاً إلى هذا الحد لكي أتُصل بالشرطة". 


"ماذا؟”. 
بدت النظرة في عي كوهلر الرمادينيْن أكثر حدّة من العادة: "المسألة معقدة» 
سيّد لانغدون". 


اثتاب لانغدون فجأةً شعور غامض بشرٌ مرتقب: "ولكن... لا شك في أن 
هناك شخصا آخر على علم با موضوع!”. 
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"أجل. ابنة ليوناردو بالتبتي. فهي أيضاً عالمة فيزيائية عندنا هنا في 11821©؛ 
وهي تتشارك ووالدها إحدى مختبراتنا. لقد كانا في الواقع شريكيّن. ولكنها كانت 
خخارج المركز هذا الأسبوع, إذ أنا تقوم يعض الأبحاث الميدانيّة. لقد بلغتها خبر 
موت والدها وي بالتالي سوف تغوة قرييا جنا 

"ولكن رحلاً قد قبل -". 

0 تأحذ التحقيقات الرسميّة بحراها "2 أكد كوهلر بصوت حازم: "ولا 
شك في ١‏ لها سوف تنضمّن تفتيشاً دقيقاً لمختبر فيتراء ذاك المكان الي لطلما سعى 
هو وابنته إلى الحفاظ على سريته وخصوصيّته. لذاء سوف نضطرٌ إلى انتظار عودة 
السيّدة فيترا. فأنا أشعر بأني مدين ها بالقليل من السريّة والكتمان". 

أدار كوهلر المفتاح في في القفل. 

ولكن وما أن مُتح الباب حي هب هواء بارد في الرواق لافحاً لانغدون على 
وحهه ومدخلاً اه بحدداً في ذهول تام. لقد كان واقفاً عند عتبة عالم غريب يحدّق 
بالشقة الي كان يلها ضباب أبيض وكثيف. لقد كان الستٌّدم يحري ملفا 
كالدوّامة من حول الأثاث لاقاً الغرفة بضباب كثيف. 

"ما هذا بحق... ؟" قال لانغدون متمتماً. 

فأجابه كوهلر قائلاً: "إنه نظام التبريد الفريوي. فقد بردت الشقة لكي أحفظ 
للق" 


أقفل لانغدون أزرار سترته التويديّة ليقي نفسه من البرد. 
كانت اللبثة الملقاة على الأرض أمام لانغدون شنيعة للغاية. فقد كان الرّاحل 


لبناردو فتر مدا على ظهره عاري الخسم؛ وقد أصبح لون بشرته رمادي ارا 
إلى الزرقة. ما عظام رقبته المطقوقة فقد كانت ناتفةً نحو الخارج؛ في حين كان 
رأسه مفتولاً كلياً نحو الخلى. م يكن وجهه مرئيء إذ أنه كان مضغوطاً على 
الأرض» ممدد وسط بوله المتلّج الذي كان يشكل بركة صغيرةٌ من حوله» وشعر 
عانته يبدو ماما كالعدكبوت ت بفعل الجليد. 
وفيما كان لانغدون يشعر بالغثيان» وقع نظره على صدر الضحيّة. وص حيح 
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أنّه كان قد حدّق من قبل إلى اجرح المتناسق عشرات المرّات على الفاكس» غير أن 
ا حرق كان في الواق قع أشنع بكثير على الطبيعة. لقد كانت البشرة اللَشويّة خطّطة 
تخطيطا واضحاً ودقيقاً. مصورة بالعالي الرمن تصوير) خاماً: 

فراح لانغدون يتساءل إن كان البرد المثلج الذي يشعر به ناجماً عن تكييسف 
الهواء أم عن ذهوله التامّ أمام أهميّة ما كان يحدّق إليه. 


لانسرالا 


"0ةسنصتن!2"11 أو الطبقة المستنيرة. 

بقلب يخفق بسرعة» راح لانغدون يدور حول الحتّة» قارئاً الكلمة رأساً على 
عقب» موكداً بالتالي المهارة والفنّ الظاهرين في انّساق الحرق. لقد بدا له الرمز أقل 
وضوحاً الآن وهو يحدّق إليه. 

"سيّد لانغدون؟". 

ل يسمع لانغدون شيئاً. . لقد كان في الواقع في عالم آخر.. . عاله الخاص 
حيث تصادم التاريخ مع الواقع والأساطير» غامرا عقله وحواسّه كاملة. 

"سيّد لانغدون؟" ' ناداه كوهلر مستغرباً. 

لانغدون لاي يجيبه مره أخرى. لقد كان يركز تركيزاً تاماً على المثة الملمدّدة 
على الأرض أمامه واي كانت تستحوذ على كامل عقله وحواسّه: "ما الذي تعرفه 
عن هذه المسألة؟". 

"أنا لا أعرف في الواقع شياً عن هذا الموضوع سوى تلك المعلومات الف 
زوّدنٍ بها موقعك الإلكتروي. 

فكلمة 41ةهندمد!!1 تعن الطبقة المستنيرة» وهذا في الواقع كان اسم إحدى 
الأخمويّات القدبعة". 

فاوما لانغدون برأسه سائلاً: "هل سمعت بهذا الاسم من قبل؟". 

"كلا لقد كانت هذه المرّة الأولى الي أسمع فيها عن هذا الاسم عندما رأيقه 
موسوماً على جثّة السيّد فيترا. 

"فرحت عندئذ تبحث عن معناه في الإنترنت؟". 
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سددد د لك 
"ولا شك في أن هذه الكلمة قد أتتك عندئذ بمثات المراحع 


"لا بل الآلاف"» أجابه كوهلر: "إلا أن تفسيرك هذه الكلمة فقد كان يستند 
إلى مراجع مهمّة كأ وكسفورد هارفارد وهو ناشر مهم وحترم» كما وإلى لائحة 
طويلة من منشوراته. وأنا كعالم فقد تعلّمت في الواقع أن المعلومات لا تكون قيّمة 
إلا بقدر ما يكون مصدرها مهم. فقد بدت لي بالتالي تفسيراتك صحيحة عن 

كانت عيّنا لانغدون لا تزالان مسمّرتيْن على الثة. 

لم يضف كوهلر ولا أي كلمة أخرىء إنما ظل يحدّق إلى احئة منتظراً على ما 
يبدو لانغدون لكي يلقي بعض الضوء على المشهد الذي كان أمامهما. 

ألقى لانغدون نظرةٌ خاطفة إلى الشقّة المتلجة قائلاً: "ربّما يجدر بنا مناقشة 
هذه المسألة في مكان آخر يكون أكثر دفءا". 

"هذه الغرفة جيّدة" بدا كوهلر غير شاعرٍ بالبرد: "سوف نتحدّث هنا". 

بهم وجه لانغدون لدى سماعه ذلك» إذ لم يكن في الواقع تاريخ الطبقة 
المستنيرة تاريخاً بسيطاً على الإطلاق. ثم قال في نفسه: "سوف أموت برها وأنا 
أحاول أن أشرح له تاريخ الطيقة المستنيرة تلك" . بعدها راح يمدق محجددا في 
الوسم, الأمر الذي بعث فيه شعوراً جديداً بالخوف والرهبة. 

صحيح أنّ الروايات حول شعار الطبقة المستنيرة كانت كلها خرافيّة في علم 

وزاشة ا والحديث؛ ولكن لم يشهد يوماً ولا أي أكادميّ ذاك الشعار 
على الإطلاق. فقد كانت الوثائق والمستندات القديمة تصف الرمز على أنه من 
الممكن قراءته من كلا المهتين» أي من اليمين إلى اليسار أو بالعكس. وعلى الرغم 
من كون هذا النوع من المخطّ شائعا في علم دراسة الرموز وتفسيرها - كالصلبان 
المعقوفة» واليين يانغ وهو في الفلسفة الصينية رمز ميدأ الكون الأثقوي السلي 
والذكري الناشطء» والنجوم اليهودية والصلبان العادية البسيطة - فقد كانت تبدو 
فكرة التفدّن بخط كلمة ما على حر يمكن قراءته من اللحهتيْن فكرةٌ مستحيلة. ولطاما 
حاول الأصائيون في علم ترات الرموز وتفسيرها وعلى مدى سنوات عديدة أن 
يكتبوا ١‏ كلمة 41قتنستنهاا1 خط منّسق تمام الاتساق» إلا أهم كانوا دائماً يخفقون 
وللأسف الشديد في محاولاتهم تلك. ذا حسم حالياً معظم الأكادميّن الأمسر 
باعتبارهم وجود الرموز بحرّد أسطورة. 
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"مّن هي إذن هذه الطبقة المستنيرة؟" سأل كوهلر. 

أحل» صحيح. من هي هذه الطبقة؟ فبدأ لانغدون قصته. 

راح لانغدون يشرح لكوهلر قائلاً: "منذ بداية التاريخ» كانت هناك هرّة 
هائلة وعميقة تفصل العلم عن الدين. وبالتالي فقد كان العلماء الصريحون شأن 
كوبرنيكوس مثلاً-". 1 

فقاطعه هنا كوهلر قائلا: "يُقئّلون من قبل الكنيسة لكشفهم النقاب عن 
الحقائق العلميّة. فلطالما كان الدين يضطهد العلم". 

"أحل. ولكن في القرن الخامس عشرء قامت مجموعة من الرحال في روما 
بمحاربة الكنيسة, إذ راح في الواقع بعض أهمٌ الرجال في إيطاليا وأكثرهم تنوّراً - 
سواء في محال الفيزياء أو الرياضيّات أو الفلك - بالاجتماع سرّاء وذلك كمدف 
مشاركة همومهم ومقالقهم بشأن تعاليم الكنيسة الخاطئة وغير الدقيقة. لقد كانوا 
في الواقع يخافون من أن يؤدّي احتكار الكنيسة "للحقيقة" إلى تديد انتشار التعوّر 
الأكادمي والعلمي في العالم؛ لذا أَلْفُوا في ما بينهم أوَّل جمعيّة علميّة وفكريّة في 
العالم» مطلقين بالتالي على أنفسهم تسمية: الطبقة المستنيرة. 

"ال ناممنسن111". 

"أحل". أجابه لانغدون: "أعظم العقول في أوروبا وأكثرها علماً ومعرفة 
وتفانياً للبحث عن الحقيقة العلميّة". 

دخل كوهلر في صمت وذهول تامّين. 

"وقد كانت بالطبع الطيقة المستنيرة ة تلك مضطهدة بقساوة من قبل الكنيمسة 
الكاثوليكيّة» ولم يكن بالتالي هؤلاء العلماء ليحافظوا على سلامتهم إلآمن علال 

بعض الطقوس والشعائر الدينية الي تتمبّع بسرّية تامة. ولكن سرعان ما اتشرت 
الكلمة عبر الجماعات الأكادعيّة السريّة» وكبرت أحويّة الطبقة المستنيرة لتشمل 
أكادميّن من أنحاء العالم كافة. وكان هؤلاء العلماء يجتمعون في روما بانتظام في 
مخبأ سر للغاية أطلقوا عليه تسمية: : كنيسة التنور". 

سعل كوهلر وهو يتنقّل في كرسيه المدوب. 

ثم استطرد لانغدون قائلاً: "وأراد بعد ذلك العديد من أعضاء الطبقة المستنيرة 

أن يحاربوا استبداد الكنيسة وطغيانها من خلال بخوئهم إلى أعمال العنفء غير أن 
أحد أهمٌ أعضاء هذه الأخويّة وأكثرهم وقاراً نصحهم بعدم القيام بذلك. لقد كان 
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في الواقع مسالماً شأنه شأن أحد أهم العلماء الذين عرفهم التاريخ" 

كان لانفدون واثقا من أن كوهلر سوف يعرف اسم العام الذي كان يقصده 
بكلامه هذاء إذ حى الأشخاص البعيدين كل البعد عن بال العلم كانوا على علم 
بعالم الفلك القليل الحظ الذي أقدمت الكنيسة على اعتقاله وكانت حك على 
وشّك إعدامه لقوله إن الشمس هي مركز النظام الشمسيء لا الأرض. ولكن 
وعلى الرغم من كون معلوماته تلك غير قابلة للجدل أو الشلكَ فقد عوقب عالم 
الفلك هذا عقاباً شديداً لتلميحه من خلال اكتشافه هذا بأنّ الله تعالى لم يخقر 
الإنسان ليضعه ف مركز كونه. 

ثم تابع لانغدون شرحه قائلاً: "لقد كان اسمه غاليليو غاليلي". 

عندها نظر إليه كوهلر مستغرباً وقال: "غاليليو؟". 

"أحل. لقد كان غاليليو عضواً من أعضاء الطبقة المستنيرة» كما وأنه كان 
أيضاً كاثوليكباً ورعاً وتفياً. فقد حاول أن يليّن موقف الكنيسة من العلم من خلال 
محاولته إقناعها أن العلم لا ينكر وجود الله إفا هو على العكس يعرّزه ويدعمه حق 
أنه كان قد كتب ذات مرّة أنه عندما كان ينظر إلى الكواكب السيّارة عبر مقرابه» 
كان يسمع صوت الله في موسيقى تلك الكرات السماويّة. . لقد كان يعتقد أن العلم 
والدين ليسا عدون إما حليفين - وكأنهما في الواقع كناية عن قصّة واحدة إإفا محكية 
بلغتين مختلفتين» ولكن القصة في النهاية هي نفسها في كلا الحالتين» قصة التتاسسق 
والتوازن... وابتّة والنار» والليل والنهارء والبردر والح والله والشيطان. في الواقع» إن 
العلم والدين كلاهما كانا ييتهجان ابتهاجاً عظيماً في تناسق الله. .. والصراع الدائو 
واللامتناهي في ما بين الظلمة والنور" . توقف لانغدون بعد ذلك عن الكلام ضارياً 
الأرض بأحمص قدميّه في محاولة منه للحفاظ على دفئه وحرارته. 

ظلّ كوهلر جالساً في كرسيه محتقا في المثة. 

ثم أضاف لانغدون قائلاً: "ولكن ومع الأسف الشديد» لم تكن الكنيسة 
ترغب باتحاد العلم والدين". 

فقاطعه كوهلر: "بالطبع لاء إذ أن اتحادهما كان في الواقع ليبطل زعم الكنيسة 
القائل بأنما المركبة الوحيدة الي يمكن للإنسان من خخلانها أن يصل إلى الله ويدركه 
ويؤمن به. لذا اعتيرت الكنيسة غاليليو مهرطقاً ومذنباً وحكمت عليه بالإقامة 
الحبريّة الدائمة. أنا مطلع على التاريخ العلمي إطلاعاً لا بأس به يا سيّد لانغدون. 
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إلا أن هذا كان منذ قرون طويلة. فما علاقة هذا كله بليوناردو فيترا؟”. 

إنه سؤال وجيه. سؤال المليون دولار. فاستطرد لانغفدون شرحه قائلاً: "إن 
اعتقال غاليليو قد أثار غضب الطيقة المستئيرة واستنكارهاء الأمر الذي دفعها إلى 
ارتكاب العديد من الأخطاءء ثنا أتاح الفرصة أمام الكنيسة لكي تكتشف هويّة أربعصة 
من أعضائها وتعتقلهم وتستجوههم. غير أن العلماء الأربعة ل يفشوا لها بأي' من أسرار 
الأخحويّة... على الرغم من تعرّضهم إلى الكثير من أساليب الضتّرب والتعذيب. 

"تعذيب؟". 

فأومأ لانغدون برأسه قائلاً: "أجل. لقد وُسموا بإشارة الصليب على صدرهم 
وهم أحياء". 

أنُسعت عيّنا كوهلر دهشة لدى سماعه ذلك» ثم ألقى نظرة خاطفة على حسم 
فيترا. 
"ثم قعل العلماء الأربعة بطريقة وحشيّة ورْمِيّت جفثهم في شوارع روما 
كتحذير للآخرين الذين كانوا يفكرون بالانضمام إلى الطيقة المستنيرة؛ ثمّا اضطر 
أعضاء الطيقة المستنيرة المتبقّين إلى الفرار حارج إيطاليا". 

م توقف لانغدون ليشدّد على مسألة أساسيّة ونظر إلى كسوهلر في عينِه 
الميتتيّن قائلاً: "أصبحت الطبقة المستنيرة جمعيّة سرّية وراسخة الجذور كان أنمسا 
راحت تختلط مع بجموعات أخرى فارّة من التطهير الكاثوليكي - كالمتصوفين أو 
الباطنيين والخيميائيّين والمؤمنين بالقوى الخفيّة ويإمكان إخضاعها للسيطرة البشريّة 
وال مسلمين واليهود. ومع مرور الوقت» ظلْت الطبقة المستنيرة تحتذب أعضاء حددكء 
إلى أن نشأت بالتالي عن ذلك طبقة مستنيرة جديدة أكثر غموضاً وسريَةٌ مسن 
الأولى؛ طبقة مستنيرة مناهضة للمسيحيّة. فعظّم شأن هذه الأخعوّة وازدادت قرّفا 
يوماً بعد يومء لاجعة بالتالي إلى شعائر وطقوس غامضة» كما وإلى سرَية مفرّطة إلى 
حدّ الموت» وآخذة على نفسها عهداً بأن تعود يوماً وتأخذ بثارها من الكنيسة 
الكاثوليكيّة. وظلت قرّة هذه ابخمعيّة تتعاظم مع الوقت إلى أن أصبحت في نماية 
المطاف بنظر الكنيسة القوّة الوحيدة الخطيرة والمناهضة للمسسيحيّة على الأرض. 
وبالتاللي فقد أطلق الفاتيكان على هذه الجمعيّة أو الأحويّة تسمية: أحويّة الشيطان". 

"الشيطان؟". 
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بدا فجأة بعض القلق والاضطراب على وجه كوهلر. 

لقد كان صوت لانغدون مثيراً للاشمتراز: "سيّد كوهلرء أنا لا أعلم لا كيف 
ظهرت هذه الإشارة على صدر هذا الرحل... ولا لماذا... ولكتّك تنظر الآن إلى 
رمز إحدى أقدم العبادات الشيطائيّة وأكثرها قرة في العالا. بر 
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كان الممرّ ضيّقَاً ومهحوراء والحشّاش أو القائل اللأحور يعشي بخطى واسعة» 
الآن وعلامات الاستفهام بادية بحلاء في عيْنيُه السوداوين. ففيما كان يقترب من 
مكانه المقصودء كانت كلمات يانوس الأخخيرة والوداعيّة لا يزال يتردّد صداها في 
ذهنه. سوف قبد/ ا مرحلة الثائية عمًا قريب. نحذ قسعلًا من الرّاحة الآن. 

ابتسم الحشّاش ابتسامة تكلّف» فهو كان قد أمضى ليلته مستيقظاء غير أن 
التوم كان آخبرر شيء يمكن أن يخطر على باله. فالنوم كان بالنسبة إليه للضعفاء. أمّا 
هو فكان محاربا ثماماً كأسلافه ولم يكن بالتالي شعبه لينامٍ قط عندما تكون معركة 
ما قد بدأت. ولا شك في أن هذه المعركة قد بدأت حتماء وقد كان له الشرف في 
أن يكون الشخص المختار لسفك الدم. وأمامه ساعتان لكي يحتفل بنجاحه قبل أن 
يعود إلى عمله. 

أناء؟ هناك طرق أفضل بكثي رللراحة والاسترحاء. .. 

فهو كان في الواقع قد ورث عن أسلافه ميله إلى مذهب اللدّة والمتعة. فلطالما 
كان أسلافه ينغمسون في إدمانهم على الحشيش» إلا أنه شخخصيًاً كان يفضّل نوعاً 
آخر من اللذة. فقد كان يتباهى بحسده بمكان أنه وعلى الرغم من العادات 
والتقاليد الي كان قد ورثها عن أحداده كان يرفض أن يلوثه بالملعدّرات. فقد 
كان في الواقع مدمناً على شيء أفضل من المخاترات وأكثر منها إفادة.. شيع 
كان بالنسبة إليه .عثابة مكافأة أكثر صحَّة وإهاجاً. 

وفيما كان حبّه المعتاد لاستباق الأمور يزداد في داخلهء راح الحشّاش يترل 
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الممرّ مسرعاً أكثر فأكثر إلى أن بلغ باباً غريب الشكل» يتعذّر علي وصفه لكي 
ورك الخرس: ففئحت كوّة صغيرة في الباب» وإذا بعيْيْن بين تحسذقان فيه 
باستغراب متسائلةً عن هويته. وبعد هنيهة, تح له الباب. 

"أهلاً وسهلا”. قالت له المرأة الأنيقة» ثم قادته نحو غرفة للجلوس خافقة 
الأضواء ومترّفة الأثاث. لقد كان الحو فيها مفعماً بشذا المسك النفاذ: "مما 
تريد"» قالت له المرأة معطية إيّاه ألبوما من الصور. ثم استطردت قائلة: "رن لي 
عندما يقع اختيارك على إحداهن". وانصرفت. 

ابتسم الحشاش. 

وما أن جلس على الأريكة البَْشيّة واضعاً ألبوم الصور على فخذيه؛ شعر بنهم 
شهوان شديد. صحيح أن ببئته ل تكن معتادةً على الاحتفال بعيد الميلاد» إلا أنه 
سور زاذرة فحاة ا الذي قد يخال الطفل المسيحي الجالس أمام كومة مسن 
هدايا عيد الميلاد» وهو على وشك أن يكتشف العجائب الي في داخلها. ففتح الألبوم 
وراح يتفحّص الصورء وإذا بسلسلة طويلة من التروات اللحنسية تعود إلى باله. 

ماريزا. إلحة إيطالية. صوفيا لورن الشابة. 

الغايشا اليابائيّة الرشيقة ساشيكو الي لا شك في أنها ماهرة في هذا امحال. 

الكانارا وهي كناية عن رؤيا له لفتاة مذهلة وغامضة ومثيرة. 

تفخّص الألبوم كله مرّتيْن واتار في النهاية إحدى الفتيات» ثم ضغط على 
زر كان على الطاولة يحانبه. عندها عادت وظهرت المرأة الي كانت قد استقبلته في 
البداية. فأشار لها إلى الفتاة الي وقع احتياره عليها. فابتسمت له قائلة: "اتبعبي". 

وبعد إتمامها التدابير والترتيبات الماليّة كافة» قامت المرأة سر باتصال هاتفي ٠‏ 
سريع؛ ثم اتتظرت بضع دقائق لتقوده بعد ذلك عبر درج لوي اورخامي إلى رواق 
فحمٍ ومترف. . فقالت له: "عند الباب الذهيّ في آخر الرواق". ثم استطردت قائلة: 
"لديك ذوق امترفة". 

ردد في قرارة نفسه: "من المفترض أن يكون ذوقي كذلك. فأنا خبير في هذا 
المجال". 

احتاز الحشّاش الرواق بخطىّ خافتة تماماً كالئمر الهاحم على فريسته ثم ابتسم 
لدي وصوله إلى. المدحل المفتوح جزثياً... ويدعوه بالتالي إلى الدخول. قدفعه بيده 
فاتحاً إِيّاه بصمت. 


وعندما رأى الفتاة الي كان قد اختارهاء أدرك أنه قد أحسنٌ فعلاً الاختيار. 
لقد كانت تماماً مثلما طلب. غازية وممدّدة على ظهرهاء وموثوقة الذراعيّن إلى 
أعمدة السرير بواسطة حبال مخمليّة سميكة. فاجتاز الغرفة ومرّر إصبعه الأسود على 
صدرها العاجي ثم راح يحدّث نفسه: بالأمس ارتكبت جربمة وأنت بالقالي 
مكافآني. 
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"شيطائيّة؟" مسح كوهلر فمه دافعاً كرسيّه بانزعاج: "هذا إذن رمز إلحدى 
العبادات الشيطائيّة؟”. 

راح لانغدون يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً في محاولة منه للحفاظ على دففه 
وحرارته: "أجل. لقد كانت الطبقة المستنيرة من عبدة الشيطان» إنما ليس بالمعئ 
الحديث والعصري لذلك". 

وبدأ لانغدون يشرح له باختصار كيف أن معظم الناس كانوا 0 
العبادات الشيطائيّة على أنما ديانات شرّيرة تدعو إلى عبادة الشيطان والإيمان به» في 
حين أن عبدة الشيطان تاريخياً كانوا بحرّد أشخاص مثقّفين وقفوا بوجه الكئيسة 
واعتبروها عدوم اللدودة. الشيطان. وبالتالي فإِنَ الشائعات حول السحر الشيطاني 
الأسود والشرير والتضحيات الحيوانية ورمز النحمة الخماسيّة السحري كلها 
أكاذيب نشرتا الكنيسة لتشوّه سمعة أعدائها. ولكن مع الوقتء راح أعداء 
الكنيسة يصدّقون تلك الأكاذيب ويطبّقوفا؛ الأمر الذي أدى إلى نشوء العبادات 
الشيطانيّة .معناها الحديث. 

"ولكن هذا كله تاريخ قدم. فما أريد أنا أن أفهمه هو كيف وصل هذا الرمر 
إلى هنا"؛ قال كوهلر بفظاظة. 

أخذ لانغدون نفسا عميقاً وأحابه قائلاً: "إن الرمز هذا بحد ذاته كان قد 
وضعه فنّان محهول الهويّة من القرن السادس عشر» وينتمي إلى الطبقة المسستنيرة» 
وذلك تقديراً وإجلالاً منه لحب غاليليو للتناسق - وقد كان بالتالي إلى حدّ ما بمثابة 
رمز مقدّس ومكرّس للطبقة المستنيرة. وقد احتفظت بالتالي الأخويّة بسرية هذا 
الرمز» متذرّعة بحجّة أنها لا تنوي الإفصاح عنه إلا عندما تصبح مسلّحة بالقوّة 
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الكافية واليّ تلزمها لتعود وتظهر على الملا محققة بالتالي هدفها الأوّل والأخير" 

بدا كوهلر مضطرباً: "أيعن إذن هذا الرمز الذي أمامنا أن الطبقة المستنيرة قد 
عادت الآن لتظهر على الملأ؟". 

عبس لانغدون: "هذا مستحيل؛ إذ لا يزال هناك جزء واحد من تاريخ الطبقة 
المستنيرة لم أشرحه لك بعد”. 

فقال كوهلر بصوت جهور: "نون إذن”. 

راح لانغدون يفرك راحتيّه حاولا بالتالي تذكر مئات الوثائق والمستندات الي 
كان قد قرأها أو كتبها عن الطبقة المستنيرة» ثم تابع شرحه قائلاً: "يمكننا القول إن 
أعضاء الطبقة المستنيرة قد بحوا من الموت بأعجوبة. فهُم عندما هربوا من روماء 
راحوا يتنقلون من مكان إلى آعر عبر القارّة الأوروبية باحثين بالتالي عن مكان آمنٍ 
يتحمّعون فيه من جديد” لذا فقد انضمّوا إلى جمعيّة سريّة أحرى. .. وهي كناية عن 
أخويّة مؤلفة من أشخاص حرَفيَن بافارئن أثرياء يعملون في بحال الححارة ويُعرفون 
بالماسوئيّين» أي البنّائين الأحرار”. 

نظر إليه كوهلر ممقّلاً: "الماسونيون؟". 

أومأ لانغدون برأسه غير مستغرب على الإطلاق من كون كوهلر على علمٍ 
هذه الجمعيّة. ففي الواقع» إن الأحويّة أللاسونية تضم حالياً أكثر من حمسماية عضو 
مورّعين في العالم» نصفهم في الولايات المتّحدة الأميركية وما يفوق المليون منهم في 
أورويا. 7 

ولكتي واثق من أن الماسونيّين ليسوا من عبدة الشيطان": قال كوهلر متردّدا. 

"بالطبع؛ لا. فقد وقع الماسونيُون ضحيّة نزعتهم الخيريّة» إذ أهم وبعد إيوائهم 
العلماء الفارّين من ! يطاليا في القرن السابع عشرء أصبحوا وعلى غفلة منهم .كثابة 
حبهة بالنسبة إلى الطبقة المستنيرة الي راحت تنمو وئترعرع في صفوفهم» مستولية 
شيئاً فشيئاً على أهمّ مراكز السلطة والنفوذ عندهم. وعلاوة على ذلاكء فقد 
أعادت الطبقة المستئيرة تلك إنشاء أحويتها العلمية وبسرّية تامّة ضمن الماسوثيّة 
نفسهاء مشكلة بالتالي نوعاً من اللجمعية السريّة ضمن الجمعية السريّة؛ حي أفا 
راحت تلح في النهاية إلى المحافل الماسونية وعلاقاتها العالمية لتؤثر في نفوس الناس 
في أضحاء العالم كاقة". 

توقف لانغدون ليأخذ نفساً عميقاً وبارداً قبل أن يتابع شرحه: "لقد كان في 
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الواقع هدف الطبقة المستنيرة الأساسي محو الكثلكة وإبادتها إبادةٌ تامّة. وقد كانت 
هذه الأحويّة تعتقد بأن عقائد الكنيسة ومبادئها الخرافية هي عدو الإنسان الألدّء 
وكانت تخشى بالتالي» في حال استمرٌ الدين في حثه الناس على الإيمان بالأساطير 
والخرافات الدينيّة الكاذبة والزائفة» بأن تتعثر مسيرة التطوّر العلمي» حاكمة بالتالي 
على الإنسان ,مستقبل جاهل مليء بالحروب الدينية التافهة والسخيفة". 

"تماماً كالحروب الي نشهدها في أيامنا هذه". 

قطب لانغدون حاجبيّه. لقد كان كوهلر على حق. فالحروب الديئيّة لا تزال 
حين أيامنا هذه تشكّل العناوين الرئيسة للصحف والمحلآت. إهي أفضل من إِلهك. 

"حسناء تابع"؛ قال كوهلر. 

جمّع لانغدون أفكاره ثم تابع شرحه قائلاً: "تعاظمت قرّة الطبقة المستتيرة 
وسلطتها في أوروبا» وراحتء بالتالي تصوّب أنظارها نحو أميركاء تلك الدولة 
الحديثة الي كان معظم قادتما من الماسوثيين - مثل حورج واشنطن وبن فرانكلن 
- الصادقين الذين يخافون ربهم إنما الذين كانوا غير واعين لسيطرة الطبقة المستنيرة 
وسلطتها على الماسونيّة. فراحت الطبقة المستنيرة تستغلّ هذا التسلّل» » كما وراحت 
بالتالي تطلب من القطاع المصرف واللخامعات والتاع الصناعي بأن يدعموا ١‏ ضالتها 
النشودة ويوّلوها". أخذ لانغدون استراحة قصيرة ثم استطرد قائلاً: "ألا وهي 
إنشاء دولة عايّة واحدة وموّحّدة - أي نوع من نظام عالمي حديد مسبني على 
أساس العلمانيّة". 

م يحرّك كوهلر ساكناً. 

"نظام عالمي جديد"؛ كرّر لانغدون: "مرتكز على أساس التنوّر العلمي؛ الأمر 
الذي كانوا يترون عثابة شريعتهم الأوسفرية أ النؤرة. فراحت عندئذ الكنيسة 
تزعم أن كلمة الو سفير 1ع نعنارآ تشير إلى إبليس أو الشيطان» غير أن الأخوية 
كانت دائماً تصرٌّ على المعين الحقيقي والحرفي هذه الكلمة اللاتينيّة الأصل» ألا وهو 
المادّة المولّدة للنور أو المادّة النرّرة" . 

تند كوهلر وقال بصوت كبيب: "احلس من فضلك» سيّد لانغدون". 

جلس لانغدون مترؤداً على كرسي مغلف بالصقيع. 

اقترب كوهلر منه بكرسيّه قائلاً: "لست وائقاً من كوي قد فهمت كل شيء 
قد شرحته لي للتوّء ولكن كل ما أعرفه هو شيء واحد فقطء ألا وهو أن ليوناردو 
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فيترا كان من أهمٌ العلماء في مركزنا 17803©» كما وأنه كان أيضاً من أعرٌ 
أصدقائي. لذا فأنا بحاجة إليك لكي تساعدني على اكتشاف مكان الطبقة المستنيرة 
وتحديده". 

لم يعرف لانغدون بم يجيبه فسأله قائلاً: "اكتشاف مكان الطبقة المستنيرة؟" 
محدثاً نفسه: "لا شك في أنه يمزح؛ أليس كذلك؟"؛ وأحاب كوهار: "أعشى أن 
يكون ذلك مستحيلاء سيّدي”. 

فقطّب كوهلر حاجبيّه قائلاً: "ما الذي تعنيه بكلامك هذا؟ أتريد أن تقول 
نك لن -”. 

انحن لانغدون نحو مُضيفه غير وائق من الطريقة الي من المفترض به أن يفهمه 
بما ما كان على وشك قوله له: "سيّد كوهلن م تنته القصّة بعد؛ فعلى الرغم مسن 
هذه الظواهر كلهاء أنا أشكّ في أن تكون الطبقة المستنيرة ة هي الي قامت يمذا 
الوسم الذي هنا أمامنا. فح شيل ل ان الل على و جردا ا كر فسن 
نصف قرن تقريباً» وبالتاللي فإن معظم العلماء يجمع على أن الطبقة المستنيرة قد 
امّحت منل سنوات عديدة". 

صمت رهيب لف الغرفة. راح كوهلر يحدّق في الضباب مذهولاً وغاضباً في 
آن مع / 

"كيف : تقول لي بحق الله إن هذه اللجمعيّة قد انقرضت منذ سنوات عديدة في 
الوقت الذي أرى فيه اسمها موسوماً هنا أمامي على صدر هذا الرجل!". 

ولكن هذا هو السؤال الذي كان لانغدون يطرحه على نفسه منذ الصباح. 
فقد كان ظهور رمز الطبقة المستنيرة أمراً عجيباً للغاية. حي أن العلماء المختصّين 
بدراسة الرموز وتفسيرها في أنحاء العالم كاقة كانوا ليذهلون لدى رؤيتهم ذلك؛ 
ولكن وعلى الرغم من هذا كله فقد كان لانغدون مقتنعاً بأنّ إعادة ظهور هذا 
الوسم لم يكن ليثبت شيئاً على الإطلاق في ما يختصٌ بالطيقة المستنيرة. 

وإذا بلانغدون يستطرد قائلاً: "إن الرموز لا تثبت ولا بأيّ شكل وحود 
واضعيها الأصليّين". 

"وما الذي تقصده بكلامك هذا؟". 

"أنا أقصد أنْ رموز الفلسفات والجمعيّات تبقى حي بعد اضمحلال هذه 
الأخيرة... فيصبح بالتالي بإمكان جمعيّات أخرى أن تتبنّاها وتّخذها رمزاً لماء 
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وهذا ف الواق قع أمر شائع جداً في علم دراسة الرموز وتفسيرهاء ويُعرف بالتتقل أو 
التحويل. ترد ملا قن ارا رمو الملمس للعقوافة عن المندوستن» يكنا وان 
المسيحيّين قد أذوا رمز الصليب عن المصركئين وال" . 

يقاطعه كوهلر متحدياً وقائلاً: "ولكينٍ هذا الصباح عندما طبعت كلمة 
مم11 أو الطبقة المستنيرة على الحاسوب حصلت على آلاف المراجنع 
الحالية. فييدو لي أن العديد من الناس يعتقدون أن هذه الجمعية لا تزال ناشطة حق 
أيامنا هذه". 

أجابه لانغدون: "إِنّها التآمرات". فهو لطالما كانت تزعجه كثرة النظريات 
التآمريّة المنتشرة في الثقافات والحضارات العصرية والشعبية. فوسائل الإعلام تسعى 
دائماً وراء العناوين الرئيسة الغامضة والمثيرة للدهشة, في حين أن الاختصاصيّين في 
محال الدين لا يزالون يستغلون مسائل الإدمان على المخدّرات مع قصص زائفة 
يزعمون فيها أن الطبقة المستنيرة لا تزال موجودة وفي أفضل حالاتماء وأا بصدد 
إنشاء نظامها العالمي الحديد. وقد صدر مؤختراً عن النيويورك تاهز تفرير يتحدّث 
عن العلاقات الماسونية الخفيّة والمخيفة التي تربط في ما بين العديد من الرحال 
المشاهير كالسير آرثور كونان دويل والدوق في كنت وبيتر سيليرز وآيرفينغ برلين 
والأمير فيليب ولويس آرمسترونغ» كما وجموعة كبيرة من العظماء والمشاهير في 
كل من بحالي الصناعة والصناعة المصرفيّة. 

فأشار كوهلر بغضب إلى جسم فيترا: "أجل» ولكن نظرا إلى الإثبات الموجود 
هنا أمامنا الآن فإني أعتقد أن الشائعات التآمريّة هذه صحيحة”. 

أجابه لانغدون بديبلوماسيّة: "أنا أعلم طريقة تفكيرك بالأمور» إنما هناك 
تفسير معقول أكثر, ألا وهو أن إحدى الجمعيّات قد استولت على رمز الطبقة 
المستنيرة وتستخدمه الآن لأهداف شخصية". 

"أي" أهداف؟ وما الذي تثبته هذه الجريعة؟". 

سوال وجيه؛ فك لانغدون به في نفسه. فهو أيضاً لم يكن قادراً على تصوّر 
من هي هذه الجماعة الي تمكنت من نبش رمز الطبقة المستنيرة بعد مرور 400 عام 
على اضمحلال هذه الأخيرة: "كل ما يمكنين قوله لك هو أنه ح ولو كانت 
الطبقة المستنيرة ناشطة حي آيَامنا هذه؛ وأنا وائق من أنها ليست كذلك؛ فليس لها 
أي يد في مقتل ليوناردو فيترا". 
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اح 

"لا. صحيح أن هدف الطبقة المستنيرة كان القضاء على المسيحيّة في العالى 
إلا أنما كانت دائما تلجأ إلى الوسائل السياسية والمادية لتحقيق هدفها هذاء لا إلى 
أعمال العنف والإجرام. وعلاوة على هذا كله فقد كانت الطبقة المستنيرة تلك 
تخضع لنظام أحلاقي صارم في ما يختص بطرق تعاملها مع الذين كانت تعتبرهم 
أعداء ها. فهم مثلا كان يجلون العلماء ويحترمونهم إلى أبعد حدٌ؛ لذا فإنه من 
المستحيل عليهم أن يقدموا على قتل زميل لهم في بحال العلم شأن ليوناردو فيترا". 

| فقال كوهلر: "ولكيي ريّما لم أذكر أمامك أن ليوناردو فيترا لم يكن عاناً 

عاديا كسائر العلماء". 

تنهّد لانغدون بصبر قائلاً: "يا سيّد كوهلر, أنا واثق من أن ليوناردو فيقرا 
كان لامعا ومتفرقاً في بحألات عدّة» إنفا الحقيقة هي -". 

يُدير كوهلر فجأةٌ كرسيه الملتولب ويخرج بسرعة من غرفة الجلوس متّجهاً 
نحو الرواق حيث غاب عن ناظري لانغدون. 

"بق الله" صاح لانغدون مستنكراً ثم حرج وراء كوهلر الذي كان يننظره 
في فجوة صغيرة داخل الحدار عند آخر الرواق. 

"هذا مكتب ليوناردو"» قال كوهلر متجهاً نحو باب متزلق: "رما عندما 
تراه» قد تغيّر رأيك في الموضوع وترى الأمور من وجهة نظر مختلفة". 

فتح كوهلر الباب وإذا بلانغدون يشعر فحأة ببشرته تنمل وتتخدر: "يا 
إلهي" قال لانغدون بينه وبين نفسه. 
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في بلد آخرء كان حارس شاب جالساً بصبر أمام صف طويل مسن أجهزة 
المراقبة الفيديوويّة. لقد كان ينظر إلى الصور الي كانت تظهر أمامه - تلك الصور 
الحيّة الي تلتقطها معات كاميرات الفيديو المورّعة في أنحاء الجمّع الض حم كاقة 
بهدف مراقبته. كانت الصور تمر أمامه في سلسلة لامتناهية. 

مدل مترف الأثاث. 

مكتب خخاص. 


مطبخ صناعيّ الحجم. 

وفيما كانت الصور تتسلسل أمامهء كاد الحارس يغفو وهو جالس على 
كرسي صحيم :أن دوامه كان قد أوشك على الانتهائء إلا أنه كان لا يزال يقظأً 
وحذراً. فقد كانت الخدمة بعثابة شرف عظيم بالنسبة إليهه وهو كان يأمل بأن 
يحظي يوماً ما بالثواب الذي لطالما كان يطمح بالحصول عليه. 

وفيما كان جالساً يركّر على الصور الي تتسلسل على الشاشات أمامه» 
راحت إحدى الصّور تنذره فجأَةً بالخطر. فإذا بيده تضغط عندئذ لاشعوريًا على 
أحد أزرار لوحة المراقبة بحمّدةٌ بالتالي الصورة أمامه. فانحين نحو الشاشة ناظراً إليها 
عن كثب وبتوتّر شديد وإذا بالكتابة على جهاز المراقبة تقول له إِنّ الصّورة هذه 
صادرة عن الكاميرا رقم 86 - وهي كاميرا من المفترض بما أن تكون مشرفة على 


مدل أو رواق. 
غير أنّ الصورة المْحمّدة أمامه لم تكن لتشير إطلاقاً لا على مدخل ولا علسى 
رواق. 
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حدق لانغدوا ن بانذهال إلى المكتب أمامه: "ما هذا المكان بحقّ الله؟" ولكن» 
وعلى الرغم من لفحة الحواء الساخنة الي استقبل بماء اجتاز عتبة الباب بخوف 
وارتعاش» وتبعه كوهلر صامتاً. : 

شرع لانغدون يتفحّص الغرفة» من دون أن تكون لديه أدن فكرة عن 
إمكانيّة استخدامها. فقد كانت تحتوي على مزيج فريد وممّز من التحف الفنية الي 
لم يشهد لها مثيلاً من قبل. فعلى الحدار الطويل والمقايل لهء كان صايب عشي 
ضحم طاغياً على ديكور الغرفة» ظن لانغدون أنه إسباني الأصل وينتمي إلى القرن 
الرابع عشر. وفوق الصليب يتدلى من السقف نموذج معدن متحرّك عن الكواكب 
السيّارة. أما على اليسار» فهناك لوحة زيتيّة لمريم العذراءء وإلى جانبها لوحة 
مضفحة :وَدَوَرية'للعداضتر. 
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جال لانغدون ف الغرفة ناظراً من حوله بدهشة كبيرة. فوجد على مكب 
فيترا الإبجيل المقاتسء » وإلى جانبه نموذج بلاستيكيّ عن ذرَّة بورء» ونسخة مطابقة إنها 
مصمّرة عن لوحة النبي موسى للرسام ميكال آنجلو. 
فكّر لانغدون متسائلاً: "يا له من ديكور انتقائي مؤلّف من عناصر مستمدة 
من مصادر عنتلفة" . صحيح أن المكان دافئ بالنسبة إليه» إلا أن ثة شيعا في الديكور 
يجعله يشعر بالقشعريرة. لأنه يشهد تصادم قوتي فلسفيتين جثارتين... لابل 
تصادم قوئيّن عظمييْن متعارضتين. ثم راح بعد ذلك يتفحّص بدقة عناوين الكتب 
الي كانت موجودة هناك على الرف: 
الذرّة الإلهية 
الطاوء أو المبدأ الأول لعلم الفيزياء 
الله: الحق 
وقد كان أحد مساند الكتب محفوراً بالاقتباس التالي: 
بالعلم الحقيقي نكتشف الله 
المنتظر خلف كل باب. 
- البابا بيوس الثاني عشر 
"كان ليوناردو كاهناً كاثوليكي" ؛ قال كوهار. 
فاستدار لانغدون وسأله مستغرباً: "كاهناً؟ ظننتك قلت إنه كان فيزيائيً". 
"لقد كان في الواقع الاثنين معا. والرحال الذين جمعوا في ما بين العلم والدين 
ليسوا بالشيء الحديد في التاريخ. فكثْرٌ قبله كانوا كذلك, وهو بالتاللي كان واحداً 
منهم. . لقد كان يعتبر الفيزياء "شريعة الله الطبيعيّة", حن أنه كان يدعي بأن كتابة 
الله كانت ظاهرةً يحلاء في النظام الطبيعي من حولنا. وعلاوة على هذا كله. ققد 
كان يأمل أن يتمكّن يوما ما من إثبات وجود الله إلى الجماهير الكثيرة الشسكوك 
عن طريق العلم» إذ أنه كان يعتبر نفسه ثيوفيزيائي". 
ليوفيزيائيا؟ كان لانغدون يعتبر أن هذه الكلمة مركّبة من لفظتيْن متناقضتيْن 
تماماً. 
ثم استطرد كوهلر قائلاً: "إن العلماء المختصّين بمجال فيزياء الممسيّمات قد 
قاموا مؤغمراً باكتشافات روحيّة ودينية مذهلة وقد كان ليوناردو مسؤولاً عن 
العديد من تلك الاكتشافات". 
أخذ لانغدون يحدّق يدير مركز :0855 محاولاً فهم هذه الأحواء الغرية 
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وتحليلها: "روحائيات وفيزياء؟ كان لانغدون في الواقع قد أمضى حياته المهنّة في 
دراسة التاريخ الديي» وإن كان بالتالي من موضوع واحد يتكرر باستمرار أمامه 
فهو أن نَ الدين والعلم لطالما كانا منذ اليوم الأول للتاريخ عدويْن لدودين.. . تماماً 
كالريت ولماء. .. لا يتمازجان أبداً. 

ثم عاد كوهلر وقال: "لقد كان فيترا عند الحدّ الفاصل لفيزياء الجسيّمات» إذ 
أنه كان قد بدأ يدمج الدين بالعلم. .. مظهراً كيف أنهما يكمّلان بعضهما بعضاً 
في معظم الحالاتء ومطلقا. نا بالتالي على هذا الحقل تسمية علم الفيزياء الجديد". 
أخعذ بعد ذلك كوهلر كتاباً عن الرفٌ ومرّره إلى لانغدون. 

فقرأ لانغدون العنوان الذي كان على غلافه الخارجي. الله والعجائب وعلم 
الفيزياء الحديد -الواضه لبوناردو.فيترا. 

يستطرد كوهلر قائلاً: "صحيح أن هذا الحقل صغيرء إلا أنه يأتينا بأحوبة 
حاديثة لبعض الأسئلة القليئة الي لطالما كانت تراود الإنسان - أسعلة حول أصل 
الكون مثل. كما وحول القوى الي تربط في ما بيننا جميعا. . لقد كان ليوناردو 
يعتقد في الواقع أن أبحائه تلك من شأنها أن قدي الملابين من الناس نحو حياة أكثسر 
روحانيّة وتدينا. فهو مثلاً كان قد أثبت في العام المنصرم وجحود قوةأو طاقة 
توحدنا جميعاًء إذ أنه قد أثبت أننا جميعاً منوطون فيزيائيا بيعضنا بعضاً.. . وبأن 
الجزيعات الي في حسمك منضفرة بالخزيفات التي في جسمي.. .. وبأنَ هناك قوّة 
واحدة فقط تتحرّك فينا جميعاً". 

شعر لإنغدون باضطراب وقلق عظيمين: "وقوة ة الله تعالى سوف توحّدنا 
امون ثم قال: "أتريد إذن أن تقول إن السيد فيترا قد اكتشف في الواقع طريقة 

ينبت من خحلانها أن البزيعات كلها مرتبطة ببعضها بعضاً؟". 

"لقد أثبت نظريّته هذه إثباناً حاسماً وهائياً. ح أن هناك مقالاً علمياً أميركياً 
قد رحّب بعلم الفيزياء الجديد, معتبرا ياه السبيل الأضمّن إلى الله من الدين نفسه". 

ضرب هذا التعليق على الوتر الحسّاس عند لانغدون الذي وجد نفسه فحسأة 
يفك بالطبقة المستنيرة المناهضة للدين» ساعحاً بالتالي لنفسه بأن يقوم رغماً عنه بغز 
فكريّ موقت للمستحيل. فلو كانت الطبقة المستنيرة ة لا تزال حقّاً ناشطة حق 
اليوم؛ فهل كان من الممكن أن تُقدم على قتل ليوناردو للحؤول دون تمكنه من نقل 
رسالته الدينية تلك إلى العامّة؟ ولكن سرعان ما عاد لانغدون واستبعد هذه الفكرة 
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قائلاً في نفسه: "هذا سخيف! إن الطبقة المستنيرة أصبحت من الماضي القدم! 
والأكادميّون جميعهم يعلمون ذلك!". 

تابع كوهلر: "كان لفيترا الكثير من الأعداء في الجال العلمي. فالعديد من 
العلماء المتزمتين يمقتونه ويحتقرونه, لا سيّما هنا في 0581031 إذ أنهم كانوا يشعرون 
أن اللجوء إلى علم الفيزياء التحليلي بمدف دعم المبادئ الدينيّة هو .مثابة خيانة 
للعلم إجمالاً". 

"ولكن أليس موقف العلماء اليوم موقفاً أقلّ دفاعياً بعض الشيء حيسال 
الكنيسة؟". 

أحابه كوهلر بقرف واهمعزاز: "ول ينبغي علينا أن تتَخذ موقفاً دفاعياً حيالها؟ 
فلا يمكن للكنيسة أن تستمرٌ في مهاجمة العلماء واعتبارهم كبش محرقة» ولكتّك إن 
كنت نظن أن الكنيسة قد أزاحت يدها عن العلم فلم لا تسأل نفسك إذن ل أن 
نصف المدارس في بلادك ليس من المسموح لها أن تعلّم نظريّة النشوى ول أن 
التحالف المسيحي الأميركي هو التحالف الأقوى والمعادي للتقدّم العلمي في العالم. 
فالمعركة ما بين العلم والدين لا تزال في أوحّهاء يا سيّد لانغدون ولكنها انتقلت 
من ساحات القتال إلى الغرف الحانبيّة؛ هذا الاختلاف كله". 

أدرك لانغدون أن كوهار على حق. ففي الأسبوع الماأضي فقطء قامست 
مدرسة هارفارد اللاهوتية بمسيرة تظاهرية إلى المبيى المختصٌ بعلم الأحياء معتهة 
على إدخال مادّة الهندسة الحينيّة إلى البرنامج الجامعي. غير أن مدير القسم الأخير 
هذا العالم الشهير بالطيور السيد ريتشارد آرونيان قد دافع عن منهاجه الدراسي 
الحديد هذا بتدليته من نافذة مكتبه راية ضخمة رسمت عليها "السمكة" المسيحية 
إنما معدّلة بحيث أضيفت إليها أربع أرحلٍ صغيرة - وذلك وبحسب زعم آرونيسان 
إحلالا لتطوّر السمك الرئوي الأفريقي وتمكّنه من العيش على اليابسة؛ وتحست 
السمكة استعيض عن كلمة "يسوع" بكلمة "داروين". 

إشارة صوئية حادة ُسمع فجأةً في الغرفة» فراح لانغدون يبحث عن مصدر 
ذاك الصوت» في حين مد كوهلر يده نحو لوحة الأزرار الإلكترونية الموجودة على 
كرسيّه المدولّب منتزعاً جهاز النداء الذي كان مثبّتاً عليها وقارئاً بالتالي الرسالة الي 
كانت قد وردته للتدَّه 

"جيّد. هذه ابنة ليوناردو. إن السيّدة فيترا سوف ترج الآن مسن مهبط 
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الهليكوبتر. سنلتقي بما هناك. أظنّ أنه من الأفضل ا ألا تأي إلى هنا وترى والدها 
يذه الحالة". 

وافقه لانغدون الرأي؛ إذ أها إن رأت والدها يذه الحالة سوف تُصدم صدمة 
حياتهاء صدمة لا يستحقها ولا أي ولد في الكون. 

"سوف أطلب من السيدة فيترا أن تشرح لنا المشروع الذي كانت تعمل عليه 
مع والدها... على أمل أن يساعدنا ذلك في معرفة سبب مقتل هذا الأخير". 

"أتظنّ إذن أن عمل فيتر ١‏ له علاقة بمقتله؟". 

"هذا عتمّل جذاً. فليوناردو قال لي مرة إنه يعمل على شيء سوف يقلب 
المقاييس رأساً على عقب. هذا كل ما قاله لي» إذ أنه في الواقع شديد التكقم حيال 
مشروعه هذا. صحيح أنه كان يملك مختبرا خاصًا به وحدهء إلا أنه كان قد طلب 
م مؤعتراً مكاناً منعزلاً يعمل فيه على مشروعه؛ فلبّيت له طلبه بكل سرورء إذ أنه 
كان حقاً لامعا في عمله. إذ كان عمله يتطلب في الآونة الأخيرة كميّات مضاعفة 
من الطاقة الكهربائيّة» ولطالما كنت أرغب في الاستفسار منه عن سبب حاجته ل 
كل هذه الكميّات من الكهرباء» إلا أنني كنت دائماً أحجم عن ذلك" . قال هذه 
الكلمات» واستدار نحو باب المكتب» مرددا: "ولكن» لا يزال هناك أمر واحد يجب 
أن أطلعك عليه قبل أن نغادر هذه الشقة". 

لم يكن لانغدون واثقاً من أنه يريد فعلاً مماع أي شيء. 

"لقد مرق شيء من فيترا عند مقتله". 


شيء؟ أي شيء؟". 

"اتبعن". 

عاد المدير ودفع كرسيه المدوكّب نحو غرفة الخلوس التي كان الضباب يلها 
من كل حدبه وصوبء» تبعه لانغدون من دون أن تكون لديه أدن فكرة عمًا 
كان بانتظاره هناك. يب كوعار امن بعله يترا ربلا للانغدون داعياً إياه 
إلى الانضمام إليه. فاقترب لانغدون منه بتردّد» مشمئرًاً من رائحة بول الضحيّة 
المتلج. 
فقال له كوهلر: "أنظر إلى وجهه". 
"أنظر إلى وجهه؟" سأل لانغدون مقطباً حاجبيّه باستغراب. ظننتك قلت لي 
إن شيئاً قد سُرق منه. 


ركع لانغدون بتردد بالقرب من حثة فيترا محاولاً إلقاء نظرةً إلى وجههء غير 
أن رأسه كان مفتولاً نحو الخلف على 180 درحة؛ في حين كان وجهه مضغوطاً 
على السحادة. 

عندهاء ؛ بذل كوهار قصارى جهوده ف حاولة منه للتغلب على إعاققه ثم 
انحن نحو الحة وأدار رأس فيترا المتّج بحذر تام 

"يا إلهي!" صاح لانغدون برهبة شديدة. لقد كان وجه فيترا مليفاً بالدماء 
وكانت عينه اليتيمة والبندقيّة اللون تحدّق فيه من دون حياة» في حين كان مححر 
عينه الأخرى ممرّقاً وفارغاً: : "لقد مسرقوا عينه؟" لإ 
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خرج لانغدون من الببئ رقم © إلى الممواء الطلق» شاكراً ربّه لكونه قد أصبح 
خارج شقة فيترا. لقد كان للشمس دور كبير في حو صورة محجر العين الفسارغ 
ذاك من ذهنه. 

"من هناء من فضلك"2» قال كوهلر متّجهاً نحو طريق شديد الانحدار. لقد بدا 
الكرسي المدولّب وكأنه يترلق المنحدر بسرعة متزايدة ومن دون أي جهد. 

من المفترّض أن تصل السيّدة فيترا بين 'لحظة وأخخرى الآن". 

فأسرع لانغدون ليتمكن من محاراة كوهلر. 

"إذا'ء سأله كوهلر: "هل ما زلت تشلكٌ في تورّط الطبقة المستنيرة في هسذه 
المسألة؟". 

لم تكن للانغدون أي فكرة عمًا يفترض به أن يفكر أو يظن. فقد كانت 
عقائد فيترا الدينيّة مقلقة حقاء ولكنء على الرغم من هذا كل لم يكن بإامكان 
لانغدون أن يحمل نفسه على التخلي عن أي من الحقائق ى العلميّة ال لطالما كانت 
حور أبحائه ودراساته. وبالإضافة إلى هذا كله فقد كانت هناك أيضاً العين... 

"أنا لا أزال على رأني ”2 قال لانغدون بحرم يفوق قناعته الشخصية والفعلية: 
"بأن ليس للطبقة المستنيرة دعل في هذه الجركة؛ والدليل الأبرز على ذلك هو العين 
المفقودة". 


"ماذا؟”". 


استطرد لانغدون شارحاً: "إن البتر أو التشويه الخلقيّ العشوائي ليس مبن 
عادات الطبقة المستنيرة إطلاقاً. في الواقع» إن الأخصائيين في بجال الأديان 
والعبادات يرون في التشويه الحزاق عملاً ناجماً عن الشيع والطوائف الاختصاصيين 
والمتطرّفة - كالزيلوتيّين 5 الذين كانوا يقومون بأعمال إرهابية عشوائية - غير 
أن الطبقة المستنيرة طالما كانت أكثر تروياً في قراراتها وتصرّفاتا". 

"تروي؟ ولكن أفلا نظ أن التلاع قلة عين أحدهم اقتلاعاً جراحياً هو عمل 
متروى فيه؟". 

"إن القيام بمكذا عمل لا يبعث بأيّ رسالة واضحة؛ وعلاوة على ذلك فهو لا 
00 سانيا 

: قف كوهلر بكرسيّه عند قمّة الحضبة» ثم استدار نحو لانغفدون وقال 

"صلقي يا سيّد لانغدون» إن هذه العين المفقودة تخدم حمًاً هدفاً ساميا. . . هدفاً 
هو في الواقع أسمى بكثير نا تظن". 

وفيما كان يجتازان الهضبة المعشوشبة؛ تناهى إلى مسمعهما من الغرب صوت 
إحدى المروحيات. وبعد ذلك بقليل» ظهرت الهليكوبتر متّجهة نحوهما من فوق 
الوادي» ثم انمحدرت انحداراً حاما لتحوم يبطء فوق مهيطها على العشب. 

يراقب لانغدون المروحيّة أثناء هبوطهاء بذهن مشورّش» متسائلاً إن كان يككن 
لليلة طويلة من النوم المئيء أن تعيد الصفاء إلى أفكاره. إلا أنه كان في الحقيقة 
يشكٌ في ذلك بعض الشيء. 

وما أن لامست مزلقات الهليكوبتر الأرض حق قفز الربّا منها وراح يفرع 
حمولتها - من معدّات تخييم, إلى أكياس رطبة من الفينيل» فأحهزة للتنفس تحست 
الماءء وصناديق على شكل أقفاص - وقد بدت كلها وكأنها معدّات عالية التقنية 
ومخصّصة للغطس تحت الماء. 

شعر لانغدون ببعض التشوّش والارتباك» ثم صاح إلى كوهار وسط هدير 
الْجرّكات قائلا: "أهذه كلها عدّة السيّدة فيترا؟". 

أومأ كوهار برأسه وأجابه صائحاً بدوره: "أحل؛ لقد كانت تقوم ببعض 
الأبحاث الأحيائية في بحر الباليار". 

"ولكن ظننتك قلت عنها إنها عالمة فيزيائية!". 

"أحل. إفها عالمة أحيائية وفيزيائية في آن معاً. . فهي في الواقع تقوم بدراسة 
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ترابط أنظمة الحياة» وعملها هذا مرتبط بعمل والدها في بحال فيزياء الجمسيّمات 
ارتباطاً وثيقا. فهي مثلاً قد دحضت مؤعتراً إحدى نظريّات آينشتاين الأساسية 
وذلك من خلال استخخدامها كاميرات متزامنة الذرّات كمدف دراسة ومراقية 
بجموعة أو قطيع مائي من سمك النَ". 

راح لانغدون يحدّق في وجه مُضيفه ليرى إن كان يمزح معه أم ماذا. فما 
علاقة آينشتاين بسمك التّنَ؟ وبدأ يتساءل إن كانت المركبة الفضائية 1-33 قد 
أنزلته بالخطأ على هذا الكوكب. 

وما هي إلا فترة وحيزة» حق ترجّلت فيتوريا فيترا من الهليك وبتر. فسأدرك 
روبرت لانغدون أن يومه سوف يكون حافلاً بالمفاجآت خصوصاً عندما بدت له 
فيتوريا بسروالها القصير الكاكيّ اللون وقميصها الأبيض غير اند مختلفة تماماً عن 
صورة عالمة الفيزياء المولعة بالكتب والدراسة واليٍ كان قد كوّنها عنها في ذهنه. 
لقد كانت في الواقع رشيقة وممشوقة القامة» حنطيّة البشرة» في حين كان شسعرها 
الأسود والطويل يتطاير وسط دوّامة هواء المروحيّة. أمّا ملامح وحهها فكانت 
إيطاليّة محض - صحيح أنها لم تكن في غاية الحمال؛ إلا أنها كانت تتميّع لامح 
شهوائيّة تحجذب حى من على بعد عشرين ياردة. وفيما كانت التيارات الهوائلية 
تلاطم جسمها من كل حدب وصوب, راحت ثياهما تلتصق على جسدها مبرزة 
جذعها النحيل وهديُها الصغيرين. 

"إن السيدة فيترا امرأة قويّة الشخصيّة" قالها اأكوهار بعد أن أيقن افتتان 
لانغدون يحماها الساحر والأخَاذ. ثم استطرد قائلاً: "فهي في الواقع تمضي 
شهوراً بكاملها في العمل في أنظمة بيئيّة خطيرة. إها نباتيّة من حيث نظامها 
الحميي» كما وأا مرشيدة 08801 الروحية في نظام مرينسات المنا يوا 
الهندوسيّة” 

"اانا يوغا؟” قال لانغدون مستغرقاً في التفكير. لد بدا له نظام التمرينات 
التأملّة البوذي والقددم هذا بمثابة مهارة غربية بالنسبة إلى عالمة فيزيائية وابنة كاهن 
كاثوليكي . 

راح لانغدون يراقب فيتوريا وهي تقترب منهما. من الواضح جداً أنما كانت 
تبكي» إذ أن عينيها كانتا مملوءتان بعواطف لم يتمكّن لانغدون من تحديدها. ولكن 
وعلى الرغم من هذا كله فقد كانت تتحه نحوهما بغضب واتدفاع. لقد كانت 
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أوصاها قويّة ومتألّقة بشعاع البشرة المتوسّطية الي استمتعت على ما يبدو بساعات 
طويلة في الشمس. 

بادرها كوهلر فيما كانت تدنو منهما بالقول: "أتقدّم منك بأحرٌ التعازي» 
يا فيتُوريا. لقد كان موته خسارة كبيرة للعلم... كما ولنا جميعا هناقي 
لم011" 

فأومات فيتوريا برأسها معبّرةً له عن شكرها وامتنافاء وعندما تكلّمت» كان 
صوتا لطيفاً وهادئاء في حين كانت لهجتها الإنكليزيّة يّة حلقيّة ومميّرة: "هل تعلم من 
المسؤول عن هذا؟". 

"نحن لا نزال نعمل على ذلك". 

استدارت بعد ذلك نحو لانغدون» مادّة له يدا نحيلة وقالت: "اسمي فيتّوريا 
فيترا. لا شكٌ في أنك من الأنتربول» على ما أفترض". 

أذ لانغدون بيدهاء مسحوراً بعمق نظرَا السابرة والدامعة» ثم قال: "اسمي 
روبرت لانغدون". ثم سكت إذ أنه لم يكن واثقاً نما كان من المفقعرض به أن 
يضيف قائلا. 

فتدل كوهلر شارحاً: "إن السيّد لانغدون ليس مع السلطات. إنه 
اختصاصي من الولايات المتحدة الأميركية» وهو هنا ليساعدنا على اكتشاف 
المسؤول عن هذه الخرعة الشنيعة". 

فنظرت إليه فيتّوريا غير مرتاحة لكلامه هذا وسألته: "وماذا عن الشرطة؟". 

تنهّد كوهار من دون أن ينبس يبنت شفة. 

ثم سألته قائلة: "وأين اللحئة؟". 

"ثّة من يلازمها ويسهر عليها". 

تفاجاً لانغدون هذه الكذبة البيضاء. 

"أريد أن أراه"» قالت فيتّوريا. 

فقال لها كوهار عندئذ: : "لقد قُتل والدك بطريقة وحشيّة يا فيتّوريا. لذا فقد 
يكون من الأفضل لك أن تتذّكّريه بالصورة الي تحتفظين بها عنه في ذهنك". 

وكانت فيعوريا قد بدأت تتكلّم عندما قاطعها صياح بعض الأشخاص. 

"مرحباً يا فيتوريا!” صاحت جماعة من الأشخاص عن بعد: "أملأأبكفي 
ديارك!". 
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استدارت ناظرة إلى مجموعة من العلماء المارّين مهبط اليك وبتر والذين 
يلوّحون لها بسرور. 20008 

ثم صاح ها أحدهم قائلا: "هل ثمة نظريّات أخرى لآينشتاين سوف 
تضحدينها؟". 

وأضاف عالم آخخر قائلاً: "لا شلك في أن أباك فخور جد بك!". 

سلّمت فيتوريا على الرحال سلاماً حفيفاًء ثم استدارت نحو كوهار والحسيرة 
بادية بجلاء على محيّاها: "ألم يعلم أحد بعد بالأمر 3-5 

"ظننت أنه من المفترض بنا أن نكتم الأمر ونحافظ على سرّيته". 

"لم تخبر إذن العلماء والعمّال بمقتل والدي؟". 

كانت الحيرة في نبرتها قد انقلبت غضباً. 

فأحابما كوهلر بنبرة قاسية: "ريّما قد نسيت يا سيّدة فيترا أنني إن بلّغت عن 
مقتلٍ والدك فسوف تبدأ عندئذ التحقيقات في 081501 كما وسوف يقورمون 
أيضاً بتفتيش مختبر والدك تفتيشاً دقيقء في الوقت الذي لطالما كنت أحاول أن 
أحترم سريّة والدك وأحرص على حفاظه على خصوصيّاته. في الواقع. إن والدك لم 
يطلعني سوى على أمرين انين فقط في ما يختصّ مشروعكما الحالي. أرهماء إنه 
قادر على مد 081801 ,علايين الفرنكات من حيث تأمينه التراخيص للعقود لال 
العقد التالي؛ وثانيهما إنه ليس بعد مستعداً لنشره على العلن لأنه لا يزال يعتبره من 
التقنيّات الخطيرة. لذاء ونظراً إلى هذين الأمرين» فأنا أفضّل ألا يدحل الغرباء إلى 
مختبره ويسرقوا عمله. أو يقتلوا أنفسهم في هذه العملية» ملقين بالتالي بالمسؤولية 
القانونية على 018201. أيبدو كلامي واضحاً الآن؟". 

راحت فينُوريا تحدّق إليه بصمت. فاستشعر لانغدون بأنها احترمت وحهة 
نظره وقبلت بها على مضض,ٍ 5 

ثم استطرد كوهلر قائلا: "قبل أن نبلغ السلطات بأي شيء, يتعيّن علي أن 
أعرف الأمر الذي كنتما تعملان عليه؛ لذا يجب أن تصحبينا إلى مختب ركما". 

"لا علاقة للمختير بالأمر": قالت فيتوريا: "فلم يكن أحد يعلم بالموضوع 
الذي كنت أنا ووالدي نعمل عليه. وبالتالي فأنا أؤكد لك أن لا علاقة لعملنا هذا 
عقتل والدي إطلاقا". 

تنهّد عتدئذ كوهار وقال: "غير أن الأدلة تقول عكس ذلك تماما" 
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"أدلة؟ أي أدلّة؟". 

لتقد كان في الواقع لانغدون يتساءل بينه وبين نفسه السؤال نفسه. 
راح كوهلر يريّت فمه من جديد قائلاً: "ثقي بي فحسب". 
ولكن نظرة فيتّوريا إليه تو حي أنها لم تكن لتق به إطلاقام| 
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تبع لانغدون بصمت وبخطئ واسعة فيتّوريا وكوهلر اللذين كانا يتجهان من 
جديد نحو الردهة الرئيسة حيث كانت قد بدأت زيارة لانغدون الغريية العجيبة 
هذه. كانت ساقا فيتوريا تتحرّكان بسلاسة ورشاقة لا شك في أنمما ناجمتان عن 
المرونة والتركيز والسيطرة الي تتطلبها تمارين اليوغا. وكان بإمكانه سماعها تتنفّس 
ببطء وتروٌ وكانها تحاول أن تخقف من حزفها واللها. 

كان لانغدون يريد أن يقول لها شيئاً لطيفاً ومعرّياء إذ أنه هو أيضاً كان قد 
مر .كثل هذه الحالة من قبل» وأدرك الشعور الموحش بالفراغ الذي يناب المسرء 
عندما يخسر فجأة أحد والديه. وراح يتذكّر الحو المكفهرٌ والممطر يوم الحنازة. فبعد 
مرور يوميّن على عيد ميلاده الثاني عشر» كان المتزل يعج برحال يرتدون بذلات 
رماديّة» رحال راحوا يشدّون على يده بقوّة وهم يسلمون عليه لتعزيته. لقد كانوا 
جميعهم يتمتمون كلمات ك 'قلبية” و"ضغط", في حين كانت أمّه تخبر ابالميسع 
على سبيل المزاح وهي تبكي إنها لطالما كانت قادرة على متابعة أحوال البورصة 
بمجرد إمساكها بيد زوجها وجسّها نبضه. 

وفي أحد الأيام» عندما كان والده لا يزال على قيد الحياة؛ مع لانغدون أمه 
تتوسّل إلى أبيه لكي "يتوقف ويشتمٌ رائحة الأزهار". ففي ذاك العام نفسه» اشترى 
لانغدون لوالدم» لمناسبة عيد الميلاد» وردة زجاجيّة صغيرةٌ منتفخة. كانت أجمصل 
شيء شاهده لانغدون حى الآن... إذ أنهما كانت تعكس الأشعة الشمسيّة باعثة 
بقوس قرح رائع من الألوان الزاهية على الحائط. "إنها رائعة يع وال والده ا 
فتحها مقبّلاً رويرت على جبينه: "فانبحث لها معاً عن مكان آمنٍ نضعها فيه ثم 
وضع والده الوردة بحذر على إحدى الرفوف العالية والمغيرة, ا 
الحلوس ظلمة. ولكن بعد بضعة أيام» أحضر لاتغدون كرسياً وصعد عليه وأخصد 
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الوردة وأعادها إلى المنجر الذي كان قد اشتراها منه من دون أن يلاحظ والده يوماً 
اختفاء تلك الوردة. / 

فجأة يعيد المصعد لانغدون إلى الحاضر حيث سبقاه كوهلر وفيتّوريا إليه. 
فوقف لانغدون متردداً خخارج أبواب المصعد المفتوحة على مصراعيها. 

"هل من خخطب؟" سأل كوهلر» وقد بدا مستعجلاً أكثر منهه وقلقاً عليه. 

"لاء إطلاقاً". أجابه لانغدون» متقدّماً نحو المصعد الضيّق رغماً عنه. فهرفيٍ 
الواقع لم يكن ليستخدم المصعد إلا عند الضرورة: إذ أنه كان يفضّل بيوت السلالم 
الواسعة والشرحة. 
"يقع مختبر الدكتور فيترا تحت الأرض"» قال كوهار. 7 

"رائع". قاها لانغدون في نفسهء وهو يخطو داعل المصعد» شاعرا يمواء بارد 
حليدي يتصاعد من أغوار بيت المصعد. ثم أوصدت الأبواب وبدأ المصعد بالهبوط. 

ست 3 قصص"» قال كوهار بانشداه تماماً وكأنه آلة محللة. 

راح لانغدون يتصور الظلمة الي تسود بيت المصعد الفا رغ تحنهمم محاولاً 
إزالة هذه الصورة من ذهنه من خلال تركيزه على الشاشة المرقمة الي تشم إلى 
انتقالهم من طبقة إلى أخرى. ولكن الغريب في الأمر هو أن المصعد لم يكن يشير 
سوى إلى وحود طبقتين اثنتيّن فقط» ألا وهما الدور الأرضي وال 1.1810. 

"إلام تشير الأحرف 91,110" سأل لانغدون محاولاً ألا يدع التوتر والنوف 
يبدوان في صوته. 

فأحابه كوهلر قائلاً: "إها تشير إلى عبارة 0011106 دمعل112 عمتمكل أي 
مصادم أو مسرّع الحسيّمات الضخم". 

"مسراع الجسيّمات؟" كانت للانغدون فكرة غامضة عن هذا المصطلح. 
فهو سمعه أول مرّة عندما كان يتناول العشاء مرّة مع بعض زملائه في دانستر 
هاوس في كامبريدج؛ ووصل أحد زملائه الفيزيائيين واسمه بوب براونل إلى 
العشاء غاضبا. 

"لقد قاموا السفلة بإلغائه!" قال براونل شائاً. 

"بإلغاء ماذا؟” سأله الجميع. 1 

"ال 550" 

"ال ماذا؟". 
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"ال 00111062 ععمن5 عسناء ممع مومنا5» أو مصادم الجسيّمات المفرط 
الْْسي". َ 

فقال أحدهم هارا كتفيّه لامبالاةً: "ولكبي لم أكن أعلم أن هارفارد في صدد 
بناء شيء من هذا القبيل". 

6 دنعل لارفار د بذلك!" هتف صائحاً: "إنما الولايات المتحدة الأميركية! 
كان سيكون أقوى وأعظم مسرّع للحسيّمات ف العالم! لقد كان هذا المشرووع 
من أهمّ مشاريع العصر العلميّة! لقد أنفقوا عليه إلى الآن أكثر من بليوني دولاراء 
وإذا مجلس الشيوخ يضع فحأة يده عليه. تباً لجماعة الضغط تلك!". 

وأخيرا وعندما استعاد براونل هدوءه» شرح هم أن مسرّع الحسيّمات هذا 
هو كناية عن قناة أو نفق كبير ودائري تتم من خلاله عمليّة تسريع المسيّمات 
دون الذرَيّة إذ أنه يحتوي على أجزاء مغنطيسيّة تظل تدور وتنطفئ على نحو متتال 
وسريع حق تصبح قادرة على تدوير الحسيّمات مراراً وتكراراً إلى أن تبلغ هذه 
الأخيرة سرعة مروعة وهائلة. ففي الواقع» إن اللحسيّمات الي تبلغ تلك السرعة 
القصوى تدور في ذلك النفق بسرعة تفوق ال 180.000 ميلاً في الثانية الواحدة. 

"ولكن هذه السرعة تضاهي تقريياً سرعة الضوء"؛ قال أحدهم بدهشة 
شديدة. 

"هذا صحيح"» قال براونل» واستطرد شرحه قائلاً إنه في حال قام العلماء 
بتسريع حَسيْميْن اثنيّن وتدويرهما باتجاهين متعارضين داخل النفقء ومن ثم 
جعلوهما يتصادمان ببعضهما البعض فقد يتمكّون بالتالي من تفتيت اللمسيميّن إلى 
مكوّناتهما الأساسيّة فيلقوا بالتالي نظرة على مكوّنات الطبيعة الأولى والأساسيّة. ثم 
أضاف براوثل قائلاً: "تشكّل ف الواقع مسرّعات الحسيّمات نقطة تحوّل حطسيرة 
وحاسمة بالنسبة إلى المستقبل العلمي: وذلك لأن الجسيّمات المتصادمة هي وحدها 
بإمكانها أن تساعدنا على فهم العناصر الأولى والأساسية الي يتألّف منها الكون 
وإدراكها". 

لم يبد شاعر هارفارد» وهو رجل هادئ يدع تشارلز يجزات محائرا 
با موضوع» إذ قال: "يبدو لي هذا كله أسلوباً نياندرتانياً بدائياً للتوصّل إلى العلم... 
أسلوباً شبيهاً بتحطيم الساعة لاكتشاف طريقة يقة عملها كما ومكوّناقها الداخليّة. 

عندها رمى براونل شوكته وخرج من الغرفة غاضياً. 
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"لدى 1ل58ن إذا مسرّع للحسيّمات؟" راح لانغدون يفكّر في نفسه» فيما 
المصعد لا يزال يهبط يهم: "قناة دائريّة لتحطيم الحسيّمات وتقتيتها". ولكنه راح 
يتساءل ل دقنوه تحت الأرض. 

وعندما توقف المصعد» شعر لانغدون بارتياح, كونه قد وصل أخيراً إلى بسر 
الأمان. ولكن سرعان ما تبخّر ارتياحه هذا عندما فحت أبواب المصعد على 
مصراعيهاء إذ وجد روبرت لانغدون نفسه واقفاً مر أعرى في عالم غريب عنسه 

كان الممرّ يمتدّ أمام ناظريّه من اللمهتين» يمينا ويساراًء إلى ما لا فهاية؛ وركان 
هذا الممر كناية عن نفق شاسع من الإسمنت بحيث ينّسع لمرور عربة مزوّدة بلعماني 
عشرة عحلة. وكانت الناحية الي يقفون فيها شديدة الإنارة» في حين كان الممرّ 
شديد السواد والظلمة في الأسفل. وفجأة ينبعث هواء خفيف رطب من الظلمة - 
وكأنه تذكير مقلق بتواحدهم الآن في غور الأرض. 

بدا لانغدون وكأنه يحسّ بثقل التراب والححارة المتدلية فوق رأسه» وشعر 
للحظة وكأنه في التاسعة من عمره... إذ كانت الظلمة تعود بذكرياته إلى الوراء... 
إلى تلك الساعات الخمس الكالحات الظلام اللواي لا يزلن يطاردنه ح الآن. 

ظلْت فيتّوريا صامتة» خرجت من المصعد» وراحت تختاز الظلمات وحدها 
بخطى واسعة ومن دون أيّ تردّد. صحيح أن المصابيح الفلُوريّة كانت تنير طريقهاء 
غير أن الحو العام للنفق كان غير مريح على الإطلاق» فكّر لانفدون في نفسهء 
وراح يتبعها هو وكوهار من دون تفكير» وقد كانت مسافة طويلة تبعدهما عنها. 

ثم قال لانغدون بمدوء: "ومسرع الجسيّمات هذاء أهو هنا في مكان ما تحت 
الأرض داخل هذا النفق؟”. 

"ها هو هناك". أجابه كوهار مشيراً إلى جهته اليسرى» حيث كانت قناة 
طويلة ونّاعة من الكروم تمتدّ على طول الحدار الداخلي للنفق. 

نظر لانغدون إلى القئاة بارتبك وحيرة: "أهذا هو المسرّع؟" لا ييدو هذا 
المهاز مثلما تصوّره. فقد كان مستقيماً وذا قطر عرضه حوالى ثلاث أقدام» كما 
أنه يمتدّ أفقياً على طول النفق قبل أن يختفي في الظلام» اعتبره لانغدون: "إنه أشبه 
بمجرور عالي التقنية". ثم وبّه الحديث إلى كوهلر قائلاً: "ظنفنت أن مسرّعات 
الجسيّمات تكون دائريّة الشكل". 


فأجابه كوهلر: "أجل هذا امحرّك دائريّ الشكل؛ صحيح أنه يبدو مستقيما» 
ولكتّها خدعة بصريّة. في الواقع؛ إن محيط دائرة هذا النفق كبير بمكان أن تقوّسّه أو 
انحناءه لا يظهر للعين - تماماً كتقرّس الأرض مفلا" 

بدا لانغدون مذهولاً. هذه دائرة؟ "لا بدّ من أنها كبيرة الحجم حا" 

"إن ال 1.810 أكبر آلة في العالم". 

تذكّر لانغدون عندئذ أن سائق 081021 كان قد حدئه من قبل عن آلة هائلة 
الحجم مطمورة تحت الأرض. ولكن -. 

إن قطره يزيد على الثمانية كيلومترات» في حين أن طوله يزيد علسى سسبعة 
وعشرين كيلومترا". 

حمل لانغدون لدى سماعه ذلك. "سبعة وعشرون كيلومترً؟" ' راح يحدّق 
بالمدير مشدوهاً ثم استدار ونظر إلى داخخل النفق المظلم أمامه. "هذا النفق طوله 
سبعة وعشرون كيلومترً؟ إنه. .. إنه يتخطى الستة عشر ميلً!". 

أومأ كوهلر برأسه قائلاً: "إنه يحرف تحويفاً دائرياً مثالي . فهو يمد وصولاٌ إل 
فرنسا قبل أن يعود وينعطف بانجاه هذه التقطة؛ وبالتالي فإن الجسيّمات ولدى 
بلوغها سرعتها القصوى سوف تدور في هذه القناة أكثر من عشرة آلاف دورة في 
الثانية الواحدة قبل أن تتصادم ببعضها البعض". 

شعر لانغدون بتمطّط قدميّه وهو يحدّق إلى أسفل النفق المحوّف. "أتريد أن 
تقول لي إذن أن 15:8001© قد حفر في الأرض ملايين الأطنان من التراب فقط لكي 
يتمكّن من تفتيت جسيّمات صغيرة؟”. 

فهر كوهار كتفيْه وقال: "يتعيّن على الإنسان أحياناً أن يحرّك الحبال من 
أماكنها سعياً وراء الحقيقة". 


10 


على بعد مثات الأميال من 58:01©: سُمع صوتٌ عبر جهاز لا سلكي يقول: 
"حستاء أنا في المدخخل". 1 

فضغط الفبيّ المسؤول عن مراقبة شاشات الفيديو على الزرٌ الموجود على جهاز 
إرساله. "ايحث عن الكاميرا رقم 86. من المفترض أن تكون في آخر الرواق". 


ثم تلا ذلك صمت طويل على الراديو» وكان الفيّ المنتظر قد بدأ يفقد صيره. 
وأخيراً مع قرقعة على جهازه. 

"ليست الكاميرا هنا" قال الصوت عند الطرف الآخر للراديو: "ولكن عكنيي 
زؤها لكان الذي كانت علد ف يبدو أن هناك من انتزعها من هنا". 

تنهّد الفيّ تنهيدة طويلة ثم قال: "شكراً. إيقَ معي للحظة من فضلك". 

فعاد وركز انتباهه من جديد على صف شاشات الفيديو الي كانت أمامه. 
لقد كانت في الواقع أجزاء كبيرة من اْجمّع مفتوحة أمام العامّة» ولطاما كانت 
تختفي بعض الكاميرات اللاسلكيّة منه من قبل» إذ كان يُقدم أحياناً بعض الزوّار 
المزوحين على سرقتها سعياً وراء تذكار أو ما شابه؛ ولكن عادةٌ ما أن كانت 
إحدى الكاميرات تغادر المركز» أو تصبح خارج الخدمة حى كان الإرسال ينقطلع 
عن الشاشة. فارتبك الف وعاد يحدّق في المرقاب, فإذا بالصورة الصادرة عن 
الكاميرا رقم 86 صافية كالبلور. 

فتساءل: "إن كانت الكاميرا قد سُرقت فعلاً فلماذا لم ينقطع الإرسال عنها؟ 
لم يكن لذلك سوى تفسير واحد فقطء ألا وهو أن الكاميرا لا تزال داخل المجمّع» 
إما ثّة من قام بنقلها من مكاها إلى مكان آخر. ولكن من ثراه قد يُقدم على عمل 
كهذا؟ ولماذا؟". 

ظل يتفحّص المرقاب لفترة طويلة» ثم التقط أخيراً جهازه اللآسلكيّ وقال: 
"هل من خزانات أو فجوات سريّة يّة أو مظللة في بيت السلّم هذا؟". 

فأحابه الصوت عند الطر ف الآخر بارتباك قائلاً: "كلاً. م هذا السؤال؟". 

رد الفي عايساً: "حسناً. لا بأى. شكراً لمساعدتك”. ثم أطفا جهازه 
اللاسلكي' زاماً شفيه. ب 

نظراً إلى صغر ححم كاميرا الفيديو تلك؛ ولكوها لاسلكيّة ؛ أدرك الفيّ أنه 
يمكن للكاميرا رقم 86 أن تبث تبث من أيّ مكان» ضمن نطاق المجمّع الشديد الحراسة 
- ذاك اممتع :الذي يضم اين وثلاثين ميق متتخرين على مسباحة تسق ميل 
فالتفسير الوحيد لذلك هو أن تكون الكاميرا قد وُضعت في مكان مظلي. غير أن 
تحليله هذا لم يكن بالطبع كافيا لاكتشاف مكان الكاميراء إذ أن المجمّع كان يحتوي 

في الواقع على عدد لامتناه من الأماكن المظلمة - كحجرات الصيانة وقنوات 
التدفئة» وسقائف العدّة النائيّة وحجرات الملابس» وح شبكة الأنفاق التحت 
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أرضيّة. وبالتالي فقد يستغرق تحديد موقع الكاميرا رقم 86 أسابيع عديدة. 

"ولكنّ هذا آخر همومي"؛ فكّر في نفسه. 

فعلى الرغم من المشكلة الي كانت تطرحها مسألة تحديد مكان الكاميراء 
كان الفيّ يواحه مشكلة أخرى أخطر بكثير. فراح يحدّق من جديد إلى الصورة 
الي كانت تيها الكاميرا المفقودة» وإذا به يرى فيها شيئاً ابتأء شيئاً أشبه يحهاز 
عصريّ لم يكن الفيّ قد رأى مثله من قبل. فراح يتفخّص وميض الشاشة 
الإلكترونيّة عند قاعدته. 

وعلى الرغم من كون الحارس خخاضعاً لتدرييات قاسية وصارمة تحضّره لهكذا 
مواقف متوثرة» إلا أنه كان يشعر بارتفاع متزايد في ضغطه. فهو كان يقول 
لنفسه» إنه من المفترض به ألا يدع الذعر واهلع يستحوذان عليه إذ لا بد من أن 
يكون هناك ّة تفسير هذا كله. فقد بدا له هذا الشيء صغيراً مكان أنه مسن 
المستحيل أن يكون ذا حطورة كبرى. غم أن جرد وجوده دال المجشّع كان 
يقلقه» لا بل كان يقلقه فعلاً. 

ولطاما كان الأمن من أُوّل الأولويّات بالنسبة إلى رب عمله؛ ولكسن اليوم 
بالتحديدء وأكثر من أي يوم آخخر من أيام السنوات الاثني عشرة الماضيةء كان 
الأمن ذا أهميّة كبرى. حدّق الفيّ بذاك الشيء لوقست طويلء ثم راح يشعر 
بدمدمات عاصفة بعيدة قادمة نحوه. 


فائصل برئيسه على الفور والعرق يتصيّب منه. 
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ليسوا كثيراً الأولاد القادرين على قول إنهم يتذكرون اليوم الأول الذي قابل 
فيه كل منهم والده؛ ولكنّ فيتوريا فيترا قادرة فعلاً على ذلك. فقد كانت حينذاك 
في الثامنة من عمرها ومقيمة في ميتم سييناء ميتم كاثوليكيّ بالقرب من فلورانس» 
نشأت فيتُوريا وترعرعت فيه منذ نعومة أظافرها عندما وضعها هناك والداها اللذان 
لم تعرفهما دما لقد كان المطر ينهمر بغزارة في ذلك اليوم» وكانت الراهبات قد 
نادتما إلى ذلك الحين مرتيين لكي تأي وتنضمٌ إليهنّ على العشاءء ولكنها قد 
تظاهرت كالعتاد بأنها لم تسمعهن. فقد كانت ممدّدة في الفناء الخارجيّ تشاهد 
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قطرات المطر تتساقط على جسمهاء محاولة أن تحزر المكان الذي سوف تحط فيه 
النقطة التالية. فراحت الراهبات تناديها بحدداً مهدّدات إياها بأنه يمكن لداء ذات 
الرئة أن يحوّل الولد الشديد العناد إلى ولد قليل الفضولية حيال الطبيعة. 

"نا أسمعكن"» كانت فيتُوريا تفكّر بينها وبين نفسها. 

كانت مبللة حى عظامهاء عندما خرج الكاهن الشاب لناداتها. وهي لم تكن 
تعرفه قطّء إذ أنه كان جديداً هناك. فانتظرته فينُوريا لكي بمسك بيدها ويجرّها إلى 
الداحل, ولكه لم يفعل. فإذا به يتمدّد إلى جانبها» مغطساً ثوبه في إحدى بريْكات 
الماء الموحلة. 

"معت عنك أنك تطرحين الكثير من الأسعلة”» قال لما الشاب. 

فأجابته فيكوريا عابسة: "وهل الأسئلة شيء مزعج؟". 

ضحك قائلاً: "أظنّ أن ما سمعته عنك صحيح". 

"ل أنت هنا؟". 

"للسبب نفسه الذي أنت هنا من أجله... أتساءل عن سبب تساقط قطرات 
المطر". 

"أنا لا أنساءل عن سبب تساقط قطرات المطر! فأنا أعرف سبب تساقطها!". 

فنظر إليها الكاهن بتعجب وقال: "حقا؟". 

"أحل. فتقول الأمت فرانسيسكا إن قطرات المطر هي دموع الملائكة الي 
تتساقط لكي تغسل خطايانا وتطهرنا منها". 

“يا له من شيء رائع ححقا" '» قال الكاهن مذهولا. "هذا هو السبب إذا". 

"كلا!" أجابته الفتاة: "تتساقط في الواقع قطرات المطر لأن كل شيء في هذا 
الكون يتساقط! فكل شيء يتساقط! ليس المطر فحسب!". 

حلك الكاهن رأسه. وقد بدت الحيرة على وجهه ثم قال: "أتعلمين يا فقاق 
أنت على حق. كل شيء في هذا الكون يتساقط بسبب الحاذبية". 

"بسبب ماذا؟". 

فنظر إليها مستغرباً: "ألم تسمعي من قبل باللحاذيية؟”. 

فهر الكاهن كتفيّه استهحاناً. "وا أسفاه! يمكن في الواقع للجاذييّة أن تجيب 
عن الكثير من الأسكئلة" 
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حلست عندئذ فيتّوريا وسألته: "ما هي الحاذييّة؟ قل لي!". 

فغمزها الكاهن قائلاً: "ما رأيك لو ندخحل الآن وسوف أخبرك بكل شيء 
على العشاء؟". 

لقد كان الكاهن الشاب ليوناردو فيترا. فهو وعلى الرغم من كونه حائراً 
على جائزة في الفيزياء أثناء دراسته الجامعية» إلا أنه شعر بعد ذلك بأن لديه دعوة 
أخرى يتعيّن عليه تلبيتهاء والتحق بالتالي بالمعهد اللآهوي. وهكذا أصبح ليوناردو 
وفيتّوريا صديقيّن حميميّن في هذا العالم الموحش» عالم الراهيات والأنظمة إذ 
أعادت فيتوريا الضحكة إلى وجه ليوناردوء في الوقت الذي حضنها هذا الأخصسير 
وراح يعلمها أن الأشياء الحميلة كأقواس القزح والأغمار لديها تفسيرات عديدة. 
فشرع يخيرها عن النور والكواكب والنجوم» كما عن كل شيء في الطبيعة» وذلك 
من خلال وحهيٌ النظر الديئيّة والعلميّة معا. وقد كانت فيكورياً بطبييضها تحب 
العلم والمعرفة الأمر الذي جعل منها تلميذة ماهرةٌ. فقد كان ليوناردو يرعاها 
ويهتمٌ بها تماماً وكأنها ابئته. 

وكانت فينّوريا سعيدة بذلك أيضاً. فهي لم تعرف يوماً السعادة الناجمة عن 
فكرة أن يكون لديها والد يحبّها ويهتمٌ يما. وفيما كان الجميع يجيبها على أسكلتها 
بصفعة على معصمهاء كان ليوناردو يحضي معها ساعات طويلة في القراءة 
والمطالعة؛ حن أنه كان يسألها عن آرائها في مواضيع شتى. ولطالما كانت فيتّوريا 
تتوسّل إلى ليوناردو لكي يبقى دائماً إلى جانبهاء إلى أن تحقّق ذات يوم الكابوس 
الذي كان دائماً يطاردهاء عندما أخبرها الأب ليوناردو بأنه مضطرٌ إلى مغادرة 
اليك 

"سوف أنتقل إلى العيش في سويسرا"”» قال ليوناردو. "لقد حصلت على منحة 
ا 

"الفيزياء؟” صاحت فيتّوريا: "ظننتك تحب اللها". 

"هذا صحيح» » أنا أحب الله حقّاً؛ لذا أريد أن أدرس قواعده الإلية. فالقوانين 
الفيزيائيّة هي في الواقع الأقمشة 'قمشة القّبيّة الي خلقها الله ليرسم عليها تحفته". 

بدت فيتوريا شديدة الحزن إلى أن أطلعها الأب ليوناردو على الفير الآحر 
والسارٌ بأنه تحدّث إلى رؤسائه وقد سمحوا له بأن يتبناها. 

"أتعجبك فكرة أن أتبنّاك؟” سأل ليوناردو. 


69 


"ما الذي تقصده بذلك؟" قالت فيتّوريا. 

فشرح لا الأب ليوناردو الفكرة» وعندها عانقته فينوريا الخمس دقائق» ذارفة 
الدموع فرحا. "آه أحل! أجل!". 

أعبرها ليوناردو بأنه مضطر في البداية إلى السفر وحده لكي يشتري بيماً 
ويجهزه» ولكنه وعدها بأن يعود بعد ذلك ويرسل بطلبها في غضون سئّة أشهر 
لكي تأن إليه وتعيش نع وان كانس كر ار كار لاك طول فعرة قرلاها لور 
ف حياقاء غير أن ليوناردو وق فعلاً بوعده لها. وبالتالي» وقبل حمسة أيامٍ مسن 
بلوغها عامها التاسع» انتقلت فيتوريا إل العيش مع ليوناردو في جنيف» حيث 
كانت تقصد مدرسة حنيف الدولية ماراء وتتعلّم أموراً عديدة من والدها ليلاً. 

وبعد مرور ثلاثة أعوام على ذلك» بدأ ليوناردو فيترا عمله في مركز 208701 
م اضطر ليوناردو وفيتّوريا إلى تغيير مكان سكنهما مرّة جديدة» إنما هذه المرة 
للعيش في عالم عجائي لم تحلم الشابة فيتوريا كثله من قبل . 

شعرت يوري فيترا بمسمها كله عنئرا وهي تحتاز بخطى واسعة نفق مسرّع 
الجسيّمات. لقد كانت تشعر بغياب والدهاء كما وأنها كانت قد بدأت تفتقده. 
فهي كانت تعيش إجمالاً 2 هادئة» حياة متناغمة مع العالم انحيط بماء وإذا يما 
تشعر فجأة الآن بأنّه لم يعد لحياتها أي معين. لقد كانت الساعات الثلاث الأخيرة 
تلك ضبابيّة بمكان أنها كانت تعشي قلبها وبصرها. 

كانت الساعة العاشرة صباحا عندما اتصل بما كسوهلر إلى جزر الباليار 
ليخبرها بالفاجعة. "لقد قتل والدك. يجب أن تحضري إلى هنا حالا". عندهاء وعلى 
الرغم من القيظ الشديد والمزعج على ظهر سفينة الغطس» كانت كلماته تلك قد 
حعلت عظامها ترتحف برداء هذا مع العلم أن نبرة كوهلر الخالية من أي تأئّر أو 
عواطف» وال أطلعها يما على الفاجعة كانت بالنسبة إليها مؤلمة بقدر ما كان 
الخير نفسه. 

وها هي الآن قد عادت إلى ديارها. ولكن لاذاء وما هي الفائدة من عودقا 
تلك؟ فقد بدا لها فحأة 013507 وهو العالم الذي تعيش فيه منذ الثانية عشرة مسن 
عمرهاء غرياً بالنسبة إليهاء وذلك لأن والدهاء ذاك الرجل الذي كان بعل عليها 
حياتها سحراً وفرحاًء قد رحل. 

"نفساً عميقاً"» قالت لنفسهاء ولكنها لم تكن قادرةٌ على استعادة هدوئها 
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الذمي وصفوه» وذلك لأنَ أسعلة عديدةً كانت تدور وتدور في ذهنها. من ققل 
والدي؟ ولماذا؟ ومّن هو هذا "الاختصاصي" الأميركي؟ ول كوهلر مصرٌ على رؤية 
الختير؟ / 

قال كوهلر إِنَّ ثّة دليلاً على أن لمقتل والدها علاقة بالمشروع الذي يعملان 
عليه حالياً. "ولكن أي دليل هو هذا؟ فلا أحد يعرف بالمشروع الذي نعمل عليه! 
وح ولو اكتشف أحدهم الأمرء فلم قد يُقدم على قتله؟". 

وفيما كانت تتزل في نفق مسرّع المسيّمات» متّجهةٌ نحو تبر والدهاء 
أدركت فيتوريا أنها كانت على وشك أن تكشف النقاب عن أهمٌ إنحازات هذا 
الأخير من دونه. فهي في الواقع كانت قد تصوّرت حلول هذه اللحظة بطريقة 
مختلفة كلياً. فكانت قد تصوّرت مفلا والدها داعياً نخبة العلماء في 8203© إلى 
مختبره وعارضاً عليهم اكتشافه العظيم هذاء فيما تكون هي جالسة تشاهد الرعب 
والروع على وجوههم. . ثم كانت قد تصوّرته بوحهه المشمٌ بفخر الأبوّة وهو 
يشرح لهم أنّ ابنته فيتُوريا هي الي شجّعته وحثته على تحقيق هذا المشروع. 
فشعرت فيتّوريا فجأة بغصّة في حنجرها. "لقد كان من المفترض أن نتشارك أنا 
وأبي هذه اللحظة معا". فإذا يما هنا وحيدةً. لا زملاء ولا وجوه سعيدة. فقط هي 
وذاك الأميركي الغريب وماكسيميليان كوهلر. 

"جلالة الملك» ماكسيميليان كوهلر". 

منذ صغرها وهي لا تحب هذا الرجل. صحيح أفها قد أصبحت في النهاية 
تحترم ذكاءه وفطنته, إنما لطالما بدا للها سلوكه البارد قاسيا وعدم الإنسانية» عكس 
والدها تماماً. فقد كان كوهلر يسعى وراء العلم لأسباب منطقيّة محضة... في حين 
أنّ والدها كان يسعى في العلم وراء معجزاته الروحية. ولكنّ الغريب في الأمر هو 
أنهء وعلى الرغم من هذا كله؛ فلطالما كان هناك ثّة احترام متبادل ومكتوم بين 
الرجليّن. وقد فسّر ها أحدهم مرّة هذا الوضع بقوله: "العباقرة يتقببلون بعضهم 
بعضاً من دون أي شروط". 

راحت تفكّر في نفسها قائلة: 'عبقريء والدي... عبقري. ولكنّه قد مات 
الآن". 

كان المدخحل إلى مختبر ليوناردو فيترا كناية عن رواق طويل وبحدب مبلط بكامله 
ببلاط أبيض. فشعر لانغدون وكأنه يدخل مأو تحت أرضي للأمسراض العقلية. 
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وكانت هناك على طول الرواق عشرات الصور البيضاء والسوداء المطوّقة باطارات. 
صحيح أن لانغدون كان عتتصاً بدراسة الصورء» إلا أن هذه الأخيرة كانت غريسة 
عجيبة بالنسبة إليه. فقد كانت تبدو وكأفها صور سابيّة مشوّشة وتحريدية لخطصوط 
ودوائر رُسمت على نحو عشوائي. فراج يسأل نفسه متأمٌّلاً: "أهذا نوع مسن أنواع 
الفنون العصريّة؟" للرسّام جاكسون بولوك حول الأمفيتامينات؟ 

"إهها رسومات متفرقة"» قالت فيتوريا وقد لاحظت الاهتمام البادي بجلاء 
على وحه لانغدون: "فهذه في الواقع صور حاسوبية تمثل عمليّة تصادم الجسيّمات. 
يمكنك أن ترى هنا مثلاً الحسيم من نوع 2" قالت مشيرةٌ إلى عمط خخفيف بالكاد 
كان ظاهراً وسط الفوضى والتشوش. "لقد اكتشفه والدي منذ خمس سنوات. إنه 

في الواقع حسيّم مفعم بالطاقة اللحضة - ولا حجم له على الإطلاق. فهو قد يكون 

المادّة المكونة الأولى والأصغر للطبيعة. فالمادة ليست في النهاية سوى بحرّد طاقة 
محبوسة أو محتحكزة". 

"المادّة كناية عن طاقة؟" أمال لانغدون رأسه: "يبدو هذا حقاً زيب" . فراح 
يلاق إلى الخ البالغ الصغر في الصورة ثم تسامل ما الذي فد يقونه زملاؤ» ف 
قسم هارفارد المحتص بالفيزياء عندما سيخيرهم بأنه أمضى عطلة فاية الأسبوع في 
مصادم ضخي للجسيمات يشاهد المسيمات من نوع 2. 

وفيما كانوا يقتربون من باب المختبر الفولاذي الضخم» ماح كوهلر قائلاً: 
"ينبغي علي أن أقول لك يا فيتّوريا إني نزلت إلى هنا هذا الصباح بحثأ عن والدك". 

فأحفلت فيتُوريا بعض الشيء وقالت: "حقاً؟". 

"أجل. ولا بمكنك أن تتصوّري كم تفاحأت عندما اكتشفت أنه استبدل 
جهاز الأمان الموحّد والمعتمّد إجمالاً في 0111 بشيء من نوع آخر". وكسان 
كوهار يشير إلى جهاز إلكترون معقّد مركب إلى حانبٌ الباب. 

"أنا آسفة" قالتٌ: : 'ولكتك تعلم كم أنه كسان حريصاً علسى سريّة 
خصوصيّاته. فهو لم يكن يريد أن يتمكّن أحد من الدخول إلى هنا سواتا نحن 
الاثنين. 

فأجابها غندئذ كوهار قائلاً: "حسناً . افتحي الياب". 

ظلت فيّوريا واقفة لفترة طويلقه ثم أعذت نفساً عميقاء وتقدّمت نحو الجهاز 
الآلي المعلّق على الخائط. 
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م يكن لانغدون مستعاثاً قط لما سوف يحدث بالتالي. 

صعدت فيتّوريا إلى مستوى الجهازء وركرت عينها اليمئ بحذر على عدسة 
نئكة بدت له كالتلسكوب» ثم ضغطت على أحد الأزرارٍ وإذا بطقطقة تسمع 
داعي الآلة الي راحت بالتالي تصدر ذبذبات إشعاعية تترجحّح تارة نحجوالامام 
وطوراً نحو الوراء» متفحّصة مقلة عينها تفحّصاً دقيقاً. 

فقالت: "إنه جهاز لتفخّص شبكة العين". كفالة مضمونة مئة بالمكة» إذ أنما 
مزوّدة بسلطة فتح الباب لنموذجيّن فقط من شبكات العينء» عي وعين 
والدي". 

وقف روبرت لانغدون مذهولاً أمام بوحها لهما يمذا السر» ثم راحتث تتراءى 
له من حديد صورة ليوناردو فيترا بوجهه الدامي وعينه اليتيمة البددقيّة اللون الي 
كانت تحدّق في العدم ومحجر عينه الثانية الفارغ. حاول أن يرفض هذا الواقع 
الأليم» إلا أنه رآه بعد ذلك... تحت جهاز المسح على البلاط الأبيض... حيث 
وقع نظره على قطرات صغيرة باهتة قرمزيّة اللون. لقد كانت في الواقع قطرات 
صغيرة حدا من الدم الحاف. 

الحمد لله أن فينوريا لم ترها. 

تح بعد ذلك الباب الفولاذي أمامهم ودخلت فينُوريا المختير. 

وإذا بكوهار يرمق لانغدون نظرةٌ قاسية. لقد كانت الرسالة الي أراد أن يبلّغه 
إياها بنظرته تلك واضحةٌ ثماماً: كما سبق وقلت لك... إن العين المفقودة تخدم 
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كانت يدا المرأة لا تزالان موثوقتيْن» في حين كان معصماها قد أصبحا 
أرحوائيِي اللون ومتورّميْن من جراء احتكاكهما .بالرياطات المحملية. أمّا الحشّاش 
الذي كان يمير يبشرته الب اللون الضارية إلى الحمرة فقد كان ملددا إلى حانبها 
يتأمّل مكافأته العارية. فراح يتساءل إن كان سباتها العميق هذا ناجما عن خيبة 
أملها به؟ أم أنه كان برد حاولة مثرة للشفقة منها للتهرّب من أي خدمة أخسرى 
قد يطلبها منها. 
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ولكنه لم يكن ليأبه هذا كله إطلاقاً. فقد حصد مكافأة قيّمة. والآن وقد 
أشبع رغبته» جلس في السرير مستيقظاً. 

كانت النساء تعتبر في بلاده من المقتنيات. فهنّ بالنسبة إليهم ضعيفات» 
وسائل متعة؛ عبيد رقيق يُنّجر هُنّ تماما كالماشية. وهنّ في الواقع؛ أدركُن مكانتهنٌ. 
ولكن هنا في أوروباء فقد اخبتلقت المرأة لنفسها قوّة واستقلاليّة تعحبانه وتثيرائه في 
: عا وبالتالي فقد كان إحبارهنٌ على الانصياع له جسدياً .كثابة مكافأة لطالما 

ان يستمتع يما 

والآن» رط الرغم من إشباعه شهوته ورغبته الجنسيّة» شعر الحشّاش بشهوة 
أخرى متزايدة في داخخله. فهو قد قام بالأمس بحركة قتل كما ويعمليّة تشويه 

حلقية؛ والقتل كان بالنسبة إليه تماماً كاهيرويين. .. يشبع رغبة المدمن عليه إشباعاً 

موقناً لكي يعود بعد ذلك ويزيد من رغبته فيه وتوقه إليه أكثر فأكثر الرّة تلو 
الأخرى. فالآن وقد زال شعوره بالابتهاج والانتعاش» عاد يشعر برغبة ملحّة في 
القثل. 

راح يتة يتفخّص المرأة النائمة إلى حالبه. وفيما كان كرّر يده حول عنقهاء شعر 
فجأة بالحماسة 51000 وأين اللشكلة في 
ذلك؟ فهي دون البشر مرتبة» وليست في النهاية سوى محرّد وسيلة متعة وخدمة. 
فوضع أصابعه القويّة حول حنجرتماء وراح يستمتع بتحسّس نبضها الضعيف 
والرقيق. ولكنه قاوم بعد ذلك رغبته تلك وأزاح يده. فقد كان لديه عمل ينبغي 
عليه القيام به خدمة منه لقضيّة أسمى بكثير من رغباته الشخصيّة. 

وفيما كان ينهض من السرير» راح يفكّر بفخر واعتزاز بالعمل الذي يتعيّن 
عليه الآن القيام به والذي قد يكون من الشرف له تأديته. 0 
ذلك الحين عاجزاً عن فهم تأثير ذاك الرجل المدعو يانوس والأخويّة القديمة الي 
كان يرأسها. فهو كان يتساءل مستغرباً م أن الأخعوية قد اختارته هو بالتحديد. 
فلا بدّ من أنمم قد سمعوا عن مهاراته. ولكن كيض؟ فهو لن يتمكّن أبداً من معرفة 
ذلك» إذ 8 جذورهم واسعة الانتشار. 

فإذا يم قد وهيوه الآن الشرف الأعلى والأسمى. فقد أصبح بمثل أيديهم 
وأصواتهم جيعاً. لقد أصبح الآن قاتلهم ومرسالهم. الشخخص الذي أطلق عليه شعبه 
لقب "ملاك الحق". 
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كان مختبر فيترا مستقبلي النزعةء شديد البياض مقفرأء في حين كانت الأجهزة 
الحاسوبية والأجهزة كدري الم اااي 0 
جواً أشبه بغرف العمليّات. فراح لانغدون يتساءل عن الأسرار الي من المحتمل أن 
محتويها هذا امكان لكي يستلزم ولوحه فحصاً دقيقاً لشبكة العين. 

بدا كوهلر مضطرباً وهم يدحلون المختبر» في حين بدت عيناه وكأفما 
تبحثان عن أدلّة د تشير إلى دخول شخص غريب إلى هنا. غير أن اللختبر كان مقفراءٍ 
وكانت فيتُوريا هي أيضاً تتقدّم ببطء, .. وكأن المكان كان يبدو غريباً ومختلفاً كلياً 
بالنسبة إليها من دون والدهاٍ 

حطٌ نظر لانغدون فوراً على وسط الغرفة» يت كانت سلا ون الأعيلذة 
القصيرة تتصاعد من الأرض. لقد كان هناك حوالى اثني عشر عموداً لعا 
الفولاذ منتصبين كلهم ني وسط الغرفة على شكل دائرة» في حين كان طول كل 
من تلك الأعمدة يناهز الثلاث أقدام تقريباء وقد شبّهها لانغدون بالأعمدة الي 
تكون في المتاحف» والتي تعرض عليها الجواهر والحجارة الكريمة يبمدف إبرازها. 
ولكنه من الواضح جد أن هذه الأعمدة لم تكن من أجل الحجارة الكركة» إذ أن 
كل واحد منها كان يدعم علبة صغيرة سميكة وشقافة بمجم علبة طابات التستس 
تقريباً» وقد بدت له تلك العلب فارغة. 

رمق كوهلر العلب الصغيرة والحيرة بادية على وجهه, لكنه تجاهلها في الوقت 
الحاضر على ما يبدو ثم استدار نحو فيتّوريا قائلاً: "هل سُرق شيء من هنا؟". 

"قلت سُرق؟ هل جُننت؟ بفضل جهاز فحص شبكة العين هذاء لا يمككن 
لأحد سوانا أنا وأبي الدخول إلى هنا". 

"حسناً» ولكن القي نظرة على الغرفة فحسب". 

تنهّدت فينُوريا وراحت تتفحّص الغرفة للحظات ثم قالت: "لا يزال كل شيء 
مثلما يتركه أي عاد في حالة من الفوضى المنظّمة". 

شعر لانغدون وكأن كوهلر يزن خياراته ويفكّر إذا كان من المفترض إطلاع 
فيتُوريا على الحقيقة... الحقيقة كاملة» ولكنه قد قرّر على ما يبدو أن يغضْ الطرف 
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عن هذا الموضوع الآن. وفيما كان متّحهاً بكرسيّه المدولّب نحو وسط الغرفة» راح 
يعاين مجموعة تلك العلب الصغيرة الغريبة واليّ كانت تبدو هم فارغة. 

ثم قال كوهار أخيراً: "لقد أصبحت الأسرار الآن من وسائل الترف الي لم 
يعد بإمكاننا تحملها". 

هرّت فيتُوريا برأسها موافقة ياه الرأي» وقد بدت فجأة عاطفيّة» وكأنٌ 
وجودها هناك في مختبر أبيها قد حلب معه وابلا من الذكريات. 

"امنحها بعض الوقت"» فكّر لانغدون في نفسه. 

أغمضت فيتوريا عينيُها وراحت تأخل نفساً عميقاء وكأفا تتحصّر لما كانت 
على وشك أن تبوح به لهم. 

وكان لانغدون ينظر إليها بقلق: "أهي على ما يُرام يا ترى؟" ثم ألقى نظرة 
سريعة على كوهلر الذي بدا له غير متأنّر بحركاتها تلك على الإطلاق» وكأنه قد 
شاهدها بمذه الحالة من قبل. ومرّت بالتالي عشر دقائق قبل أن تعود فيعُوريا وتفتح 

م يتمكّن لانغدون من تصديق مها العجيب هذاء إذ بدت له فينوريا مختلفة 
تماماً . فإذا بشفتيها المكتزتين قد تلاشتاء وكتفيّها قد هبطاء في حسين أصبحت 
النظرة في عينيُها رقيقة ذليلة. فقد بدت له وكأفا أعادت صف كل عضلة من 
عضلات جسمها لكي تتمكّن من تقبّل الوضع؛ كما وقد هب إليه أيضاً أن 
امتعاضها وكرا الشخصي قد قمعا خلف هدوء عميق ودامع. 

"من أين أبدأ.. ". قالت بنبرة هادئة. 

فأجابها كوهار قائلاً: "ف البداية, أخبرينا عن الاختبار أو التجربة الي قام بما 
والدك". 

"لطالما كان حلم والدي في الحياة أن يصحّح ويصلح الأمور ما بين العلم 
والدين"؛ قالت فيتّوريا. "فهو في الواقع كان يأمل أن يتمكن من إثبات أن العلسم 
والدين هما محالان متناغمان ومنسجمان انسجاماً تاماً - طريقتان مختلفتان للتوصّل 
إلى الحقيقة نفسها". م توقفت بعد ذلك عن الكلام وكأها كانت عاجزةٌ عن 
تصديق ما كانت على وشك أن تبوح به. "إلا أنه قد وحد مؤعراً طريقة يقة تخوله 
القيام بذلك". 

لم ينبس كوهلر ببنت شفة. 
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"فة فقد توصّل بالتالي إلمر ابتكار تحربة أمل بأن تعالج إحدى أعنف التراعات 
وأكثرها مرارةً في تاريخ كل من العلم والدين". 

راح لانغدون يتساعل عن طبيعة الوع الذي كانت تقصده بكلامها هذاء إذ 
أن تاريخ العلم والدين كان في الواقع حافلا بالزاعات. 

"الخلق والمخليقة" قالت فيتوريا: "التراع حول كيفيّة نشوء الكون". 

"يا إهي", » فكّر لانغدون في قرارة نفسه: "الجدل الأعظم". 

ثم استطردت قائلة: "فقد ورد طبعاً في الإنحيل المقدّس أن الله تعالى قد ملق 

الكون. فقد قال الله تعالى للنور: "كن! فكان" ا د 
نراه من حولنا. ولكن وللأسف الشديد تقول إحدى أهمٌ القوانين الفيزيائية وأوّنها 
أنه لا يمكن للمادّة أن تنشأ من لا شيء". 

وكان في الواقع لانغدون قد قرأ عن هذه المسألة المحرجة من قبل. ففكرة أن 
الله قد علق "شيعا من لا شيء' ' كانت في الواقع فكرة مناقضة ثماما لقوانين علم 
الفيزياء العصري و الحديث؛ الأمر الذي حث العلماء على الإدّعاء بأنَّ سفر التكوين 
مناف كلياً للعلم والمنطق. 

ثم استدارت فيتُوريا قائلةً: "لا بد من أنك يا سيّد لانغدون قد سمعت من قبل 
عن نظريّة البيغ بانغ أو الانفجار العظيم. 

فهرٌ لانغدون كتفيّه قائلا: "ز نوعاً ما" . فنظريّة البيغ بانغ الي يعرفها كانت في 
الواقع كناية عن النموذج؛ أو النظرية المقبولة علمياً لنشأة الكون. فهو لم يفهمها 
يوماً فهما جيّداء إنما تقول هذه النظرية باختتصار أن ثّة نقطة واحدة فقط وغنية 
بالطاقة اللركزة على نحو مفرط قد انفجرت انفجاراً مفاجاً وعنيفاً وامتدّت امتداداً 
مارجيًاً شاسعاً لتشكّل الكون. أو شيعا من هذا القبيل. 

ثم تابعت فينُوريا كلامها قائلة: "وعندما اقترحت الكنيسة الكاثوليكيّة ولأوّل 
مرّة عام 1927 نظريّة البيغ ربانغ ل 

قاطعها لانغدون قائلاً: "المعذرة» ولكن هل تقولين إن فكرة البيغ بانغ هي 
فكرة كاثوليكيّة أساساً؟". 

فبدت فيتُوريا وكأن سؤاله هذا قد فاجأهاء ثم أجابته قائلة: "بالتأكيد. فقد 
اقترحها عام 1927 راهب كائوليكيّ يُدعى جورج لو ميتر". 

فقال لانغدون متردٌداً: "ولك كنت أظنّ أن...ألم تكن نظريّة البيسغ بانغ 
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أساساً فكرة عالم فلك هارفارد السيّد إيدوين هابل؟". 

فحملق به كوهلر قائلاً: "إنها مرّة أخرى وقاحة العلماء الأميركيين. فقد قام 
هابل بنشر هذه النظريّة عام 21929 أي بعد عاميّن من لو ميتر". 

عبس لانغدون قائلاً في نفسه: "غير أن المقراب معروف قراب هابلء 
سيّدي. فأنا لم أسمع قط يمقراب لو ميتر!". 

"إن السيّد كوهلر على حق"؛ قالت فيتوريا: "فالفكرة في الأساس للو ميتسر. 
وبالتالي فكل ما فعله هابل هو أنه أكد هذه النظرية من خلال جمعه الأدلة والبراهين 
الي تنبت تثبت أن نظريّة البيغ بانغ نظرية محتمّلة علميا". 

"7ه" قال لانغدون متسائلاً إن كان أتباع هابل في قسم علم الفلك في 
هارفارد قد أتوا مرّة على ذكر لو ميتر في محاضراتهم. 

ثم استطردت فيتوريا قائلة: "وعندما اقترح لو ميتر نظريّة البيغ بانغ للمرة 
الأولى» زعم العلماء أنما نظريّة سحيفة للغاية. فالمادٌ د يقول العلم, لا يمكنها أن 
تنشأ من لا شيء. . لذا عندما صدم هابل العام بإثباته صحّة نظريّة البيغ بائغ إثباقاً 
علمياًء أعلنت الكنيسة عن ظفرهاء مستخدمة ذلك كدليل على أن كتاب الإبجيل 
المقدّس مضبوط وصحيح علمي وهو بالتالي الحقيقة الإلفية". ‏ ر 

فأوماً لانغدون برأسه وكان قد أصبح الآن كله آذاناً صاغية, 

"ولكن العلماء لم تعحبهم طبعاً فكرة أن تقوم الكنيسة باستخدام اكتشافاتهم 
بمدف تشجيع الدين» لذا عمدوا على الفور إلى تحويل نظريّة البيغ بانغ إلى نظرية 
حسابيّة بحتة» نازعين منها أي معان د ينية» وزاعمين بالتالي أفا فكرهم. إنما ولسوء 
حظ العلم والعلماء» لا تزال معادلاتهم حمق اليم تواجه نقصاء أو بالأحرى خللاً 
خطيراً تحب الكنيسة أن تشير إليه باستمرار". 

وهنا قاطعها كوهلر قائلاً: "مسألة التفرّد". وكان قد تفوّه هذه الكلمة وكأنما 
لعنة وحوده. 

"أحل» مسألة التفرّد", قالت فيتّوريا: "اللحظة الأولى والمحددة لنشوء الكون.. 
اللحظة صفر". ثم نظرت إلى لانغدون واستطردت قائلة: 7 ح اليوم» لا يزال العلم 
عاجزاً عن تحديد اللحظة الأولى والأساسيّة لنشأة الكون. في الواقعء إن معادلاتتا 
تشرح عملية نشوء الكون البدائي شرحاً يمكن اعتباره ابيا وفعالاً إلى حدّ بعيد. 
ولكتنا عندما نرجع في الوقت إلى الوراء ونقترب من اللحظة صفر ندرك فجأةً أن 
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حساباتنا خاطثة» ويصبح بالتالي كل شيء من حولنا عدتم المعيى". 
صحيح"» قال كوهلر بصوت حادٌ: "وبالتالي فإن الكنيسة تستعين بهذا الخلل 

تيك ددن ال لعجاف والآن فلتدخل صلب الموضوع. ما هي النقطة الني أردت 
أن توضيحها لنا؟". 

برد صوت فيتّوريا بعض الشيء» إذ قالت: "النقطة التي أردت أن أوضحها 
لكم هي أن والدي لطالما كان مؤمناً بتدخحّل العناية الإلهية في مسألة البيغ بانغ. 
صحيح أن العلم كان عاجزاً عن إدراك لحظة الخلق الإلحية» | إلا أن والدي كان 
واثقا من أن سؤفا وجمكن و من إدراكها". وهنا أشارت بمزن إلى مذكرة 
مطبوعة باللآرر ومثبتة بمسمار صغير فوق مكان عمل والدها. "لطلما كان والدي 
يلوّح لي يهذه الورقة ويذكري بما في حال راودتئي بعض الشكوك". 

فقرأ لانغدون العبارة المكتوبة على الورقة: 

إن العلم والدين ليسا في نزاع أو خحصام مع بعضهما البعض 

ولكن كل ما في الأمر هو أن العلم لا يزال حديئاً جداً لكي يفهم 

"اراد والدي أن يرفع العلم إلى مستوى أعلى وأسعى" قالت فيتوريا: "حيث 
يدعم ويؤيّد العلم مفهوم الله". ثم مرّرت إحدى يديه في شعرها الطويل والكآبة 
بادية على وحهها. "لذا قرر القيام بشيء م يفك أي عالم من قبله القيام به» شيءٍ 
م يكن لأحد علماء التكنولوجيا اللازمة القيام به". ثم توقفت لبعض الوقت عن 
الكلام» وكافا غبر واثقة من الطريقة الي كان من لمفترض بها أن تر يها عن 
كلماتها التالية: "لقد قام في الواقع بتصميم تحربة تثبت إمكائية نشوء الكون مثلما 
هو وارد في سفر التكوين". 1 

"تنبت إمكانيّة نشوء الكون وفقا لما هو وارد في سفر التكوين؟" راح 
لانغدون يتساءل مستغربا: "فليكن النور فيكون؟ ومادّة من لا شيء؟". 

"عفواً ماذا قلت؟" قال كوهلر ضحراً وهو يجيل نظره في الغرفة. 

"لقد ابتدع والدي عاناً. .. من لا شيء على الإطلاق". 

فإذا بكوهلر يدير رأسه بسرعة ة قائلا: "ماذا!". 

"إنه بمعين آخخر أعاد ابتداع نظريّة البيغ بانغ". 

بدا كوهلر مستعداً لأن يثب واقفاً على رجليُه في حين بدا لانغدون في حالة 
ضياع تام ابتداع عالم؟ وإعادة ابتداع نظرية البيغ بانغ؟ 
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"ولكنه قام بذلك طبعاً على مقياس أصغر بكثير"» قالت فيتّورياء وكانت قد 
بدأت نتحدّث بسرعة أكبر الآن: "لقد كانت في الواقع هذه العياية في غاية 
البساطة؛ فقد قام يتسريع شعاعيْن ضعيفين جداً من اللمسيّمات كل منهما في أئجاه 
معاكس للآخرء وذلك حول القئاة المسرّعة للحسيمات. فتصادم أولاً رأس 
الشعاعيّن على سرعة فائقة .مكان أنما قد انديحا يبعضهما البعض ضاغطيّن بالتالي 
0 داحلٌ نقطة صغيرة ودقيقة جداً تماماً كرأس الدبُوس. فقد توصل 
أبي ف الواقع إلى ابتداع كثافات طاقيّة قصوى" '. وراحت تدثدّط وتسرّع شعاعاً من 
الوحدات؛ ف حين راحت عينا مدير تتسع دهشة أكثر فأكثر. 

حاول لانغدون أن يتمالك نفسه ويظل مركراً. لقد كان ليوناردو فيترا إذن 
يحاول اختراع شيك أشبه بنقطة الطاقة اقة المضغوطة اليّ انبثق منها الكون. 

استطردت فيتّوريا قائلة: "وقد كانت النتيجة مذهلة ةَ ومدهشة حقاً. وعندلما 
سيتمٌ نشرها وإعلامما على الملأء سوف قَنرٌ وترعزع أسس علم الفيزياء العصري 
والحديث". كان كلامها قد أصبح بطيعاً الآن» وكأفما كانست تستمتع بعظمة 
وضخامة أخبارها تلك. "فداحل قناة مسراع الجسيّمات» وعند نقطة الطاقة البالغة 
الكثافة والتركيز تلك بدأت حسيّمات من المادّة تظهر من لا شيء؛ وذلك من 
دون أي سابق إنذار أو تحذير". 

يكن لكوهلر ولا أي رد فعل يُذكر. لقد كان يحدّق بفيقوريا مذهولاً. 

ثم كررت فيتُوريا قائلة: "لقد كانت المادّة تنبثق من لا شيء. عرض مذهل 
لألعاب ناريّة. لا بل انبجاس عالم صغري مفعم بالحياة: وهو لم يثبت بأنه يمكسن 
للمادّة أن تنبثق من لا شيء فحسبء ولكنه أثيت نبت أيضاً أنه يمكن لنظريّة البيغ بانغ 
وسفر التكوين أن يُفسّرا بمحرّد القبول بفكرة وحود مصدر هائل للطاقة". 

فسأطها كوهار قائلاً: "أتقصدين بكلامك هذا اللم؟". 

"الله أو بوذا أو القوّة أو يَهْوَهْ أو التفرّد أو نقطة التوّد - أطلق عليه الدسمية 
الي تشاء - فالنتيجة هي نفسها في الحالات كلها. إن العلم والدين يؤيّدان الحقيقة 
نفسهاء ألا وهي أن الطاقة ا بعر 

فقال كوهار بصوت ككيب: "لقد أوقعتيي في حبرة كبرىء يا فيتوريا.أتريدين 
أن تقولي ! إذن إن والدك قد استنبطٍ المادة... من لا شيء إطلاقاً؟". 

"أحل". أجابته فيُوريا مشيرةً إلى العلب الصغيرة: "والدليل على ذلك موجود 
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هنا أمامكمء إذ أن العلب الصغيرة تلك تحتوي على عيّنات عن المادّة الي 
استنبطها". 

سعل كوهار وانجه نحو العلب كالحيوان الحذر الذي يحوم حول شيء يظه 
حطيراً ثم قال: "من الواضح أن شيعا ما قد فاتيي. كيف تتوقعين منّا أن نصدّق أن 
هذه العلب الصغيرة تحتوي على جسيّمات ماديّة استنبطها والدك؟ فيمكن لوالدك 
أن يكون قد أحذ هذه المعسيّمات من أي مكان آخر؟". 

فأحابته عندئذ فيتُوريا بحزم وثقة قائلة: "في الواقع» إن هذا أمر مستحيل» 
وذلك لأن هذه الجسيّمات فريدة من نوعها. فالمادٌة الي تولّف هذه اللمسيّمات هي 
من نوع غير موجود في أيّ مكان آخر على هذه الأرض... فلا بدّ من أن تكون 
إذن مستتبطة". 

فسأنها كوهلر بوجه مكفهر: "ولكنء ما الذي تقصدينه يا فيوريا بنوع معين 
من المادّة؟ فليس في الكون سوى مادّة من نوع واحد فقط وهي -". 

قاطعته فيتّورياء» وقالت بأسلوب تعبيري منتصر: "ولكتك أنت بالذات يدننا 
حضرة المدير قد تناولت هذا ١‏ اوضع ف إحدى محاضراتك» حين أكدت أن 
الكون يحتوي على نوعيّن اثنيْن من المادّة. واقع علمي". ثم استدارت نحو لانغدون 
قائلةً: "ما الذي يقوله الإنحيل المقدّس يا سيّد لانغدون بشأن مسالة الخلق والخليقة؟ 
ما الذي خخلقه الله تعالى؟". 

شعر لانغدون يبعض الارتباك» إذ أنه م يكن وائقاً من علاقة هذا بأي شيء 
آخرى ثم أجاها قائلاً: "لقد -حلق الله... النور والظلمة والجحنة والنار - 

"بالضبط", قالت فيتّوريا: "لقد خلق كل شيء ونقيضه. تناسق تامٌ. توازن 
مثالي". ثم عادت واستدارت نحو كوهلر قائلة: "إن العلم؛ يا حضرة المدير» يقول 
بالشيء نفسه الذي يقوله الدين» ألا وهو أن البيغ بانغ» أو الانفجار العظيم» هو 
الذي لق كل شيء في هذا الكون مع نقيضه". 

"ما في ذلك المادّة نفسها", همس قائلاً وكأنه يتحدّث إلى نفسه. 

فأومأت فيتُوريا برأسها قائلة: "وعندما قام والدي بتجربته تلك» ظهر معه 
نوعان من المادّة". 

فراح لانغدون يتساءل عن معئ كلامها هذا. "أكانت تقصد بذلك أن 
ليوناردو فيترا قد استنبط مضادٌ المادّة؟ 
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بدا عندكل كوهلر غاضباً وقال: "إن المادة الي تتحدثين عنها تلاك ليست 
موحودة سوى في مكان آخر من هذا الكون. إغا ليس هنا على الأرض بالتأكيدء 

كما وأنها قد لا تكون حى موجودة في مجرّتنا هذه!". 

"بالضبط!" أجابت فيّوريا: "وهذا دليل آخر على أن اللمسيّمات الموحودة في 
هذه العلب هي من اختراع والدي". 

عندها أصبحت تعابير وجه كوهلر أكثر قساوة وقال: "لا بمكنك يا فيتوريا 
أن تقصدي بكلامك هذا أن هذه العلب الصغيرة تحتوي على عينات ونماذج 
واقعية؟". 

"بلى". قالت ذلك وهي تنظر بفخر إلى العلب الصغيرة. "فأنت تنظر حالياً يا 
حضرة المدير إلى النماذج الأولى في العالم عن مضادٌ المادّة". 
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"المرحلة الثانية", فكّر الحشاش في نفسه وهو يعبر النفق المظلم بخطى واسعة. 
لقذ كان المشعل في يده قوياً أكثر من اللزومء وهو كان يعلم ذلك» إلا أنه كان 
يستخدمه من أجل التأثير في الآخرين. فالتأثير كان كل شيء بالنسبة إليه» في حين 
أن الترهيب كان حليفه. فهو كان قد تعلّم أن الخوف يُشل أسرع من أي أداة 
حرب أخرى. ا اشرما لطيو ا اد لكر سل 21 
التتكري» إلا أنه كان يشعر من ظل ردائه المنتفخ أنه ممتاز. لقد كان المزج يشكل 
جزءاً من المنطة. .. لا بل جزءاً من فساد المكيدة. فهو لم يحلم قط من قبل بأنه 
سوف يأن اليوم الذي يؤدّي فيه دوراً كهذا. 

منذ أسبوعيّن فقط كان يعتير المهمّة الي تنتذا هفي آخر هذا النفق مهمه 
مستحيلة» لا بل عمليّة انتحارية» كأن يمشي الواحد منّا عارياً في عرين الأسد. غير 
أن يانوس قد غيّر تحديد المستحيل. 

الواقع؛ إن يانوس قد باح للحشاش في الأسبوعيّن المنصرميْن بأسرار 
عديدة» ومنها سر هذا النفقٍ بالتحديد. . وصحيح أن هذا النفق بات قدا الآنء إلا 
أن طريقه كان لا يزال سالكاً. 

وفيما كان يقترب من عدوّه أكثر فأكثرء راح الحشاش يتساءل إن كان ما 
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ننظره في الدااحل سهلاً كما وعده يانوس. فقد عد له ياوس أن فق شخحصا في 
الداعل سوف يقوم له بالترتيبات اللازمة كافة. "شخص في الداخل. هذا 
مستحيل". كلّما كان يفكّر في الأمر» كلّما كان يدرك أن الأمر أشبه بلعب 
الأولاد 0 

"واحد... اثنان... ثلاثة.. بعد" قال الخرويه وميد 7 
التفق. واحد... .. ثلاثة, 0 0 
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"أظنّ أنك قد سمعت بالمادّة المضادّة من قبل» يا سيّد لانغدون أليس كذلك؟" 
كانت فييُوريا تمتحن معلوماته في حين كانت بشرنها السمراء تتعارض تماماً مع 
بياض المختير. 

إرفع لانغدون نظره إليها وقد شعر فجأةٌ بالغباء ثم أححاهها قائلاً: "أجل 
حسناً... نوعاً ما". 

فابتسمت ان و وان "لا بد من آلك تشاهد برنامج ستار 
تريك". 

تورد وجه لانغدون حجلاً وقال: "حسناً إن تلاميذي يستمتعون...". ثم 
عبس قائلاً: : "أليست المادّة المضادّة هي التي ترود شركة 11.5.5 بالطاقة؟". 

أومات فيُوريا برأسها قائلة: "إن الأفلام العلميّة الخياليّة اللجيّدة تكون إجمالاٌ 
مستوحاة من مسائل علميّة حقيقيّة وصحيحة". 

"أتريدين القول إن المادّة المضادّة مسألة حقيقيّة؟". 

"إنما في الواقع من صنع الطبيعة: ؛ إذ لكل شيء في هذا الكون مضاده. فهناك 
مثلاً البروتونات والإلكترونات؟؛ والكواركات العالية وتلك المنخفضة؛ وبالتالي إن 
العالم كله مبيّ على أساس تناسق كوني على المستوى الدوذري. ووفقاً للفلسفة 
الصيئيّة؛ إن المادّة المضادّة هي ,كثابة اليين أو المبدأ الأننوي السلبي للكون بالنسبة إلى 
اليانغ» وهو المبدأ الذكري الناشط للكون. وهذا في النهاية ما يحقق التوازن في 
المعادلات الفيزيائية 

فحطر عندئذ على بال لانغدون لمان غاليليو بمبدأ الثنائية أو الإزدواجية. 
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ثم استطردت فيتُوريا قائلة: "لقد أدرك العلماء ومنذ العام 1918 أن البيغ 
البانغ» 9 الانفجار العظيم قد ولّد نوعيّن من الطاقة؛ النوع الأوّل هو النوع الذي 
نراه هنا على الأرض والذي تتكوّن منه الصخور والأشحار والبشر في حين أن 
النوع الثاني هو عكس الأول ثماماً - أي أنه ه ونعن آخر مطابق للمادّة في حالاقا 
كلهاء باستثناء أن شحنات جسيّماته 0 
فتحدّث كوهلر والحيرة بادية على وجهه: "ولكن ثّة عوائق وعراقيل 
تكنولوجية ٠‏ عديدة تحول دون التمكّن من تخرين المادّة المضادّة. فماذا عن مسألة 
التحييد مكلة". 


"لقد أنشأ والدي آلة حوائيّة ذات قرّة استقطابية معاكسة. وذلك لكي 
يتمكن من سحب البوزترونات؛ أو حسيمات المادة المضادة الموحبة» خارج مسرّع 
الحسيّمات قبل انحلانها وفسادها". 

فقطّب كوهلر حاجبيّه قائلاً: "إنما يمكن هذه الآلة المنوائية أن تسحب المسادّة 
أيضاً حارج مسرّع اللدسيّمات. وبالتالي فلن تكون بعد ذلك من طريقة ممكنة 
لفصل الحسيّمات عن بعضها البعض". 

'لا. فهر ف الواقع قد جهّر هذه الآلة بحقل مغنطيسي قوي وفّالء إذأنه 
يجذب المادّة يمينا والمادّة المضادّة يسارا. فهما في الو اقع قطبان متناقضان". 

عندماء بدأ جدار الشلكٌّ لدى كوهار ب يتشقق متداعياء إذ نظر إلى فيتوريا 
والدهشة بادية على وجهه بحلاء؛ ثم ومن دون أي سابق إنذار أو تحذير» انقئت 
عليه نوبة جديدة من السعال. 

"غير... معقول..." قال وهو مسح فمه: "وعلاوة على ذلك» فكيف...". 
بدا وكأنه غير مقتنع” بالفكرة اقتناعا تامًا. "حن ولو نجمحت الأداة الخوائية بعملها 
هذاء فإن هذه العلب الصغيرة مصنوعة من المادّة. وبالتالي فإنه لأمر مستحيل تخزين 
المادّة المضادة داخل علب مصنوعة من مادّة. فقد يودّي ذلك قور إلى تفاعل المادّة 
المضادّة مع - 

0 عينات المادة المضادّة لا تلامس العلب الصغيرة". قالت فيتتوريا وكأنما 

نت تتوقع منه هذا السؤال. "فلمادّة المضادّة محفوظة داخل هذه العلي على نمحر 
٠ 0‏ وتُعرف هذه العلب الصغيرة بمحابس المادة المضادة لأنماء وتماماً كما تشير 
تسميتها إليهاء تحتبس المادة المضادة وتحتحزها في وسطهاء على نحو متدل وآمن 

وبعيد عن حوانبها وقعرها". 
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"متدلية؟ ولكن... كيف؟". 

"إفها ئي الواقع تبقى متدلّية في ما بين حقلين مغنطيسييْن متداعلين. إلقي نظرة 
هنا". 

عبرت فيتُوريا الغرفة لتعود ومعها جهاز إلكتروي ضخحم. لقد شبّه في الواقع 
لانغدون هذه الأداة الغريبة الشكل ممسدّس شعاعيّ من النوع الذي نراه في الرسوم 
المتحرّكة - إذ أنما كانت مؤلّفة من ماسورة كبيرة أشبه بالمدفع» ومزوّدة عند 
ناحيتها العلويّة بمجهر مراقبة؛ في حين كانت شبكة من الإلكترونيّات تتدلى من 
ناحيتها السفليّة. فصقت فيتُوريا اجهر في خط مستقيم مع إحدى العلب العصسغيرة 
وحدّقت دال عدسته, ثم قامت ,معايرة بعض المسكات» وتنحّت بعد ذلك جانبا 
داعية بالتالي كوهلر إلى إلقاء نظرة داحل العلبة. 

بدا كوهلر مرتبكاً: "هل جمعتما كميّات كبيرة منها؟". 

"خمسة آلاف جرء من بليون من الغرام» أو حمسة آلاف نانوغراماً"» قالت 
فيتُوريا: "حبلة سائلة مكوّنة من ملايين البوزترونات أو الجسيمات الموحبة "0 

"قلت ملايين؟ ولكن يسك اعنام مشاهدة احزى دع بس مله 
الجسيّمات فقط". 

"الزينون"» قالت فينّوريا بديرة ارد "لقد قام والدي بتسريع شعاع 
الجسيّمات عبر دفق من الزينون» 2 بالتالي ياه من الإلكترونات. وهو كان قد 
أصرّ على الحفاظ تلى طريقة القيام بذلك سرَيّة» ولكنها كانت تفترض في الوقت 
نفسه حقن الإلكترونات الخام دائخل المسرّع". 

شعر لانغدون بضياع تام وراح يتساءل إن كانوا يتكلمون العرييّة م 
الكرشونية؛ في حين أن كوهار ظل صامتاً لبعض الوقت» ثم أذ فجاة نفسا 
قصيرء وتلاشت قواه وكأنه أصيب برصاصة. "ولكن تقناء قد تمدكم هذه الطريقة 
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فأومات فيتّوريا برأسها قائلة: "أحل بالكثير منه". 
حدّق كوهلر من جديد في العلبة الصغيرة أمامم, وفيما كان الشكٌ لا يبزال 
باداً بوضوح في نظرته» مد حسده في كرسيّه واضعاً عينيه على العدسة» ناظراً إلى 
الداحل بتمعٌن» وظل يحدّق لوقت طويل من دون أن ينبس ببدت شفة» وعندما عاد 
وأرعى جسده» كان جبينه مغطى بالعرق» وكانت سيماؤه قد زالت عن وجهسه» 
وانقلبت الصرامة في صوته #مساً: "يا إلهي . .. لقد نحتما حقّاً في ذلك". 
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فأومأت فيتوريا برأسها قائلة: "إن والدي هو الذي مح في ذلك". 

"أنا... أنا لا أعلم ماذا أقول". 

فاستدارت فيتّوريا نحو لانغدون وقالت له: "أتودّ أن تلقي نظرة؟" وهي تشير 
إلى الجهر. 

فتقم منه لانغدون» غير واثق ثمَا كان ينتظره هناك داهحل تلك العلبة الصغيرة. 
وقد بدت له العلبة من على بعد قدميّن خالية. فاستنتج بالتالي أن أياً كان الشيء 
الذي داخل هذه العلبة فهو متناهي الصغر. فوضع عينه على العدسة وانتظر للحظة, 
إذ أن الصورة أمامه كانت تتطلب بعض الوقت لكي تصبح واضحةٌ. 

ثم رآها بعد ذلك. 

فهي لم تكن في أسفل المستوعب كما كان متوقعاًء إنفا كانت تسبح - معلّقة 
ف وسطه - كريّة مومضة من سائل أشبه بالزئبق ق. لقد كان في الواقع هذا السائل 
يتقلّب ويتارحح في العدم تأرجحاً عجائياً. وبالإضافة إلى ذلسك» فقد كانت 
مويحات صغيرة ومعدنية تترقرق على سطح قطرة ذاك السائل. لقد ذكره هذا 
السائل امتدلّي والمعلّق في العدم بفيلم فيديو كان قد شاهده مرّة وموضوعه قطسرة 
ماء في جو لا حاذييّة فيه. صحيح أن الكريّة كانت بمهريّة الحجم إلا أنه كان في 
الواقع قادراً على مشاهدة كل تمرّج من تمررجاماء | إذ أن كريّة البلازما تلك كانت 
تتقلب ببطء في حالة تدلّيها. 

فقال: "إنما. ٠‏ تسبح". 

"هذا ما ينبغي عليها أن تفعل" » أجابت فيتّوريا: "فالمادّة المضادة غير مسستقرّة 
إطلاقاً إنما هي على العكس شديدة الحركة والتقلب. وإن أردنا أن نتحدّث من 
المنطلق الطاقي» فالمادّة المضادة هي الصورة المعكوسة في المرآة للمادّة» وبالقالي 
هما وياحتكاكهما ببعضهما البعض يُبطل أحدهما الآخر على الفور. لذا فقد 
يكون بالطبع من الصعب جذاً إيقاء المادة المضادة بمعزل عن المادّة» سيّما وأنّ كل 
شيء على هذه الأرض مصنوع من المادّة ويتعيّن إذن حفظ هذه العيّنات ف مكان 
لا تلامس فيه شيعاً على الإطلاق - ولا حق الهواء". 

ذُهل لانغدون حقاً بذلك. 

ثم قاطعها كوهار» وقد بدا مذهولاً أيضاً وهو يمرّر إصبعه الشاحب اللون 
على قاعدة إحدى العلب الصغيرة وقال: "وهذه العلب الي تحتجزون فيها المادّة 
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المضادة» أهي من تصميم والدك؟". 

فأجابته قائلة: "إنها في الواقع من تصميمي أنا". 

فنظر إليها بدهشة كبيرة. 

ثم استطردت بكل تواضع قائلة: "لقد ابتدع والدي الجسيّمات الأولى للمادة 

المضادة) إلا أنه كان عاجزاً عن إيحاد طريقة الحفظها. فاقترحت عليه عندئذ فكرة 
هذه العلب الصغيرة المغلقة بوه الهواء والمزرّدة بأجهزة كهرطيسيّة معاكسة عنسد 
كل طرف من أطرانها". 

"يبدو أن عبقرية والدك قد تلاشت ت وزالت أمام عبقريّتك". 

"ليس هماماً. فأنا قد استوحيّت هذه الفكرة من الطبيعة. في الواقع» إن البوارج 
الحربية البرتغالية تحتجز السمك بين بمحسّاتها بواسطة شحنات كيسيّة سلكيّة, 
وبالتالي فقد طبئقت هذا المبدأ تفبههناهء إذ أني زودت كل علبة صغيرة 
بكهرطيسيّيْن اثنين» واحد عند كل طرف من طرفيّها. وبالعالي فإن حقلهما 
المغنطيسيّين المتعاكسيّن يتداحلان في وسط العلبة حابسيّن بالتالي المادّة المضادة هناك 
معلقة في الخلاء". 

راح لانغدون ينظر بحددا إلى العلبة الصغيرة حيث كانت المادّة المضادّة تسبح 
في الخلاء من دون أن تلامس شيئاً على الإطلاق. لقد كان كوهار على حقّ. فهذا 
عل مشياح ‏ .0 

ثم سال كوهلر قائلا: "وأين هو المصدر الذي يستمدٌ منه هذان المغنطيسان 
طاقتهما؟". 

فأجابته فيتّوريا قائلة: "هنا في العمود الموجود تحت العلبة. فالعلب مفبّتة 
برصيف شحن يشحنها على نحو مستمرّء فلا يكف بالتالي المغنطيسان أبداً عن 
مهائهنا". 7 1 

"وفي حال توقف الحقل المغنطيسيّ عن العمل؟". 

"هذا أمر بديهي. فعندها تسقط المادّة المضادّة من وسط العلبة حيث كانت 
متدلّية وترتطم بقعرها وتزول". 5 

نصب بلانغدون أذنيه ليتحقق مما يسمعه: "تزول؟" لم تعجبه كثيرا هذه 
الكلمة. 

بدت فيتوريا غير مهتمّة للأمر. "أجحلء في حال احتكّت المادة المضادة بالمادة» 
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يزول كلاهما على الفور. ويطلق في الواقع علماء الفيزياء على هذه الظاهرة "ظاهرة 
الزوال". 

فأوما لانغدون برأسه مذهولاً: "يا إلهي". 

"هذا في الو اقع التفاعل الطبيعي الأبسط. تندمج جسيّمة من المادة يحسيّمة من 
المادّة المضادّة لتولد حسيّمتيُن جديدتين - تعرفان بالفوتونات. والفوتون هوفيٍ 
الواقع كناية عن وميض ضوئي بالغ الصغر". ١‏ 

وكان لانغدون قد قرأ عن الفوتونات - تلك الحسيّمات الضوئية - الي تمثل 
الشكل الأنقى للطاقة. 

وقرّر هنا ألا يسأها عن استنخدام الكابئن كبرك للطرييدات الفوتويّة د 
الكلينغونز إنما استعاض عن سؤاله هذا بسؤال آخر: "إذا في حال سقوط المادّة 
المضادة) نشهد وميضاً ضرئًا خحفيف؟". 

فهرّت فيتّوريا بكتفيها قائلة: "هذا مرتبط بتحديدك لكلمة خفيف. دعيي 
أريك هنا شيئً". فاتمهت نمو العلبة الصغيرة وشرعت تترعها عن العمود الذي 

فإذا بكوهار يصيح مذعوراً وينحيني نحو الأمام مبعداً يدها عن العلبة. "مل 
جحُدنت» يا فيتوريا؟". 
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وقف كوهار للحظة مذعوراً وهو يرح على ساقيّه الذَاويتيْن وقد كان 
وجهه أبيض من شدّة الهمول. 

"لا يمكنك يا فينّوريا أن تفكّي العلية!". 

كان لانغدون يشاهد ما يحدث مذهولاً أمام هلع المدير المفاحىع. 

"خمسة آللاف نانوغرام!” قال كوهلر: "فإن حطمت الحقل المغنطيسي -' 

"لا مطر في ذلك إطلاقاء يا حضرة المدير"؛ قالت فيتوريا: "فكل علبة مزوّدة 
يجهاز أمان وهو كناية عن حاشدة أو بطارية كهربائية ثية داعمة في حال ثم قطع العلبة 
عن شاحنهاء وبالتالي تب تبقى العيّنة متدلية في وسط العلبة حَيَ ولو أقدمت على فك 
هذه الأعحيرة ونزعها". 
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بدا كوهلر غبر وائق من كلامها هذا ثم عاد وجلس بتردّد في كرسيّه. 
استطردت فيتَورِيا قائلة: "تبدأ في الواقع البطاريّات بالعمل بشكل أوتوماتيكي 
حالما تتتّرع العلبة الحابسة عن شاحنها. وهي نظل تعمل لمدّة أربع وعشرين ساعة» 
شأها شأن حرّان الغاز الاحتياطي”. ثم استدارت نحو لانغدون وكأنها قد شعرت 
بانزعاحه وقالت: "تتميّر المادّة المضادة بخصائص غريبة» يا سيّد لانغدون؛ الأمر 
الذي يجعل منها شيئاً ف غاية الخطورة. فعشرة ملّغرامات فقط من المادّة المضادة - 
أي ما يساوي ححم حبّة الرمل, - من المفترض بهم أن يولدوا كميّة مسن الطاقسة 
تضاهي تلك الي يولّدها معنا طن متري من وقود الصواريخ". 
انفتل رأس لانغدون مرّة أخرى لدى سماعه ذلك. 
"إفها مصدر طاقتنا للمستقبل» وقوّتما تفوق في الواقع قوّة الطاقة ة الذريّة بآلاف 
المرّات. إفها في الواقع فعَالة بنسبة مئة في المئة. فلا نتائج جانبيّة غير متوقّعة؛ ولا 
طاقات إشعاعية ولا تلوّث. وبضع غرامات منها فقط قادر على تزويدإحدى 
أكبر المدن وأهمها بالطاقة لمدّة أسبوع 3 تقريباً". 
"غرامات؟" ابتعد لانغدون بقلق وارتباك عن المنصة. 
"لا تقلق"؛ قالت فيتوريا: "لا تشكّل هذه العيتاك .سوق جرع صعير بيدا :من 
الغرام» وهي بالتالي غير مؤذية نسيياً:. 
0 بالعلبة الصغيرة من جحديد نازعةً إياها عن قاعدة شحنها. 
تعش كوهلر بعض الشيى ولكن هذه المرّة من دون أن يتدعمّل. وما أن 
ليت الله العايا لد سل طبلا عن لحن طن حلث. ورك سم ال 
منير بالقر من قاعدتما. ثم راحت بعد ذلك الأرقام الحمراء تومض بادئة بعدها 
التنازلي من الساعات الأربع والعشرين نزولاً حي الساعة صفر. 
... 24:00:00 
... 23:59:59 
٠‏ 23:59:58 
فراح لانغدون يتفخص العداد مشبّهاً إناه بعداد القنبلة الموقوتة. 
وإذا بفيتوريا تشرح قائلة: "سوف تظلّ البطاريّة شعَالة لمدّة أربع وعشرين 
ساعة قبل أن تموت. ولكن يمكننا إعادة شحنها بإعادتنا العلبة الحابسة إلى مكافا 
على المنصّة. فهي مصمُّمة كتدبير وقائي» ولكنها صالحة للنقل أيضاً". 
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"للنقل؟" سأل كوهلر وقد بدا مصعوقاً: "أنتما تخرجان هذا الشيء من 
المحتبر؟". 

"بالطبع لا" قالت فيتُوريا: "غير أن التحرّكيّة تسمح لنا بدراسة ذلك". 

قادت فيتوريا لانغدون وكوهلر نحو آخر الغرفة حيث فتحت ستارة تكشّفت 
هم عن نافذة وخلف هذه النافذة كانت غرفة كبيرة وفسيحة» جدراهها وأرضها 
وسقفها كلها مطليّة بالفولاذ. وقد شبّه لانغدون تلك الغرفة بخرّان إحدىي 
شاحنات النفط الي كان قد استقلّها مرّةٌ إلى بابوا في غينيا الجديدة لدراسة النقش 
الأثري الذي كان على جسم هانتا. 

"إنه خرّان الإبادة أو الإبطال"» قالت فيتوريا. 

فنظر إليها كوهلر وسأها: : "يمكنكما أن تراقبا عمليّات الإبطال؟". 

"لقد كان والدي في الواقع مذهولاً بالتحليل الفيزيائي لنظريئة البيغ بانغ 
وكيف أن كميّات هائلة من الطاقة قد صدرت عن نواة صغيرة جذا من المادّة 3 
وفتحت فينُوريا درجاً فولاذياً كان تحت النافذة» ووضعت العلبة الحابسة في داخله. 
ثم عادت وأغلقت الدرج من جديد. بعد ذلك سحبت مخلاً كان إلى حانب 
الدرج» وإذا بالعلبة الحابسة تعود لتظهر بعد لحظة من المهة الأخرى للزجحاج وهي 
تدور بلطف وهدوء وعلى نحو متقوّس فوق الأرض الفولاذية إلى أن توتّمت في 
وسط الغرفة. 

ابتسمت فيتُوريا بتكم قائلة: "أنعما الآن على وشك مشاهدة أَوّل عمليّة 
إبادة» أو إبطال للمادّة والمادّة المضادة في حياتكما. إنه في الواقع نموذج متناهي 
الصغر لا يتجاوز بضع أجزاء صغريّة من الغرام". 

راح لانغدون ينظر إلى العلبة الي كانت المادة المضادة محتحزة في داحلهاء وقد 
كانت مستقرّة وحدها في أسفل مستوعب ضخي؟ أما كوهار فقد استدار بدوره 
نحو النافذة وكان يبدو غير واثق ما كان على وشك مشاهدته. 

"في الحالات الطبيعية"» قالت فيتّوريا: "كان من المفترض بنا أن ننتظر انقضاء 
الساعات الأربع والعشرين كاملة لكي تموت البطاريّات؛ غير أن هذه الغرفة مزوّدة 
تحت الأرض بأجهزة مغنطيسيّة من شأفا أن تخرق العلبة الحابسة وتسحب بالتالي 
المادّة المضادّة ارج نطاق تدلّيها. وعندما تصطدم المادة بالمادّة المضادٌة.. ” 

"يطل بعضهما بعضاً" همس كوهلر قائلاً. 
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"ولكن غّة أمرا آحر"؛ قالت فيتوريا: "إن المادّة المضادّة تحرّر طاقة خالصة 
صرف؛ الأمر الذي يؤدّي إلى تحوّل المادّة بنسبة مئة في المئة إلى فوتونات. لذا لا 
تنظرا مباشرة إلى العيّنة» إنما أحجيا عينيْكما وأنتما تنظران إليها". 

كان لانغدون حذراء ولكنه شعر فجأة أن فيتُوريا هي ال كانت قد 
أصبحت الآن تعظم الأمور بعض الشيء. لا ننظر مباشرة إلى العلبة الصغيرة؟ ولكن 
لماذا؟ فاجهاز موضوع على بعد أكثر من ثلاثين ياردةً عنهم وخلف جدار سميك 
جداً من الزحاج الضفيري. وعلاوة على هذا كل فإن العيّنة الموحودة داحل 
العلبة كانت مجهريّة الحجم. أحجب عين؟ كان لانغدون يفكر بينه وبين نفسه. 
ولكن ما هي كميّة الطاقة الب يمكن لهذه العيّنة اجهريّة أن تولّدها؟ 

ضغطت فيتّوريا على الزرٌ. 

بُهر نظر بلانغدون على الفور» إذ ظهرت فجأة داخل العلبة نقطة ضوئية 
ساطعة وشديدة اللمعان مان أنما ما لبثت أن انفجرت خارجاً في صدمة موحة 
ضوئية رّاحة راحت تشم في المبهات كاقة: منفحرة بالتالي على النافذة أمامه 
ومدؤية بقوّة أشبه بقصف الرعود. فزلّت به قدمه» في حين أن الضوء ظلّ ساطعاً 

لبعض الوقت ثم راح بعد ذلك يندفع من جديد ثحو الداخل ممتصياً نفسه بنفسه 
ليعود بعد ذلك وينهار متحولاً من جديد إلى ذرّة صغيرة ما ليست أن اختفت 
وانعدمت. راحت عينا لانغدون تولمانه إلى أن عاد وتحسّن نظره شيئاً فشيفاً. ثم داح 
يحدّق بِعيْنْن نصف مغمضتيّن إلى داعل الغرفة الداخنة» فإذا بالعلبة الصغيرة الي 
كانت على الأرض قد اختفت ماما وتبخّرت من دون أن تخلْف وراعها أي أثر. 

فراح يحدّق مشدوهاً: "يا إلهي". 

أومأت فيتوريا برأسها حزينة وقالت: "هذا بالضبط ما قاله والدي أيضاً". 
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كان كوهار يحدّق في غرفة الإبادة مشدوهاً بالمشهد الذي كان قد شهده 
لتوّه» وكان رويرت لانغدون إلى جانبه يبدو هو أيضاً أكثر ذهولاً منه. 

"أريد رؤية والدي"؛ قالت فيتوريا: "لقد أَريّتكما المختبر. الآن أريد رؤية 
والدي". 
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استدار كوهلر يبط متظاهراً بعدم سماعها: "لم انتظرتما هذه الفترة كلهاء يا 
فيتوريا؟ فقد كان من المفترض بك وبوالدك أن تطلعاني على اكتشافكما هذا على 
الفور". : 

"بمكننا يا حضرة المدير أن نتشاجر بشأن ذلك لاحقا. أما الآن فأنا أريد رؤية 
والدي". 

"أتعلمين ما معيئ هذه التكنولوجيا؟". 

"بالطبع"؛ أجابته فيتّوريا: "إن هذا الاكتشاف قد يدر أمولاً طائلة على 
مرعن. والآن أريد أن -", 

"أهذا هو إذا السرّ الذي كنتما تحتفظان به؟" سأهًا كوهلر بغضب: "لأنكا 
كنتما تخشيان أن أقرّر أنا وبجلس الإدارة ألا نسمح لكما بتنفيذه؟". 

"كان من ا مفترض بكم على أيّ حال أن تسمحوا لنا بتنفيذه"؛ أجابته فيتّوريا 
بفظاظة شاعرة بأنه كان يستفرّها ويدفعها إلى التشاحر معه: "فالمادة المضادة هي 
من الأمور التكنولوجيّة المهمّة» ولكنها في الوقت نفسه خطيرة. لذا فقد كاأنا 
ووالدي بماحة إلى بعض الوقت لندقق في الإحراءات ونصقلها ونتقيّت بالتاللي مسن 
أمانتها قبل أن نعرضها عليكم". 

"أي أنكما ويمعيئ آخر لم تكونا واثقيْن من أن بحلس الإدارة سوف يولي 
الحذر العلمي أهميّة أكبر من الطمع واللحشع المادئين". 

تفاحأت فيتّوريا بدبرة كوهلر اللامبالية وقالت: "كانت لدينا أسباب أعمرى 
أيضاً. فقد كان والدي بمحاحة إلى بعض الوقت لكي يعرض المادّة المضادّة بالطريقة 
المناسبة". 

"ما الذي تقصدينه بكلامك هذا؟". 

"ما الذي نظنّ أي أقصده برأيك؟ "مادة من طاقة؟ شيء من لا شيء؟ 
فاكتشافنا هذا هو في الواقع كناية عن دليل عملي على أن سفر التكوين أمر معقول 

"وهو بالتالي لم يكن يريد للمفاهيم الديئيّة الي يتضمّنها اكتشافه هذا أن 
تضيع وسط جلبة هجوم ضارٍ على الربح والتجارة, صحيح؟". 

"نوعا ما". 


"وأنت؟". 
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المضحك في الأمر هو أن مخاوف فينُوريا ومخاوفها كانت مناقضة نوكسا نهنا 
لمحاوف والدها ومخاوفه. فالمتاجرة كانت أمرا؟ خخطراً وحرجاً بالنسبة إلى يجاح أي 
مصدر طاقيّ جديد. صحيح أن التقنيّة الطاقيّة المعتمدة على أساس المادّة اللضادة 
كانت تتميّز بقدرة صاعقة ومذهلة على توليد الطاقة بفعاليّة تائّة ومن دون أي 
تلوّث أو تأثيرات جانبيّة - ولكن لو كُشف الثقاب عنها في وقت مسبق» لكانت 
السياسات والوساطات الفاشلة قد شرّهت صورتها وحطّت من قدرهاء تماماً كما 
فعلت مع الطاقة النوويّة والطاقة الشمسيّة سالفتيها. فالطاقة النووية قد شاع 
استخدامها قبل أن تصبح آمند وقد وقعت بالتالي حوادث كثيرة من جرّاء ذلك؛ 
وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة إلى الطاقة الشمسية الي شاع استعمالها بين الناس قبل 
أن تصبح ذات فعاليّة تامّة» وععسر بالتالي هؤلاء أموالاً طائلة من جراء ذلك. 
وهكذا نرى كيف شُوهت سمعة هاتيّن التقنيتيْن اللتيّن ماتتا على أمّهما. 

"اهتمامات أنا", قالت فيتوريا: "كانت أقلَّ نبالة بعض الشيء من هدف 
توحيد الدين والعلم". 

"البيئة", جازف كوهلر وائقاً من إجابته. 

"طاقة من دون حدود. لا تعدين» ولا تلوّثء» ولا إشعاعات. يمكن في 
الواقع لتقنيّة المادة المضادة أن تنقذ كوكبنا من الكثير من المخاطر والكوارث 
الطبيعيّة: . 

"كما ويمكنها أيضاً أن تدمّره تدميراً كليَا"» عقب عليها كوهلر مراوفاً: 
"فهذا وقفٌْ على الأشخاص الذين يستخدمونها وسيب استخدامهم لا". شعرت 
فيتوريا تحاه كوهلر ببعض الحفاء الناجم عن شلله. ثم عاد وسأها قالئلاً: "ومن 
سواكما أنتما الاثنين كان على علم باكتشافكما هذا؟". 

"لا أحد"؛ قالت فيتوريا: "فقد سبق وأكّدت لك ذلك". 

"إذء لماذا قئل والدك» برأيك؟". 

تشتحت عضلات فيتّورياء وأجابته قائلة: "لا أعلم. فأنت تعلم أنه كان لديه 
أعداء هنا في 0151201: ولك واثقة أن لا علاقة لعداواته تلك بالمادّة المضادّة لا من 
قريب ولا من بعيد. فنحن كنا قد أقسمنا لبعضنا البعض بأن نحفظ هذا السرّ في ما 
بيننا نحن الاثنين فقط لبضعة أشهر بعدء حى نصبح جاهزين. 

"وهل أنت وائقة من أن أباك قد تمكّن من الوفاء بعهده وكتمان الأمر؟". 
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بدأ الغضب هنا يستحوذ على فينُوريا إذ قالت: "لطالما تمكٌن والدي من حفظ 
الأسرار والإيفاء بالوعود الأكبر من تلك بكثير!". 

"وأنت ألم تخبري أحداً بالأمر؟". 

"بالطب ا1". 

تنفس كوهلر الصعداء ولكنه ظلَّ صامتاً وكأنه كان يختار كلماته التالية 
بحذر. "ولنفترض أنّ أحداً ما قد اكتشف أمر اختراعكما هذا. ولنفترض أيضاً أن 
أحداً قد تمكّن من ولوج هذا المحتير. فما هو الشيء الذي بنظرك قد يكون أتى إلى 
هنا سعياً وراءه؟ أتعلمين مثلاً إن كان والدك قد ترك هنامّْة ملاحظات أو 
معلومات أو مستندات نخاصّة بمشروعه هذا؟". 

"لقد كنت صبورةٌ معك يا حضرة المدير» واستمعت إليك مطوّلاً. ولكي أنا 
أيضاً بحاحة إلى بعض الأجوبة الآن. ما زلت تفكّر باحتمال أن يكون أحدهم قد 
اقتحم هذا المختير أو دخله سر ولكنّك قد رأيت لتوّك وبامٌ عينك جهاز فحص 
شبكة العين. فلطانا كان والدي حذرا في ما يختص بالأمور السريّة والمسائل الأمنية". 

"حسناً داريي وسايريي بعض الشيء" رد عليها كوهار بنبرة حادّة ولاذعة: 
"هل من أمر مفقود أو ناقص؟". 

"لا فكرة لدي". أجابته فيوريا وهي تتفحّص المختير بغضب. فقد كانت 
عيّنات المادّة المضادّة لا تزال كلها موحودة» ومكان عمل والدها كان لا يزال يبدو 
مرئباً مثلما تركه. "ل يأت أحد إلى هنا" قالت: "لا يرال كل شيء هنا في الطابق 
العلوي على ما يُرام". 5 

"قلت في الطابق العلوي؟" قال كوهار ذلك وقد بدا مستغرياً. 

كانت فيتُوريا قد تفوهت بذلك عن غير قصد. ثم استطردت قائلة: "أحل هنا 
في المحتبر العلويي". 

"أنتما تستخدمان المختبر السفليّ أيضا؟". 

"أحل؛ للتحزين". 

كرّج كوهلر كرسيّه المدولب نحوها وهو يسعل من جديد. "أنتما تستخدمان 
حجرة الموادٌ الخطرة للتخحزين؟ ولكن ما الذي تخرّنانه هناك؟". 

"موادٌ خطيرة» فما الذي قد نخرّنه هناك برأيك! كان صبر فيتوريا قدبداً 
ينفد. "المادة المضادّة". 
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رفع كوهار نفسه متكياً على ذراعي' كرسيّه وقال: "ثقة عيّنات أخرى؟ ولكن 
م لم تخبرييي بالأمر بق الله؟1". : 

"ها أنا قد أحبرتك بالأمر للتو"» أجابته فيتُوريا بغضب: "فأنت لم تفرك لي 
فرصةً لكي أخبرك بالأمر من قبل!". 

"يتعيّن علينا إذن النزول وتفخّص تلك العيّدات" قال كوهلر. 

"وحالاً". 

"[امإاعينة راخيزة ننطة: قالت فيتُوريا: "وأنا واثقة من أنها بخيرء إذ لا بمككن 
لأحد أن -", 

"عيّئنة واحدة فقط؟" سال كوهلر مقردٌداً: "ول ليست هناف المخقبر 
العلوري؟". 

"أراد والدي أن يضعها تحت الأرض كتدبير وقائي احترازي. فهي في الواقع 
أكبر من سواها". 

تبادل لانغدون وكوهلر نظرة ملوها الذعر والهول؛ ثم عاد كوهار وتقدّم نحو 
فينُوريا بكرسيّه المدولب. "هل اخترعتئما عينة يفوق حجمها الخمسماية 
نانوغرام؟", 

"هذا ضروري"؛ قالت فيتوريا بلهحة دفاعية. فقد كان علينا أن نتحقّق من 
إمكانية تخطي عتبة نسبة التزويد بالطاقة/الإنتاجية بأمان. فهي كانت تعلم أن 
المشكلة الوحيدة بالنسبة إلى مصادر الوقود الحديدة كانت مشكلة نسبة التزويد 
بالطاقة على الإنتاحية - أي .معن آحر كميّة المال الي يتعيّن علينا إنفاقه لكي 
نتمكّن من الحصول على الوقود. وبالتالي فإن إنشاء مبن كامل وبمهز بالآليات 
والمعدّات كافة اللازمة لحفر آبار النفط حفراً جيّداً قد يكون مثلاً محاولة فاشلة في 
حال كانت إنتاجيّة هذا المبئ لا تتختطلّى البرميل الواحد فقط من النفط. ولكن في 
حال كان هذا المي نفسه وبأل تكلفة مضافة ممكنة قادراً على إنتاج الملايين مسن 
براميل النفط» فعندها يمكننا اعتبار عملنا عملاً راجاً. وكذلك كان الأمر أيضاً 
بالنسبة إلى المادّة المضادّة؛ إذ أن ن إضرام ستة عشر ميلاً من الآلات الكهرطيسيّة 
وتشغيلها كلّها من أحل الحصول على عيّنة صغريّة واحدة فقط من المادّة المضادة 
هو ثي الواقع عمل فاشل وحاسر, إذ أننا نكون بذلك في صدد استهلاك كميّة من 
الطاقة تفوق بكثير تلك الموجودة في عيّنة المادّةَ المضادة الناجمة عن اختراعنا هذا. 
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فلكي نتمكّن من إثبات فاعلية المادة المضادة وقابليّة تطبيقهاء كان من المفترض بنا 
أن نخترع عيّدات أكبر حجماً وقدرةٌ. 

وعلى الرغم من أن والد فيقوريا كان في البداية متردّداً حيال فكرة إنشاء عيّنة 
كبيرة وضخحمة» إلا أن فيتُوريا هي الي حثته في الواقع على تطبيق هذه الفكرة؛ 
بحجّة أفما ولكي يتمكّنا من إثبات مدى قدرة المادّةَ المضادة وفاعلييهاء ولكي 
يحملا بالتالي الناس إلى أنحذ هذه الأخيرة على محمل الحد» فكان من المفترض يهما 
أن يثبتا أمرين ن اثنين: أوهما أنما ذات مردودية وإنتاجية هائلة وفاعلة؛ وثانيهما أن 
هناك طرقاً وأساليب آمنة لحفظ العيّنات. وهكذا تمكنت في النهاية من إقناع والدها 
بالفكرة وحثه على وضعها حيّر التنفيذ, إنها ليس طبعاً من دون أن يضع خطوطاً 
إرشاديّة صارمة وقويّة في ما يختصّ عسألين السريّة ووسائل الحصول على تلك 
العيّنة. لذا أصرّ والدها على حفظ المادة المضادة في حجرة المواد الخطسيرة» وهلي 
كناية عن حفرة صغبرة من الغرانيت موجودة على عمق سبع وعشرين قدماً أخرى 
تحت الأرض. واتفقا بالتالي أن تظل تلك العينة سريّة في ما بينهما وألا يتمكّن 
بالتاليي أحد سواهما من الوصول إليها. 

فساها كوهلر بصوت متوئّر: "وما هو ححم هله العيّئة الي اخترعتها أنت 
ووالدك؟". 

شعرت فيُوريا حينها بسعادة وغبطتة عارٍمتين» و ع 
حجم هذه العينة سوف يصعق أعظم النامن» لا يما منهم ماكسيميليان كوهار. 
راحت تتصوّر المادّة المضادّة في الأسفل. لقد كان في الواقع منظر لا يُصدّق. فقد 
كانت كناية عن كريّة صغريّة من المادة المضادة تتراقص متدلّية داعل العلبة 
الحابسة. غير أن هذه العيّئة لم تكن مجهريّة الحجم؛ إذ أنه كان من الممكن رؤيتها 
بالعين الجرّدة. 

فأخذت فيتوريا نفساً عميقاً وقالت: "إفها بحجم ربع غرام كامل". 

بدا وحه كوهلر شاحياً لدى سماعه ذلك» وكأن الدم قد انقطع عنه. "ماذا!" 
قال وسط نوبة قويّة من السعال. يلخ رن ترام هذا سول إلى حمس 
كيلوطنات تقريباً!". 

"كيلوطنات". كانت فيتُوريا تكره هذه الكلمة» وبالتالي فهي لم تكن 
لتستخدمها قط لا هي ولا لدي في الواقع إن الكيلوطن الواحد كان يعادل ألفٍ 
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طنّ متريّ من ثالث نتريت التولوين. فالكيلوطنّات كانت ُستخدم للأسلحة. 
الشحنات المتفجّرة. الطاقة المدمرة. لذا فقد كانت هي ووالدها يستعيضان عن 
الكلمة أو وحدة القياس تلك بوحدق الإلكترون قلط والجول - محصول الطاقة 
البتاءة. 

"ولكن بمكن هذا القدر من المادة المضادة أن يبيد كل شيء يمتد أمامه على 
قطر نصف ميل!" صاح كوهلر. 

"أحل؛ في 00 دفعة واحدةً" "» أجابت فيتّوريا: "ولكني لا أظنٌّ أن أحداً 
قد يقدم على عمل كهذا". 

"إلا في حال كان جاهلاً أو في حال شحّ مصدر الطاقة» أو تعرّض لخلل ما!" 
وهنا بدأ كوهلر يتجه نحو المصعد. 

"هذا السبب بالتحديد أصرٌ والدي على الاحتفاظ يهذه العينة في حجرة المواد 
الخطيرة» مزوّدا بالتالي إياها يمهاز واق في حال تعرّض مصدر طاقتها لعطل ماء 
ويحهاز إنذار طنّان في حال حاول أحدهم اقتحام الحجرة". 

فاستدار كوهلر متفائلاً بالخير: "هل وضعتما أجهزة أمنية إضافية عند حجرة 
المواد الحخطرة؟". 

"أجل فقد وضعنا هناك جهازاً آخر لفحص شبكة العين". 

فلم يتفرّه كوهار سوى بكلمتئن فقط: "إلى تحتء الآن". 

هبط المصعد بهم كالصخرة. 

حمس وسبعون قدماً أخرى تحت الأرض. 

كانت فيتُوريا واثقة من الخوف الذي كان يشعر به الرجلان فيما كان 
1 يرل أكثر فأكثر في أغوار الأرض» إذ أن وجه كوهلر الذي لطالما بدا ها 

من أي تعابير أو عواطف كان التوثر بادياً عليه بجلاء. 0 

5 ها أنا أعلم أن العينة هائلة الحجم غير أن التدابير الوقائية الي اتُخذناها - 

وإذا بهم قد وصلوا أخيراً إلى الأسفل. 

فتح باب المصعد على مصراعيّهه وراحت بالتالي فينُوريا تقود الرجلين عير 
الرواق الذي كان يتميّر بإنارته الخافتة» إلى أن بلغوا في النهاية بابا فولاذياً شما 
باب حجرة المواد الخطيرة. لقد كان جهاز فحص شبكة العين بحانب الباب مشاهاً 
تماماً لذلك الذي كان في الطابق العلوي. فاقتربت منه فيتُوريا واضعة عينها بمحجذر 
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على العدسة وإذا يما تتراجم إلى الوراء. هناك خمطب ما. فالعدسة الي طالما كانت 
نظيفة ونقيّة بدت لها ملطحة بشيء أشبه ب.. ٠.‏ الدم. فاضطربت واستدارت نحو 
الرحليّن شاحجي الوجه؛ عيناهما مسمّرتان على الأرض عند قدميّها. 

ركزت عينيها حيث كانا ينظران... إلى الأسفل. 

"لا!" صاح لانغدون؛ محاولاً منعها من ذلك. إلا أن الأوان كان قد فات. 

تسمّر نظرها على الشيء الذي كان على الأرض إلى جانبها؛ وقد شعرت 
فجأة أنه غريب وفي الوقت نفسه مألوف بالنسبة إليها. ولكن ما لبت أن مرت 
لحظة على ذلك» حق انتايما ذعر رهيب. لقد كانت في الواقع تحدّق .مقلة عين 
مرميّة على الأرض كالقمامة» وشعرت فجأةٌ بأنما كانت قد رأت عيناً هذا الظْلّ 


ابي في مكان ما من قبلا 
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حبس رحل الأمن الفيّ أنفاسه فيما كان قائده منحنياً فوق كتفه يستفخخص 
صف أجهزة المراقبة الأمنية أمامهما لمدّة دقيقة تقريباً. 

كان صمت القائد متوقعاء حدّث الف نفسه. 0 القائد صاحب 
بروتوكول صارم وقاس. وهو في الواقع لم يرق ليقود إحدى أهم الأجهزة الأمنية 
وأعظمها في العالم لكونه يتكلّم أولاً ومن ثم يفكر. 

ولكن مم ثراه يفكر؟ 

فالغرض الذي كانا يتأملانه على جهاز المراقبة كان أشبه بعلبة صغيرة - علبة 
صغيرة ذات جوانب شفافة. فهذا سهل. ولكنٌ الباقي فقد كان من الصعب عليهما 
فهمه. 

إذ داخل المستوعب» كانت قطيرة صغريّة من سائل معدي تبدو لما وكأفا 
تسبح في الحواءء وكانت هذه القطيرة تتراءى لما حينا ثم تعود وتختفي حينا صر 
لف الوميض الأحمر الآلي للصمّام الثنائي المنير الذي كان يهبط بعزم» جاعلا الفيّ 

"يمكنك أن تفبّح الصورة؟" سأل القائد الفيّ محفلا إياه. 

نفذ الفيْ تعليمات قائده؛ وفتّح الصورة بعض الشيء. فانحئ القاقد نحو 
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الأمامء وراح يحدّق بشيء كان قد ظهر لتوّه عند القاعدة السفلية للمستوعب. 
تبع الفئي بنظره قائده» وإذا مما يشاهدان لفظة أوائليّة مطبوعة بجانب الصمام 
الثنائي المنير: كلمة مركّبة من أربعة حروف كبيرة تمثْل أوائل حروف كلمات 
أخرى. 
"ابق هنا" قال القائد: "لا تقل شيعاً. أنا سأهتم بالأمر". 
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حجرة المواد الخنطيرة. حمسون متراً تحت الأرض 

ترنحت فيتّوريا فيتراء وكادت أن وي على جهاز فحص شبكة العين» 
ولكنها شعرت بالأميركي يهم لمساعدتما والإمساك بما للحؤول دون وقوعها على 
الأرض. لقد كانت في الواقع مقلة عين والدها مرميّة على الأرض إلى جانب 
قدميّها. "لقد اقتلعوا عينه!" شعرت بأن العالم بأسره يدور من حولها. فساعدها 
لانغدون لكي ُخضع عينها لجهاز فحص شبكة العين الذي ما لبث أن راح يطنٌ 
فاتاً الباب أمامهم. 

وعلي الرغم من هول مشهد عين والدها المقتلعة, شعرت فينُوريا أنّ هناك 
شيئاً مرعباً آخر ينتظرها في الداحل. وفيما كانت تجول بنظرها الضبابي في الغرفة» 
تأكّدت من وجود جزء ثان لذلك الكابوس الذي كانت تعيشه؛ فالمنصّة الوحيدة 
الشاحنة أمامها فارغة والعلبة الصغيرة الحابسة قد اتفت. فهم اقتلعوا عين والدها 
د و ارب ل ل و 

تنبت للعالم بأسره أن المادة المضادة كناية عن مصدر طاقي آمن وقابل للتطبيق قد 
مثرقت. لم يكن أحد يعلم بوجود هذه العيّنة! ولكن أن الحقيقة 3 تقول عكس ذلك 
تماماً . فلا بد من أن أحدهم قد اكتشف أمر هذه العيّنة. إنما لم تكن لدى فيتوريا 
أي فكرة عن هويّة السارق. فحين كوهلر الذي يقولون عنه إنه يعرف كل شاردة 
وواردة في 05803» لم يكن يعلم أي شيء عن هذا الموضوع. 

ها هو والدها قد مات الآن. لقد قتل بسبب عبقريته. وفيما كان قلبها 
منفطراً حزناً وأسىّ» خال فيتوريا فجأة شعور جديد» شعور مؤ » شعور كان 
يطعنها ويجرحها في الصميم» ألا وهو الشعور بالذنب. فهي كانت تعلم أنما هي 
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الي د حثت والدها على إنشاء تلك العيّنة من دون أن يكون هو شخصيَاً مقتدساً 
بالفكرة اقتناعا تاماً وهذا السبب فقد قتل. 

ربع غرام من... 

شأفا شأن أي وسيلة تكنولوجيّة أعرى - كالنار أو البارود أو محرّك 
الاحتراق - من الممكن للمادة المضادة أن تكون. سيّما وإن وقعت بين الأيدي غير 
الملائمة والصحيحة, مادّة خطيرة» لا بل مميتة. في الواقع» إِنَّ المادة المضادّة كناية 
عن سلاح مهلكء إذ أنها قويّة وفعّالة» وفي الوقت عينه يسستحيل توقيفهاء أو 
الحؤول دون انفجارها. فما أن تُنترّع العلبة الحابسة مسن منصّتها الشاحنة في 
018101 ح تبدأ هذه الأخيرة بالعدّ العكسي الذي لا رحمة عنده والذي لا مفرٌ 
منه. شأنه شأن القطار المنطلق بسرعة خاطفة. 

وعند انقضاء الفترة الأنذاريّة. . 

هناك الكارثة. نور ر باقر ورعد هادر واحتراق تلقائي مرمّد. لحظة واحدة 
فقط. .. وتتفجّر الفرّهة البركانيّة, متمخّضة عن كل ما فيها. الحظة واحدة فقط 
و... كل ما يبقى لدينا هو فوّهة بركانية كبيرة وفارغة,. 

لقد كانت فكرة استحخدام عبقريّة والدها الهادئة والمسالمة كوسيلة دمار تحري 
كالسمٌ في عروقها. إن المادة المضادة هي السلاح الإرهابي الأسوأ في العالم. فهي لا 
تشتمل لا على أحزاء معدنيّة لكي توقف وتعترض المكشافات المعدنية» ولاعلى 
شارة كيميائية يمكن للكلاب تعقبهاء ولا أيضاً على صمّامة كهربائيسة يمكن 
للسلطات تعطيلها في حال حددوا موقع العلبة الحابسة. لقد بدأ العد العكسي... 

* # ا #» 

لم يكن لانغدون يعلم ما الذي ينبغي عليه فعله. أذ منديله وأخفى به مقلة 
عين ليوناردو فيترا. كانت فيتوريا واقفة عند مدخل حجرة المواد الخطيرة الفاحلة» 
وكان الزن اهلع ظاهريْن يحلاء على وجهها. اتمه لانغدون لاشعورياً نحوها مرّة 
أرى» إلا أن كوهار قد اعترضه قائلاً. 

"سيّد لانغدون؟" " وكانت ملامح وجهه خخالية من أي تعابير» فلوّح له بيده إذ 
ع فردٌ عليه لانغدون بتردّد» تاركاً فيتوريا وحيدةً مع 
فاجعتها. "أنتّ الاختصاصي هنا" قال كوهلر هامساً بقوّة: "أريد أن أعلموما 
الذي 0 المستنيرة السافلة فعله يذه المادّة المضادة". 
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حاول لانغدون التركيز. ولككن وعلى الرغم من الأمور الجنونية كلها الي 
كانت تحدث من حوله» جاء رد فعله الأولي حدّ منطقي. رفض أكادعي . . فقد كان 
كوهلر لا يزال يقوم بافتراضات مستحيلة. فأحابه لانغدون قائلا: "لم يعد للطبقة 
المستنيرة أي وجوده يا سيّد كوهار؛ وأنا واثق من كلامي هذا كل الثقة. فقد 
تكون هذه الجريكة تفسيرات كثيرة وحتملة - حين أنه من الممكن مثلاً أن يكون 
أحد العاملين هنا في 081 قد علم باكتشاف السيد فيترا وارتكب بالتالي جريكته 
تلك ظناً منه أن هذا المشروع خطير بحيث يستحيل الاستمرار فيه" 

بدا كوهلر مذهولاً بتحليل لانغدون هذا. "أوتظنّ إذن يا سيّد لانفدون أن 
هذه الجريعة قد اقترفها شخص ما نظرا لما أملاه عليه ضميره؟ يا له مسن كلام 
سخيف حقا. إن من أقدم على قتل ليوناردو قد فعل ذلك سعيا وراء شيء واحد 
فقط - عينة المادة المضادة. ولا شلك في أنهم قد سرقوها لأهداف معينة". 

"أتعي بذلك أهدافاً إرهابية؟". 

7 ولكن الطبقة المستنيرة ل تكن يوماً أحويّة إرهابية". 

"قل ذلك لليوناردو فيترا". 

شعر لانغدون بشيء من الحقيقة في هذه العبارة. . فليوناردو فيترا قد وٌسم فعلاً 
بشعار ال نغقهنصن!]ة؛ أو الطبقة المستنيرة. ولكن من أين أتى هذا الوسم حمق 
الله؟ فقد بدا له هذا الوسم المقدّس خدعة صعبةٌ بالنسبة إلى شخص يحاول أن يبعد 
عه الدهات :ذل خلال ترح الأنطار موامكان أو ههه ري افلا بذ مسن أن 
يكون هناك تفسير آخخر لذلك. 0 

أجبر لانغدون نفسه مرّة أحرى على التفكير بالمستحيل. إن كانت الطبقة 
المستنيرة لا تزال ناشطة حم وإن كانت هي الي أقدمت على سرقة المادّة المضادّة» 
فما هي نواياها يا ُرى؟ لم يتأخر عقله عن استحضار إحابة فوريّة مرعان مسا 
استبعدها. صحيح أنه كان للطبقة المستنيرة عدو واضح ومعروف من 3 قبل الجميع» 
غير أنّ محوماً إرهاياً واسعاً من هذا النوح ضدّ هذا العدرٌ كان أمراً ُحالاً وير 
ملائم إطلاقاً. 

أجل» لقد أقدمت الطبقة المستنيرة على قتل العديد من الناس» هذا صحيح» 
إنما أفراد فقط. أهداف محدّدة بحذر. فالتدمير الشامل عمل إجرامي جحائر وثقيل 
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الوطأة. توقف لانغدون عن التفكير» ثم عاد يتساءل قد يكون في الأمر رهبة معينة 
أن ُُستخدم المادّة المضادة: هذا الإنجاز العلمي العظي لإبادة -". 

ولكنه كان يرفض تقبّل هذه الفكرة المنافية للعقل والمنطق. وفجاة يلوح في 

نخاطره : "لا بدّ من أن يكون لذلك تفسير منطقي آخر غير الإرهاب". 

كان كوهلر يحدّق فيه منتظراً منه تحليلاً وحيهاً. 

حاول لانغدون أن يحلّل الأمر من منطلق آخخر. فلطالما كانت الطبقة المستنيرة 
تحظى بنفوذ هائل من خلال لنوثها إلى الوسائل المادية. فقد كانوا مثلاً يسيطرون 
على المصارف ويقتنون السبائك الذهبية؛ حي أن هناك شائعات تقول إفهم كانوا 
يملكون أكبر حجر كريم موحود على سطح الأرض - ماسة الطبقة المستئيرة» وهي 
كناية عن ماسة صافية ونقيّة هائلة الحجم. "المال"» قال لانغدون: "من المحتمّل أن 
تكون المادة المضادة قد سرقت من أجل الربح المادي". 

بدا كوهلر غير واثق من تحليل لانغدون هذا... "ربح مادي؟ ولكن أين يمكن 
لأحد أن يبيع قطيّرة من المادة المضادة؟". 

"فهو لن يبيع العيّنة", أحابه لانغدون: "إنما التكنولوجيا. فمن المفترض أن 
تكون تكنولوجيا المادة المضادة ذات قيمة باهظة لا تقدّر بثمن. وبالتالي فمن 
امحتمل جد أن يكون أحدهم قد سرق العيّنة بمدف القيام بالتحاليل والأعمال 
التفميشية والإنمائية". 

"اتقصد بذلك التحسّس الصناعي؟" ولكن ليس أمام هذه العلبة الحابسة سوى 
أربع وعشرين ساعة قبل أن تفرغ بطاريّاقاء ويمكن بالتالي لمولاء الباحثين أن 
يفجّروا أنفسهم قبل أن يحصلوا على أيّ معلومات تُذكر". 

"إنما يمكنهم أن يُعيدوا شحنها قبل أن تنفحر. فيمكنهم أن يصنعوا ها منصّة 
شاحنة مشابمة تماما لتلك الموحودة هنا في 0157213". 

"وهذا كله في غضون أربع وعشرين ساعة؟" قال كوهلر بلهحة ملؤها 
التحدّي: "وحين ولو كانوا قد سرقوا الرسومات التخطيطيّة أيضاء فإن هندسسة 
شاحن كهذا قد تستغرق أشهرًء لا ساعات!". 

"إنه على حق" ٠‏ قالت فيتّوريا بصوت ضعيف. فاستدار الرحلان» وإذا كما 
تتجه نحوهما مشية مر تحفة تماماً كصوتًا. 

"إنه على حقّ. لا يمكن لأحد أن يقوم بعمل كهذا. فالسطح الببييّ وحده قد 
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تستغرق هندسته أسابيع بكاملهاء إذ يجب معايّرة مرشضحات الدفق وسلسلة 
الأنابيب والأسلاك الموازرة والأشابة المكيّفة وفقاً لدرجة الطاقة المحدّدة للموقع". 

عبس لانغدون مستغرقاً في التفكير. فالقطيّرة قد ستُرقت» والعلية الحابسة 
للمادة المضادة م تكن شيئاً بمكننا وبكل بساطة ند تشريجه من خلال توصيله بأيّ 
قابس كهربائي في الحائط. في الواقعء ما أن ُنتزع العلبة الحابسة من 0181031 حق 
تسلك طريقاً ذات اتحاه واحدء منطلقة بالتالي في رحلة طوهاً أربع وعشرون ساعة 
نحو النسيان. 

الأمر الذي تركهم أمام استنتاج مزع واحد لا غير. 

"يتعيّن علينا أن نتصل بالأنتربول"» قالت فيتُوريا: "يتعيّن علينا أن تتُصل 
بالسلطات ان التخسمتة على الور 3 

هر كوهلر برأسه قائلاً: "هذا مستحيل". 

فأحابته مصعوقة: "لا؟ ما الذي تقصده بذلك؟". 

"أنت ووالدك قد وضعتماني هنا في موقف حرج جذا". 

م بحاجة إلى المساعدة يا حضرة المدير. يجب أن نعثر على هذه العلبة 
الحابسة ونعيدها بأسرع ما يمكن إلى هنا قبل أن يتأذّى أحدهم. فهذهمسؤوليّة 
كبيرة ملقاة على عاتقنا!". 

"يجب أن نفكر جيّدا" قال كوهلر بلهجة قاسية: "إن هذا الوضع قد تكون 
له مضاعفات خطيرة على 011801". 

"أأنت قلق على سمعة 9058101 أتعلم ما الذي قد نتسبّب به هذه العلبة 
الحابسة لإحدى تواحي المدينة؟ فهي تتميّز بشعاع انفجاري طوله نصف ميل!". 

"ريما كان يجدر بك أنت ووالدك أن تفكّرا بمذا الأمر قبل أن تقدما على 
إنشاء هذه العيّنة". 1 

أحسّت فيتُوريا وكأنها قد طُعنت بسكّين: "ولكننا قد أخذنا... الاحتياطات 
اللازمة كلها". 

"ولم يكن هذا كافياً على ما يبدو". 

"إغا لم يكن أحد على علمٍ بوحود المادّة المضادة". ولكنها ما لبثت أن عادت 
وأدركت بعد ذلك بالطيع أن حجّتها تلك كانت سخيفة ومنافية للمنطقء » إذ لا 
شك في أن هناك مَن كان يعلم بوجود تلك المادّة المضادة. 
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غير أن فيتّوريا لم تخبر أحداً بالأمر. تا يعن أنه لم يكن أمامهم سوى تفسيرين 
اثنين. فإمًا أن يكون والدها قد أفشى بسرّهما هذا لأحدهم وأمّن به من دون 
علمهاء وهذا مستحيل لأن والدها هو الذي حلّفها وحلّف نفسه بآلا يفشيا همذا 
السر لأحد؛ وإما أنما ووالدها كانا مراقبيّن. فريّما كانت خطوطهسا الخلويّة 
مراقبة؟ فهي كانت تعلم جيّداً أنمما كانا قد تَحدّئًا مع بعضهما البعض على الهاتف 
بهذا الخصوص بضع مرّات أثناء سفرها. ولكن هل قالا الكثير؟ هذا محتمّل. وقد 
كان هناك أيضاً بريدهما الإلكتروي. ولكنهما لطالما كانا حذرين في ذلك أليس 
كذلك؟ وجهاز 1717© الأميي؟ هل كانا مراقبين بطريقة أو بأخرى من دون 
علمهما؟ ولكنّ هذا كله لم يعد مهما الآن. فالذي صار قد صارء ووالدها قد مات. 

غير أن هذه الفكرة قد أثارت فحأةٌ حماستها وشجاعتها للقيام بشيء ما. فإذا 
بها تخرج هاتفها الخلوي من جيب سرواها القصير, , 

فأسرع كوهلر نحوها ساعلاً بعنف وعيناه تشتعلان غضبا: "بمُن... تتصلين؟". 

"بسنترال 5818031©. فهو بإمكانه أن يصلنا بالأنتربول". 7 

"ولكن فكي قليلاً؛" صاح كوهار وهو يختنق بسعاله؛ حاولا ردعها عسن 
ذلك: "هل أنت ساذجة إلى هذا الحد؟ يمكن لتلك العلبة الحابسة أن تكون في أي 
مكان في العالم الآن. وبالتالي فلن تستطيع ولا أي وكالة استخبارات في العالم أن 
تتحرّك وتحدّد مكانها في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان". 

"هل سنبقى مكتوق الأيدي؟". 

"كلاء إنما سوف نتصرّف بذكاء", قال كوهلر: "لن نعرّض سمعة 018821 
للخطر من خلال إطلاعنا السلطات على الأمر» سيّما وأنْ هذه الأخيرة لن تتمكّن 
في الحالات كلها من مساعدتنا". 

كانت فيقوريا تعلم أن كلام كوهار منطقيّ من جهة؛ ولكنها كانت تعلم 
أيضاً من جهة أخرى أنْ المنطق» ومن حيث تخديده: بحرّد من أي مسؤولية أخخلاقية 
ومناقبية. فكان والدها قد عاش من أحل المسؤوليّة الأخلاقية -علم حذر 
ومسؤولية وليمان بالإنسان وبطيبته المتأصّلة. وكانت فيتوريا أيضاً تومن يمذّه 
الأمورء إلا أنها كانت تنظر إليها بلغة الكرْما. فابتعدت عن كسوهلر وفتحت 
هاتفها. 

"لايمكنك أن تفعلي هذا", قال. 

"لا تحاول منعي ". 
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الم يتحرّك كوهلر من مكانه. ولكن بنذ كرف در كت فكورها سيك اله 
جامدا. أ. فهو كان واثقاً من أنما لن تتمكّن من الاتصال بأحد من هناء إذ أنه مسن 
المستحيل على أي هاتف خملوي أن يتلقى إرسالاً تحت سابع أرض. 

فاستشاطت غيظا واتحهت بسرعة نحو المصعد. 
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وقف الحشّاش عند آخر النفق الححري» مشعله لا يزال ساطعاء في حين كان 
الدححان يعترج برائحة الطحالب والهواء النتن. وكان الصمت يلف المكان بأسره. 
سطع | لبن ميدي الذي كن جه روه لذ ريا دسا يها اتوم 
النفق» إلا أنه كان لا يزال صامداً. فراح يننظر في الظلام» ب ثقة 

كان يانوس قد وعده بِأنّ شخصاً من الداخعل سوف 520 
وقد كان الحشّاش يكره الخيانة. فهو كان مستعدذاً لأن يننظر الليل بطوله هنا عند 
هذا الباب إلى أن ينجز مهمّتهء ولكنه كان يشعر بأنَ هذا لن يكون ضرورياً. فهر 
كان يعمل لحساب رجال حازمين وحديرين بالثقة. 

بعد مرور دقائق قليلة على انتظاره؛ وفي تمام الساعة المحددة» سُمعت قعقعة 
مفاتيح ثقيلة من اللمهة الثانية للباب» وصوتٌ أشبه بصوت احتكاك المعادن» وبدات 
ثلاثة أقفال حديدية تفتح» الواحدة تلوَ الأخعرى» تزعق وكأنهالم تُفتح منذل 
قروك ... ثم فتحت أخيرا. 

عاد بعد ذلك الصمت ليخحيم على المكان. 

اننظر الحشاش بصبر مس دقائق تماماً كما كان قد قل له ثم دفسع البساب 
فاتحا إِيَاهِ بحماسة لا توصّف. 
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"لن أسمح لك بذلك» يا فينو بتُوريا!" " كانت أمارات الإجهاد بادية يجلاء في 


تنفّس كوهلر الذي راح يزداد سوءاً مع صعود مصعد حجرة المواد المنطيرة. غير 
أنها قد تجاهلته تماماً. كات شع عن لبخي ند وا لا لكان لي 
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ا ا ب ني ني 
وتتصرّف. يجب أن تبلغ هاتفاً ما. 

كان روبرت لانغدون إلى جانبها صامتاً كالمعتاد» وهي م تعد مهتمّةٌ معرفة 
هويّته الحقيقيّة. "اختصاصي؟" أكان بإمكان كوهلر أن يكون أقل تحديداً من هذا؟ 
"بمكن للسيّد لانغدون أن يساعدنا على اكتشاف هويّة الشخص الذي أقدم على 
قتل والدك". غير أن لانغدون لم يكن في الواقع ليقدّم إليهم أي مساعدة تُسذكر. 
صحيح أله يتمتّع بطيبة قلب وحرارة صادقتين» إلا أنه من الواضح أنه كان يخفي 
شيعاً. فقد كانا في الواقع كلاهما يخفيان عنها شياً. 

عاد كوهلر إليها قائلاً: "بصفي مدير 8801©» فأنا لدي مسؤوليّة كبرى 
حيال المستقيل العلمي. فإن عظّمت هذه المشكلة جاعلةٌ منها حادثة عاميّة وتأدّى 
بالتالي 1103© من -". 

"المستقبل العلمي؟"؛ استدارت فينُوريا نحوه قائلة: "أتنوي حقاً أن تتملّص من 
هذه المسووليّة بعدم اعترافك بأن مصدر هذه المادّة المضادة 90587001 أتنوي حقاً 
أن تغض النظر عن هؤلاء الناس الينِ بانت الآن حياتهم معرّضة للخخطر بسبينا؟". 

"لم يكن ذلك بسبينا"؛ أجابها كوهلر: "إإنما بسببك أنت ووالدك". 

أزاحت فيتّوريا نظرها عنه. 

ثم استطرد كوهلر قائلاً: "على أيّ حال» هكذا هي الحياة محفوفة بالمخخصاطر. 
فأنت تعلمين تماماً كم أن لتكنولوجيا المادة المضادة مضاعفات وتأئيرات هائلة 
وكبيرة في الحياة على كوكبنا هذا. ففي حال أفلس 05101 من جرّاء تشوّه سمعتهء 
فسوف يخسر الجميع. إن مستقبل الإنسان هو بين أيدي الأماكن كل 0883© 
حيث يعمل العلماء» مثلك ومثل والدك على حل المشاكل المستقبليّة". 

كانت فينّوريا قد سمعت محاضرة كوهلر العظيمة تلك من قبل» غير أنها م تتمكن 
يوماً من القبول يما. فالعلم نفسه مسؤول عن نصف المشاكل الي كان يحاول حلّهاء 
في حين أن "التطوّر" كان بالنسية إلى كوكبنا الأرض يمثابة شر مهلك. 

"إن التقدّم العلمي محفوف بالمحاطر"؛ قال كوهلر: "وهو طلما كان كذلك". 
فالبرامج الفضائية والأبحاث الجينيّة والطب» كلها مليئة بالأخطاء. لذا ينبغي على 
العلم أن يتحمّل مسؤوليّة أطائه مهما كلف الأمرء وهذا من أجل مصلحة 
الجميع". 
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ذهلت فيتوريا بقدرة كوهلر على التفكير ملياً بالمسائل الأخلاقيّة بتحرّد علمي 
تام. فكان ذكاؤه يبدو لها ثمرة انفصال تام بين عقله وروحه. . "أتظِيٌ إذا أن 
51831 مهم بالنسبة إلى مستقبل الأرض بحيث يدر بنا أن نكون معفيّين من أي 


مسؤولية أعلاقية؟". 
"لا تناقشيين في الأخخلاقيات. فأنتما قد نحاوزها حدودكما عندما اخترعتما 
هذه العيّنة معرّضين بالتالي هذا المركز بأسره للخطر للخطر. وكل ما أحاول فعله هو ليس 


حماية وظائف العلماء الثلاثة آلاف الذين يعملون هنا فحسبء إثما أنا أحاول أيضاً 
أن أحمي سمعة والدك. فكّري به ولو للحظة. في الواقع» إن شخصاً كوالدك لا 
يستحقٌ أن يتذكره الناس على أنه من مخترعي أسلحة الدمار الشامل". 

شعرت فيتُوريا بكلام كوهلر الأخير هذا يضرب على الوتر الحسّاس. فراحت 
تقول تدس: "أنا في الواقع أقنعت والدي بفكرة إنشاء هذه العيّنة. أنا المذنبة في هذا 
كله!". 

وعندما مُتح الباب» كان كوهلر لا يزال يتكلم لكنها خرحت من المصعد 
حاولة الاتصال من جديد. 

لا يزال الإرسال مقطوعاً. سحقاً! فاتجهت نحو الباب. 

"توقفي» يا فيتّوريا" . كان المدير قد بدأ يبدو مصاباً بالربو الآنء إذ أنه كان 
يتبعها بسرعة. "تمهّلي. يجب أن نتكلما". 

"ييا للكلام!". 

"فكّري بوالدك", قال كوهلر: "ما الذي كان ليفعله في وضع كهذا؟". 

ولكنها تابعت طريقها من دون أن تصغي إليه. 

"أنا لم أكن يا فيتُوريا صريحاً معك صراحة تامّة". 

تباطأت في مشيتها. 

"أنا لا أعلم بمّ كنت أفكّر”؛ قال كوهلر: "كل ما كنت أحاول فعله هو 
حمايتك. قولي لي ما الذي تريدينه فحسب. يتعيّن علينا أن نتعاون ونعمل مع بعضنا 
بعضاً هنا". 

توقفت فيتُوريا في وسط المختبر من دون أن تلتفت إليه. "أريد أن أعثر على 
المادة المضادة» وأريد أن أعرف من الذي قتل والدي". ثم سكتت منتظرةً منه رذآ 
على ذلك. 
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تنهّد كوهار قائلاً: "نحن نعلم يا فيتّوريا مّن قتل والدك. أنا آسف". 

فاستدارت قائلة: "ماذا قلت لتواك؟". 

"ل أكن أعلم كيف أخبرك بالأمر. هذا صعب -". 

"أنتما تعلمان من قتل والدي؟". 

"أجحل» لدينا فكرة جيّدة عن الفاعل» إذ أنه ترك لنا شيئاً يشير نوعاً ما إلى 
هويّته. أو إلى الجهة الي ينتمي إليها. لذ اتصلت بالسيّد لانغدونء إذ أن الجمعية 
المشتبه بها بأنما المسؤولة عن هذا العمل الإجرامي هي من اختصاصه". 

"الجماعة؟ أهي جماعة إرهابية؟". 

"لقد سرقوا ربع غرام من المادة المضادة» يا فينّوريا". 

نظرت فيتُوريا إلى روبرت لانغدون الذي كان واقفا هناك عنسد الناحيسة 
الأخرى من الغرفة. فإذا بالأمور قد بدأت نتضح لا الآن. إذأُء هذا هو سبب هذا 
التكّم كله. ولكن كيف لم تخطر هذه الفكرة على بالها من قبل. لقد اتصل كوهار 
بالسلطات. "السلطات". لقد أصبح الأمر واضحاً بالنسبة إليها الآن. فهقدكان 
روبرت لانغدون أميركياً محافظاً حذراً وذكياً وذا شخصيّة متميّرة. فهو بالتاكيد 
كذلك. ولكن كان ينبغي على فينُوريا أن تحرر ذلك منذ البداية. فإذابماقد 
شعرت عندئذل بأمل جديد يلد في داخلها. 

استدارث نحوه قائلة: "سيّد لانغدون؛ أريد أن أعرف من قتل والدي» كما وأني 
أريد أن أعرف أيضاً إن كانت وكالتكم قادرة على العثور على المادّة المضادة". 

بدا لانغدون مرتبكاً: "وكالق؟". 

"أجل» فأنت من وكالة الاستخبارات الأميركية على ما أفترضء أليس 
كذلك؟". 

"في الواقع... كلا", 

فقاطعه كوهلر قائلا: "إن السيد لانغدون بروفسور في مجال تاريخ الفنون في 
جامعة هارفارد". 

شعرت فيقُوريا حينها وكأنُ أحداً قد رماها بدلو من الماء المتلّج. "أستاذ في 
مجال الفنون؟". 

"إنه اختصاصي ف بحال دراسة الرموز الدينية أوتفسيرها'" تند كوهلر قائلاً. 

"نحن نعتقد في الواقع يا فيتُوريا أن والدك قد قل من قبل جماعة شيطائيّة". 
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معت فيتَوريا تلك الكلمات» ولكنها عجزت عن تحليلها واسستيعاها... 
"جماعة شيطانية". 

"إن الجماعة المشتبه بما على أنما الفاعلة تطلق على نفسها تسمية ال 
مصنصصسس]!1» أو الطبقة المستميرة". 

نظرت فينُوريا إلى كوهلر ومن ثم ! إلى لانغدون متسائلة إن كان كلامهما هذا 
نوعاً من المزا اح أم التضليل. فسألت قائلة: "الطبقة المستئيرة؟ كتلك الطبقة المستنيرة 
البافارية؟". 

بدا كوهلر مشدوهاً بمعلوماتها: "هل سمعت عنهم؟". 

شعرت عندها بدموع الإحباط تندفق من تحت الأرض: "الطبقة المستنيرة 
البافارية: نظام عالمي جديد. إفنا لعبة حاسوبية لستيف حاكسون. فنصف التقثين هنا 
يلعبونها على الإنترنت". استطردت قائلةً بصوت أحش: "ولكني لا أفهم..." 

رمق كوهلر لانغدون نظرة مشوّشة. 

هر لانغدون رأسه قائلاً: "إها لعبة شعبيّة. أخويّة قليعة تسيطر على العالم. 
لعبة شبه تاريخية. م أكن أعلم أفا رائجة هنا في أوروبا أيضاً". 

بدت فيتوريا مذهولة: "ما الذي تتحدّث عنه؟ الطبقة المستنيرة؟ نما لعبة على 
الكومبيوتر!". 

"يا فيتوريا"» قال كوهلر: "إن الطبقة المستنيرة هي الجماعة الي يفترض بما أن 
تكون مسؤولة عن مقتل والدك". 

استجمعت فيتوريا كل ذرّة شجاعة لديها لكي تمنع نفسها عن البكاء» 
وأرغمت نفسها على الصمود ومعالحة الوضع .عنطق وعقلائيّة. ولكنها كلما 
كانت تدقق في هذه المسألة كلما كانت قدرها على فهم الأمور تضعف. فوالدها 
قد قتل. وأمن ع0 مهدّد بالمخطر. وهناك في مكان ما قنبلة موقوتة هي مسؤولة 
عن صنعهاء وقد بدأت الآن بعدّها العكسي. وقد عيّن المدير أستاذاً في محال الفنون 
ليساعدهم على العثور على أخويّة شيطائية خحرافية. 

شعرت فيتّوريا نفسها فجأةً وحيدة. فاستدارت لتذهبء إلا أن كوهار كان 
قد اعترض طريقها. مد يده إلى جيبه مخرجاً منه ورقة فاكس مكرنشة وأعطاها 
إياها. انحنت مذعورة لدى مشاهدقا الصورة. 

"لقد وسموه"؛ قال كوهلر... "السفلة؛ لقد وسموه على صدره". 
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كانت السكرتيرة سيلفي بودلوك في حالة من اللع والذعر الشديدين. فمرّت 
بسرعة أمام مكتب مديرها الخالي» ثم راحت تتساءل: "أين تراه يكون بحقّ الله؟ 
وما الذي يتعيّن علي فعله الآن؟". 

لقد كان يومها غريياً للغاية؛ وفي الواقع إن أي يوم عمل لحساب 
ماكسيميليان كوهلر من شأنه أن يكون يوما غريياء غير أن كوهلر نفسه كات 
يتصرف بغرابة اليوم. 

"ابحثي لي عن ليوناردو فيترا!" كان قد قال لسيلفي عندما وصلت إلى مكتبها 
هذا الصباح. 

فلبت له سيلفي طلبه على الفور» وراحت تنادي ليوناردو فيترا على الجهاز 
وتتصل به هاتفيّاً وبواسطة البريد الإلكترون» إنما من دون جدوى. 

غادر كوهلر مكتبه بغضب» وذهب على ما يبدو ليبحث عن فيترا بنفسه. 
ولكته عندما عاد إلى مكتبه بعد بضع ساعات» لم يكن يبدو على ما يُرام. . صحيح 
أنه يكن أبداً ليبدوَ على ما يُرامء إلا أنه يبدو هذا اليوم بالذات أسوأ من العادة» 
إذ أنه حبس نفسه في مكتبهء وكان يتناهى إلى مسامعها صوته وهو يتحدّث على 
الهاتف ويرسل الفاكسات. ثم عاد وغادر مكتبه وهو لم يعد منذ ذلك الحين. 

فقرّرت سيلفي أن تغض النظر عن سلوكه الغريب هذاء إلا أن القلى بدا 
يساورها فعلا عندما رأت أن الوقت قد حان لحقناته اليوميّة وهو لم يعد بعد إلى 
مكتبه؛ إذ تتطلب حالة المدير الحسديّة علاحاً دائماً ومتتَظماً. وهو عندما كان يقرّر 
أن يجحازف بعض الشيء بصحّته» لم تكن الننائج مرضية على الإطلاق - إذ كانت 
تتنابه نوبات من السعال وضيق في التنشس» الأمر الذي كان يثير جنون أطبّائه 
وعمرّضيه عليه, ويدفعهم إلى لومه مجازفته بصحته. ح أن سيلفي كانت تظنٌ 
أحياناً أن ماكسيميليان كوهلر يتمنّى الموت لنفسه. 

فكّرت أن تناديه عبر جهازه» ولكنها عادت وتذكّرت أن كوهار كان يتمبّع 
بعرّة نفس كبيرة وأنه يكره أن يخاف أو يقلق أحد عليه. فالأسبوع الفائت مثلاء 
كان أحد العلماء قد أحطأ وأظهر له بعض الشفقة حيال وضعه الجسديء الأمر 
الذي أغضبه غضباً شديدا فانتصب على ساقيّه ورماه بلوح مشبكيّ على رأسه. 
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فالغضب يد الملك كوهلر بنقة ورشاقة مذهاتين. 

غير أنَّ قلق سيلفي على صحّة مديرها كان في الوقت الحاضر قد حفّ بعض 
الشيء ليحل مكانه قلق من نوع آخحر» إذ أن سنترال 0101 كان قد اتصل مسد 
حمس دقائق مذعوراً ليبلغها بأن هناك اتصال ضروريٌ للمدير. 

"ولكنّه ليس هنا الآن"؛ أجابت سيلفي. 

عندها أطلعها عامل الحاتف على اسم اللقصل. 

فضحكت سيلفي بصوت عال قائلة: "أنت مزح صح؟ " ثم راحت تصغي إليه 
واكفهر بالتالي وحهها غير مصتقة ما كانت تسبع. "وهل هوية التصل مطايقة حقاً 
ل" بدت سيلفي عندئل مقطَّبة الحاجبين. "فهمت. حسناً. أبمكنك أن تسأله ما ا 
تنيّدت قائلة: "كلدً. هذا جيّد. أطلب منه أن يبقى معنا على الخط. سوف أبحث عن 
المدير في الحال. أحل» فهمت» سوف أصلك به بأسرع ما يكون". 

غير أن سيلفي لم تتمكّن من العثور على المدير. فهي كانت قد اتصلت به على 
هاتفه الحوال ثلاث مرّات؛ وكانت في كل مرّة تحصل على الرسالة نفسها: "إن 
الاتصال هذا الرقم غير ممكن حاليً". غير مكن حاليً؟ ولكن أين تراه يكون؟ لذا 
اضطرت سيلفي عندئذ أن تناديه على جهازه مرتين» ولكن من دون جدوى. غريب. 
حت أنما كانت قد اتصّلت به بالبريد الإلكتروني على هاتفه الحاسوبي الجؤال» إنما مسن 
دون فائدة أيضاً. فقد هبّى إليها وكأن الرجل قد اعتفى عن وحه الأرض. 

وما الذي يتعين على فعله الآن؟ راحت تتساءل. 

اختصاراً للوقت» وبا أنه كان من المستحيل بالنسبة إليها أن تذهب وتبحث 
عنه بنفسها في بممّع 01801 بكامله؛ أدركت سيلفي فجأة أن ثّة طريقة واحسدة 
فقط تلفت ها انتباه مديرها. صحيح أن هذه الطريقة قد لا تعحبه إلا أنهاني 
الواقع كانت مضطرة إلى لبوء إليها لأن الرحل الذي ينتظر على الخطً شخخص لا 
يجدر بالمدير أن يبقيه منتظراً على الحاتف لمدّة طويلة. وعلاوةً على ذلك» فقد يدا ها 
أن المتصل لم يكن بمزاج يسمح لها بأن تقول له إن المدير ليس موجوداً. 

فحرّمت أخيراً سيلفي أمرها ودخلت مكتب كوهلر واتمهت نحو العلبة 
المعدنيّة المعلقة على الخائط خلف مكتبه وفتحتها ثم راحت تَمحدّق في الأزرار إلى أن 
وجدت الزرٌ الملائم. 

م أعذت بعد ذلك نفساً عميقاً وأمسكت بالمذياع. 
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م تتذذكر فيتوريا كيف وصلوا إلى المصعد الرئيس؛ ولكنّهم في الوقع يصعدون 
به. كان كوهارٍ واقفاً خلفهاء وقد أصبح يتنس بصعوبة الآن. أما لانغدون ققد 
كان القلق بادياً بحلاء ف عينيّه, أحذ صورة ة الفاكس من يدها ووضعه فْ جيب 
سترته بعيداً عن ناظريْهاء غير أن الصورة كانت لا تزال حيةٌ في ذهنها. 

وفيما كان المصعد لا يزال يتسلّق المبئ» كانت فيتُوريا تشعر وكأنما تائهة 
وسط دوّامة كالحة الظلام. أبي! لقد كانت تفكّر بوالدهاء ثم راحت تتوافد 
الذكريات الجميلة على ذهنهاء سيّما عندما كانت في التاسعة من عمرها تتدحرج 
على الهضاب المنضراء تحت السماء السويسريّة الي كانت تغزل فوق رأسها. 

أبي! أبي! 

كان ليوناردو فيترا يضحك خلفهاء مشرق الوجه. 

"ما الأمرء يا ملاكي؟". 

"أبي!" قهقهت قائلة:"اسألي ما بي!". 

"ولكن لَّ أسألك ما بك, يا عزيزق؟ فأنت تبدين سعيدة". 

"اسألئي ما بي» وعسب": 

فهر كتفيّه وقال من دون أن يفهم شيعاً: "حسناء ما بك؟”. 

فراحت تضحك قائلة: "ما بي؟ بي مادة طبعاً. وكل شيء على هذه الأرض 
مصنوع من مادة» الصخمور والأشحار والذرّات وآكلو النمل! فلمادّة هي كل شيء 
في هذه الدنيا!". 

فرد ضاحكا: "أنت اخترعت هذا كله؟". 

"أنا ذكيّة, اليس كدذلك؟". 

"أنت آينشتاين الصغير". 

فتحيّمت قائلة: "ولكنه يبدو غبيّاً بتسريحته هذه. فقد رأيت صورته". 

"أحل» ولكنّ هيئة وجهه توحي بذكائه. فقد سبق وأطلعتك على النظريّة الي 

أثبتها» صحيح؟ 
أنسعت عيناها بفزع وقالت: "أبي! لا! لقد وعدتئ!". 
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"42 - 8" قال وهو يداعبها ويدغدغها: "2407 - 8". 

"لا رياضيات! لقد سبق وقلت لك ذلك! أنا أكره الرياضيات!". 

"أنا سعيد كونك تكرهين الرياضيات» لأن الفتيات لا يحق نّ حى القيام 
بحل المسائل الرياضية". 

تفاحأت فيتوريا قائلة: "حقًاً؟". 

"أجل. فالجميع يعلم ذلك. الفتيات يلعبن بالدمى» والفتيان يقومون بالمسائل 
الرياضية والحسابية. لا رياضيّات للفتيات. حين أنه لا يحق لي أن أحدّث الفتيات 
عن الرياضيات". 

"ماذا! ولك هذا ليس عدلاً!". 

"الأنظمة هي الأنظمة. لا رياضيّات إطلاقاً للفتيات الصغيرات". 

بدت فيتُوريا شديدة الغضب وقالت: "ولكنٌ الدمى مضجرة!". 

"أنا آسف"؛ قال لها والدها: "كان يامكاني أن أحدّثئك عن الرياضيات» 
ولكن إن ضبطني أحد..." وراح هنا ينظر بتوثّر من حوله إلى الحضاب المقفرة. 

"تبعته فيتُوريا بنظرهاء ثم همست قائلة: "حسنا» أحفض صوتك وأخبرن عنها". 

# #  » 

توقظها حركة المصعد فحأةً من حلمهاء ففتحت عينيّهاء وإذا به يختفي. 

ها هي قد عادت محدداً إلى واقعها الأليم والمرير. فنظرت عندئذ إلى لانغدون» 
وكانت نظرته القلقة والصادقة تغمرها بدفء الملاك الحارس» خخصوصا وسط هالة 
كوهلر الباردة. 

غير أن فكرة واحدة فقط كانت يمن على تفكيرها. 

أين المادّة المضادة؟ 

كانت في الواقع الإجابة المروّعة على بعد لحظة منها. 
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"ماكسيميليان كوهلر. الرجحاء أن تتصل يمكتبك على الفور". 
شعّت عينا لانغدون ببريق ساطع عندما مُتحت أبواب المصعد على مصراعيها 
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على الردهة الأساسيّة. وقبل أن يخبوٌ صدى النداء على نظام الاتصال الداعملي الذي 
كان فوق رؤوسهمء شرعت الأجهزة الإلكترونية كلها الموحودة على كرسي 
كوهار المدولب تطنّ وترن على التوالي؛ جهازه اللاسلكي» ثم هاتفه ثم بريده 
الإلكترون. فراح كوهلر ينظر إلى تلك الأضواء المومضة كلها على كرسيّه 
مصعوقا. فالمدير عاد وظهر من حديد على سطح الأرض 

"حضرة المدير كوهارء اتصل ممكتبك من فضلك". 

بدا كوهلر مذعورا لدى سماع اسمه على مكّرات الصوت. 

بدا أوّل الأمر غاضباء ثم عادت ملامج القلق لتظهر فجأةً على عيّاه. فراح 
ينظر إلى لانغدون وفيتورياء وكان وجه كل منهما خالياً من أي عواطف أو تعابير» 
وكأن كل التوئر الذي كان في ما بينهم قد أزيل لوهلة ليحل مكانه قلتى واحد 
مشترك» قلقهم بشأن نذير الشؤم أو الشرّ هذا. 

سحب كوهلر هائفه الحوال من ذراع كرسيّه المدوّب واتُصل بإحدى الأرقام 
الامتداديّة» مواحهاً نوبة جديدة من السعال. فظل لانغدون وفيتوريا منتظرين لفترة. 

"أنا... المدير كوهلر"؛ قال وهو يتنفس بحهد: "ماذا؟ لقد كنت في مكان ما 
تحت الأرض ولم يكن لدي بالتالي إرسال". ثم راح يصفي إلى الشخص علي 
الطرف الثاني من الخط. وتتسع عيّناه الرماديتان دهشة: "من أحل» صليئ بد". ثم 
كان هناك صمت قصيرء قبل أن يعاود كوهلر الكلام: "مرحباء أنا ماكسيميليان 
كوهار مدير 0581031. من المتصل؟”. 

وبصمت ينظر لانغدون وفيتوريا إلى كوهلر وهو يصغي إلى المتُصل به. 

"قد لا ركوة ين اللدكمة أن تكلم هذا الموضوع على الغاتف"» قال كسوهار 
أخيراً: "سوف أحهر فق لجال" . يسعل من جحديد: "وافي. .. إلى مطار ليوناردو 
دافينشي بعد أربعين دقيقة" '. قالها وهو يختنق» فأصيب بتوبة أخرى قويّة من السعال 
يمكان حي أصبح بالكاد قادرا على الكلام: "حدّدوا لي موقع العابة الصغيرة 
الحايسة على الفور. .. وأنا آت". ثم أطفأ بعد ذلك هاتفه. 

ركضتٍ فيوريا نحوه» ولكنّ :كان قد أصيح عاجزاً عن الكلام. وكان 
لانغدون واقفاً يشاهد ما يجري من حوله, في حين أحرجت فيتوريا هاتفها الحوال 
على الفور واتصلت بالًشفى الخاصَ ب 015801. فشعر لانغدون عندئل وكأنه في 
باخرة على وشك أن تواجه عاصفة قويّة. 
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"وافيي إلى مطار ليوناردو دافينشي". كانت لا تزال كلمات كوهلر الأخيرة 
تلك تتردّد كالصدى في ذهنه. 

إن الشكوك والأفكار المعتمة الي كانت تجول كالضباب في ذهن لانفدون 
منذ الصباح» كانت قد بدت فحأة وبلحظة واحدة في صورة حيّة. . ففيما كان 
واقفا هناك وسط دوّامة من التشوش والحيرة» شعر فجأة وكأن بابا في داخله قد 
فتح.. .. وكأن عتبة سريّة وغامضة قد احتيزت للتو. فالرمز الممكن كتابته وقراءته 
من الناحيتين. والكاهن/العالم الذي قتل. والمادة المضادة. والآن... المدف. إن 
مطار ليوناردو دافينشي لا بمكنه أن يعي سوى شيء واحد فقط. وبلحظة وعي 
قويّة وواضحة: أدركٍ لانغدون أنه تمكّن أخيرا من حل هذا اللغز, 

لقد أصبح مؤمناً. 

"حمسة كيلوطتات. فليكن النور". 

ثم شاهد فجأة مرّضيّن بلباسهما الأبيض يعبران الردهة الرئيسة بسرعة قصوى 
ليحثوا بالقرب من كوهلر واضعين له قناع الأكسيجين على وحهه؛ في حين توقف 
بعض العلماء في الردهة لمشاهدة ما يجري. 

راح كوهلر يتش يتنشق الأكسيحين» وما لبث أن أخذ منه نفسيّن عميقين انين 
0 اح القناع عن وحهه ونظر إلى كل من فيتٌوريا ولانغدون ثم قال هما 
لاهياً: "روما" 

1 5-97 سالته فيتُوريا: "هل المادة المضادة في روما؟ ولكن من هو الشخخص 

الذي انُصل بك؟". 

بدا وجه كوهلر مشوّهاً في حين كانت عيناه تدمعان. "السويسري..." كاد 
يختنق وهو يتكلم لذا عاد الممرضان ووضعا له من جديد قناع الأكسيجين على 
وجهه. وفيما كانا يتحضران لأخذه بعيداء أمسك كوهلر بذراع لانغدون. 

قارما هذا الأخير براه لقد كان يعرف ما ينبغي عليه فعله. 

"اذ هب..." قال كوهار لاهثاً من حلف القناع: "اذهب... اتصل بي... 
جره للمرضان في كرسته بعيداً. 

وقفت فيتّوريا نستمرة د مكافماء تشاهده وهو يغادر الردهة» ثم استدارت نحو 
لانغدون سائلة: يق ع جا لل لس يري 

وضع لانغدون يده على كتفها هامساً: "الحرس السويسري". الخقر امحّف 
التابع لمدينة الفاتيكان". 
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ممع هدير الطائرة الفضائيّة 3 تلق في السماء» متّجهة نحو روماء 
ولانغدون على متنها صامتا. لقد كانت الدقائق الخمسة عشرة الأمصيرة شسديدة 
الغموض والضبابية بالنسبة إليه. ولكن الآن وبعدما انتهى من إعطاء فيتوريا لمحة 
سريعة ومقتضبة عن تاريخ الطبقة المستنيرة ومناهضتها القدرعة والدائمة للفاتيكان» 
بدأت الصورة تحلو بالنسبة إليه. 

فاح يسائل نفسه: "ولكن ما الذي أفعله هناء بحق الله؟ فقد كان من المفترض 
بي أن أعود إلى دياري» الآن وقد تست لي الفرصة لذلك!" إلا أنه كان يعلم في 
قرارة نفسه أن الفرصة لم تسن له قطّ لذلك حى الآن. كان عقله ينصحه بالعودة 
إلى بوسطنء في الوقت الذي كان ذهوله الأكادبمي ينصحه بتوسخي الحذر. فكل ما 
كان يؤمن به إلى الآن بشأن زوال الطبقة المستنيرة» قد بدا له فجأة وكأنه محجرّد 
حدعة أو كذبة كبيرة. وبالإضافة إلى توقه لمعرفة الحقيقة وإياد البراهين 
والإثباتات» كانت المسألة قد أضحت بالنسبة إليه مسألة ضميريّة أيضاً. فمع توعّك 
كوهلر الصحي» وتواحد فيتوريا وحيدةٌ أمام مشكلتها الكبيرة هذه كان يشعر أن 
واحبه الأخلاقي ينم عليه البقاء هناء سيّما وأ معرفته بالطبقة المستنيرة قد تكون 
ريما مفيدةً بطريقة أو بأخحرى. 

ولكن لم يكن هذا كل شيء؛ فهناك في الواقع أمر آخر يحنه على المضيّ قدماً 
ف مهمّته تلك. صحيح أنه كان يشعر بالخحل ليقرٌ بذلك؛ إلا أن أكثر ما كان 
يرعبه عند سماعه .يموقع المادة المضادة لم يكن نحوفه من المنطر الملحدق بالأرواح 
البشريّة المقيمة في مدينة الفاتيكان فحسبء إنما حوفه على شيء آخر أيضأء 1 
وهو الفن. 

فالجموعة الفنيّة الأوسع في العالم ترقد الآن على قنبلة موقوتة. متحف 
الفاتيكان وحده يشتمل على أكثر من 60.000 تحفة فنيّة نفيسة جدأء ومورّعة على 
7 غرف - ميكال آنحلو ودافينشي وبرنيئ وبوتيشيلي. فراح يتساءل إن كان 
من المحتمّل إخلاء هذا المتحف بالكامل وريب هذه التحف الفنيّة كلها إلى ارج 
المدينة إن لزم الأمر. إلا أنه كان يعلم أن هذا أمر مستحيل. فالعديسد مسن هذه 
التحف كان كناية عن منحوتات يتجاوز وزا الأطنان. وعلاوةً على ذلك» أعظم 
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الثروات موحودة هناك وأصمها هندسيّةٌ ككنيسة مسستين الصغيرة» وكاتدرائية 
القديس بطرس» ودرج ميكال آنجلو الذي يتميّز بتصميمه الهددسي اللولي الشهير 
والذي يودّي إلى متحف الفاتيكان - وكلها شهادات نفيسة على الإبداع البشري 
المخلاّق. وتساءل بشأن الوقت الذي كان لا يزال أمام العلبة الحابسة قبل أن 

"شكراً بيئك معي" قالت فينُوريا بصوت محافت. 

صحا لانغدون فجأة من حلم يقظته ونظر إليهاء فإذا يما جالسة عند الناحية 
الأخرى من الطائرة» وقد كانت تتميّر حين هنا تحت أضواء القمسرة ة الفلورية 
والقويّة بمالة من الهدوء ورباطة الحأش أشبه بتألق ساحر من التمام والكمال. وقد 
بدا له تنفسها أكثر عمقاء وكأنٌ شرارة من التحمّظ قد اشتعلت فجاةً في 
داحلها... توق شديد إلى تحقيق العدالة» مشحون بالحزن وبحب الابنة المككروبة. 

لم تعس لها الفرصة لتبدّل ملابسهاء وتخلع عنها ذاك السروال القصير 
والقميص غير المردّن» فتورّما ساقاها الأسمران المصفران من شدّة البرد الذي كان 
على معن الطائرة. ودون تصميم خخلع لانغدون عنه سترته وأعطاها إياها. 

"شهامة أميركية؟" أعحذقا منه» عيناها تشكرانه بصمت. 

ثم تعرّضت الطائرة بعد ذلك لبعض المطيّات الحوائية» الأمر الذي جحعل 
لانغدون يشعر بخطر محدق. لقد عاد يشعر من جديد بضيق القمرة الي لم تكن 
تحنوي على أيّ كوّة أو نافذة. لذا راح يتصوّر نفسه في حقلٍ واسع . إلا أنه سرعان 
ما أدرك سخحافة انطباعاته الشخخصية تلك. فقد كان في الواقع في حقل واسع عندما 
حدث له ذلك. ظلمة كال حة. إلا أنه سارع إلى طرد هذه الذكريات الشنيعة مسن 
ذهنه؛ فهي قد أصبحت الآن من الماضي . 

كانت فيتّوريا تتأمّله بدقة: "هل تؤمن بالله» يا سيّد لانغدون؟". 

أحفله هذا السؤال» كما النبرة الحديّة في صوتها الي أحفلته أكثر من السوؤال 
نفسه. هل أؤمن بلله؟ لقد كان يأمل أن يكون حدينهما في هذه الرحلة أل حديّة. 

"أحجية احجية روحيّة"؛ راح لانغدون يفكّر في نفسه: "هذه هي التسمية الي 
يطلقها علي أصدقائي". فهو وعلى الرغم من كونه قد درس اللاهوت لسنوات 
عديدة, إلا أنه لم يكن في الواقع رجلا متديناً وتقياً. فقد كان يحترم قوة الإهان 
ونزعة الكنائس إلى الكرم والأعمال الخيريّة» كما وأنه كان يحترم أيضاً القرّةَ التي 
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كان الدين يد العديد من الناس بما... ولكن؛ وعلى الرغم من هذا كله فلطاالا 
كانت النقاط والمسائل العديدة الي لا تزال عالقة والي تدعو إلى الشك والمحود 
والكفر تقف عقبةً بين فكره الأكادمي من جهة وإعانه بالله من جهة أخسرى. وإذا 
به يجيبها قائلا: "أنا أريد أن أؤمن بالله". 

"و لا تفعل إذن؟" أحابته فيتُوريا من دون أن تحكم عليه أو تتحدّاه. 

ضحك ضحكة خافتةٌ قائلاً: "حسناء ليس الأمر يمذه السهولة. فالطريق إلى 
الإمان طريق متعرّج حقاً. فهو يشتمل على الكثير من العقبات والعراقيل» كما وأنه 
يتطلب تقبلاً عقليا للظواهر العجائبية كظاهرة الحبل بلا دنس والتدعخّلات الإفيّة 
المحتلفة. وعلاوةٌ على هذا كله هناك أيضاً الأنظمة والقوانين السلوكيّة. فسواء 
أكان الإنجيل أم القرآن أم الكتاب المقدّس لدى الطائفة البوذيّة تضمّن هذه الكتب 

كلها الوصايا نفسها وأساليب العقاب نفسها. في الواقع» إن الكتب المقدّسة تلك 
تزعم أني إن م أحيا حياةً صالحة وفقاً لأنظمتها وقوانينها امحددة فسوف يكون 
مصيري المحيم. ولكن لا يمكنئ أن أتصرّر إلا يحكم يهذه الطريقة". ‏ 

"آمل ألا تكون من الأساتذة الذين يسمحون لتلاميذهم بالمراوغة في إجابتهم 
يذه الطريقة المخحزية". 

فإذا به يِصدم بتعليقها الجارح هذا: "ماذا؟". 

"أنا لم أسألك يا سيّد لانغدون إن كنت تومن بما يقوله الإنسان عن الله إنما 
سألتك إن كنت تؤمن بالله. وهناك فرق شاسع بين هذين السؤاليْن. فالككب 
المقلدّسة ليست سوى قصص وروايات من نسج الخيال لا بل هي في الواقع 
روايات عن تاريخ بحث الإنسان عن ضالته المنشودة سعيا وراء حاحته الماسة إلى 
معرفة الحقيقة. فأنا لا أطلب منك أن تفلسف في الأمور, إنما أسألكء: ويبكل 
بساطة, إن كنت تؤمن بالله. فأنت عندما تتمدّد مثلاً في العراء وتنظر إلى النحوم» 
هل تشعر بقوّة الإله الخالق؟ هل تشعر في أحشائك بأنك تحدّق إلى تحفة من صنع 
الله" 

راح لانغدون يفكّر بكلامها هذا فترة طويلة. 

"أنا آسفة. فقد كنت متطفلةً في سؤالي هذا". 

"لاء ولككن أنا..." 

"لا بد من أنك تناقش مسائل دينيّة كهذه مع تلاميذك". 
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"أجل. دائما". 

"وأتصوّر أنك غالباً ما تؤدي دور محامي الشيطان الذي يشسحن النتقاش 
ويدعمه". 

قال متبسّماً: "لا بدّ من أنك أستاذة أيضا". 

"كلا ولكي تتلمذت علي يد أستاذ. فقد كان والدي قادراً على جماداتك 
حول مسألة شريط موبيوس بأن له ضلعيّن". ضحك متصوّراً في عخيّاقه البراعة 
اليدويّة والفئيّة الي تتطلبها صناعة شريط موبيوس - وهو كناية عن حلقة أو دائرة 
ورقيّة مفتولة وليس لديها تقناً سوى ضلع واحد فقط. وكان في الواقع لانفدون 
قد رأى لأوّل مرّة هذا الشكل الأحاديّ الأضلع في عمل م. س. إيشير. "أمكنبي أن 
أطرح عليك سؤالاء يا سيدة فيترا؟". 

"نادني فيتوريا من فضلكء لأن مناداتي بالسيّدة فيترا تجعليني أشعر بأني 
عحوز". 

فتنهّد بحسرة وكأنه شعر فجأة بكبر سلّه. 

إرأن اسمي روبرت» يا فيتوريا". 

ت تريد أن تطرح علي سؤالاًء أليس كذلك؟". 

"أجل» كنت أريد أن أسألك» كونك عالمة وابئة كامنٍ كاثوليكي» ماهو 
رأيك في الدين؟". 

فتوقفت مزيلة حصلة شعر من عينيها. 

"الدين أشبه باللغة أو الثياب. فنحن ننجذب إلى الممارسات والتطبيقات 
العمليّة الي نشأنا عليهاء ولكن في النهاية» جميعنا ينادي بالشيء نفسه, ألا وهو أن 
للحياة معين» وأنْ القوّة المخارقة الي خلقتنا ها الفضل علينا جميعاً في وحودنا". 

أثار كلامها هذا اهتمامه وفضوله: "أتقصدين إذاً بكلامك هذا أن كل واحد 
نا يعتنق وبالوراثة عن أهله وأسلافه الديانة السائدة في مكان ولادته» سواء أكانت 
هذه الأخيرة المسيحيّة أم الإسلاميّة» وذلك من دون أن يكون له أي رأي أو خيار 
في ذلك؟". 

"بالضبط. وإن لم تكن مقتنعاً بكلامي هذاء فلم لا تلقي نظرة على انتشار 
الأديان في العالم؟". 

"أتريدين أن تقولي إن مسألة الإبمان مسألة عشوائيّة؟”. 
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"الإبمان مسألة عاميّة» غير أن الأساليب المحددة ال نعتمدها لفهم ذلك الإيمان 
هي التي تكون في الواقع عشوائية. فبعضنا يصلّي ليسوع المسيح» وبعضنا يحج إلى 
مكة المكرّمة» في حين أن بعضنا الآخر يقوم بدراسة الجسيّمات دون الذريّة. ولكن 
جميعنا في النهاية يسعى وراء الحقيقة» تلك الحقيقة الي هي في الواقع أعظم بكثير 
من أنفسنا". 
منّى لانغدون لو أن تلاميذه قادرون على التعبير عن أنفسهم بوضوح هكذا؛ 
لا بل كان يتمنّى لو أنه كان هر نفسه قادراً على التعبير عن نفسه هذا الوضوح. 
ثم عاد وسأها قائلاً: "وماذا عن الله؟ هل تؤمنين بالله؟". 
قالت» بعد صمت طويل: "يقول لي العلم إن الله موجود لا محالة؛ ولكنّ 
عقلي يقول لي إن لن أتمكّن أبدا من إدراكه؛ في حين أن قلبي يقول لي إن لست 
معدّة لذلك". 
ففكّر لانغدون في نفسه قائلاً: "يا له من كلام مقتضب وصريح. فأنست 
تتقدين إذن أن الله أمر واقع ولكننا لن نتمكن أبداً من إدراكة تعالى". 
"من إدراكها" قالت مبتسمة. "لقد كان الأميركيّون الخاصون على حق" 
ضحك لانغدو ن ضحكة تحافقة قائلاً: "كوكبنا الأم". 
"الأرض أمنا ومعيلتنا أجمعين" . في الواقع» إن كوكبنا هذا كائن حي» وجميعنا 
خلايا ذات وظائف وأهداف مختلفة. ولكن» على على الرغم من هذا كله. فنحن 
متداخلون» وكلّ منا يخدم الآخر في سبيل نخدمة الكل". 
وفيما كان لانغدون ينظر إليهاء شعر فجأة بشيء يتحرّك في داخله شيءٍ لم 
يشعر به مئل زمن بعيد, كانت عيناها تتجلى عن وضوح ساحر يسلب الألباب... 
وصونا نقي وصاف. كان يشعر حقاً بالانجذاب إليها. 
"دعي أطرح عُليك سوالاً آخرء يا سيّد لانفدون". 
"نادي روبرت ". قال: "إن مناداتي بالسيّد لانغدون تحعلئ أشعر بأني متفدم في 
السن. ولكين فعلاً متقدم في السن!". 
"كنت أريد أن أسألك يا روبرت؛ هذا إن لم يكن لديك مانع في ذلك طبعاء 
كيف تورّطت مع الطبقة المستئيرة؟". 
راح يفكّر محاولاً التذكر: "امال 
بخيبة أمل ردت: "المال؟ أتقصد بكلامك هذا الاستشارات؟". 
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عقب على كلامهاء ضاحكاء لأنه أدرك أنها لم تفهم قصده الحقيقي: "كلا. أنا 
أقصد بالمال العملة يحدّ ذاتها". ثم مدّ يده إلى حيب سرواله مخرحاً منه بعض المال» وقد 
وجد في ما بينه ورقة نقديّة لدولارٍ واحد. "لقد بدأت في الواقع هذه الجماعة تثير 
اهتمامي عندما أدركت أن العملة الأميركية مغطاة برموز الطبقة المستبيرة". 

فراحت تحدّق إليه» وتنساءل إن كان من المفترض با أن تأحذ كلامه مذا 
على محمل الحدّ أم لا. ١‏ 

تم أعطاها الورقة النقدية قائلاً: "أنظري إلى ناحيتها الخلفيّة. أترين تم الدولة 
هذا عند اليسار؟". 

أدارت فيتُوريا ورقة الدولار النقدية وقالت: "أتقصد الهرم؟". 

"الهرم. أتعلمين علاقة الأهر ام بالتاريخ الأميركي؟". 

فهرّت بكتفيّها استهجانا. 

"في الواقع"؛ قال لانغدون: "لا علاقة للتاريخ الأميركي بالأهرام إطلاقاً". 

فردت عابسة: "وم هو الرمز المركزي نتم دولتكم؟". 

"إنها في الواقع قصّة غريية بعض الشيء" » قال لانغدون: "فالحرم كناية عن رمزٍ 
سحري وغامض كثل تقارباً تصاعدياً بكدف الالتقاء عند النقطة الوحيدة الأعلى 
والأسمىء المصدر الأول والأخير للتدور أو الاستنارة. أتريْنَ ماذا يوجد فوقه؟". 

راحت فيتوريا تمخص ف الورقة النقدية, ثم أجابته قائلة: "عينٌ داحل مثلث". 

"هذا ما يُعرف بالتثليث. هل سبق لك أن رأيت تلك العين داعل مثألّث في 
مكان آخر؟". ا00 

أسكتت فيتوريا للحظة ثم قالت: "في الواقع» أحلء إنما لم أعد أذكر أين...' 

"إنما موحودة على الشعارات الماسونيّة في أنحاء العالم كافة". 

"أتريد أن تقول إذن إن هذا الرمز ماسون أصلاً؟". 

'في الواقع» لا. إن هذا الرمز منسوب إلى الطبقة المستنيرة الي تطلق عليه 

تسمية "مثلئها التق" دعوةً منها إلى التغيير المتوّر. فالعين ترمز إلى قدرة الطبقة 
المستئيرة على التسلّل إلى الأماكن كافة ومراقبة كل شيء» في حين أن المثلث المتألق 
يرمز إلى التنوّر. وبالإضافة إلى ذلك فالمثلث هو أيضاً الدلتا أو الحرف الرابع من 
الأحديّة اليونائيّة وهو في علم الرياضيّات يرمز إلى -". 

"التغيير والانتقال". 
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تعب تكفا "سيك أني أتحدّث مع عالمة". 

"أتريد القول إِنّ خحتم الدولة الأميركية كناية عن دعوة إلى التغيير المتوّر الذي 
يرى كل شيء ويراقبه؟". 

"قد يطلق عليه البعض تسمية النظام العالمي اللحديد". 

بدت فيتوريا مذهولة بكلامه هذا. فعادت وألقت نظرة سريعة إلى الورقة 
النقدية الي كانت لا تزال في يدهاء ثم قالت: "تقول العبارة المطبوعة تحت المحرم 

"... 000 ... منكوهلم". 

"ستحماءء5 000 5دحزه1<” قال لانغدون: "أي نظام مدني جديد". 

"وهل يقصدون بكلمة مدي أنه نظام غير ديي؟". 

"صحيح» غير ديي ". وهذه العارة لا تر بصراحة عن هدف الطبقة الستيرة 
فحسب» إنما هي تتعارض بوضوح والعبارة التالية. "نؤمن بالله". 

بدت فيتوريا مضطربة بعض الشيء. "ولكن كيف وصلت هذه الرموز الدينية 
كلها إلى أعظم عملة نقديّة في العالم؟". 

"ين معظم الأكادئيّين أن نائب الرئيس» السيد هائري والأس هو الذي كان 
وراء وصوها إلى العملة الأميركية. فهو ف في الواقع كان من الماسونيّين العظماءء» ولا 
شك في أنه كان على صلة بالطبقة المستنيرة. ولكن لا أحد يعلم في الحقيقة إن كان 
وضعه هذا الرمز على عملة بلاده سببه انتماؤه الفعلي إلى الطبقة المستبيرة أم بحجرّد 
تئر ها. غو أن والآس هو الذي باع تصميم خعتم الدولة هذا إلى الرئيس". 

كيف. وم قد يوافق الرئيس على -". 

لقد كان الرئيس في ذلك الحين فرانكلن د. روزفلت» وكان والأس قد قال له 
إن عيارة دمنهداءه5 0:30 2055 تع وبكل بساطة الاتفاقيّة الحديدة". 

0 تبدٌُ فيتوريا وائقة من كلامه هذا. "وروزفلت» ألم يطلب من أحد معاونيه 
أو مستشاريه أن يتحقّق من معي هذا الرمز قبل أن يأمر وزارة المالية بطباعته على 
العملة؟". 

"لم يكن في الواقع بحاحة إلى ذلكء إذ أنه ووالأس كانا كالإخوة". 

"إخوة؟". 

"راحعي ,كتب التاريخ": قالها مبتسماً: "فرانكلن د. روزفلت كان هو أيضاً 
ماسوئيًا معروفا". 
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حبس لانغدون أنفاسه فيما كانت الطائرة الفضائية 7-33 تطير طيراناً لوليا 
باتجاه داحل مطار ليوناردو دافينشي الدولي في روما. فجلست فيتوريا قبالقه 
مغمضّة العينيّن وكأفها تحاول السيطرة ة على الوضع» ولكن ما لبثت الطائرة بعد 
ذلك أن حطّت واتّمهت نحو حظيرة خاصّة. 

0 منكما أن تعذراي على هذه الرحلة البطيئة" قال الطيّار وهو يخرج من 

"فقد فقد كنت مضطراً إلى أن أخّف من سرعتها بعض الشيء لكي لا أحدث 
8 فوق المناطق المأهولة» إذ هذه هي في الراقع قوانين الملاحة الحويية", 
فتحمّق لانغدون من ساعته وإذا برحلتهما الحويّة قد استغرقت سبع وثلائين دقيقة 

ثم ضرب الطيّار الباب المخارجي ضربة قويّة وهو يقول: "لمكن لأحدكما أن 
يقول لي ما الذي يجري هنا؟". 

غير أنْهما كانا قد لزما الصمت من دون أن يجيبه أي منهما على سؤاله. 

"حسناً"» قال وهو يتمطّط: "سوف أكون باننظاركما هنا في رك الكيّف 
أصغي إلى الموسيقى. أنا وغارث فحسب". 

كانت #بس المغيب ساطعة خارج الحظيرة. فوضع لانغدون سترته التويدية 
على كتفيه. في حين أدارت فيتوريا وجهها نحو السماء آذةً نفساً عميقء وكأن 
أشعة الشمس كانت تمدّها من حديد بطاقة روسيّة حفيّة وغامضة. 

"مكذا هي البلاد المتوسطيّة" قال لانغدون متأم وكان قد بدأ يتصبّب 
عرقاً. 

"أجلء ولكن ألست كبيراً ب بعض الشيء على الرسوم المتحرّكة؟" سألته فيتوريا 
من دون أن تفتح عينيها. 

"عفواء ماذا قلت؟". 

"ساعة يدك. لقد رأيتها ونحن على الطائرة 0 

تورّد عتدلل وجه لانغدون جا بعض الشيع. فهر في الواقع كان معنتاداً 
على الدفاع عن أساعته إذ أن ساعة ميكي ماوس تلك كانت هديّة تلقّاها في 


123 


صغره من والديّه. وعلى الرغم من السخافة الي كان ميكي ماوس ماذاً فيها يديه 
نحو الخارج للإشارة إلى الساعة: فقد كانت هذه الأخيرة الساعة الوحيدة الي 
لبسها لانغدون إلى الآن في حياته. فهي كانت في الواقع صامدة للماء» كما وأنها 
كانت تتومّج تور في الظلام؛ وهذان أمران كانا يجعلان منها ساعة مثاليّة له سواء 
أثناء السباحة» أو عندما كان يتمشى في أرجاء الكلية المظلمة ليلاً. وعندما كان 
تلاميذ لانغدون يسألونه عن سبب وضعه هذه الساعة بالتحديد في يد فكان 
دائماً يجيبهم بقوله إنه يضع ساعة لميكي ماوس في يده كتذكير يومي له بضرورة 
حفاظه على. شبابه الروحي. 
ثم قال: "إنما الساعة السادسة". 

نأرنات يونا برأسها وعيّناها لا تزالان مغمضتيّن ثم قالست: "أظسٌّ أن 
الطائرة الي ستقلنا قد وصلت". 

عندها تناهي هدير بعيد إلى مسمع لانغدون. فرفع ناظريُه وإذا بشعور غريب 
بالغرق ينتابه فحأة. لقد كانت في الواقع إحدى الطوافات تنه صويهماء آنية مسن 
الشمال» ومحلقة على ارتفاع منحفض فوق المدرج. وقد سبق للانغدون أن سافر 
مرّة من قبل على من إحدى الطوّافات عندما كان في وادي آنديان بالبا يدرس 
الرسومات الرمليّة التابعة لثقافة النازكاء إلا آله لم يستمتع قط برحلته تلك. لأنه 
كان يشيّه الطوافة بعلبة أحذية طائرة. لذا فقد كان يأمل أن يرسل هما الفاتيكان 
سيّارة خاصّة تقلّهماء خصوصاً بعد صباح حافل برحلات جويّة على مين طائرة 
فضائية. 

ولكن يبدو أن الرياح لا تحري دائماً كما تشتهي السفن. 

راحت المروحية تبطئ تدريياً فوق رأسيّهماء ثم ظلّت تحوم فوقهما لفترة إلى 
أن حطّت أخيراً على المدرج أمامهما. كانت الطوافة بيضاء اللون وتحممل شعار 
الكرسيّ الرسولي - وهو كناية عن مفتاحين نحيليين متصالبيّن فوق ترس ويعلوهما 
اتاج البابوي» وهو الشعار التقليدي للفاتيكان. 

"الطوافة البابوية" قال لانغدون يحسرة وهو يراقبها تحط على المدرج. وغاب 
عن باله كلياً أنّ الفاتيكان يملك واحدةٌ من تلك المروحيّات المستخدّمة لنقل البابا 
إلى المطار أو إلى احتماعاته» أو إلى قصره الصيفي في غاندولفو. ولاشكٌفي أن 
لانغدون كان يفضّل سيّارةَ عاديّة على تلك الهليكوبتر. 
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فقفز الربّان من ركنه وراح يمشي نحوهما بمخطى واسعة حتازاً الطريق الُسفلتة. 

بدأ الاضطراب والقلق يبدو على فيتوريا الي سألت لانغدون: "أمذاهو 
رياننا؟". 

كان في الحقيقة لانغدون يشاركها القلق نفسه: "إما أن نطير وإمّا ألا نطير. 
المسألة بسيطة" || 

فقد بدا لما الربان بالزركشات الي تزيّن ثيابه وكأنه مستعدّ للتمثيل في 
إحدى مسرحيات شكسبير الميلودراميّة» إذ كانت سترته القصيرة والمنتفخة مقلمة 
على نحو عمودي بخطوط لامعة زرقاء وذهبية, في حين كان يرتدي سروالاً 
وطاقمين ممائلين؛ وف قدميّه ينتعل حذاء أسود أشبه بالخفٌ بلا كعبء وعلسى 
رأسة يعتمر فَلْنْسُوَةٌ سوداء اللون ومصنوعة من اللباد. 

"إنه الزي التقايدي للحرس السويسري"؛ شرح لانغدون: "وهو من تصميم 
ميكال آبخلو شخصيًا" . وفيما كان الرحل يقترب منهماء أحفل لانغدون قاللاً: 
يجب أن أعترف أن ميكال آنحلو لم يكن حقاً موفقاً بتصميمه لهذا الزي". 

ولكن؛ على الرغم من ملابسه المزحرفة» فهذا الرجل بالنسبة إلى لانغدون آت 
إليهما بمدف العمل. تقدّم نحوهما بصرامة ووقار يضاهيان صرامة البحريّة الأميركية 
ووقارها. وكان لانغدون قد قرأ مرّات عديدة عن الشروط الأساسية والصارمة التي 
يجب على المرء أن يتحلى بها لكي يصبح واحداً من نخبة الحسرس السويسري» إذ 
كان من المفترض بالأعضاء اللندد الذين يرغبون بالالتحاق بالحرس السويسري أن 
يكونوا رجالا سويسريين عازبين من إحدى الكانتونات السويسرية الكاثوليكتة 
الأربعة؛ وأن تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشر والثلاثين عاماًء وألا يقل طول 
قامتهم عن الخمس أقدام وستة إنشات؛ كما ويجب أن يكونوا أخيراً مدريين على 
يد اليش السويسري. ولطالما كانت الحكومات العالمية تحسد الفاتيكان على فيلقه 
الإمبراطوريّ العظيم هذاء كونه القرّة الأمنية الأكثر ولاءً وقرّة في العالم. 

"هل أنتما آنيان من 9058101" سألهما الحارس بصوت صلب وقوي. 

عل سيّدي" أجابه لاتغدون. 1 

لقد وصلتما بسرعة"» قال وهو يحدّق بال 7-33 مدهوشاً. ثم استدار نحو 

فيتوريا قائلاً: "هل جلبت معك ثياباً أخرى» سيّدق؟". 

"عفواء ماذا قلت؟". 
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فأجاها مشيراً إلى ساقيّها: "إن السراويل القصيرة ممنوعة داحل حرم مدينة 
الفاتيكان". 

فألقى لانغدون نظرة سريعة إلى ساقي فيتوريا مقطياً حاحينه. . كان في الواقع 
هذا الأمر قد غاب كلياً عن باله. فمدينة الفاتيكان تحظر ارتداء الثياب الي تكشف 
عن الساقين فوق ناحية الركبة - للرجال والنساء على حدٌ سواء» وذلك احتراماً 
الحرمة هذه المدينة المقدّسة. 

"هذا كل ما لدي" قالت: "فقد كنا على عجلة من أمرنا". 

فأوماً الحارس برأسه والامتعاض باد بجلاء على وجهه مم استدار نمحو 
لانغدون قائلاً: "هل تحمل سلاحاً؟". 

فاستغرب لانغدون السؤال: "سلاح؟ أنا لم أحلب حي معي دل ثياب 
داحليّة". ثم هرّ برأسه بمعن النفي. 

فافين الضابط عند قدمئئ لانغدون وراح يريته بدماً من حاريلة. "يا له مسن 
شخحص يثق بالآخرين ويصدّق كلامهم!' ' فكر لانغدون في نفسه. ثم راحت يدا 
الحارس ) القويتان تقحه صعوداً نحو ساقي لانفدون وصولاً إلى أيه فصدره 
وكتفيه. وبعد أن تأكّد من أنه لانغدون أعزل ولا يحمل أيّ سلاح؛ استدار نحو 
فيتوريا وراح ينظر إليها من ساقيها إلى جذعها. 

فحملقت فيه فيتوريا غاضبة: "لا تسمح لنفسك حي بأن تفكر بالأمر". 

فراح الحارس يحدّق فيها بنظرة يقصد بما إخخافتهاء غير أن فيتوريا لم تبد أي 
إجفال من جهتها. 1 

"ما هذا؟"؛ سأها الحارس مشيراً إلى انتفاخ دائريّ طفيف في الحيب الأمسامي 
لسروانها. 

فأخرجحت من جيبها هاتفاً علوياً بالغ الصّغر. فأخذه السارس وأداره وبذا 
مسروراً كونه ليس سوى هاتف نحلو عادي» ثم أعاده إليها. فوضعته في جيبها. 

"استديري من فضلك"؛ قال الخارس. 

اضطرت إلى تنفيذ طلبه» وراحت تدور على نفسها دورة كاملة ماده يديها 
إلى الأمام. 

راح الحارس يتفحّصها بدقة. غير أن لانغدون م يكن ليلاحظ أي نتوء أو 
انتفاخ غير طبيعيّ لا في سروال فيتوريا القصير ولا في قميصها. وكان الحارس 
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أيضاً على ما يبدو قد توصّل إلى الاستنتاج نفسه إذ قال: "شكراً. من هنا مسن 
فضلكما". 

وفيما كان لانغدون وفيتوريا ينجهان نحو المروحيّة التابعة للحسرس 
السويسري» صعدت فيتوريا أولاً إلى متنها كالمعتادين على ركوب الهليك ويترء إذ 
أها بالكاد انحنت عند مرورها تحت المراوح الدوارة» في حين ظلّ لانغدون في 
الخلف متردّدا ب بعض الشيء. 

"أما من فرصة للحصول على سيّارة تقلّنا؟" صاح لانغدون مازِحاً إلى الحرس 
السويسرييّ الذي كان يهم للجلوس في مقعد الطيار. 

غير أن الرحل لم يجبه. 

إلا أن لانغدون عاد وتذكر أن الطيران قد يكون أكثر أمناً عخصوصاً مع 
سائقي روما المجانين. فأذ نفساً عميقاً وصعد إلى مان الطوّافة منحنياً يحذر وهو 
ير تحت المراوح الدوّارة. 

وفيما كان الحارس يدير المحرّكات» صاحت فيتوريا سائلة: "مل حددتم موقع 


العلبة الحابسة؟". 

فرمقها الحارس نظرة سريعة من فوق كتفه. وقد بدا مشوّشا ومرتبكا بعض 
الشيء. 

"موقع ماذا؟". 


"العلبة الحابسة. ألم تتصلوا. يعركز 01711 من أجل علية حايسة ما؟". 
هر الرجل كتفيْه لامبالاة وقال: "لا أعلم عمًا تتحدثين. لقد كتااليوم 

شديدي الانهماك» وقد طلب مني قائدي أن آي إلى هنا وأقلكما | إليه. هذا كل ما 
أعرفه". 

نظرت فيتوريا إلى لانغدون نظرة اضطراب. 

"ضعا أحزمتكماء من فضلكما", قال الطيّار؛ فيما كان يزيد عدد دورات 
الرّك. فأحذ لانغدون حزام الأمان وثيته حول خاصرته. لقد بدا له جسم الطائرة 
الصغير وكأنه يتقّص من حوله. ولكن سرعان ما أقلعت الطوافة ومالت بحدّة نحو 
الشمال باتجاه روما. 

روما... المدينة الي حكمها قيصر واليّ صلب فيها القديس بطرس. مهد 
الحضارة العصريّة. وفي مركزها... قنبلة موقوتة. 
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كانت روما تبدو من لحر أشبه يعتاهة - إذ أها كناية عن شبكة مطْلُسّمة من 
الممرات والأزقة القديمة غير النافذة والملتوية حول المباني ونافورات المياه وأنتقاض 
الآثار. 

ظلّت المروحيّة تحلّق على ارتفاع منخفض في السماى ثم انحرفت نحو الجبهة 
الشمالية الغربية محتازةٌ طبقة ضبابيّة دائمة من الُدنحان الناحم عن الاحتقان الذي في 
الأسفل. فشاهد لانغدون من فوق الدراجات الناريّة والباصات المخصصة للسياحة 
وححافل ميّارات الفيات الصغيرة الي تسير بسرعة متهوّرة وبالاتجاهات كاقة 
حول ملتقيات المديئة الدوارة. "يا هذه الحياة الفوضوة"» فكّر لانغدون في نفسه» 
متذكّراً | اللفظة الإيطاليّة ز5نون ونصدهنزه؟1 الي تشير إلى هذا المع نفسه. 

وكانت فيتوريا حالسةٌ خلفه بحزم وصمتء فيما راحت الهليكوبتر تلق فوق 
المدينة وهي مائلة بشْدّة على أحد حانبيها. 

وما أن بدأ لانغدون يشعر بتشنّح في معدته» حى راح يحدّق أكثر فأكثر في 
المدينة تحته. فوقع نظره على حطام آثار مدرّج روما القديم ذاك الكولوسيوم الذي 
لطالما كان لانغدون يعتقد أنه من أعظم سخريات التاريخ» إذ أنه يرمز في أيامنا 
هذه إلى ازدهار الثقافة والحضارة البشرية؛ في حين أن هذا المدرّج نفسه كان قد 
شيّد في الماضي ليستضيف قروناً طويلة من الأحداث الهمجيّة البربرية - كالأسود 
الضارية الي كانت تنقض على المساحين ملتهمة إياهم» وجيوش الرقيق الي كانت 
تقاتل ح الموت» والاغتصابات الجماعيّة لنساء غرييات كانوا يعتقلوفنٌ 
ويتَخَذومُنّ أسيرات» هذا فضلاً عن عمليات قطع الرؤوس وعمليسات الإخصضاء 
العلنية. إنه في الواقع من السخخرية» راح لانغدون يفكرء أو ربما من المفيد أن ان يكون 
الكولوسيوم هذا قد أدى دور الطبعة الهندسيّة الزرقاء بالنسبة إلى ملعب هارفارد 
لكرة القدم حيث كانت العادات والتقاليد الهمجية والوحشية تعود لتظهر على 
الساحة في كل فصل خخريف... على هتاقات المواة المجانين الذين كانوا يصيحون 
منادين بإراقة الدماء فيما يخوض فريق هارفارد معركته الدامية ضدّ فريق يال. 

وفيما كانت الطوافة متّحهةٌ نحو الشمال؛ ألقى لانغدون نظرةً خماطفة إلى 
الساحة الرومانيّة العامّة - ال كانت تشكّل قلب مدينة روما في عصور ما قبل 
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المسيحيّة. فقد بدت له الأعمدة المتفسّحة والقديمة كبلاطات الأضرحة المتداعية في 
مقبرة قد نفدت بطريقة أو بأخرى من نحطر أن تلتهمها العاصمة المحيطة يها. 

أما من الناحية الغربية؛ فكان حوض فر التيبير الرحيب يتماوج مخترقاً أحزاء 
ونواح شاسعة من المدينة» خى أنه كان بإمكان لانغدون أن يكشف عن عمق 
مياهه من اللبوّ. في حين أن بحاري وجداول الياه الي كانت تتدفق باهتياج تبدو له 
بيّة اللون» إذ أنها موحلة إثر الأمطار الغزيرة الي كانت بالظاهر قد ضربت المدينة. 

"أنظرا أمامكما"» قال الطيّار وهو يعلو أكثر فأكثر في الوٌ. 

فإذا بالقبّة الضحمة تبزغ أمامهما من خلف الضبابء ثماماً كالجبل الذي 
يودّع سدم الصباح: إنهما كاتدرائية القديس بطرس. 

فقال لانغدون لفيتوريا: "هذا الآن شيء وفق ميكال آنجلو بتصميمه حقاً". 

لم يسبق للانغدون أن شاهد من قبل هذه الكاتدرائية من الو لقد كانت 
واجهتها الرخاميّة تتوهّج كالنار تحت أشعّة همس المغيب. وفيما كان المبئ الحرّقلي 
الحجم مزيناً ب 140 ثالاً لقديسين وشهداء وملائكة» فقد كان عرضه يوازي 
عرض ملعبين لكرة القدم أحدهم إلى حانب الآخعر» في حين كان طوله يوازي 
طول سنّة ملاعب متتالية. أما الكهف الداخلي لتلك البازليكا فقد كان يسع 
لأكثر من 60.000 مؤمن.. .. أي ما يفوق مكة مرّة عدد سكّان مدينة الفاتيكان؛ 
تلك الدولة الأصغر مساحة في العالم. ولكنّ الأكثر دهشة وغرابة في الأمر هو أن 
هذا الحصن» وعلى الرغم من كل عظمته وضخامته» م يكن ليقلّل من قيمة 
الساحة أمامه وححمها. في الواقع» إن ساحة القديس بطرس» هذه الرقعة المنفسحة 

من الغرانيت» كناية عن فسحة شاسعة ومذهلة وسط ازدحام روما واكتظاظهاء 
شأنها شأن أي متؤم م ركزي تماماً. وأمام البازليكا ساحة شاسعة وبيضاويّة الشكل 
يحيط بها 284 عموداً مرتذاً نحو الخارج على شكل أربعة أقواس مُتراكزة ومتناقصة 
حجما... فهذه في الواقع ليست سوى خدعة هندسية مستخدّمة للإضفاء على 
الساحة المزيد من العظمة والفخامة. 

وفيما كان يحدّق في هذا المزار المقدّس والعظيم أمامه» راح لانغدون يتساءل 
ماذا كان القديس بطرس ليفكّر لو أنه كان هنا الآن. لقد كان في الواقع هذا 
القديس قد شهد ميتةٌ شنيعة» إذ أنه كان قد ضُلب رأساً على عقب في هذا المكان 
بالدّات. وها هو بالتالي الآن يرقد بسلام في أكثر القبور قداسة مُدفوناً هنا تحت 
خامس أرض» وتحديداً تحت قبّة البازليكا الرئيسية. 
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"مدينة الفاتتيكان"» قال الربان وقد بدا بلهجته كل شيء ما عدا الترحيب. 

غير أن لانغدون ظلّ ينظر حارج إلى الأبراج الحجريّة الي كانت تلوح في 
الأفق أمامه - تلك الحصون المنيعة المحيطة بالجمّع... وهي كناية عن حماية أرضية 
غريية لعالم روحاق مليء بالأسرار والقوّة والألغاز. 

"أنظر!” قالت فيتوريا فجأةً ممسكة بذراع لانفدون. م أشارت بحماسة 
شديدة إلى الأسفل نحو ساحة القديس بطرس الي كانت تحتسهم تماماً. . فوضع 
لانغدون وجهه على النافذة وراح ينظر إلى الأسفل. 

"هناك" قالت مشيرةٌ بإصبعها. 

نظر لانغدون» وإذا به يرى الناحية الخلفيّة للساحة أشبه يعوقف مكتظ 
بعشرات العربات المقطورة» وقد كانت الأقمار ,الصناعية عحارجحة من متف لل 
عربة وموحهة نحو السماى ولد كُتبت على كل منها أسماء معروفة كب "تلفزيون 
أوروبا"؛ و"فيديو إيطاليا"» و"ب. ب. س". و"يونايتد بريس أنترناشيونال". 

فانتابه فجأةً شعور بالقلق والحيرة» متسائلاً إن كانت أخبار المادّة المضادة قد 
تسرّبت إلى هنا وأصبحت على كل لسان. 

ثم بدا التوّر يظهر فجأةٌ على فيتوريا: "لماذا الصحافة كلها هنا؟ ما الذي 
يجري؟". ٠‏ 2 

فاستدار الربان ورمقها بنظرة غريبة من فوق كتفه: "ما الذي يجري؟ ألست 
على علم بالأمر؟". 1 

و أجابته بسرعة بصوت قوي وأحش. 

فإذا به يجيبها قائلاً: "الخلوة الانتخابية» سوف تبدأ بعد حوالى ساعة تقريباً من 
الآن. العالم بأسر ه يشاهد هذا الحدث العظيم". 

#0» 

"الخلوة الانتخمابية" 

ظلّت هذه الكلمة ترنّ طويلاً في أذ لانغدون قبل أن تسقط كالحجارة على 
فم معدته. الخلوة الانتخابية. اجتماع الفاتيكان السري. ولكن كيف فاته هذا 
الأمر؟ فهو كان قد سمع عنه مؤعتراً في الأخبار. 

فمنذ خمسة عشر يوماء توفي البابا بعد حكم شعي له دام ان عشر عاماء 
وكانت بالتالي صحف العالم بأسره قد تحدّثت عن السكتة القلبية المميتة الي كانت 
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0 لقد كان في الواقع العديد من المؤمنين يشكون في هذه الميعة 
الفحائية وغير المتوقعة. ولكن الآن» وحفاظاً على التقليد المقدّس» » وبعد مرور خمسة 
عشر 0 على وفاة البابا» كان من واجب الفاتيكان أن تعقد الخلوة الانتخحابية - 
ذاك الاحتفال المقدّس الذي يجتمع فيه 165 كاردينالاً من أنحاء العالم كاقّة - وهم 
أقوى وأعظم رجال العالم المسيحي - يبهدف انتخاب البابا الجديد. 

كرادلة الأرض جميعهم موجودون هنا اليوم» فكّر لانغدون في نفسه بيدما 
كانت الطوافة تمر فوق بازليكا القديس بطرس. لقد كان العالى الداخلي الفسيح 
والرحب لمدينة الفاتيكان ممتذاً الآن تحته. في الواقع؛ إن التركيبة والقاعدة الأساسية 
والقويّة للكئيسة الرومانية الكاثوليكية حالسة برمّتها على قنبلة موقوتة. 
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رفع الكاردينال مورتائي نظره صوب سقف الكابيلاً السيستينيّة محاولاً إيماد 
لحظة هدوء لكي يتمكن من استجماع أفكاره. فقد كانت الجدران ال تعجّ 
باللوحات الحصيّة تردد أصوات الكرادلة من أنحاء المعمورة كافة» وكان الرحال 
لام رستوى بيانا وسل اوه الخفيرة المتجمّعة في ا ميكل على ضوء الشموع» 
يهامسون ويستشيرون بعضهم البعض بحماسة وبلغات عديدة ومختلفة» هذا ومع 
العلم أن اللغات الثلاث العالمية هي الإنكليزيّة والإيطالية والإسبائيّة. 

وكان النور الذي يطغى إجمالاً على الكابيلاً سامياً وجليلاً - فلطالما كانت 
الشعاعات الشمسية الطويلة والملوّنة بألوان طفيفة تخرق الظلمة كما لو أنما 
شعاعات آتية من السماء من عند الله - إنما اليوم» فلا. فقد جرت العادة على أن 
تُكسى نوافذ الكابيلاً بالمحمل الأسود» وذلك حفاظاً على سريّة الخلوة التائة إذ 
أنهم قد يكونون بذلك واثقين من أنه لا يمكن لأحد من الداحل أن يتصل بالعالمٍ 
الخارجي» أو أن ير سل معلا أي إشارات إلى الخارج. وبالتالي» قيكون المكان إجمالاً 
كاحل الظلمة؛ لا يضيئه سوى نور الشموع فقط... وميض مشعٌ بدا وكأنه يطِهْرٍ 
الأشخاص جميعهم الذين يلامسهم من أي دنس أو خخطيئة» جاعلاً منه أطيافاً 
روحانيين... شأفم شأن القديسين. 

إنه شرف عظيم لي» فكّر مورتاتٍ في نفسه, أن أعيّن أنا للإشراف على هذا 

131 


الحدث المكرس والعظيم. فالكرادلة الذين تخطُوا العام الثمانين مسن عمرهم 
عاحزون» ولا يسعهم أن يكونواً مؤهّلين للاتتخاب» وهم بالتالي لم يحضروا إلى 
هذه الخلوة. غير أن مورتات الذي كان في التاسعة والسبعين من عمره فهو الأكسير 
سنا والأعلى مقاماً هناء وقد تم بالتالي تعيينه لكي يشرف على هذه الخلوة البالغة 
الأهميّة. 

وتبعاً للتقاليد والأعراف السائدة؛ يجتمع الكرادلة هنا لحوالى الساعتين تقري 
قبل انعقاد الخلوة الانتخحابية» وذلك لكي يلتقوا بأصدقائهم ويتجاذبوا معهم آحر 
أحاديث الساعة. وفي تمام الساعة السابعة مساء» يصل كبار موظفي البابا الأغير 
ليقيموا القداس الافتتاحي ومن ثم يغادرون. . بعد ذلك» يقوم الحرس السويسري 
بإقفال الأبواب كاقّة, وحجز الكرادلة جميعهم داخل الكابيلاً وعندها فقط قد 
يبدأ الطقس الشعائ ثري السياسي الأقدم والأكثر سرّية في العالم. ولا يتم بالتالي 
تحرير الكرادلة إل بعد أن يكونوا قد قرّروا مّن من بينهم سوف يكون القالي 
لاعتلاء الكرسي البابويّ. خلوة انتخابية. حين اسمها كان ينطوي على السريّة 
والتكتّم. فكلمة "6::ها/© كك الإيطالية كانت في الواقع تعيني بمعناها الحرا ف إلى 
كون الشيء أو الشخمص مُتجراً داحل غرفة 0 بالمفتاح". وبالتالمي فلم 
يكن يسمح للكرادلة بأي اتصال مع العالم الخارجحي. فلا اتصالات هاتفية ١‏ 
رسائل ولا حي «مسات عبر المداخخل. لقد كان من المفترض بالخلوة السريّة ألا 
تتائّر بأي تأثيرات خارجية» ! إذ أهم بذلك قد يتأكدون من أن الكرادلة ليس لديهم 
سوى الله أمام أعينهم. 

أما في الخارج» فقد كانت بالطبع وسائل الإعلام في حالة ترقب وانتظار 
تفكّر بالكاردينال الذي سينتحب ليحكم البليون كاثوليكي الموزّعين في أنحاء العالم 
كاقة. كانت الخلوات الانتخحابية تلك تخلق جو سياسيًاً مشحوناء حين أنما كانت 
قد تحوّلت على مر العصور إلى احتماعات هميتة» اذأف كانت ند مهلت لال 
الأخيرة الكثير من عمليات التسميم والشجارات الدامية والخرائم الي كانت تحصل 
داخل حرم هذا المعبد المقدّس. ولكن هذا كله قد أصبح الآن من التساريخ؛ فكر 
0 في نفسه. فالخلوة السرية الي ستعقد الليلة سوف تكون خلوة موحّدة 
وسعيدة... وقبل كل شيء وحيزة ومقتطبة. 

ل 
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ولكنّ هناك تطوّراً غير متوقع قد حدث الآن. فاليّر في الأمر هو تغيّب أربعة 
كرادلة عن الكابيلاً. غير أن موراتٍ كان يعلم أن منافذ مدينة الفاتيكان كلها 
خاضعة لحراسة مشدّدة» وأنه لا يمكن بالتالي للكرادلة المفقودين أن يكونوا بعيدين 
من هنا. ولكن وعلى الرغم من هذا كله فقد كان غياهم يقلقه بعض الشيء» 
سيّما وأنّه لم تعد هناك سوى ساعة واحدة فقط» أو حي أقلّ» تفصلهم عن القدّاس 
الافتتاحي. وعلاوة على هذا كله فلم يكن الرجال الأربعة المفقودون كرادلة 
عادبيّين؛ إذ أنهم كانوا "الكرادلة" الأربعة الذين وقع عليهم الاختيار. 

وكونه المشرف الخاص على هذا الاحتماع» كان مورتاتي قد قام بتبليغ 
الحرس السويسري عن غياب أولئك الكرادلة عبر القنوات المختصّة. إلا أنه كان لا 
يزال بانتظار رد منهم. وكان الكرادلة جميعهم قد لاحظوا هذا الغياب الغريب 
واميّره وراحوا يتهامسون ويتشاورون في ما بينهم. فمن بين الكرادلة جيعهم» 
كان من المفترض بمؤلاء الكرادلة الأربعة بالتحديد أن يحضروا إلى هذا الخلوة في 
الوقت المْحدّد! كان الكاردينال مورتاتٍ قد بدأ يخشى أن تكون السهرة طويلة. 

فهو لم يكن لديه أدن فكرة عما بحدث. 


0 


كان مهبط هليكوبتر الفاتيكان يقع ولأسباب أمنيّة, ومن للضحيج عند 
المقلب الشمالي الغربي لمديئة الفاتيكان» في أبعد مكان ممكن عن بازليكا القديس 
بطرس. 

"ها قد وصلنا"؛ قال الربان فيما كانت الهليكوبتر تحط على أرض المدرج. ثم 
ترجّل منها وفتح الباب المتزلق للانغدون وفيتوريا. 

ترجّل لانغدون من الطائرة واستدار ليساعد فيتورياء ولكنها كانت قد نزلت 
بدورها من الطوّافة وحدها ومن دون أي صعوبة. بدت كل عضلة من عضلات 
جسمها معدّة لهدف واحد فقطء ألا وهو العثور على المادّة المضادّة قبل فوات 
الأوان وحدوث كارثة فظيعة. 

وبعد تغطيته زجحاج ركن الطيّار بستارة عاكسة للشمسء قادهما الربان نحو 
عربة كهربائية كبيرة الحجم كانت بانتظارهم بالقرب من المهبط» وراح يسير بهم 
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بسرعة وصمت على طول الحدود الغربية للبلاد - ,محاذاة متراس صلب مسن 
الإسمنت طوله خمسون قدماً قادر على صدّ أعنف الهجمات؛ حي تلك الي قد 
35 5ُشنّ على البلاد بواسطة الدبابات. وعلى طول الناحية الداخليّة للحدار» وعلى 
مسافة حمسين متراً + بين الواحد والآخرء كان حنود الحرس السويسري واقفين على 
أمبتهم» يحرسون بتيقظ وحذر الأراضي الداخلية لبلادهم. ثم أدار بعد ذلك العربة 
يميناً سالكاً جادّة الأوسّيرفاتوريو 0886198015109 06118 21/714 وقد كانت اللوحات 
تشير في الجهات كاقة إلى: 
القصير الحكوصي 0120/مه0076 متدلة2 
المعهد الحبشي ومدامه8]1 منعءااه0. 
بازليكا القديس بطرس 8100 م50 ده فااكه8 
الكابيلا السّستينيّة 158!دأ5 12اهمه0). 
راح يزيد من سرعة العرمة صعودا في طريق مشذّب مروراً بين كب عليه 
"إذاعة الفاتيكان" . فأدرك لانغدون مذهولا أن هذه الإذاعة تعتبر من أهم الإذاعات 
وأكثرها استماعاً في العالم - إذاعة الفاتيكان - إذ أنما تذيع كلمة الله على ملايين 
المستمعين في أنحاء العالم 'كافة. 
"انتبها", قال الربان وهو ور دورة شنيفة. وفيما كانت العربة تلتف بحذدة؛ 
بالكاد كان لانغدون قادراً على تصديق عي عينيّه. فراح يفكّر في نفسه: "لا بد من أن 
هذا قلب مدينة الفاتيكان". فإذا بالناحية الخلفية لبازليكا القديس بطرس تظهر 
أمامه مباشرة؛ مشهد أدرك لانغدون فجأة أن معظم الناس لم يتح هم فرصة رؤيته 
قط في حياتهم. أمّا عن بمينه» فقد لاح له قصر العدل» مقر إقامة البابا الوافر المنضرة 
والذي لا ينافسه سوى قصر فرساي فقط من حيث طرازه وفنّ عمارته الباروكي» 
في حين أن المبى الحكومي ذا التصميم الهندسي البسيط واللماف أصبح الآن 
حلفهم؛ وهو المركز الإداري لمدينة الفاتيكان. أما ذاك المببيى الض حم والمستطيل 
أمامهم عن اليسار فكان ميئ المتحف الفاتيكاني. ولكن لانغدون كان يعلم أنه لن 
يكون لديه الوقت الكافي في هذه الرحلة لزيارة أي من هذه المتاحف. 
"ولكن أين اللجميع؟" سألت فيتوريا وهي تعاين المرحات والممرات المقفرة. 
تحقّق الحارس من كرونوغرافه الأسود والعسكري الطراز - تلك المفارقة 
التاريخيّة الي كانت تحت كمه المنتفخ. "الكرادلة ختمسون الآن في الكابيلاٌ 
السسّستينيّة. فمن المفترض أن تبدا الخلوة الانتخابية بعد أقلّ من ساعة تقريهاً”. 
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أومأ لانغدون برأسه متذكراً أن الكرادلة» وقبل انعقاد الخلوة الانتحابية» كانوا 
يحضون حوالى الساعتين 3 تقريباً دال الكابيلاً المّستينيّة في تأمّلات صامتة وزيارات 
تفقديّة في ما ينهم وبين سائر زملائهم الكرادلة الوافدين من أنحاء العسالم كاقة. 
فهاتان الساعتان مخصّصتانٍ لتجديد الصداقات القديمة في ما بين الكرا ادلة والتمهيد 
لعمليّة اتتححاب أقلّ احتداماً. "وماذا عن سائر المقيمين والموظفين؟". 

"يمنع عليهم البقاء في المدينة أو الدحول إليها إلى أن تنتهي المخلسوة» وذلك 
لأسباب سريّة وأميّة نية" 

"ومين تنتهي الخلوة؟". ‏ 

هرّ الحارس كتفيّه قائلاً: "الله وحده يعلم". وقد بدا للانغدون وفيتوريا أنه 

وبعد أن أوقف العربة على المرجة الفسيحة الواقعة ملف بازليكا القديس 
بطرس تماما» رافق الحارس لانغدون وفيتوريا عبر حندق حجري يؤديّ إلى ساحة 
رخحاميّة عند الناحية الخلفية للبازليكا. فعبروا الساحة مقتربين من الجدار ١‏ 
للبازليكاء وظلُوا بعد ذلك يسيرون بمحاذاته مجتازين بالتالي حادّة بيلفيدير» مروراً 
بفناء مثلث» ووصولاً إلى بجموعة من المباني انختشدة والمتراصّة إلى بعضها السبعض. 
كان لي الوا قع تاريخ الفنّ الإيطالي قد علّم لانغدون اللغة الإيطاليّةبمكان أنه كان 
قادراً على تبيّن معن بعض ما كتب على اللافتات واللوحات الإرشادية» كمطبعة 
الفاتيكان» ومصنع ترميم الأنسجة المطرّزة والمزدانة بالرسوم والصور وإدارة البريد 
وكنيسة القديسة آنا. ثم احتازوا بعد ذلك ساحة أخرى صغيرة ووصلوا بالتالي إلى 
مكاهم المقصود. 

كان مركز الحرس السويسري بحاوراً لمركز قوى الأمن الداخليء همال شرق 
بازليكا القديس بطرس مامه وهو كناية عن مين حجري منخفض يقف عند 
مدخعله حارسان أشبه بتمثالين حجرئين. 

كان على لانغدون الاعتراف بأنّ هذيْن الحارسين لم يبدوا له مرحيّن إطلاقاء 
صحيح أنهما يرتديان البرّة الزرقاء والذهبيّة, إل أن كلاهما كان حاملاً "السيف 
الفاتيكاي الطويل" - ذاك الرمح البالغ طوله ثماني أقدام» ويتميّر بمنجله ذات الشفرة 
الحادة - وال يُقال عنها إنها قطعت عدداً لا يعد ولا يُحصى من رؤوس المسلمين 
أثناء دفاعها عن الحملات الصليبية في القرن الخامس عشر. 
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وفيما كان لانغدون وفيتوريا يقتربان منهماء خطا الحارسان خطوةٌ إلى 
الأمام» وقرّبا سيفيُهما من بعضهما البعض على نحو متصالب معترضين بالقالي 
طريقهما. نظر بعد ذلك أحدههما إلى الربان بحيرة وقال: "ماذا عن السروال القصير 
الذي ترتديه هذه السيدة؟". 

غير أنّ الربات طلب منهما أن يتنمّيا حانباً قائلاً لمما بالإيطالية: "يريد القائد 
رؤيتهما على الفور". : 

فعبس ال حارسان وتنحيا جانبا على مضصض. 

كان الحو في الداحل بارداًء ولم تكن تلك المكاتب الإدارية الأمنيّة تبدو مثلما 
تصوّرها لانغدون. فقد كانت في الواقع ممهزة بأفخم الأثاث وأحدئه في حين 
كانت المماشي مزيّنة بلوحات» كان لانغدون واثقاً من أن أيّ متحف في العالم قد 
يتمتّى عرضها في صالة عرضه الرئيسة, 

م أشار هما الربان إلى درج طويل قائلاً: "انزلا من هناء من فضلكما". فراح 
كل من لانغدون وفيتوريا يزل تلك الدرحات البيضاء الرخاميّة, مار بين عدد من 
التماثيل الذكرية العارية» وقد كانت على كل منها ورقة من أوراق شجر التين 
0 2 بعض الشيء من لون سائر جسم التمثال. "إنما ترمز إلى عمليّة الخصيان 

ى"» فكّر لانغدون في نفسه. 

0 هذه من أفظع المآسي الي شهدها الفن في عصر النهضة الأورويّة 
فعام 1857 ظنٌ البابا بيوس التاسع أن التمثيل الحالي للشكل الذكري قد يثير رغبة 
حنسيّة قويّة داخحل حرم الفاتيكان» فأحضر إزميلاً وميتدة ةَ وراح يقطّع الأعضاء 
التناسلية لدى كل تمثال ذكري موجود داخل مدينة الفاتيكان» مشوها بذلك 
أعمالاً فنيّة قيّمة لميكال نحلو وبرامني وبرنيي» ومستخدماً بالتالي أوراق شجر 
التين لرقع النواحي المنضررة من تلك التمائيل. لقد تم في الواقع خصي مفات 
التماثيل. وغالباً ما كان لانغدون يتساءل إن كانوا لا يزالون يحتفظون بكل هذه 
الأعضاء الذكرية المخصيّة داخل صندوق ضحم في مكان ما هنا. 

"هنا" قال لهما الحارس. 

كانوا قد بلغوا أسفل الدرج المؤدّي إلى طريق مسدود» ووصلوا أمام ياب 
فولاذيّ ضنحم. ضغط الحارس على بضعة أرقام طابعاً الرمز السرّي للدحول؛ وإذا 
بالباب يُفتح أمامهم. فدخلاء وكانت خخلف العتبة تسود فوضى تامّة. 
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مكتب الحرس السويسري. 

وقف لانغدون في الممرّ يشاهد أمامه تصادم العصور والأزمنة المذهل. كانت 
الغرفة كناية عن مكتبة فخحمة تتميز بطابع النهضة الأوروبية» مكتبة كاملة بجمزة 
برفوف للكتب مفورة ومؤلة وسجادات شرقيّة وتطريزات ملوّنة... وعلاوةٌ على 
هذا كله فقد كانت هذه الأخيرة مزوّدة أيضا بكافة الأجهزة والمعدات العالية 
التقنية - من صفوف كاملة من أجهزة الكومبيوتر» إلى أجهزة الفاكس والخرائط 
الإلكترونية لمدينة الفاتيكان» وصولا إلى التلفزيونات الي كانت تنقل قناة ال سي. 
أن. أن 2071©. وبالإضافة إلى ذلك» كانت الغرفة تعجّ برجال يرتدون بناطلين 
ملوّنة» ويطبعون بحميّة وقلق على أجهزتهم الحاسوبية؛ ويصغون بترقب وحذر في 
السماعات المثبّتة على آذافهم بعصابات مشدودة إلى رؤوسهم. 

"انتظار !هنا" قال الحارس. 

ظلاً واقفيّن ينتظران لحار فيما كان هذا الأخير قد عبر الغرفة بانّجاه رجحل 
طويل القامة نحيل» يرتدي بزةٌ عسكريّة زرقاء اللون داكنة» يتحدّث حينذاك على 
هاتفه الخلوية» وكانت وقفته مستقيمة ومنحنياً بعض الشيء إلى الوراء. قال له 
الحارس شيعا وإذا به يرمقهما بنظرة سريعة وخاطفة. بعدهاء أومأ برأسه م عاد 
وأدار هما ظهره وتابع مكالمته الهاتفية. 

عاد بعد ذلك الحارس وقال: "سوف يكون القائد أوليفيتي معكما بعد 
الحظة". 

"شكرا". 

غادر الحارس صاعداً الدرج من جديد. 

راح لإنغدون يتفخص القائد أوليفيتي في الغرفة» مد ركا أنه القائد الأعلى 
للقرّات المسلّحة في البلاد» وظل مع فيتوريا منتظرين يراقبان سير الأمور أمامهما. 
لقد كان بعض الحراس المرتدين بزّات متألقة يتحرّكون بحميّة واهتياج وهم 
يصيحون ويصدرون الأوامر بالإيطاليّة. 

"تابعوا البحث!" صاح أحدهم بالإيطاليّة وهو يتحدّث على الهاتف. 
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"هل فنّشتم المتحفض؟" سأل شخص آخخر. 

لم يكن لانغدون بحاجة إلى أن يكون ملماً باللغة الإيطالية لكي يستبين أن 
القوّات الأمنيّة كانت في حالة تأَهّب وبحث شديدة؛ فهذه الأحبار السارّة. ولكنٌ 
الأخبار السيّئة هي أنهم كانواء على ما يبدو لم يعثروا بعد على المادّة المضادّة. 

"هل أنت بخير؟" سأل الانغدون فيقوريا. 

هرّت كتفيّها استهجاناً وتكشّف ثغرها عن ابتسامة كان التعب بادياً عليها 
يجلاء. 

أنمى القائد أخيراً مكامته الخليويّة واجتاز الغرفة متجهاً نحوههما. عندهاء بدا 
لما هذا الأخير وكأنه يزداد طولاً مع كل خحطوة يخطوها. وكان لانغدون يعد هو 
أيضاً طويل القامة» ولم يكن بالتالي معتاداً على رقع رأسه للنظر إلى الناس» غير أن 
النظر إلى القائد أوليفيي كان يستلزم ذلك حتماً. . وشعر لانغدون على الفور أن 
هذا القائد كان رحلا قد خخاض الكثير من الصعوبات والمشاكل في حياته» فوجهه 
كان صلباً وحادٌ الملامح» وشعره الداكن مقصوص قصّة عسكريّة قصيرةء في حين 
كانت عيناه تشعّان بشيء من الثبات والحزم اللذيْن يتعذّر على المرء التحأَي يمما 
من دون سنوات طويلة من التدريب المكثّف. أمّا مشيته فصارمة» وكان قد أخفى 
سمّاعة الأذن خلف إحدى أذنيْه الأمر الذي كان يجعله أشبه بعميل أميركي سرّي 
أكثر هنه بحارس سويسري. 

تحدّث إليهم القائد بلهحة إنكليزيّة مير وكان صوته هادئاً وحفيضاً بالنسبة 
إلى شخص ضحم مثله. 

"طاب يومكماء أنا القائد أوليفيتتي» القائد الأعلى للحرس السويسريء وأنا 
هو الشخخص الذي اتصل هدي ركما". 

حدّقت فيه فيتوريا قائلة: "شكراً للقابلتك إتاناء سيّدي". 

لم يجبها القائد ولكنّه أشار إليهما بأن يتبعاه» وقادهما عبر شبكة الإلكتروئيّات 
إلى باب كان في الحائط الجانني للغرفة. "أدععلا"؛ قال فاتحاً الباب هما 

فإذا بلانغدون وفيتوريا يدحلان ليجدا أنفسهما داخخل غرفة مظلمة للمراقية 
حيث كان جدار كامل من أجهزة المراقبة الفيديوويّة التي تبث ببطء سلسسلات 
لامتناهية من الصور البيضاء والسوداء الملتقطة عن الْجمّع. كان حارس شاب يراقب 
العتون حلن: 
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"انصرف"”» قال أوليفيتي. 

فحزم الحارس أمتعته وغادر المكان. 

بعدها اقترب أوليفيي من إحدى الشاشات مشيراً إليها ضيفي ثم استدار 
نحوهما قائلا: "هذه الصورة قد التقطتها إحدى الكاميرات النائية والمحبأة في مكان 
ما داحل مدينة الفاتيكان. أريد تفسيراً لذلك. "فنظرا إلى الشاشة وشهقا معا. فقد 
كانت الصورة واضحة كل الوضوح. وما كان ظاهراً فيها من دون شك العلبة 
الصغيرة الحابسة للمادة المضادة والتابعة لراك 0ن . وداخل هذه العلبة» "كانت 
قطرة مومضة من سائل معدن متدلية في الهواء منذرةً بالشوم؛ وينيرها وميض 
الصسّمّام العام تي المنتظم. . والغريب في الأمر هو أن المكان المحيط بالعلية الحابسة كان 
كالح الظلمة تقريباء وكأن المادة المضادّة كانت قد وُضعت داحل حزانة أو داحل 
غرفة مظلمة. أما ف أعلى شاشة المراقبة» فكانت تومض عبارة كتب بعضها فوق 
الآخر وتقول: صورة حيّة - كاميرا رقم 68. 

نظرت فيتوريا إلى الوقت المتبقي أمام العلبة قبل أن تنفجر والُشار إليه على 
الموشّر المومض في أعلى العلبة الحابسة. "أقلّ من ست ساعات", همست للانغدون 
والتوثّر باد على وجحهها. 

فى لانغدون من ساعته وقال: "إذا لدينا حق..." ثم توقف وقد شعر بأن 
معدته قد انعقدت. 

"منتصف الليل"» قالت فيتوريا بنظرة مصعوقة. 

منتصف الليل» فكّر لانغدون في نفسه» وقد شعر بأن ساعة وقوع المأساة قد 
أوشكت. 

يبدو أن الشخخص الذي أقدم ليلة أمس على سرقة العلبة الحابسة» أَيَاْ كان» قد 
أحسن توقيت فعلته هذه بامتياز. وإذا به يشعر فحأة بنذير شوم قوي» إذ أدرك أنه 
جالس الآن في الطبقة صفر. 

بدا همس أوليفيتّي الآن أشبه با مسهسة: "هل ينتمي هذا الغرض إلى 
م رك زكم؟". , 

أومأت فيتوريا برأسها قائلة: "أجل سيّديء لقد أقدم أحدهم على سرقتها من 
عندنا. إنما تحتوي على مادّة بالغة الاشتعال تُدعى المادّة المضادة". 

بدا أوليفيقي غير متابّر بكلامها هذا إطلاقا: "أنا معتاد يا سيّدة فيقراعلى 
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الموادٌ المشتعلة» ولكينٍ لم أسمع من قبل بالمادة المضائة". 

"إنها تكنولوحيا حديدة. يجب إما أن نعثر عليها على الفور وإمّا أن نباشر 
بإحلاء مدينة الفاتيكان برمُتها". 

أغمض أوليفي عينيه ببطء ثم عاد وفتحهما محدقاً بفيتورياء كما لو أن 
تركيزه عليها قد يغيّر ما قد سمعه للتو. 

"إخلاؤها؟ هل أنت على علم بها يجري هنا الليلة؟". 

"أحل سيّدي» وحياة كرا ادلتكم مهدّدة بالخطر. أمامئا ست ساعات تقريياً. 
هل باشرتم بانّخاذ التدابير اللازمة لتحديد موقع العلبة الحابسة؟". 

هر أوليفيتي رأسه قائلاً: "كلاء نحن لم نبدأ بعد بالحك". 

صُدمت فيتوريا: "ماذا؟ ولكننا معنا حرّاسك يتحدّثون عن البحث عن 
1 

"إفم يبحثون؛ أجل" قال أوليفيي: "إثما ليس عن العابة الحابسة. يقوم في 
الواقع رجالي بالبحث عن شيء آخر لا علاقة لكما به". 

وبصوت أحش قالت فيتوريا: "إذأء أنتم لم تبدأوا حي بالبحث عن العلية 
الحابسة؟", 

غار بوبوا عي أوليفيي» لقد كانت نظرته خالية من أي انفعالات» تماماً 
كنظرة الحشرات. "سيّدة فيتراء أليس كذلك؟" دعيني أشرح لك شيئا. لقد رفض 
مدير مرك زكم أن يقدّم إلي على الهاتف أي تفسيرات في ما يختص بهذا الغسرض» 
باستثناء قوله إنه من المفترض بي أن أعثر عليه على الفور. واستئنائيًا اليوم» نحن 
شديدو الانهماك, ولا مكنا بالتالي تكريس طاقتنا البشريّة وتسخيرها من أجل 
مسألة ما قبل أن أحصل على بعض الوقائع". 

فأجابته فيتوريا قائلة: "لا يوحد الآن سيّدي سوى واقع واحد فقط له صلة 
وثيقة بهذا «الوضواع) ألا وهو أنه وبعد ست ساعات بالتحديد» سوف ينفجر هذا 
الجهاز مدمّرا مدينة الفاتيكان بكاملها". 

ظلّ أوليفيتي واقفاً من دون حراك ثم قال بنيرة متسلطة: "هناك أمر يحب أن 
أطلعك عليه» سيّدة فيترا. على الرغم من المظهر القدم لمدينة الفاتيكان: غير أن كل 
مدل من مداخلهاء سواء أكان عامقا أم خاضا مجيز بأحدث المعدّات 
الاستشعارية الي عرفها الإنسان إلى اليوم وأكثرها دقة وتطوّراً. وبالتاليي فإن حاول 
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أحدهم الدحول إلى المدينة مع أي نوع كان من الأجهزة المشتعلة أو المتفجّرة 
فسوف يتم اكتشافه على الفور. فنحن مزوّدون بأجهرة فحص وتفتيش إشعاعيّة 
كما ولدينا أيضاً مرشحات شَمِيّة أمبركية التصميم معدّة خصيصاً من أحل 
الكشف عن أي شارات كيميائيّة مهما كانت ضعيلة حول وجود مواد متفحّرة أرٍ 
مواد تحتوي على مادّة التُكسين. وبالإضافة إلى ذلك كله؛ نحن نستخدم أيضاً 
أجهزة الكشف المعدنيّة كما وأحهزة التفتيش الإشعاعيّة السينيّة الأكثر تطِوراً في 
العالم". 

"يا له من أمر مدهش حقاً"؛ قالت فيتوريا ببرودة تضاهي برودة القائد 
أوليفيتي: "ولكن» ولسوء الحظ أن المادّة المضادة ليست مادّة إشعاعيّة النشاط أو 
الفاعليّة» وشارها الكيميائية هي نفسها شارة اليدروجين الصّرف؛ وعلاوة على 
ذلك فإن العلبة الحابسة هي علبة بلاستيكيّة. وبالتالي فلن يكون أي من أجهزتكم 
المنطوّرة هذه قادرً على استبيانما". 

"ولكن؛ لا شك في أن للحهاز هذا مصدراً طاقيًاً يستمدّ منه طاققه", قال 
أوليفي مشيرا إلى الصمام الثنائي المومض: "وبالتالي فإن أقل أثر للنيكل - كادميوم 
قد تستبيئه تلك الأجهزة وتسحّله ك". 

"أحل؛ ولكن البطاريّات هي أيضاً بلاستيكيّة". 

هنا بدأ صبر أوليفيتي ينفد يحلاء. "بطاريات بلاستيكيّة؟ 

"تيفلون وإلكتروليت مصنوع من جل البوليمر". 

انحن أوليفيت صوبما كما وانه يرز طول قامته وبالتالي تفوّقه وتعاليه عليها ثم 
قال: "سيّدت» يتعرض الفاتيكان شهريًا لعشرات التهديدات والحوادث من هذا 
القبيل. لذا فأنا أقوم شخصيا بتدريب كل حارس من الحرس السويسري على 
التطوّرات والمستجدّات كافة في بحال تكنولوجيا المتفجّرات الحديثة. وبالتالي فأنا 
واثق ثماماً من أنه ليس على الأرض مادّة قويّة قادرة على فعل ما تصفينه لي» إلا إن 
كنت تتحدثين عن رأس طربيد نوويّ ذي جزء مركزي بحجم طابة البايسبول". 

رمقته فيتوريا بنظرة متّقدة قائلة: "تحتوي الطبيعة على الكثير من الألغاز اليّ 
يتم ! إلى الآن كشف النقاب عنها". 

مال أوليفيئّي نحوها مقترباً منها أكثر فأكثر وسأا قائلاً: "لمكن أن أسألك 
من أنت بالضبط؟ وما هو مركزك في 31ل01528؟". 
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"أنا من الأعضاء الأعلى مقاماً في قسم الأحداث» وقد تم تعبيي من أجل حل 
هذه الأزمة مع الفاتيكان". 

"أعذري فظاظي» ولكن إن كانت هناك أزمة, فلم أنا أتعامل معك وليس مع 
مديرك؟ وما هي قلّة الاحترام هذه الين تقصدينها بدخحولك حرم مدينة الفاتيكان 
بسروالك القصير هذا؟". 

عندهاء همهم لانغدون همهمة استنكار. فهو لم يكن قادراً على تصديق أن هذا 
الرحل كانء» وعلى الرغم من الظروف الصعبة كلها الي يرون بماء لا يسزال شسديد 
التمسّك بنظام الملبّس. ثم عاد بعد ذلك واستدرا ك أنه إن كانت الأعضاء التناسلية 
الذكريّة» وحن الحجريّة منهاء تثير أفكاراً شهوائيّة لدى المقيمين في حرم الفاتيكان» فلا 
شلك في أَنْ فيتوريا فيترا بسروالها القصير هذا سوف تشكّل تهديداً للأمن القرمي. 

تدخّل لانغدون محاولاً أن ينشر ما بدا وكأنه قنبلة ثانية على وشك الاتفجار» 
فقال: "أيّها القائد أوليفيتي» ابعي روبرت لانغدون؛ وأنا أستاذ في العلوم الدينيّة في 
الولايات المتحدة الأمبركية ولست عضواً من أعضاء 078801» كما وأني لااأمت 
إلى هذا المركر بأي صلة إطلاقاً. لقد استمعت إلى شرح طويل عن المادّة المضادّة 
وأنا أشهد للسيّدة فيترا بأفا محقّة في كل كلمة قالتها عن مدى خطورة هذه المادة. 
ا ا 1 
هنا داخمل جممّعكم من قبل أطراف ينتمون إلى مذهب مناهض للدين على أمل أن 
يفشلو ١‏ اجتماع الكرادلة السير رَي". 

فاستدار أوليفيتي محدّقاً بلانغدون ثم قال: "أمامي هنا امرأة مرتدية سروالاً 
قصيراً تقول لي إن ثّة قطرة من سائل ما سوف تفحّر مدينة الفاتيكان كاملة) 
وبروفسور أميركي يقول لي إننا مستهدفون من قبل جماعة مناهضة للدين. فما 
الذي تتوقعان مي أن أفعله بالضبط؟". 

"العثور على العلبة الحابسة", قالت فيتوريا: "وفور". 

"هذا مستحيل. فيمكن لهذا الجهاز أن يكون ف أي مكان. ومدينة الفاتيكان 
مدينة شاسعة". 

"الست كاميراتكم مزودةر بأحهرة تحدّد مكان تواجد كل منها؟". 

"لا تتعرّض كاميراتنا إجالاً للسرقة» وبالتالي فقد يستغرق تحديد مكان هذه 
الكاميرا المفقودة أياماً عدة". 
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"لم يعد أمامنا أَيَام"» قالت فيتوريا بقساوة. "لم يعد أمامنا سوى ست ساعات 
فقط". 

"ست ساعات قبل ماذاء يا سريّدة فيترا؟" قال أوليفيتي بصوت بدا فجأةً عالياًء 
مشيراً إلى الصورة على الشاشة: "قبل أن ينتهي العد , العكسي هذه الأرقام؟ قبل أن 
ُباد مدينة الفاتيكان؟ صدقيئ» أنا لا أتعاطف إطلاقاً مع الأشخاص الذين يحاولون 
العبث بنظامي الأمي» كما وأني لا أحب أيضاً أن تظهر أجهزة ميكانيكيّة غرية 
50 لذا فقد بدأت أقلق حقاً. لا بل إنه في الواقع من 

جبي أن أقلق. غير أنّ كل ما قلتماه لي للترٌ مرفوض". 

فقاطعه لانغدون قائلاً: "هل سبق لك أن سمعت عن الطبقة المستيرة؟". 

عندهاء تحطّم الحائط الحليدي الذي كان القائد يخفي خلفه عواطفه 
وانفعالاته» وابيضّت عيناه كالقرش الذي يكون على وشك أن ينقضْ على فريسته 
وقال: "أحذّركما. ليس لدي الوقت لذلك". 

"لقد سمعت إذاً عن الطبقة المستنيرة؟". 

بدت نظرته طاعنة مثل الحربة وقال: "أنا مدافع ملف عن الكنيسة 
الكاثوليكيّة فلا شك في أني قد سمعت عن الطبقة المستنيرة. ولكنها قد أبيدت منذ 
عقود طويلة". 

عندئذ مدّ لانغدون يده إلى جيبه وأعرج صورة الفاكس الي يظهر فيه جسم 
ليوناردو فيئْرا موسوماً وأعطاه لأوليفيتي. 

٠‏ "انا إعلم الكثير عن الطبقة المستنيرة"» قال لانغدون فيما كسان أوليفيتي 

يتفحّص الصورة. "وأواحه بالتالي صعوبة كبيرة في تقيّل فكرة أن هذه اللجمعيّة لا 

ترال ناشطةً حين أيامنا هذه؛ غير أن هذا الوسم بالإضافة إلى معرفنٍ بالعداوة القوية 
ما بين الطبقة المستنيرة ومدينة الفاتيكان قد غيّرا رأبي كليًا 

"إفا برد تمدعة حاسوبية"؛ قال أوليفيتّي معيدا الصورة إلى لانغدون. 

راح !لانغدبون 50 شكوكيّة ثم قال: "حدعة؟ ولكن أنظر إلى 
الأنّساق! فمن المفترض بك أنت أن تدرك أكثر من أي شخخص آعير أصالة ال". 

"الأصالة هي بالضبط ما ينقصك» يا سنيّد لانغدون. ريما لم تطلعك السيدة 
فيترا على ذلك» غير أن علماء 013801 لطالما كانوا وعلى مدى قرون طويلة 
ينتقدون السياسات الي يتبعها الفاتيكان» وهم بالتالي يتوسّلون إلينا باستمرار لكي 
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نرتدٌ عن نظريّة الخلق والخليقة» ونتقدّم باعتذارات رسميّة من كل من غاليليو 
وكوبرنيكوسء كما وأهم يتوسّلون إلينا أيضاً لكي نكف عن انتقاد الأجماث 
العلمية الخطيرة وغير الأخلاقية. فأيّ هذيّن السيناريوهين يبدو بنظرك أكثر احتمالاً 
وتصديقاً - أن تكون إحدى العبادات الشيطانية القديمة الي مرّ عليها إلى الآن أكثر 
من أربعماية عام قد عادت وبحوزتما سلاح متطوّر من أسلحة الدمار الشامل؛ أم أن 
يكون أحد أعضاء 0581871 المزوحين يحاول تعطيل هذا الحدث الفاتيكاني المهم عن 
طريق تدبيره حيلة بارعة كهذه؟". 

بصوت يغلي غليان الحمم داخحل البراكين قالت فيتوريا: "إن هذه الصورة هي 
لوالدي. لقد قتل. أن أي أمرح الآن أيضا؟". 

"لا أدري سيّدة فيتراء ولكن كل ما أعرفه هو أني لن أعلن حالة الطوارئ في 
البلاد إلا بعد أن أحصل منكما على أجوبة منطقيّة. فواجي يتم علي الكثير مسن 
الحذر والتكّم... ويتعيّن على المسائل الروحيّة» كتلك الي نشهدها اليوم هنساء أن 
تتم بصفاء ذه تامّ. اليوم أكثر من أي يوم مضى". 

فقَال له لانغدون: "ولكن يمكنك على الأقلّ أن ترجئ هذا الحدث حى يوم 
آخر". 

"أرجئه؟" ورا ح أوليفيتي يتفوه وه بكلام سليط وعئيف: "يا لها من وقاحة حقاً! 
الخلوة الانتحابيّة ليست لعبة بايسبول أميركية يمكن إرجاؤها في حال كان الطقس 
ممطراً. إنما هي حدث مقدّس يخضع لأنظمة وتدابير صارمة ومحددة. ولا تنس أن 
هناك بليون كاثوليكي في العالم بانتظار قائدهم الروحي اللحديد؛ ناهيك عن وسائل 
الإعلام العالميّة الموحودة في الخارج. لذا تعتبر بروتوكولات هذا الحدث مقدّسة» 
ولا يجوز بالتالي التغيير أو التعديل فيها. في الواقع؛ إن الخلوات الانتخابية هذه قد 
تغلبت ومنذ العام 1179 على الكثير من الزلازل والمجاعات وحى الطاعوة, 
صدقاني» لا يمكنئي أن ألغي هذا الحدث المهم بسبب مقتل أحد العلماء» أو أيضاً 
يسبب قطرة» الله أعلم مم". 

"حذني إلى المسؤول هنا"؛ قالت فيتوريا. 

فحملق فيها أوليفي غاضباً وقال: "إنه أمامك". 

كلاً": أجابته: "أريد أن أقابل أحداً من الإكليروس". 

عندها بدأت شرايين حبين أوليفيتّي تظهر. "رحال الدين جميعهم قد ذهبواء 


144 


ولم يبق بالتالي أحد هنا في مدينة الفاتيكان سوى الحسرس السويسري ومع 
الكرادلة» وهم جميعهم موجودون الآن دائحل الكابيلاً المّستينيّة". 

"وماذا عن الموظّف البابوي الأعلى؟" قال لانغدون بيرودة. 

"مَن؟”. 

"السكرتير الخاص للبابا الراحل". كرّر لانغدون كلامه بالإيطاليّة متمئياً من 
ذاكرته ألا تخونه. فهو قد تذّكّر أنه كان قد قرأ مرّةٌ عن الترتيبات الغريبة الي يحب 
أن تخضع ها الحكومة البابويّة عقب وفاة البايا. وبالتالي فهو إن لم يكن مخطعاء كان 
قد قرأ أنه وأثناء المرحلة الانتقالية الي تفصل في ما بين وفاة البابا القددم واتتحاب 
البابا 00 تتحوّل السلطة كاملة مؤقناً وتلقائيّا» إلى السكرتير الخاص للبابا 
الراحل - ) ي إلى سكرتيره الخاص الذي يشرف على الثلوة الانتخحابية إلى أن يقع 
اختيار الكرادلة على الشخص الذي سيكون البابا الجديد. "أظنّ أنه المسؤول عن 
السلطة والذي يمسك بزمام الأمور الآن". 

"تقصد سكرتيره الخاص؟" صاح أوليفيتّي مقطياً حاجييّه: "كلا إنه بجسرّد 
كاهن هنا. فقد كان ,كثابة اليد اليمي للبابا الراحل". 

"أجل ولكنه هنا. وأنثم تستجييون لأوامره". 

كف أوليفيتي ذراعيّه قائلاً: "سيد لانغدون» صحيح أن الأنظمة والقوانين 
الفاتيكائية تنص على أن السكرتير الأول للبابا الراحل هو الذي يتعيّن عليه أن يحتل 
منصب الحاكم والمدير التنفيذي الخاص أثناء انعقاد الخلوة الانتخابية» ولكنّ هذا 
فقط لأنْ عدم أهليّته للانتخابات البابويّة تومّن انتخابات عادلة وغير متحيّزة» تماماً 
كأنّ رئيس جمهوريّتكم قد مات وقد تم بالتالي تعيين أحد معاونيه للجلوس مكانه 
لفترة موقتة في المكتب البيضاوي. في الواقع» إن السكرتير البابوي الأول شاب» 
وبالتاللي فإن حبرته في المسائل الأمنية والأمور المرتبطة بما لا تزال محدودة. لذا 
يمكنكما اعتباري المسؤول الخاص هنا". 

"خحذنا إليه"» قالت فيتوريا. 

"هذا مستحيل. فالخلوة الانتخابية سوف تبدأ بعد أربعين دقيقة» ولا شك 
من أنه الآن في مكتب البابا يستعدٌ لذلك. أنالا أريد أن أزعجه يمسائل 
أمنية". 

وفيما كانت فيتوريا تحرك فمها لكي تحيبه» قرع أحدهم الباب. ففتح 
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أوليفيي» وإذا بحارس يرتدي لباساً خخاصاً واقف في الخارج يقول له مشيراً إلى 
ساعته: "إن الوقت قد حانء يا حضرة القائد" . فتحقق أوليفيي من ساعته وهر 
برأسه ثم استدار نحو لانغدون وفيتوريا كالقاضي الذي يفكر مليًا تمصيرهما وقال: 
"اتبعاني". فإذا به يقودهما عبر المركز الأمئ حارج غرفة المراقبة بأتجاه حجرة 
صغيرة قبالة الجدار الخلفي. "هذا مكتبي". قال أوليفيتي مشيرا هما بأن يدحلا. لقد 
كانت الغرفة عاديّة جداً - مكتب يعوزه الترتيب والنظام» خزائن للملفات» 
وكراس قابلة لطي وبرّاد صغير. "سوف أعود بعد عشر دقائق. لذا فأنا أنتصحكما 
بأن تستغلاً هذا الوقت لتفكّرا بالطريقة ال تريدان اعتمادها في البحث عن العلبة 
الحابسة. 

ركضت إليه فيتوريا قائلة: "لا يمكنك أن تغادر هكذا! فالعلبة الحابسة تلك". 

"لا وقتّ لدي لذلك", قال أوليفي غاضباً. "ريّما يجدر بي أن أحتج زكما هنا 
إلى أن تنتهي الخلوة الانتحابية فأتفرّغ غ باثتالي لكما". 

"سيدي" قال الحارس بإلحاج مشيراً من جديد إلى ساعته. "علينا تمشيط 
الكابيلً". 

أومأ أوليفيي برأسه وهم بالرحيل عندما سألته فيتوريا قائلة: "تمشيط الكابيلاً؟ 
أنتما ذاهبان الآن لتمشيط الكابيلا؟". 

فاستدار أوليفيتّي ونظر إليها نظرة ثاقبة ثم قال: "نحن نمشّط الكابيلاً بجنا عن 
أي حشرات إلكترونيّة؛ يا سيّدة فيترا - إها مسألة سريّة". ثم أشار إلى ساقيِها 
قائلاً: "لا أتوقع منك أن تفهمي في هكذا مسائل". 

بمذه العبارة حت تم أوليفيٍ كلامه وأغلق الباب وراءه بعنف مرجرحاً الزحاج 
الثقيل. ثم أخذ بحركة رشيقة مفتاحاً وأدخله في الباب وأداره في القفل» مقفلا 
الباب عليهما. 

"يا لك من أحمق!" صاحت فيتوريا: "لا يمكنك أن تحتجزنا هنا!". 

بعد ذلك تمكْن لانغدون من رؤية أوليفيي من وراء الزحاج يقول شسيئاً 
للحارس الذي أومأ بعد ذلك برأسه. وفيما كان أوليفيي يغادر الغرفة بخطى كبيرة» 
استدار الحارس من جديد ووقف من الناحية الأخرى للزجاج مديراً وجهه صوهما 
ومكثفاً ذراعيه» وحاملاً سلاحاً جني كبيرً على وركه. 

ممتاز» فكّر لانغدون في نفسه. هذا ممتاز حقاً. 
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راحت فيتوريا تحملق غاضبة في الحارس السويسري الواقف عند الناحية 
الخارجيّة لباب أوليفيي الْقفّلء وإذا بهذا الأخير يحملق فيها بدوّره» وقد كانت بزّته 
املونة تتعارض كلياً وسيماءه المتجهمة والمنذرة بالسوء. 

"يا للشماتة"؛ فكّرت فيتوريا ف نفسها. "أنا أقع رهينة رجل مسلّحٍ يرتسدي 
ثياب نومه؟!". 

ظلّ لانغدون صامتاء لا ينبس يبنت شفة. فاملت فيتوريا أن يكون في وضع 
يستخدم فيه دماغه الهارفارديّ ويفكر بطريقة للخروج من هنا. غير أفماعادت 
وشعرت بعد ذلك من حلال نظرته أنه كان في حالة ذعر أو ااشمنزاز أكثر مله في 
حالة تفكير. فأسفت على كوا قد ورّطته في هكذا مأزق. 

وأَوّل فكرة خطرت على بالا أن تخرج هاتفها الخلوي وتتصل بكوهار. غير 
أفا كانت تعلم أنه قد يكون من الحماقة من طرفها أن تُقدم على عمل كهذاء ألا 
أن تصرّفها هذا قد يحث الحارس على الدخول عليهما وسلبها ماتفهاء وثانياً لأن 
كوهار قد يكون عاجزاً عن القيام بأيّ شيء من أحلهماء سيّما وإن كانت حالقسه 
الصحية لا تزال على ما كانت عليه عندما غادراه. وعلارة على ذلك كله فقد 
كان أوليفيي على ما يبدو غير مستعدٌ للاستماع إلى أحد أقلّه في الوقت الحاضر. 

تذكري! قالت لنفسها. تذكري الحل هذا الاختبار! 

التذكّر كان حيلة أحد الفلاسفة البوذئين؛ وبالتالي فإنَ فيتوريا وعوض أن 
تطلب من ذهنها البحث عن الحلّ لمشكلة أو صعوبة قد يكون من المستحيل حلّهاء 
فهي تطلب منه أن يعود بكل بساطة ويتدكر تلك المشكلة. وبالتالي فإئر الافتراض 
المسبّق بأثنا قد واحهنا هذه المشكلة من قبل وسبق أن وجدنا لها حلاً يولّد لدينا 
المعتقد بأنه لا بدّ من أن يكون هناك حل هذه المشكلة. .. مزيلين بالتالي مفهوم 
اليأس والإحباط الذي يشل عمليّة التفكير. وكانت فيتوريا غالبا ما تلجأ إلى هذه 
الطريقة لحل المآزق العلميّة ال تعترضها... حي تلك الي كان معظم الناس يظنْ 
أن لا حلول لها. 

إلا أنّ لجوءها إلى حيلة التذكّر تلك بات في الوقت الحاضر عقيماً. لذا راحت 
تزن خياراتها... لا بل احتياجاتهما. إفها بحاحة إلى إنذار أحدهم. لقد كان يتعين 
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عليها أن تحد شخصاً هنا في الفاتيكان يأخذ كلامها على محمل اللحدّ. ولكن من 
ثُراه يكون هذا الشخص؟ السكرتير البابوي الأول؟ ولكن كيف؟ فهي محتحزة 
داخل صندوق زجاحي ذات مخرج واحد فقط. 

عدّة قالت في نفسها. العدّة متوقرة دائماً. يتعيّن على إعادة تقوم المكان 
الذي أنا موجودة فيه. 

فأخفضت كتفيّْها بعفرية» وأرخت عَيْنيْها آخذة نفساً عميقاً ثلاث مرّات. 
فشعرت عندكذ بتباطق نبضها وتلاشي عضلاتها. كنت حالة الهلع والفوضى النيّ 
يمن على ذهتّها قد زالت. حسناء فكّرت في نفسها قائلة: دعي ذهنك يتحرر 
كي .ما هو لحل الإيجابي لهذا الوضع؟ ما هي الأشياء اللفيدة والنافمة الت في 
حوزقي؟ 

وما أن هدأ ذهنها التحليلي وصفا حى أصبح عثابة قوّة تحليليّة عظيمة. 
وبالتالي» وما أن مرّت ثوان قليلة؛ حي أدركت فجاةً أنّ احتجازهما هو في في الواقع 
المفتاح روهما. 

"سوف أجري اتصالاً هاتفي", قالت فجاةٌ. 

فنظر إليها لانغدون قائلاً: "كنت على وشك أن أققترح عليك فكرة أن 
تتصلي بكوهلر» ولكن -". 

"لن أنْصّل بكوهار» إفا بشخص آخر". 

"كن؟". 

"بالسكرتير البابوي الخاص". 

بدا لانغدون عندئذ في حالة من الضياع التام. "سوف تتصسلين بالسكرتير 
البابوي الأول؟ ولكن كيف؟". 

فأحابته فيتوريا قائلة: "الأمر بسيط. فقد قال أوليفيي لتوّه إنه موجود الآن في 
مكتب البابا". 

احسناً. وهل تعلمين رقم البابا الخاصٌ؟ 
كلاً. ولكيي لن أحري هذا الاتصال من هاتفي الشخصي". قالت ذلك 

مشيرة إلى جهاز هاتفي عالي التقنيّة كان على مكتب أوليفيتي. لقد كان هذا 
الأخير مزوداً بأزرار خاصة بالاتصالات السريعة. "لا بدّ من أي يكون هناك خط 
مباشر يربط ما بين مكتب القائد الأعلى للقوات الأمنية ومكتب البابا". 
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"ولديه أب بضاً رافع للأثقال وبندقيّة على مسافة سمّة أقدام من هنا". 

"وعلاوةٌ على ذلك نحن محتجزان هنا في هذه الغرقة". 

"أنا في الواقع على علمٍ بذلك". 

"كلاً. أنا أقصد أن الحارس هو أيضاً محتجّر في الخارج. فهذا مكتب أوليفيي 
الخاص وأشكٌ بالتالي أن يكون مع غيره مفتاح آخر". 

نظر لانغدون إلى الحارس الواقف في الخارج وقال: "إن هذا الزبحاج رقيق 
جد كما وأنّ هذه البندقيّة كبيرة حدا". 

"وما الذي قد يفعله بي أنظنّه قد يقدم على رمبي بالرصاص لاسستخدامي 
الهاتف؟". 

"من يدري! فهذا المكان غريب جداً وتجري الأمور هنا بطريقة -". 

"إمّا أن نقوم بذلك"؛ قالت فيتوريا "وإما أن نحضي الساعات الخمسة والدقائق 
الثماني والأربعين التالية محتجزين في سجن الفاتيكان. فنحن على الأقل يمذه 
الطريقة قد نحظى هبمقعديّن في الصف الأمامي في حال انفجرت المادّة المضادة". 

شحب لون لانغدون فجأة: "غير أن الحارس سوف يقوم باستدعاء أوليفيتي 
في اللحظة الي سوف ترفعين فيها السمّاعة. وعلاوة على ذلك» يشتمل الجهاز 
الحاتفي هذا على عشرين زرّء ولا أرى للصراحة أي علامة فارقة أو اختلاف بين 
الواحد والآخخر. لذا سوف تضطرين إلى تجربتها كلهاء وآمل بالتالي أن تكوني 
محظوظة". 

"كلاً"؛ قالت وهي تتّحه بخطى واسعة نحو امهاتف. "سوف أضغط على زر 
واحد فقط". 

رفعت فيتوريا السماعة وضغطت على الزرّ العلوي. "الزرٌ رقم واحد. أراهن 
على إحدى تلك الدولارات الأميركية التابعة للطبقة المستنيرة والموجودة في جيبك 
أن هذا هو الزرّ الذي سيصلنا يمكتب الباباء إذ ما من شيء آخحر قد يكون أهمٌ من 
البابا بالنسبة إلى قائد الخرس السويسري؟". 

لم تسن الفرصة للانغدون لكي يميبهاء إذ أن الحارس كان قد بدأ يدق مسن 
الخارج بعقب بندقيته على الزحاج مشيراً إلى فيّوريا بأن تقفل السمّاعة. 

غير أنها م تكترث له ولم تعطه أي أيّة الأمر الذي جعله يستشيط غيظاً. 

فابتعد لانغدون عن الباب واستدار نحو فيتوريا "أرجو أن تكوني قد ضغطت 
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على الرقم الصحيح؛ لأن هذا الرحل لا يبدو مسروراً على الإطلاق!". 

"نبا" قالت وهي تصغي في السماعة. "لقد أحابتيي آلة التسجيل". 

"آلة التسحيل؟ سأل لانغدون مستغرباً. "لدى البابا آلة مسحّلة؟". 

"لم يكن هذا مكتب البابا". قالت فيتوريا مقفلةً السمّاعة, 

"لقد كانت هذه قائمة الطعام الأسبوعيّة اللعينة لمطعم الفاتيكان". 

وجمّه لانغدون ابتسامة صغيرة إلى الحارس الذي كان لا يزال في الخسارج 
والذي كان الآن يحملق فيهما عبر الزجحاج بغضب وهو يتحلّث إلى أوليفيتي عبر 


جهازه اللاسلكي. 
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إن السنترال الخاص بالفاتيكان موجود في المكتب الرئيس لشبكة الاتصاللات 
الهاتفيّة لف مكتب البريد الفاتيكاني» وهو كناية عن غرفة صغيرة نسبياً» يحوي 
على لوحة مفاتيح لثمانية خمطوط من طراز 41 م1616ه00. ويتلقى هذا المكتب ما 
يفوق الألفي اتصال يومبء يتحوّل معظمها أوتوماتيكياً إلى نظام تسجيل 
المعلومات. 

والليلة» كان العامل الوحيد الذي في الخدمة جالساً بمدوء يرتشف فنجاناً من 
الشاي بالقهوة. لقد كان في الواقع يشعر بالفخر والاعتزاز كونه الوحيد الذي 
سمح له الليلة من بين حفنة من الموظفين بالبقاء داخل مدينة الفاتيكان. ولكسن لا 
شلك في أن اعترازه هذا كان ينقّصه عليه الحراس السويسريّون الذين كانوا يحومون 
في الخارج أمام بابه. هل سيرافقيي الحارس إلى الحمّام أيضاً؟ فكْر عامل السنترال في 
نفسه. تبّا لكل هذا الإذلال الذي نتعرّض له باسم الخلوة الانتخحابية المقدسة. 

ولكن لحسن الحظ أن الاتصالات الماتفية كانت سحفيفة الليلة» أو ريّما لسوم 
الحظ أها كذلك» فكّر العامل في نفسه. بدا تت الاهتمام العسالمي بالأحداث 
الفاتيكائيّة وكأنه قد تضاءلٌ في السنوات الأعيرة. فقد تضاءل مثلاً عدد 
الاتصالات الصحاقيّة» وكذلك الأمر أيضاً بالنسسبة إلى الاتصالات الحنوتية 
والشديدة الحماسة. كان المركز الصحافي قد أمل بأن يكون حدث الليلة أكثر يمجة 
واحتفاء» وأن يثير بالتالي ضحَّة عالية كبرى» ولكن ومع الأسف الشديدء صحيح 
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أن ساحة القديس بطرس تعجٌ بالشاحنات الصحافية؛ غير أن معظم تلك العربات 
كات ينتمي إما إلى الصحافة الإيطالية وإمّا إلى الصحافة الأوروبية؛ ومعدودة بالتالي 
العربات الي تنتمي إلى الشبكات الصحافيّة ذات التغطية العالميّة... الي لا شلك في 
أنما قد أرسلت مندوبيها الثانوئين لتغطية هذا الحدث. 

أمسك العامل فنجانه متسائلاً كم 5 قد ستطول السهرة. ريما حي منتصسف 
الليل على الأرحح؛ راح يفكر بينه وين نفسه. وي أيامنا هذه» بات معظم المقيمين 
في الفاتيكان يعلمون مسبقاً مّن هو الْرّح الذي سوف يحتل على الأرجح منصب 
البابا الجديد» وذلك حق قبل انعقار الخلوة الانتخمابية, وبالتالي فقد أصبح من 
الممكن الآن اعتبار هذه الخلوة طقساً شعائرياً يدوم فترة تتراوح بين الثلاث والأريع 
عات كرجه عار انتحابيّة فعليّة. ويمكن بالطبع للخلافات والشقاقات التي قد 
تدش بين الصفوف في الآونة الأخحيرة أن تُطيل الاحتفال حق ساعات لمتباع 
الأيل. .. أو أكثر أحياناً. فخطوة العام 1 مثلاً قد دامت أربعة ومسين يومآ 
"آمل ألا يعكرّر هذا الليلة أيضا" قال ذلك في نفسه؛ فقد كانت هناك في الواقع 
شائعات حول هذه الخلوة تقول إنها سوف تكون عديعة المعن والإفادة. 

وسرعان ما تبعدّرت أفكار عامل السنترال في الهواء مع طنين إحدى الخطوط 
الداعحليّة على لوحة مفاتيحه. فنظر إلى الضوء الأحمر الومض وحك رأسسه. 
"اغريت"؛ فك فرتفسة. "الخط رقم صفر. من من السداخحل قد يقُصل الليلة 
باستعلامات السنترال؟ من ثُراه لا يزال في الداخعل أصلا؟". 

"مدينة الفاتيكان» نعم؟" " قال رافعا السمّاعة. لقد كان الشخص الذي على 
الطرف الثاني من السمّاعة يتكلم بلغة إيطالية سريعة. فلم يتعرّف عامل الستترال 
إلى صوته» ولكّه شلك باللهجة» إذ أفها قريبة من لهجة الحرّاس السويسريين الذين 
يتميّزون بلغتهم الإيطالية الطليقة الي تشوبا هحة فرنسيّة سويسريّة. غير أن المتصل 
هذا لم يكن حتماً من الحرّاس السويسريان. 

ولدى سماعه صوت المرأق وقف عامل الهاتف فجأة وقد كان علي وشك أن 
يدلق الشاي على ثيابه؛ ثم عاد بعد ذلك وألقى نظرةٌ سريعة على الفط المسومض 
أمامه. فهو م يكن عنطنا. إنه تحط داخخلي. "لا بدّ من أن يكون هناك خطئع ما!" 
فكْر العامل: "امرأة داحل حرم مدينة الفاتيكان؟ والليلة؟!". 

كانت ا مرأة تكلم بسرعة وغضب» وكانت لدى عامل الهاتف حبرة كبيرة 
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توهله ليكون قادراً على معرفة إن كان الشخص الذي يتحدّث إليه معتوهاً أم في 
كامل قواه العقليّة. م تبك له المرأة يحنونة. نيع أفا اي لوي وكتيرة 
الإلحاحء إلا أنما كانت تتكلّم بوعي تاب تتحلّى بالهدوء والرزانة. فراح يستمع إلى 
طلبها مذهولاً. 

"السكرتير البايوي الخاص؟" قال عامل الحاتف وهو يحاول أن يتبيّن مصدر 
هذا الاتصال."ربّما لا يمكنيي أن أحوّلك. .. أجلء أنا أعلم أنه في مكتب البابا 
ولكن. .. من أنت مجددا؟. .. وتريدين أن تنذريه ب..." كان يصغي إليها فيما 
كان التور يستحوذ على أعصابه أكثر فأكثر ثم قال: "الجميع هنا في خطر؟ كيف؟ 
ومن أين تتصلين الآن؟ ريّما يجدر بي أن أتصل بالحرس..." ثم توقف عامل الهائف 
فجأةٌ عن الكلام. "أبن تقولين أنت؟ أين؟". ١‏ 

راح ب يصغي إليها مصدوماً وإذا به يتحذ فحأةٌ قرارً. "ابقي معي للحظة» مسن 
فضلك”. قال ذلك جاعلا على ل لرأة في حالة اتظار قبل أن تسكن حي مسن 
الإحابة» ومتّصلاٌ الاي بالحخط المباشر التابع لمكتب القائد أوليفيتي. "مستحيل أن 
تكون تلك المرأة حقاً -. 

فإذا بالسمّاعة ُرفع على الفور وإذا بصوت المرأة نفسه يصيح في وجهه 
قائلة" ؛ صليئ به على الفور, حب بالها". 

فتح باب المركز الأمني التابع للحرس السويسري؛ فتفرّق الحرّاس مُفسحين 
الطريق أمام القائد أوليفيتي الذي ادل الغرفة كالصاروخ. وفيما كان هذا الأخير 
يلف الزاوية ليدحل إلى مكتبه. تحقّق من صحّة ما كان الحارس قد قاله له للتوٌّ على 
المهاز اللأسلكي؛ فقد كانت بالفعل فيتوريا فيترا واقفة أمام مكتبه تتكلّم على 
هاتفه الخاص. 

انه مسرعأء ولونه قد شحبء نحو الباب؛ وأدار المفتاح في القفل» دافماً 
الباب بعنف قائلاً: "ما الذي تفعلينه هنا!". 

تابععت فيتورنٍ حديثها على المحاتف متجاهلة ياه كلا قائلة: "أجل» ويتعيّن 
عليّ أن أحذّرك... 

خطف أوليفيتي السمّاعة من يدها ووضعها على أذنه قائلاً: "من الذي على 
الهاتف» بحق الله! 

وبالتاليء وفي أقل من لحظة» بدا أوليفيي مترمّل الوقفة وقال: "أحلء يا 
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حضرة السكرتير البابوي المخاص. .. هذا صحيح سيّدي.. .. غير أن المسائل الأمنيّة 
تتطلب... بالطبع لا. .. لقد قمت باحتجازها هنا لكي. .. بالتأكيد» ولكن..." ظلّ 
بعد ذلك يصغي إليه إلى أن قال أخيرا: "حاضر سيّدي» سوف آتيك بمماعلى 
الفور". | 
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كان البلاط الرسولي عبارةً عن بجموعة مبان واقعة بالقرب من الكابيلا 
السسّستينيّة في الزاوية الشمالية الشرقية لمدينة الفاتيكان» يُطِل على ساحة القديس 
بطرس» ويضمٌ الغرف البابويّة والمكتب البابوي. 

بصمت» تبع فيتوريا ولانغدون القائد أوليفيتٍ الذي قادها عبر رواق رَكوكي 
التزيين طويل» وعضلات عنقه تنبض بغضب. . وبعد تسلقهم ثلاث جموعات مسن 
السلالم دخلوا رواقاً شاسعاً يتميّز بإنارته الخفيفة. 

كان لانغدون عاجزاً عن تصديق الذوق الرفيع الذي يطغى على زينة اللندران 
الفئيّة - تماثيل نصفيّة منحوتة وأصليّة» وتطريزات وإفريزات - أعمال تساوي 
معات آلاف الدولارات. وعند ثلث الرواق» مروا بنافورة مزمريّة» قبل أن يستدير 
أوليفيتي يساراً داحلا إحدى الممرّات المعزولة ومتّحها بخطىئّ واسعة نحو واحد من 
أكبر الأبواب الي شاهدها لانغدون إلى الآن. 

"ها هو المكتب البابوي"؛ قال القائد عابساً في وحه فيتوريا التي لم تعطه أي 
أهميّة, إنما على العكس ماهاته وقرعت بقوّة على الباب. 

"مكتب البابا"» فكّر لانغدون في نفس وكان يجد صعوبة في استيعاب فكرة 
أنه واقف الآن أمام إحدى أكثر الغر ف الديئّة الدنيويّة قداسة. 

"تفضل!" صاح أحدهم من الداخل. 

إعندما قح الباب» اضطر لانغدون إلى حجب نظره. لقد كانت أشعٌّة الشمس 
باهرةٌ. بعدهاء راحت الصورة أمامه تتضح له شيعا فشيقاً. 

كان مكتب البابا أشبه بقاعة رقص |أكثر منه مكتب» فالأرضيّات الرخاميية 
الحمراء تمتدٌ أمامه في المهات كافة وصولاً إلى جدران مزيّنة بلوحات حصيّة مشرقة 
ومفعمة بالحيويّة. أما في السقفء» فقد كانت ثريًا ضخمة تُتدلّى فوق رؤوسهمء 
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وحلفها صف من النوافذ المقنطرة يطل على منظر خملاب لساحة القديس بطرس 
المنقوعة في الشمس. ' 

"يا إلهي", فكّر لانغدون في نفسه. "هذه غرفة تطل فعلاً على منظر خخلآب". 

وفي آخر الغرفة» كان رجحل جالساً بغضب أمام مكتب منحوت. "تفظلوا", 
صاح بلدداً واضعاً قلمه من يده ومشواً لهم بأن يدخلوا. فدخل أوليفيتي أمامهما 
بكشية عسكريّة وقال معتذراً: "سيّدي» أنا 0 

غير أن الرحل قاطعه ووقف يتفخّص زائري له 

يكن السكرتير البابوي الخاص» مثلما تصوّره لانغدون» رحلاً ضعيفاً 
وعجوزاً يطوف في الفاتيكان بوجهه البشوش. ٠‏ فهو لم يكن واضعاً أي مسابح أو 
قلادات, كما وأنه يكن مرتدياً رداءً فخماء إنما كان يرتدي على العكس رداء 
بسيطاً أسود بدا وكأنه يزيده ضخامة وقوة» في أواخر الثلاثينات من عمره؛ بالفعلٍ 
كان ولد بالنسبة إلى المعايير الفاتيكانيّة. وعلاوةٌ على ذلك» فقد كان زجلا رسيناً 
ومدهش الحمال بشعره البني الملتف والمخشن وعينيّه الخضراوين المشعَتين وكأفما 
تتقدان بأسرار الكون وألغازه. وعلارة على ذلكء وفيما كان لانغدون يقترب من 
الرحل أكثر فأكثر» رأى ف عينيه إرهاقاً ما بعده إرهاق - تماماً كالروح الي كانت 
قد عانت الأمرّين ومرّت بالأيام الخمسة عشر الأصعب في حياتما. 

"أنا كارلو فنتريسا"؛ قال بالإنكليزية بمتاز ة. "وأنا السكرتير الخاص للبابا 
الراحل» رحمه الله" ". كان صوته لطيفاً والياً من أي ادّعاءء إنما كان يتميّر بلهحة 
إيطاليّة طفيفة. 

"وأنا فيتوريا فيترا" قالت متقدّمة نحوه ومادّةٌ له يدها. "شكراً لمقابلتك إيانا". 

اننفض أوليفيي لدى رؤيته السكرتير البابوي الخاص يسلّم على فيتوريا باليد. 

"وأقدّم لك السّد روبرت لانغدون"» قالت فيتوريا: "إنه بروفسور في التاريخ 
الدين في جامعة هارفارد". 

"أبت"» قال لانغدون بلهحته الإيطالية الممتازة ثم حين رأسه ماذاً له يده ليسلّم 
عليه. 

"لاء لا" قال السكرتير البابوي بالحاح» رافضاً أن يقبّل له لانغدون يده. "إن 
مكتب قداسته لا يجعل منّي رحلا مقلاساً. أنا لست سوى كاهن - معاون البابا 
أخدمه عند الحاجة". 
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فرفع لانغدون رأسه. 

"تفضّلوا بالجلوس» من فضلكم". قال السكرتير البابوي وهو يقرب بعض 
الكراسي من مكتبه؛ فجلساء في حين فضّل أوليفيتي أن يبقى واقفا على ما 
يبدو. 

فجلس السكرتير البابوي الأول أمام المكتب وكتف ذراعيه متنهداً ثم ننساظراً 
إلى ضيوفه. 1 

"سيّدي": قال أوليفيتي: "أنا آسف بالنسبة إلى ملابس تلك المرأة. فأنا مّن -". 

"ليست ملابسها هي الي تقلقي"؛ أجابه السكرتير البابوي الأول بصوت 
مرهق غير قادر على تحمل أي ازعاج. "إفا ما يقلقئ فعلاً هو عندما يتصل بي 
عامل امهائتف من ستترال الفاتيكان قبل نصف ساعة من بدئي بالخلوة الانتخابية 
ليقول لي إِنّ امرأة تتصل من مكتبك الخاص لتنذرن بخطر أمييّ فظيع لم يطلعئي أحد 
عليه من قبل. هذا ما يقلقئ". 

وقف أوليفيقي بصرامة مقرّساً ظهره كالحندي الذي يخضع مراقبة مكثفة. 

بدا لانغدون مسحوراً بوجود السكرتير الأول. 

بدا هذا الكاهن بشبابه وإرهاقه أشبه يبطل أسطوري) - يشعٌ شعبيّة ونفوفاً. 

"سيّدي"؛ عاد أوليفيتتي وقال بلهجة اعتذار لا خمضوع. . "'يجدر بك ألا تقلسق 
وتزعج نفسك بالمسائل الأمنيّة. فأنت لديك مسؤوليات أخري". 

"أنا أدرك جيّداً ما هي مسؤوليّاق» كما وأني أعلم جيّداً ايضاً أني» كوني 
المدير الموقت للفاتيكان في هذه المرحلة الانتقاليّة» فأنا بالتالي المسؤول الخاص عن 
سلامة الجميع في هذه الخلوة. فما الذي يجري هنا إذا؟". 

"أنا أسيطر على الوضع كل السيطرة". 

"لا يبدو الأمر كذلك”. 

"أبت") قاطعه لانغدون عندئذ مخرجاً صورة الفاكس المتغضّن من سترته وماذاً 
إياه إلى المعاون البابوي الأول. "تفضل"” 

هم القائد أوليفيئّي بخطوة إلى الأمام» محاولاً التدعمّل بالقول: "من قضلك 

أبت» لا ا صفوّ أفكارك ب". 

غير أن السكرتير البابوييج أل صورة ة الفاكس» متجاهلاً أوليفيتي» ونظرّإلى 
صورة ليوناردو فيترا المقتول ثم شهق مسعوراً. "ما هذا؟". 
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أهذا والدي” قالت فيتورها بصوت مرتجف. "لقد كان رجحل دين وعلم في 
آن معاً. لقد قتل ليلة أمس' 

رقا وجه السكرتير البابوي للحظة ونظظر إليها قائلاً: "أنا فعلاً آسفء يا 
طفلي العزيزة". ثم صلب يده على وجهه وراح ينظر من حديد إلى الصورة بعينئن 
تجحيشان بغضاً والمتزااً. "ولكن من تراه قد... وهذا الحرق على..." ثم ثم توقف 
السكرتير البابوي محدّقاً بالصورة عن كثب. 

"لقد وُسم حسم المغدور بكلمة 8دنتهناا1ك أو الطبقة المستئيرة"» قال 
لانغدون: "لا شك في أنك قد سمعت من قبل بهذا الاسم". 

بدا السكرتير البابوي الأول مستغرباًء إذ قال: "سبق لي أن سمعت بهذا الاسمء 
أجل؛ ولكن...". 

"لقد أقدمت الطبقة المستنيرة على قتل ليوناردو فيترا لكي تتمكن بالتاليي مسن 
سرقة تكنولوحيا جديدة كان -". 

"سيّدي"؛ قال أوليفي معترضاً. "هذا أمر سخيف ومناف للعقل. الطبقة 
المستنيرة؟ لا شكٌ في أن أحدهم قد ديّر هذه الخدعة الشنيعة". ” 

بدا السكرتير البابوي وكأنه يفكر مقا بكلمات أوليفيق» ثم استدار نحو 
لانغدون يتأمله بطريقة قطعت أنفاسه. "سيّد لانغدون, لقد أمضيت حياتني في 
الكنيسة الكاثوليكيّة, وأنا ملم جيّداً بمعتقدات هذه الجمعيّة... كما وبأسطورة 
الوسومات. إنفا يجب أن أحدّرك أنتي رحل من الحاضر. وعلاوةٌ على ذلك» فإن 
المسيحيّة لديها ما يكني من أعداءء ولسنا بالتالي بحاحة إلى أن نعيد إحياء الموتى". 

"غير أن الرمز حقيقي وأصيل"» قال لانغدون بنبرة دفاعيّة مبالغ فيها بععسض 
الشيء» ثم اقترب من السكرتير البابوي وأدار له الصورة رأساً على عقب. 

فإذا به يصمت عندما يرى انّساق الوسم 

"حتّى أحدث الكومبيوترات"» أضاف لانغدون: "قد عجزت عن تزوير هذه 
الكلمة بانّساق تام". 

كتف السكرتير البايوي يديه وبصمتء ثم قال أحيرا: "إن الطبقة المستئيرة قد 
زالت منذ زمن بعيد. فهي قد أصبحت الآن من الماضي". 

أوما لانغدون برأسه قائلاً: "لو أنك كنت قد قلت لي هذا الكلام بالأمس 
لكنت قد وافقتك الرأي". 
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"بالأمس 

"أحل» 5 اليوم. في الواقع؛ أنا واثق اليسوم من أن 
الطبقة المستنيرة قد عادت لتحقق ميثاقاً قد لا" 

"أعذري» ولكن معلومان في التاريخ ضعيفة. فما هو هذا الميثاق القدم؟”. 

أذ لانغدون نفساً عميقاً وقال: "تدمير مدينة الفاتيكان". 

إتدمير مدينة الفاتيكان؟" بدا عندها السكرتير البابوي مشوّشاً أكثر مله 
مرعوباً: "ولكنّ القيام بعمل كهذا قد يكون مستحيلاً". 

هرّت فيتوريا رأسها قائلة: "أنا متأسّفة, إنها لدينا المزيد من الأخبار السيّئة". 
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"أهذا صحيح؟" سأل السكرتير البابويّ مذهولاً وححولاً نظره من فيتوريا إلى 
أوليفيي. 
"سيّدي"» قال أوليفيتي موكد"»سوف أعترف لك بأنّ لدينا جهازاً لا أدري 
للصراحة ما هوء ولكنّه ظاهر على إحدى كاميرات المراقبة. أما يما يتعلق 
بادّعاءات السيّدة فيترا في ما يختصّ بقوّة هذه المادّةء فأنا لا يمكنبي أن -". 
"انتظر لحظة"» قال السكرتير البابويّ الخاص. "هل هذا الشيء الذي تتحداث 
عنه ظاهر بوضوح؟". 
"أجل سيّدي. على الكاميرا اللاسلكيّة رقم 86". 
وم ل تقم إذن بتحديد موقعه؟" وقد بدا صوت السكرتير الأول غاضياً الآن. 
"هذا أمر في غاية الصعوبة» سيّدي". وقد كان أوليفيي لا يزال واقفاً وقفة 
مستقيمة وهو يشرح الوضع. 
راح السكرتير البابوي الأول يصغي إليه» وقد شعرت فيتوريا بازدياد قلقه؛ إذ 
سأله قائلاً: "هل أنت متأكد من وجود هذا الشيء داحل مدينة الفاتيكان؟ إذ حكن 
أن يكون أحدهم قد سرق الكاميرا وهرب بها نخارج المدينة» وقد تكون بالتالي 
تبث صورها تلك من مكان آخعر". 
"هذا مستحيل"؛ قال أوليفيتي. "فجدراننا الخارجيّة مزوّدة بأجهزة إلكترونية 
واقية» وذلك بمدف حماية وسائل اتصالنا الداععليّة. وبالتالي» فلا يمكن هذه الإشارة 
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أن تكون صادرة إلا من داخل مدينة الفاتيكان؛ وإلاً لما كنا قادرين على تلقيها". 

أجحابه السكرتير البابوي: "وأفهم إذن من كلامك هذاأنك الآن بصدد 
البحث عن الكاميرا المفقودة ,بالوسائل الممكنة والمتوفرة لديك كافة؟". 

هر أوليفيتي رأسه قائلاً: "كلا سيّدي. 8 الواقع» إن تحديد موق ع هذه 
الكاميرا قد يتطلب مئات الرحال وساعات طويلة من البحث والتنقيب» في الوقت 
الذي لدينا فيه الآن مسؤوليّات أمنيّة أرى؛ وأنا أكنّ للسيّدة فيترا فائق الاحترام» 
إلا أن هذه القطرة التي تتحلّث عنها بالغة الصتغر ولا يمكنها بالتالي أن تكون 
متفيّرةً بقدر ما هي تدّعي". 

نفد صبر فيتوريا فقالت: "إن هذه القطرة كافية لسحق مدينة الفاتيكان 
بكاملها! يبدو أنك لم تصدّق شيعا تا سبق وقلته لك". 

"سيّدقي". قال أوليفيتتي بصوت صلب كالفولاذ: "لدي خبرة واسعة في بجال 
المتفجرات". 

"حبرتك هذه قديمة الطراز". أجابته غاضبة: "فأنا وعلى الرغم من ملابسي 
هذه الي لا تعجبك وال أعلم أنك نظنها مزعجة ومثيرة للمشاكل؛ إلا أني عالمة 
فيزيائّة عالية الّقام في المركز العلمي دون الذرّي الأكثر تقدماً في العالم. فانا 
شخصياً قمت بتصميم العلبة الحابسة للمادة المضادة, تلك العلبة الي تحورل عالت 
دون انفجار هذه العيّنةء وأنا أحذّرك أنك إن لم تعثر على هذه العلبة الصغيرة 
الحابسة في غضون الساعات الست التالية فلن يبقى شيء لدى حراسك يحرسونه 
في القرن التالي سوى حفرة كبيرة في الأرض". 

عندها ب سر 0 الأول مسرعاً وعيناه تشعَّان 
غضباً ثم قال: "سيديء لا يمكدني | ن أسمح لذن الشخصين أن بتماديا معك أكثسر 
من ذلك؛ فهما يضيّعان لك وقتك بمزاحهم وترهاتهم تلك. فهما تارة يتحدّثان عن 
الطبقة المستنيرة وطوراً عن قطرة سوف تطيح بنا جميعاً. ما هذه السخافات كلها؟ 

"توقف". قال السكرتير البابوي الأول» وهو وعلى الرغم من تفرّهه يمذه 
عليه ترم إلا أنه بدا وكأنُ صداها يتردّد في الغرفة. فكان بعد ذلك صمت 
طويل» استطرد بعده هذا الأخير حديثه بالهمس. "سواء أكانت المسألة حطيرة : 
غير خطيرة» وسواء أكانت متعلقة بالطبقة المستنيرة أم لاء فلا يمكن لهذا الشيء أي 
كان أن يككون داحل مدينة الفاتيكان... أقلّه ليس عشيّة الخلوة الانتخابيّة. أريدكم 
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أن تعثروا عليه وتزيلوه على الفور". 

غير أن أوليفيتي ظل مصراً 07 وجهة نظره: "سيّدي» حى ولو استخدمنا 
الحرّاس جميعهم لتفتيش المْممّع» فقد يستغرق البحث أَيَاماً طويلة قبل أن نعثر على 
0 وعلاوة على ذلك» فأنا وبعد حديثي مع السيّدة فيتراء طلبت من أحد 

سي أن يراحع إحدى أحدث المعاجم البالستية المتوفرة لحديناء ستعيا وزاء أي 

18 0 عرف بالمادّة المضادة, إلا أي م أعثر في في الواقع على أي ذكر لشي ء من 
هذا القبيل. لا شيء". 

"يا له من إنسان مغرور عقا" فكّرت فيتوريا في نفسها. معجم المعطلاعات 
البالستيّة؟ هل بحنت في إحدى الموسوعات العلميّة؟ تحت الحرف الأبحدي "م 

غير أن أوليفيتي م ينته بعد من الكلام» وتابع قائلاً: ا 
علي القيام بتفتيش مدينة الفاتيكان بكاملها بالعين امْحرّدة» فقد اضطر إلى رفض 
اقتراحك هذا". 

فأجابه السكرتير البابوي الأول بصوت يجيش غضباً وقال: "ادر بي يا 
حضرة القائد أن أذكرك بأنك عندما تخاطبين فكانك تخاطب البابا نفسه؟ أظتك لا 
تعير منصبي أيّ أهميّة أو احترام - ولكن وعلى الرغم من ذلك» فأنا أبقى.موحب 
القانون المسؤول الأول هنا فأنا إن م أكن مخطياً أظنّ أن الكرادلة موجودون حائاً 
بأمان داغعل الكابيلاً السسّستينيّة» وليس لديك بالتالي الآن أيّ مسؤوليّات أمقّة 
تُذكر حن تنتهي الخلوة الانتخابية. أنا لا أفهم أنتَ متردّد في البحث عن هذا 
الجهاز. فأنا لو لم أكن على علم يما يجري هناء لكان بدا لي وكأئك تعرّض هذه 
الخلوة الانتحابيّة لخطر متعمّد". 

فرد أوليفيتي بتهكّم وازدراء: "كيف تحرؤ على مخاطبي هذه الطريقة! فأنا قد 
حدمت البابا لمدة انون عشر عاماً! والبابا الذي كان قبله لمدة أربعة عشر عاماً! لقد 
كان الخرس السويسري ومنذ العام 1438 -". 

وإذا بأحدهم ينادي فجأةٌ أوليفيتّي على جهازه اللاسلكيّ الذي كان يضعه 
على حزامه بصوت عال وحادً مقاطعاً اه وقائلاً: "حضرة القائد؟". 

اقرع أوليفيي الجهاز ثم ضغط على جهاز الإرسال قائلاً: "أنا مشغول الآن! 
ماذا تريد!". 

"المعذرة سيّدي"؛ أجابه الحرس السويسري على الطرف الثاني من الراديو. 
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"معك مركز الاتصالات. ظننت أنْه من واجبي إطلاعك على أمر مهمء وهو أتنا 
تلقينا تهديدا بوجود ثمة قنبلة مفشّحة داخل مدينة الفاتيكان". 

أجابه أوليفيتي بلا مبالاة: "حستاء اهتمٌ بالأمر! قم بالتدابير الأمنيّة المعتادة» 
وقدّم إلي تقريراً مفصّلاً بذلك". 

"لقد فعلت سيّدي؛ غير أن المتصل..." وهنا توقف الحرس للحظة ثم استطرد 
كلامه قائلا: أنا لا أريد ازعاحك» يا حضرة القائد» إلا أنه ذكر المادّة الي كنت 
قد طلبت منّي للتوّ أن أبحث لك عنها في المعجم. "المادة المضادّة". 

راح اللجميع في الغرفة يتبادل نظرات ملوها الذهول والانصعاق. 

"ما هي الكلمة الي ذكرها؟" سأل أوليفيتتي متمتماً. 

"المادة المضادة» سيّدي. فأناء وفيما كان الخرا ان يحاولون تعقب أثر هذه 
القنبلة المتفحّرة» قمت ببعض الأبعاث الإضافية حول تلك المادّة الي كان يزعم أنها 
موحودة عندناء وقد بدت لي للصراحة المعلومات حول المادة المضادة جد مقلقة". 

"ولكنك على ما أظن قد قلت لي إنك لم تعثر على هذه الكلمة في معحم 
المصطلحات البالستية". 

"أجل ستديء ولكبي عثرت عليها على الإنترنت". 

"هللويا", فكّرت فيوريا في نفسها. 

ثم تابع الحارس كلامه: "تبدو هذه المادة جد متفحّرة. فقد يكون في الواقسع 
من الصعب تصديق المعلومات الواردة حول هذه المادّة» إلا أنما تقول إِنْ الباوند 
الواحد من المادة المضادة يشتمل على شحنة متفحرة تفوق يمئات المرات تلك 
الموجودة في رأس الطربيد التووي". 

فجأة» سقط أوليفيي أرضاء وقد كان الأمر أشبه برؤية حبل يتداعى بكامله 
أمام ناظريّك. أما شعور فيتوريا بالنصر فسرعان ما محته هيئة الرعب والهول الي 
كانت على وجه السكرتير البابوي الأول. 

"هل تعقبتم مصدر الاتصال؟" سأل أوليفيي متمتماً. 

"ل يان لحي ذلك. فهو قد الصل نا على ما يدو من هاتف لوي 
ول يظهر رقمه عندنا. .وعلاوةً على ذلك» فإن الخطوط اهاتفيّة متداخلة» وبالتالي 
فإن عمليّة التثليث معطلة. نما يشير في الواقع التواتر المتوسسّط أنه قد اتصل بنا من 
داخل مدينة روماء إلا أنه من المستحيل حقاً تعقّب أثر هذا الاتصال". 
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"وهل كانت لديه أي" مطالب؟" سأل أوليفيتي بصوت هادئ. 

"كلد سيّدي. لق عذرنا طنط ادق سرد اماد المضادةٌ عحبةٌ في مكان ما داحل 
امجمّع» وقد بدا متفاجثاً من كوي لست على علم بذلك. وقد سأي إن كنا قد عثرنا 
عليها. وبما أنك كنت قد سألتي عن المادة المضادة» لذا قرّرت أن أعلمك بالأمر". 

"حسناً فعلت"؛ قال أوليفيي: "دقيقة وأكون تحت. أعلمئي على الفور إن 
عاود الاتصال بك". 

سكت الحارس للحظة ثم قال: "إنه لا يزال الآن معي على الخطء سيّدي". 

بدا أوليفيي وكأنه قد تلقى صدمة كهربائيّة يّة ميقة وقال: "ألا يزال الخخقط 
مفتوح)؟". 

"أجل سيّدي. فنحن نحاول تعب مصدر الاقصال منذ عشر دقار ق» إنمامن 
دون جدوى. فهو لا بدّ من أنه يعلم أننا لن نتمكن من تعقب تعقب مكانه» إذ أنه يرفض 
إقفال الخط قبل أن يتحدّث إلى السكرتير البابوي الأول. 

"صلين به حالاً!"» » أمر هذا 2 قائلاً. 

ركض إليه أوليفيتي: "لاء أبت. أظنّ أنه قد يكون من المستحسن لو يقوم 
بذلك حارس سويسري مدرّب على مسائل المفاوضات. 

"قلت حالاً!". 

فأمر أوليفيت الحارس بأن يصل المتتصل بالسكرتير البابوي الخاص. 

وم تمر لحظة على ذلك» حي راح الماتف على مكتب السكرتير البابوي 
الخاص يرث. وإذا ي؟مذا الأخير يضغط على زر المجهار قائلا: "من نظن نفسك بحق 


الله" 
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كان الصوت المنبعث من بجهار هاتف السكرتير البابوي الخاص رئانا وبارداً 
ومزوجاً بشيء من التكبّر والعجرفة» وكان جميع من في الغرفة آذاناً صاغية. 

حاول لانغدون أن ير لهجة المتكلّم» وظنّ أنما ربّما تكون شرق أوسطيّة. 

"أنا أكلّمك ياسم إحدى الأحويات القلعة", قال الصوت بنغمة غريية. 
"أخويّة قد أحطأتم بحقّها لقرون عديدة. أكلّمك الطبقة المستنيرة". 
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شعر لانغدون بانكماش» إذ أَنْ عبارته الأخيرة تلك كانت قد حوّلت آحر 
ذرّات الشك عنده يقيناً. فقد شعر للحظة يمزيج من الرعشة والامتياز والمنوف 
المميت» شعور سبق أن حابحه هذا الصباح لدى رؤيته وسم الطبقة المستنيرة. 

"ما الذي تريده؟" سأل السكرتير البابوي الخاص. 

"أنا أممّل رجال العلم. رجال يبحثون مثلكم عن الأحوبة. أجوبة حول مصير 
الإنسان وهدفه وعالقه", 

"أي كنث"؛ قال السكرتير البابوي الخاص: "فأنا 

"أسكت. يُستحسن بك الآن أن ت تصغي إلي حيداً. لقد لت كنيستك وعلى 
1ق +0 4 لل مانا السعى در ,مله لقد تمكّنتم في الواقع مسن 
سحق أعدائكم والأطراف المناوئة لكم بواسطة تتبّواتكم الكاذبة بشأن الدينونة 
ويوم الحساب. لقد تلاعبتم بالحقيقة لكي تخدموا حاحاتكم ومصالحكم الخاصة» 
قاضين بالتالي على أولك الذين م تكن اكتشافاهم تخدم سياساتكم. 

هل تفاجحأت من كونك مستهدفاً من قبل رحال منرّرين من أتحاء العالم 
كافة؟". 

الرجال المنرّرون لا يلجأون إلى الابتزاز التهديدي من أجل تحقيق غاياهم". 

"ابتزاز تقديدي؟"” ضحك المقصل: : "هذا ليس ابتزا از أ قديدياً. . فنحن ليست 
لدينا أي مطالب. في الواقع» إن الإطاحة هدينة الفاتيكان أمر مفروغ منه. .نحن 
ننتظر هذا اليوم منذ أربعماية عام. عند منتصف الليل» سوف تدمّر مدينتكم تدميراً 
كاملاً وشاملاً وليس لديكم بالتالي أيّ شيء يمكنكم فعله في هذا الصدد". 

هجم أوليفيتَ بغضب على بجهر الهاتف صارخاً: "يستحيل على أحد أياً 
كان, الدحول إلى هذه المدينة! ومن المستحيل أن تكونوا قد وضعتم هنا مواد 
متفكرة!". 

"إنك تتحدّث بتفاني الحارس السويسري الجاهل. لا شلك في أنك على علم 
بأن الطبقة المستنيرة كانت وعلى مدى عصور طويلة قادرة على التسلّل إلى أمط 
المنظمات العالمية وأهمها. فهل تعتقد أن الفاتيكان يتمتّع بحصانة ميّزة وحاصة؟". 

"يا إلمي "2 ؛ فكّر لانغدون في نفسه: "لا بد من أن لديهم أحد هنا في الداخعل 
من طرفهم". فالجميع يعلم أن التسلل هو سرّ قرّة الطبقة المستنيرة ونفوذها. فهم 
كانوا قد تسللوا في الماضي إلى الماسوئيّة» وإلى أهم الشبكات المصرفيّة في العالمء 

162 


كما وإلى الهيئات الحكومية. وكان نث تشرتشل قد قال مرّة للمراسلين الصحفيين أن 
الحواسيس الإتكليز لو كانوا قد تسللوا إلى دامحل النظام النازي بقدر ما كانت 
الطبقة المستنيرة قد تسللت إلى داخل البرلمان الإنكليزي لكانت الحرب قد اتنهت 
في غضون شهر واحد فقط. 

"يا ها من دع واضحة وجليّة", رد عليه أوليفييٍ بحدّة ونزق. "لا يكن 
لنفرذكم أن يكون قوت إلى هذا الحد". 

"وم لا؟ لأنْ حرّاسك السويسريين شديدو الحذر والاحتراس ويراقبود كل 
زاوية من زوايا عالمكم الخاص؟ ولكن ماذا عن الحرّاس السويسريين أنفسهم؟ 
أليسوا رجالاً؟ أنظتّهم حقّاً قد يخاطرون بحياتهم من أحل خرافة حول رحل عشي 
على الماء؟ اسآل نفسك كيف تمكّنت هذه العلبة الحابسة من الُوصول إلى مدينتكم» 
أو كيف يمكن لنخبة كرادلتكم الأربعة أن يكونوا قد اخمتفوا بعد ظهر اليوم". 

"الكرادلة الأربعة؟" سأل أوليفيتّي مقطّب الحاجبين. "ماالذي؟ تقصده 
بكلامك هذا؟". 

"واحد, اثنان» ثلاثق» أربعة. 0 تفتقدوهم حق الآن؟". 

"عم تتحدّث بق الك" ثم م توقف أوليفيي فجأةٌ عن الكلام فاغر العيْنيّن 
وكأنه قد تلقّى للترّ لكمةٌ في بطنه. 

"أتريدي أن أوضح لك الأمر أكثر من ذلك" قال المتصل: "أيجدر بي أن أقرأ 
لك أسماءهم؟”. 

"ما الذي يجري هنا؟" سأل السكرتير البابوي الخاص» وقد بدا مشدوهاً. 

ضحك المتصل: "ألم يطلعك بعد الضابط على الأمر؟ يا له من تصرّف أثيم 
وشرّير. ولكن لا عجب في ذلك. إنما في الواقع مسألة فخحر واعتراز. أنا أنصور 
اد ل عا . حقيقة أن 
أربعة كرادلة كان قد أقسم على حمايتهم قد اختفوا على ما يبدو... 

فاستشاط أوليفيي غيظا» قائلاً: "من أين أتيت يهذه العاومات!". 

رد المُصل بصوت ظافر وحبيث: "يا حضرة ة السكرتير البابوي الخاص» اسأل 
الضابط إن كان الكرادلة جميعهم موجودين الآن في الكابيلاً السسّستينّة". 

استدار نحو أوليفييَ» وعيّناه الخضراوان تبحثان عن تفسير وحيه. 

"سيّدي": همس أوليفيتّي في أذن السكرتير البابوي الخاص: "صحيح أن أربعة 
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من كرادلتنا لم يصلوا بعد إلى الكابيلا السّستينية» إنما لا داعي للقلق والخلع إذ أن 
جميعهم قد وصلوا هذا الصباح إلى ردهة المقرّ البابوي وسجّلوا أسماءهم هناك؛ لذا 
نحن متأكدون أهم موحودون بأمان داخل مدينة الفائيكان. أنتَ نفسك كنت قد 
تناولت الشاي معهم منذ بضع ساعات. لقد تأعّروا فحسب على التجمّع الذي 
يسبق الخلوة الانتخابيّة. على أي حال» نحن بصدد البحث عنهم الآن» ولك واثق 
من أهم وبكل بساطة لم ينتبهوا للوقتء ولا يزالون يستمتعون بوقتهم في المخارج". 

"يستمتعون بوقتهم في الخارج؟" قال السكرتير البابوي الخقاص بغضب: 
"ولكنه كان من المفترض بمم أن يكونوا في الكابيلاً السسّستييّة منذ أكفر مسن 
ساعة!". 

رمق لانغدون فيتوريا نظرة انذهال؛ كرادلة مفقودون؟ أهذا إذن ما كانوا 
يبحثون عنه في الأسفل؟ 

"إليك اللائحة بأسماء الكرادلة الموجودين عندنا"» قال المتصل: "وسوف تجدها 
حدّ مقنعة. لدينا الكاردينال لاماسّي من باريس والكاردينال كيديرا من برشلونا 
والكاردينال إيبنير من فرانكفورت...". 

بدا أوليفيتي وكأنه يتطاول احم بعد قراءة الأسماء, 

وهنا توقف المتصل للحظة» وكأنه يجد لذّهَ خاصّة في قراءة الاسم الأصير ثم 
قال: "ومن إيطاليا... الكاردينال بادحيا". 

عندها اثمار السكرتير البابوي الخاص وسقط في كرسيّه هامسا: "النخية, 
الأربعة النخبة... ومن بينهم بادجيا... المرشّح الأول لأن يكون خلّف البابا 
الراحل» ويفوز يمنصب الحبر الأعظم... أهذا معقول؟". 

كان لانغدون قد قرأ الكثير عن الانتحابات البابويّة الحديثة ليتفهكم هيئة اليأس 
الب كانت بادية يحلاء على وجه السكرتير البابوي. صحيح أنه يمكن من وحهة 
النظر التطبيقيّة لأيّ كاردينال لا يزال دون الثمانين من العمر أن يعتلي الكرسيّ 
الرسولي؛ ولكن قليلون هم الذين يتمتّعون بالوقار الضروري واللازم لكي ينالوا 
باستحقاق غالبيّة ثلث أصوات المقترعين. كانوا يُعرفون بالأربعة النخبة» وإذا كهم 
قد احتفوا الآن عن وجه الأرض. 

راح حبين السكرتير البابوي الخاص يتصبّب عرقاً: "ما الذي تنوي فعله يمؤلاء 
الرجال؟". 
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"وما الذي تظتّئ قد أنوي فعله يمم؟ أنا متحدّر من سلالة الحشّاشين" 

اقشعرّ بدن لانغدون لدى سماعه ذلك. فهو يعرف هذا الاسم جيدا. في 
الواقع» كانت الكنيسة قد لقت لا أعداء لدودين على مر السنين كالحشاشين 
وفرسان الهيكل وسائر اللبيوش الي كانت مضطهدة من قبل الفاتيكان. 

"أطلق سراح الكرادلة' '» قال السك رتير البابوي الخاص. "ألا يكفيك التهديد 
بسحق مدينة الله وتدميرها تدميراً شاملاً؟". 

"إنسَ أمر كرادلتك الأربعة. فقد خسرتموهم إلى الأبد ولكن تأكّد أن ذكرى 
موتهم سوف تظل حير .. في أذهان الملايين من الناس. سوف يصبحون قدوة لكل 
شهيد قد يكون مستعداً للتضحية بحياته في سبيل الدين. سوف أجعل منهم نموم 
وسائل الإعلام كافة. مع حلول منتصف الليل» سوف تستقطب الطبقة السستنيرة 
انتباه العالم بأسره؛ إذ ما الضرورة إلى تغيير العالم» إن لم يكن العالم بأسره شاهداً 
على ذلك؟ هناك في الواقع لدى الناس رهبة ثميتة من عمليّات القتل العامّة» اليس 
كذلك؟ فأنتم أنفسكم قد أثبتم ذلك منذ زمن بعيد... من علال التحقيقات 
التعسفية الي كنم 3 تقومون يماء وتعذييكم فرسان الميكل والحروب الصليبيّة". 
توقف قليلاً؛ ثم استطرد كلامه قائلاً: "وبالطيع» التطهير". 

ظلّ السكرتير البابويّ الخاص صامتاً. 

"ألا تذكر عمليّة التطهير؟' سأل المقصل: "بالطبع لا» فأنت لا تزال شاا. 
على أي حال» إن الكهنة إجمالاً ضعفاء بالتاريخ» وذلك ربّما لأن تاريخهم يشعرهم 
بالخزي والعار". 

"التطهير"؛ سمع لانغدون نفسه يقول لا شعوريً. "حصل ذلك في العام آلف 
وسنّماية وثمائية وستين. أقدمت حينذاك الكنيسة على وسم اإتستةاي وريه 
السجيرة بإشارة الصليب» وذلك تطهيراً لنفوسهم وتكفيرا لهم عن ذنوهم 

من الذي يقول هذا؟" سأل المتصل بصوت بدا فضولياً أكثر منه منه مهتقاً: "تن 

معك في الغرفة؟". 

شعر لانغدون بشيء من الرعشة. "ليس من المهمٌ أن تعرف اسمي"؛ قال نحاولاً 
الحوول 30 ظهور الارتعاش في صوته. فمحادثته مع شخصٍ حي من الطبقة 
المستنيرة أمر مربك... تماماً وكأنه يتحدّث إلى الرئيس حورج واشنطن. "أنا رجحل 
أكادمي وقد درست تاريخ جمعيتكم". 
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"رائع": أحابه الصوت: "يسرّني أن أعرف أن ثّة أحياء ما زالوا يقذكرون 
الحرائم ال ارتكبت بحقنا". 

"معظمنا يظنّ أنه قد قُضي عليكم". 

"ليس هذا سوى اعتقاد خاطئع سعت الجمعيّة جاهدة إلى إشاعته بين النساس. 
ولكن ما هي الأمور الأخرى الي تعرفها عن التطهير؟". 

تردّد لانغدون قليلاً ثم قال في نفسه: "ما هي الأمور الأخرىي الي أعرفها؟ أنا 
أعرف أن هذا الوضع كله أمر جنوي وغير منطقي» هذا ماأعرفه!"أقدمت 
الكنيسة بعد وسم هؤلاء العلماء إلى قتلهم وتدلية جثثهم في مواقع عامّة في روما 
كتجلير لسائر العلماء للحؤول دون انضمامهم إلى الطبقة المستثيرة". 

"صحيح. ينبغي علينا إذن القيام العيرء بسعدالدم يكن سار لأ 
الذين خخسرناهم. اعتبروا ذلك يمثابة تعويض رمزي لاخوتنا الذين دبحواء 
إن كرادلتكم الأربعة سوف يوتون» واحداً تلو الآخر كل ساعة, بدءاً من 
الساعة الثامنة. وبالتالي ومع حلول منتصف الليل سوف يكون العالم بأسره 


انجه لانغدون نحو الحاتف وقال: "هل تنوي حقاً وسم هولاء الرجال الأربعة 
ومن ثم قتلهم؟". 7 
"التاريخ يُعيد نفسه أليس كذلك؟ ولكننا سنكون ل وشجاعة 
من الكنيسة) إذ أنهم أقدموا على قتل علمائنا الأريع - حلسة وعلقوا حنثهم في أرجاء 
المدينة كافة من دون أن يراهم أحد. فأنا أعتبر تصرّفهم هذا غاية الحبن". 
"ما الذي تقصده بكلامك هذا؟" سأله لانغدون: "أنك ستقدم على وسم 
هؤلاء الرحال وقتلهم علنا أمام العامة؟". 
"صحيح. ولكنّ هذا مرتبط بتحديدك لكلمة عامّة. فأنا قد لاحظت مؤغراً 
أنه لم يعد الكثير من الناس يذهب إلى الكنيسة". 
عندها استدرك لانغدو ن: "أهذا يعن أنك ستقدم على قتلهم في الكنائس؟". 
"عمل خيرء ليس إلا. لكي يتلطّف الله عليهم ويسمح لأرواحهم بدخول 
المنّة على نحو أسرع. هذا يبدو لي غاية في العدل والإنصاف. ولاشك في أن 
وسائل الإعلام سوف تستمتع بذلك أيضاء على ما أظن". 
"هذه حدعة"؛ قال أوليفيتي» » وقد عاد الهدوء إلى صوته: "لا يمكنك أن تقتل 
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رجلاً في إحدى الكنائس وتتوقّع نك ستنجو من فعلتك هذه من دون أن تتعرض 
لأيّ عواقب وخيمة". 

"تجدعة؟ نتسلّل بين حرّاسكم السويسريين مثل الأشباح ونخطف أربعة من 
كرادلتكم من داتحل أسواركم ونزرع قنبلة متفيرة مميتة في قلب المكان الأكثر 
قداسة بالنسبة إليكم وتظنّ أن هذا كله بحرّد خدعة؟ على أي حال» سوف تتدفع 
وسائل الإعلام وتحتشد كاحراد مع حدوث هذه الخرائم واكتشاف الضحايا. العالم 
بأسره سوف يدرك مع حلول منتصف الليل القضيّة الي تناضل الطبقة المستنيرة من 
أجلها". 

"وماذا لو زرعنا الكنائس كلها بالحرّاس؟" قال أوليفيي. 

ضحك المتتصل لدى سماعه ذلك: "أخشى أن بجعل طبيعة دينكم المثمرة مسن 
ذلك مهمّة مرهقة وشاقة. ألم تعد مؤعرً؟ هناك ما يوق الأررصابة كيسة 
كاثوليكيّة في روماء ما بين كاتدرائيات وكابيلآت ومعابد وكنائس كبيرة وأديسرة 
ومدارس أبرشيّة..." 4 

ظل وجه أوليفيتٍ صلباً وقاسياً. 

"سوف تبدأ العملية بعد تسعين دقيقة"؛ قال المتصل بنبرة فائية حاسمة, 
"واحداً تلو الآعر كل ساعة. توال حسايّ للموت. أمّا الآن فعليّ أن أذهب". 

"انتظر!” قال لانغدون: "أخيرني عن الرموز الي تنوي وسم هؤلاء الرحال 
ا" 

بدا القاتل وكأئه يجد هذه العمليّة جد مسلّية: "أظنك تعلم عم ستكون 
الوسومات. أم أنك رما تشلك في ذلك بعض الشيء؟ على أي حال» سوف تراها 
عمًا قريب. فهي سوف تكون دليلا على صحّة الأساطير والمئرافات القليعة". 

شعر لانغدون ممدى غبائه» فهو كان يعلم تماما ما الذي كان الرجل يناضل 
من أجله. ثم عاد وتصرّر الوسم الذي كان على صدر ليوناردو فيترا. فقد كانت 
تقاليد الطبقة المستنيرة ومعتقداتها تتحدّث عن حمس وسومات ككل. بقيت هناك 
إذن أربعة وسومات» فكّر لانغدون في نفسه؛ ولدينا أربع كرادلة مفقودين. 

'لقد حلفت اليمين أمام الله بأني سوف أقوم الليلة بتعيين بابا جديد", قال 
السكرتير البابوي الخاص. 

"يا حضرة السكرتير البابوي"؛ قال المتّصل: "ليس العالم بجحاحة إلى بابا جديد» 
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إذ أنه بعد منتصف الليل لن يكون لديه شيء يحكمه سوى كومة من الركام. لقد 
انتهى أمر الكنيسة الكاثوليكية» وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى دوركم على هذه 
الأرض" 

بدا الحزن جليًا على وجه السكرتير البابوي الخاص: "أنت مخطئ. الكنيسة 
ليست بمرّد ملاط وححارة. لا يمكنك أن تمحو هكذا وبكل بساطة ألفي عام من 
الإبمان... أياً كان هذا الإبمان. لا يمكنك أن تسحق الإبمان بمجرّد قضائك على 
ظواهره الأرضيّة. فالكنيسة الكاثوليكيّة سوف تستمرٌ مع أو من دون مدينة 
الفاتيكان". 

"يا لها من كذبة نبيلة. ولكنها لا تزال في النهاية محرّد كذبة. كلانا يعرف 
الحقيقة جيِّدً. قل لي» ل مدينة الفاتيكان هي ,عثابة حصن منيع؟". 

يعيش أبناء الله في عالم محفوف بالمخاطر". أجابه السكرتير البابوي الخاص. 

"كم عمركَ أنت؟ يبدو أنك لا تزال شابَاً في أوّل عمرك. في الواقع» يُعتبر 
الفاتيكان ,مثابة حصن منيع لأن الكنيسة الكاثوليكيّة تحتفظ بنصف متلكاقها 
ومدّحراتها مطوقة داخل أسوارها - من لوحات فتّة نادرة؛ إلى منحوتات 
فمجوهرات ذات قيمة مخفضة» وكتب ينة لا تُقدّر بثمن. .. ثم هناك أيضاً 
السبائك الذهبيّة والصكوك العقارية الي تحتفظ بما تحت الأرض في سراديب بنك 
الفاتيكان. . وبالتالي» تُقدر القيمة الصافية لمدينة الفاتيكان ب 48.5 بلييو ن دولار. 
إذا أنت في الواقع حالس على أموال مدّخرة سوف تصبح في الغد إرماداً. سوف 
تعلنون إفلاسكمء ولا يمكن بالتالي حت لرجال الدين أن يعملوا بَاناً من دون أي 
مقابل". 

بدت صحّة هذا التصريح وكأها قد انعكست على وجهي أوليفيتي 
والسكرتير البابوي الخاص اللذيْن كانا يبدوان مصدوميّن. ولم يكن لانغدون واثقا 
من إذا ما كان الأمر الأكثر إدهاشاً أن الكئيسة الكاثوليكيّة ثريّة إلى هذا الحدٌ 
وكيف أن الطبقة المستنيرة على علمٍ يكل هذه الثروة. 

تنهّد السكرتير البابوي بعمق وقال: "الإيمان هو العمود الفقري هذه الكنيسة» 
لا المال". 

"المزيد من الأكاذيب"؛ قال المتتصل: "لقد أنفقتم العام المأضي 318 مليون 
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دولار» محاولين دعم كفاح أبرشيّاتكم العالميّة ونضالها من أجل البقاء. وفي العقد 
المنصرم, انخفضت نسبة المومنين الذين يذهبون إلى الكنيسة إلى ست وأربعين في 
المثة. أمّا الهبات والتبرّعات فهي حالياً نصف ما كانت عليه منذ سبعة أعوام. وفٍ 
ما يتعلق بعدد الرحال المنضمين إلى المعاهد اللاهوتية فهو في انخفاض مسستمرٌ. ف 
الواقع» إن كنيستكم في طريقها نحو الزوال» سواء اعترفتم بذلك أم لا. لذا يمكتكم 
اعتبار تمديدنا هذا لكم بمثابة فرصة متاحة أمامكم لكي يسجّل التاريخ أن انفجار! 
عظيماً قد أطاح بكنيستكم". 

تقدم عندئ أوليفيي خطوة إلى الأمامء» وقد بدا أقلّ مقاومة» وكأانهدقد 
استدرك حقيقة ذاك الواقع الأليم الذي كان يواحهه. كان يبدو كشخص يبحث 
عن مخرج أو وسيلة للفرار من هذا المأزق. "وماذا لو قدّمنا بعضاً من سبائكنا 
الذهبية كدعم لقضيّتكم؟". 

"أنصحك بآلا تويمّه المزيد من الإهانات لا لي ولا لنفسك". 

"نحن نملك المال". 

"ونحن أيضاً. وأكثر مما تتصوّر". 

وهنا راح لانغدون يستعيد في ذهنه الثروات كلها الي تدّعي الطيقة المستنيرة 
بأنها تملكهاء والثروة القديمة التابعة إلى البثائين البافاريين وال 5لالطءوطام1» 
وال وتععمء81106:6 كما وإلى ماسة الطبقة المستنيرة الأسطورية. 

"النخحبة"؛ قال السكرتير البابوي الخاص بصوت دفاعي ا الموضوع. "أطلق 
سراحهم. فهم متقدّمون في السنّ. إهم -". 1 1 

"إفم مثابة ذبائح طاهرة وعفيفة"؛ قال المتصل ضاحكا: "قل لي أتظتهم 
يتّسمون فعلاً بالطهارة والعقّة؟ هل ستنوح عليهم الخراف الصغيرة مطلقة صرخحات 
حادة؟ ذبائح طاهرة وعفيفة على مذابح العلم". 

ظل السكرتير البابوي صامتاء ثم نطق أخيراً: "هم يتحلون بإهان قويّ 
وعظيم» وهم بالتالي لا يخشؤن الموت". 0 

أجابه المتّصل بصوت سخرية وازدراء: "لقد كان ليوناردو فيترا رجلا مؤمناء 
ومع ذلك فقد شاهدت الرعب ف عيّنيُه ليلة البارحة» فانتزعتها بالكامل". 

غير أن فيتوريا الي كانت صامتة طوال الوقت انتفضت فحاةٌ وجسمها متوثّر 
من شدّة الغضب. ع لك! لقد كان والدي!". 
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ضحك المتصل ضحكة متقطّعة؛ ثم أردف: "والدك؟ معقول؟ فيترا لديه ابئة؟ 
يجدر بك أن تعرفي أن والدك راح يعن مثل الطفل الصغير في النهاية. المسكين. لقد 
كان مثيراً للشفقة حقًا". 

أصيبت فيتوريا بدوار شديد وكأن هذه الكلمات الأخيرة قد ضربتها على 
رأسها. مدّ لها لانغدون يده. إلا أنما عادت واستعادت توازفها مركزة عينيها 
القاتمتين في الهاتف. "أقسم بيات أني سوف أعثر عليك قبل بزوغ الفحر. ثم عادت 
واستطردت كلامها بصوت حادٌ كاللازر قائلة: "وعندما أفعل سوف..." 

ضحك المتصل قائلاً: "يا لك من امرأة شجاعة حقًاً. لقد أثارتي شجاعتك 
هذه. أو أني ربّما أنا قد أعثر عليك قبل بزوغ الفجر. وعندما أفعل سوف..." 

كانت كلماته الأخيرة هذه حادٌةٌ كالسيف. ومن ثم أقفل المخط. 


12 


بدأ الكاردينال مورتاق يتصبّب عرقاً في ردائه الأسود, ليس لأن الحرارة داخل 
الكابيلاٌ السّستيئيّة كانت شديدة الارتفاع فقطء كأفا في غرفة السّوناء وإنما أيضاً لأله 
من المفترض بالخلوة الانتخحابية أن تبدأ بعد عشرين دقيقة» ولم تكن لديه بعد أي أخبار 
بشأن الكرادلة الأربعة المفقودين. فأثناء غيابهم» كانت «مسات التشوّش والارتباك 
لأرلية بين الكرادلة لباقين قد تحولت إلى قلق عام صربح ومعلن. 
لم يكن مورتاني قادراً على تصوّر أين يمكن لهؤلاء الرجال المتغيّبين عن الخلوة 
أن يكونوا. هل يكونون ريّما مع السكرتير البابوي الخاص؟ فهو يعلم أنه دعاهم 
بعد الظهر إلى حلسة الشاي التقليدية» ولكن هذا كان منذ أربع ساعات. أم أهم 
ريّما مرضى؟ هل تناولوا شيئاً ما أضرٌ بصحّتهم؟ يشك مورتات في ذلك. فهولاء 
الكرادلة النخبة سيحضرون الخلوة الانتخابية حي ولو كانوا على حاقة قسيرهم؛ إذ 
أن فرصة انتحاب أحد الكرادلة لكي يحتل منصب الحبر الأعظم تكن لسستى 
للمرء سوى مرة واحدة فقط في حياته» هذا إن تسنّت له أصلاً. وعلاوةٌ على 
ذلك» ووفقاً للقوانين الفاتيكانية» يتعيّن على الكاردينال الذي يتم اتتخابه لمذا 
المنصب أن يكون دائخل الكابيلاً السّستينيّة عندما تبدأ عمليّة الاققراع» وإلآفلا 
يجوز احتياره لهذا المنصب. 
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صحيح أنّ هناك أربعة كرادلة مرشّحون لهذا المنصبء غير أن الشكوك حول 
هويّة البابا التالي كانت حدّ ضعيلة. فقد شهدت في الواقع الأيام الخنمسة عشر 
الماضية وابلا من الفاكسات والاتصالات الحاتفية الي تم من خلالها مناقشة 
المرشّحين المحتملين لاعتلاء هذا المنصب. وقد جرت العادة أن يتم اتعتيار الأسماء 
الأربعة النخبة» على أن يتحلّى كل من تلك الأسماء الأربعة بالصفات المميّرزة 
الأساسية والضرورية للمنصب البابوي: 

إتقانه كلا من اللغات الإيطالية والإسبانية والإنكليزية. 

لا فضائح في حياته. 

أن يكون بين الخامسة والستين والثمانين من عمره. 

وكان هناك واحد من بين هؤلاء النحبة أسمى من سواه وأهمّ منهم شأناء وهو 
بالطبع الرحل الذي يكون الْجمّع قد ارتأى انتخابه لاعتلاء منصب الحير الأعظم. 
وقد كان هذا الرحل الليلة الكارةال آلدو بادحيا من ميلانو. ف الواقع» إن ملف 
بادجيا النظيف والذي لا تشوبه شائبة ومهاراته اللغويّة الفريدة من نوعهاء وأخيراً 
قدرته المميّزة في إيصال روح المسائل الروحانيّة إلى الناس» كلها أمور جعلت منسه 
المفضّل بامتياز. 

"إذاء أين هو بحقّ الله؟ راح مورتاتي يتساءل بينه وبين نفسه. 

كانت مسألة غياب هؤلاء الكرادلة الأربعة توئّر أعصاب مورتاتي بشكل 
خخاص» كونه المسؤول الأوّل عن الإشراف على هذه الخلوة الانتخابية. قفي 
الأسبوع الماضي تحديداء كان مجمع الكرادلة قد عيّن بالإجماع مورتاتي هذا المخصب 
الذي يُعرف ,منصب التاحب الأعظم - أي الزعيم الديني الداحلي الأوّل لمراسم 
الخلوة الانتخابيّة. صحيح أن السكرتير البابوي المخاص هو المسؤول الأوّل والأعلى 
مقاما بالنسبة إلى الكنيسة بعد الباباء غير أنه في الواقع ليس سوى كاهن عسادي» 
وليس لديه بالتالي خبرة واسعة في بحال هذه العمليّة الانتخابيّة المعقدة. لذايتم 
اختيار أحد الكرادلة لكي يشرف على الحفل من داخل الكابيلاً السستيئيّة. 

وغالباً ما كان الكرادلة يمزرحون بقرهم إن تعيين أحدهم لمنتصب التاحب 
الأعظم هو الشرف الأكثر حورا وقساوة في الدين المسيحي» إذ أنه من المسستحيل 
على الشخص الذي يُعيّن لهذا المنصب أن يرشح نفسه للانتخابات البابويّة» كما 
وأنه يتعيّن على الشخص الذي يتم تعيبنه ناخباً أعظم أن بمضي قبل موعد الخنلوة 
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الانتخحابية أياماً عديدة مستغرقاً في القراءة والمطالعة حول موضوع الخلوة 
الانتخابية» ومراجعاً أدقّ تفاصيل طقوسها وشعائرها السرية» وذلك كله بمدف 
التثبّت من صحّة إشرافه على العملية الانتخحابية. 

ولكن» وعلى الرغم من هذا كل م يصدر عن مورتاني أي شكوى أو تذمّر. 
فهر كان يعلم أن الخيار سوف يقع عليه منطقياًء إذ أنه لم يكن الكاردينال الأكير 
سنا فيهم فحسب» ولكنه كان أيضاً الصديق الحميم للبابا الراحل وال موتمن على 
أسراره» الأمر الذي زاده قدراً واحتراماً. صحيح أن مورتاتي كان لا يزال ضصمن 
السن القانونيّة للترشح للانتحابات» إلا أنه كان قد أصبح في الواقع مسنًاً بعض 
الشيء لهكذا مهمّة. فهو الآن في التاسعة والسبعين من عمره» وقد تخطى باقالي 
عتبة الس الي تخوله الترشّح للانتخحابات» سيّما وأن حالته الصحيّة في هذه السنّ 
قد تخونه في أي وقت حائلة بالتالي دون تكن من احتمال البرنامج البابوي الشاق. 
فقد كان البابا يعمل إجمالاً أربع عشرة ساعة في اليوم» وسبعة أيام في الأسبوع» 
ليموت بعد ذلك من شدة الإرهاق» بعد قترة لا تتعدى إجمالاً للست سسسدوات 
ونصف. وهناك نكتة شائعة بين الكرادلة تقول إن القبول بالمنصب البابوي "مو 
الطريق الأسرع إلى الليقة". 

يظنّ العديد من الكرادلة أنه كان بإمكان مورتاقي أن يعيّن باباً في شبابه لولا 
ذهنيته المتحرّرة» إذ أنه عندما كان يسعى جاهداً وراء المنصب البابوي كانت يمن 
آنذاك على الكنيسة عقليّة حدّ متحفظة. 

ولطالما كان مورتاتي يظنٌ أنه من السخرية حقاً كيف أن البابا الأخير هذاء 
رحمه الله انتظر تبوّأه العرش الرسولي أولاً ليعود بعد ذلك ويعلن فحاةً عن 
عقليته المتحرّرة. قد يكون شعوره بتقدام العالم الحديثٍ وابتعاده عن الكنيسة 
هو الذي حقه إلى القيام ببعض التدابير الإيجابية» ملطفاً بعض الشسيء موقفف 
الكنيسة من العلم إجالا» ومقدّماً ح بعض المساعدات الماليية لبعض القضايا 
العلميّة الانتقائيّة. غير أن مبادراته تلك كانت وللأسف الشديد عثابة انتحار 
سياسي له إذ أن الكاثوليكّين المحافظين قالوا إن البابا قد "ضرب فيه الخرف", في 
حين أن العلماء المترمّتين قد أنهموه محاولة بسط تأثير اليد برقا ان 1 
ليس عالمها. 1 


ا هي ا ترى؟". 
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استدار مورتاني» بينما كان أحد الكرادلة يضربه بعصبيّة على كتفه: "أنتً 
تعلم أين هم الآن» أليس كذلك؟". : 

حاول مورتاق إخفاء قلقه حيال هذا الموضوع. فرد قائلاً: "هم ريّما لا 
يزالون مع السكرتير البابوي الخاص". : 

"في هذه الساعة؟ قد يكون ذلك غخالفا لاتقاليد!" قال الكاردينال بارتياب 
مقطباً حاحبيّه. ثم عاد واستطرد كلامه قائلاً: "ليمكن أن يكون السكرتير البابوي 
الخاص لم ينتبه للوقت؟". 

صراحة كان مورتاتي يشكٌ في ذلك» إلا أنه م ينبس ببنت شفة. فهو كان 
يعلم جيداً أن معظم الكرادلة م يكونوا ليهتمّوا كثراً لأمر السكرتير البابوي 
الخاص» ظناً منهم أنه صغير في السنّ ليكون مقرباً من البابا إلى هذا الحد. وكسان 
مورتاتي يظنّ أن كراهية الكرادلة تلك ناحمة في أغلبيّتها عن الغيرة» إذ أنه شخصياً 
كان معجباً بذاك الشاب» ومؤيّداً لاحتيار البابا له لكي يكون سكرتيره الخساص. 
ولم يقتنع مورتات يحدارة ذاك الشاب إلا بعد أن رأى كيف أنه وخلافاً للعديد من 
الكرادلة» يضع الكنيسة والإيمان في المرتبة الأولى على لائحة اهتماماته قبل 
السياسات التافهة والحقيرة. إنه في الواقع رجحل مؤمن حقا. 

أصبح ‏ تفاتي السكرتير البابوي الراسخ والمخلص لعمله على مدى توليه هذا 
النصب أمراً أسطوريّاً حين أنّ العديد من الناس كان ينسب ذلك إلى حدث 
عجائي لا بد من أنه كان قد تعرّض له أثناء طفولته. .. ذاك الحدث الذي كان 
سيترك تأثيراً قوياً في قلب كل إنسان. "المعجزة والدهشة الي توقعها في النفس"» 
راح مورتاتي يفكّر بينه وبين نفسه» متمئّياً على الدوام لو أن طفولته أيضاً كانت 
قد احتوت على حدث يعرّز فيه هذا النوع من الإمان الذي لا يشوبه أي شلك أو 
ريب على الإطلاق. 

غير أن مورتاتي كان يعلم أنه من سوء حظ الكنيسة ألا يتب هذا الأخمير 
المنصب البابويّ أبداً في حياته» وذلك لأن المنصب البابوي يتطلب شيا مسن 
الطموح السياسي» وهذا في الواقع أمر يفتقر إليه السكرتير البابوي الشاب على ما 
يبدو؛ فهو لطالما كان يرفض الترقيات الإكليركيّة اب كان يعرضها عليه الباباء 
متذرّعاً بححّة أنه كان يفضّل أن يخدم الكنيسة من منصبه الوضيع هذا. 

"وماذا بعدُ؟" عاد الكاردينال وسأل مورتات منتظراً. 
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فنظر إليه مورتات سائلاً: "عفوا ماذا قلت؟". 

"لقد تأثّروا! ما الذي ينبغي علينا فعله الآن؟!". 

"ما الذي بمكننا فعله؟" أجابه مورتاي: "سوف نننظر ونتحلى بالصير 
والإبعان". 

توارى الكاردينال عن الأنظار بين الحشدء إلا أنه كان يبدو غير مقتنع بإجابة 
مورتاي لهي 92 * 7 

وقف مورتاتي للحظة متأملا ومحاولا استعادة صفو أفكاره: "فعلاء ما الذي 
ينبغي علينا فعله؟" وراح يحدّق في المذبح صعودا إلى لوحة ميكال آنحلو الحصّية الي 
أعيد ترميمها واليَ كانت تحمل عنوان "يوم الحساب الأخير". ولكن لم يكن 
للوحة أي تأثير إيجاي في قلقه. هي كناية عن صورة مريعة؛ طوا خمسون قلماء 
ويظهر فيها يسوع المسيح وهو يدين البشريّة فاصلا الصالحين عن المخطتينٍ 
ومرسلاً الخاطئين إلى المحيم» حيث هناك جلد مسلوخ وحثث محترقة» حي أن 
أحد أعداء مايكل آنحلو كان يظهر في اللوحة جالساً في المحيم وتعتلي رأسه أذنا 
جمار. وكان غي دو موباسّان قد كتب مر عن هذه اللوحة قائلاً إنها أشبه بشيء 
قد رسمه شخخحص حاهل يهدف تعليقه في حُجيرة معدة لمباراة في المصارعة. 

وقد كان على الكاردينال مورتاتي أن يوافقه الرأي حت 
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وقف لانغدون من دون حراك أمام نافذة البابا المضادّة للرصاص محتقا نحو 
الأسفل إلى الزحمة الي كانت تثيرها الباصات والعربات الإعلامية في ساحة القديس 
بطرس. جعلته هذه المكالمة الحاتفية الغريبة يشعر بأنه منتفخ... ومتورّم بعض 
الشيء. فهو باختصار لم يكن على ما يرام. 

عادت الطبقة المستئيرة لتخرج كالأفعى من طيّات الماضي الغابر» مشرئية 
ومطرّقة يحسمها عدوا قدا هها. لا بحال للمطالب ولا للمفاوضسات. عقاب 
فحسب. مس شيطائي صرف. ثأر تحضر له منذ 400 عام. يبدو أن العلمء بعد 
قرون طويلة من الاضطهاد, قد عاد ليثأر ويلسع بدوره. 

وقف السكرتير البابوي الخاص أمام مكتبه يحدّق بالهاتف مشدوهاًء وكات 
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أوليفيتّي أوّل من يكسر هذا الصمت الحليدي بالقول: "كارلو"؛ منادياً المسسكرتير 
البابوي المخاص باسمه الأوّلءٍ الأمر الذي جعله يبدو كصديق حزين أكثر منه 
كضابط. "لقد كرّست سنّةٌ وعشرين عاماً من حياني في سبيل حماية هذا المكتب» 
ولكتي أشعر الليلة بالخزي والعار". 1 
هر السكرتير البابوي الخاص رأسه ثم أحابه قائلاً: "أنا وأنت» كلانا يخدم الله 
من وججهات نظر مختلفة» غير أن الخدمة لا يمكنها أن تأني إلا بالشرف". 
"هذه الأحداث كلها. .. لا بمكنبي أن أتصوّر كيف... هذا الوضع..." 
| أوليفي حينها مسحوقاً من شدّة القهر. 
"لا بد أنك أصبحثت تعلم الآن أن ليس أمامنا سوى شيء واحد فقط نفعله. 
فأنا هنا المسؤول عن سلامة مجمّع الكرادلة". 
"ولكنّ هذه المسؤوليّة هي في الأسأس مسؤوليْي أناء سسيّدي". 
"لذا سوف يشرف رحالك على عمليّة الإخلاء الفوريّة للمدينة". 
"ولكن ما الذي تقوله. يا سيّدي؟". 
"التدابير الأمنية الأخرى بمكننا أن نقوم بما لاحقاً - كالبحث عن العلبة 
المتفمّرة» والعثور على الكرادلة المفقودين كما وعلى خاطفيهم. إفا أولا يتعسيّن 
علينا أن نرسل الكرادلة إلى مكان آمن. فحُرمة الحياة البشرية وقداستها أثمن من 
كل شي وهؤلاء الرجال هم ركائز هذه الكنيسة". 
"هل نظن أنه يتعيّن علينا إلغاء الخلوة الانتخحابيّة في الحال؟". 
"وهل أمامنا تخيار آخر؟". 
"وماذا عن مسؤوليّتك حيال مسألة انتخاب بابا جديد؟". 
تنهّد السكرتير البابوي الشاب واستدار نحو النافذة مُجيلاً ناظريّه في الفوضى 
الي كانت تعمّ روما من تحته. "لقد قال لي قداسته مرّةٌ أن 2 
عالمان... عالم دنيوي وآخخر سماوي. وهو بالتالي قد حذّرني من أنه يستحيل على 
أي كنيسة أن تبقى وتستمرٌ وتتعم لاحقا بالعالم السماوي إن كانت تتجاهل العام 
الدنيوي هذا". بدا صوته فجأة وكأنه مفعم بحكمة سنوات طويلة من الخيرة. ثم 
تابع كلامه قائلاً: "إن العالم الدنيويّ موجود فوقنا الليلة» ولّا جدوى من إنكارنا 
ذلك. فالفخر والخبرة لا يمكنهما أن يحجبا المنطق". 
هرّ أوليفيتّي رأسه. وقد بدا متأنّراً هذا الكلام: "لقد أسأت الظنّ بك» سيّدي". 
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غير أن السكرتير البابوي بدا وكأنه لم يسمعه. لقد كان يحدّق بعيداً عبر 
النافذة. 

"سوف أتكلّم بصراحة تامّة» سيّدي. إن العالم الدنيوي الذي سبق وتحلثت 
عنه هو عالمي أنا. فأنا أنفمس كل يوم في رداءته وشناعته» في حين يكون أشخخاص 
آخرون منهمكين في البحث عن أمور أكثر طهارة. لذا اسمح لي بأن أقدّم لك 
نصيحة بشأن هذا الوضع الراهن؛ إذ هذا ما أنا متدرب عليه. صحيح أن حدسك 
حسن ووجحيه... 3 أنه قد يؤدي إلى كارثة". 

استدار السكرتير البابوي مستغرياً. 

تنهّد أوليفيي وقال: "إن إنحراج مجمّع الكرادلة من الكابيلاً السسّستيئيّة هو 
أسوأ ما يمكنك فعله في الوقت الحاضر". 

ل يبد السكرتير البابوي أي سخخط أو نقمة حيال الضابط» إلا أنه كان يبدو 
في حالة من الضياع التام: وما الذي تقترحه علينا فعله إذا؟". 

"لا تقل شيئاً للكرادلة. أغلق أبواب الكابيلاً السستيئيّة عليهم وابدأ بالخلوة 
الانتخابية .من حضر, إذ أننا بذلك قد نكسب بعض الوقت لمحاولة خيارات 
أخرى". 

بدا عندئذ السكرتير البابوي الخاص شديد الارتباك: "هل تقترح علي بأن 
أحتجز الكرادلة كافة فوق قنبلة موقوتة؟”. 

"أجحلء سيّدي. هذا ما أقترحه عليك للوقت الحاضر. ويمكننا في ما بعد أن 
ننظّم عمليّة الإخخلاء إن لزم الأمر". 

هرّ السكرتير البابوي الخاص رأسه قائلاً: "إن جرد تأجيل الحفل قبل بده 

بدقائق معدودة سوف يثير بلبلة عظيمة؛ ولكن عندما يتم تم الأبواب وإقفااء لن 
يعود بإمكان أي شيء أن يعترضنا وسوف نكون بالتالي مضطرين إلى البسدء 
بإجراءات الخلوة الانتخابية -", 

"هذا صحيح؛ سيّدي. والآن إصغ إل حيّدا". وشرع أوليفيي يتكلم بسيرة 
الضابط الميداني السريعة والفعّالة. "قد يكون من التهوّر والحماقة أن ندع مفة 
وحمسة وستين كاردينالاً بمشون في روما من دون أي حماية أو تدابير وقائيّة. نقد 
يودّي ذلك إلى إثارة حالة من الذعر والملع لدى بعض الرحال المستّين؛ وصراحة 
تكفينا سكتة قلبية واحدة هذا الشهر". 
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"سكتة قلبيّة حاسمة". كانت كلمات الضابط الأعيرة تلك تذكر بالععاوين 
الي كان لانغدون قد ان أثناء تناوله العشاء مع بعض الطلاب في المطعم الخاص 
بكلية هارفارد: يتعرّض البابا لسكتة قلبية تقضي عليه أثناء نومه. 

"وعلاوة على ذلك" قال أوليفيتّي: "إن الكابيلاً السّستينية هي ,كثابة حصن 
منيع. صحيح أنتا لم نعلن عن هذا الأمر من قبل؛ إلا أن بنيتها قويّة ومدعّمة بحيث 
أنما قادرة على صِدّ أي هجوم بشن عليهاء شرط ألا يكون بالقذائف والصواريخ. 
وتحسباً لذلك» قمنا بعد ظهر اليوم بتفتيش كل زاوية من زوايا الكابيلاً بحثاً عن أي 
أحسام غريبة أو سواها من أجهزة المراقبة» غير أثنا لم نعثر على أي شيء من هذا 
القبيل فيها. فهي نظيفة وآمنة وأنا واثق بالتالي من أن المادة المضادًة ليست في 
داخلها. ليس في الواقع من مكان آمن أكثر منها حالياً. وعكننا على أي حال أن 
نناقش مسألة الإخلاء لاحقا إن لزم الأمر". 

بدا لانغدون متأئراً بهذا الكلام. في الواقع إن برودة أوليفي ومنطقه الذكيّ 
قد ذكراه بكوهار. 

"ولكن مه قلاقل أخحرىء يا حضرة القائد"؛ قالت فيتوريا بصوت متوئر. فلم 
يقم أحد قط من قبل بإنشاء هذا القدر من المادة المضادّة. وبالتالي فإنه من امحتمسل 
حدا أن يطال شعاع هذه القنبلة المتفحمّرة بعض ضواحي روما. فإن كانت مكلا 
العلبة الحايسة في إحدى مبانيكم الرئيسة» أو تحت الأرض» فقد يكون أثر انفجارها 
أقل ضرراً منه إذا ما كانت العلبة الحابسة بالقرب من المحوّط. .. كأن تكون في 
هذا المبئ مثلاً. .." وهنا ألقت فيتوريا من النافذة نظرة سريعة وحذرة إلى المشود 
الغفيرة المتجمّعة في ساحة القديس بطرس. 

"أنا أدرك تماماً مسوولياتي بحاه العالم الخارجي", أجاب أوليفيي: ايكذ لا 
يجعل من الوضع أكثر خطورة. فلطالما كانت حماية مذا المكان المقدّس من 
مسؤولييٍ الخاصة لأكثر من عقدين. وبالتالي فأنا لا نيّة لدي بأن أدع هذه القنبلة 

نظر السكرتير البابوي الخاص إليه سائلاً: "أتظنٌّ أنه بإمكانك العثور عليها؟". 

"دعي أناقش الخيارات والحلول الممكنة مع بعض انختصاصبي المراقبة التابعين 
لي. فمن الحتمل أننا إن قطعنا التيار عن مدينة الفاتيكان بكاملها فقد نتمكن بالتالي 
من إزالة التواتر الخلفي للنبضات أو الإشارات اللاسلكيّة» وقد نخلق بذلك حوا 
نظيفاً يخوّلدا معرفة شيء حول الحقل المغنطيسي لتلك العلبة الحايسة". 
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تفاحأت فيتوريا وتأنّرت بكلام أوليفين هذا: "أتريد أن تلفّ مدينة الفاتيكان 
كلها بالظلام؟". 
"ريّما. أنا ما زلت لا أعرف إن كان هذا ممكناء ولكنّ هذا الحلّ هو من 
الخيارات الي أودٌّ أن أتحررى حول إمكانيّة تحقيقها". 
"ولكن لا شلك في أن الكرادلة سوف يتساءلون عندئذ عمًا يجري", لاحظت 
فيتوريا قائلة. ٠‏ 
هرّ أوليفيي رأسه ثم ثم أجابها قائلاً: "تعقد الخلوات الانتخابية على ضوء 
الشموع؛ لذا لن يد يشعر الكرادلة أبداً بانقطاع التيّار الكهربائي. وبالتالي» وبعد بدء 
الخلوة, يمكنيي أن أسحب تقريياً كافة حرّاسي من الحدود الخارجيّة وأبدأ بالبحث. 
في الواقع» إن مئة رحل قادرون على تمشيط مساحة كبيرة من المدينة في غضون 
حمس ساعات". 
"بل أربعة"؛ صحّحت فيتوريا قائلة: فأنا محاحة إلى أن أعود بالعلبة الحابسة 
إلى 01381: إذ لا يمكننا في الواقع منع هذه العبوّة من الانفجار إن لم نقدم على 
تفريغ البطاريّات". 
"أما من طريقة لتفريغ البطاريّات هنا؟". 
هرّت فيتوريا برأسها قائلة: "السطح الببيّ في غاية التعقيد؛ وإلا لكنت قد 
جليته معي لو مكلت" 
"أربع ساعات إذ)"؛ قال أوليفيي متجهّم الوحه. لا يزال أمامنا ما يكفي مسن 
الوقت. فاهلع عديم الحدوى. أمامك عشر دقائق» سيّدي. اذمب إلى الكابيلاً 
واعلن بدء الخلوة الانتحابيّة. امنح رجالي بعض الوقت لكي يقوموا بعملهم. سوف 
نقوم بانحاذ القرارات الخرجة مع اقترابنا من الساعة الحرحة". 
راح لانغدون يتساءل كم كان أوليفيتَ سيدع الأمور تقترب من "السساعة 
الرججحة". 
هنا بدا السكرتير البابوي شديد الارتباك: "غير أن جمع الكرادلة سوف 
يسأليي عن الكرادلة الأربعة النحبة... لا سيّما منهم بادجيا". 
"سوف تضطرٌ إلى التفكير بشيء ماء سيّدي. قل لهسم بأنسك قّمت إلى 
الكرادلة الأر بعة مع الشاي شيئا ما لم يناسبهم". 
فبدا عندكل السكرتير البابوي الخاص غاضياً: "أتريدني أن أقف عنسد مسذبح 
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الكابيلاً السّستيئيّة وأكذذب على مجمع الكرادلة؟ 

"سوف تفعل ذلك من أجل سلامتهم الخاصّة. إنها كذبة ييضاء. ستكون 
مهمّتك الحافظة على الهدوء والسكينة". قاها أوليفيي وهو يتّجه نحو الباب: "والآن 
أعذرون» إنما يفترض بي أن أباشر العمل". 

"حضرة القائد"؛ قال السكرتير البابوي بإلحاح: "لا يمكننا هكذا وبكل بساطة 
أن نغضّ الطرف عن الكرادلة الأربعة المفقودين". 

توقف أوليفيتي عند المدخعل قائلاً: "إن بادجيا والآخرين هم حالياً حارج 
نطاق اهتمامنا. يجب أن ندعهم يذهبون... في سبيل مصلحة الجميع.هذا ما يُسمّى 
في التعبير العسكري بالسياسة الانتقائية". 

"اتقصد بذلك التخلّي؟". 

رد عليه القائد بصوت قاس: "لو كانت أمامي سبّدي أي طريقة في الكون... 
لتحديد موقع هؤلاء الكرادلة الأربعة لكدت فديتهم بحياني. ولكن..." م استطرد 
كلامه مشيرا إلى النافذة حيث كانت همس المغيب تتلألاً مومضة فوق روما. 
"نفتيش مدينة تحتوي على حمسة ملايين نسمة ليس من سلطي. فأنا لن أمدر 
الوقت الثمين لأصفي ضميري بتمرين تافه كهذا. أنا آسف". 

وفجأة قالت فيتوريا: "ولكننا إن قبضنا على القاتل» ألا يمكنك أن يتجبره على 
الكلام؟". 

عبس أوليفييٍ في وحهها قائلاً: "الحنود لا يمكنهم أن يكونوا قدّيسين» يا 
سيّدة فيترا. صدّقي» فأنا أتفهّم الحافر الشحصي الذي يجعلك تريدينني أن أمسك 
بذلك الرحل". 

أجابته: "الأمر ليس مسألة شخصيّة فحسب. فالقاتل يعلم ممكان المادة 
المضادّة... كما ويمكان الكرادلة الأربعة أيضاً. وبالتالي فإن تمكنًا بطريقة مامن 
القبض عليه فقد...". 

"نلعب بهم لعباً؟" قال أوليفيي: "صدقيي» إن نزع كل الحماية عن مدينة 
الفاتيكان من أجل تعزيز حماية مئات الكنائس» هذا ما تريدنا الطبقة المستثيرة أن 
تفعل... هدر الوقت الثمين والطاقات البشريّة عندما يكون من المفترض بنا أن نقوم 
عوضاً عن ذلك بالبحث... والأسوأ من ذلك أيضاً هو أنهم يريدوننا أن تقرك بنك 
الفاتيكان من دون أي حماية على الإطلاق. هذا من دون أن نذكر سائر الكرادلة". 
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وكان قد أصاب بكلامه هذا بيت القصيد. 

"وماذا عن شرطة روما؟" سأل السكرتير البابوي الخاص. 

"بإمكاننا أن نحذّرها من امحنة» كما ويمكننا أن نطلب منها بأن تتساعدنا في 
العثور على خخاطف الكرادلة". 

"هذه غلطة أخرى قد نرتكبها"» قال أوليفيي: "فأنت تعرف طبيعة مشاعر 
شرطة روما حيالنا. وبالتالي فقد نحصل على جهد بعض الرجال الفاتر الذي تعوزه 
الحماسة مقابل بيعهم محنتنا إلى وسائل الإعلام العالمية. وهذا بالضبط ما يرنو إليه 
أعداؤنا. وهكذا سوف نضطرّ إلى مواجهة وسائل الإعلام عمًا قريب". 

"سوف أحعل من كرادلتكم بوم وسائلٍ الإعلام"» راح لانغدون يفكر في 
نفسه. متذكرا كلام القاتل. "سوف تظهر جثة الكاردينال الأول عند الساعة 
الثامنة» لتعود وتظهر الثانية بعد ساعة من ذلك... وهكذا دواليك إلى أن تظهر 
حثث الككرادلة الأربعة. سوف تحب الصحافة ذلك". 

ثم استطرد السكرتير البابوي الخاص كلامه بنيرة فيها شيء من الغضب: "يا 
حضرة القائد, لا يمكننا هكذا وبكل بساطة التغاضي عن الكرادلة المفقودين!". 

حدّق أوليفييٍ به» وقال: "صلاة القديس فرئسيسء يا سيّدي. أتذكرها؟". 

عندها تلا الكامن الشاب اللدملة الوحيدة الي تتضِمّنها هذه الصلاة وغصّة 
الألم والشجن بادية في صوته: "ربّي» امنحيي القوّة لأقبل تلك الأمور الي لا يمكني 
تغييرها". 

فى بي"» قال أوليفيي قبل أن يذهب: "فهذا واحد من تلك الأمور"| 
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يقع المكتب الرئيس للمؤسسة البريطانية للإرسسال (880) غسرب ميدان 
البيكاديلي في لندن. رن لالت فرفعت المنكاقة عرز شسايّة تسحق عقب 
سيكارتا الداغميل مطفئة إياها: ا ب. س» نعم". 

صوت خشن يتميّر بلهحته المتوسطية: "عندي لك أخبار مثيرة تسترعي 
اهتمام مؤسّستك". 

تناولت احرّرة قلماً وورقة بيضاء عادية وسألته: "بشأن ماذا؟". 
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"بشأن الانتخابات البابويّة". 

قطّبت عتدئذ حاجبيها بملل, إذ أن ال ب. ب. س كانت بالأمس فقط قد 
أحرت تقريراً قهيدياً حول هذا الموضوع» ولكنه لم يلقّ ذاك التجاوب المتوقع؛ إذ 
أن الناس على ما يبدو لا يهتمّون كثيرا لمدينة الفاتيكان وشؤونها الخاصة: "وما هي 
هذه الأخبار؟". 

"هل أرسلتم أحد مراسليكم التلفزيونيين إلى روما لكي يغطّي العملية 
الانتخحابية؟" . 

"أظن ذلك". 

"يجب أن أتكلّم إليه مباشرة". 

"أنا آسفة» ولكن لا يمكنينٍ أن أعطيك ذاك الرقم من دون أن تكون لدي ولو 
فكرة بسيطة عن -". 

"إن الخلوة الانتخابية معرّضة للحطر. هذا كل ما يمكنينٍ أن أقوله لك". 

فراحت امحرّرة تدوّن أمامها بعض الملاحظات: "وما اسم حضرتك؟". 

"اسمي ليس هي 

وهنا لم تبدٌ امحرّرة متفاحئة على الإطلاق» وتابعت قائلةً: "وهل لديك أي 
أدلّة أو إثباتات على صحّة ما تقول؟". 

"أجحل". 

"كنت أودٌ لو انه كان بإمكاني أن أحدمك» غير أن نظام موسستنا لا يخؤلي 
إعطاء أرقام مراسلينا إلا في حال -". ا 

"فهمت. سوف أنُصل إذن موسسة تلفزيوئية أخرى. إلى الل". 

فقاطعته: "لحظة واحدة من فضلك. يمكنك أن تبقى معي على الفط 
للحظة؟". 

جعلته ينتظر» وراحت تمطط عنقها. في الواقع» إن فنّ غربلة الاتصالات 
الهاتفية الي يُحتمّل أن تكون صادرة عن أشخاص مهووسينء أو غير طبيعيّين» هو 
علم ممتاز حقاء, إلا أن هذا المتتصل كان قد بجح لترّه في امتحاني ال ب. بس 
الضمئييُن للتحقق من صحّة وموثوقيّة مصدر المكالمة الهاتئفية ٠‏ فهو رقفسض أولاً 
الإدلاء باسمهء كما وأنه كان متلهفاً في ما بعد لإقفال الخطء في حين أن الذين 
يسعون إجمالاً وراء العظمة والشهرة غالباً ما يتتحبون ويلتمسسون الاستمرار في 
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الاستماع إليهم وإلى أكاذييهم وادّعاءاتهم. 

ولحسن حظها أن المراسلين كانوا يعيشون في هاحس وخحوف دائمين من أن 
يفوقم أي حدث عظيم؛ لذا نادراً ما كان هؤلاء يغضبون منها أو يعاقبونما إن 
كانت تصلهم ببعض الأشخاص المخادعين المضثْلين المصابين بالذهان. في الواقعء» 
إن ضيّع المراسل حمس دقائق ى من وقنه فهذا شيء يُسامّح عليه» ولكنه إن فسوّت 
عنوانا رئيسا بارزاء فهذا أمر لن يُغفر له أبداً. 

نظرت إلى الكمبيوتر أمامها متثائبة ثم طبعت عليه الكلمتين الرئيستئن مد 
الفاتيكان”. وعندما ظهر أمامها اسم المراسل الميداني الذي يغطي عمليّة الاتتخابات 
البابويّة» راحت تضحك بينها وبين نفسها. لقد كان في الواقع هذا الأخير بجرّد 
شاب جديد قد أحذته ال ب. ب. س من إحدى صحف لندن التافهة والمذرية 
لكي يقوم بتغطية بعض أهمٌ الأحداث العالمية وأبرزها. 

فهو على الأرجح 3 قد سكم عيشته هناك منتظراً الليل بطوله لكي يسحّل بيانه 
الذي لن يتعدى العشرٍ ثوان والذي سوف ثيث بناً حياً ومباشراً على المسواء. 
وبالتالي فقد يكون متنا لها كل الامتنان إن حوّلت له هذا الاتصال الذي قد يخترق 
رتابة حياته المملّة. 

نسحت رقم الخ الامتدادي للقمر الصناعي التابع هذا المراسل في مدينة 
الفاتيكان» ثم أشعلت سيكارةً أعرى؛ معطية الممصل المجهول رقم المراسل. 
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"هذا كله لن ينفع", قالت فيتوريا ذارعة مكتب البابا جيئة وذهاباً. ثم نظرت 
إلى السكرتير البابوي الخاص قائلة: "حي ولو كان فريق كامل من الحرسٍ 
السويسري قادراً على تعقب أني ت تشويش إلكتروني» فينبغي عليهم أن يكونوا عملياً 
فوق العلبة الحابسة تماماً لكي يتمكّنوا من كشف أي ذيذبات أو موجات كهريائية 
صادرة عنهاء طبعاً هذا في حال كانت العلبة الحابسة قد وُضعت في مكان من 
السهل الوصول إليه... وغير مطوّق بحواجز أخرى. فماذا لو كانت هذه العللة 
مدفونة داخحل علبة معدنية أخرى في مكان ما على أراضيكم» أو في أعلى إحدى 
قنوات التهوئة المعدنية؟ فقي هكذا حالات مثلاً قد يكون من المس تحيل تعب 
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ذبذباتها الكهربائية. وماذا لو كان بعض أفراد الطبقة الممستنيرة قد تسللوا إلى 
صفوف الحرس السويسري؟ فمّن يستطيع أن يؤكد لنا أن عمليّة التفتيش ستكون 
في هذه الحالة نظيفة وأمينة؟", 

بدا عندئذ السكرتير البابوي الخاص وكأن هموم الدنيا كلها ملقاة على 
كاهله: "وما الذي تقترحينه علينا إذن» يا سيّدة فيترا؟ 

شعرت فيتوريا باهتياج وارتباك شديدين؛ إذ قالت: "اليس الأمر واضحاً! "ما 
الذي أقترحه سيّدي, هو أن تأذوا على الفور تدابير أمنية وقائية أخرى. فنحن نتمنى 
من كل قلبنا أن تكون عمليّة التفتيش الي سوف يقوم يما القائد ناححة؛ إنما في الوقت 
ا إلى تحت. أترى هؤلاء الناس جميعهم وتلك المباني كلها امخيطسة 
بالساحة؟ أترى العربات الإعلامية والسيّاح؟ فمن اختمل جداً أن يكون جميعهم ضمن 
المنطقة الي قد يطالها الانفجار. لذا يتعيّن علينا أن تتصرّف وفي الحال". 

هرٌ السكرتير البابوي الخاص رأسه شارداً. 

شعرت فيتوريا بالإحباط» إذ أن أوليفيي كان في الواقع قد أقنع اللجميع هنا 
بأن لديهم ما يكفي من الوقت للعثور على المادة المضادة. غير أن فيتوريا كانت 
تعلم أنه في حال تسرّب أخبار هذه الورطة إلى العامّة فسوف تغصّ عندئذ المدينة 
بأسرهاء وفي غضون دقائق قليلة فقط» بآلاف المشاهدين الفضوليينء إذ هذا 
بالضبط ما حدث مرّةٌ خمارج ميئ البرلمان السويسري حيث الم حينها آلاف 
الناس الفضوليين خارج المبى الذي تعرّض لعمل إرهاي تله عحطف لبعض الرهائن 
وتديد بتفجير المبئ» وذلك فقط لكي يروا ما سوف تؤول إليه في التهاية هذه 
العمليّة الإرهابية. وهي لا تزال تذكر جيّداً أن ااناس ظلُوا ف ذلك الوقت 
يحتشدون أكثر فأكثر بالقرب من المبن؛ على الرغم من التحذيرات كلها الي 
وجّهتها لهم حينذاك الشرطة بالابتعاد عن المكان نظرا لخطورة الوضع. فلا شيء في 
الواقع يسترعي الاهتمام البشري أكثر من المأساة البشرية. 

استطردت كلامها بالحاح شديد قائلةً: "سيّدي» إن الرحل الذي قتل والدي 
لا يزال يسرح حرا طليقاً في مكان ما في الخارج. في الواقع» إن كل خاية من 
خلايا جسمي تودٌ لو أنه كان بإمكائما أن تخرج من هنا لمطاردته والقضاء عليه 
ولكني لا أزال واقفة هنا في مكتبك. .. لأن لدي مسؤوليّة تجاهك. تجاهك وتجاه 
الآحرين أيضاً. فحياة الكثيرين معرّضة للخطرء يا سيّدي. أتعي جيّداً ما أقول؟". 
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لم ينبس السكرتير البابوي الخاص ببنت شفة. 

كان بإمكان فيتوريا أن تسمع دقّات قليها السريعة. ثم راحت تتساءل قائلة: 
"م لم يتمكن أفراد الحرس السويسري من تعقب مصدر هذا الاتصال اللعين؟ ليس 
من بحل آخر سوى القبض على القاتل السقاك التابع إلى الطبقة المستنيرة! فهو على 
علم ممكان المادة المضادة... ويعرف أيضاً مكان الكرادلة المفقودين! 

شعرت فيتوريا فجأة بقلق شديد, وانتاها شعور غريب بالألم والحزن 
والأسى» تماماً كذاك الشعور الذي كانت لا تزال تحتفظ بذكرى طفيفة عنه في 
ذهنها منذ سنوات طفولتها الي أمضتها في اميتم» حيث غالباً ما كان يخالحها شعور 
بالإحباط» ولكنها كانت دائما تفتقر إلى الوسائل اللازمة محاربته والتغلب عليه. 
ولكنها عادت وقالت لنفسها: "لديك الوسائل. فالوسائل متوفرة على الدوام". 
ولكنّ هذا كله كان عديم اددوى. لقد كانت أفكارها مشوّشة ومتشابكة بحيث 
كانت تشعر بالاختناق. صحيح أنها كانت باحثئة بارعة في حل الشاكل 
والإشكاليّات» إلا أن هذه المشكلة بالتحديد م يكن هناك من حل ممكن للها 0 
عادت تسائل نفسها قائلة: "ما هي المعلومات التي أنا بحاجة إليها؟ وما الذي أريده 
بالضبط؟" ارت بد ذلأ 0 ولكنها وللمرّة الأولى في حياما 
لم تتمكّن من ذلك» كانت تشعر بالاختناق. 

بدأ لانغدون يشعر بصداع أليم» وانتابه فحأة شعور بأنه يطوف حول حافة 
العقلانية. صحيح أنه يشاهد فيتوريا والسكرتير البابوي الخاص» غير أن صوراً 
وقيؤات شنيعة كانت تعشي بصره: انفجارات وحشود إعلاميّة غفيرة وكاميرات 
وأربعة أشخاص موسومين. 

الشيطان... اللوسفر... مولد التور... إبليس. 

رد ل عور الحيطلاة كلها عن نهن. "الإرهاب المدروس والمسروّى فيد 
راح يذكر نفسه متشبناً بالواقع. "التشويش والفوضي المخَطّط هما" .ثم راح يتذكر 
حلقة 86 زا1200 الدراسيّة الي كان قد حضرها مره أثناء قيامه ببعض الأحماث 
والدراسات حول الرموز البريتورية. وهو منذ ذلك الحين لم يعرف إرهابيين مثلهم 
قط. 

"الإرهاب"؛ قال البروفسور في محاضرته: "لديه هدف فريد من نوعه. 
أتعلمون ما هو؟". 
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وجازف حينذاك أحد الطلاب محيباً: "قتل الناس الأبرياء؟". 

"خط ليس الموت سوى منتج جانني للإرهاب". 

"عرض للقوّة؟". 

"كلاً. فهذه أضعف طريقة للإقناع". 

"إيقاع الرعب والذعر في النفوس؟". 

"صحيح. إن الهدف من الإرهاب هو وبكل بساطة إيقاع الرعب وافهول في 
النفوس. فالنوف يضعف الإمان ويقوّض أسسه. إنه يضعف العدوٌ من الداخل... 
مسيّباً بالتالي هلع واضطراب العامّة. دوّنوا هذا. ليس الإرهاب تعبيراً عن الغضب» 
إنما هو كناية عن سلاح سياسي. أزيحوا الستار عن الواحهة الكاذية والزائفة الي 
تختبع وراءها الحكومات زاعمة أفا معصومة عن الخطأء وأن نماحها مؤكد وسوف 
ترون كيف أنكم سوف تزعزعون بالتالي إيمان شعويها بها". 

زعزعة الإعان... 

أكان هذا كل شيء يبهذا الشأن؟ راح لانغدون يتساءل كيف ستكون ردود 
فعل المسيحيين في العالم إزاء تشويه الكرادلة وموتهم ميتة الكلاب. إن كان إيمان 
الكاهن لم يدمّه من قوى الشيطان وشروره فما هو الأمل أو الرجاء الذي بقسي 
لديناء نحن عامّة الناس؟ وكان لانغدون قد بدأ يشعر بتغاقل أكبر وأكير في رأسه... 
من حرّاء أصوات خفيضة تتصارع فيه صراعاً عنيفاً. 

الإمان لا بيك الطب والأكياس الهوائية... هذه أمور تحميكم. التنوّر. 
استثمروا إمانكم في شيء ذات نتائج حقيقيّة وملموسة. م كانت المرّة الأعيرة 
الي سار فيها أحدهم على لماء؟ تنتمي العحائب الحديثة إلى العلم... الكمبيوتر 
واللقاحات والخطات الفضائية... وح عصيبة الخلق الإهية. مادّة من لا شيء... 
في مختبر. من بحاجة إلى الله؟ كلا! العلم هو الله. 

كان لا يزال صدى صوت القاتل يتردّد في ذهن لانغدون. منتصف الليل... 
تسلسل الموت تسلسلاً حسايياً. .. ذبائح طاهرة وعفيفة على مذابح العلم". 

اختفت فجأة تلك الأصوات كلها من رأسه» ماما كطلقة النار الي فرق 
الجماهير والمحشود الغفيرة. 

ظل روبرت لانغدون مسمّراً على قدمي فكرسيّه وقع خلفه على الأرضيّة 
الرنحامية. 
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قفز كل من فيتوريا والسكرتير البابوي الخاص مذعورين. 

"لقد فاتتي"؛ همس لانغدون مسحورا: "كانت أمامي بالضبط..." 

"ما الذي فاتك؟" سألت فيتّوريا. 

استدار لانغدون نحو الكاهن قائلاً: "أبت» لقد بقيت على مدى ثلاث 
سنوات أتوسّل إلى هذا المكتب لكي يسمحوا لي بالاطّلاع على سجلآت الفاتيكان 
المحفوظة في الأرشيف» ولكنهم قد رفضوا طلبي هذا سبع مرّات". 

"سيّد لانغدون» أنا آسف ولكن هذا لا يبدو الوقت المناسب لإثارة همكذا 
مسائل ورفع هكذا شكاوى". 

"يجب أن أطّلع على هذه السجلات على الفور. فقد أكمكّن بذلك من تبيّن 
الأماكن الي سيتم فيها قتل الكرا ادلة الأربعة", 

حدّقت فيتوريا فيه مذهولة» وكأنها أكيدة من أنها قد أساءت فهم ماقاله 
للقو. 4 

أما السكرتير البابوي الخاص فقد بدا مضطرباء وكأنما كانت الوطأة العظمى 
لدعابة قاسية وسمجة. "تريدن أن أصدّق أن هذه المعلومات موحودة في أرشيف 
الفاتيكان؟". 

"نا عكني أن أعدك بأني سوف أعثر عليه في الوقت المناسب» ولكنكك إن 
سمحت لي بالإطلاع على هذه السجلت فقد. 

"سيّد لانغدون, يتعيّن علي أن أكون في الكايادٌ السّستينية في غضون أربع 
دقائق فقط» والأرشيف في الطرف الآخحر لمدينة الفاتيكان. 

"أنت جادٌ» أليس كذلك؟” قاطعته فيتوريا محدّقة بعمق في عيّنيه وكأهًا تسعى 
إلى تحمس مدى جدية ما يقول. 

اليس الوقت وقت مزاح" '. أجاها لانغدون. 

"أبت"» قالت فيتوريا مستديرة نحو نمو السكرتير البابوي الخاص: "إن كانت 
هناك ثّة فُرصة لمعرفة الأماكن التي سوف 3ت تتم فيها عمليّات القتل تلك فيمكننا 
عنذئن إن مهيا زف وار 10 

"ولكن الأرشيف؟" أصرّ السكرتير البابوي الخاص: "كيف بمكنه أن يحوي 
على هكذا معلومات موثوقة؟". 

أحابه لانغدون: "إن كنت سوف أفسسّر لك هذا الآن» فقد يستغرق ذلك وقناً 
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طويلاً. رك تمر اق ود بج هذه المعلومات 
للقبض على الحشاش" 

بدا السكرتير اباي الخناص وكأنه يريد أن يصدّقه ولكنه كان عاحزاً عن 
ذلك: "يمتوي هذا الأرشيف على أهم المحطوطات ‏ المسيحيّة - قداسة.. 
يشتمل على ثروات أنا نفسي لايحق لي رؤيتها والإطلاع عليها 

"أنا أعلم ذلك جيّدا". 

"لا يح لك الدحول إلى الأرشيف إلا عموحب مرسوم نعطي صادر عن القيّم 
على الأرشيف كما وعن مجلس القيّمين على مكتبة الفاتيكان". 

"وإلً". قال لانغدون: 'بموجب تفويض بابوي رسمي. فهذا في الواقع ما كنتب 
في كل رسالة رفض أرسلها لي القيّم على الأرشيف". 

أومأ السكرتير البابوي الخاص برأسه دلالة على صحّة كلامه. 

ولكن استطرد لانغدون كلامه بالحاح قائلاً: "أنا لا أريدك أن تعتقد بأني 
رحل فظّ ووقح؛ ولكن إن لم أكن عخطنا أظنّ أن التفويض البابوي الرسمي يصدر 
عن هذا المكتب بالتحديد» كما وأظن أيضاً أنك الليلة تتولّى رئاسة هذا المنصب 
نظراً للظروف الراهنة... 

عنهاء أحرج السكرت الببري الخاص ساعةٌ حيب من غقارته ونظر إليها قال 
"سيّد لانغدون, أنا مستعد الليلة لأن أضحّي بحياي من أجل إنقاذ هذه الكنيسة". 

لم يشعر لانغدون بشيء» سوى بالصدق الذي كان بادياً بحلاء ني عيبن 
الرجل. 2 م 

"وهذه الوثيقة", أضاف السكرتير البابوي قائلا: "أتظنها حقا موحودة هنا؟ 
وهل أنت وائق من أنها سوف تساعدنا على تحديد مكان هذه الكنائس الأربعة؟". 

"لو م أكن مقتنعاً بكلامي هذا لا كنت قد توسّلت إليكم آلاف المرّات لكي 
تسمحوا لي بالدحول إلى الأرشيف. وعلاوة على ذلك» فإن إيطاليا بعيدة بعض 
الشيء لكي يسافر أستاذ بسيط مثلي إليها مئات المرات بداعي اللهو والمرح. ف 
الواقع» إن المستند الذي لديكم كناية عن مستند قلدم -". 

فقاطعه السكرتير البابوي الخاص قائلاً: "أرجوك أن تعذرني؛ ولكن رأسي لم 
يعد قادراً على استيعاب المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر. أتعلم أين يقسع 
الأرشيف السري؟ 
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شعر لانغدون بحماسة متّقدة وأحابه قائلاً: "ثقاماً لف برّابة القديسة آنا". 

"مذهل. معظم الأكادعيين يظن أنه يقع عبر الباب السرّي الذي خلف عرش 
القديس بطرس". 

"لا. هذا الأرشيف هناك هو متحف كنيسة القديس بطرس. إنه في الواقع 
اعتقاد ححاطئ وشائع بين الناس". 

"هناك إجمالاً شخص فيِمٍ على المكتبة يرافق الداخلين إليها جميعهم. ولكن 
الليلة القيّمون على المكتبة جميعهم قد ذهبواء ولديك بالتالي نفويض مطلق للإطلاع 
على أي مستند تريد. فحن الكرادلة لا يمكنهم الدخول إلى هناك يمفردهم". 

"سوف استخدم ترواتكم يفن الاخترام وقغاية وان اسلف ورائسي ولا أي 
أثر» ولن يدرك حي القيّمون على المكتبة أني كنت هناك". ثم راحت فجأة أجراس 
كاتدرائية القديس بطرس تقرع فوق رؤوسهم. فعاد السكرتير البابوي الخساص 
وتحقّق من ساعة جيبه: "يجب أن أذهب". تو قف للحظة ناظراً إلى لانغدون وقال: 
سوق اطلب من أحد ا 000 الأرشيف. لقد وضعت 

قي بكء يا سيد لانغدون. اذهب الآن". 

ظلّ لانغدون واقفاً مشدوهاً وعاجزاً عن الكلام. 

وبدا الكاهن الشاب فجأة وكأنه يتحلّى بائئزان ورباطة حأش غريييّن» فاقترب 
من لانغدون وشدّ على كتفه بقرّة مدهشة قائلاً: "أريدك أن تعثر على ما تبحسث» 
وبأسرع ما يحكن". ١‏ 
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يقع أرشيف الفاتيكان السري على هضبة صغيرة في آخخر فناء بورجيا مباشرة 
حلف بوابة القديسة آنا وهو يحتوي على أكثر من 20.000 بملدء كما ويُقال 
أبضاً إنه يشتمل على ثروات نفيسة كمذ كرات ليوناردو دافينشي المفقودة وحق 
ال ل 
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مبتّجهاً نحو الأرشيف» وكان عقله بالكاد قادراً على استيعاب فكرة أنه سيتمكن 
أيراً من ولوج هذا المكان. وكانت فيتوريا تحاريه في مشيته السريعة من دون أن 


1538 


تبذل أي جهد يُذكر» في حين كان شذا اللوز يفوح من شعرها معطراً النسيم 
العليل الذي كان لانغدون يتدشقه بعمق. وقد شعر هذا الأخير لوهلة بشرود تام في 
أفكاره فراح يكشي مترئحاً. 

سألته فيتوريا: "ألن تقول لي ما هو الشيء الذي نحن بصدد البحث عنه؟". 

"إنه كتاب صغير وضعه شاب يُدعى غاليليو". 

فقالت عندئذ بدهشة وتعجّب: "لا تعبث معي. ما الذي داحل هذا 
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الكتاب؟", 
"من المفترض أن يحتوي هذا الكتاب على شيء يعرف ب مصوهة 1ل". 
"الإشارة؟". 
"إشارة» رمزء مفتاح للغز... يمكنك ترجمته كما تشائين". 
"إشارة إلام؟". 


استعاد لانغدون سرعته في اللشي وقال: "إشارة إلى مكان سري. فقد كانت 

في الواقع جماعة غاليليو المنرّرة بماحة إلى أن تحمي نفسها من الفاتيكانء لذا 
وحدت لنفسها مكاناً سرياًتجتمع فيه هنا في روماء وأطلقت عليه اسم كنيسة 
التدور". 

"إها من الوقاحة حقاً أن يطلقوا على مخيعهم الشيطاني هذا تسمية كنيسة". 

هر لانغدون رأسه قائلاً: "إن جماعة غاليليو المنوّرة م تكن قط شيطائيةه إنما 
كانت مؤلّفة من حفنة من العلماء الذين يقدّرون التنوّر ويجلُونه. ولم يكن بالقالي 
مكان لقائهم سوى مكان عادي يمكنهم وبكل بساطة الاحتماع فيه ومواضيع 
منوعة ومحرّمة من قبل الفاتيكان. وعلى الرغم من معرفتنا بوحود هذ المخباً 
السري» إلا أن أحداً لم يتمكن من تحديد موقعه حي اليوم". 

"يبدو وكأن الطبقة المستنيرة ة تعرف جيّداً كيف تحافظ على أسرارها". 

"بالضبط. ٠‏ فهي في في الواقع لم تكن لتكشف قط عن مكان مخبأها السري هذا 
لأ كان خارج الجمعية. وسريّتها هذه هي ال حمتها من جهة؛ إلا أنما كانت 
مكل ذا الك من حهة دري حننا كير ل شيا ورم بم عسالة السام 
الأعضاء الجدد إليها". 

"تقصد أنها لم تكن قادرة على النمو والازدياد قرّة وتفوذاً من دون 
إعلان". 
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"صحيح. فقد عرفت جمعيّة غاليلير عام 1630» وراح بالتالي العلماء من أنحاء 
العالم كافة يقومون برحلات سريّة إلى روما على أمل أن ينضمُّوا إلى الطبيقة 
المستنيرة... وأن يفوزوا بفرصة للنظر عبر مقراب غاليليو والاستماع إلى أفكار هذا 
المعلّم. ولكن وللأسف الشديدّ» وبسبب سريّة الطبقة المستنيرة التامّة» لم يستمكن 
العلماء الوافدون إلى روما من معرفة مكان انعقاد الاجتماعات أو الأشخاص الذين 
كان بإمكافهم أن يتحدثوا إليهم ويسألوهم عن هذا الموضوع من دون أن يعرضوا 
حياتهم للخطر. صحيح أن الطبقة المستنيرة كانت بحاجة إلى أعضاء جدد؛ إلا أنها 
لم تكن أيضاً قادرة على انحازفة بسريّتها من خلال إعلائما عن أمساكن تواجدها 
وتجئعها". 7 5 0 

عبست فيتوريا قائلة: يبدو هذا كله أشبه بوضع من دون حل". 

"بالضبط. معضلة ذات حدّين, إذا صم التعبير". 

"وما الذي فعلوه إذا؟". 

| جما أنمم كانوا علماء» درسوا الوضع ووحدوا له حلاً؛ وقد كان في الواقع 

حلا رائعا. فقد وضعت الطبقة المستنيرة شيئا أشبه بخريطة حاذقة لإرشاد العلماء 
إلى ملجأهم". 

فجأة بدت فيتوريا شكاكة بعض الشيء» وأبطأت مشيتها قائلة: "حريطة؟ 
يبدو هذا غاية في الطيش. فماذا كان ليحدث لو وقعت نسخة عنها بأيد غير 
ملاكمة...". 1 

"هذا مستحيل”) قال لانغدون. فلم تكن هناك أي نسخعنها ولا في أي 
مكان. فهي في الواقع لم تكن خريطة من النوع الذي يمكن رسمه على الورق» إذ 
أنما كانت هائلة الحجمء كما وأنما كانت كناية عن سلسلة أشياء وأشكال موزّعة 
في المدينة". 

أبطات فيتوريا مشيتها أكثر فأكثر قائلة: "أتقصد أنما كانت كناية عن أسهم 
مطليّة على الأرصفة؟". 

"شيء من هذا القبيل؛ أجلء إإما أكثر حذاقةٌ وسريّة. فقد كانت الخريطة 
كناية عن سلسلات من الرموز السريّة المورّعة بحذاقة في مواقع عامّة في أرجاء 
المدينة كاقة. فكان كل رمز يقود إلى التالي... فالتالي... وهكذا دواليك... على 
شكل سلسلة تؤدّي في النهاية إلى مخبأ الطبقة المستديرة". 
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راحت فيتوريا تحدّق فيه شزراً قائلة: "لقد كان الأمر أشبه بعمليّة بحث عن 
لكر" 0 

ضحك لانغدون ضحكة حافتة قائلاً: "نوعاً ما. لقد أطلقت الطبقة المستنيرة 
على سلسلة رموزها تلك اسم طريق التنوّر» وبالتالي فإن أي شخص كان يريد 
الالتحاق بالجمعية كان عليه أن يتبع هذه السلسلة حين النهاية كنوع من اختبار". : 

"ولكن لو كان الفاتيكان يريد أن يعثر حقاً على الطبقة المستنيرة» أنا كات 
قادراً ويكل بساطة على اثباع سلسلة الرموز تلك ؟” قالت فيتوريا. 

"كلا. فقد كانت الطريق حفيّة. أحجية موضوعة على ثر أن بعض النساس 
فقط قادر على تعقّب الرموز واكتشاف الموقم الذي كانت كنيسة الطبقة المستنيرة 
عحيأة فيه. والمقصود من هذه الخريطة كان نوعا من الاختبار أو التحضير إذ أفهم لم 
بضعوا هذه الخريطة كتدبير أمي فحسب» إنما كوسيلة غربلة أيضاً للتاكد من 
وصول أذكى العلماء فقط وأكثرهم دهاء إلى هذا الباب دون سواهم'. 

"أنا لا أصدق هذا الكلام. ففي القرن السادس عشرء كان رجال الدين مسن 
أكثر الرجال ثقافة في العالم. وإن كانت هذه الرموز موضوعةٌ كما تقول في أماكن 
عامّة» لكان بعض أعضاء الفاتيكان قد اكتشفوا أمرها". 

"بالتأكيد", قال لانغدون: "إنما هذا لو كانوا على عل بوجودها. إلا أنهم ف 
الواقع؛ لم يكونوا على عل بماء ولم يشعروا حين بوحودهاء وذلك لأن الطبقة 
المستنيرة قد وضعت هما تصاميم ما كان رجال الدين ليشكُوا بعاهيّيها. فقد 
استخدمت في تصاميمها تلك أسلوباً يُعرف في علم الرموز بأسلوب الإخفاء". 

"تقصد بذلك أسلوب التمويه". 

ذهل لانغدون بسعة معلوماتها: "تعرفين إذن هذا المصطلح". 

"عدم نجه لبسمتمونص" » قالت بالإيطاليّة. إنها في الواقع أفضل وسائل الطبيعسة 
الدفاعية. حاول إن استطعت أن تتعرّف إلى مكة بوقيّة وهي تسبح عمودياً وسط 
عشب البدخر, 

"حسناً" » قال الانغدون. فقد استخدمت إذن الطيقة المستئيرة المبدأ نفسه إذ 
أنها استنبطت رموزاً مبتذلة ومألوفة بالنسبة إلى الستارة الخلفيّة لمدينة روما القديمة. 
فهي لم تكن قادرةً على استخدام لا الرموز الي يمكن قراءقا من المهتين» ولا 
الرموز العلميّة» لأن العمليّة قد تصبح بذلك شديدة الوضوح. لذا فقد استدعت 
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أحد الفنانين وهو ينتمي إلى الطبقة المستنيرة» وهو نفسه ذاك العبقري الممهول الذي 
وضع نا رمزها الذي يمكن قراءته من الجهتين» وطلبت منه أن ينحت لما أريعة 
تماثيل". 

"تقاثيل حاصّة بالطبقة المستئيرة؟". 

"أجل» تمائيل تنضمّن نين هادييّن اثنيّن فقط. أوَهماء أنه يتعيّن على تلك 
المنحوتات أن تكون شبيهة بسائر التماثيل والأعمال الفنيّة الموجودة في روما... فلا 
يشلك بالتالي الفاتيكان باحتمال أن تنتمي إلى الطبقة المستئيرة". 

"فنّ دي إذن". 

أومأ لانغدون برأسه شاعراً بشيء من الحماسة» فراح يتكلم بسرعة أكبر الآن. 
"أمّا ثانيهما فهو أنه كان ينبغي على المنحوتات الأربعة تلك أن تكون لديها مواضيع 
محدّدة جداً. فينبغي على كل منحوتة أن تشير إلى أحد عناصر العلم الأربعة". 

"عناصر أربعة؟" قالت فيتوريا: "هناك ما يفوق الكة". 

"هذا صحيح» إها ليس ف القرن السادس عشر" ذكّرها لانغدون قائلاً: "فقد 
كان الخيميائيون القدماء يظنون أن الكون بأسره مؤلّف من موادٌ أربعة ألا وهي» 
التراب والهواء والنار والمياه". 

وقد كان لانغدون يعلم أنَّ الصليب البدائي كان الرمز الشائع للعناصر الأربعة 
- أربع أفرع ترمز إلى التراب والمهواء والنار والمياه. وبالإضافة إلى ذلسك أيضاء 
كانت توجد عبر التاريخ عشرات المظاهر الرمزية للتراب والمواء والثار والمياه - 
كدورات الحياة الفيثاغوريّة نظريّة هونغ فان الصينية» ومبادئ كارل جانغ الأنثويّة 
والذكريّة: وربعيّات دائرة البروج» حي أن المسلمين أنفسهم كانوا يجلّونَ العناصر 
القديمة الأربعة... على الرغم من أن هذه الأخيرة كانت عرف في الإسلام بالدوائر 
والغيوم والبرق والأمواج". ومع ذلك» إفقد كان استخدام هذه العناصر الطبيعية 
الأربعة بالنسبة إلى لانغدون عرفا حديثا يُشعره بالقشعريرة - إذ حئ المراحل 
السريّة الأربعة الضرورية والأساسية للالتحاق النهائي والتام بعضوية الماسونية هي: 
التراب والمهواء والنار والمياه. 

بدت فيتوريا محتارةً ثم قالت: "نحت هذا الفنان الذي ينتمي إلى الطبقة 
المستنيرة أربعة تحف فنيّة تبدو دينيّة في الظاهر ولكنها في الواقع ترمز إلى التسراب 
والهواء والنار والمياه؟". 
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"بالضبط"» قال لانغدون» مستديراً بسرعة» وصاعداً جادَة امصنامه5 هذل 
باتجاه الأرشيف. "وهكذا امتزجحت هذه القطع الفنيّة يبحرٍ من الأعمال الدينية 
الفنية المنتشرة في أرحاء روما كاقة. وبعد ذلك وبتقدهها هذه الأعمال الفنيّة على 
نحو بحهول المصدر إلى كنائس محدّدة» وباستخدامها نفوذها السياسيء سهلت 
الجمعية عمليّة وضع هذه التحف الفنية الأربع في كنائس أربع اختارتما بعناية مسن 
بين سائر كنائس روما. وقد كانت بالطبع كل قطعة فنيّة.مثابة علامة تشير سيرًا إلى 
الكنيسة التالية... حيث كانت العلامة التالية بانتظارهم. وهكذا جحت فكرة 
سلسلة الإشارات المتخقّية تلك وراء الفن الديي. وف حال تمكّن أحد المرشحين 
للالتحاق بالطبقة المستنيرة من العثور على الكنيسة الأولى وعلى التمثال الذي يشير 
إلى الأرض» فقد يتمكن بالتالي من متابعة هذه السلسلة» مروراً بالتمثال الذي يشير 
إلى الهواء... وبذاك الذي يشير إلى النار... فذاك الذي يشير إلى الميساه... إلى أن 
يصل في فهاية المطاف إلى كنيسة التتور". 

هنا بدت فيتوريا وكأنما لم تعد تفهم شيئاً على الإطلاق: "وهل لهذا كله 
علاقة بالقبض على القاتل السفاك الذي ينتمي إلى الطبقة المستنيرة؟". 

ابتسم لانغدون لاعباً ورقته الكبرى والحاسمة: "أحلء بكل تأكيد. ففي 
الواقع» لقد أطلقت الطبقة المستنيرة على هذه الكنائس الأربعة تسمية جدّ ممّزة ألا 
وهي, مذابح العلم". 

عبست فيتوريا قائلة: "أنا آسفة» ولكنّ هذا كله لا يع شيك" ثم توقفت 
فجأة وصرحت: "مذابح العلم؟ القاتل السقاك. لقد حذّر بأن الكرادلة سوف 
يكونون بمثابة ذبائح طاهرة وعفيفة على مذابح العلم!". 

ابتسم لها لانغدون: "الكرادلة الأربعة والكنائس الأربع ومذابح العلم الأربعة". 

بدت فيتوريا مذهولة: "أتريد أن تقول بكلامك هذا أن الكنائس الأربع حيث 
ستتم تقدمة الكرادلة كذبائح هي الكنائس الأربع نفسها الي تشير إلى درب التنور 
القديم؟". 

"أظنّ ذلك» أحل". 

"ولكن قد يعطينا لفان هذه الإشارة؟". 

و لا" أجحاب لانغدون: "ني الواقع» قليلون هم علماء التاريخ الذين يعلمون 
بشأن هذه المنحوتات» وأقل منهم حق هم الذين يؤمنون بوحودها. وعلاوةٌ على 
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ذلك؛ فقد ظلّت مواقع هذه المنحوتات سريّة لمدّة أربعماية عام. فلا شلكٌّ بالتالي في 
أن الطبقة المستنيرة سوف تحفظ هذا السر لخمس ساعات أخرى. على أي حال؛ 
فهي لم تعد بحاحة إلى درب التنوّر بعد الآن» ولا شلك في أن مخبأهم السري قد 
زال منذ زمن بعيد. فهم يعيشون حالياً في العالم العصري» ويجتمعون في المصارف 
والمطاعم وحصص الغولف الخاصّة. ولكنهم يريدون الليلة الإفشاء عن أسرارهم 
كافة . فهذه هي لحظتهم المنتظرة. الحظة كشف النقاب عن أسرارهم وخفاياهم مم 

غير أن لانغدون كان يخشى أن تتميّر عملية الإفشاء وكشف النقاب عن 
أسرارهم تلك بتناسق وتمائل كان الم يأت بعد على ذكرهما. الوسومات الأربعة. 

في الواقع» كان القاتل قد قسم بأنّ كلا من الكرادلة الأربعة سوف يتم وسمه برمزٍ 
مختلف عن الآحرء وذلك دلالة على صحّة الأساطير القديمة, بحسب قول القاقتل 
وأسطورة الوسومات الأربعة الي يمكن قراءتها من كلا اللحهنيّن قديمة بقدم الطبقة 
المستنيرة نفسها: تراب وهواء ونار ومياه - أربع كلمات موسومة بتناسق وتماثل 
بارعيّنء تماماً ككلمة امهسنتصداا1. 3 الكرادلة الأربعة سيوسّم بعنصر مسن 
عناصر العلم القديمة. أمّا الشائعة الي كانت 3 تقول إن الوسومات الأربعة سوف 
تكون في اللغة الإنكليزية عوضاً عن الإيطالية فقد ظلت محور جحدل 0 فقد 
كانت في الواقع اللغة الإنكليزية تبدو لهم امحراقاً حُرافيًاً عن لغتهم الأم... 
لم تكن الطبقة المستنيرة لتقوم بأي شيء جزافاً. 

استدار لانغدون وراح يصعد الطريق الآحُرّي المؤدي إلى مب 5 
وراحت تتراءى له عندها صور شنيعة ومروّعة. كانت مؤامرة الطبقة المستنيرة 
ككل قد بدأت تكشف عن عظمتها الطويلة الأناة. ففي الواقع» كانت الجمعيّة قد 
أحذت على نفسها عهداً بأن تبقى صامتة طالما كان ذلك ضرورياًء مستقطبة في 
غضون ذلك ما يكفي من السلطة والنفوذ لكي تعود وتظهر من جديد على الملا 
من دون خحوفء وتحتل موقعها امحدد» وتناضل من أجل قضيّتها في وضح النهار. 
فهي لم تعد ترغب في التخفي والاختباء» إنما تريد على العكس أن تعرض سلطاتهاء 
وأن تثبت حقيقة الأساطير والخرافات التآمريّة. لقد كانت الليلة بالنسبة إليها مثابة 
صدمة إعلاميّة ضخحمة عالميّة وشاملة. 

قالت فيتوريا: "ها قد وصل الحارس الذي سيرافقنا". فرفع لانغدون نظره ورأي 
حارسا سويسريا يعبر مسرعا إحدى المرجات المتاححمة لمما متّجها نحو الباب الرئيس 
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وعندما رآهما الحارس» توقف فجأة وراح يحدّق فيهما وكأنه كان يخال نفسه 
يهلوس. ثم استدار من دون أن ينبس ببنت شفة وأخترج جهازه اللاسلكي. راح 
بعد ذلك الحارس يتحدّث بالحاح إلى الشخحص الذي عند الطرف الآخر من الخط» 
وكأنه كان يشكٌ في صحّة ما كان قد طلب منه أن يفعل. وصحيح أن الصوت 
العالي والغاضب الخارج من الجهاز كان مُطلسماً وغير واضحء إلا أن رسالته 
كانت واضحة. فانقبض الحارس وأعاد جهازه إلى جيبه ثم استدار نحوهما من جديد 
وهو يرمقهما بنظرة ملؤها الغضب والاستياء, 

وفيما كان الحارس يقودهما إلى داخخل المبى» ل يتفوه أي منهم بكلمةر 
احتازوا أربعة أبواب فولاذية» ومدخليّن يُفتحان بعفاتيح خاصّة» ثم نزلوا سلما 
طويلاً وصولاٌ إلى ردهة مقفلة بقفلين توافقيين. وبعد أن مرّوا بسلسلة من الأبواب 
الإلكترونيّة العالية التقنية؛ وصلوا في ماية المطاف عند آخخر رواق طويسل مارج 
مجموعة من الأبواب المزدوحة الكبيرة المصنوعة من نحشب السنديان. فتوقف 
الحارس ونظر إليهما بحدداً ثم انجه متمتماً نحو علبة معدنية كانت معلقة على 
الخائط. ففتح العلبة ومدّ يده إلى داخلها ثم ضغط على نظام شفري. عندهاء طنّت 
الأبواب أمامهم وُتحت على مصراعيها. 

استدار عندئل الحارس وتكلّم إليهما للمرّة الأولى قائلاً: "ية يقع الأرشيف لف 
هذا الباب ١ه‏ طعي )1 نكن العا رس د ام افر سس ان دي 
أعمالاً أخرى أقوم بها". 

"سوف تذهب؟" سألت فيتوريا. 

"لا يحق لأفراد ا حرس السويسري الدخول إلى الأرشيف السري. وأنتما هنا 
فقط لأن قائدي قد تلقّى أمراً مباشراً من السكرتير البابوي الخاص بالسماح لكما 
بالدحول". 

"ولكن كيف سنخحرج بعد ذلك من هنا؟". 

"لن تواحهوا في ذلك أي صعوبة» إذ أن الأجهزة الأمنية هنا أحاديّة الاتجاه. 
ويهذا ختم الحارس حديثه معهما مستديراً بسرعة ونخارجاً من الرواق. 

قامت فيتوريا عندها بتعليق ماء غير أن لانغدون لم يعرها أي اهتمام. فقد 
كان يركّر على الأبواب المزدوحة أمامه» متسائلاً ما هي الأسرار المدفونة 
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على الرغم من أن السكرتير البابوي كارلو فنتريسا كان يعلم أن ليس لديه 
متّسع كاف من الوقت» إلا أنه راح يشي ببطء. فقد كان بحاحة إلى أن يختلي 
بنفسه لكي يتمكّن من إعادة استجماع أفكاره قبل مواجهة الأمر الواقع والبدء 
بالصلاة الافتتاحيّة. لقد كان هذا كثيرا. وفيما كان يترل وحده الجناح الشمالي» 
كانت وطأة الأيام الخمسة عشر الماضية تثقل كاهله. 

فهو كان قد أدّى واحباته ومسؤولياته المقدّسة على أكمل وحه. 

فوفقاً للتقاليد الفاتيكانية» كان السكرتير البابوي الخاص وبعد وفاة البابا قد 
أكّد شخصيًاً موت هذا الأخير بوضعه أصابعه على شريان البابا السّباتي للاستماع 
إلى نفسه» ثم نادى البابا باسمه ثلاث مرّات. وكان القانون يمنع تشريح المشة 
لتحديد سبب الوفاة. بعد ذلك» أغلق غرفة نوم البابا بإحكام» وأتلف خاتم صسيّاد 
السمك البابوي» وحطّم القالب الذي كان يُستخدم لصناعة الأختام الرصاصيةء 
وقام بالترتيبات اللازمة كلها لمراسم الدفن» وبعد الانتهاء من هذا كله يدا 
بالتحضيرات اللازمة من أجل الخلوة الانتحابية. 

"الخلوة الانتخابية"؛ راح يفكر بينه وبين نفسه. "الصعوبة الأخخيرة". كانت في 
الواقع هذه من أقدم التقاليد المسيحيّة. وفي أيامنا هذهء أصبحوا ينتقدون هذه 
العمليّة بقولهم عنها إنها بانت قديعة الطراز» وذلك لأنهم أصبحوا يعرفون مسبيقا 
النتيجة الى سوف تؤول إليها الخلوة - فقد أصبح الأمر في الواقع أشبه بتقليد 
سحيف مثير للسخخرية أكثر منه بعمليّة انتخابية. غير أن السكرتير البابوي الخخساص 
كان يعلم أن هذا كله ليس سوى سوء فهّم. فالخلوة الانتخابية ليست عمليّة 
انتخحابية» فا هي في الواع تقليد لدم وي تعقل بموسبه السلطة من شخص إلى 
آخخر. لقد كان هذا التقليد خالدا سرمدياً. .. السريّة وقصاصات الورق المطويّة 
وحرق أوراق الاقتراع» ومزج مواد كيميائية قديمة وإشارات الدحان. 

وفيما كان السكرتير البابوي الخاص يقترب من مفصورة غريغوريوس الثالث 
عشرء راح يتساءل إن كان الكاردينال مورتاق قد أصيب بالذعر أم بعد. فلا شك 
فِ أن هذا الأخير قد لاحظ غياب الكرادلة الأربعة النخبة. فمن دوم قد تقدوم 
العملية الاقتراعية الليل بطوله. ثم عاد السكرتير البابوي وطمأن نفسه مفكرا أففا 
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كانت حقّاً لفكرة سديدة تعيين مورتاي ليحتل منصب الناحب الأعظم. فقد كان 
هذا الرحل يتميّر بتفكير حرّء وكان بالتالي قادرا على التعبير عن آرائه بحريّة تامّة؛ 
وف الحقيقة» فقد تكون الخلوة الانتخابية الليلة بحاحة إلى قائد فعلي أكثر من أي 
وقت مضى. 

وعندما وصل السكرتير البابوي الخاص إلى أعلى بيت السلّم الملكي» ؛ شسعر 
وكأنه واقف عند حافة حياته. فحىّ من فوق كانت تتناهى إلى مسمعه دمدامة 
الحركة في الكابيلاً السّستينية تحته - ثرئرة قلق واضسطراب 165 كاردينالاً. ثم 
بح به ا "بل معة وواحد وسنّون كاردينالاً". 

شعر السكرتير البابوي الخاص للحظة وكأنه يهبط عمودياً نحو حهتم. نان 

يصيحون وألسنة النار تبتلعه» والسماء تمطر دما وححارة. 

وفجأةً عم الصمت في كل مكان. 

#0 0# 

عندما استيقظ الطفل» كان قد أصبح في الجنّة. كل شيء من حوله كسان 
ناصع البياض. كان النور باهرا ونقياً. وعلى الرغم من قول السبعض إنه مسن 
المستحيل على فين في العاشرة من عمره أن يدرك معين امْنّة» إلا أن كارلو فنتريسا 
الشاب أدرك معن الجنّة كل الإدراك. لقد كان في المئّة لتوه. وأين ثُراه يريد أن 
يكون أيضاً؟ فحين خلال السنوات العشر القصيرة الي أمضاها كارلو على الأرض» 
شعر هذا الأخير بعظمة الله - دوي المزامير والقبب الشاهقة وأصوات غناء وترنيم 
والزحاج الملرّن الذي يومض ذهباً وبرونزً. لقد كانت مارياء والدة كارلق 
تصحبه إلى القدّاس يومياً. فقد كانت الكنيسة متزله. 

"لماذا نأي إلى القدّاس كل يوم؟" سأل كارلو أمّه من دون أن يبدو مزعوحاً 
من هذا الوضوع :غلن الإطلاق. 

"لأني قد وعدت الله بذلك"» أحابته قائلة: "والوعد إلى الله هو أهم وعد على 
الإطلاق. إياك ألا تفي يوماً بوعدك إلى الله" 

فوعدها كارلو بأنه لن يقدم على عمل كهذا أبداً في حياته. لقد كان يحب 
أمّه أكثر من أي شيء آخر في العالم» كانت ملاكه الحارس» ح أنه كان يناديها 
أحيانا بماريا المباركة» مع العلم أنها لم تكن تحب ذلك على الإطلاق. كان يركسع 
معها وهي تصلّي» ويروح يتدشق رائحة بشرتها الحلوة» ويصغي إلى همس صوتا 
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وهي تصلّي: "السلام عليك يا مريم» يا أمّ الله... صلّي من أجلنا نحن الخطأة.. 
الآن وفي ساعة موتنا". 

"أين والدي؟” سأل كارلو أمّه على الرغم من معرفته أن والده قد توي قبل 
ولادته. 

وكانت أمه دائماً تجيبه قائلة:"الله هو والدك الآن. أنت ابن الكنيسة". 

وكان كارلو يحب ذلك. 

ثم تعود وتقول له: "كلما شعرت بالمنوف تذكّر أن الله هو والدك الآن» وهو 
سوف يحرسك ويحميك إلى الأبد. يحتفظ لك الله.بمشاريع كبرى وعظيمة:» يا 
كارلو". وكان الصيّ يعلم أنما على حقّ. فهو كان قد بدأ يشعر بالله يسري في 
دمه وعروقه. 

دم 

تمطر السماء دماً! 

أدرك كارلو عندما أطفئت الأنوار الباهرة أن جنّته كانت في الواقع وحدة 
العناية الفائقة في مستشفى القديسة كلارا الذي يقع ارج باليرمو. فكان هو 
الناحي الوحيد من التفجير الإرهابي الذي طال إحدى الكابيلات حيث كان وأمّه 
يحضران القدّاس في أحد أيام العطلة. سبعة وثلاثون شخصا لقوا يومها حتفهمء 
والدته واحدة منهم. وأطلقت حينذاك الصحف على بحاة كارلو تسمية "أعجوبة 
القديس فرنسيس". في الواقع» وقبل لحظات قليلة من وقوع الانفجارء كان كارلو 
ولأسباب مجهولة قد ترك أمّه وتمرأ على دحول فجوة آمسة كانت في إحدى 
جدران الكابيلاً لكي يتأمّل فيها نسيحاً مزداناً برسوم تروي قصة القديس 
فر نسيس. 

"الله هو الذي ناداني إلى هناك"؛ قال بينه وبين نفسه. "أراد أن ينقذي". 

كان كارلو يهذي بألم. فهو لا يزال قادراً على رؤية أنه كيف ركعت عند 
لمقعد الخشبي وأرسلت له قبل في المواء» ثم كيف أن رائحة بشرها الحلوة قد وآّت 
فجأةٌ بفعل ذاك الارتحاج المدوّي. كان لا يزال يشعر بعرارة شر الإنسان. راح الدم 
يسيل من كل مكان. دم أَمّه! ماريا المباركة! 

كانت أمّه قد قالت له ذات مرّة: "سوف يحرسك الله ويحميك إلى الأبد". 
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ولكن أين هو الله الآن! 

وبعد ذلك» وتثبيتاً على صحّة كلام أمّه وصل أحد رحال الدين إلى 
المستشفى, وهو لم يكن رحل دين عاديّ إنما كان أسقفاً وصلّى على كارلو. 
أعحوبة القديس فرنسيس. وعندما استعاد كارلو صحّته وعافيته» قام الأسقف 
بالترتيبات اللازمة كلها لكي يُسمح لكارلو بالإقامة في دير صغير تابع إلى 
الكاتدرائية الي كان يرأسها. 

وعاش كارلو وتعلّم مع الرهبان. . حي أنه أصبح يخدم في الكنيسة قداديس 
ذاك الأسقف الذي كان يتولى الوصاية عليه الآن. ثم اقترح الأسقف على كارلر 
بأن يلتحق بإحدى المدارس الرسميّةء إلا أن كارلو قد رفض. فهو كان سعيداً جد 
في متزله الديد هذاء إذ أنه كان الآن قد أصبح حقّاً يعيش في بيت الله. 

كل ليلة» كان كارلو يصلّي على نيّة أمه. 

وهو كان دائماً يفكّر في نفسه قائلاً: "لا بد من أن يكون الله قد أنقذني 
لسبب معيّن. ولكن ماذا تراه يكون هذا السبب؟". 

وعندما بلغ كارلو السادسة عشرة من عمره؛ أصبح جيرا بحكم القسانون 
الإيطالي إلى تكريس عامين من عمره للخخدمة العسكرية الإحبارية. غير أن الأسقف 
قال له إنه إن التحق بأحد المعاهد اللاهوتيّة فقد يُعفى من الخدمة العسكرية 
الإحبارية تلك. وأحاب حينذاك كارلو الكاهن بأنه كان ينوي فعلاً الالتحاق بأحد 
المعاهد اللاهوتية» ولكنه يتعيّن عليه أولاً أن يدرك تماماً معي الشرّ. 

ولكن الأسقف لم يفهم حينها قصده. 

فشرح له كارلو وجهة نظره قائلاً: إنه إن كان سوف يمضي حياته كلها في 
الكنيسة حارباً الشرّء فيتعيّن عليه أولاً أن يدرك معن هذا الأخير جيّداً. وبالعالي» 
فهو م يجد مكاناً آخر يدرك فيه جيّداً معيى الشر أفضل مسن المسيش. فاببيش 
يستخدم الأسلحة والقنابل» والقنبلة هي الي قتلت أمه المباركة! 

حاول الأسقف أن ينصحه بالعدول عن فكرته هذه إلا أن كارلو كان قد 
عقد العزم على ذلك. 

"انتبه إلى نفسك» بيّ"؛ قال الأسقف. "وتذكر أن الكنيسة سوف تكون 
بانتظارك عندما تعود". 

وكان العامان اللذان أمضاهما كارلو في الخدمة العسكرية بغيضين ومروعين. 
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فطفولته كانت طفولة صمت وتأمّل» في حين أنه لم يكن ليجد في الحيش ولو لحظلة 
هدوء واحدة للتأمّل. ضجيج متواصل ولامتناه. . آلات ضخمة وهائلة الححم في كل 
مكان. ولا أي لحظة هدوء وسكينة. وصحيح أن الحنود كانوا يذهبون إلى القدّاس مرّة 
في الأسبوع. ولكنّ كارلو لم يكن ليشعر بوحود الله في أي من زملائه المنود. فعقولهم 
كانت ممتائة بالفوضى والتشوّش يمكان أنهم كانوا عاجزين عن رؤية الله. 

كره كارلو حياته الخديدة تلك وكان يريد العودة إلى دياره» إلا أنه عاد وقرّر أن 
يتابع مسيرته هذه ويتحمّل مشقاتا حى النهاية. فلا يزال يتعيّن عليه إدراك معن الشرّ. 
ورفض أن يخدم على الأسلحة لذا علّمه رجال الميش قيادة إحدى طائرات الهليكوبتر 
الطبيّة. وكان كارلو يكره الضجيج والرائحة اللذيّن ينبعثان من الهليكوبتر» ولكن هذه 
الأخيرة كانت باعتقاده تخوّله على الأقل الطيران في السماء والاقتراب من ابئّة حيث 
كانت أمّه. ودُعر كارلو عندما أخبروه بأن تدريبه على الطيران هذا يسستوجب عليه 
أيضاً أن يتعلّم كيفيّة المبوط بالباراشوت. ولكن لم يكن لديه خيار آخر. 

ققال عندها لنفسه: "سوف يتولى الله أمر حمابي". 

وكان أول هبوط له بالباراشوت يثابة التجربة البدنيّة الأكثر يمحة وإثارةٌ في 
حياته. فقد كانت أشبه بالطيران مع الله وهو لم يكن ليكتفي بما كان يج ده في 
طيرانه هذا فوق سطح الأرض... من سكينة... وطوفان... ورؤية وحه أمّه في 
كتل السحاب البيضاء المتدحرجة مثل الموج. "يحتفظ لك الله .مشاريع عظيمة. يا 
كارلو". وعندما انتهى من الخدمة العسكريّة عاد كارلو والتحق بالمعهد اللاهوتي. 

وقد مرّ على ذلك الآن ثلاثة وعشرون عاماً. 

والآن» وفيما كان كارلو فنتريسا ينزل بيت السلّم الملكي» حاول أن يفهم 
تسلسل الأحداث الذي قاده نحو مفترق الطرق المتشابك هذا. ثم عاد وقال لنفسه: 
"انزع الحنوف من قلبك» وسلّمٍ هذه الليلة لله". 

أصبح بإمكانه الآن رؤية باب الكابيلاً المنّستينية البرونزي العظيم يحرسه أربعة 
حراس سويسريون. ففتح الحراس الباب على مصراعيّه؛ فاستدار رأس كل مّن كان 
في الداحل. راح السكرتير البابوي الخاص يحدّق في الأثواب السود والأحرمة 
الحمراء بي كانت أمامهء مشركا ما كانت للشاريع ان يمتفظ ها لله ه. فقد كان 

في الواقع مصير الكنيسة برمّتها قد وضع بين يديه. فصلب السكرتير البابوي يده 

على وجهه واحتاز عتبة الباب. 
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كان غانئر غليك مراسل محطّة ال ب. ب. س التلفزيونية جالساً يتصسبب 
عرقاً في العربة التابعة للمحطة المتوقفة عند الطرف الشرقي لساحة القديس بطرس» 
لاعنا ساعة تعيينه هذه المهمّة. صحيح أن التقويم الشهري الأولي لعمل غليك كان 
حافلاٌ بالتقدير والمديح - شاب بارع في عمله, ذكيّ وحدير بالثقة - إلا أنه كان 
هنا ف مدينة الفاتيكان يغطي حدثاً سخيفاً: "الانتخابات البابوية". ثم عاد وذكر 
نفسه بأن العمل كمراسل صحفي نْحطّة ال ب. 2 س يتطلب مصداقيّة اقيّة أكبر 
بكثير من حشو الكلام السحيف والتافه الذي كان يقدّمه لجريدة ط1)5م8 ع1“ 
”781116 (الثرثار البريطاي). ولكن وعلى الرغم من هذا كله فلم تكن في الواقع 
هذه الفكرة الي كان قد كرما في ذهنه عن العمل كمراسل صحفي 

قل شرن بن ع قد اسح ل لي فكل 
ما كان عليه فعله هو الحلوس هنا وانتظار بجموعة من العجزة لكي ينتخبوا عجوزاً 
آخر زعيماً تاليا لهم ثم الترحمّل من العربة وتسجيل تقرير حي مدّته حمس عشرة 
ثانية يكون الفاتيكان ستارته الخلفية. 

رائع. 

لم يكن غليك قادراً على استيعاب فكرة أن ال ب. ب. س لا تزال إلى 
اليوم ترسل مراسليها الميدائيّين لتغطية حدث لسخيف كهذا. ففي الواقع» لا وجود 
هنا الليلة للشبكات التلفزيونية الأميركية؛ وهذا لأن هؤلاء الشبان قد أقدموا على 
عمل ذكيّ فعلاً. فقد شاهدوا تقرير ال سي. أن. أن واختصروه ثم صوّروا 
تقريرهم "الحي" " أمام شاشة زرقاء وأخمذوا من الأرشيف صورة للفاتيكان وركبوها 
على الستارة الخلفيّة لتقريرهمء فبدا هذا الأخير واقعياً معة في المثة, حن أن محطّة 
ال 1452180 قد استحدمت داخحل أستديوهاتها آلات تصطنع المطر والهواء وذلك 
لكي تضفي على تقريرها المزيد من الواقعيّة. فالمشاهد في أيامنا هذه لم يعد يسعى 
وراء الحقيقة» إنما وراء التسلية والترفيه. 

ثم راح غليك يحددّق عبر حاحب الريح وشعر للحظة بالمزيد من الإحباط. فقد 
ظهر أمامه جبل مدينة الفاتيكان الإمبريالي متشاعفا كتذكير موحش هما قد يؤول 
إليه العزم من ! إنحازات عظيمة ومهمة. 
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وراح بعد ذلك يتساءل بصوت عال قائلاً: "وأنا ما الذي أبحرته إلى الآن في 
حياتق؟ لا شيء". 

"فلم لا تستسلم إذا؟!" قالت له امرأة من الخلف. 

فانتفض غليك مذعوراء إذ أنه كاد ينسى أنه لم يكن وحده في العربة 
استدار نحو المقعد الخلفي حيث كانت المصوّرة شينيتا ماكري حالسة بصمت 
تنظف نظاراتها. كانت شينيتا زَييّة مع أنما كانت تفضلٍ الأفارقة الأميركيين» 
بليدة بعضٍ الشيء إنما داهية الذكاء. لقد كانت عصفوراً غريبا كان غليك يحبهاء» 
وكان قادراً بكل تأكيد على الاستفادة من صحبتها. 

"ما المشكلة» يا غانث؟" سألت شينيتا. 

"ما الذي نفعله هنا؟". 

فأحابته وهي تمسح نظاراتها قائلة: "نشهد على حدث عظيم ومثير للاهتمام".ي 

"رجال عجزة محتجزون في الظلمة؛ أتعتبرين هذا حدثا عظيما ومثيرا 
للاهتمام؟", 

"أنت تعلم أنك ذاهب إلى جهنّم لا محالة» أليس كذلك؟". 

"أنا هناك الآن". 

"قل لي» ما بكَ؟" تخاطبه وكأفها أمّه. 

"أشعر برغبة كبيرة في أن تفارقي صف المميزة". 

"كنت تكتب لصحيفة ال 18168 و86 (الثرثار البريطاني)". 

"أحل» ولكي لم أكتب شيا ذات أهميّة ُذكر". 

كيف تقول هذا؟ فقد سمعت أنكٌ كتبت مقالة أثارت ضجّة كبيرة حول 
الحياة الجدسيّة السريّة للملكة مع ناس من كوكب آخخر". 

"شكرا". 

"حسناء ولكنّ الأمور في طور التحسّن الآن. فها أنت الليلة سسوف تظهر 
ولأوّل مرّة في حياتك على التلفزيون لمدّة حمس عشرة ثانية". 

فهمهمٌ غليك همهمة سخرية واستتكار. فهو كان يعلم مسبقاً ماسوف 
يكون تعليق منسّق الأخبار على تقريره هذا. "شكراً لك يا غانثر» تقرير راع 
حقاً". ثم سوف يدير عييْه منتقلاً إلى نشرة الأحوال الحويّة. "كات ينبغي علي أن 
أجرّب تأدية عمل المنسق الإخخباري". 
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فضحكت عندئذ ماكري قائلة: "مكذا من دون أن تكون لديك أي خبرة في 
هذا المحال؟ وبلحيتك هذه؟ إنسّ الأمر". 

فمرّر غليك عندئذ يديه على كومة الشعر الأحمر على ذقنه قائلاً: "أظنّ أفا 
تمعلي أبدو ذكي". 

ثم رن فجأةً هاتف العربة الخلويّ مقاطعاً ولحسن الحظٌ غليك عن السخنافات 
الي كان قد بدأ يتفرّه بما. "ريما قد يكون هذا قسم التحريسر" . قال متفائلاً. 
"أتظنينهم يريدون تقريرا عن غير المستجدّات 9 

"حول هذه المسألة؟" قالت ماكري ضاحكة. "أنت تحلم كثير". 

رد غليك على الهاتف بصوت أحشّ ومثير كصوت مذيعي التلفزيون قائلاً: 
"غائثر غليك» ب. ب. سء مباشرةٌ من مديئة الفاتيكان". 
7 كان الرجل عند الطرف الثاني من المخنطٌ يتميّر بلغته العربية الثقيلة فقال: "اصغ 
إلي جيّدا. أنا الآن على وشك أن أغيّر لك بحرى حياتك". 
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لانغدون وفيتوريا واقفان وحدهما مارج الأبواب المزدوجة المودّية إلى السرم 
الداحلي للأرشيف السريّ. كان الديكور الذي يطغى على صف الأعمدة كناية 
عن مزيج متنافر من السجادات المعلقة على الحدران فوق أرضيّة رعاميّة ووسط 
كاميرات أمنية لا سلكيّة تحدّق نحو الأسفل من خلف ملائكة جميلة منحوتة في 
السقف. ظنّ لانغدون نفسه في عصر النهضة الأوروبية العقيمة. وحلف المدخل 
امقس كافك لح روني سوا تي ليق : 
أرشيف الفاتيكان 
القيّم على الأرشيف, الأب جاكي توماسو 
الأب جاكي توماسو. عرف لانغدون اسم القيّم على المتحف مسن رسائل 
رفض السماح له بالدولٍ إلى الأرشيف» تلك الرسائل العديدة الي كان لا يزال 
يحتفظ بما في المعزل مكدّسة على مكتبه. "عزيزي السيّد لانغفدون» يوسفي أن 
أعلمك بأنه لا يمكنين أن أسمح لك يأن... 
أسف. ترّهات. منذ أن أصبح حاكي توماسو قيّماً على الأرشيفء لم يلقق 
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لانغدون يوماً ولا بأي طالب أميركي غير كاثولوكي سمح له بدخول أرشيف 
الفاتيكان السري. فقد كان المورّحون يطلقون عليه تسمية "الحارس"؛ وكان في 
الواقع جحاكي توماسو من الأمناء الأكثر صرامة على وجه الأرض. 

وفيما كان لانغدون يفتح الأبواب ويخطو عبر المدخعل المعقود إلى داخخل حرم 
الأرشيف» توقع أن يجد الأب جاكي في لباسه العسكريّ يحرس المدخل حاملاً في 
يده البازوكة. إلا أن المكان كان مقفراً. 

صمت تام وإنارة خحافتة. 

أرشيف الفاتيكان.ها قد تحقّق أخيراً واحد من أحلام حياته. 

وفيما كان لانغدون ييُجيل النظر في الغرفة المقدّسة؛ شعر للوهلة الأولى 
بالإحراج؛ إذ أنه أدرك فجأةً كم أنه رحل حل رومانسي قليل الخبرة. فالصور الي ظل 
وعلى مدى سنوات طويلة يتخيلها عند الغرفة كانت مختلفةً عن الواقع كل 
الاتلاف. فهو كان يتصوّر رفوفاً متراصّة مغبرة ومثقلةً بكدسات عالية من 
الكتب القديمة والبالية» والكهنة يفهرسون على ضوء الشموع ونواقذ ذات زحاج 
ملوّن ورهبان مستغرقون في قراءة اللفائف الدّرْجية... 

غير أن الصورة كانت مختلفةً عن ذلك كلياً. 

إذ بدت له الغرفة للوهلة الأولى أشبه بحظيرة مظلمة للطائرات قد بن فيها أحدهم 
عشرات ملاعب كرة المضرب المستقلة. كان لانغدون يعرف طبعا ما هي تلك 
الحظائر المسيحة ذات الحدران الزجاجية» وهو بالتالي لم يستغرب قط لدى رؤيتها؛ في 
الواقع» كان عاملا الرطوبة والحرارة قد تسبّبا بتاكل المحطوطات والكتب القديهة 
ابحلّدة بورق الرّق» وبالتالي فإن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها من التلف كانا 
يستلزمان بناء سراديب كتيمة كتلك - مهاجع سادّة للهواء نع تسرّب الرطوبة 
والحوامض الطبيعية الموجودة في الحواء إلى الداحل. وكانت قد تسسئت الفرصة 
للانغدون مرات عديدة في حياته للتواحد داعل سراديب كتيمة؛ إلا أن ذلك لطاما 
كان بالنسبة إليه مثابة تحربة مزعحة... شيء أشبه بالدحول إلى مستوعب سدود 
للهواء يتحكّم أحد القيّمين على المكتبة المرجعيّة بكميّة الأكسيجين الداحلة إليه. 

وكانت السراديب مظلمة إلى درجة أنما تبدو وكأنها مسكونة بالأشباح؛ ولم 
يكن هناك سوى ضوء مقبّب وحافت عند آخر كل رف. وشعر لانغدون وسبط 
ظلمة تلك الحجيّرات بكدسات الكتب الشاهقة الي كانت تثقل الرفوف تاريخا. يا 
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لها من بجموعة عظيمة حقاً! 

ما فيتوريا فكانت هي أيضاً تبدو مشدوهة واقفة يجانبه تحدّق بصمت في 
المكعيات الشفافة الضحمة واطائلة الحجم. 

لم يكن لديهما الكثير من الوقتء لذا فلم يهدر لانغدون أي ثانية منه إذ 
سرعان ما راح يبحث في الغرفة الخافتة الأضواء تلك عن فهرس أو موسوعة 
مفهرسة تشير إلى كامل محتويات المكتبة. ولكن» كل ما عثر عليه كان وميض 
حفنة من أجهزة الكومبيوتر المورّعة في أرجاء الغرفة كاقة. 

"بيدو أفم يحتفظون يفهرسهم على ١‏ مبيوتر". 

بدت فيتوريا متفائلة: "حيّد ع م ل ةا 

تنَّى لانغدون لو كان بإمكانه مشاركتها حماستها تلك, إلا أنه كان يشعر أن 
هذا نذير شؤم. . فابتحه نحو إحدى الأجحهزة وراح يطبع عليه» وللحال تأاكدت 
مخاوفه كلهاء إذ قال: "لربما كانت الطريقة التقليدية القديمة أفضل". 

"ماذا؟". 

فابتعد عن المهاز قائلاً: "لأن الكتب المهمّة ليست محميّةٌ بكلمة سرٌ. وأنا لا 
أظنّ أن الفيزيائيين مولعون باستخدام الكومبيوتر» أو يعتبرونه من أهمّ هواياهم» 


اليس كذلك؟". 
هرت فيتوريا رأسها قائلة: "صحيح؛ أنا أعرف كيف أتديّر أموري عليه لا 
أكثر ولا أقل". 


أحذ لانغدون نفساً عميقاً واستدار نحو مجموعة السراديب الغريبة والشفافة 
ثم أنجه نحو السرداب الأقرب إليه» محدقاً عيْنيّن نصف مغمضتيّن إلى داخعله المظلم. 
فقد كانت من الناحية الداحلية للزجاج أشكال مختلفة» أدرك لانغدون أفما رفوف 
الكتب العادية وصناديق لفائف المخطوطات الرقيّة والجداول المرحعيّة. ثم رفع بعد 
ذلك نظره إلى العروات الصغيرة المعنونة والمتوهّجة الموضوعة عند آخر كل كومة 
من الكتب» وتماماً كما في سائر المكتبات» كانت هذه العروات الصغيرة المعنوّتة 
تشير إلى محتويات كل الصففّ. فراح يقرأ العناوين نازلاً الحاجز الشفاف. 

ماتمعن '.[آ ممعلط. .. عندزءه0ن) عنآ... 1[ مصودتا... أصووعط... 

"إها معنوّنة”, قال وهو لا يزال بعشي. "إنما ليس وفقاً للترتيب الأيحدي لأسماء 
المولفين". 
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وهو لم يستغرب ذلك قط إذ أن الأرشيفات القديعة غالباً لا تكون مجدرّلة 
بحسب الترتيب الأبحدي لأسماء المولّفين» وذلك لأن العديد منهم كان بجهول 
الهوية. أما الحدولة بحسب الترتيب الأبحدي للعناوين فهي أيضاً م تكن لتجدي 
نفعاء وذلك لأنّ العديد من المستندات التاريخية كان كناية عن رسائل غير معنونة 
أو أجزاء من مخنطوطات رقيّة. وبالتالي» فقد كانت معظم أعمال المدولة تتم 
بحسب التسلسل الزمي. غير أن المقلق في الأمر هو أن ترتيب هذه الكتب ل يبد له 
زمنياً قط. 

شعر لانغدون فجأة بأن الوقت الثمين قد بدأ يضيع سدئ. فقال: "ييدو 
وكأنّ للفاتيكان نظامه الخاص في الحدولة". 

"شيء مدهش حقا!". 

راح يتفحّص العناوين من حديدء ولاحظ فجحاأةً أن اللمستندات تعود إلى 
عصور وقرون مختلفة؛ في حين أن الكلمات الدليلية كافة مترابطة ب ببعضها البعض. 
"أظنّ أنْ الترتيب المعُتمّد هنا هو ترتيب موضوعي". 

"موضوعي؟" سألت فيتوريا وقد بدت وكأنها لا توافقه الرأي. "يبدو لي هذا 
غير فعّال". 

"إنها محقّة", قال لانغدون بينه وبين نفسه بعد أن عاد وفكّر بالأمر بدقة أكثر. 
"نكاد تكون هذه الحدولة الأكثر داهية الي رأيتها في حياتي" . فهو لطالما كان يحث 
تلاميذه على فهُم الأساليب والأفكار الرئيسة لحقبة فنيّة معيّدة عوض أن يضيعوا في 
بعض أدق التفاصيل كالتواريخ وأعمال فنيّة محددة. ويبدو في الواقع أن أرشيف 
الفاتيكان كان محدولا وفقا للفلسفة نفسها. 

م قال لانغدون وقد بدأ يشعر الآن بثقة أكبر في نفسه: "كل شيء في هذا 
السرداب له علاقة بالحملات الصليبية. فهذا هو موضوع هذا السرداب". وف الواقع» 
كل شيء يختصّ بهذا الموضوع كان موحوداً هناء من روايات تاريخية ورسائل إلى 
الأعمال الفنيّة الي تنتمي إلى هذه الفترة والمعلومات الاجتماعية السياسية الي تعود 
إليها والتحاليل العصرية الحديثة. كل هذا محصور في مكان واحد فقط. .. الأمر الذي 
يحث إلى التعمّق أكثر فأكثر في فهمنا لموضوع معيّن. أمر مذهل حقاً. 

غير أن فيتوريا قالت عابسة: "ولكن هذه المعلومات أو المعطيات من شأنها أن 
تكون هي نفسها مرتبطة مواضيع عديدة في وقت واحد". 

206 


"هذا صحيح, وهذا السبب بالتحديد اعتمدوا أسلوب الإسناد الترافقسي 
بواسطة علامات اسناديّة ترافقية". وأشار لانفدوت مسر الزجباج إلى العروات 
البلاستيكية الملو نة امقحّمة بين المستندات قائلاً: "تشير هذه العروات إلى مستندات 
ثانوّة موجودة في مكان آخحر مع مواضيعها الأساسية اسية". 

"طبع" قالت وكأنها تريد أن تنتهي من هذا الموضوع. ثم وضعت يديُها على 
وركيّها وراحت تعاين ذاك المكان الشاسع. بعد ذلك» نظرت إلى لانغدون سائلة: 
"إذاء يا بروفسورء ما اسم هذا الشيء الذي وضعه غاليليو والذي نحن في صدد 
البحث عنه الآن؟", 

وهنا لم يتمالك لانغدون نفسه عن الابتسام. فهو كان لا يزال عاجزاً عن 
استيعاب فكرة أنه واقف الآن في هذه الغرفة, "إنه هنا", قال بينه وبين نفسه: "لا 
بد أنه ينتظرنا في مكان ما هنا وسط الظلام". 

"اتبعيوي” قال لانغدون. ثم راح يقرأ بسرعة العروات الدليليّة الموحودة في كل 
سردابء بادثاً بالحناح الأول وقال: "أتذكرين ما أخخبرتك إياه عن درب التفوّر 
وكيف كان هناك أعضاء جدد ينضمون إلى الطبقة المستنيرة من خلال مضوعهم 
لامتحان متقّن ومعقد؟". 

"تقصد البحث عن الكثر". الت فيتوريا وهي تتبعه عن كثب. 

"إن الصعوية الكبرى الي واحهتها الطبقة المستنيرة بعد وضعها لهذه العلامات 
الدليليّة هي أنه كان من المفترض با أن تفكّر بطريقة ة تطلع من خلانها جماعة 
العلماء على وجود هذه الدرب". 

"أمر منطقي"» قالت فيتوريا: "وإلاً فلما كان أحد ليعلم بضرورة البحث 

”أحل. وحى لو كانوا يعلمون بوجودهاء فقد كان من المستحيل على العلماء 


أن يعرفوا من أين تبدأ هذه الدرب» سيّما وأن روما مدينة كبيرة جذا". 


ثم واصل لانغدون بمثه منتقلاً إلى الحناح التالي ومتفحصاً العروات وهو 
بكشي: "منذ حوالى خمسة عشر عاماًء كنت أنا وبعض المؤرّخين مسن جامعة 
السوربون قد كشفنا النقاب عن سلسلة من الرسائل الي كانت تنتمي إلى الطبقة 
المستنيرة وال كانت تحتوي على أدلّة كثيرة على ال 00وهة أو الإشارة". 
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"الإشارة. تقصد بذلك الإعلان عن الدرب والمكان الذي تبدأ منه". 

"أجل. ومنذ ذلك الحين» راح العديد من الأكادعيين الذين يتخصّصون في 
أمور الطبقة المستنيرة؛ ومن بينهم أناء يكتشفون أدلّةَ ومعلومات إرشادية أخرى 
حول ال ودوءة أو الإشارة. وبالتالي» فقد أصبحت النظريّة الي تقول بوحوب 
وجود دليل يشير إلى هذه الدرب نظريّة مسلم بصحّتها من الجميع» كماوأنه 
أصبح من المسلّم به أيضاً أن أتباع غاليليو كانوا قد قاموا بتوزيع هذه الإشارة إلى 
جماعة العلماء من دون أن يعرف حي الفاتيكان بذلك". 

"ولكن كيف؟". 

"لسنا بعد واثقين من ذلك؛ ولكن على الأرحح من خصلال منشورات 
مطبوعة. فهو كان في الواقع قد نشر على مرّ السنين العديد من الكتب والرسائل 
الإخبارية", 

"ال لا شلك في أن الفاتيكان قد رآها. ييدو ذلك خطيراً حقا". 

"صحيح: ولكن وعلى الرغم من هذا كله فقد تم توزييع ال 0تهعهة أو 
الإشارة". 

"ولكن, ألم يعثر أحد عليها حئ الآن؟". 

"كلا. ولكن الغريب في الأمر هو أنه حيثما يكون هناك تلميح هذه الإشارة 
- سواء في المذكرات الماسونية, أو في المحلآت العلميّة القديمة» أو ف رسائل الطبقة 
المستنيرة - غالباً ما يكون مشارً إليها برقم معيّن". 

"أهو الرقم 9666؟". 

فابتسم لاتغدون قائلاً: "إنه في الواقع الرقم 503". 

"وما الذي يعنيه هذا الرقم؟". 

"لم يتمكّن أحد منا من اكتشاف معناه؛ حين أني قد أصبحت في النهاية 
مهووسا بهذا الرقم مكان أن قد لمأت إلى أي شيء قد يساعدني على اكتشاف 
معناه - كالعدادة والمراجع الخرائطيّة وخمطوط العرض". وكان لانغدون قد وصل 
هنا إلى آخر الجناح؛ فاستدار وأسرع ليتفخّصء وفيما هو يواصل كلامه؛ الصف 
التالي من العروات. "ظلّ لسنوات عديدة مفتاح اللغز الوحيد الذي يبدو لنا أننا 
اكتشفناه هو أن الرقم 503 يبدأ بالرقم خمسة... وهو من الأرقام المقدّسة عند 
الطيقة المستئيرة". ثم توقف بعض الشيء. 
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"هناك مّة ما يجعلي أشعر بأنك اكتشفت إلام يرمز هذا الرقم» وأن هذا هو 
بالتحديد سبب وجودنا هنا الآن". 

"صحيح"؛ قال لانغدون ساعاً لنفسه لحظة تبجّح نادرة في عمله. "هل سمعت 
عن كتاب لغاليليو عنوانه 2141080 ("الحوار")؟". 

"بالطبع. إنه كتاب علمي شهير يقول العلماء إنه كان ذروةٌ في المبيع إذ 
نفدت نسخحاته كلها". 

لم تكن كلمة "نفدت" الكلمة الي كان لانغدون ليستخدمهاء إلا أنه كان 
يعلم ما الذي كانت فيتوريا تقصده بقوها هذا . ففي أوائل الثلاثينات من القسرن 
السادس عشرء أراد غاليليو أن ينشر كتاباً يقر فيه بصحّة النظريّة الكوبرنيكيية 
القائلة إن الشمس هي مركز النظام الشمسي والأرض والكواكب السيّارة تدر 
كلها حول الشمس» غير أن الفاتيكان لم يكن ليسمح لغاليليو بنشر هذا الكتاب 
إلا بشرط أن يُدحل فيه دليلاً مقنعاً يك ينبت أيضاً من خلاله صحّة نظريّة الكنيسة 
القائلة إن الأرض هي مركز الكون - وهي نظرية كان غاليليو وائقاً من كونما 
خاطئة. فلم يكن أمام هذا الأخير سوى الإذعان لمطالب الكئيسة وبالتالي نشر 
كتاب يتناول بالتساوي كلا النظريتين» الصحيحة والخاطئة. 

"ولا شك في أنك ربّما تعلمين"؛ قال لانغدون: "أنه وعلى الرغم من نزول 
غاليليو عند رغبات الكنيسة؛ اعثُّبر كتاب 2141080 (أي الحوار) هرطقة؛ وقد 
حكم بالتالي الفاتيكان على غاليليو بالإقامة اللحبرية". 

"مكذا يقابل إجمالاً عمل الخير". 

ابتسم لانغدون قائلاً: "صحيح. ! إلا أن غاليليو كان شديد الحسزم والثبات, 
وبالتالي» وفيما كان لا يزال تحت الإقامة الحيريّة؛ وضع سرًا مخطوطة أخرى أقلّ 
شهرة هّ غالباً ما كان الطلب يخلطون بينها وبين 2131080 خطأء واسم هذا الكتاب 
مهو (أي أحاديث)". 

أومأت فيتوريا برأسها قائلة: "أحل» لقد سمعت عن هذا الكتاب. أحاديث 
حول حركييّ المدّ والجزر". ‏ 

توقف لانغدون مذهولاً كونما قد سمعت عن هذا الكتاب الذي تفراسرا 
والذي يتحدّث عن حركة الكواكب وتأثيرها في حركيّ المد والجزر. 

"انتبه» فأنت تتحلاث إلى عالمة في البحريّة الإيطاليّة كان والدها يحل غاليليو 
ويقدّره كل التقدير". 
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ضحك لانغدون. على أي حال؛ إن كتاب ذورمهو21 (أو أحاديث) لم يكن 
هو الكتاب الذي كانا في صدد البحث عنه. ثم راح لانغدون يشرح لها أن كتاب 
56051 لم يكن العمل الوحيد الذي وضعه غاليلير أثناء إقامته الخبرية. قفي 
الواقع» يظن المؤرّخون أنه كان قد وضع كتيباً سريًاً آخر اهمه متسسومعةل© (أي 
بيان). 

"قانه/؟ و1اعل متصتصديع ج01" قال لانغدون. أي "بيان الحقيقة". 

؟ِ / أسمع عنه قط" 

لا أستغرب هذا. في الواقع» كان مسسممو دم من أكثر أعمال غاليليو 
0 فهو من المفترض به أن يكون نوعاً من البحث أو الرسالة حول الحقائق 
العلميّة الي كانت بحسب ظنه حقيقيّة» إنها الي لم يكن من المسموح له أن ينشرها 
على الملأ. ولكن شأنه شأن سائر مخطوطات غاليليو السابقة» قام أحد أصدقاء 
غاليليو بتهريب 98نة17188 (أو البيان) خارج روماء ولم يتم بالتالي نشره سوى 
في هولندا فقط. وهكذا نال الكتيّب شهرة واسعة في الأوساط العلمية الأوروبية 
السريّة» وعرف بالتالي الفاتيكان بأمره وقام بحملة حرق وإتلاف هذا الكتيّب". 

بدت عندئذ الحيرة على وجه فيتوريا: "وهل نظن إذن أن #دتمتهموواط كان 
يحتوي على الحل” للغز الذي نحن بصدد البحث عنه الآن؟ أعسيي الإشارة أو 
المعلومات بشأن درب التنور". 

"إن كتيب 2تانتصومعة21 هو الكتاب الذي عبّر من لاله غاليليو عن 
كلمته. هذا أنا أكيد منه". ثم دحل لانغدون الصف الثالث من السراديب متابعاً 
تفحّصه للعروات الدليلية. "ظل القيّمون على الأرشيف ييحفون وعلى مدى 
سنوات طويلة عن نسخة لكتاب 8 ولكن وبسبب كل ما أقدم عليه 
الفاتيكان من أعمال حرق وإتلاف هذا الكتيّب من جهة» وتصنيفه الاستمراري 
المتدئي من جهة أحرى؛ اختفى الكتيّب احتفاء تاماً عن وحه الأرض". 

"تصنيف استمراري؟”. 

"أي , متانته. في الزاقعة يصئّف الأمناء على الأرشيف المستندات من واحد إلى 
عشرة وفقاً لنانتها ونوعيّة ورقها. وكتيّب 138ميهدع212 كان قد طُبع على الورق 
البَرادي» الأمر الذي لا يجعله يدوم أكثر من قرن”. 

"ولكن َّ لم يستخدم ورقاً أفضل وأمئن من هذا؟". 
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"كانت هذه وصيّة غاليليو. لكي يحمي أتباعه؛ إذ بمذه الطريقة» أي عالم يتم 
القبض عليه ومعه نسخة عن هذا الكتيب يمكنه وبكل بساطة أن يرميه في الماء 
فينحل. فقد كان في الواقع هذا الورق رائعاً لإزالة الأدلّة أو الإثباتات» ولكنه كان 
رديء النوع بالنسبة إلى الأمناء على الأرشيف. ويظن البعض أن نسخة واحسدة 
فقط عن هذا الكتيْب قد صمدت إلى ما بعد القرن الثامن عشر". 

"واحدة فقط؟" سألت فيتوريا ملقية نظرة سريعة على الغرفة مسن حولها: 
"أونظنَ أنها هنا؟". 

"لقد قام الفاتيكان يمصادرتها من هولندا بعد موت غاليليو بفترة وجيزة. مرت 
إلى الآن سنوات عديدة وأنا أتوسّل الفاتيكان لكي يسمح لي برؤيتها. وح أفكن 
بالتاللي قط من معرفة ما يحتوي عليه هذا الكتيّب". 

وإذا بفيتوريا وكأفها قد قرأت ما الذي يجول في بال لانغدون؛ فاجتازت 
الخناح وراحت تتفخّص الصف الآخر المتاحم من السراديب» مضاعفين بالتالي 
سرعتهما في البحث والتنقيب. 

"شكر"؛ قال لها. "ابمني عن العروات الدليليّة الي لها علاقة بغاليليو أو العلم 
أو العلماء. ما أن تريها حى تتعرّق إليها". 

"حسناء ولكك م تقل لي بعد كيف اكتشفت أن كتيب #«نتتدتهةنط (أر 
البيان) يحتوي على المفتاح للغز الدرب ب المتوّرة. هل للأمر علاقة بالرقم الذي كنتم 
دائماً تحدونه في رسائل الطبقة المستنيرة؟ الرقم 9503؟". 
أجابها مبتسماً: "أجل. لقد استغرقيي ذلك بعض الوقت» ولك اكتشفت في 
النهاية أن الرقم 035 ليس سوى رمز شفري. فهو يشير وبوضوح تام إلى كتيب 
ممسممع ةلط" . 
وهنا عاد لانغدون بذكرياته إلى الوراء ليعود ويعيش لبعض الوقدت تلك 
اللحظة غير المتوقعة الي اكتشف فيها اكتشافه العظيم هذا. لقد كان ذلك في 
السادس عشر من شهر آب (أغسطس) منذ عامين. كان واقفاً حينذاك بالقرب من 
إحدى البحيرات في زفاف ابن أحد زملائه. كانت مزامير القربة تعزف لحنها 
الرتيب على الماء» فيما دعل العروسان إلى حفلة الزفاف دخلة فريدة من نوعها... 
إذ أنهما قد عيرا البحيرة حينذاك بواسطة مركب كبير معد للاحتفالات الخاصّةر 
وقد كان المركب مزيناً بجبال وأكاليل من الزهرء كما وأنه كان يحمسل عدداً 
رومائياً مدهوناً عليه بكل فخ وهو 526©11. 
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فراح لانغدون يتساءل إلام قد ترمز هذه العلامة؛ إلى أن سأل أخصسيراً والد 
العروس قائلاً: "إلام يرمز الرقم 9602". 

"الرقم 602؟". 

فأشار لانغدون إلى المركب قائلاً: "2011 هو العدد الروماني المطابق لب 
602" 

ضحك الرحل وقال: "هذا ليس عدداً رومانياً. هذا اسم المركب". 

"مركب ال 952011" 

فأوما الرحل برأسه قائلاً: "مركب 11 منصوه© مه عاو1ا" (مركب ديك 
وكون 1). 

فحجل لانغدون من نفسه. إذ أنه بدا كالأبله أمام الرحجل. ف "دييك" 
و"كوني" كانا في الواقع اسم العروسيّن. وقد سمي المركب على ما يدو يمذه 
التسمية على شرفهما. "وما الذي حدث للمركب 801؟". 

فأحابه الرجل متأوّهاً: "لقد غرق البارحة خلال بروفة الغداء". 

فضحك لانغدون قائلً: "آسف لسماع ذلك". ثم عاد ونظر من جديد إلى 
المركب. ال 22011 وراح يفكّر بينه وبين نفسه. إنه أشبه يمصكّر عن 1آ01. 
وبعد لحظلةء اكتشف الأمر فجأة بالمصادفة. 

وهنا" استدار لانغدون نحو فيتوريا قائلاً: "إن الرقم 503 هو إذن وكما سبق 
وذكرت كناية عن رمز شفري. إفا ني الواقع خجدعة قامت يما الطبقة المستئيرة 
لتخفي العدد الروماني ألذي يرمز إليه هذا الرقم. في الواقع» إن الرقم 503 يصبح 
وفقا للنظام العددي الروماي -". 

"2111" 

فنظر إليها لانغدون قائلاً: "لقد كانت إحابتك سريعة. لا تقولي لي أرحوك 
إنك تنتمين إلى الطبقة المستنيرة". 1 

فضحكت قائلةٌ: "أنا استخدم الأعداد الرومانية لأصئّف الطبقات 
الأوقيانو سية", 

"بالتأكيد" فكّر لانغدون بينه وبين نفسه. "جميعنا يفعل هذا". 

ثم عادت فيتوريا ونظرت إليه سائلة: "وما هو معين 2111 إذا؟". 

"ال 21 وال 811 وال 2111 كناية عن مختصرات قديمهة جداً كان 
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يستخدمها العلماء القدماء للتمييز في ما بين المستندات الغاليلية الثلائة الي غالباً ما 
كانوا يخلطون ف ما بينها. 

فأعذت عندئذ فيتوريا نفساً قصيراً وقالت: "معولقلط... وزمرمهو21... 
و 0 

"2 واحد. 2 اثنان. (1 ثلاثة. المسألة كلها مسألة علمية مثيرة للحدل. 
فالرقم 503 يعن إذن 2111 أي كتاب #تتدصهمع ه11 وهو كتابه الثالث". 

غير أن فيتوريا بدت عندئذ مضطربة بعض الشيء إذ قالت: "ولكنّ ثّة شيئاً 
بعد لا يسع فهمه. . إن كانت « هذه الإشارة؛ أو هذا المفتاح للغز» أو هذا التمويه 
بشأن درب التنوّر موجتؤداً حي في كتاب 08صرةع 212 الذي وضعه غاليليو» فلم 
0 يرَّه الفاتيكان إذن لدى وضعه يدهم على نسححاته كاقة؟". 

"من المحتمل جد أن يكونوا قد رأوه من دون أن يدركوا ماهيّته. أتذكرين 
إشارات الطبقة المستديرة الدليليّة؟ إخفاء الأشياء من دون إخفائها؟ التمويه؟ 
فالإشارة كانت على ما يبدو مفيّة بالطريقة نفسها - وهي على مرأى من الجميع. 
فهي في الواقع كانت مخفيّة بالنسبة إلى الذين لم يكونوا في صدد البحث عنها كما 
وبالنسبة إلى الذين لم يفهموا معناها". 

"ما يعي؟". 7 1 

"نما يعن أن غاليليو قد أحسن إخفاءها. فوفقا للسجلات والبيانات التاريخية» 
كانت الإشارة مذكورة بوضوح في صيغة كانت الطبقة المستنيرة تطلق عليها 
تسمية هعنام هداع 2!] (أي اللغة التحريدية الصافية). 

"اللغة التجريدية؟", 

"أجل". 

"الرياضيات؟". 

"هذا ما أظنّ. فهذا أمر واضح وبديهي» إذ أن غاليليو كان عللمماًء وكان 
بالتالي يكتب للعلماء. والرياضيات قد تكون بحسب رأبي لغة منطقيّة لكتابة مفتاح 
اللغر هذا وعلاوة على ذلك كله فإن عنوانٍ الكتاب هو 78قتسةرع213؛ وبالعالي 
فقد تكون أيضاً الرسوم البيانية الرياضية جزماً من الرمز الشّفري. 

بدت فيتوريا أكثر تفاؤلاً بعض الشيء وقالت: "أظنّ أنه كان بإمكان غاليليو 
وضع رمز شفري حسابي يصعب على رجال الدين ملاحظته". 
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"لا تبدين مقتنعة بكلامي هذا" قال لانغدون متّجهاً نحو أسفل الصفٌ. 

"صحيح» وهذا لأنك أنت نفسك لست مقتنعاً تماماً ما تقول. فإن كنت 
متأكداً كل التاكّد بشأن 2111 فلم م تقدم على نشر الخبر؟ لكان عندئذ شسخخص 
لديه الإذن بالدحول إلى أرشيف الفاتيكان أتى إلى هنا وراجع متسمرعة تم 
(كتاب البيانات) منذ زمن بعيد". 

"أنا لم أكن أريد نشر الخبر"» قال لانغدون. فأنا قد عملت بكدّ وحهد إلى أن 
اكتشفت هذه المسألة و-" ثم توقف فحاةً عن الكلام محرّجاً بعض الشيء. 
"كنت تسعى إذن وراء الشهرة والعظمة". 
شعر لانغدون بشيء من المفحل: 'بمكنك أن تقولي هذا. كل ما في الأمر هو 


"لا تشعر بالإحراج. أنت تتكلّم مع عالمة. الإعلان أو الملاك. نحن في 
08801 نسمّي هذا الإثبات أو الاختناق". 

"لم تكن المسألة مسألة رغبة في أن أكون الأوّل فحسب. إثا كان يساورني 
أيضاً شعور بالقلق بأنه في حال وُقوع تلسك المعلومات الموحودة في كتساب 
مهمع بين أيد مؤذية وغير صالحة فقد تختفي". 

"مل تقصد بالأيدي الموذية وغير الصالحة الفاتيكان؟". 

"هم ليسوا مؤذين وغير صالحين بحدّ ذاتهمء إلا أن الكنيسة لطالما كانت 
تستخحف بتهديدات الطبقة المستنيرة» ففي أوائل القرن التاسع عشر ذهب الفاتيكان 
نفسه إلى القول إن الطبقة المستئيرة ة ليست سوى وهم من نسج الخيال. وف الواقع» 
كان رحال الدين يشعرون» وريّما هم كانوا عحقين في تفكيرهم هذاء أن آخر شيء 
كان المسيحيّون يريدون معرفته هو أن هناك حركة مناهضة للمسيحيّة وقوية جد 

تتسلل إلى بنوكهم وجامعاتهم ومراكزهم السياسية". 

"أوَتظنّ أن الفاتيكان كان ليطمس أي دليل أو إثبات على وحود الطبقة 
المستنيرة؟". 

"هذا محتمّل. ففي الواقع» إن أي ديد, حقيقيًاً كان أم وميا يُضعف يمان 
الناس بسلطة الكنيسة ونفوذها". 

"لدي سؤال آخر". قالت فيتوريا أخيراً وهي تنظر إليه وكأنه مخلوق آت من 
كوكب آخحر. "هل أنت جحاد في كل ما قلته للتو؟". 
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توقّف لانغدون قائلاً: "ما الذي تقصدينه بسؤالك هذا؟". 

"أقصد أهذه هي حمّاً طّتك لإنقاذ الفاتيكان من الكارئة الي هو واقع فيها 
اليوم؟". 03 3 3 

لم يكن لانغدون واثقا مما كان يراه في عينيُها أأسفا وشفقة» أم مجرّد ذعر 
محض. "أتقصدين بذلك العثور على كتاب 8ستتتهمعة1ط؟". 

"كلا أنا أقصد العثور على كتاب 8الاضهمع 1213 وتحديد موقع إشارة 86800 
عمرها أربعماية عام» وحل شفرة رمز حسابي» واأثباع سلسلة فنيّة قليهة لم يتمكن 
سوى أكثر علماء التاريخ فطنة وذكاء من اتباعها... وهذا كله في الساعات الأربع 
التالية", 

هرّ لانغدون كتفيّه استهجاناً وقال: "أنا مستعدٌ للاستماع إلى أي اقتراح آخر 


00 


وقف روبرت لانغدون ارج سرداب الأرشيف رقم 9) وراح يقرأ العناوين 
المدونة على العروات. 

براهي... كلافيوس... كوبرنيكوس... كبْلر... نيوتون.. 

وفيما كان يقرأ الأسماء من جديد» شعر فجأةً بالقلق والاضطراب. ٠‏ ثم راح 
يتساءل: "ها هي أسماء العلماء كافة... ولكن أين غاليليو؟". 

ثم استدار نحو فيتوريا الت كانت تتفخّص محتويات إحدى السراديب المجاورة 
قائلاً: "لقد عثرت على الموضوع الصحيح ولكين لم أعثر فيه على اسم غاليليو". 

"لا تقلق» فأنا قد عثرت عليه", قالت ذلك عابسة وهي تشير إلى السرداب 
التالي. "إنه هناك. عد تكون قد أحضرت معك نظاراتك لأنْ هذا 
السرداب كله خخاص 

أسرع لانغدون 1 ذاك السرداب وكانت فيتوريا على حقّ. فكل عروة دليليّة 
في السرداب رقم 0 كانت تحمل العنوان نفسه: المسألة الغاليايِة وووههم2م 11 
مسوعائلة0. 

صفر لانغدون صفرةٌ خفيضة وطويلة» مدركاً الآن ل أنه كان لغاليليو سردابه 
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اص. "المسألة الغاليلية" قال مدهوشاً وهو يدّق عبر الزحاج في كدسات الكتب 

00 "الدعوى القضائية الأطول والأغلى ثمناً في تاريخ الفاتيكان. أربعة عشر 
عاماً وستّماية مليون لير ! إيطالي. كلها موجودة هنا". 

"أحضِرٌ بعضاً من المستئدات القانوثيّة" 

"اظن أن الامين لم يحرزوا تقدما ذكر عبر العصور". 

"ولا أيضاً أسماك القرش". 

اتحمه لانغدون بخطى واسعة وسريعة نحو زرٌ أصفر كبير عند جانب السرداب» 
وضغط عليه فإذا بصف طويل من الأضواء تشتعل فوق رأسه. كانت الأضواء 
حمراء اللون داكنة؛ ما يجعل المكان أشبه بخليّة متوهّجة وقرمزيّة اللون... متاهة من 
الرفوف الشاهقة. 

"يا إلهي", قالت فيتوريا والروع باد عليها بجلاء. "انحن في صدد العمل هنساء 
أم تسمير بشرتنا؟". 

"يخبو لون الورق والمخطوطات الرقيّة ويبهت مع الوقت» لذا غالباً ما تكون 
الإنارة داحل السراديب داكنة وحفيفة", 

'مكننا أن نصاب بالحنون هنا". 

"أو حى أكثر"» فكّر لانغدون في نفسه» متحهاً نحو المدخل الوحيد 
للسرداب. "تحذير سريع. إن الأكسيجين عامل م ؤكسد» لذا فإن السراديب 
الكتيمة تحتوي على القليل منه فقط. فالمكان في الداعحل عوائي حزلياً. لذاسوف 
تشعرين في الداحل بضيق في التنفس". 

"ليس إلى هذا الحدّ يا رجل؛ أمعقول أن نواجه نحن صعوبةً في التنفّس في حين 
أن الكزازله العجزة لا يجدون مشكلة في ذلك؟". 

"صحيح "0 '"» فكّر لانغدون بينه وبين نفسه: "عسى أن نكون محظوظين مثلهم". 

كان مدخل السرداب كناية عن باب إلكتروني منفرد ودوار. وقد لاحظ 
لانغدون الترتيب العام المشترك لأربعة أزرار دخول مورّعة على عمود الإدارة 
الداخلي للباب بحيث يحتوي كل قسم أو جزء مستقل من الباب على زر منها. 
وبالتالي وعندما كان يتم الضغط على أحد الأزرارة كان الباب المزود بمحصسرّك 
يتعشّق ويدور نصف دورة قبل أن يعود ويتوقف - وقد كان هذا في الواقع إجراءً 


معياريًاً من أجل الحفاظ على سلامة الجبوّ الداخلي. 
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"عندما أصبح في الداحل"» قال لانغدون: "اضغطي فقط على الزرٌ واتبعيي. 
إن نسبة الرطوبة في الداحل لا تتعدّى نسبة ثمائية بالمئة؛ لذا استعدّي لأنك سسوف 
تشعرين ببعض الحفاف في فمك". 

خطا لانغدون دائل المزء الدوّار وضغط على الزر فطنّ الباب طنيناً عالياً 
وبدأ بالدوران. وفيما كان يتّبع ح ركته) راح لانغدون يحضّر جسمه للصدمة 
الطبيعية الفيزيائية الي كانت دائماً ترافق الثواني القليلة الأولى دال سرداب كتيم. 
في الواقع إن الدحول إلى أرشيف كتيم كان أشبه بالارتفاع» وفي غضون لحظة 
واحدة فقط من سطح الأرض إلى ارتفاع 0,0002 قدم. كان من الطبيعي أن يشعر 
المرء هناك بالدوار والغثيان. شعر لانغدون وكا أذنيّه كانتا على وشك الانفجار. 
سُمع هسيس هواء ودار الباب نصف دورة ثم توقف. 

لقد كان في الداحل. 

أُوّل شيء لاحظه لانغدون هو أن الهواء في الداخل كان أقلّ مما كان قد 
توقع. فالفاتيكان يعتني على ما يبدو بأرشيفه يحدّية أكثر من الآخصرين. قاوم 
لانغدون ذاك الشعور اللأإرادي بالتفيّو وأرخى صدره؛ فيما راحت أوعية ره 
الشّعريّة تتمدّد وتتسع. وبالتالي سرعان ما مرّت فترة الضيق هذه. فر بنفسه» 
واعترف بفضل الدورات الخمسين الي كان بصبحها بويا ويا أنه كان قد أصبح 
يتنفس بطريقة طبيعيّة أكثر الآنء راح ينظر إلى السرداب من حوله. وهناء على 
الرغم من شفافيّة الحدران الخارحية» شعر فحأةً بقلق وحوف مألوفين» وراح يفكر 
بينه وبين نفسه: "أنا في علبة. علبة حمراء بلون الدم". 

ثم طن الباب خلفه» فاستدار لانغدون ليرى فيتوريا داعحلة. ولكن, ماأن 
أصبحت في الداحل ح راحت عيناها تدمعان» وبدأت تحد مسهرية كبز ف 
التنفس. 

"امنحي نفسك دقيقة أخرى", قال لانغدون: "وإن شعرت بالدوار» انحني قليلاً". 

"أنا... أشعر... وكأنيي... أغطس... .حزيج... غير ملاثم"؛ قالت فيتوريا 
وهي تكاد تختدق. 

انتظرها لانغدون لكي تتأقلم مع الجو. فهو كان يعلم أنما ستكون على ما 
0 في الواقع أشبه مخريحة 
ناء220 العجوز الي كان لانغدون قد رافقها مرّة في سرداب مكتبة زممء18/10 
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الكتيم وال كان قد اضطر في غهاية المطاف إلى إعطائها نفساً اصطناعياء هذا علماً 
أنها كانت على وشك أن تبتلع سنّها المزيّفة. 

"أتشعرين بتحسّن الآن؟" سأها قائلاً. 

أومأت برأسها. 

"بعد أن ركبت طائرتكم الفضائية اللعينة» ظدنت أني اك 

ظهرت ابتسامة خفيفة على ثغر فيتوريا الي قالت: : "أصبت" 

مد لانغدون يذه فقجِمًاً إياها داخل العلبة الي كانت 7 جائب اليباب» 
وأخرج منها ققازات قطنية بيضاء. 

"مهمّة رسمية؟" سألت فيتوريا قائلة. 

00 لا يمكننا أن نمسك المستندات المحفوظة هنا من دوها. سوف 
تحتاجينها أنت 

وهكذا فقلكة ىم لدينا من الوقت؟". 

تحقّق لانغدون من ساعته الميكي ماوس وقال: "لا تزال الساعة السابعة والنصف". 

'بتميّن علينا أن نعثر على هذا الشيء في غضون ساعة واحدة علي الأكثر". 

“بين لدينا ف الواقم كل هذا الوقت"؛ قالها مشيراً إلى قناة مر تشّحة كانت 
فوق رأسيّهما. "يقوم ّ القيّم على الأرشيف بإعادة تدوير نظام الأكْسّحة عندما 
يكون أحدهم داخل السرداب. إنما اليوم فلاء وبالتالي فقد تحديننا بعد عشرين 
دقيقة نمتصّ الطواء". 

ابيضّ لون فيتوريا اييضاضاً ملحوظاً لدى سماعها ذلك. 

أبتسم لانغدون وملّس قفاري قائلاً: "الإثبات أو الاختناق» يا سيّدة فيترا. هيا 
بنا» فإن الوقت قد بدأ يمر" 


1 


ظل مراسل ال ب. ب. س غائئر غليك يحدّق في الهاتف الخلوي الذي في 
يده لعشر ثوان قبل أن يقدم أخيراً على إقفال الخط. 

وكانت شينيتا ماكري تتفحّصه من مقعدها الخلفي, ثم قالت: "ماذا حدث؟ 
من كان على الخط؟". 
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استدار غليك شاعراً بغبطة كبيرة ماما كالولد الذي قد تلقى لتوّه هديّة الميلاد 
ولكنّه حائف من ألا تكون فعلاً له. "لقد تلقّيت لتو معلومات سريّة. َه عطب 
ما داخل الفاتيكان". 

"اسمها نخلوة انتخابية"» قالت شينيتا". 

"لا. قة شيء آخر". شيء مهم وضخم على ما يبدو. ثم راح يتساعل إن 
كانت القصة اليّ رواها له المتّصل للتوّ حقيقيّة. وشعر بعد ذلك بالنجل من نفسه 
عندما أدرك أنه كان يصلّي لكي تكون كذلك. 

"ماذا لو قلت لك إن أربعة كرادلة قد نحُطفوا وسوف يُقتلون الليلقه كل في 

"لكنت ظننت عندها أنك قد وقعت ضحيّة واحد من المكتب لديه حسٌ 
الدعابة". 

"وماذا لو قلت لك إنه سيطلعنا على المكان المْحدّد الذي سوف تقع فيه الجريكة 
الأولى؟". 

"أودٌ أن أعرف من الذي تَحدّثت إليه للتو". 

"م يعرف عن نفسه". 

' رما لأن كل ما قاله لك ليس سوى أكاذيب وترّهات". 

كان غليك يتوق هذا التوع من السخرية من ماكري» ولكنها قد نسيت على 
ما يبدو أنه كان معتادا ومنذ حوالى عشر سنوات على التعامل مع لمنسافقين 
وانجانين» وذلك من خلال عمله في صحيفة الب 1341628 «اونات8 (الثرثار 
البريطاني). إلا أن الشخحص الذي اتصل به للترّ ل يكن بحنوناً أو منافقاً. لقد كان 
في كامل قواه العقليّة» إذ أنه كان منطقيًا في كلامه معه: "سوف أتصل بك قبل 
الساعة الثامنة"» هذا ما قاله الرجل: "وسوف أطلعك على المككان الذي ستتمٌ فيه 
الجرمة الأولى. إن الصور الي ستسجّلها سوف بعل منك رجلاً شهير". وعييلما 
سأله غليك عن سبب تزويده يذه المعلومات كلهاء أتت إجابة المتُصل باردة ببرودة 
جته المتوسطية, إذ قال: "لأن وسائل الإعلام هي اليد ,اليم للفوضي". 

"وقد قال لي شيئاً آخر أيضاً"» أضاف غليك قائلاً: "وما الذي قاله لك؟ إن 
ألفيس بريسلي هو البابا الحديد المنتحّب؟". 

"هلاً أتصلت لي .عركز ال ب. ب. س للمعلومات؟" وكان غليك قد بدا 
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يزداد حماسة الآن. "أريد أن أعرف ما هي المعلومات الأخبرى المتوقرة لدينا حول 
هذه الجماعة". 

"أي ججماعة؟". 

"افعلي ما أقوله لك من فضلك". 

تنهّدت ماكري واتصلت بمركز ال ب. ب. س للمعلومات قائلة: "لسن 
يستغرق ذلك سوى دقيقة واحدة فقط". 

كان ذهن غليك مُصاباً بدوار: "لقد كان المتصل مصراً على معرفة إن كان 
معي مصور". 

"مصور تلفزيوني". 0 0 

"وإن كان بإمكاننا أن نبث بثا مباشرا". 

"واحد فاصلة حمسماية وسبعة وثلاثون ميغاهرتز. وم كل ذلك" ثم طن 
فجأة مركز المعلومات. "حسناء نحن الآن على اتصال مباشر .ركز المعلومات. "ما 
هو الاسم الذي تريد أن تتحرّى عنه؟", 

أعطاها غليك الاسم. 

وإذا تماكري تستدير وتحدّق فيه قائلة: "أودّ لو تقول لي إنك مرح". 


0 


لم يكن التنظيم الأرشيفي الداخلي للسرداب رقم 10 بديهياً كماكان 
لانغدون يأمل» وقد تبيّن بالتالي أن كتيّب البيان أو هيع 1 لم يكن موجوداً 
مع سواه من المدشورات الغاليلية المشاهة له. فوقف كل من لانغدون وفيتوريسا 
محتاريّن لا يعرفان أين يفترض بهذا الكتيّب أن يكون» سيّما وأفما كانا عاجزين 
عن استخخدام الفهرسة الحاسوبية. 

"هل أنت واثق من أن كتيب البيان 7#ستهمهةئ© موجود هنا؟" سألت فيتوريا. 

"لبعً. فا حدولة مؤكدة في كل من -". 

"حسناً حسناًء طالما أنك متأكّد من ذلك". ثم انعطفت يساراً» وهو عيناً. 

باشر لانغدون بحثه اليدوي؛ وكان بحاحة إلى كل ذرّة من ذرّات قدرته على 
تمالك نفسه لكي لا يتوقف عند الثروات كلها ويقرأهاء فالمجموعة في الواقع مذهلة: 
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"محرب"... "الرسول النجم"... "رسائل كُلّف الشمس"... "الدوقة كريستينا".. 
"اعتذار من غاليليو"... وهلمًا جرا. 

ولكن فيتوريا هي الي قد عثرت أخيراً على الكتر بالقرب من الناحية الخلفيّة 
للسرداب. فإذا يما تصرخ ا بأعلى صوقًا قائلة: "فافء؟ فلاعل ممسمسمجمتم!" 
(أو بيان الحقيقة6. 

أسرع لانغدون إليها عبر السدم القرمزي اللون صارخاً: "أين؟". 

أشارت فيتوريا إلى الكتاب» وأدرك بالتالي لانغدون على الفور السبب الذي 
حال دون عثورهما عليه من قبل. فهو لم يكن موضوعاً على الرفوف إنما داعحل 
صندوق للأوراق والمخطوطات؛ وقد كانت صناديق الأوراق والمخطوطات هذه 
وسيلة شائعة لتوضيب الأوراق غير امجلّدة. وقد كان العنوان الموضوع على الناحية 
الأمامية للصندوق لا يترك بحالاً للشكٌ بشأن محتوياته. 

بيان الحقيقة 
غاليليو غاليلي» 1639 

هوى لانغدونٍ على ركبتيّه وقلبه يخفق حفقاناً شديداً: "البيان"» ثم ابتسم لها 
ابتسامة عريضة قائلاً: 

"عمل رائع. ساعديئ على إخخراج هذا الصندوق". 

ركعت فيتوريا بالقرب منه. وراحا يسحبان, وإذا بالصيئيّة المعدنية الي كان 
الصندوق موضوعاً عليها تتدحرج نموا على عجلات صغيرة» كاشفةً غطاءه. 

"اليس له قفل؟" سألت فيتوريا لدى رؤيتها السقّاطة العادية. 

"أبداء وذلك تحسباً لبعض الحالات الطارئة كالحرائق أو الفيضانات مغلا الي 
قد يضطرٌ فيها أحياناً القيّمون على الأرشيف | إلى تفريغ تلك الصسناديق بسرعة 
قصوى بغية إنقاذ المستندات من التلف أو الاحتراق". 

"هيا افتتحه إذاً!". 

ل يكن لانغدون بحاحة إلى تشجيعها. فهو وبوجود حلم حياته الأكادمية 
نصب عينيه» وبتضاؤل نسبة الهواء ف الحجرة» لم يكن بحالة نفسية تسمح له تضبيع 
الوقت 5-372 ففتح السقاطة ورفع الغطاء وإذا مما يجدان في قعر الصندوق كيسا 
أسود من جلد البط. لقد كانت في الواقع ميزات هذا النسيج التتشسية طيرة 
بالنسبة إلى الحفاظ على محتوياته. فمدّ لانغدون يديه إلى داخل الصندوق وأمسسك 
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بالكيس تارك إياه في وضعيّته الأفقية ثم أخرجه منه. 

"كنت أتوقع العثور على صندوق ضحم ومتين لحفظ النفائس". قاللت 
فيتوريا: "ولكنّ هذا أشبه بكيس المحدّة". 

فقال لها لانغدون: "اتبعيني". وفيما كان يمسك بالكيس أمامه وكأنه قربان 
مقدّس.ء اتمه نحو وسط السرداب», حيث وجد طاولة القراءة الأرشيفية الزجحاحية 
السطح. صحيح أن هذه الطاولة كانت قد وضعت عمداً في وسط السرداب يمدف 
التخفيف قدر الإمكان من تجحوال المستندات داخل السردابء إلا أن الباحثين كانوا 
يقلّرون السريّة والعزلة الي كانت تومّنها كدسات الكتب انحيطة يهم. في في الواقع؛ 
إن الاكتشافات المهنية المهمّة والعظيمة تمت في أبرز سراديب العالم وأصهاء وعلاوة 
على ذلك فإن معظم الأكادعيين لا يحبون رؤية منافسيهم يحدّقون إليهم عبر 
الزحاج وهم يعملون. 

وضع لانغدون الكيس على الطاولة» وفك الزرٌ الذي كان عند فتحتسه, 
وفيتوريا واقفة إلى جائبه. وفيما كان لانغدون يفدّشُ بدقة في صينيّة من الأدوات 
الأرشيفيّة» عثر على الكمّاشة الأرشيفية فية الي تُعرف بصّج الأصابع وهي كناية عن 
ملقاط حجمه أكبر من الحجم المعتاد ومزوّد بقرص مسطح عند كل ذراع. وفيما 
ا و ا ل و 
هذا ليجد نفسه من جديد في جامعة كامبريدج مع كدسة من الأوراق التي يتعين 
عليه تصحيحها. فأحذ نفساً عميق وفع الكيس ثم أمساك اللقط بأصابعه الس 
كانت ترتحف داحل القفازات القطنية وأدخله داحل الكيس. 

'استرخ "» قالت فيتوريا: "هذا ورق لا بلوتونيوم". 

دس لانغدون الملقط حول كدسة المستندات التي كانت داحل الكيس بحذر» 
محاولاً قدر المستطاع ألا يضغط عليها كثيراء ومن ثم وعوض أن يسحب المستندات 
خخارجاء تركها حيث هي وسحب الكيس إلى الوراء - لقد كانت هذه الطريقة 
المعتمّدة من قبل الأرشيفيّين بغية التخفيف قدر الإمكان من الاحتكاك بالمعدن. لم 
يتمكّن لانغدون من استعادة تنفسه الطبيعي إلا بعد أن أصبحت المستندات مارج 
الكيس» وأشعل النور المظلم الذي كان تحت الطاولة. 

بدت فيتوريا تماماً كالشبح؛ إذ أن الضوء كان يضرب عليها من الأسفل مسن 
لف الزجاج. "أوراق صغيرة"» قالت متباهية. 


222 


أومأ لانغدون برأسه علامة على موافقتها الرأي. لقد كانت كدسة الأوراق 
أمامهما أشبه بأوراق سائبة من رواية صغيرة ورقيّة الغلاف. ورأى لانغدون أن 
الورقة الأولى كانت ورقة الغلاف الخارحي» وكانت مزخرفة بالحيرء وتحمل 
العنوان والتاريخ واسم غاليليو مكتوباً بخط يده. 

وث تلك اللحظة؛ نسي لانغدون أمر الشوارع الضيقة ونسي تعبه وإرهاقسه,» 
ونسي الوضع المروّع الذي أتى به إلى هنا. لقد كان وبكل ببساطة يحدّق في 
الأوراق أمامه بذهو ل وانشداه تام. في الوا اقعر إن التصادمات وا الو اجهات الشديدة 
مع التاريخ غالباً ما كانت تترك لانغدون مخدّرًء لا بل منحنياً انحنساءة وقار 
واحترام... تماماً وكأنه واقف أمام لوحة الموناليزا. 

إن يموت لون الورق الرّقي الأصفر لم يترك لدى لانغدون أي شك في ما 
يختص بعمر هذه المخطوطة أو أصالتها. ولكن؛ وباستثناء هذا البهوت المحقوم 
والمتعذّر اجتنابه» كان المستند لا يزال في حالة رائعة. فراح يفكّر بينه وبين نفسسه: 
"ابيضاض طفيف في الخضاب» وتشقق» والتصاق طفيفيْنِ في الورق الرقي» ولكن 
إجالاً.. . لا يزال الكتيّب في حالة جيّدة". ثم راح يدوي الزخعرفسة اليدوية 
الرسومة على الغلاف الخارجي للكتيّب؛ وقلة الرطوبة د تعشي بصره. . ظلّت فيتوريا 
صامتة. 

"اعطييٍ ملوقء من فضلك” . وكان لانغدون يشير هنا إلى طبق كان يجانب 
فيتوريا مليئاً بالأدوات الأرشيفية المصنوعة من الفولاذ الصامد. فأعطته إياه فتناوله 
بيده. كان ملوقاً جيداً فعلاً. ثم مرّر أصابعه عليه ليترع عنه أ أي شحنات إستائيّة 
وبعد ذلك» دس الشفرة بحذر تام تحت الغطاء ورفع الملوق فاتحاً أخصيراً الغلاف 
الخارحي. 

كانت الصفحة الأولى مكتوبةٌ كتابة عاديّة بخط منمّق وصغير بالكاد يقراً. 
وسرعان ما لاحظ لانغدون أن الصفحة كانت ححالية تماماً من أي بيانات أو أرقام. 
لقد كانت كناية عن مقالة. 

"مركزيّة الشمس". قالت فيتوريا مترحمة العنوان الذي كان على الورقة رقم 
واحد. فصر فر ان "يبدو وكأن غاليليو قد تخلى هنا 
هائياً عن المعتقد المركز - أرضي. غير أن النص مكتوب بائلغة الإيطالية القبهةء 
ولا يمكننا بالتالي أن تعلق آمالنا على الترجمة ع3 
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"إنسي الأمر", قال لانغدون. نحن نبحث الآن عن بيانات حسابية وأرقام. 
اللغة الصافية الصرف". ثم استخدم الملوق ليقلب الصفحة. وإذا يمقالة ثانية. لا 
أرقا ولا بيانات حسابية. بدات عندول. يدا لانغدون تتصببان عرقاً داحل 

القفازات. 

"حركة الكواكب": قالت فيتوريا مترحمةٌ العنوان. 

عبس لانغدون. فهو كان سيسرٌ بقراءتها في يوم آخر؛ والأمر الذي لا 
يُصِدّق هو أن تكهّنات غاليليو الأصليّة والمبتكرة كانت مطابقة قري للنموذج 
الحالي لمدار الكواكب السيارة الصادر عن الإدارة القومية للملاحة الجوية 
والفضاء (ى.121.4.5) والذي 3 اكتشافه ومشاهدته بواسطة أحدث 
التلسكوبات وأكثرها تطوّراً وتقنيّة 

"لا رياضيات"» قالت وري "إنه يتحدّث عن الحركات العكسية التراحعية 
والّدارا ات الإهليلجية, أو شيء من هذا القبيل". 

"مدارات إهليلجية" . يذكر لانغدون أن غاليليو كان قد بدأ يواجه المشاكل 

مع الكنيسة والقضاء عندما وصف حركة الكواكب بالحركة الإهليلجية. فقد كان 

لاتيكان في الواقع يممّد ويرقع كمال الدائرة» ويصرٌ على أن الحركمّة السسماوية 
المقدّسة هي وحدها دائرية. إلا أن جماعة غاليليو المستنيرة كانت ترى الكمال في 
الشكل الإهليلحي أيضاء بحلة بالتالي الازدواحية الحسابية الدقيقة والثابنة لتبؤره 
المزدوج. وح في أيامنا هذه نرى أن الشكل الإهليلجي التابع إلى الطبقة المستئيرة 
يظهر بحلاء في اللوحات الاستشفافية والأحتام الماسونية. 

"لئر ماذا هناك بعد", قالت فيتوريا. 

قلب لانغدون الصفحة. 

"أوجه القمر وحركات المدّ والجزر"؛ قالت. "لا أرقام ولا بيانات". فقلب 
لانغدون على الصفحة التالية. ولكن لا شيء. وظل بالقالي يقب في تلك 
الصفحات مقلباً حوالى اثن عشرة صفحة؛ ولكن لا شيء. لا شيء. لا شيء. 

"ظننت ذاك الرجل متخصّصاً في الرياضيات"؛ قالت فيتوريا: "ولكنّ هذا 
الكتاب كله نصوص". 

شعر لانغدون بالهواء يتضاءل في رثتيُه» وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة إلى آماله 
ال بدأت تتضاءل بدورها. كانت كدسة الأوراق قد بدأت تتناقص. 
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"لا شيء هنا"» قالت فيتوريا: "لا رياضيّات» إنما القليل فقط مسن التواريخ 
والأرقام المعيارية. ولكن لا شيء يبدو وكأنه من المحتمل أن يكون حلاً للغز ما". 

مم قلب لانغدون الصفحة الأخيرة متتهداء إذ أفها هي أيضاً كانت عبن 
مقالة. 

"كتاب قصير"» قالت فيتوريا متجهّمة. 

وإذا بلانغدون يومئ برأسه علامةً على موافقتها الرأي. 

اننا 32 كما نقول في روما". 

"هذه الكلمة الصحيحة" فكّر لانغدون بينه وبين نفسه. بدا انعكاس صورته 
في الزجاج وكأنه يهزأ به تماماً كالصورة الي كانت تحدّق فيه هذا الصباح من 
نافذته الناتئة. شبح مسن. "لا بدّ من العثور على شيء ما هنا"» قال ذلك بصوت 
أحش. "لا بد من وحود الإشارة في مكان ما هنا. أنا متأكد من ذلك!". 

"ريّما كنت عنطياً بشأن الرمز 0111". 

البعدار لانغدون محدقاً فيها بغضب. 

"حسناء إن الرمز 2111 منطقي جد ولكن ريّما قد لا يكون الحل لهذا اللغر 
حلا رياضياً أو حسابيا". 

"اللغة الصافية الصرف. ماذا تراها تكون غير ذلك؟”. 

"لغة الف مقاد؟". 

"ولكن لا يحتوي الكئاب على أيّ صور أو بيانات حسابية". 

"كل ما أعرفه هو أن اللغة الصافية الصرف لا تشير بالتأكيد إلى اللفة 
الإيطالية. تبدو لي لغة الرياضيات أمرا منطقيا". 

"حستاء أنا أوافقك الرأي". 

رفض 0 تقبّل الهزرعة يذه السرعة. "يجب أن تكون الأرقام مكتوبة 
كتابة عادية. يجب أن تكون الرياضيات مكتوبة بالكلمات والحروف عوضاً عن 
المعادلات الحسابية". 

"سوف أخمصص بعض الوقت لقراءة الصفحات كلها". 

"الوقت بشيء لا نملكه. سوف نتقاسم العمل". فعاد لانغدون بالصفحات إلى 
الوراع» وصولاً إلى أُوّل الكتاب. "إن إلمامي باللغة | الإيطالية كاف لكي أتعرّف إلى 
الأرقام". ثم ثم أحذ الملوق وقسم كدسة الأوراق تماماً وكأنما كدسة من أوراق اللعب 
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واضعاً بالتاللي الصفحات الست الأولى أمام فيتوريا. "إنه هنا في مكان ما. أنا واثئق 
من ذلك". 

مدّت فيتوريا يدها متناولةٌ صفحتها الأولى. 

"الملوق1” قال لانغدون جالباً لها ملوقاً آخر من طبق الأدوات الأرشيفية. 
"استخدمي الملوق". 

"ولكين لا أزال أضع القفّازات"؛ دمدمت قائلة. "ما هو الضرر الذي قد ألحقه 
هذه الأوراق؟". 

"استخدميه فحسب". 

أحذت فيتوريا الملوق قائلة: "أتشعر يما أشعر؟". 

"التوتر؟". 

"كلاً. ضيق التنفقس". 

لا شلك في أن لانغدون كان قد بدأ يشعر هو أيضاً بذلك. فقد كان المهواء 
يتضاءل أسرع بما كان يتصوّر. وهو يعلم أنه يجدر بمما أن يسرعاء إذ أن الألغاز 
الأرشيفية لم تكن بالشيء الجديد بالنسبة إليهه ولكنه إجمالاً كان يلك أكثر مسن 
بضع دقائق لها فأحيئ رأسه من دون أن ينبس ببنت شفةء وشرع يتسرجم 
الصفحة الأولى من كدسة الأوراق الي كانت بحوزته. 

"اظهر أيها الرمز اللعين! اظهر!". 


0 


في مكان ما تحت روماء كان الرجل الغامض ينزل خلسةً منحدراً ححرياً 
يؤدّي إلى نفق تحت أرضي. تنيره بضعة مشاعل كهربائية» جاعلة الهواء فيه ساعناً 
ومثقلاً بالغبار. ما فوق» في أعلى الممرّ فقد كان جو من الخوف والذعر يهيمن 
على رحال كانوا يصيحون عبئاً طالبين النحدة» وقد كان بالتالي صدى صسيحاقم 
يتردد في الّمرّات والدهاليز الضيّقة. 

وفيما كان يلف الزاوية» رآهم تماماً مثلما كان قد غادرهم - أربعة رحال 
عجزة مذعورين ومقيّدين حلف قضبان حديدية صدئة داخل قاطع حجري ضيق 
وصغير. 
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"من أنت؟" سأل أحد الرجال في الفرنسية: "ما الذي تريده منّا؟". 

"النجدة!" صاح آخحرٌ في الألمانية: "أطلق سراحنا!". 

"أتعلم مّن نكون؟" سأله أحدهم بالإنكليزية وبلهجة إسبانية. 

"أصمتوا"» أمرهم الصوت المذشن بنبرة ة حاسمة. 

أما الأسير الرابع الإيطالي الجنسية فقدظلّ صامتاً مستغرقاً في التفكيرع وراح 
يمدّق في ذاك لقراح الأسود حلى عي متقله؛ قامي بأنه كان يرى فيه جهنم بحد 
ذاتها. "ليكن الله في عونا" راح يصلي. 

تحقق القاتل من ساعته ثم عاد يحدّق بالأسرى الأربعة قائلاً: "والآن إذاء مسن 


منكم سيكون الأوّل؟". 


1 


دائخل السرداب الأرشيفي رقم 10 كان روبرت لانغدون يتلو الأعداد 
الإيطالية» متفحّصاً المخطوطة الموضوعة أمامه. "ألف... مئة... واحدء اثنان» 
ثلاثة... أحتاج إلى مرجع عددي! أي شي 5 

وعندما وصل إلى آخر الصفحة الي كان يقرأهاء رفع ملوقه ليقلب الصفحة 
التالية. إلا أنه وفيما كان يضع الشفرة في خط مستقيم مع الصفحة التالية» شسعر 
بارتباك كبير وصعوبة في إبقاء الملوق في وضعيّة ثابتة. وعندما نظر إلى تحت أدركٍ 
أنه كان قد أفلت ملوقه وأصبح يقلب الصفحات بيده. ا" تبأ" فكّر في نفسه شاعراً 
بالذنب. فتناقص الأكسيجين كان يوثّر في تصرّفاته. "سوف تكون فَاييَ على ما 
يبدو اموت حرقا في جهئّم القيّمين على هذا الأرشيف". 

"لقد حان أخيراً الوقت لذلك"؛ قالت فيتوريا وهي على وشلك أن الاختناق 
عندما رأت لانغدون يقلب الصفحات بيده. فتركت ملوقها وراحت تحذو حذوه. 

"هل عثرت على شيء؟". 

هرّت فيتوريا برأسها قائلة: "لا شيء يبدو لي حسابياً صرفاً. أنا أتصفح هذه 
الأوراق وأقرأها قراءة سريعة... ولكن لا شيء يبدو لي حي الآن وكأنه حل للغزٍ 
ما" 

واصل لانغدون ترجمة أوراقه بصعوبة متزايدة» إذ أن ملكته الضعيفة للغة 
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الإيطالية من جهة؛ والخط البالغ الصغر واللغة القديمة من جهة ثانية» كلها أمور 
كانت تحعل من عمليّة تفخصه لتلك الأوراق عمليّة بطيئة. غير أن فيتوريا كانت 
قد بلغت الصفحة الأخيرة من كدسة أوراقها قبل لانغدون» وقد بدت بالتالي مثبّطة 
الهمة وهي تعيد قلب صفحاتها نحو البداية. فقرّرت عندها أن تعود وتتفحصها مرّة 
أخرى فحصاً أكثر دثّة وحدية. 

وعندما انتهى لانغدون من صفحته الأخيرة» لعن حظّه المشؤوم بصوت 
حافت ثم نظر إلى فيتوريا ال كانت مقطّبة الحاجبيّن» تحدق بعينيّن نصف 
مغمضتيّن في شيء كان في إحدى صفحاتها. "ما الأمر؟" سأها قائلاً. 

سألته من دون أن تنظر إليه قائلة: "هل هناك ملاحظات في أسفل» أو عند 
هوامش الصفحات الي بحوزتك؟". 

"كلد لم الاحظ شيئاً من هذا القبيل. لماذا؟". 

"لأن هذه الصفحة تحتوي على ملاحظة في حاشيتها؛ إلا أنه من الصعب 
ملاحظتها وقراءتها لأنما مخفيّة داحل تغضّن مظلم في الصفحة. 

حاول لانغدون أن رؤية ما كانت تنظر إليه؛ ولكن كل ما تمكّن من رؤيقه 
هو رقم الصفحة ف الزاوية العلوية اليمئ للورقة. الصفحة الخامسة. لقد اسستغرقه 
الأمر بعض الوقت لكي يسحّل تلك المصادفة؛ ولكن وحن بعد أن لاحظ تلك 
المصادفة» فقد ظل الترابط في ما بين الأمور غامضاً بالنسبة إليه. "الصفحة المخامسة. 
حمسة, فيثاغورّس» النجمة الخماسية؛ الطبقة المستنيرة. فراح لانغدون يتساءل إن 
كانت الطبقة المستنيرة قد احتارت الصفحة الخامسة لتخفي فيها الحل للغزها. شعر 
عندئل ببصيص أمل خقيف وسط السدم الأجمر الذي كان يلف المكسان من 
حوهما. "هل من الممكن اعتبار الحاشية شيئاً رياضيًاً حسابياً؟". 

هرّت فيتوريا برأسها قائلةٌ: "نص. سطر واحد. خط صغير جداً يكاد يكون 
غير مقروء". 

فذوت عندئذ آماله كلها. "من المفترض بهذا أن يكون رياضيات. اللغة 
الصافية الصرف".” 

"أجل, أنا أعلم ذلك". ثم تردّدت بعض الشيء وقالت: "ولكيئ أظنّك تريد 
سماع ذلك". وشعر هنا لانغدون بشيء من الحماسة في صوتا. 

"هيّاء اقرأي ما عندك". 
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صا ااي "إن 
درب التنور قد رَسمّت» الاختبار المقاّس". 

لم يكن لانغدون يتصوّر باع هكد كلمات إذدقال: "عفوا؟" 

عادت فيتوريا وقرأت له ذاك السطر من جديد: "إن درب ا 
الاحتبار المقئس". 

"درب التنوّر؟" شعر عندها لانغدون بوقفته تستقيم. 

"هذا ما كتب هنا. درب التنور". 

وما أاانهم لفاك راستزعيها استيعاباً جيّداً حي شعر وكأن الأمور قد 
بدأت فجأةٌ تتحلي أمامه. "إن درب التنوّر قد رمت والاختبار القدسي". فهولمٍ 
تكن لديه أي فكرة كيف يمكن هذه الكلمات أن تفيدهها وتساعدهما على حل 
اللغز» ولكن هذا السطر كان يشير إشارة مباشرة إلى درب التنوّر. "درب التبوّر. 
اختبار قدسي". وإذا به يشعر فحأة وكأن رأسه محرّك يعمل على وقود سيّئ 
النوعية. "هل أنت واثقة من الترجمة؟". 

تردّدت فيتوريا قائلةً: "في الواقع..." ثم نظرت إليه نظرة اسستغراب: "ومن 
الناحية الفنيّة» هذه ليست ترجمة إذ أن السطر مكتوب باللغة الإنكليزية". 

ظنّ لانغدون للوهلة الأولى أن المخصائص الصوتية للغرفة قد أُنَّرت في سمعه. 
"قلت الإنكليزية؟". 

قرّبت له فيتوريا للستنده وراح يقرأ المملةاللكتوبة بخطً صغر عند أسفل 
الصفحة. "إن درب التنوّر قد رُسمّت» الاختبار المقدّس. إنكليزية؟ ما الذي تفعله 
اللغة الإنكليزية داعحل الكتب الإيطالية؟". 

هرّت فيتوريا كتفيّْها استهجاناً. فهي أيضاً كانت تبدو قلقة. "رما قد تكون 
اللغة الإنكلمزية هي 'اللغة العبافية الصرفي م فنحن في 
6 صن الال سرف الاتكليزية". 

"ولكنّ هذا الكتيب قد وضع في 57 السادس عشر"2 » قال درن ممادلاً: 
"وم يكن أحد حينها ليتكلم الإنكليزة في إيطالياء ولا حين -" ثم توقف فجأة 
مدركاً ما كان على وشك أن يقول. "ولا حق, ا . ثم بدأ لانفدون 
يستخدم ذهنه الأكادعي منشّطاً إياه نشاطاً بالغاء إِذ قال: وقد أصبح يتكلم بسرعة 
الآن: "في القرن السادس عشرء كانت اللغة الإنكليزية لا تزال من اللغات الي لم 


229 


يكن الفاتيكان قد اعتنقها بعد. فقد كانوا يتعاملون مع الآخرين ويعابدون مسائلهم 
كافة باللغات الإيطالية واللاتينية والألمانية وحن باللغتيّن الإسبانية والفرنسية» إلا أن 
اللغة الإنكليزية كانت لا تزال حينها لغة أجنبية غريبة بالنسبة إلى الفاتيكان. فققد 
كانوا يعتيرونها لغة مدنّسة, لغة الملحدين المْحدّفين الذين يدنّسون حرمة المقدّسات 
وينتهكوها شأن تشوسر وشكسبير". 

ثم تنبّه لانغدون فجأة لمسألة وسومات الطبقة المستنيرة الأربعة التراب والحواء 
والنار والمياه. فقد أصبحت الآن الأسطورة الي تقول إن هذه الوسومات مكتوبة 
باللغة الإنكليزية أمراً معقولاً ود منطقي بالسبة إليه. 

"أتريد أن 5 تقول إنه من انتمل جد أن يكون غاليليو قد اعتبر اللغة الإنكليزية 
اللغة الصافية الصرف لأنها كانت اللغة الوحيدة ال لا يتقن الفاتيكان ملكتها؟". 

"أحل. أو ربّما ويمعله الحل للغز في اللغة الإنكليزية فقد كان غاليليو يخصر 
قرّاء كتيّبه بعيدا عن الفاتيكان". 

"ولكن لا بمكننا حين اعتبار هذا حلاً للغز", قالت فيتوريا بجادلة: "إن درب 
التنوّر قد رُسمّت والاختبار القدسئ؟ ما الذي يعنيه هذا بحقّ الله؟". 

"إنها حقّة", فكّر لانغدون ف قرارة نفسه. لم يكن في الواقع هذا السطرٍ 
ليفيدهم بشيء. ولكن وفيما كان لا يزال يردد هذه الجملة في ذهنه» خطر فح آة 
على باله حادث غريب. "شيء غريب حقا"؛ فك بينه وبين نفسه. "ولكن إلامّ قد 
تشير هذه المصادفة الغريبة؟". 

"يجب أن نخرج من هنا" قالت فيتوريا بصوت أحش. 

غير أن لانغدون لم يكن يصغي إليها. "إن درب التنوّر قد رُسمّت والاحتبار 
القدسي. إنه سطر عمبقيّ الوزن حماسي التفاعيل"؛ قال فجأة وهو يعد المقساطع 
اللفظية من جحديد: "حمسة مقاطع قصيرة مؤلفة من مقاطع لفظية متعاقبة مشددة 
وغير مشددة". 

لم تكن فيتوريا تفهم شيئاً مما يقول "من هو عمبقي؟". 

وهنا كان لانغدون قد عاد للحظة بذاكرته إلى الوراءء إلى أكادميّة فيلييبس 
إيكسيتير حين كان جالساً مرّةٌ في إحدى حصص اللغة الإنكليزيّة الي كان يأخذها 
صباح كل يوم سبت. فقد كانت لعنة الله قد نزلت يومها على الأرض؛ إذ كان 
بحم المدرسة في لعبة كرة الطاولة واسمه بيتر غرير يجد صعوبة في تذكّر عدد المقاطع 
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القصيرة الضرورية لسطر من الأسطر الشكسبيرية العمبقية الوزن الخماسية 
التفاعيل. وكان أستاذهم حينذاك وهو أستاذ مفعم بالحيوية والنشاط ويُدعى سيل 
قد ونب على الطاولة وراح يقول بصوت عال: "حماسي التفاعيل» يا غرير! فكر 
بطيق المتزل! فكّر بالمخمّس! خمسة أضلاع! خماسي! حماسي ! خماسي! 

"حمسة مقاطع"0 ؛فكر لانغدون في نفسه. من حيث تحديده» يكون الفح 
مؤلفاً من مقطعين صوتيين اثنين. . فهو لم يكن قادراً على تصديق الأمرء إذ أنه 
طوال حياته المهنية لم يفكّر يوماً بهذا الترابط من قبل. لقد كان في الواقع وزن بحر 
العمبق المخماسي التفاعيل وزناً متمائلاً يرتكز على رقم الطبقة المستيرة المقدّسيّن» 
ألا وها 5 و2! 

"أنت تقترب من الحل!" قال لانغدون لنفسه؛ محاولاً طرد هذه الفكرة مسن 
رأسه قال: "إنها بحرّد مصادفة خالية من أي معين أو مغزى!" "غير أن هذه الفكرة 
كانت لا تزال تمحيّره. الرقم حمسة... يشير إلى فيثاغورّس كما وإلى الوزن الخماسي 
التفاعيل. أما الرقم اثنان... فهو يشير إلى ازدواجية الأمور كاقة. 

وبعد لحظة» اكتشف لإنغدون أمراً آحر حعله يشعر بتختر تم في ساقه. فالوزن 
العمبقي » ونظراً لبساطته. غالبا ما كان 2 يعرف "بالوزن الصافي"؛ أو "البحر ا 

اللغة الصافية؟ أهذه هي إذن اللغة الصافية الي كانت الطبقة المستئيرة تشير 
إليها؟ ل درب التنور قد رُممّت والاحتبار القدسي... 

00 لانغدون فأسرع إليها لواها تقلب الورقة رأساً علسى عقسب. 
فشعر فجأة بعد بتشنّج في أمعائه. "لاء ليس محدداً. لا تقولي لي إنه من الممكن قراءة 
هذا امن اليا 

"كلاء لا يمكن قراءته من المهتين... ولكنه...", وظلّت تدير المستند في كل 
مرة على 90 درحة. 

"ولكنه ماذا؟". 

نظرت فيتوريا إليه قائلة: "ولكنه ليس السطر الوحيد". 

"هل من سطر آخخر؟". 

"هناك في الواقع سطر مختلف عند كل حاشية. في الأعلى والأسفل وعن 
اليمين كما وعن اليسار. أظنّه شعرً". 

"أربعة أسطر؟” قال لانغدون بحماسة: "غاليليو كان شاعرا؟ دعيئ أرى!". 
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م تترك فيتوريا الورقة» إنما ظلّت تديرها دورات ربعيّة. "أنا لم أرَ الأسطر من 
قبل لأنها عند الأطراف". ثم أحنت رأسها على السطرٌ الأخير قائلة: "آم أتعلم 
ماذا؟ ليس غاليليو من كتب هذا". 

"ماذا!". 

"إن الموقّع على هذه القصيدة هو حون ميلتون". 

"حون ميلتون؟" إن هذا الشاعر الإنكليزي المؤثُر الذي وضع قصيدة 
1056 عونلوموط ("أي الجنة الضائعة") كان من الشعراء المعاصرين لغاليليو» كما 
وأنه كان أيضاً عالماً قد جعلته المخططات التآمرية على رأس لائحة السذين كان 
يُشْتِبّه ؟هم أنهم ينتمون إلى الطبقة المستنيرة. وقد كانت عضويّة ميلتون المزعومة في 
جمعيّة غاليليو المستئيرة من الخرافات الي كان يظنّ لانغدون أنما صحيحة. ففي 
الواقع» لم يكتف ميلتون في عام 1638 بالقيام برحلة حجّ مدعّمة بالوثائق إلى روما 
بمدف الاتصال برجال الطبقة المستنيرة وتبادل الأفكار معهم فحسبء إنما كان قد 
اجتمع أيضاً مر رات عديدة بغاليليو خلال خمضوع هذا الأمير للإقامة الجبرية؛ 
وكانت تلك الاجتماعات مصوّرة ة في العديد من لوحات عصر النهضة؛ لا سيّما 
منها لوحة الرّسام آنيبال غاتي الشهيرة» وعنوانما "غاليليو وميلتون" وال لا تسزال 
حن أيامنا هذه معروضة في أهمٌ متاحف فلورانسا. 

"لقد كان ميلتون على معرفة حيّدة بغاليليو» أليس كذلك؟" سألت فيتوريا 
وهي تقدّم إليه: "ليمكن أن يكون قد وضع هذه القصيدة مخدمة له؟". 

أطبق لانغدون أسنائه بإحكام وهو يأنعذ الورقة» ثم وضعها علسى الطاولة» 
وداج يقرأ السطر الذي كان في أعلاها. أدار بعد ذلك الصفحة على 90 درحةء 

قارئا السطر الذي كان ب الحامش الأعن. ثم عاد وأدارها دورةٌ أسرى» وراح يقرأ 
السطر الذي في أسفل الصفحة. وأدارها بعد ذلك دورةً أخيرة مكمُّلاً بذلك الدورة. 
فقد كان مجموع الأسطر أربعة. السطر الأوّل الذي اكتشفته فيتوريا السطر الثالث من 
القصيدة. فعاد وقرأ السطور الأربعة من جديد وهو ف حالة من الدهشة والذهول 
التامين» إنما قرأها هذه المرة على التوالي باتجاه حركة عقارب الساعة: فققرأ السطر 
الأعلى أولاًء ثم الذي على اليمين» فذاك الذي في الأسفل» وصولاً في النهاية إلى 
السطر الأخير الذي كان على اليسار. ولا انتهى من قراءتها كلّهاء تنود تنهيدة 
كبيرة. لم يعد لديه الآن أي شك في ذلك. "لقد وجدته؛ يا سيدة فيترا". 
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فابتسمت قائلة: "حيّد والآن أمكننا أن نخرج من هنا؟". 

"يجب أن أنسخ هذه الأسطرء ولكبي بحاجة إلى ورقة وقلم". 

فهرّت برأسها: "إنسَ الأمرء يا بروفسور. لا وقت لدينا للنسخ. فالوقت يمر 
بسرعة". وأحذت الورقة منه واتجهت نحو الباب. 

وقف لانغدون صائحاً: "لا يمكنك إخراج هذه الورقة معك! فهذه -". 

إل أنْها كانت قد أصبحت في الخارج. 


00 


هرول كل من لانغدون وفيتوريا إلى الساحة الخارجية للأرشيف السري. 
فشعر لانغدون باهواء النقي وكانه دواء يتدقق إلى داحل رثتيّه وسرعان غابت 
البقع الأرجوانية اللون الي كانت تعشي بصره. غير أن شعوره بالذنب لم يكن 
ليزول بسهولة. فهو كان قد شارك للتوّ في سرقة ذخيرة بالغة النفاسة من أحد أكثر 
سراديب العالم سريّة؛ سيّما وأن السكرتير البابوي الخاص كان قد قال هما قبل أن 
يغادرا: "إنيي أضع ثقَيٍ بكما". 

"أسرع"؛ قالت فيتوريا ولا تزال تمسسك بالورقة في يدهاء بحتازةً مخطى سريعة 
وواسعة شارع بورجيا باتحاه مكتب أوليفيتي. 

"إن وصلت قطرة من الماء على هذا الورق الرقي -". 

"اطمئنّ. سنعيد إليهم هذه الصفحة الخامسة المقدّسة بعد أن محل هذا 
اللغر". 

سرّع لانغدون مشيته لكي يتمكّن من بحاراة فيتورياء فإلى جانب شعوره 
بالذنب» كان مبهورا .معين تلك الكلمات الساحرة: "لقد كان إذن جون ميلتون 
من أعضاء الطبقة المستنيرة» وهو قد أُلْف القصيدة لغاليليو لكي ينشرها في الصفحة 
5... بعيدا عن أنظار الفاتيكان". 

وفيما كانا يغادران الساحة» مدّت فيتوريا الورقة إلى لانغدون قائلة: "أنظن 
أنك ستتمكّن من حل هذا الشيء؟ أم أن الجهود كلها الي بذلناها في الداخل قد 
ذهبت سدئ؟". 

أذ لانغدون الورقة بحذر ووضعها من دون أي تردّد في إحدى حيوب 
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سترته» بمتذى عن أشعة الشمس ومخاطر الرطوبة. "لقد تمكّنت من حلّه منذ كنا لا 
نزال في الداحل". 

فتوقفت فيتوريا عن المشي سائلة: "ماذا؟". 

إلا أن لانغدون واصل سيره. 

فعادت فيتوريا وسرّعت مشيتها لكي تلحق به: "ولكنك لم تقرأها سوى مرّة 
واحدة فقط! ظننتها قد تكون أصعب من ذلك بكثيرا". 

كان لانغدون يعلم أنما على حق» إلا أنه قد تمكّن في في الواقع من حل لغزر 
الإشارة من خلال قراءته الأولى لها. مقطع شعري ممتاز ذات وزن عمبقي حماسي 
التفاعيل تمهارة» وبالتالي إن إ مان لكل ند قلي عي اميسو ل 
والأمر الذي كان من المفترض بلانغدون الإقرار به هو أن السهولة الي تمكّن يما من 
إنحاز هذه المهمّة قد تركته في حالة مزعجة من القلق. فهو كان قد نشأ على مبادئ 
أخلاقية بيوريتانية؛ وكان صوت والده لا يزال يتردّد في أذنيه مردّداً الل الإنكليزي 
القدم: "لو لم تكن المسألة يمذه الصعوبة الشاقة لكنت عاجمتها على نمو خاطئ". 
لذا كان لانغدون يتمنّى لو يكون هذا الثل غير صحيح. "لقد تمكّنت من حل 
اللغر", قال فيما كانت مشيته قد أصبحت أسرع الآن. "أصبحت أعلم الآن المكان 
الذي ستتم فيه اللجريمة الأول. يحب أن ننذر أوليفيي بالأمر". 

0 "كيف تمكنت من معرفة ذلك هذه السرعة؟ دعتي 
أرى تلك الورقة مرّة أخرى". فأدحل يده بخفة ورشاقة إلى حيبه وسحب ممه 
0 

نتبهي!" قال لانغدون: "لا يمكنك أن -", 

0 تصغ إليه» بل أمسكت الورقة» وراحت تيم إلى جانيبه 
مع ماله لي وما أن بدأت بقراءتا بصوت عال حن هم 
لانغدون إلى سلبها إِيَاماء ولكنه سرعان ما وجد نفسه مفتوناً بإلقاء فيتوريًا الساحر 
وهي تلفظ المقاطع الصوتية بإيقاع وتناغم يتماشيان بامتياز مع مشيتها. 

وفيما كان يستمع إليها وهي تلقي القصيدة بصوت عال» شعر لانفدون 
للوهلة الأولى بنشوة قد نقلته عبر الزمان. .. ليصيح واحداً من معاصري غاليليو 
الذين يستمعون إلى القصيدة للمرّة الأولى... وهم يعلمون أنها كناية عن اختبار» أو 
خريطة أو حل للغز يكشف عن مذابح العلم الأربعة.. . تلك العلامات الدليلية 
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الأربع الي كانت تشير إلى الدرب السريّة الي تخترق روما من طرف إلى آخر. 
كانت هذه القصيدة تخرج من شفينْ فيتوريا كالأغنية العذبة. 
'من ضريح سانتي الترابي وثقبه الشيطاني 
تتصالب عبر روما العناصر السريّة. 
إن درب التنوّر قد رّسمت وكذلك الاختبار القدسي» 
فدعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم السامية". 
قرأت فيتوريا القصيدة مرّتيْنء ثم غرقت في صمت عميق وكأفا كانت تفلت 
عبان لزنين نلك الكلغنات القدية لكي يترود ندم في الو 
"من ضريح ساني الترابي"» راح لانغدون يردّد في ذهنه. فقد كانت القصيدة 
واضحة في هذا الشأن وضوح الشمس. إن درب التنوّر تبدأ إذن عند ضريح 
سانيّ. ومن هناك؛ كان من المفترض بالعلامات الدليليّة أن تقودهم عبر روما. 
'من ضريح سانتي الترابي وثقبه الشيطاني 
تتصالب عبر روما العناصر السريّة". 
"العناصر السريّة. هذه أيضاً واضحة. فالعناصر السرية الأربعة هي التقسراب 
والهواء والنار والمياه. لقد كانت في الواقع عناصر العلم هذه التي تشكّل العلامات 
الدليلية للطبقة المستنيرة متحقية بشكل منحوتات دينية. 
"العلامة الدليلية الأولى"؛ قالت فيتوريا: "موجودة على ما يبدو عند ضريح 
سائي". 
فابتسم لانغدون قائلا: "ألم أقل لك إن الأمر ليس هذه الصعوية؟!". 
"ومن تراه يكون ساني؟" سالت فيتوريا بحماسة: "وأين يقع ضريحه؟". 
ضحك لانغدون» إذ كان يستغرب كيف أن قلة فقط من الناس كانت تعرف 
ساني» وهي شهرة أحد أهمٌ فناني عصر النهضة وأشهرهم. لقد كان اسم هذا 
الفتتان الأول معروفاً عالياً. .. ذاك الطفل العبقري المعجرة ة الذي ما لبث أن بلغ 
الخامس عشرة من عمره حن أصبح البابا يوليوس الثاني يكلّفه.مهمئات خاصة؛ 
والذي بعد أن مات عن عمر يناهز الثماني والثلاثين» خلّف وراءه أعظم مجموعة 
من اللوحات الحصيّة الحدارية الي شهدها العالم حى اليوم. لقد كان في الواقع 
ساني بهيموث عالم الفنٌ» وبالتالي فكونه معروفاً باسمه الأول فقط كان الدلالة 
الأكبر على بلوغه مستوى من الشهرة لم يبلغه سوى القليل فقط من نخبة الناس... 
كنابوليون وغاليليو ويسوع... هذا بالإضافة طبعا إلى أنصاف الآهة الذين غالبا ما 
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كان لانغدون يسمع أصواهم المتصاعدة من مبابي هارفارد المهجعيّة - كستينغ 
ومادونا وديغول وذاك الفئان الذي كان يلقب سابقا ب "برينس" (أو الأمير) والذي 
استبدل حالياً لقبه هذا برمز الصليب التائي © الذي يعترضه الأنك الخنثوي. 

"ساني" قال لانغدون: "هي شهرة أحد أعظم أساتذة عصر النهضة, ألا وهو 
رافاييل”". 

نظرت إليه فبتوريا بتعجّب: "رافاييل؟ الفنّان رافاييل الشهير؟". 

"هو نفسه". وتابع لانغدون سيره السريع باتجاه مكتب الحرس السويسري. 

"تبدا الدرب إذن عند ضريح رافاييل؟". 

"إن هذا في الواقع أمر منطقيّ جد" قال لانغدون فيما كانا لا يزالان 
يواصلان سيرما بخطى واسعة وسريعة. "سيّما وأن الطبقة المستثيرة غالباً ما كانت 
تعتبر الفئانين والنحّاتين العظماء أحوة شرف لا قي التنوّر. كما وأنه من المحتمل 
جد أن تكون الطبقة المستنيرة قد اختارت ضريح رافاييل بالذات كسوع من 
الأحلال والتقدير لله ولفئه". وقد كان لانغدون يعرف أيضا أن رافاييل كان ملحداً 
شأنه شأن العديد سواه من الفنانين الدينيين. 

عادت فيتوريا وأرجعت الورقة بحذر إلى حيب لانغدون سائلة: "وأين هو 
مدفونٌ إذ)؟". 

أذ لانغدون نفساً عميقاً وقال: "قد لا تصدّقين ذلك» ولكن رافابيل مدفون 
في البانتيون". 

بدت فيتوريا وكأها تشكٌ في صحّة ما يقول: "البانتيون؟". 

"رافاييل في البانتيون". وقد كان يتعيّن على لانغدون أن يقر هنا بأنه لم يكن 
يتوقع أبداً أن يكون البانتيون موضع العلامة الدليليّة الأولى. فهو كان يظسيٌ أن 
المذبح الأوّل للعلم سيكون في إحدى الكنائس المنعزلة والنائية» إذ حي في القسرن 
السادس عشرء كان البانتيون بقبّته الضحمة والمثقوبة واحدا من أبرز معالم روما. 

"ولكن هل البائتيون كنيسة؟" سألت فيتوريا. 

"إنه في الواقع الكنيسة الكاثوليكية الأقدم في روما". 

هرّت فيتوريا رأسها قائلة: "ولكن أوَنظنَ حقَاً أن الكاردينال الأرّل سوف 
يُقتل في البانتيون؟ فهذا المكان هو من أبرز المعالم السسياحية في روما وأكثرها 
ح ركة". 


236 


هر لانغدون كتفيّه استهساناً: "لقد قال ذاك الرجل الغامض الذي ينتمي إلى 
الطبقة المستنيرة إنمم يريدون من العالم كله أن يكون شاهداً على هذه العمليّة؛ 
وبالتالي فإن مقتل أحد الكرادلة في البانتيون سوف يفتّح عيون الناس على هذا 
الحدث الفظيع» لا محالة". 

"ولكن كيف يتوقع هذا الرجل أن يقتل شخصاً في البانتيون وأن يتمكّن 
بالتاللي من الفرار من دون أن يراه أحد؟ فهذا أمر مستحيل". 

أكثر من الإقدام على اختطاف أربعة ار ادلة من قلب مدينة الفاتيكان؟ 
القصيدة واضحة". 

"وهل أنت وائق من أن رافاييل مدفون داحل البانتيون؟". 

لقد سبق لي أن زرت ضريحه مرّات عديدة في حياتي". 

أومأت فيتوريا برأسها وكانت لا تزال مضطربة: ”كم الساعة معك؟". 

تحقق لانغدون من ساعته: "إنهما الساعة السابعة والنصف". 

"هل البائتيون بعيد من هنا". 

"ربّما قد يكون على بعد ميل من هناء لدينا ما يكفي من الوقت". 

"ولكن ت تقول القصيدة ضريح ساني الترابي. فهل يعني هذا شيئاً لك؟". 

راح لانغدون يجتاز قطرياً وبسرعة فائقة ساحة الحرس ثم أجاهما: "ترابي؟ في 
الواقع ليس في روما من مكان ترابي أكثر من البانتيون. فاسم هذا الأخير مشتق في 
الواقع من الديانة الي كانت في الأساس معتنقة فيه؛ ألا وهي الديانة القائللة بوحدة 
الوجود وبعبادة جميع الآلحة لا سيّما منها الآلة الوثئيّة التابعة إلى الأرض» كوكبنا الأم". 

فعندما كان لانغدون لا يزال يتخصّص في محال الهندسة؛ ذُهل لدى معرفته أن 
أبعاد قاعة البانتيون الرئيسة كانت تقدمة لغاياء إهة الأرض. وكانت مقاسات هذا 
المبيئ متناسبة اودفيقة ومضبوطة بحيث كانت تنسع بالضبط لكرة ضخحمة وهائلة 
الحجم مع أقل من ملُيمتر واحد من الفراغ. علدنا" اقلت النتورياة. وفنا بيات 
أكثر اقتناعاً: "وماذا عن التقب الشيطاني؟ فالقصيدة تقول: "من ضريح ساني 
الترابي وثقبه الشيطاي". 

ا واثقاً من معلوماته حول هذا الموضوع ولكنه أجاها قائلاً: 
"لا بد من أنهم يقصدون بالثقب الشيطاني تلك الفتحة الدائرية الشهيرة في سقف 
البانتيون". وكان ظنّه هذا جد منطقي. 
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"ولككن البانتيون كناية عن كنيسة", قالت فيتوريا وهي تمشي بسرعة ونشاط 
إلى جانبه: "فلم ثراهم قد يطلقون على هذه الفتحة الموجودة في قبّته تسمية النقب 
الشيطاني؟". 

كان لانغدون يتساءل هو أيضاً حول هذا الموضوع. فهو لم يسمع قط من 
قبل بتسمية "الثقب الشيطاني" هذه. إلا أنه عاد وتذكر مقالة نقدية شهيرة عسن 
البانتيون كانت قد صدرت ف القرن السادس عشر وكانت كلمانا تبدو له ملائمة 
الآنء إذ كان أحدهم قد كتب فيها أن الثقب الذي في سقف البانتيون مو من 
صنع الشياطين الذين حاولوا مرّة الفرار من المبين عندما كان هذا الأخير مكرّساً 
من قبل بونيفاس الرابع. 

"ولماذا"؛ أضافت فيتوريا سائلة فيما كانا يدحلان ساحة أصغر ؛ بعض الشيء 
من الأولى: "لماذا قد تستخحدم الطبقة المستنيرة الاسم ساني إن كان الرجل معروفاً 
باسم رافاييل؟". 

"إنك تطرحين الكثير من الأسكلة". 

"هذا ما كان يقوله لي أيضاً والدي". 

"لسببيّن وجيهين: أولاً لأن كلمة رافاييل تحتوي على مقاطع صوتية عديدة» 
ما كان قد أدّى إلى اختلال وزن القصيدة العمبقي". 

"أظنّ أن هذا مبالغ فيه بعض الشيء". 

فوافقها لانغدون الرأي: "حسناء وثانياً ريّما لأن استخدام "ساني" قد يممل 
اللغز أكثر غموضاً فلا تتمكّن بالتالي سوى قلَة فقط من الرجال المنرّرين من معرفة 
أن هذا الاسم يشير إلى رافاييل". 

غير أن فيتوريا م تبد مقتدعة يمذا التحليل أيضء إذ قالت: "ولكين واثقة مسن 
أن شهرة رافاييل كانت هي أيضاً معروفة حذاً عندما كان لا يزال على قيد 
الحياة". 

"الغريب في الأمر أنما لم تكن كذلك. في الواقع» عندما يكون الشخص 
معروفاً بامه الأوّل فقطء يكون ذلك يعثابة رمز لوضع الشخص الشرعي ومترلقه 
الرفيعة في المجتمع. وبالتالي ققد جمدّب رافاييل استخحدام اسم شهرته ماما كما يفعل 
المغتون الشعبيون في أيامنا هذه. فلنأحذ مادونا مثلاً. . فهي لا تستخدم أبدا كنيتهاء 
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بدت فيتوريا مذهولة لدى سماعها ذلك: "أنت تعلم شهرة مادونا أيضاً؟". 

أسف لانغدون على إعطائها هذا المثل؛ إذ أنه في الواقع لأمر محرزنوع 
المعلومات التافهة الي يقوم ذهننا بحفظها وتخزينها عندما نعيش مع 0 مراهق, 
وفيما كانا يجتازان البوّابة الأخميرة المؤدية إلى مكتب ارس السويسري» توقفا فحأة 
من دون أي سابق إنذار. 

"توقفا!" صاح هما بالإيطالية صوت من الخلف. 

فاستدارا ليجدا أنفسهما أمام جندي يصوّب بندقيته نحوهما. 

2-0 صاحت فيتوريا قافزة إلى الوراء. 

تنحركاا” قال الحارس رادا أمان بندقيّته إلى الوراء استعداداً للرمي. 

0 بصوت يصيح فجأة بالجندي من الحمهة المقابلة للساحة: "ياأيها 
الجندي!" ثم ظهر أوليفيتٍ الذي كان يخرج من مركز الأمن. "دعهما وشأنهما!". 

فبدا الحارس مرتبكا وقال: "ولكن يا سيّديء هذه السيّدة -". 

"أدخل إلى المركز!" صاح بالحارس. 

"ولكن يا سيّدي» هذا مستح". 

"حالاً! لديك أوامر جديدة. دقيقتان ويقوم القائد روشيه بإعطاء الفيلق 
التعليمات النهائية ة والأساسية. سوف نقوم بعمليّة بحث". 

أسرع الحارس مذهولاً إلى داخل المركز الأميء» وتقدم أوليفيي من لانفدون 
وقد كان شديد الغيظ والغضب: : "أرشيفنا الأكثر سريّة؟ أريد تفسيراً لذلك". 

"لدينا أخبار سارّة". قال لانغدون. 

فأحابه أوليفيت عابساً: "من الأفضل لا أن تكون كنك 
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سُمع هدير سيّارات الألفا روميو الأربع من طرازت 5 - سببا ركس تزل 
شارع دال كوروناري بأقصى سرعتها تماماً كالطائرات المقاتلة النفائةق» ثة تقل الني 
عشر حارسا من الحرس السويسري بثياهم المدنيّة ورشاشاهم تصتدعةط-نتامعط0 
نصف الأوتوماتيكيّة وقنابل غازية عصبية شعاعيّة ومسدسات بعيدة المدى. أما 
الثلاثة الماهرون في الرماية فكانوا يحملون بنادق لازرية. 
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وفيما كان أوليفيي حالساً في المقعد الأمامي بالقرب من السائقء استدار نحو 
لانغدون وفيتوريا اللذيُن كانا جالسيّن في الخلف» وعيّناه تفيضان غضباً. 

"أهذا هو التفسير المنطقي والموثوق الذي وعدت به؟". 

شعر لانغدون عندها بانزعاج شديدء وكأنه كان مقيّداً داخل هذه السيارة 
الصغيرة والضيقة الي كانت تقلّهم ثم قال: "أنا أفهم -". 

"كلا أنت لا تفهم شين ' ولم يكن أوليفي ليرفع صوته عادةٌ على أحد, إلا 
أنّه كان قد أصبح الآن توثراً من الأول بثلاث مرّات. "لقد نزعت للتوّ مسن 
مدينة الفاتيكان وعشيّة الخلوة الانتخابية انين عشر من أفضل رجالي» وذلك بمدف 
مراقبة البانتيون وهذا كله استناداً إلى ا او 
أن قابلته من قبل» وتفسيره لقصيدة عمرها أربعماية عام. كما وأني» وبالإضافة إلى 
هذا كله فقد تركت لتو مسألة البحث عن ذاك السلا المضادٌ للمادّة بين أيدي 
ضباط ثانويّين مساعدين". 

حاول لانغدون أن يتمالك أعصابه قدر المستطاع لكي لا يسحب الصفحة 
رقم 5 من جيبه ويلوّح ما في وحه أوليفيي: "كل ما أعرفه هو أن المعلومات التي 
عثرنا عليها تشير إلى ضريح رافاييل» وضريح رافاييل موحود داخحل البانتيون". 

فأومأ عندها الضابط الذي كان يقود السيارة برأسه قائلاً: "إنه على حق» 
سيّدي. ا 
"قد أنت " قال أوليفيق بنبرة حادّة ولاذعة ثم عاد واستدار نحو لانغدون. 

"كيف يمكن لقاتل أن يقدم على جريعة قتل في مكان مزدحم كهذا ومسن ثم 
يفرٌّ من دون أن يراه أحد؟". 

"لا أعلم"؛ قال لانغدون: "ولكن رجال الطبقة المستنيرة هم على ما يبدو 
واسعي الحيلة. فقد تمَكّبوا من اقتحام كل من /15:120© ومدينة الفاتيكان. لحسن 
الحظ أننا نعلم المكان الذي سوف تقع فيه الجرعة الأولى. البائتيون هو فرصتك 
الوحيدة لكي تقبض على هذا الرجل". 

"ها أنت تناقض نفسك مرّة أحرى"؛ قال أوليفيي: "كيف تقول لي إفها 
فرصت الوحيدة؟ ظنتتك قد تحلّثت من قبل عن وجود ثم درب سريّة وسلسلة من 
العلامات الدليليّة. إن كان البانتيون هو المكان الصحيح؛ فقد نتمكن بذلك من 
أثباع تلك الدرب وصولاً إلى العلامات الدليلية الأخرى. وتكون لدينا بالتالي أربع 
فرص للقبض على ذاك الرحل". 
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"هذا ما كنت أُتمنّاه"» قال لانغدون: "فلو أننا الآن في القرن الماضي لكنّا ريما 
قد حظينا بتلك الفرص الأربع...» إنما اليوم فلا". 

إدراك لانغدون أن البانتيون هو المذبح الأوّل للعلم كان بالنسبة إليه لحظة 
حلوةٌ ومرّة في آن معاً. فللتاريخ أسلوبه في الاحتيال على الذين كانوا يطاردونه. 
فهو كان يستبعد أن يكون درب التنوّر لا يزال هو هوء وأن تكون تماثيله لا تزال 
كلها في أماكنها بعد كل تلك السنوات» ولكن لطالما كان جزء منه يحلم بأن 
يتمكّن يوما ما من سلوك هذه الدرب كلها ليجد نفسه في فهاية اماف وجحها 
لوحه مع عمخبأ الطيقة المستنيرة المقدّس. ولكنه كان يعلم وللأسف الشديد أن هذا 
أمر مستتحيل. 

"لقد قام الفاتيكان في أواحر القرن الثامن عشر بترع التمائيل كلها الي كانت 
موحودة في البانتيون وتدميرها". 

فسألت فيتوريا مصدومة: "لاذا؟". 

"أن التماثيل كانت كلها لآغة أولبية وثنية؟ مم يعي وللأسف الشديد أن 
العلامة الدليلية الأولى لم تعد موجودة اليومء وكذلك أيضا -". 

"عادت فيتوريا وسألت: "ولكن هل من أمل في العثور علسى درب التنور 
وعلى علامات دليلية إضافية؟". 

هرّ لانغدون رأسه وقال: "ليست أمامنا سوى فرصة واحدة يتيمة. البانتيون. 
بعد ذلك» لن نعثر على أي أثر للدرب" 5 

ظل أوليفيي يحدّق فيهما لفترة طويلة ثم عاد واستدار إلى الأمام صائحاً 
بالسائق: "توقف جانباً". 

قاد السائو ئق السيارة جانباً نحو حاقة الطريق مفرملاً امكابح. وإذا بالسيّارات 
الثلاث الأخرى تنوف أيضاً. وهكذا توقف موكب الحرس السويسري بكامله. 

"ما الذي تفعله؟" سألت فيتوريا. 

"أقوم بواجبي"» أحاها أوليفيي بصوت قاس وهو يستدير في مقعده. 
ا ا لم ا 
سوف أنْجه نحو البانتيون وعندي فكرة واضحة عن سبب وجود رجالي معي هنا. 
غير أن الحال ليس كذلك. لذاء وبما أن لدي واجبات خطيرة وأهم بكثير من 
وجودي هناء وبما أي لم أحد شيئاً منطقياً في نظريّتك تلك حول الذبائح الطساهرة 
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والعفيفة والشعر القديم هذاء فأنا مضطرٌ أن أقول لك إن ضميري المهي لا يسمح 
لي بالمتابعة» وبالتالي فأنا أنسحب من هله المهمّة في الحال". ثم أحرج جهازه 
اللاسلكيّ وأداره. 

غبر أن فيتوريا أمسكت بذراعه من مقعدها الخلفيّ قائلة: "لا يمكنك أن تفعل 
ذلك!". 

فأغلق جهازه بعنف وراح يحلدّق فيها بنظرة ملتهبة غيظاً: "هل سبق لك أن 
زرت البانتيون» سيّدة فيترا؟". 

"كلد ولكن أنا -", 

"دعي إذن أخبرك شيئاً. البائتيون مكوّن من غرفة واحدة فقط. إنه كناية عن 
حجرة دائرية مبئيّة من إسمنت وحجارة. لديه مدعل واحد فقط. لا نوافذ, إنما محجرّد 
مدل واحد وضيق. وهذا المدحل يحرسه دائماً ما لا يقلّ عن أربعة شرطيين رومانيين 
مسلّحين يحمون هذا المكان المقلئس من الأشخاص الذين يحاولون تشويه صورة الفسن 
ومن الإرهابيين المناهضين للمسيحية كما ومن ألاعيب السيّاح الغجر المخحادعين. 

"وما الذي تقصده هذا كله؟" سالته فيتوريا بنبرة باردة وهادئة. 

"ما الذي أقصده؟" قال أوليفي متشيثاً مقعده بعصبيّة: "ما أقصده هو أن ما 
قلتماه لي للتترّ عن احتمال حدوث جرية قتل هناك أمر مستحيل حتماً! أيمكتكما 
أن تقولا لي كيف يمكن لأحدهم أن يقدم على قتل أحد الكرادلة داعمل البانتيون؟ 
أو حق كيف يمكنه ألا وقل كل هرء أن يز لزان متلايم | إحدى الرهائن 
من دون أن يراه أحد؟ ) و أيضاً كيف يمكنه أن يقتل تلك الرهينة وينحو بفعافه 
هذه؟” ثم انح فوق المقعد وأصبحت أنفاسه المفعمة برائحة القهوة مباشرة فْ وحه 
لانغدون. "كيفء يا سيّد لانغدون؟ قل لي فقط كيف". 

شعر عندها لانغدون بتقلّص السيّارة الصغيرة الحجم من حوله. "لا فكرة 
لدعي فأنا لست بقاتلٍ! ولا أعلم كيف قد يتمكّن من القيام يكل هذا! ولكن كل 
ما أعرفه هو -", 

"أتريدي أن أقول لك كيف؟" قالت فيتوريا بسخحرية وبنبرة هادئة: "ما رأيك 
بهذا إذا؟ يمكن للقاتل أن يحلّق فوق البانتيون مروحيّة ما ومن ثم أن يرمي 
بالكاردينال الموسوم من الفتحة الموجودة في السقفء فيرتطم هذا الأخير بالأرضيّة 
الرخحامية ويعهوت". 
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فاستدار كل من كان في السيّارة محدّقين بماء ولم يعرف حينها لانغدون ما 
يجب أن يكون رأيه في ما كانت فيتوريا قد اقترحته لتوها. "لديك مخيّلة فظيعة» 
سيّدي» ولكنك سريعة البديهة "0 

أما أوليفي فعبس قائلاً: "هذا مكنء أنا أ .. ولكينٍ أستبعد حصول هكذا -". 

"كما ويمكن أيضاً للقاتل" قالت فيتوريا: "أن يقوم بتخدير الكارديال 
فيدحله بالتالي إلى البانتيون على كرسي مدولب تماماً وكأنه سائح عجوز ويقوده 
نحو الداععل ويذبحه هناك بهدوء ومن ثم يخرج وكأن شيئاً لم يكن". 

بدا هذا السيناريو وكأنه أيقظ أوليفي بعض الشيء. 

"احتمال جيّد ومعقول!" فكر لانغدون في نفسه. 

"أو أيض"» قالت: "بمكن للقاتل أن -". 

احا قال أوليفيي. "كفى". أذ نفساً عميقاً ثم قذفه خارجاً. وإذا 
بأحدهم يقرع بقرّة على زجاج السيّارة من الخارج. فجفلوا جميعهم؛ ولكنه واحد 
من امنود الذين كانوا يرافقونهم في السيارات الأخخرى. فأنزل أوليفيي الزحاج. 

"هل كل شيء على ما يرام يا حضرة القائد؟" لقد كان الحنادكي يرتدي ثياباً 
رنّة بالية ملائمة للشارع. وإذا به يرفع كمّ قميصه الدٌنيمي كاشفاً بالتالي عن ساعة 
كرونوغرافية عسكرية سوداء اللون. "إفها الساعة السابعة والدقيقة الأربعون» يا 
حضرة القائد. يلزمنا بعض الوقت لنبلغ الموقع ٠‏ 1 

فأوما أوليفيي براسه شاردأ» وظل صامناً لفترة طويلة. وراح عرّر أحد أصابعه 
جيئةٌ وذهاباً على لوحة أجهزة القياس؛ راسماً خط في الغباره كما وأنه كان يحدّقف 
في لانغدون عبر المرآة اجلعائبية» وقد شعر هذا الأير وكأنه يقيس له طوله ووزنه. 
ثم استدار أخيراً أوليفي نحو الحارس قائلاً بصوت متردّد: "اسوف نفترق الآن 
لتسلك كل سيّارة طريقاً مختلفاً؛ فالسيّارة الأولى تنتظر عند ساحة 06118 219228 
#0 والثانية عند حادّة نصه0 ذاعءل 7/13 والثالئة عند ساحة 
متعقمع]'أصده 228 والرابعة عند ونتاعهاكنا”20ة5. أركنوا سيّاراتكم على بعد 
مبنييّن على الأقلّ من البانتيون وانتظروا أوامري للانطلاق. ثلاث دقائق' 

"حسناًء سيّدي". قال الجندي ثم عاد إلى سيّارته. 

أوما لانغدون إلى فيتوريا برأسه دلالة على تأنه وإعحابه بما فعلت. فابتسمت 
له بدورها وشعر لانغدون لوهلة بخيط من التواصل والاحذاب يربط في ما بينهما. 
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ثم استدار القائد في مقعده وراح يحدّق ف لانغدون من حديد قائلاً: "سيّد 
لانغدون» يُستحسن لهذا الشيء ألا ينفجر في وجهنا". 

فابتسم لانغدون بقلق متسائلا في نفسه: "كيف يمكن لمكذا شيء أن 
يحدث؟". 


0 


فتّح ما 5 اكسيميليان كوهلر» مدير 1م0138 عينيه لدى تدقق مادق الت 
مت أمصديىه و اك عمعتهماناه.1 3 داخل حسمه؛ فاتحة وممدّدة شعيّبات قصبته 
الهوائية وأوعية رئتيّه الشعريّة. فها هو يتنفس بطريقة طبيعيّة. وإذا به يجد نفسه ممدداً 
في إحدى غرف مشفى [1183) ا خاصة» كرسيّه ا مدولب إلى جانب السرير. 

راح يتفسّص الثوب الورقيّ الذي كانوا قد وضعوه له. ثم رأى ثيابه مطوية 
وملقاةً على على الكرسي إلى جانب السرير أيضاً. أما في الخارج؛ فكان يسمع لحدى 
الممرّضات وهي تقوم بجولتها التفحّصيّة المعتادة, ظلّ مستلقياً على سريره لفقرة 
طوبلة وهو يصغي إلى ما يدور في الخارج» ثم جر نفسه هدوء نحو حاقة السسرير 
وتناول ثيابه عن الكرسي. وبعد صراع طويل وحهيد مع ساقيه الميتنين» تمكّن أخيراً 
من ارتداء ثيابه جاراً بعد ذلك جسمه إلى كرسيّه المدولب. 

كائماً صوت سُعال. تقلدم بكرسيّه المدولب نحو الباب, محركا إياه يدوياء إذ 
أنه تنبه لوجوب عدم تشغيله الحرّك. وعندما وصل إلى الباب» راح يمدق إلى 
الخارج» فإذا بالردهة نحالية. 

وهكذا إنسل ماكسيميليان كوهلر بصمت ارج المشفى. 


5 


"السابعة وست وأربعون دقيقة وثلاثون ثانية. .. حوّل". حي وهو يتكلّم على 
جهازه اللاسلكي كان صوت أوليفيي أشبه بالهمس. 

بدأ لانغدون يتصبّب عرقاً في سترته التويديّة في المقعد الخلفي لسيّارة الألفا 
روميو المتوقفة على بعد ثلاثة مبان من البائتيون. أما فيتوريا فجالسة بقربهه وتبدو 
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كأئها منشغلة بأوليفيتتي وهو يصدر أوامره الأخيرة. 

"سوفٍ يكونٍ الانتشار على شكل طوق مكوّن من ماني نقاط". قال القائد: 

"أريد تطويقاً كاملاً للمبن مع مراقبة شديدة للمدخل. لا تدعوا المستهدف يلاحظ 

وجودكم ولا تقتلوه. سوف نحتاج أيضاً إلى شخخص لمراقبة سطح المبين. المستهدتف 
هو الأهم بالنسبة إليناء لا الأشياء الثميئة أو الرهائن الي قد تكون معه". 

"يا إلمي", فكّر لانغدون في نفسه متأئّراً بالفعالية الي قال فيها أوليفيت لرجاله 
إن الكاردينال ذات أهمية ثانوية وإنه من الممكن التضحية به في سبيل القبض على 
المستهدف. 

"أكيّر. أريد المستهدف حيًاً. أحلبوه لي حيًاً. هيا إذهبوا". ثم أغلق أوليفيت 
جهازه اللاسلكي بعنف. 

بدت فيتوريا مصعوقة لا بل غاضبة: "ألن يكون هناك أحد في الداخل» يا 
حضرة القائد؟", 

فاستدار أوليفيي: "في الداحل؟". 

"أحل دائحل البانتيون حيث من المفترض أن تتم الجرعة؟". 

"مهل قال أوليفيي بالإيطاليّة» وقد كانت عيناه قد تحجّرتا: "في حال 
كانت صفوثي مخترقة فإنه من غير المفيد أن أضع أحداً من رجالي في الدال لأهسم 
بالطبع سوف يكشفونه. 

وعلاوةٌ على ذلك فقد حدّرني زميلك لترّه أن هذه سوف تكون فرصتنا 
الوحيدة للقبض على القاتل. وأنا للصراحة لا نيّة لدي في أن أنشر الذعر داحل 
البانتيون من تعلال نشر رحالي في الداخعل. 

"ولكن ماذا في حال كان القاتل قد دنحل إلى البانتيون قبل وصول رجالك إلى 
هناك؟", 

فتحقّق عندئذ أوليفي من ساعته قائلاً: "لقد كان القاتل دقيقاً في كلامه. 
الساعة الثامنة. ولا تزال بالتالي أمامنا جمس عشرة دقيقة”. 

"هو قال إنه سوف يقتل الكاردينال عند الساعة الثامنة ومن الحتمّل بالتالي أن 
يكون قد أدحل الضحية إلى البانتيون قبل ذلك الوقت. وماذا في حال رأى رجالك 
المستهدف ولم يتعرّفوا عليه؟ لذا يتعيّن على أحدنا التحقّق من نظافة المكان في 
الداحل". 
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"هذا أمر في غاية الخطورة» لا سيّما في الوضع الذي نحن فيه الآن". 

"ليس إن كان الشخمص الذي سيدل إلى هناك من غير الممكن تمييزه أو 
التعرّف إليه". 

"ليست أساليب التنكّر والتخفّي سوى هدراً للوقت و-". 

"أنا كنت أقصد نفسي"» قالت فيتوريا. 

استدار لانغدون وراح يحدّق فيها. 

هر أوليفيي رأسه قائلاً: "هذا مستحيل". 

"لقد قتل والدي". 

"بالضبطء لذا فهو قد يكون يعرفك". 

"لكنك سمعت ما قاله على الهاتف. فهو لم يكن حي يعرف أن لليوناردو ابئة. 
وأنا ا د حي ب ا 
أنئي سا ائحة. ولي حال اشتبهت بأي شيء يمكنن أن أقف عند المرئّع وأشير 
لرجالك بأن يتحرّكوا". 

"أنا آسف», ولكن لا يمكنيي السماح لك بأن تقومي بعمل كهذا". 

وإذا بصوت يتصاعد فجأة من جهاز أوليفيت قائلا: "حضرة القائد؟ إننا 
نواحه مشكلة من النقطة الشمالية. فالنافورة تحجب عنا الرؤية ونحن بالقالي 
عاحزون عن رؤية المدحل ما لم تنتقل ننتقل إلى مكان كاشف على الساحة. فما الذي 
ينبغي علينا فعله بحسب رأيك؟ أتريدنا أن نظل متخفين؛ أم أنك تريدنا أن نكون 
ظاهرين؟". 

هنا نفد صبر فيتورياء فقالت: "انتهينا. أنا ذاهبة". ثم فتحت الباب وترجّلت 
من السيارة. 

عندها رمى أوليفيي جهازه وقفز حارج السيارة وراح يدور أمام فيتوريا. 

أما لانغدون فترجّل بدوره من السيّارة متسائلاً: "ما الذي تفعله بحقّ اللها". 

ار أمام فيتوريا قائلاً: "سيّدة فيتراء إن أفكارك جيَّدةَ غير 
أنه لايمكني أن أدع مدقا يتدخّل في هذه المسألة". 

"يتدخّل قلت؟ أنتم تعملون في الظلام. دعي أساعدكم". 

"كنت أود لو يكون عندي شخخص في الداحل» ولكن..." 

"ولكن ماذا؟" سألت فيتوريا: "ولكي امرأة؟". 
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لم يجبها أوليفيي. 
"يستحسن ألا يكون هذا ما أردت أن تقوله لي يا حضرة القائد» لأنك تعلم 

تامأ أن فكري هذه جيّدة. وإن تركت بالتالي أفكارك ومعتقداتك القديهة 
والسحيفة تلك -". 

"دعينا نقوم بعملنا". 

"دعن أساعدكم". 

"إن الأمر في غاية الخنطورة. فلن يكون هناك أي اتصال بينك وبينناء سيّما 
وأني لا أستطيع السماح لك بحمل جهاز لاسلكي» » لأنه قد يفضحك". 

فمدّت فيتوريا يدها إلى جيب قميصها وأخرحت منه هاتفها الخلوي قائلة: 
"هناك العديد من السيّاح الذين يحملون معهم أجهرقم الخلوية". 

عبس أوليفيي» فتحت فيتوريا جهازها وراحت تتظاهر بأنما تتكلم على 
الهاتف: "مرحياً حبيي؛ أنا واقفة في البانتيون. كان يجدر بك أن ترى هذا المككان 
الراك |" ثم أغلقت هاتف وراحت تحملق في أوليفيي قائلة: "من بريّك قد يلاحظ 
شينا؟ أنا لا أحد أي خطورة في ذلك. دعي أكون أعيدك م" قالت ذلك مشيرة إلى 
الهاتف الحوّال الذي كان أولَيفِيتٍ يعلقه على حزامه ومن ثم سائلة إيّاه: "ما هو رقم 
هاتفك؟". 

غير أن أوليفيي لم يجبها. 

شاهد السائق كل ما كان يحصلء وسمع كل ما كان يدور بينهما من 
حديثء وبدا كمن لديه أفكار» إذ ترجّل من السيّارة وراح يتكلّم مع قائده على 
انفراد. طلا يتكلمان مع بعضهما البعض همسا لحوالى عشر ثوانء وأوما الحم 
برأسه أخيراً وعاد إليها قائلاً: "سجّلي عندك هذا الرقم". وشرع يتلوه عليها 

سجّلت فيتوريا الرقم على هاتفها. 

"والآن أطلبي الرقم"» قال لها أوليفيي. 

ضغطت فيتوريا على كبسة الاتصال» فإذا بالهاتف الذي كان على حزام 
أوليفي يرنّ. فالتقطه وشرع يتكلم عبر السمّاعة قائلاً: "أدحلي إلى المبق» سيّدة 
فيتراء وانظري من حولكء ثم احرجي من حديد» واتصلي بي وأخبريئ ما رأيته في 
الداخل”". 

أقفلت فيتوريا هاتفها بعنف قائلة: "شكراً لك؛ سيّدي". 
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وفجأة يشعر بلانغدون باندفاع غير متوقّع لغريزته الذكرية الحمائية» فسأل 
أوليفيي: "انتظر لحظة هل سترسلها | إلى هناك مفردها؟". 

عبست فيتوريا بوجهه: "سوف أكون بخير» يا روبرت". 

وهنا عاد السائق وتكلّم مع أوليفيي مرّةٌ أخمرى. 

"الأمر حطير"؛ قال لانغدون لفيتوريا. 

"إنه على حق"”» قال أوليفي: "حى أفضل وأقوى الرجال عندي لا يعملون 
بمفردهم. وقد لفت لي ملازمي الأوّل نظري على أن العمليّة التدكرية تلك قد تبدو 
أكثر إقناعاً إن كنتما أنتما الاثنين معا". 

"كلانا معا؟" فكّر لانغدون متردداً: "لد كنت في الواقع أقصد -". 

"إن دخلتما أنتما الاثنان معأ" قال أوليفيي: "فسوف تبدوان كزوجيّن في 
عطلة» وسوف يتمكّن بالتالي كل منكما من حماية الآخر. أشعر في الواقع بارتياح 
أكبر إزاء هذه الفكرة". 

استهجنت فيتوريا استهجاناً هذا الموقف: "حسناً» إنما يتعيّن علينا أن نسرع". 

أمّا لانغدون فراح يهمهم امتعاضاً. 

أرشدهما أوليفيي إلى الطريق الذي من من المفترض بمما أن يسلكاه: "الشارع 
الأوّل الذي عونا تصادفانه هو شارع 01201 1اوء0 1/12. انعطفا عنده يسارا 
رصاق باد امير لامر لن يستغرقكما ذلك سوى دقيقتين فقط من 
المشي. أما أنا فسوف أكون هنا أعطي التوحيهات إلى رجالي» وأنتظر اتصالكما 
الهاتفي. أريد منكما أن تحملا سلاحاً تحميان نفسيّكما به". وإذا به يخرج مسلدسه 
قائلا: "هل لدى أي منكما فكرة حول كيفيّة استخدام المسدس؟". 

هبط قلب لانغدون وصار بين رجليّه: "لسنا باحة إلى مسدّس!". 

أخمذته فيتوريا :"بإمكاني إصابة دلفيناً يشب من الماء وهو على بعد أربعين متر 
من مقلام سفينة تتأرجحح في البحر". 

"حيّد". قال أوليفي مسلّماً إياها المسدّس: "ولكن يتعيّن عليك أن تُخفيه 

فألقت نظرة سريعة إلى سروالها القصير» ثم نظرت إلى لانغدون. 

"لا! لا تقولي لي إنك سوف تخفينه معي !" فكّر لانغدون في نفسه. غير أنما 
كانت غايةٌ في السرعة. فإذا بها تفتح سترته وتخفي السلاح في إحدى جيويها 
الصدرية. فشعر لانغدون وكأنّ صخرةً قد سقطت داخل معطفه» ولكن الحمد لله 
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أن ورقة كتيّب 8تصدصةعة11 (البيانات) كانت في الحيب الآخر. 
"لا تبدو علينا هيئة الشر أو الأذى"» قالت فيتوريا: "نحن ذاهبان". ثم راحت 
تتزل الشارع متأبئطة بذراع لانغدون". 
وإذا بالسائق يصيح عالياً: "من الميّد أن تسيرا متشابكي الذراعيّن. تذكرا 
أنكما سائحان» لا بل عروسان جديدان. ما رأيكما لو يمسك كل منكمسا بيد 
الآخر؟". 
وفيما كانا ينعطفان يساراًء لمح لانغدون ابتسامة خفيفة على ثغر فيتوريا. 


تقع "غرفة المراحل" التابعة للحرس السويسري إلى جوار ثكنة جهاز الأمسن» 
ا وتُعدٌ للتقال قبل 
تكليفها بتأمين الحراسة اللازمة للبابا أثناء ظهوره في المناسبات الفاتيكانية العامة. 
ولكن» واليوم بالذات» كانت هذه الغرفة مستخدمة لأغراض أخرى. 

فالرحل الذي كان يخاطب القرّات العسكريّة المتجمّعة في هذه الغرفة واليي تم 
اختيارها بمدف القيام ؛مذه المهمّة الخطيرة والمميزة كان القائد إلياس روشيهء وهو 
القائد المعاون لقوّات الحرس السويسري. كان روشيه رجلاً ضخماً بديناء ذا 
قسمات وجهيّة ناعمة» يرتدي برّته التقليدية الزرقاء ويضع على رأسه بيريه جمراء 
اللون ومائلة على جنب. وكان صوته صافياً وشفافاً لشخص بضخامته وعندما 
كان يتكلم فقد كانت نبرته واضحةٌ وضوح صوت آلة موسيقيّة. ولكن» على 
الرغم من دقّة صوته وصفائه» كانت عيناه غامضتين قائمتين تماماً كعيون بعسض 
العدييّات الليليّة» لذا كان رجاله يلقبّونه بالدب الرمادي» حى أنهم كانوا يمرحون 
أحياناً قائلين إن روشيه هو "الدب الذي يمشي في ظل الأفعى"» قاصدين بالأفعى 
هنا أوليفي. صحيح أن نّ روشيه كان مميتاً وخطيرا شأنه شأن الأفعى؛ إلا أنه كان 
على الأقل من الممكن رؤيته وهو قادم/ 

كان رجال روشيه واقفين بانتباه وتركيز حادَيْن» ولم يكن بالتالي أي منهم 
ليحرّك عضلة من عضلات جسمه» على الرغم من أن المعلومات التي وصلتهم للق 


كانت قد رفعت ضغط دمهم وزادت من حدّة توتّرهم. 
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أما لْحنّد الحديد الملازم الأوّل تشارتراند فقد كان واقفاً في آخر الغرفة 
متمئّياً لو أنه كان من بين أولئك ال 9099 الذين قدّموا على هذا المنصب وتبيّن 
أنهم ليسوا مؤهلين لأن يكونوا هنا. فقد كان تشارتراند وهو الآن في العشرين 
من عمره الحرس الفاتيكاني الأصغر سنّاً. فهو هنا ف مدينة الفاتيكان مذ ثلاثة 
أشهر فقطء وشأنه شأن أي رجل هناء كان حارساً سويسريًاً مدربأ» كما وأنه 
كان أيضاً قد خضع لعامين كاملين من التدريب الإضائي في برن قبل أن يصبح 
مومّلا للاحتبار الفاتيكاني القاسي الذي يُقام إجالاً في إحدى التكنات السريّة 
خارج روما. ولكن لا شيء في التدريب الذي حضع له هذا كان قد هيّأه لأزمة 
كهذه. 

ظنّ تشارتراند للوهلة الأولى أن هذا الاحتماع هو نوع من التدريب 
الغريب» إذ أنه كان يسمع القائد يتحدّث فيه عن أسلحة مستتقبليَّة ومعتقدات 
دينيّة قديمة وكرادلة مخطوفين. ثم عرض عليهم هذا الأخير فيلم الفيديو الذي 
يظهر فيه ذاك السلاح الذي كان يتكلم عنه. فأدرك عندئذ أن المسألة ل تكن 
مسألة تدريب. 

"سوف نقوم بقطع التيّار الكهربائي عن بعض المناطق", كان روشيه 
يقول: "وذلك لكي نقضي على أي تشويش مغنطيسي خمارجي غريب؛ وسوف 

نسم إلى مجموعات» على أن تكون كل مجموعة مؤلفة من أربعة أعضاءء. 
عادر علز ولك سوف نضع على عيوثنا نظّارات واقية من الأشعة دون 
الحمراء» وسوف ثقوم بعمليّة الاستكشاف تلك بواسطة كانسات الأجسام 
الغريبة التقليدية الي ثمت معايرتها من حديد لتعمل على بال دفق كهربائي دون 
ثلاثة أوم. هل من أسئلة؟ 

لم تكن لدى أي منهم أسكلة 

عندها راحت الاحتمالات كاقة تتوالى على ذهن تشارتراند الذي سال 
فجأةً متمئّياً لو لم يفعل: "وماذا في حال لم نعثر على هذا السلاح في الوقت 
المناسبي؟” 

حدق به الدب الرماديّ من وراء بيريه الأحمر» ثم أذن لرجاله بالانتصرافء 

"بالتوفيق» يا رحال". 
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على بعد مبنييْن من البانتيون» اجتاز لانغدون وفيتوريا سراً على الأقدام صقا 
من سيّارات الأحرة التي كان سائقوها نائمين على مقاعدها الأمامية. لقد كان 
موعد القيلولة مقدّسا في تلك المدينة المقدّسة حيث كان التكاسل العام والدائم 
امتدادا مثالا لعادة القيّلولة المأخوذة عن عادات الشعب الإسباي القدم. 

بذل لانغدون كل ما في وسعه لكي يعود ويستجمع أفكاره؛ غير أن الوضع 
كان غريباً بحيث كان عاجرا عن التفكير على نحو منطقي”. فهو» ومنذ حوالى سن 
ساعات فقط من الآن» كان ينام نوماً عميقاً في كامبريدج؛ وإذا به الآن كف أوروبا 
عالقا ف معركة سُرّيالية من معارك التيتانيين القدماء» وداسًّاً فتيديسا تلك 
أوتوماتيكي في حيب سترته ال 118515 التويدية» وماشياً يد بيد مع امرأة قد 
تعرّف إليها لتزره. ١‏ 

نظر إلى فيتورياء إلا أنما كانت تركز على الطريق أمامها. هناك قرّة في 
قبضتهاء قرّة امرأة مستقلّة وحازمة؛ وأصابعها ملتقّة حول أصابعه بارتياح وقبول 
فطرييّن. لا ترددر . فشعر الخدود حينها بانحذاب متزايد نجوهاء ولكنه عاد وقال 
لنفسه "كن واقعياًء يا روبرت". 

لاحظت فيتوريا انزعاحه» فقالت له من دون أن تنظر إليه: "استرخ» يجب أن 
نظهر كعروسين جديدي 

"أنا مسترخ" 

"ولكك تشدّ على يدي بقوة". 

جل لانغدون وأرخى يده. 

ثم قالت له: "تنفس من عينيِك". 

"عفوً؟". 

"هذا ما يُعرف بالبراناياما وهو يرخي العضلات". 

"بيرانا؟”. 

"لا ليس سمك البيرانا الضاري إنما البراناياما. لا بأس". 

وفيما كانا ينعطفان إلى داحل ساحة 02صنذ10 06118 وتحدلط ظهر الباتتيون 


251 


فجأةً أمامهما. فراح لانغدون كالعادة ينظر إليه برع ورهبة. ها هو البانتيون. هيكل 
الآلحة كاقة. الآلهة الوثنيّة. آهة الطبيعة والأرض. بدا له للبين من المخارج صندوقياً أكثسر 
بما كان يذكر. فقد كانت الأعمدة والردهة المثأئة الشكل تخفي تقريبا خلفها القبّة 
الدائريّة. إلا أن العبارة المنقوشة فوق المدخعل بخط كبير عادت وأكدت له أنهمافي 
المكان الصحيح: '1:18011 005181111010 1:17 4011224 . وكالعادة هناء 
راح لانغدون يترحم تلك العبارة في نفسه بلهو قائلاً: "ماركوس أغريّاء الذي اتتحب 
قنصلاً للمرّة الثالئة شيّد هذا المبين". 

يا له من تواضع "؛ فكّر في نفس ميلا ناظريّه في المنطقة النحيطة. فقد كان عدد 
يل من الاح سف يتحولون مم كاميراقم الفيديوية؛ وبعضهم الآخخر كان جالساً 

يتذوّق القهوة المتلّجة الأطيب والألذ في روما في المقهى النسارجي 2'0:0 «دمه1 هآ 
1 الفنجان الذهبي.) أما عند المدحل الخارحي للبانتيون» وأربعة من رجال الشرطة 
الرومانيين يقفون بحذر مع أسلحتهم, ماماً مثلما كان أوليفي قد وصفهم لهما. 

"يبدو المكان هادئا"؛ قالت فيتوريا. 

وافقها لانغدون الرأيء إلا أنه كان مضطرباً بعض الشيء. فالآن وقد كان 
واقفاً هنا بشخصه. بدا له الوضع برمّته سوريالياً. فعلى الرغم من ثقة فيتوريا التامّة 
والظاهرة به أدرك لانغدون أنه كان قد وضع الجميع هنا في خطر. فالقصيدة 
المنوّرة كانت لا تزال موجودة: "من ضريح ساني الترابي وثقبه الشيطاني". أحل» 
راح يقول لنفسهء هذا هو المكان. ضريح ساني. فهو كان قد أتى إلى هنا مرّات 
عديدة» ووقف تحت فتحة البانتيون» وأمام قبر الفنّان رافاييل العظيم. 

"كم الساعة؟" سألت فيتوريا. 

"إنها الساعة الثامنة إلا عشر دقائق. عشر دقائق فقط ويبدأ العرض". 

"آمل ألا يكون القاتل واحداً من بين هؤلاء الناس"» قالت فيتورياء ناظرة إلى 
السيّاح الذين كانوا يدحلون البانتيون: "فإن حدث أي شيء داحل هذه القبّةء 
سوف نكون جميعاً في خطر". 

وفيما كانا يتجهان نحو المدحل» تنهّد لانغدون تنهيدة مثقلة باهم والقلق. لقد 
كان يشعر بثقل المسدّس في جيبه. فراح يتساءل ما الذي قد يحدث في حال ققّشضه 
رجال الشرطة وعثروا على المسدس. إلا الهم لم يشكوا قط في أمره؛ ققد كان 
التدكّر على ما يبدو مقنعاً. 
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ثم همس لانغدون إلى فيتوريا قائلاً: "إيّاك أن تطلقي النار على شيء بالخطا". 
"ولكن ألاتتق ي؟". 

"كيف لي أن أثق بك وأنا بالكاد أعرفك؟". 

فعبست قائلةٌ: " وأنا آلب "كنت أظن أننا عروسان جديدان". 


0 


كان ابابو داعل البانتيون بارداً ورطباً ومثقلاً بالتاريخ. يمت السقف إمتاررححاً 
فوق رؤوسهم وكأن لا وزن لهء فالجرء غير المدعّم» البالغ طوله 114 قذما: كسان 
أكبر من قبّة كاتدرائية القديس بطرس. فشعر لانغدون, تماماً كما في كل مرة يزور 
فيها البانتيون؛ برعشة لدى دحوله تلك الغرفة الكهفية الي كانت في الواقع كناية 
عن انصهار رائع للفنّ والهندسة. أمّا في الأعلى» فالثقب الدائري الشهير في السقف 
يتومّج تحت شعاع همس المغيب الهزيلة: "الفتحة", فكر لانغدون في نفسه: "الثقب 
الشيطاني". 

ها هما قد وصلا أخيراً. 

راحت عينا لانغدون تتبعان قوس السقف المنحدر خخارجاً نمو صف طويل من 
الجدران» وصولاً في النهاية إلى الأرضيّة الرخمامية المصقولة تحت أقدامهم. كان 
صدى خطوات السّّاح وهمساقهم يتردّد بخفوت في القبّة من فوقهم. تفخص 
لانغدون السيّاح الذين كانوا يجولون في الظلام هياما والذين لم يتحاوز الاي عشر 
تقريباء متسائلا: "هل أنت هنا؟". 

"يبدو المكان هادثاً"؛ قالت فيتوريا وهي لا تزال تمسك بيده. 

فأومأ لانغدون برأسه يوافقها الرأي. 

"أين ضريح رافاييل؟". 

فكر لانغدون» محاولاً أن يتذكر المكان الذي كان قد وضع فيه ضريح هذا 
الأخير» وملقياً نظرة عامّة على الغرفة من حوله. أضرحة. مذابح. أعمدة. كوّات. 

ثم أشار إلى زينة دفئيّة مميزة كانت عند المهة المقابلة للقبّة على اليسار: "هاهو 

عاك علي نا رك 

تفخّصت فيتوريا نواحي الغرفة قائلة: "لا أرى أحداً أشبه بأن يكون قاتلا 
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على وشك أن يقتل كار دينالاً. أبمكننا أن نفتّشُ المكان؟". 

رد لانغدون قائلاً: "لا يوحد في الواقع هنا سوى مكان واحد فقط يمككن 
لأحد أن يكون مختبعاً فيه. يجدر بنا أن نتحقق من الأماكن الداعلية المنعزلة". 

"الأماكن الداخلية المنعزلة؟”. 

"أجل" قال لانغدون مشيراً إلى الفجوات التراجعية في الحدران. 

لقد كانت في الواقع هناك مع الأضرحة سلسلة من المشائك أو الكوّات 
نصف الدائرية وغير النافذة الي كانت متناثرة هنا وهناك في الجدران من حول 
الغرفة. صحيح أن تلك الكوّات لم تكن ضحمة وهائلة» إلا أفا كانت كبيرة» 
بإمكان أحدهم أن يختبئ فيها في الظلام. وللأسف الشديد, كان لانغدون يعلم أن 
تلك الكوّات كانت تحتوي في الماضي على تماثيل آلة الأولمب» غير أن كل تلك 
المنحوتات الوثنية قد دُمّرت في الواقع عندما أقدم الفاتيكان على تحويل البائتيون إلى 
كنيسة كاثوليكية. . شعر لانغدون فجأةً بالألم والإحباط لدى إدراكه أنه كان يقف 
أخيراً أمام المذبح الأوّل للعلم ولكنّ العلامة الدليلية كانت ومع الأسف الشديد قد 
احتفت. فراح يتساءل ما هو التمثال الذي كان موضوعاً هنا وإلامّ كان يشير. وم 
يكن لانغدون ليتصوّر إثارة أعظم وأقوى من إثارة العثور على إحدى علامات 
الطبقة المستئيرة الدليلية - تمثالاً يشير سرًا إلى درب التنوّر. ثم راح يتساءل أيضاً من 
كان ذاك النحّات المنوّر اجهول الذي قام بنحت ثمائيل الطبقة المستنيرة كاقة. 

"سأتولّى أنا أمر الناحية اليسرى من القوس"؛ قالت فيتورياء مشيرةٌ إلى 
النصف الأيسر حيط الدائرة: "أما أنت فاذهب عيناً. أراك على مسافة مئة وثمانين 
درجة". 

فابتسم لانغدون بتحهم. 

وفيما كانت فيتوريا تبتعد عنه؛ شعر لانغدون برهبة هذا الموقف تتسرّب 
فجأةٌ إلى ذهنه. وبينما كان يستدير يميناء بدا صوت القاتل وكأنه يهمس في هذا 
المكان البارد من حوله: "الساعة الثامنة. ذبائح طاهرة وعفيفة على مذابح العلم. 
تطوّر حسابي للموت. الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة. .. فمنتصف الليل. 
فتحّق لانغدون من ساعته وإذا بما الساعة الثامنة إل ثماني دقائق 

وخلال توحهه إلى الكوّة الأولى» مر بضريح أحد ملوك إبطاليا الكاثوليكيين: 
فقد كان التابوت الحجري» شأنه شأن العديد من التوابيت في روماء موضوعا 
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بطريقة غريبة على نحو منحرف مع الحائط وقد بدت بالتالي جماعة من السهّاح 
محتارة بشأن وضعيّته الغريية تلك. غير أن لانغدون م يتوقف ليشرح هم سبب 
وضعه على هذا النحو المنحرف. في الواقع» إن القبور المسيحية الرسميّة وانخترمة 
غالباً ما كانت توضع على نحو منحرف وغير مسق مع هندسة امباني بحيث يكون 
وجهها مصرّبا نحو الشرق؛ وهذا في الواقع معتقد خرائي قدم كان صف لانغدون 
ال 212 لدراسة الرموز وتفسيرها قد ناقشه الشهر الفائت فقط 

"ولكنّ الوضعيّة هذه تتعارض ماما مع التصميم الهندسي للمباني!" قالت إحدى 
الطالبات في الصف الأمامي من غير تفكير عندما كان لانغدون يشرح سبب تصويب 
القبور نحو الشرق: "م قد يرغب المسيحيون بأن تكن قبورهم مصوّبة نحو الشسمس؟ 
فنحن نتكلم هنا عن الدين المسيحي. .. لاعن عبادة الشمس!". 

كان لانغدون قد ابتسم حينذاك ذارعاً المكان جيئة وذهاباً أمام اللوح وهو 
يأكل تفاحته ثم صاح فحاةً: "سيد هيتزروت!". 

جلس فجأةٌ أحد الشبان محفلا إذ أنه كان يأف قسطاً من التوم في اللقء 
ثم سأل قائلاً: "ماذا! أنا؟". 

فأشار لانغدون إلى لوحة فنيّة تعود إلى عصر النهضة كانت معلّقة على الخائط 
سائلاً: "مّن هو ذاك الرجل الذي نراه في هذه اللوحة را اكعاً أمام الله؟". 

فكّر الشاب قليلاً ثم قال: "ريما قد يكون قدّيساً ما؟". 

"مذهل. وكيف عرفت أنه قديس؟" 

"من الغالة الي فوق رأسه". 

"ممتازء وهل تذكرك هذه المالة النورانية الذهبية بشيء؟". 

ابتسم هيتزروت قائلاً: "أحل! بتلك الأشياء المصرية الت درسناها في الفصل 
الدراسي الماضي. بتلك ال ... الأقراص الشمسية!". 

"شكراً لك» يا هيتزروت. يمكدك أن تعود إلى النوم الآن". ثم عاد لانفدون 
واستدار نحو الطلآب قائلاً: "إن الحالات» شأفها شأن معظم الرموز المسسيحية» 
مقتبسة من الدين المصري القددم الذي يقول بعبادة الشمس. وبالتالى فإن الدين 
السيحي عي بالأمثلة حول عبادة الشمس. 

"عفوا؟” قالت الفتاة الجالسة في الأمام: "أنا أذهب دائماً إلى الكنيسة: و 
أرى بالتاللي شيئاً هناك يمت بصلة إلى عبادة 0 3 
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"حقًاً؟ وما الذي تحتفلين به إذن في الخامس والعشرين من شهر كانون الأول 
(ديسمبر)؟". 

"عيد الميلاد. مولد المسيح يسوع". 

"أحل» ولكن وفقاً للإنجيل المقدّسء وُلد المسيح في شهر آذار (مارس)؛ فما 
الذي نحتفل به إذن في أواخر شهر كانون الأول (ديسمير)؟". 

فإذا بالصمت يعم عندئذ الصف بكامله. 

وابتسم عندها لانغدون وقال: "إن الخامس والعشرين من شهر كانون الأول 
(ديسمبر) هو يا أصدقائي تاريخ أحد الأعياد الوثنية القديمة, عيد الشمس الي لا 
تُقهر والذي يصادف مع انقلاب الشمس الشتائي. إنه في الواقع ذاك الوقت الرائع 
من السنة عندما تنقلب الشمسء ويروح النهار يطول". 

ثم قضم لانغدون قضمةٌ أخرى في تفاحته واستطرد شرحه قائلاً: "إن الأديان 
امتتصرة غالباً ما تعتمد الأعياد الدينية الموجودة أصلاً وال كانت معدئدة في 
الأديان السالفة, وذلك لكي تمعل التحوّل أقل صدمة. وهذا في الواقع ما يُعرف 
بالتحوّل» وهو يساعد الداس على التأقلم مع الدين الدديد, إذ يحتفظ بالتالي العباد 
بالتواريخ المقدّسة نفسهاء ويظلون 00 المقدسة نفسها ويستخدمون 
رموز دينيّة شبيهة لتلك الي كانوا يستخدمونها... مستبدلين بالتالي فقط الإله الذي 
كانوا يعبدونه بإله آحر". 

غضبت الفتاة في الصف الأمامي وقالت: "اتقصد بكلامك هذا أن المسسيحية 
هي وبكل بساطة نوع من... العبادة الشمسية» إنما أعيد رزمها وتوضيبها بشكل 
آحرا". 

"إطلاقاً. قي الواقع» إن المسيحية ليست مقتبسة من العبادات الشمسية 
فحسب؟ فشعيرة التطويب المسيحي مقتبسة مثلاً من شعيرة أوهيميروس القادهة 
ونظريّته حول صناعة الآهة. أما عادة أكل الله - أي المناولة المقدسة - ف 
مقتبسة من الأزتكيين. وحق فكرة موت المسيح من أجل حطايانا ليست هي أيضا 
بفكرة مسيحية فقطء إذ نرى في تعاليم الكتزالكوتل أيضاً ومعتقداتم القليعة كيف 
أن أحد الشبّان قد ضحّى بنفسه من أحل تحرير شعبه من المخطيثة". 

فحملقت الفتاة فيه غاضبة: "وهل من شيء إذن حديد وميتكر تنفرد 
المسيحية وحدها به دون سواها؟". 
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"قليلة هي الأشياء الي تكون إجمالاً جديدة ومبتكرة في الأديان» والأديان لا 
تنشأ من لا شيء» إنما من بعضها البعض في الواقع» إن الأديان الحديثة والمعاصرة 
هي كناية عن مُلصّقة. .. لا بل عن سجل تاريخي لسعي الإنسان الدؤوب وراء فهم 
ماهيّة الله عر وجل". 

"ولكن. .. مهلاً" جازف هيتزروت قائلاء وقد بدا الآن وكأنه استيقظ مسن 
قيلولته: "أنا أعرف شيعا حديداً ومبتكراً في الدين المسيحي. ماذا عن صورتنا لله؟ 
فالفنّ المسيحي لا يصوّر أبدا الله على أنه الصقر إله الشمس» أو على أنه أزئككي» 
أو على أنه أي شيء آخر غريب عجيب أيضاء إنا يصوّره دائماًبميئة رجل عجوز 
ذات لحية بيضاء. وبالتالي فإن صورتنالله أمر حديد ومبتكر أليس كذلك؟". 

أبتسم لانغدون: "بعد أن تَخلّى المسيحيون الأوّلون عن آلهمتهم السابقة - 
كالآفة الوئنية والرومانية واليونانية والشمس وإله مثرا وهلمًا حرا - راحوا يسألون 
الكنيسة عن هيئة إلههم المسيحي الحديد. وبالتالي فقد قامت الكنيسة باختيار 
حكيم إذ أنها اخنتارت الوجه الأكثر رهبة وحبروتاً وألفة في التاريخ". 

وبدا عندئل هيتزروت شكوكياء إذ قال: "رجحل عحوز ذات الحية بيضاء 
متهدلة؟". 

فأشار عندها لانغدون على الحائط إلى التسلسل الغرمي للآطة القدعة حيث 
كان جالساً في أعلى الهرم رجحل عجوز ذات لحية طويلة ييضاء ثم سأل تلاميده: 
"مل يبدو زيوس مالوقاً بالنسبة إليكم؟". 

وهذا السؤال أنفى لانغدون صفه. 

"مساء الخير"» قال له أحدهم. 

ونب لإنغدونٍ بحفاك وإذا به يعود من جديد إلى البانتيون. ثم استدار ليريى 
رجلا عجوزاً مرتدياً كاباً أزرق وواضعاً صليباً على صدره؛ فابتسم له ابتسامة 
تكشّفت عن أسنائه الرمادية. 

"أنت إنكليزي الأصلء» أليس كذلك؟" قال له الكهل بلهحة توسكانية 
وصوت أجحش. 1 

نظر إليه لانغدون بدهشة وحيرة: "كلاء في الواقع أنا أميركي الأصل". 

أحرج الرجل: "07 المعذرة ولككنك أنيق الملبس» حسبتك... إقبل اعتذاري" 

"هل يمكنن أن أساعدك؟" سأله لانغدون وكان قلبه يخفق بعنف. 
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"ظندت أنه ربما يكون بإمكان أنا مساعدتك. 0 الدليل السياحي هنا". قال 
الرحل مشيراً بفخر واعتزاز إلى شارته: "فمن واجبي أن أجعل زيارتك إلى روما 
أكثر تشويقاً وإثارة". 5 

أكثر تشويقا وإثارة؟ كان لانغدون واثقا من أن زيارته هذه إلى روما هي 
بالأحصّ شديدة التشويق والإثارة. 

"تبدو رجلاً مميزً", قال لايل السباحي بتودّد وتملّق» فلا شك في أنك تهتمّ 
للفنّ أكثر من أي شيء آخر. يمكنين ريّما أن أقدم لك بعض المعلومات التاريخية 
حول هذا المبن المذهل". 

ابتسم لانغدون بتهذيب وقال: "هذا لطف منك» ولكين في الواقع أنا أيضاً 
مؤرّخ فني وبالتالي -". 

"رائع!" قال الرجل» وقد شعّت عيناه كأنه فاز بالجائزة الكبرى. 

"لا شك في أنك سوف جحد ذلك مبهحاً وسارا!". 

"أظنّ أني أفضّل أن -". 1 

"إن البانتيون"» قال الرحل مستهلا بالكلام الذي كان قد حفظه: "قد شيّده 
رجل يُدعى ماركوس أغرييًا وذلك عام 27 ق. م". 

"أجل"؛ اعترضه لانغدون: "ثم أعاد ترميمه رحل يُدعى آدريان وذلك عام 
9 للميلاد". 

لقد ظل البانتيون المبى المقبّب الأضخم في العالم حي العام 1960؛ عندما 
تفرّق عليه المبيئ المقبّب الأعظم في نيوأورليائر!". 

همهم لانغدون مستدكراًء إذ لم يكن ذاك الرحل ليتوقف عن الكلام. 

"وقد أطلق أحد علماء اللاهوت في القرن الخامس على البانتيون تسمية متزرل 
الشيطان» محذراً بالتالي من كون الفتحة الي في سقفه مدعلاً للعفاريت!". 

اعترض لانغدون سبيله رافعاً ناظريُه إلى فوق نحو الفتحق متذكراً المكيدة الي 
كانت فيتوريا قد اقترحتها حول إمكانية أن يقوم القاتل برمي الكارديئال الموسوم 
من الفتحة فيرتطم هذا الأخير بالأرضيّة الرحامية ويموت. هذا قد يكون حقّاً حدثاً 
إعلاميًا عظيماً. . ثم وجد لانغدون نفسه يتفحّص البانتيون ليرى إن كان هناك 
مراسلون صحفيون» ولكن لم يكن هناك أحد . فراح يتنهّد بعمق. لقد كانت هذه 
فكرةٌ سخيفة حقاً. وبالتالي فقد يكون من السخيف حقّاً أن يثيروا اهتمام وسائل 
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الإعلام ويلفتوا انتباه العامة إليهم من خلال عمل جنوني كهذا. 

وفيما تحرّك لانغدون ليتابع مهمته التفقدية» راح المحاضر الثرثار يتبعه كحرو 
يتوق إلى الحب والرعاية: ال فاون لي "لا شيء أسوأ من مؤرّخ 
فني متحمس". 32 

أما عند الناحية الأخرى من الغرفة» فكانت فيتوريا غارقة في عمليّات بحثهاء 
وكانت هذه المرّة الأولى الي تقف فيها .كفردها منذ أن سمعت بخبر موت والدها. 
لقد كانت تشعر بواقع الساعات الثمانية الأخميرة القاسي والمرير يحيط بما من كل 
حدب وصوب. لقد قتل والدها بطريقة عنيفة ووحشيّة. والشيء المولم أيضاً هو أن 
احتراع والدها قد أصبح الآن فاسداء إذ أنه أضحى أداةٌ بأيدي جماعةمن 
الإرهابيين. ثم راح يساور فيتوريا شعور مزعج بالذنب كون اختراعها هو الذي 
حمر دز لمكن أل لاذة لضاف من مكان إل عر .. بفضل علبتها الصغيرة 
الحابسة تلك التي كانت قد بدأت الآن بعدّها العكسي داخل الفاتيكان. فهي 
كانت تحاول أصلاً أن تخدم والدها وتساعده في ضالته المنشودة وفي سعيه وراء 
الحقيقة. اوإذا ها فد لاصبحت الآ التاركة الأول و«جلة,الزائرة الشرمة: 

والغريب في الأمر هو أن الشيء الوححيد الذي كانت 3 تشعر حالياًبأله صحيج 
هو وجود ذاك الرحل الغريب في حياتها. روبرت لانغدون. فهي تحد في عينيّه راحة 
وأماناً لا يمكنها تفسيرهما. .. ماما كتآلف الحيطات الي كانت قد تركتها وراءها 
هذا الصباح. فهي سعيدة إنه هناء إذ لم يكن بالنسبة إليها مصدر قوّة وأمل 
فحسبء ولكنّه استخدم دهاءه وسرعة بديهته لكي يجعل من هذه المناسبة الفرصة 
الوحيدة للقبض على قائل والدها. 

أخذت فيتوريا نفساً عميقاً وراحت تتابع بحثها من حول الغرفة. تسحقها 
صور الثأر والانتقام ال كانت تستحوذ على أفكارها منذ الصباح. فهي تريسد 
الموت لذاك القاتل اللعين» ولا شيء في الدنياء كان ليجعلها اليوم متسامحة معه 
فتدير له حدّها الأيسر. كانت شديدة التوثر بحيث أنها شعرت بشيء يسري في 
دمها الإيطالي» شيء لم تشعر قط به من قبل. .. همسات أسلافها الصقليين وهم 
يحمون شرف عائلاتهم بعدالة وحشية وقاسية: : "الثأر"» فكرت فيتوريا في نفسهاء 
وإذاها وله الأوْ لق يخياقا ندرك هاما هئ هذه الكلمة. 

وإذا بصور الأخذ بالثآر تثير فجأةً حماستهاء وتستحتّها للقبض على القاتسل. 
فاقتربت من ضريح رافاييل ساني. وحن من بعيد» كان بإمكاها أن تدرك أن هذا 
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الرجل كان إنساناً مهيز فتابوته» وخلافاً لسائ ثر التوابيت» كان ميا جاب واقٍ 
مصنوع من الزحاج الضفيري» كما أنه كان» علاوةً على ذلك» مرتداً نحو الخلف 
مقتنا داعل تجحويف في الحائط. وقد كان بإمكانما أن ترى من وراء الحاحز 
الجزء الأماميّ من التابوت وقد كُتبت عليه العبارة التالية: 
رافاييل سانتي - 1483 - 1520 

راحت فيتوريا تتفحّص القبر» ثم قرأت العبارة الوحيدة المنقوشة على اللوحة 
الوصفية الي كانت إلى جانبه. 

ثم عادت وقرأت العبارة من حديد. 

ثم... قرأها مرّة أحرى. 

وإذا يما تقع مذعورةً على الأرض صارححة: "روبرت! روبرت!". 
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لا يعيق تقد تقدّم لانغدون في ناحيته من البانتيون سوى ذاك الدليل السياحي 
الذي كان يتبعه خطوةٌ خطوة» مستمراً ومن دون كلل في رواية القصص 
والحكايات فيما كان لانغدون يتهيّأ للكشف على التجحويف الأخير من سلسلة 
الكوّات المورّعة في أرحاء الغرفة كافة. 

"تبدو مستمتعاً بمذه الكوّات!" قال المحاضرء وقد كان مسروراً بذلك: "مل 
كنت تعلم أن التناقص التدريجي في سماكة اللحدران هو الذي يجعل القبّة تبدو عليهة 
الوزن؟". 

أومأ لانغدون برأسه من دون أن تت ا ا واحدة مما كان يقوها ذاك 
الدليل. لقد كان يتحضّر لتفخّص كوة أحرى. وإذا بأحدهم يمسك به به فحأةٌ مسن 
الخلف. إفا فيتوريا. لقد كانت تلهث وتشدّ على ذراعه بقوّة. ومن هيئة الذعر الي 
كانت على وجههاء تصوّر لانغدون شيئاً واحداً فقط. لقد عثرت على جثئة. فشعر 
عندها برهبة كبيرة. 

"آى زوجتك!" هتفٍ امحاضر بحماسة لدى إدراكه أنه قد أصبح لديه الآن 
ضيف آخر. ثم قال مشيراً إلى سروالها القصير وحذائها العالي الخاص بالمشي: 
'بمكنٍ الآن أن أقول إنك أميركية!". 

2600 


فأحابته فيتوريا: ”كلا أنا إيطالية". 

تكرت عندئذ ابتسامته» قائلاً: "يا إلهي!". 

"روبرت" "0 ممست فيتوريا محاولة أن تدير ظهرها للدليل السياحي: "البيان» 
كتيّب غاليليو. يجب أن أراه". 

"كتيب البيان؟" قال المحاضر متملقاً: "يا إهي! أنتما الاثنان لا شك في أنكما 
تعرفان جيّداً تاريخكما! للأسف» لايمكنكما الاطلاع على هذا المستند. فهو 
محفوظ ف أرشيف الفاتيكان السري -". 

"المعذرة", قال لانغدون بحيرة وارتباك لدى رؤيته فيتوريا في حالة الذعر تلك. 
فأخذها جانياً ثم مدّ يده إلى جيبه عخرجاً منه بحذر شديد ورقة البيان وقائلاً: “ما 
النطب؟". 

"ما هو التاريخ المذكور هنا؟' ' سألته فيتوريا متفحّصة الورقة 

عاد انحاض اضر إليهما عدقاء فاغر الفم إلى الورقة» قائلاً: 5 لاتقولالي إن 


"را نسحة سياحية طبق الأصل عنه"؛ أجابه لانغدون بسخرية ثم قال له: 
"شكراً لمساعدتك» والآن من فضلكء أريد أنا وزوحيَ أن نتكون وحدنا 
للحظة", 

ابتعد المحاضر عنهما إنما من دون أن تفارق عيناه الورقة ولو للحظة. 

"التاريخ" كرّرت فيتوريا للانغدون: "التاريخ الذي أصدر فيه غاليليو... 

فأشار لانغدون إلى الرقم الرومان في أسفل الصفحة قائلاً: "هذا هو تاريخ 
الإصدار. ولكن ما الخطب؟". 

فحلّت فيتوريا معى ذاك الرقم سائلة: "91639" 

"أجل. ولكن 1 تسألين عن هذا التاريخ؟". 

أجابته بعينيّن تنذران بالشؤم قائلة: "إننا في ورطة» يا روبرت. ورطة كبيرة. 
فالتواريخ لا تتطابق". 

"ولكن عن أي تواريخ تتكلمين؟". 

"ضريح رافايبل. فهو لم يُدفن هنا إلا في العام 21759 أي بعد قرن من صدور 
كتيب البيان". 

فراح لانغدون يحدّق فيها محاولاً أن يفهم ما كانت تقصده بكلماتًا تلك, ثم 
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أحاها قائلاً: "كلاً. لقد مات رافابيل عام 1520, أي قبل صدور كب البيان 
بفترة طويلة". 

"أحل» ولكن لم يتم دفنه هنا إلا بعد ذلك بفترة طويلة". 

عندهاء م يعد لانغدون يفهم شيئاً ما تقول: "ولكن؛ عمًا تتكلمين؟". 

"لقد قرأت ذلك للتو. لم يتم نقل جثمان رافاييل إلى البانتيون إلا عام 41758 
وقد تمت في الواقع تقدمته حينذاك لبعض الإيطاليين العظماء تقديرا لهم وإحلالاً 
لأعمالهم العظيمة". 

وما أن أدرك لانغدون مقصد فيتوريا حى شعر فجأةٌ وكآن بساطاً قد اشّرع 
للتوّ من تحت قدميه. 

"عندما وُضعت هذه القصيدة"» قالت فيتوريا: "كان ضريح رافاييل في مكان 
آخحر؛ وبالتالي لم يكن للبانتيون حينذاك أي علاقة برافابيل!". 

أصيب لانغدون بالاختناق: "ولكن هذا... يعي...". 

"أجل! هذا يعن أننا لسنا في المكان الصحيح حيث يجب فعلاً أن نكون!". 

شعر لانغدون بدوار شديد وراح يفكّر بينه وبين نفسه قائلاً: "مسستحيل... 
كنت واثقاً من... 

ركضت فيتوريا نحو الحاضر وأمسكت به سائلةٌ إياه: "المعذرة» سيّدي. ولكن 
أمكنك أن ىن تقول لي أين كان مان رافابيل في القرن السادس عشر؟". 

"في أورب .. . أوربينو"؛ قال متمتماً بذهول وارتباك: "مكان ولادته". 

"مستحيل!” قال لانغدون: "أنا وائق من أن مذابح العلم الي تتحدّث عنها 
الطبقة المستنيرة موجودة هنا في روما!". 

"الطبقة المستنيرة؟" سأل المحاضر لاهثاً وناظراً من حديد إلى الورقة الي كانت 
في يد لانغدون: "ولكن من أنتما بحقّ اللم؟". 

تولّت فيتوريا أمره سائلة: "نحن نبحث عن شيء يُعرف بضريح ساني الترابي 
هنا في روما. أيمكدك أن 7 تقول لنا ماذا يمكن هذا الشيء أن يكون؟". 

بدا عندها امحاضر مضطرباً ومتردّداً ثم أجاهما قائلاً: "هذا هو الضريح الوحيد 
لرافاييل في روما". : 1 

حاول لانغدون أن يستجمع أفكاره؛ إلا أن ذهنه كان ف الواقع عاجزا عن 
التركيز. في حال لم يكن ضريح رافاييل في روما في العام 1655 فإلامٌ كانت 

262 


القصيدة تشير إذن؟ " "ضريح ساني الترابي بثقبه الشيطاني؟" ما هو المقصود من هذا 
بحقّ الله؟ فكّر جيّداً يا لانغدون! فكّرا 

"هل من فّان آخمر كان يُعرف بساني؟" سألت فيتوريا. 

هرّ امحاضر كتفيّه استهجاناًء وقال: "ليس على حدّ علمي". 

"وماذا عن أيّ من الأشخاص المشاهير والمعروفين؟ فربّما قد يكون هناك عالم 
أو شاعر أو عالم فلكي يُدعى ساني؟". 

بدا الحاضر عندها وكأنه يرغب في الرحيل وقال: "كل سيّدي. أنا لم أسسع 
سوى بساني واحد فقط وهو رافاييل المهندس". 

"مهندس؟" قالت فيتوريا: "ولكنّي قد ظننته رسّاماًا". 

"لقد كان بالطب الاثيْن معاء وهكذا في الواقع كان اللجميع كميكال آنجلو 
ودافيدشي ورافاييل". 

م يعرف لانغدون إن كانت كلمات المحاضر» أو الأضرحة المزيّنة والمزخحرفة 
من حولهم هي الي أنزلت الوحي عليه ولكنّ هذا كله يكن مهمّاً بالنسبة إليه. 
فالمهمٌ أن الفكرة قد تحطرت على باله. كان ساني مهندسا. ومن هنابدأت 
الأفكار تتوالى على ذهنه كأحجار الدومينو. كان مهندسو عصر النهضة يعيشون 
لسببيّن اثنيّن فقط فقط - أولاً لكي يممّدوا الله من خلال بنائهم له كنائس عظيمة 
وكبيرة» وثانياً لكي يمجدوا أصحاب المقامات الرفيعة من خلال بنائهم لهم أضرحة 
فخحمة. ضريح ساني. معقول؟ راحت الصور تتوالى على ذهنه على نحو أسرع 
الآن. 

دافيدشي ولوحة الموناليزا خاصته. 

مونيه ولوحة زثبق الماء. 

ميكال آنحلو ودافيد. 

وبالتالي ساني وضريحه الترابي... 

"ساني هو مصمّم الضريح"» قال لانغدون. 

فاستدارت فيتوريا قائلة: "ماذا؟". 

"إن القصيدة لا تشير إلى المكان الذي دُفن فيه رافاييل» إنما إلى ّة ضريح من 


0 : 


تصميمه , 
"ما الذي تكلم عنه؟” 
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"لقد أسأت فهم اللغز. فما ينبغي علينا البحث عنه ليس الموقع الذي دُفن فيه 
رافاييل إنما الو مت 0 . لا أصِدّق أن هذا الأمر قد فاتي. 
نصف المنحوتات الي أنجرت في روما في عصر النهضة وعصر الأسلوب الباروكي 
كان من أحل المدافن. وابتسم لانغدون هذه الحقيقة الي اكتشفهاء ثم استطرد 
كلامه قائلاً: "ولا شلكٌ في أن رافاييل قد صمم مثات الأضرحة والقبور!". 

لم تبدُ فيتوريا سعيدة لسماعها ذلك: "قلت مثئات؟". 

تت ابتسامته "آه. يا إهي!". 

"وهل كان أي منها أرضياً أو ترابياء يا بروفسور؟". 

شعر لانغدون فجأةً بجهله جمهله المزعج في هذا احال. فاخرج في الأمر هو أنه / 
يكن ليعرف سوى القليل فقط عن أعمال رافاييل. فلو كان الأمر يتعلّق بأعمال 
ميكال آبجلو مثلاً لكان تمكّن من إفادا في هذا الموضوع؛ غير أن أعمال رافاييل لم 
تكن قط لتثير دهشته وإعجابه. في الواقع» لم يكن لانغدون يعرف سوى انين فقط 
من أضرحة رافاييل الشهيرة» ولكن لم تكسن لديه أي فكرة عن شكلهما 
وهندستهما. 

إلا أن فيتوريا قد شعرت على ما يبدو بإحراج لانغدون» فإذا يما تستدير نحو 
ا عاضر الذي يبتعد ببطء عنهماء ماسكة بذراعه؛ معيدة إِيّاه إلى الوراء: "أنا بماحة 
إلى ضريح من تصميم رافاييل. ضريح من الممكن اعتباره ترابهً". 

فيدا المحاضر وكأنه في محنة: "ضريح من تصميم رافاييل؟ لا أعرف. فهو قد 
صمّم في الواقع الكثير من الأضرحة. أنت را تقصدين كنيسة من تصميم رافاييل» 
لا ضريعاً. فا مهندسون غالبا ما كانوا يصمّمون الكنائس بالاتحاد مع الأضرحة". 

أدرك لانغدون أن الرجل على حق. 

"وهل يعتبر أي من أضرحة رافاييل أو كنائسه ترابيً؟". 

هر الرحل كتفيّه استهجاناء وقال: "أنا آسف ولكين لا أعرف عمًا تتحدثان. 
فأنا ليست لدي أي فكرة عن شيء يوصف بالترابي. والآن يجب أن أغادركما". 

عادت فيتوريا وأمسكت بذراعه من جديد» وقرأت له السطر الذي كان في 
أعلى الورقة: "من ضريح ساني الترابي بثقبه الشيطاي. أيعنٍ هذا أي شيء بالنسبة 
إليك؟". 

"إطلاقاً". 
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نظر لانغدون فجأة إلى السقف. فهو كان قد نسي للحظة الحزء الثاني مسن 
السطرء ذاك الجرء الذي يتحدّث عن ّة ثقب شيطاني؟ "أحل!" قال إلى الحاضر: 
"وجدتّا! هل لدى أي من كنائس رافاييل ثقب أو فتحة ما؟". 

هر المحاضر رأسه ثم أجابه قاكلاً: "البائتيون هو على حد علمي الوحيد الذي 
لديه فتحة في سقفه". ثم توقّف قليلاً وقال: "ولكن...". 

"ولكن ماذا!" قالا» فيتوريا ولانغدون) معاً. 

فأمال امحاضر رأسه متقتما نحرهما من جديد؛ "ثقب شيطاني؟" غمغم بينه 
وبين نفسه: "ثقب شيطاني... هذا يعن في الإيطالية.. . وامعؤتلك معط أليس 
كذلك؟". 

فأومات فيتوريا برأسها قائلةٌ: "أحل هذه هي الترجمة الحرفيّة". 

ابتسم النحاضر ابتسامة خفيفة وقال: "هذه كلمة لم أسمع يما منذ زمن بعيد. إن 
لم أكن عخطفاء تشير عبارة مامتحؤتل معبط إلى حجرة تحت الأرض". 

"حجرة تحت الأرض؟" سأل لانغدون: "كالسرداب مثلا؟ 

"أحل» ولكنّه سرداب من نوع نخاص. في الواقع» أنا أ أن عبارة التقب 
الشيطاني هي عبارة قديمة تشير إلى تحويف أو سرداب ما تحت كنيسة يُنَحْذْ مقبرة 
جماعية... تحت مقبرة أحرى". 

"اتقصد بذلك الَعظّمة أو البناء الإضاق الذي تُحفظ فيه عظام الموتى؟" سأل 
لانغدون مدركاً فجأة ما كان الرحل يقصد بوصفه هذا. 

دُهش المحاضر: "أحل! هذا هو بالضبط المصطلح الذي كنت أبحث عنه!". 

فراح لانغدون يفكر بالأمر ملياً. لقد كانت المعظّمات شكلاً كنسيّاً رخيصاً 
خاضعاً لمعضلة حرحة. في الواقع» عندما كانت الكنائس تحل أعضاءها المميّزين 
والرفيعي المستوى بوضعها حثثهم في أضرحة مزخرفة وفحمة دائخل حرم الكئيسة» 
غالباً ما كان أفراد الأسرة الأحياء يطلبون بأن يُدفن أفراد الأسرة كلها مع بعضهم 
البعض في مكان واحد. .. ضامنين بالتالي أنمم سوف يُدفنون هم أيضاً في موقع 
يُحسّدون عليه داخل الكنيسة. وفي حال م تكن الكنيسة تنّسع لأضرحة أفراد 
الأسرة كلّهم أو في حال لم يكن لديها المال الكائي لتيي ضريحاً حاص لكل مسن 
أفراد تلك الأسرة» فقد كانت عندها تقوم أحياناً حفر معظّمة: وهي كناية عن 
حفرة في الأرض بالقرب من الضريح يدفنون فيها أفراد الأسرة الأقلّ أهيّة وشأناً 
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ومن ثم يغطّوفها بغطاء أشبه بغطاء فتحة الدخحول إلى امجرور أو البالوعة. صحيح أن 
تلك المعظمات كانت يعقابة حل عملي وفعّال لهذه المشكلة, إلا أها سرعان ما لم 
تعد معتمدة وسائدة» وذلك بسبب الرائحة النتنة اليّ كانت تتصاعد منها إلى 
الكاتدرائية. الثقب الشيطاني» فكّر لانغدون بينه ويين نفسه. افهو لم يكن قد ممع 
بهذا المصطلح من قبلء وقد بدا له في الواقع هذا الأخير ملائماً ومخيفاً في الوقت 
نفسة. 

كان قلب لانغدون قد بدأ يخفق بقوّة. من ضريح ساني القرابي بثقبه 
الشيطاني. فهو لم يعد لديه الآن سوى سؤال واحد فقط يطرحه: "هل صمُّم 
رافاييل ضريحا له مثل تلك الحفر الشيطائيّة؟". 

حك المحاضر رأسه مفكراً ثم قال: "في الواقع» أنا آسف... ولكن لا يخطر 
على بالي الآن سوى ضريح واحد فقط من هذا النوع". 

"واحد فقط؟” هذه الإحابة الت كان لانغدون يتمنّى سماعها. 

"أين!" سألت فيتوريا صائحة. 

نظر المحاضر إليهما باستغراب وقال: "عرف بكابيلاً تشيجي. مقبرة أغوستينو 
تشيجي وأخيه» وهما النصيران الثريان للعلوم والفنون". 

"العلوم؟" سأل لانغدون ناظراً ١‏ إلى فيتوريا. 

"أين؟” سألت فيتوريا مجدداً. 

وا امحاضر تجاهل سؤالها مرّة أحرىء إذ كان يبدو متحمّساً من جحديسد 
لتمكّنه من عرض خدماته عليهما وبالتالي إفادتهما بمعلوماته: "أما في ما يتعلّق بإذا 
كان الضريح ترابياً أم لا» فأنا لا أعلم» ولكن لا شلكٌ في أنه... مختلف عن سائر 
الأضرحة". 

"مختلف؟" سأل لانغدون: "كيف؟”. 

"إنه قي الواقع متنافر مع الهندسة. فرافاييل لم يكن سوى المهندس» وكان هناك 
نحخات آخمر قام بالزخرفة الداععلية للضريح ولك لا أذكر اسمه". 

أصبح لانغدون آذاناً صاغية. ريّما قد يكون زعيم الطبقة المستنيرة المجهول الويّة. 

“أ كان الشخمص الذي قام بالنصب والباني التذكارية الداحلية للضر يح فلا 
شك يي أنه عديم الذوق "؛ قال المحاضر. ثم استطرد كلامه بالإيطالية قائلاً: "يا إلهي! 
شيء شنيع حقّاً! مَن منا قد يرغب ف أن يُدفن تحت أهرام؟". 
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بالكاد كان لانغدون قادراً على تصديق أذنيُه: "أهرام؟ تحتوي الكابيلاً على 
أهرام؟". 

"أعلم”؛ قال المحاضر بسخحرية: "شيء مريع ع أليس كذلك؟". 

أمسكت فيتوريا بذراع اححاضر قائلة: "سيّدي» أين تقع كابيلاً تشيجي 
تلك؟". 

"شمالا على مسافة ميل تقريباً من هنا. في كنيسة سانتا ماريا ديل بوبولو". 

تتهّدت فبتوريا قائلً: "شكراً لك. هيا بنا -". 

"انتظرا حظة"» قال امحاضر : "لقد تذكّرت لترّي شيعا مهماً. كم أناغبيّ 
ح1". 

فإذا بفيتوريا تتوقف فجاةً سائلة: "لا تقل لي أرح وك أن هناك خطا في 
المعلومات ال أفدتنا بما". 

فهرٌ برأسه قائلاً: : "كلا ولكن كان در بي أن أنه هذا الأمر من قبل» إذ أن 
كابيلاً دث تشيجي لم تكن دائماً تعرف بكابيلاً تشب تشيجيء إنفا كانوا يطلقون عليها 
اسمية 7 الأرضيّة". 

أخرحت فيتوريا فيترا ججهازها الخلوي فيما كانت تنطلق بسرعة وعنف نحو 
ساحة 12061008 06118 م2جواط: "حضرة القائد أوليفييّ"» قالت: "ليس هذا 
المكان الصحيح!". 

وبصوت مرتبك قال أوليفي: "ليس المكان الصحيح؟ ما الذي تقصدينه 
بكلامك هذا؟". 

"ليس المذبح الأول من مذابح العلم هناء إنما نا في كابيلاً تشيحي!". 

"اين" 9" قال غاضباً: "ولكنّ السيّد لانغدون قد قال - 

"كابيلاً سانتا ماريا ديل بوبولو! شالاً على ماف ميل واد قري نهنا 
أرسل رحالك إلى هناك في الحال! ليس أمامنا سوى أربع دقائق فقط!". 

"ولكنّ رجالي متمركزون هنا الآن! وبالتالي فلا يمكني أن -". 

"ترّكوا بسرعة!" قالت فيتوريا مغلقة جهازها الخلوي بعنف. 

خرج لانغدون وراءها من البانتيوت مبهوراً ومذهولاً. 

أمسكت فيتوريا بيده وجرته نحو صف من سيارات الأجرة المنتظرة عند حاقة 
الطريق واليّ تبدو حالية من سائقيها. دقت على سقف السيّارة الأولى وإذا بالسائق 
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النائي ينهض محفلا داحل السيارة. ففتحت فيتوريا الباب الخلفي بسرعة وعنف 
دافعة بلاتغدون إلى الداععل» ثم قفزت بعده إلى داعحل السيارة. 

"إلى كابيلاً سانتا ماريا ديل بوبولو", أمرته قائلة: "وبسرعة!". 

أدار السائق المذعور سيّارته وانطلق مسرعاً باتجاه تلك الكابيلاً. 


0 


أخذ غائثر غليك الكومبيوتر من شينيتا ماكري الواقفة منحنية إلى الأمام في 
مؤخّرة عربة ال ب. ب. س» وتحدّق بتشوّش من فوق كتف غليك. 

"قلت لك"؛ قال غليك ضاغطاً على المزيد من مفاتيح الطباعة: "إن صسحيفة 
البريتيش تاتلر (أي الثرثار البريطاي) ليست الصحيفة الوحيدة الي تتناول قصص 
هولاء الشبّان". 

اقتربت ماكري وراحت تتفحّص الشاشة. كان غليك على حق» إذ أن مركز 
المعلومات التابع لل ب. ب. سي كان يظهر أن شبكتهم المميّزة قد عملت في 
السنوات العشر الماضية على ست مقالات تدور أحدائها حول أحويّة أو جمعيية 
تعرف بالطبقة المستنيرة. 

"ومن هم الصحفيّون الذين عملوا على هذه المقالات يا ترى؟" سألت 
ماكري باستهزاء. لا شلك في أفهم من حثالة الصحفيّين المنافقين". 

"ال ب. ب. س لا توظف حثالة الصحفيّين". 

"ولكنها قد وظّفتك أنت". 

قطّب غليك حاجبيّه قائلاً: "أنا لا أعلم ل أنت شكوكيّة إلى هذا الحد. 
فالأخبار والمعلومات حول الطبقة المستنيرة مدعومة بالكثير من الوثائق عبر 
التاريخ". 

"وكذلك أيضاً هي الأخبار حول الساحرات الشريرات والأشباح والأجسام 
الطائرة الغريبة الي لم يتمّ قط التعرّف إليها". 

راح غليك يقرأ لائحة المقالات» ثم قال لها: "هل سمعت يوماً برحل يُدعى 
ونستون تشرتشل؟". 00 

"لقد أعدّت شبكة ال ب. ب. س منذ فترة وثائقيًا تاريخيًا حول حياة 
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تش رتشل. وللمناسبة» إنه كاثوليلكي مؤمن. هل كنت تعلمين أنه عام 1920 أصدر 
بياناً يدين فيه الطبقة المستنيرة» ويحذر البريطانيين من مؤامرة عالمية ضدً المبادئ 
الأحلاقية والمثل السلوكية العليا؟". 

كانت ماكري تشكٌّ بصحّة ما يقوله غليك: "وفي أي صحيفة ُشر هذا 
التصريح؟ أفي صحيفة البريتيش تاتلر؟". 

ابتسم غليك قائلاً: "في صحيفة لندن هيرالد بتاريخ 8 شباط (فبراير) من العام 
20" 


اقتربت ماكري» وراحت تنظر إلى الشاشة» قارئة ما يلي: لندن هيرالد. 8 
شباط (فبراير) 1920: "لم تكن لدي أي فكرة حول هذا الموضوع", قالت بينها 
وبين نفسها: "حسناء لقد كان نث تشرتشل إنساناً بحنوناً يعاني من عقدة الاضطهاد". 

"وهو م يكن الوحيد الذي حدّر من الطبقة المستديرة"» إقال غليك قارئا المريد 
حول هذا الموضوع: "فيبدو في الواقع أن وودرو ولسون أيضاً قد قم عام 1921 
ثلاثة برامج إذاعيّة حول موضوع الطبقة المستنيرة» محذّراً فيها من نفوذ هذه الأخيرة 
وسلطتها المتزايدة على النظام المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية. أتريدين أن 
املك شن سر الال عار ليس من بسن تابر رف 3 للك الت امج 
الإذاعية؟" . 

"كلا هذا ليس بضرورية". 

لكنه أصرٌّ على اطلاعها على بعض ما تضِمُّنته تلك البرامج قائلا: "هناك 
سلطة منظّمة وحاذقة وكاملة ومنتشرة بحيث قد يكون من الحكمة ألا يتحدّث أي 
كان أمامها عن إدانته وشحبه لا". 

"لم أسمع قط من قبل عن شيء حول هذا الموضوع". 

"ريّما لأنك عام1921 كنت لا تزالين طفلة". 

"هذا لطف منك". قالت ماكري باستهزاء. فهي كانت تعلم أن العمر قد بدأ 
ييدو عليها بوضوح؛ إذ أنما في الثالثة والأربعين من عمرهاء وقد بدأت المفصل الرمادية 
تتخلّل شعرها الكث والمتجمّدء إلا أن غرورها وعرّة نفسها كانا يحولان دون للدوئها 
إلى الصبغة. في الواقع» 5 والدة شينيتاء وقد كانت معمدائيّة من المنوب» قد علمقها 
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على القناعة واحترام الذات. وقد قالت لها ذات مر إنهما حب ولو وُلدت امرأة سوداء 
فيجدر بما ألا تبّى ما هي عليه في الواقع» لأن اليوم الذي ستحاول فيه فيل ذلك 
سوف يكون اليوم الأخير من حياتها؛ وكانت تنصحها بأن تقف وقفة مسستقيمة 
وتبتسم ابتسامة مشرقة جاعلة بالتالي ا يتساءل عن سر ابتسامتها تلك. 

"مل ممعت يوم عن سيسيل رودز ز؟"سأفا غليك. 

فنظرت إليه سائلة: "الرأسمالي البريطاني؟". 

"أحل. ذاك الذي وضع منح رودز الدراسية". 

"لا تقل لي -" 

"إنه ينتمي إلى الطبقة المستنيرة". 

"شبكة الند يبا با اس" 

"إنها في الواقع ال ب. ب. سء بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمير) من العام 
84 

"نحن كتبنا أن سيسيل رودز كان من أعضاء الطبقة المستئيرة؟". 

"بالتاكيد. ووفقاً لشبكتناء كانت منح رودز الدراسية يمثابة أموال مخصّصة 
منذ قرون طويلة لضم أكثر العقول الشابة والتّرة إلى الطبقة المستديرة". 

"هذا سخيف حقًاً] فعمّي كان من طلآب رودزا" : 

غمزها غليك قائلاً: "وبيل كلينتون أيضاً". 

بدأت ماكري تغضب الآن. فهي لم تكن يوماً تتحلّى بالقدرة على احتمسال 
هكذا تقارير صحفيّة رديئة من شأهًا أن 7 تثير البلبة والمخحاوف بين الناس من دون أن 
يكون هناك أي داع لذلك. ومع ذلك» فهي كانت تعلم جيّداً مصداقية قية الاب. 
ب. س» وتعلم بالتالي أن الأخبار والمعلومات كلها الي ترد فيها هي معلومات 
صحيحة ودقيقة وموثوق فيها. 

"إليك خبر سوف تتذكرينه لا محالة”, قال غليك. ال ب. ب. سء بتاريخ 5 
آذار (مارس) من العام 1998. لقد طالب العضو البرلماني كريس مولين جميع أعضاء 
البرلمان البريطاني الماسونيين بالإعلان عن انتسابهم إلى عضوية هذه اللجمعية". 

تذكّرت ماكري ي الخبر. وقد امتدٌ نطاق هذا المرسوم في آخر الأمر ليشمل 
أيضاً رحال الشرطة والقضاة: "ولكن ذكْرن من فضلك بسبب إصدار هذا المرسوم 
في ذلك الوقت". 
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قرأ غليك: "القلق بشأن احتمال أن تقوم بعض الأحزاب السسرية ضمن 
الماسونية بالتحكّم بالأنظمة والأجهزة السياسية والمالية وبسط سلطتها عليها". 

"هذا صحيح". 

"فقد أثار هذا المرسوم حينذاك ضحّة كبيرة وغَضَبّ أعضاء البرلان 
الماسونيين» إذ تبيّن في النهاية أنهم كانوا في أغلبيتهم الساحقة رجالا أبرياء انضموا 
إلى الماسونية من أجل المشاركة في الأعمال الخيرية. فهم لم تكن لديهم أي فكرة 
عن مؤسسات هذه الجمعية السابقة وغير الشرعية". 

"تقصد بذلك مؤسستها المزعومة". 

"لا يه". ثم تابع غليك تفحّصه للمقالات قائلاً: "أنظري إلى هذا. روايات 
وتقارير ترحع الطبقة المستنيرة إلى غغاليليو وال 0106160615 في فرنساء 
والألومبرادوس 00:2005تنااى ف إسبانياء وح إلى كارل ماركس والقورة 
الروسية". 

"التاريخ يعيد نفسه". 

"حسناء أتريدين شيعا حالياً؟ أنظري إذن إلى هذا. هذا مرجع عن الطبقة 
المستنيرة مأحوذ من أحد أعداد صحيفة وال ستريت الأخيرة". 

استرعى هذا انتباههاء فسألت: "صحيفة وال ستريت إياها؟". 

"احزري ما هي اللعبة الأكثر شعبيّة اليوم على الإنترنت في أميركا؟". 

"أهي لعبة عن باميلا آندرسون؟" ّ 

"بدأت تقتربين. إنها تُدعى» الطبقة المستنيرة: نظام عالمي جحديد", 

راحت ماكري تنظر من فوق كتفه إلى تعريف اللعبة: "إها لعبة من العساب 
ستيف حاكسون» وهي كناية عن مغامرة شبه تاريخية تسعى فيها إحدى الجمعيات 
البافارية الشيطانية القديعة إلى السيطرة على العالم برمّته. يمكنكم أن تحدوا هسذه 
اللعبة على الموقع الإلكتروني...". 

نظرت ماكري إلى غليك وقد انتابما فجأة شعور بالمرض والعياء: "ولكن ماذا 
لديهم أعضاء الطبقة المستئيرة هؤلاء ضد المسيحية؟". 

"ليس ضد المسيحيّة فقط' قال غليك: "إنما ضدّ الدين بشكل عام". ثم حن 
رأسه مبتسماً ابتسامة عريضة: "مع العلم أنه من الاتصال الهاتفي الذي تلقيناه للعو 
يبدو أن لديهم نقمة -خاصّة حيال الفاتيكان”. 
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"برّك. لا تقل لي إنك تظنّ أن الشاب الذي اتصل بنا هذا هو حقاً ما يدعي 
أن يكون!". 
| "بأنه رسول الطبقة المستنيرة» ويتحضّر لقتل أربعة كرادلة؟" ابتسم غليك 
قائلا: "آمل آلا يكون فعلا كذلك". 
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احتازت سيّارة الأجرة ذاك الميل بسرعة قصوى خلال دقيقة واحدة فققطء 
مروراً بشارع ديلاً سكروفا العريضء وتوقفت عند الناحية الحنوبية لساحة بوبولو 
قبل الساعة الثامنة بلحظات معدودة. حاسب لانغدون السائق بالدولار الأميركي» 
إذ أنه لم يكن يحمل ليرات إيطالية؛ ثم وثب هو وفيتوريا متربمّليّن من السسيارة. 
كانت الساحة هادئة باستثناء أصوات ضحكات بعض الإيطاليين الجالسين أمام 
مقهى روزات الشعبي - ملتقى رحال الأدب والطبقة الإيطالية المثقفة. كان اللو 
يفوح برائحة قهوة الإكسبرسّو والفطائر الحلوة. 

لا يزال لانغدون مصدوماً من جرّاء الغلطة الي ارتكبها بشأن البانتيون. ولكنه 
وكجرّد إلقائه نظرة سريعة وحاطفة إلى الساحة من حوله؛ بدأت حاسّته السادسة 
توحزه. إذ بدت له غنيّة ومصقولة بطابع مز وماهرء ألا وهو طابع الطبقة 
المستنيرة. فهي لم تكن ذات شكل هندسي إهليلجي بامتياز فحسبء إنما كانت 
منتصبة في وسطها مسسَلّة حجريّة رباعية الأضلاع وهرميّة الرأس. كانت هذه 
المسّلات في الواقع» وهي كناية عن غنائم أعمال السلب والنهب اليّ كانت تقسوم 
يما الإمبراطورية الرومانية في الماضيء مورّعة في أرجاء روما كافة» وكان العلماء 
المحتصون بدراسة الرموز وتفسيرها يطلقون عليها تسمية "الأمرام الشايمخة" - 
كونها امتدادات نحو السماء للشكل لمر مي المقدس. 1 

وفيما كان يرفع ناظريُّه لرؤية المنليث» لفت انتباهه فجأة شيء حلف المسلة» 
شيء استثنائي حدير بالملاحظة. 

"نحن في المكان الصحيح"» قال يهدوءء وقد بدأ ينتابه فحأة شعور حلي 
بالحذر: "أنظري إلى هذا الشيء هناك". قال لانغدون» مشيراً إلى باب البورتا ديل 
بوبولو الحليل - ذاك المدخل الحجري المقنطر والعالي الذي كان في آخر الساحة» 
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حيث تهيمن البنية المعقودة أو المقنطرة على الساحة منذ قرون عديدة. ففي وسط 
النقطة العليا من المدحل الححري المقنطر كان هناك رمز محفور في الحجارة: "مل 
يبدو هذا مألوفا بالنسبة إليك؟". 

رفعت فيتوريا ناظريّها نحو ذاك النقش الضخم والهائل» وقالت: "أهذه نجخمة 
ساطعة فوق كومة مثلقة من الحجارة؟". 

هر لانغدون برأسه؛ "مصدر تنوّر فوق هرم". 

استدارت فيتوريا مصدومة: "كل ... عتم الولايات المتحدة الأعظم؟". 

"بالضبط. إنه الرمز الماسوني الموجود على ورقة الدولار الواحد". 

أذت فيتوريا نفساً عميقاً ثم راحت تتفحّص الساحة: "أين هي إذن تلك 
الكنيسة اللعينة؟". 

كنيسة سانتا ماريا ديل بوبولو منتصبة كسفينة حربيسة متمركزة في غير 
موضعهاء» إذ أنها مشيّدة على نحو منحرف عند أسفل هطبة في الزاوية الجنوبية 
الشرقية للساحة. وبرج السقالات الذي يغطًي واجهتها تجعل من جزئها الححري 
الأعلى» الذي يعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر أكثر قباحة ورداءة. 

وفيما كانا يعدوان بسرعة نحو امبيق» كانت أفكار لانغدون مشوشة وضبابية. 
فإذا به يحدّق في الكنيسة متسائلاً» هل من جريعة على وشك أن تحصل حقاً هنا في 
الداحل؟ ثم تمن لو يسرع أوليفيي في الوصولء, إذ كان ذاك المسدّس الذي في جيبه 
يزعجه. 

كانت مقاعد الكنيسة الأمامية مصفوفة على نحو مروحي متقوس ورحصية 
الأمر الذي جعلها مدعاةً للسخرية» وذلك لأن الجلوس عليها كان مستحيلاً بسبب 
السقالات ومعدّات البناء واللافتة التحذيرية الي كانت تسد الطريق» وقد كتبست 
عليها العبارة التالية: "ممنوع الدحول. أعمال ترميمية". 

أدرك لانغدون عندئذ أن كنيسة مقفلة بسبب أعمال الصيانة والتسرميم قد 
تكون ,عثابة مكان منعزل ملائم وممتاز يرتكب فيه القاتل جركته» على حلاف 
البائتيون. فهو ليس بحاحة هنا إلى التفكير بحيل بارعة وخيالية؛ إتما كل ما هو بحاحة 
إليه هو إيجاد طريقة تمَكّنه من الدخحول إلى الكنيسة. 

انسلّت فيتوريا من دون تروّد بين أحصنة النشرء وراحت تتسلّق السلالم. 

"فيتوريا", صاح لانغدون محذراً إياها: "في حال كان لا يزال هناك..." 
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تجاهلته فيتوريا وتسلقت الرواق الرئيس المعمّد والمودّي إلى الباب الخشسجي 
الوحيد في الكنيسة. فتبعها لانغدون مسرعاً وراح يتسلّق السلالم» » وقبل أن 3 

من التفوّه بككلمة واحدة كانت.فيتوريا قد أمسكت مسكة الباب وشدّهَا نخوها 
فحبس لانغدون أنفاسه غير أن الباب لم ينفتح. 

"لا بد من أن يكون هناك مدحل آحر" قالت فيتوريا. 

"هذا ممكن". أجاها لانغدون متنهّداً: "ولكن دقيقة واحدة ويصل أوليفيي. إن 
الدحول إلى هناك أمر في غاية المخطورة. يتعيّن علينا أن نحرس الكنيسة من هنا إلى 
أن لك 

استدارت فيتوريا وعيناها تفوران غضباً: "إن كان هناك مدعل آخخر فلا بد 
من أن يكون هناك أيضاً مخرج آخر. وبالتالي وفي حال اختفى هذا الشاب فهذا 
يعن أنه قد قضي علينا". 

أدرك عندئذ لانغدون أنها على حق. 

كان الممشئ عند الناحية اليمى من الكئيسة ضيقاً ومظلماً وتحيط بدمن 
مهتين جدران عالية» وتفوح منه رائحة البول - وهي رائحة عاديّة وطبيعيّة في 
مدينة الحانات فيها يفوق عدد الحمامات العامة بنسبة عشرين على واحد. 

أسرع لانغدون وفيتوريا ودلا الممشى المظلم والكريه الرائحة» وكانا قد 
نزلا فيه حوالى مس عشرة ياردةً عندما شدّت فيتوريا بقرّة على ذراع لانغدون في 
محاولة منها للفت نظره إلى شيء ما. 

وكان لانغدون قد رآه هو أيضاء فهناك فوقهما باب حشبيّ متواضع ذو 
مفصلات ثقيلة وضخحمة» أيقن لانغدون أنه المدخل الخاص برجال الإكليروس. في 
الواقع» معظم هذه المداحل لم تعد مستعملة منذ سنوات عديدة؛ وذلك 7 
التعديات والمحالفات في البناء من جهة, والعقارات المحدودة من جهة أخرى قد 
أدت إلى إلغاء المداحل الحانبية للمباني» وبالتالي إلى الاستعاضة عنها ماش رديفة 
وغير لائقة. 1 

أسرعت فيتوريا نحو الباب» وعندما وصلته راحت تمدق إلى الأسفل في 
مسكته بارتباك وحيرة. وصل لانغدون وراءهاء وراح يحاق في الطوق المميّز 
والغريب الذي كان يشبه من حيث شكله شكل الدونات الذي كان معلقاً حيث 
يفترض بمسكة الباب أن تكون. 
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"إنها حلقة" » همس لانغدون» مادا يده نحوهاء ورافعاً إياها يمدوء. وما أن شد 
الحلقة نحوه حين راحت السقاطة تقرقع. ابتعدت فيتوريا عن الباب بادياً اللفوف 
على وجهها. ثم أدار لانغدون الحلقة على مهل باتجاه حركة عقارب الساعة وإذا 
بما تدور على نر مهلهل ورحو 360 درجة من دون أن تفتح الباب. عبس 
لانغدون وحاول أن يديرها في الاتجاه المعاكس» ولكن من دون حدوى. 

نظرت فيتوريا إلى الأسفل نحو ما تبقّى أمامهما من الممشى وسألت: "أتظضن 
أنه قد يكون هناك ثمة مدخل آععر؟". 

لانغدون يشكٌ في ذلك» إذ أن معظم كاتيدرائيات عصر النهضة كان َصِكماً 
لكي يكون يكثابة حصن بديل وموقت في حال تععرّض المدينة ل هجوم عاصف؛ لذا 
تحنوي على أقلّ قدر ممككن من المداخخل: "إن كان هناك مدل آخر"”؛ قال: "فقد 
يكون على الأرجح في الناحية الخلفية من الحصن - إذ أنه يكون في هذه الحالة 
مصمماً لكي يُستخدم كمفرٌ أو مخرج أكثر منه كمدخحل". 

تابعت فيتوريا نزولها في ذلك الممشى ولانغدون يتبعها. وإذا بجرس يقرع قي 
مكان ما معلنا حلول الساعة الثامنة... 

لم يسمع روبرت لانغدون نداء فيتوريا في المرة الأولى. فهو كان قد توقف 
قليلاً أمام نافذة ملوّنة الزحاج ومغطاة بالقضبان؛ محاولاً النظر إلى داخحل الكنيسة. 

"روبرت!" نادته مرّة أعرى بصوت أشبه يممس عال. 

رفع لانغدون ناظريُّه وإذا إذا يفيتوريا كانت قد بلغت آخر الممشى. كانت تشير 
له إلى الناحية الخلفية للكئيسة» ملرّحة له بيدها بأن يأي. فراح لانلغسدون يعدو 
باتجحاهها متردداً. وإذا يكتراس حجري ناتئ إلى الخارج عند أسفل اللجدار الخلفيء 
وخحافياً وراءه مغارةٌ ضيّقة وهي كناية عن ممرٌّ ضيّق يؤدّي مباشرةً إلى داعل 
الكنيسة. 

"أهذا مدحل؟” سألت فيتوريا. 

"إنه في الواقع مخرج» ولكننا لن نرركر الآن على التفاصيل الفيية". 

ركعت فيتوريا وراحت تنظر إلى داخل النفق: "هيا بنا نتحقق من الباب لسر 
إن كان مفتوحاً أم ل" 

وقبل أن يفتح لانغدون فمه لمعارضتهاء كانت فيتوريا قد أعذت بيده وشذته 
إلى داخل الفتحة. 
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"انتظري"؛ قال لانغدون. 

فاستدارت نحوه نافدة الصبر. 

وإذا به يتنهّد قائلاً: "سوف أدخل أنا أولاً". 

فاستغربت كلامه هذاء وسألته: "المزيد من الشهامة؟". 

"الشيخوخة قبل المحمال". 

"أهذا نوع من الإطراء؟". 

ابتسم لانغدون وتحاوزها إلى داحل الظلمة. 

"انتبهي إلى السلام". / 

راح يسير ببطء في الظلمة» ناركا إحدى يديه على الحائط. كان يشعر بمحجدة 
الحجارة على رؤوس أصابعه؛ الأمر الذي ذكّره للوهلة الأولى بأسطورة دايدالوس 
القليقة» وكيفٍ أن الصيّ كان قد ترك إحدى يديه على الحائط وهو يجتاز متاهة 
المينوطور واثقاً من أنه سوف يتمكن لامحالة من بلوغ فاية هذه المتاهة في حال لم 
تفارق يده الحائط. وتابع لانغدون سيره قدماً من دون أن تكون لديه رغبة أكيدة 
في بلوغ آخخر الممر. 

راح النفق يضيق عليهماء ما اضطره إلى تبطيء سرعته في التقدم. كان يشعر 
بفيتوريا وهي تسير خخلفه. وما أن انعطف الحائط يساراً حى انفتح النفق على 
فجوة نصف دائرية. والغريب في الأمر كان ذاك النور الخافت هنا. فإذا بلانغدون 
يرى في الظلام شكل باب خشبي ضخم. 

"يا إلمي"» قال. 

"ماذاء أهو مقفل؟". 

"كان كذلك". 

"كان كذلك؟" سألت فيتوريا وكانت تقف إلى حانبه. 

أشار لانغدون بيده إلى الباب المفتوح حجري والمنار بشعاع آت من وراله... 
وكانت مفصلاته قد خلعت بواسطة عَتلّة حديدية كان لا تزال عالقة في المنشب. 

اتسمرا في مكافهما صامتين؛ ثم أحسّ لانغدون وسط الظلام بيد فيتوريا 
تتسلآن إلى صدره من تحت سترته. 

"استرخء يا بروفسور"» قالت: "إنني آذ المسدّس ليس إلآ". 

في تلك اللحظة كانت مجموعة من قرّات الحرس السويسري قد اتتشرت في 
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الاتجاهات كاقّة داعحل متاحف الفاتيكان. كان المتحف مظلماً ويضع الحرّاس على 
عيونهم منظارات واقية من الأشعة دون الحمراء نخاصة بالبحريّة الأميركية» وكانت 
هذه المنظارات تمعل كل شيء يبدو أخضر من حوطم. وعلاوةً غلى ذلك» فقد 
كان كل حارس يضع على رأسه سمّاعة موصولة مكشاف أشبه بالحوائي كان يلوح 
به أمامه على نحو نظامي. وكانت هذه الأجهزة نفسها الي كانوا يستخدموفا 
مرتين في الأسبوع للكشف عن أي حسم إلكتروني غريب موجحود داخل 
الفاتيكان. كانوا يتحركون على نحو نظامي» باحئين حلف التماثيلء ودااحل 
التجحاويف والخزانات وتحت الأثاث. وكانت أجهزة الكشف اهوائية هذه ستطن 
في حال كشفها وجود أي حقل مغنطيسي غريب مهما كان صغيراء 
إلا أنهم الليلة لم يكونوا يتلقون أي إشارات خخطيرة على الإطلاق. 
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كانت الناحية الداخعلية من كنيسة سائتا ماريا ديل بوبولو كناية عن كهف 
مظل أشبه بمحطّة للقطار الكهربائي ‏ النفقي أكثر. منها بكاتدرائية. فالحرم الرئيس 
ورشة مليئة بالأرضيات المقتلعة والمنصئات القرميديّة النقالة وكومات الركام والغبار 
وعجلات اليد في حين كانت أعمدة ضحخحمة وشاهقة تتصاعد شائخة من الأرض 
داعمة سقف الكنيسة المعقود. أما في الهواء فقد كان العّرين يتطاير بتكاسل وسط 
تومّج الزجاج الملرّن الذي كان قد أضحى خافتاً بسبب الغبار. وقف لانفدون 
وفيتوريا تحت لوحة حصيّة حدارية كبيرة وراحا يتفخّصان حرم ذاك اللكان 
المقدس. 

لقد كان الصمت والسكون يلفّان المكان بأسره. 

أخرجت فيتوريا المسدّس وأمسكت به أمامها بيديّها الاثنتيّن» في حين تحقق 
لانغدون من ساعته. لقد كانت الساعة الثامنة مساء وأربع دقائق. إنه من انون 
من طرفنا أن نكون الآن هناء فكّر لانغدون بينه وبين نفسه. فالوضع في غاية 
الخطورة. وعلى الرغم من ذلك كله؛ فهو كان يعلم أنه في حال كان القاتل لا 
يزال هنا في الداحل» فبإمكان هذا الأخير أن يغادر من أي باب يريدء جاعلا بالتالي 

من المراقبة الخارجية للمكان بواسطة مسدّس واحد فقط أمراً غير مثنمر على 
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الإطلاق. وبالتالي فقد كان القبض عليه هنا في الداخل هو الحل الوحيد والفال» 
هذا إن كان حين لا يزال هنا. لقد كان لانغدون لا يرال يشعر بالذنب حيال 
الخطأ الفادح الذي ارتكبه في ما يختص بالبانتيون والذي فوّت على الجميع فرصة 
القبض على القاتل. لذا فهو لم يكن الآن في وضع يسمح له بالإصرار على ضرورة 
الاحتراس واتخاذ تدابير وقائية؛ فهو في النهاية من حشرهم في هذه الزاوية. 

بدت فيتوريا مختاظة وهي تتفخص الكنيسة؛ ثم عمست قائلة: "أين هي إذن 
تلك الكابيلاً تشيجي؟". 

راح لانغدون يحدّق عبر الظلمة الشبحية باتحاه الناحية الخلفية من الكاتدرائية؛ 
وراح يتشخص جدراها الخارحية. فخلافا للمعتقدات الشائعة, كانت كاتيدرائيات 
عصر النهضة تحتوي كلها من دون استشناء على كابيلات عدّة, في حين كان بعض 
الكاتيدرائيّات الكبيرة والمهمّة ككاتدرائية نوتردام مثلاً تحوي عشرات الكابيلات. 
أما الكابيلآت فقد كانت من حيث تصميمها الهندسي أقرب إلى التجويفات منها 
إلى الغرف» تحويفات نصف دائرية تحتوي على أضرحة موضوعة حول الحيطان 
اخيطيّة للكنيسة. 

"أخبار سيّئة" فكر لانغدون في نفسه لدى رؤيته التراحعات الأربع الي 
كانت عند كل من الحيطان الحانبية. لقد كان العدد الإجمالي للكابيلات ثانية. 
وصحيح أن الرقم ثمانية لم يكن رقماً اتيف إلا أن كلاً من الفتحسات القماني 
كانت وبسبب أعمال الصيانة والترميم مغطّاة بألواح ضحمة من البوليوريئان» وقد 
كان بالظاهر الهدف من تلك الستائر الشفائيّة حماية الأضرحة الموجودة دااعل تلك 
التجحويفات من الغبار. 

"قد يكون في أيّ من تلك التحويفات المغطّاة"» قال لانغدون: "ولكنه من 
المستحيل علينا أن نعرف أي من تلك الكابلات هي الكابيلاً تشيجي» إذر تنظر 
إلى داخل كل من هذه التجحويفات على حدة. فقد يكون هذا بالتالي نينا وجيت 
لنا لانتظار أوليف". 

"أيهما هو الحزء الثانوي الناتىع النصف دائري والأيسر من الكنيسة؟" سألت 
فيتوريا. فراح لانغدون يحدّق فيها مستغرباً تفوقها في استخدام المصطلحات 
الهندسية: "الحزء الثانوي الناتئ النصف دائري والأيسر؟". 

أشارت فيتوريا إلى الخائط خلفه. حيث كانت» قرميداً مزخرفة قد طُمرت 


278 


داغل الجائط الحجري وقد تقش عليها الرمز نفسه الذي كانوا قد زأوه ارجات 
أي الهرم تحت النجمة الساطعة. أما اللوحة المكسرّة بالسخام واليّ كانت يجانب 
ذاك الرمز فكان قد كتب عليها ما يلي: 
شعار نبالة ألكسندر تشيجي الذي يقع ضريحه 
في الجزء الثانوي الناتئ النصف دائري والأيسر 
من هذه الكاتدرائية 

تساءل لانغدون؛ أكان شعار نبالة تشيجي هرما ونخمة؟ ثم وجسد نفسه 
يتساءل فجأة إن كان نشيجيء ذاك الزعيم الثري» من أعضاء الطبقة المستنيرة. ثم 
أوما برأسه لفيتوريا قائلاً: "عمل جيّد يا نانسي درو". 

"ماذا؟". 

"لا بأس. أنا قد -". 

وإذا بقطعة معدنية تسقط فجأة على الأرض على مسافة بضع ياردات منهما 
محدثة قعقعة قويّة ما لبث أن تردد صداها في أرحاء الكنيسة كافة. أمسك لانغدون 
بفيتوريا شاد إياها حلف إحدى الأعمدة» فيما كانت هي قد صوّبت الملسدس 
باتجاه مصدر الصوت. غير أن الصمت كان بعدها قد عاد وخيّم على المكان. 
انتظرا لبرهة وإذا يما يسمعان ضجّة أخرى أشبه هذه المرة بالخشخحشة. . حبس 
لانغدون أنفاسه مفكراً بينه وبين نفسه: "ما كان يجدر بي أن أوافق على بجينعا إلى 
هنا" ثم راح الصوت يقترب منهما أكثر فأكثر» صوت أشبه يحرحرة قسدمين 
متقطعة كأنه رحل أعرج. ثم فجأة ظهر شيء ما عند القاعدة السفلية للعمود. 

"ْنَا لك!" شتمت فيتوريا بصوت حافت قافزة إلى الوراء» وموقعة لانغدون 
معها. 

كان خلف العمود جرذ ضخخم ير شطيرة ملفوفة بورقة وقد أكل نصفها. 
فتوقف ذاك المحلوق المسكين لدى رؤيتهما محتقا لوقت طويل في سلاح فيتوريا ثم 
لا ا 

بن ال ..." قال لانغدون لاهثاً وقد كان قلبه يخفق سريعاً. 

الع المسدس مستعيدة بسرعة هدوءها ورباطة جأشهاء في حين 
أن لانغدون راح يحدّق من حول العمود ليعثر على علبة طعام أحد العمّال وقد 
كانت مقّلطحة على الأرض وكأن القارض الداهية قد أوقعها من إحدى 
عجلات اليد. 
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راح لانغدون يتفسّص البازليكا ليرى إن كانت ثّة حركة فيهاء وهمس قائلاً: 
"إن كان ذاك الرجل هناء فلا شلك في أنه قد سمع هذه الضجة لامحالة. هل أنت 
وائقة من أنك لا تريدين أن تنتظري أوليفيق؟". 

"اللبزء الثانوي الناتئ النصف دائري والأيسر". كررت فيتوريا قائلة: "أين هو 
يا ترى؟”. 

استدار لانغدون على مضض وراح يفكّر في معين هذه العبارة» محاولاً بالتالي 
تحديد موقع هذا اللحزء الثانوي الناتئ النصف دائري والأيسر. فقد كانت في الواقع 
المصطلحات الفنية الكاتدرائية أشبه بالإرشادات المسرحية» معئ أنما كانت 
معاكسة أو مضادّة للحدس والبديهة. وقف لانغدون وجهاً لوحه مع المذبح الرئيس 
قائلاً» هذا وسّط المسرح. ثم أشار بإقامه إلى الخلف من فوق كتفه. 

فاستدار كلاهما وراحا ينظران إلى حيث كان يشير. 

كانت الكابيلاً تشيجي تقع على ما يبدو في التجويف الثالث من التجويفات 
الأربع الت كانت عن يمينهما. واللميّد في الأمر هنا هو أن لانغدون وفيتوريا كانا 
عند الناحية الصحيحة من الكنيسة؟ ا 0 
فقد كان يتعيّن عليهما احتياز الكاتدرائية بالطول» مارّين بالتالي بكابيلات ثلا 
أخريات؛ هذا وعلماً أن كلاً من هذه الكابيلاآت الثلاثة كان شأنه شأن 5 
تشيجي مغطى بألواح بلاستيكية شفافة. 

"اتنظري"؛ قال لانغدون: "سوف أذهب أنا أولاً". 

"إن الأمر". 

"أنا المسؤول عن إفساد الأمر في البانتيون". 

فاستدارت وأجابته: "ولكنٌ المسدّس في حوزت أنا". 

بإمكان لانغدون أن يرى في عينيها ما كانت فعلاً تفكّر به..." أنا هي الي 
سرت والدها... وأنا الي ساعدت على بناء سلاح الدمار الشامل هذاء وبالتالي 
فإن هذا الرحل من حقي..." 

شعر لانغدون بأن لا جحدوى من محاولة إقناعهاء فتركها تسير أمامسه. وراح 
يرل إلى جانبها ويحذر شديد الناحية الشرقية من البازليكاء وفيما كانابمرّان 
بالعحويف الأول المغطى شعر لانغدون بالتوتر وكأنه من المتبارين في إحدى 
الألعاب السّريالية: "سوف أحتار الستارة رقم ثلاثة"» فكّر بينه ويين نفسه. 
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الهدوء يخِيّم على الكنيسة الي كانت جدرافها الححرية والسميكة تعزها كلياً 
عن العالم الخارحي. وفيما كانا يران بسرعة بالكابيلات» الواحدة تلو الأصرى» 
كانت أطياف بشريّة شاحبة تترئّح كالأشباح خلف الألواح البلاستيكية الي كانت 
تحدث خمشخشة: "رخخام متقوش" قال لانغدون غفاطباً نفسه» وآملاً أن يكسون 
على حق. لقد كانت الساعة قد أصبحت الآن الثامنة مساء وست دقائق . هل كان 
القاتل دقيقاً في موعده؛ وتمكّن بالتالي من الفرار خارج الكنيسة قبل وصول 
لانغدون وفيتوريا؟ أم أنه كان لا يزال موجودا هنا؟ لم يكن لانغدون واتقامن 
السيناريو الذي كان يريده أن يكون صحيحا. 

ثم مرا بعد ذلك بالحزء الثاني الناتئ والنصف دائري الذي كان وكأنه ينذرهما 
بالسوء» سيّما وأن الكاتدرائية ئية كانت قد بدأت تزداد ظلمة شيئاً فشيقاً مع حلول 
الليل. وفيما كانا يسرّعان مشيتهماء تدحرج فجأة اللوح البلاستيكي الذي كان 
إلى جانبهما وكأنه قد تعرّض إلى تيار هوائي ما. فتساءل لانغدون إن كان أحدهم 
قد فتح أحد الأبواب في مكان ما. 

وما أن ظهر التحويف الثالث أمامهما حن أبطأت فيتوريا مشيتهاء وأمسكت 
بالمسدسء شاهرة إياه أمامهاء ومشيرة برأسها إلى البلاطة الحجرية الي كانت إلى 
جانب الحزء الناتئ النصف دائري. قشت على البلاطة الغرانيتية كلمتان: 

الكابيلاً تشيجي 

تابعا سيرهما يمدوء نحو زاوية الفجوة» متمركزين بالتالي خلف عمود ضخم. 
صوّبت فيتوريا المسدّس على اللوح البلاستيكي مشيرة للانغدون بأن يزيحه. 

"إنه الوقت المناسب لكي نبدأ بالصلاة"» ٠»‏ فكّر بيه وبين نفسه ثم راح 
يسحب بحذر ذاك اللوح البلاستيكي جانباً. ولكن وما أن أزاحه إنشاً واحداً حن 
راح هذا الأخير يخشحش حشخشة قوية. فحمد كل منهما في مكانه إلى أن عاد 
الصمت وخيّم من جديد على المكان. فتقلّمت فيتوريا على مهل»ء وانغنت إلى 
الأمام نأظرة عبر الشقّ الطولي الضيق» وراح لانغدون ينظر إلى الداخل من فوق 
كفها 3 3 

ظل كل منهما حابسا أنفاسه للحظة. 

"إنه خخال"؛ قالت فيتوريا مخفضةً المسدس: "لقد تأخرنا كثير". 

غير أن لأنغدون لم يسمع شيئاً مما قالتهء وكأنه قد انتقل إلى عالم آخر. فهو 0 
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يتصوّر مرّة في حياته أنه قد يرى كابيلاً من هذا التوع. لقد كانت في الواقع 
الكابيلاً تشيجي روعة من روائع الدنيا. فهي ملبْسة بالكامل بالرخام الكستنائي 
اللون . فراح يلتهمها بعينيّه جرعة جرعة. فقد كانت تلك الكابيلاً ترابية بقدر 
مفهوم لانغدون للأمور الترابية وكأن غاليليو والطبقة المستئيرة هم الذين صمموها 
ايه : 

فوق رأسيّهماء كانت القبّة تتألق وسط حقل من النجوم المضيئة وال منيرة 
والكواكب الفلكية السبعة. وتحتهاء كانت دائرة البروج الاثني عشرة - تلك 
الرموز الوثنية الترابية المترسّحة ف علم الفلك. وعلاوة على ذلك. كانت دائرة 
البروج تلك مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالتراب واهواء والنار والمياه... وهي في 
الواقع الربعيّات الي ترمز إلى السلطة والذكاء والحماسة والإحساس. وقد كان 
بالتالي التراب» ووفقا لمعلومات لانغدون؛ يرمز إلى السلطة. 

تحت دائرة البروج تلك» وعلى الحائط أيضاًء رأى لانغدون صوراً كانت قد 
رسمت هنا إجلالاً لفصول الأرض الزمنية الأربعة - ألا وهي الربييع والصيف 
والخريف والشتاء. غير أن الأمريّن الأكثر إذهالاً وغرابة كانا هذين البناءين الهائلي 
الحجم اللذين كانا يهيمنان على الغرفة. فراح لانغدون يحلدّق فيهما متسائلاً. هذا 
غير معقول» فكّر بينه وبين نفسه. لا هذا غير ممكن! إلا أنه كان في الواقع 
كذلك. فقد كان هناك بالواقع وعند كل جهة من الكابيلا هرمان رخامييان 
متداسقان؛ يبلغ طول كل منهما عشر أقدام. 

"أنا لا أرى كاردينالاً هنا" همست فيتوريا: "ولا سفّاحاً". ثم أزاحت اللوح 
البلاستيكي ودحلت. 

أما لانغدون فقد كانت لا تزال عيناه مسمّرتيْن على الأهرام. ما الذي تفعله 
هذه الأهرام دال كابيلاً مسيحية؟ والشيء الذي لا يُصِدّق فعلاًء هو أنه كان لا 
يزال هناك المزيد. ففي وسط كل من هذين الغرمين» كانت ثمة رصائع أو رسوم 
ذهبية نافرة ومنقوشة في واجهاتمما الداحلية... رصائع لم ير لانغدون الكثير منها 
من قبل. .. رصائع إهليلجية الشكل. وقد كانت بالتالي هذه الأقراص البراقة تسطع 

تحت أشعة همس المغيب وكأفا قد تسلّلت عبر القبّة. أشكال غاليلير الإهليلجية؟ 
أهرام؟ قبّة من بحوم؟ لقد كانت في الواقع الغرفة غنية .معالم الطبقة المستنيرة أكثر 
من أي غرفة بإمكان لانغدون تصوّرها. 
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"روبرت"؛ صاحت فيتوريا بصوت أحش: "أنظر!". 

فأسرع لانغدون إليها عائداً إلى الواقع. وما أن وقع نظره على المكان الذي 
كانت فيتوريا تشير إليه حي قفز محفلا إلى الوراء ويصرخ: "يا إلهي!". 

ما كان على الأرض هو طيكل عظمي» فسيفساء رخامية تصور "اللوت 
امترسمّل" بدقة. وكان الميكل العظمي يحمل لوحة رُسم عليها الهرم نفسه والبحوم 
الي كانوا قد شاهدوها في الخارج. ولم تكن في الواقع هذه الصورة هي الي 
أحفلت لانغدون؛ إنما كون تلك الفسيفساء موضوعة على حجر دائري كان قسد 
رُفع عن الأرض تماماً كفتحة الدحول إلى المجرور أو البالوعة وملى إلى جانب 
فحوة مظلمة في الأرض. 

"النقب الشيطاني". قال لانغدون لاهثاً. فهو كان قد أذ بالسقف بحيث أنه 
لم يره حق. فائجه متردداً نحو الفتحة» غير أن الرائحة النتنة الي كانت تتصاعد 
منها كانت قاتلة فعلا. 

وضعت فيتوريا يدها على فمها: "يا لها من رائحة كريهة حقاً". 

"إها رائحة الأجخرة الناجمة عن العظم المنحل"؛ قال لانغدون. ثم غعلّى أنفه 
بكمّه وانجئ فوق الفحوة محاولا أن يرى ماذا هناك في الأسفل. ولكن الظلمة 
كانت دامسة: "لا أستطيع رؤية شيء إطلاقاً". 

"أنظنّ أن أحداً في الأسفل؟". 

"من المستحيل معرفة ذلك". 

فأشارت فيتوريا إلى الناحية المقابلة للفجوة حيث هناك سلم حشبي رديء 
ومهترئ متدل نحو الأعماق. 

هر لانغدون رأسه: "إنه أشبه بجهتم". 

"ريما يكون هناك مشعل كهربائي بين هذه العدّة". قالت فيتورياء وقد بدت 
وكأما تبحث عن حجّة تتذرّع با لتهرب من الرائحة: " 
كان بإمكاني العثور على شيء ما". 

"انتبهي!" صاح لانغدون محذّراً إياها: "فنحن لا نزال غير واثقين من عدم 
وجود السفاح -". 

إلا أنما ذهبت من دون أن تستمع إليه. 

"يا لها من امرأة قوية العزم والإرادة"» فكّر لانغدون في نفسه. 
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'سوف أذهب وأري إن 


وفيما عاد واستدار نحو الفجوة» شعر بدوار خفيف في رأسه من جسراء 
الأخرة. فقطع نفسه مدخلا رأسه ف الفتحق محاولاً النظر إلى تلك الأغوار المظلمة. 
وما أن تكييف نظره مع تلك الظلمة حى بدأت تترامى له شيئاً فشيئاً في الأسفل 
أشكالاً طفيفةٌ وبدت الفحوة وكأها تنفتح على حجرة صغيرة. الثقب الشيطاي. 
فراح يتساءل كم من جيل يمكن أن يكون قد طمر هنا في د تشيحي بهذه الطريقة 
الشنيعة وغير المشرفة. ثم أغمض لانغدون عي عينيّه وانتظر لبعض الوقت» جيرا بالتالي 
بوبويُه على الأنساع والتمدّد» الأمر الذي قد يسمح له بالرؤية في الظلام على نحو 
ا عينيّه من جديد, لاح له تحت ف الظلمة طيف شاحب. 

تعش لانغدون ولكنه أبى أن يخضع لغريزته ويسحب رأسه. هل تتراءى لي أشياء؟ 
ا امو اروص ا ا 
لانغدون وأغمض عينيْه مر أرى واننظر لمدّة أطول هذه المرّة لتتمكّن بالتالي عيناه 
من رؤية أقل قدر من النور الموجود في الداحل. 

ولكنه كان قد بدأ يشعر بالدوار وراحت بالتالي أفكاره هيم في الظلمة 
الدامسة: "2 نُوان أخرى قليلة بعد' ' راح يقول لنفسه. فهو لم يكن وائقاً من إذا ما 
كان شعوره بالّدوار هذا ناجماً عن تنشّقه تلك الأبخرة أم عن إبقائه رأسه على 
درحة لنحناء منخفضة؛ ولكن ما كان فعلاً واثقاً منه هو أنه كان قد بدأ يشعر 
بالغثيان. فعندما فتح أخيراً عينيُه بدت الصورة أمامه متعذّر وصفها أو تفسيرها. 

فهو كان الآن يحدّق إلى سرداب غارق وسط نور غريب ضارب إلى الزرقة» 
ثم تناهت إلى مسمعه هسهسة خحافتة. راح بعدها الضوء يخبو مترجرجاً على 
جدران الفجوة الشاهقة. ثم فجأة» ظهر طيف طويل من فوقه. فرفع لانغدون رأسه 

"انتبه]" صا أحدهم من خلفه. 

أن يتمككّن لانغدون من الاستدارة» شعر بألم حادٌ عند الناحية الخلفية 

من عنقه. ماع ١‏ تفتل موقدا مشتعلا للحام بعيدا عنه؛ وكانت 
شعلته المهسهسة تقذف بنورها الأزرق من حول الكابيلاً. 

وضع لانغدون يده على عنقه؛ مكان الألم» صارخعاً: "ما الذي تفعلينه بحقّ اللد؟". 

"كنت أحاول مدّك ببعض النور"؛ قالت فيتوريا: "ولكنقك كدت ترتطم بي 
وأنت تسحب رأسك من الفجوة". 
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فراح لانغدون يحدّق .عوقد اللّحام الذي كانت تحمله في يدها. 

"هذا أفضل 1 استطعت العثور عليه"؛ قالت: "فلا يوحجد هناولا أي 
مصباح كهربائي" ! 

فرك 00 "ل أسمعك تقتربين". 

مدّت له فيتوريا موقد اللحام؛ مجحفلة من جديد من الرائحة الكريهة الي كانت 
تتصاعد من السرداب» وسألته: "أتظن أن هذه الأدحنة المتبّرة قابلة للاحتراق؟". 

"فلنأمل ألا تكون كذلك". 

أخذ الموقد وائجه ببطء نحو الحفرة. وبعدهاء اقترب من الحاقة بمحذر ملقياً 
بالضوء على جدارها الحاني. وفيما كان يوه الضوء نحو تلك الجهة من الحفرة» 
راحت عيناه تتبعان حدود الحخائط نزولاً حق الأسفل. كسان السرداب دائري 
الشكل؛ ويبلغ عرضه حوالى عشرين قدماً. وبعد أن نزل الوهج ثلاثين قدماء ارتطم 
أخيراً بالأرض الي كانت قائمة ومرقشة وترابيّة. ٠‏ ثم رأ رأى بعد ذلك لانغدون اللمثة. 

كانت غريزته تمنّه على الارتداد إلى الوراء: "إنه هنا" قال لانغدون حيرا 
نفسه على عدم الاستدارة أو التراحع. فقد كان الشكل البشري كناية عن جحثئة 
هامدة شاحبة ملقاة على الأرض الترابية: "أظنّ أنه قد حرّد من ثيابه". قال 
لانغدون متذكّراً ورابطاً بين هذه اللمثة وجثة ليوناردو فيترا. 

"أهي جثّة أحد الكرادلة؟". 

م تكن لدى لانغدون أي فكرة هذا الشأن» ولكن حثة مّن غيره تكون؟. ثم 
راح ينظر إلى الأسفل في تلك الحثة الشاحبة. كانت هامدة ميتة. ولكن وعلى 
الرغم من ذلك. .. كان لانغدون متردداً. فقد كان هناك شيء غريب في ما يتعق 
بوضعيّة الحئة» إذ بدت له هذه الأحيرة وكأها... 

فإذا بلانغدون يصيح قائلاً: "مرحباً؟". 

"أنظنّ أنه على قيد الحياة؟". 

ولكن لم تأته أي إحابة من تحت. 

"إنه لا يتحرّك"» قال لانغدون: "ولكنه يبدو..." لا مستحيل. 

"إنه يبدو ماذا؟" وقد كانت فيتوريا هي أيضاً تنظر الآن إلى داعل الحفرة. 

راح لانغدون يحدّق بعينين نصف مغمضتين في الظلمة قائلاً: "إنه يبدو وكأنه 


واقف". 
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حبست فيتوريا نفسها وأحنت رأسها فوق الحفرة لكي تتمكّن من النظر 
يدا وبعد فترة» عادت ورفعت رأسها قائلة: "أنت محق. إنه واقف. ريما يكون 
على قيد الحياة وبحاجة إلى المساعدة!" وإذا يما تصيح في في الحفرة: "مرحبا؟!" هل 
أنت بحاحة إلى المساعدة؟". 

غير أن الصمت ظل يحيّم تحت في الداخخل. 

اتمهت فيتوريا إلى السلّم المخلّع قائلةٌ: "أنا ذاهبة إلى تحت". 

إلا أن لانغدون أمسك بذراعها قائلاً: "لا. إن الأمر في غاية الخطورة. سأنزل 
أنا". 


غير أنها لم تكن لتعارض الفكرة هذه المرّة. 
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لقد كانت شينيتا ماكري غاضيةٌ تجلس في المقعد الأمامي إلى جانب مقعاد 
السائق في عربة ال ب. 5 س التي كانت لا تزال متوقفة عند إحدى زوايا جادة 
توماتشيلي. ا ا فتماما 
كما كانت تخشى أن يحدث» كان ذاك المتصل المجهول قد عاود الاتصال به؛ إنمها 
هذه المرّة لترويده ببعض المعلومات. 

"ساحة ديل بوبولو"» قال غليك بالخاح: "هذا هو المكان الذي نبحث عنه. 
ثمة كئيسة هناك. وفي داحلها سوف نعثر على البرهان". 

"البرهان؟” قالت شينينا متوقفةٌ عن تنظيف العدسة الي كانت في يدها 
ومستديرةً نحوه: "البرهان على مقتل أحد الكرادلة؟". 

"هذا ما قاله لي". 

"وهل أنت تصلق كل شيء تسمعه؟" قالت شينيتا متم كالعادة لو أفا 
كانت هي المسؤولة هنا. !| إلا أن المصوّرين غالباً ما يكونون إجمالاً ضحيّة أهواءِ 
المراسلين المحانين ونزواتهم. وبالتالي فإن كان غانثر غليك يريد أن يصدّق مكالمة 
هاتفيّة سخحيفة وحمقاء كهذه. فقد كان يتعيّن على ماكري أن تتبعه ككلبه. 

راحت تنظر إليه من مقعدها وهي تفكر بينها وبين نفسها. لاشك يأن 
والدي هذا الرحل كانا ممثلين هزليين محبطين لكي يعطوه اما مثل غائثر غليك 
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هذا. ولا شك في أن هذا الرحل يشعر وكأن لديه شيئاً يريد إثباته. ومع ذلك 
وعلى الرغم من لقبه التعيس وغير الملائم وحماسته المزعجة» فقد كان يتميّز غليك 
بلطافة وسحر غريبيّن... تماما كهيو غرانت على الليثيوم. 

"ألا يجدر بنا أن نعود إلى ساحة القديس بطرس؟" سألت مساكري بمدوء. 
فبإمكاننا أن نتحقق من لغز الكنيسة تلك ف وقت لاحق. لقد بدأت الخلوة 
الانتخابية منذ ساعة. فماذا لو توصل الكرادلة إلى قرار ما أثناء غيابنا؟". 

1 غير أن غليك بدا وكأنه لا يصغي إليها إطلاقاً: "أظنّ أنه يجدر بنا أن ننعطف 
ميناء من هنا". ثم أمال المذريطة وراح يتفخّصها من جحديد قائلا: "أحلء إذا 
انعطفت يينا... ومن ثم مباشرة يسارا". ثم انطلق في الشارع الضيّق أمامهما 
بسرعة قصوى. 

"انتبه!" صاحت ماكري. ٠‏ فهي مصوّرة فيديو لذا كان نظرها حاذا وثاقا. 
ولحسن الحظ أن غليك كان سريع البديهة أيضاء عا ا ل 
بقرّة وعدف موقّراً بالتالي عليهما الاصطدام بأربع سيارات من طراز )' لفاروميور 
كانت قد ظهرت على تقاطع الطرق أمامهما من حيث لا يدري» ومن ثم احتفت 
بلمح البصر وسط ضباب من الغبار. 

"بحانين!" صرححت ماكري. 

أما غليك فقد بدا مصدوماً إذ قال: "هل رأيت هذا؟". 

"احلا لقد كادوا يقتلوننا!". 

"كلا أنا أقصد السيارات"» قال غليك بنبرة بدت فجأة حماسيّة: "لقد كانت 
كلها من الطراز نفسه". 

"لقد كانوا إذن مجانين من دون غيّلة خصبة". 

"وكانت أيضاً السيّارات مليئة بالركّاب". 

"وما الذي تقصده علاحظتك تلك؟". 

"أربع سيارات متشاقة» وفي كل منها أربعة ركاب؟". 

"ألم تسمع من قبل يبدأ مشاركة السيّارات؟". 

"أين؟ هنا في إيطاليا؟" قال غليك متحققاً من تقاطع الطرق: "فهم لم يسمعوا 
حي بالوقود الخالي من الرصاص". ثم داس بعنف على دواسة البترين لاحقا بتللك 
السيارات الأربعة. 
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فإذا ماكري تقع في مقعدها نحو الخلف صائحة فحة: "ما الذي تفعله بحق الله؟". 

د غلك للع موه نازلا سيرمة تصارى ارج اباد رف اطي 
يساراً وراء سيّارات الألفا روميوء قائلاً: "أشعر أننا أنا وأنت لسنا الوحيدين 
الذاهبيّن الآن إلى تلك الكنيسة". 


01 


كان التزول بطيفاً. 
راح لانفدون يرل السلّم لمخلع والقدم درحة درحار .. نح وأفوار أرض 
الكابيلاً تشيجي . "أنا نازل إلى دائحل الثقب الشيطاني"» فكّر بينه وبين نفسه. كان 


دول ركه لرجدجخ اضاط لغاتي: ندرا طهره البعرة رسكا > سويت 
بعد اليوم من أماكن ضيّقة ومعتمة كهذه. وكان السلّم يصرّ مع كل خخطوة يقوم 
بماء في حين كانت الرائحة الحادة والكريهة المتبعثة من اللحم البشري المتعفّن مسن 
حهة والرطوبة من جهة أخرى خحائقة. فراح لانغدون يتساءل أبن كان أوليفيي بحق 
الله 

كان لا يزال قادراً على رؤية طيف فيتوريا في الأعلى وهي تصوّب موقد 
اللحام إلى داخل الحفرة» في محاولة منها لإنارة درب لانغدون. ولكن كلما كان 
لانغدون يتزل أكثر فأكثر في أعماق الحفرة» كلما فت الوهج الضارب إلى 
الزرقة. وبالتالي فإن الرائحة ئحة النتنة هي الشيء الوحيد الذي كان في تزايد مستمر. 

وبعد أن كان قد نزل اثبي عشرة درجة: زلّت قدمه لدى ارتطامها ببقعة 
متعفنة زلقة فانحين جحسمه إلى الأمام. فتمسّك عندئذ بالسلّم بساعديُه متفادياً 
بذلك السقوط على الأرض. وفيما كان قد بدأ يلعن الرضوض والكدمات الف 
كانت قد أصبحت تملا ذراعيّه» راح ير حسمه على السلم من جديد. معاودا 
التزول في ذاك الثقب الشيطاي. 

وبعد أن نزل ثلاث درجات أخريات» كاد يقع مرة أخرى» ولكن لم تكن 
إحدى الدرجحات هي سبب تعثره هذه المرّة» إنما النوف الذي أجفله. فهو كان قد 
نزل مار بفجوة في الحائط أمامه» ووجد بالتالي نفسه وجهاً لوجه مع بجموعة مسن 
الجماحم. وفيما كان يلتقط أنفاسه من جديد ناظراً في المكان من حول أدرك أن 
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الخائط عند هذا المستوى كان كله فجوات أشبه بالرفوف» لا بل ,عقابر بحوّفة مليئة 
بالهياكل العظمية» وقد بدت له هذه الأخيرة وسط الوهج المتألّق والومض كملصّقة 
عغيفة مصنوعة من حاجر خالية وأقفاص صدرية متعفنة ومنحلة تترحرج من حوله 
وسط الوميض الخافق 

"هياكل عظمية على وهج النار"» فكّر في نفسه بامميزاز» ومدركاً أنه وفي 
الشهر الماضي فقط عاش أمسية مشايمة لتلك ال يعيشها الآن؛ أمسية من العظام 
واللهب المتومّج وذلك لمناسبة حفل العشاء الخيري الذي أقامه متحف نيويورك 
للآثار على ضوء الشموع والذي قُدَم فيه سمك السّلمون المدءّن في ظلّ هيكل 
عظمي لديُنوصور البرونتصور الأمبركي الضخم. وهو كان قد لبّى حينذاك دعوة 
ريبيكًا شتراوس - الي كانت سابقاً عارضة أزياء إنما ال أصبحت الآن ناقدةٌ فنيّة 
في مل التابمر - نعومة مخملية سوداء وسجائر وئديان حميلان. وهي كانت قد 
اتصلت به بعد تلك الحفلة مرّئيْنء إلا أن لانغدون لم يعاود الاتصال يما. ثم راح 
يتساءل بفظاظة كم قد تحتمل ريبيكا شتراوس البقاء في حفرة نتنة الرائحة كهذه. 

شعر لانغدون بارتياح كبير عندما أدرك أنه بلغ أخيراً الدرحة الأصيرة من 
السلّم المودّية إلى الأرض الموحلة في الأسفل. فهو كان يشعر برطوبة الأرض تحست 
قدميّه. وبعد أن طمأن نفسه بأن جدران ذلك الكهف لن تطبق عليه» استدار إلى 
داعل ا الدائري بعرض عشرين قدماً تقريباً. وفيما كان لانغدون قد غطّى 
من جديد أنفه بكم سترته التويدية» أدار ناظريّه نحو الحئة» وقد بدت له الصورة 
ضبابيّة وسط الظلام. طيف من اللحم الأبيض» ساكن وصامت؛ ووجهه مستدير 
نحو ابلنهة الأخرى. 

وفيما كان لانغدون يتقدم وسط ظلمة السرداب الضباي» حاول أن يفكر 
ويدرك ماهيّة ذاك الشيء الذي كان أمامه. إذ كان الرحل يدير له ظهره» الأمر 
الذي كان يحول دون تمكنه من رؤية وحهه؛ ولكنه كان يبدو فعلاً واقفاً مثلما رآه 
من فوق. 

"مرحبا؟" قال لانغدون وهو على وشك الاختناق» إذ كان لا يزال يتنفس في 
كمّه. ولكنّه لم يلق أي إجابة. وفيما كان يقترب من ذاك الرحل أكثر فأكثر» 
أدرك أن هذا الأخير كان قصير القامة جداء لا بل غايةٌ في القصر... 

"ما الذي يجري؟" صاحت فيتوريا من فوق مغيّرة اتجاه الضوء. 
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غير أن لاتغدون لم يجبها. ب ع أب اراد ات كا عاد 
قادراً على رؤيته بالكامل. لقد أثار ذاك المشهد الذي أمام عينيّه رعشته واشمئزازه» 
وبدت له الحجرة فجأة وكأنها تضيق من حولهٍ لقد كان جسم الرحل العجوز... 
أو على الأقلّ نصف ذلك الدسم يظهر متصاعداً كالشيطان من الأرضٍ التراية 
الموحلة. فهو كان مطموراً ف الأرض حي خصره وقد كان بالتالي واقفاً ونصفه 
الآخمر تحت الأرض. وعلاوةً على ذلك؛ فهو كان قد عُرّي بالكامل من ثيابه: 
وكانت يداه مربوطتيْن حلف ظهره بواسطة حزام الكاردينال الأجمر. أما ارزع 
العلوي من جسمه فقد كان مشدوداً ثحو الأعلى على نحو مترهّل ومُضنء فيما 
كان ظهره مقرّساً نحو الخلف على نحو جراب شنيع للملاكمة. وكان رأس الرجحل 
مفتولاً إلى الوراء» وعيناه مصوّبتان نحو السماوات» وكأنه يلتمس الرحمة والمعونة 
من الله نفسه تعالى. 

"أهو ميت؟" سألت فيتوريا. 

اقترب لانغدون من الحئّة آملاً أن يكون كذلك» إكراماً له ورأفة به. وما أن 
اقترب منه بضع نحطوات» حن نظر نحو الأسفل إلى عينيّه اللقلوبتيّن إلى الأعلى 
ليرى أنهما ناتعتان نحو الخارج زرقاوان ومحتقنتان بالدم. فانحن لانغدون إلى الأمام 
ليستمع إليه إن كان لا يزال يتنفس ولكنه سرعان ما ارتدّ إلى الوراء صائحاً: "يتنا 
إلهي!". 

"ماذا هناك!". 

أجابما لانغدون وهو على وشك أن يتقيّاً: "إنه ميت. لقد شاهدت للتوٌ سبب 
الوفاة' . فقد كان المشهد رهيباء إذ كان فم الرجل مفتوحاً إلى أقصى حدٌ مكن 
ومحشوًاً بالوحل حي الإسراف. "لقد حشا له أحدهم حلقه بحفنة من الوحل وقد 
مات بالتالي انحتناقا". 

"وحل؟" قالت فيتوريا: "كما في... التراب؟". 

أدرك عندئذ لانغدون متأُراً شيعاً في غاية الأهمية والخطورة. تراب. فهو كاد 
ينسى. الوسومات. التراب والمواء والنار والمياه. كان في الواقع القائل قد هدّد 
بوسم كل ضحيّة بعنصر من عناصر العلم القديمة. وقد كان بالتاللي العنصر الأول 
التراب. من ضريح ساني الدنيوي. وفيما كان لانغدون قد بدأ يشعر بالدوار مسن 
جرّاء الأجخرة النتنة والكريهة» دار هذا الأخير متّجهاً نحو الناحية الأمامية من اجلثة. 
وفيما كان يقوم بدورته تلك» عاد عالم الرموز الذي في داخله وأكّد له علء صوته 
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الصعوبة الفنية الكبيرة الكامنة في الكتابة الأسطوريّة هذه الكلمة على نحو يمككن 
قراءته من الجهتين معاً على حدٌ سواء. تراب؟ ولكن كيف؟ ولكن وما أن مرّت 
الحظة على تساؤلاته تلك حي تبدّدت كل شكوكه وظهر بالتالي الوسم أمامه. 
فراحت قرون طويلة وعديدة من أسطورة الطبقة المستنيرة تدور كالدوّامة في ذهنه. 
فقد كان الوسم على صدر الكاردينال ير متفحّماء في حين كان جلده أسود من 
جرّاء الصفع الذي كان قد تعرّض له. اللغة الصافية.. 

ران لالغدرت تداق بق الوضم فيما يذأق الجر ة الاوز تن بخولة: (تواب) 


1 


"تراب" همس فاتلاً رأسه ليقرأ الكلمة رأساً على عقب. "تراب". 
عندها شعر بموجة من الرعب والمول تنتابه» إذ أنه توصّل إلى قناعة واحدة 
أخيرة وأكيدة ألا وهي أنه لا تزال هناك ثلاث وسومات أخرى. 


0 


على الرغم من وهج الشموع الخافت داخخل الكابيلاً السّسستينيق» كان 
الكاردينال مورتاي شديد التوئّر والانفعال» وكانت الخلوة الانتخابية قد بدأت 
رسميًء ولكنها كانت في الواقع قد بدأت بشكل مشؤوم. 

فمنذ نصف ساعة؛ وفي الوقت المْحدّد لبدء تلك الخلوة» دحل المساعد البابوي 
الأول كارلو فنتريسنًا الكابيلاً وتقدم نحو مذجحها الأمامي وقام بالصلاة الافنتاحية. 
ثم فتح بعد ذلك يديه وراح يخاطبهم بأسلوب صريح ومباشر لم يمسمع مورتات 
مثله من قبل من على مذبح الكابيلاً السستينية. 

"جميعكم يعلم"؛ قال المساعد البابوي الأول: "أن كرادلتنا الأربيعة النخية 
ليسوا موجودين معنا الآن في هذه الخلوة الانتخمابية. طي ب ا 
قداسته رحمه الله بأن تباشروا بالخلوة مثلما يفترض بكم أن تفعلوا... بإخلاص 
وعزم. . فليكن الله وحده تعالى نصب أعينكم". ثم استدار ليرج من الكابيلاً. 
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"ولكن".2 صاح أحد الكرادلة عفوياً: "أين تراهم يكونون؟”". 

توقف المساعد البابوي للحظة ثم قال: "هذا ما لا يمكني أن أحيبكم عليه 
بصدق وأمانة". 

"وم سرف يعودون؟". 

"هذا أيضا لا يمكننٍ أن أحيبكم عليه بصدق وأمانة". 

"هل هم جخير؟". 

"هذا أيضا لابمكتيني أن أحيبكم عليه بصدق وأمانة". 

"مل سوف يعودون؟". 

ظلّ المساعد البابوي صامتاً لفترة ثم قال: "ليكن إكانكم بالله كبير)”. ورج 
من الغرفة. 

كانت بعد ذلك أبواب الكابيلاً المسّستينية قد أقفلت كالعادة من المفارج 
بواسطة سلسلتين حديديتيّْن ضحمتين» وكان أربعة من الحرّاس السويسريين واقفين 
يحرسون المكان في المدخعل الخلفي للكابيلاً. فقد كان مورتاتي يعلم أن لا مجال 
لإعادة فتح أبواب الكابيلاً الآن قبل أن يتم انتخحاب البابا الديد إلا في حال أصيب 
أحدهم ف الداخل عرض مميت» أو في حال وصول الكرادلة الأربعة النخبة, آملا 
بالتالي أن يصل هؤلاء وبأسرع وقت ممكن؛ غير أن التشئّج في معدته لم يكن 
ليطمئنه كير قي هذا الصدد. 

فلئقم بما ينبغي علينا القيام بهء قرر مورتاق» مستمداً عزمه هذا من الحزم 
والتصميم اللذيّْن كانا ظاهريّن في صوت المساعد البابوي. وطالب ببدء العملية 
الاقتراعية» إذ لم يكن أمامه على أي حال أي خيار آخر. 

يلزمهم ثلاثين دقيقة لكي يقوموا بالعطقوس والشعائر التحضيرية اللؤدّية إلى عملية 
التصويت الأولى. ظل مورتاتي منتظرا بصبر عند الذبح الرئيس للكابيلاء فيما راح كل 
كاردينال بدوره يتقدّم من المذبح بحسب أهميته واضعا ورقة اقتراعه السرية. 

وإذا بالكاردينال الأخير يصل الآن إلى 3 ويركع أخيراً أمامه مردداً تماماً 
ككل الذين سبقوه العبارة التالية: "أنا أشهد أمام الله تعالى أنني صوّت للشسخص 
الذي أقسم بالله أني أظنه الأولى يهذا المنصب". ثم وقف وأمسك بورقة اقتراعه عالياً 
فوق رأسه لكي يراها الجميع وأحفضها نحو المذبح حيث كان أحد الأطضاق قد 
وضع فوق كأس كبير للقربان. فوضع ورقة اقتراعه في الطبق ثم أمسلك بهذا الأخير 
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واستخدمه ليُسقط ورقته داخل كأس القربان. وقد كان في الواقع استخدام ذلك 
الطبق ضرورياً للحؤول دون تمكن أحدهم من أن يدس سرًاً عدّة أوراق اقتراعية 
في آن معاً داعل الكأس. وبالتالي وبعد أن ألقى بورقته الاقتراعية داحل الكأس عاد 
وغطّاها بالطبق, ثم انحن أمام الصليب وعاد إلى مكانه. 

الآن وقد وُضعت الورقة الاقتراعية الأخيرة» كان قد آن الأوان لمورتاتي لكي 
يباشر بعمله. 

فترك هذا الأ خير الطبق فوق كأس القربان» وراح بالقالي يهرّ الأوراق 
الاقتراعية مازجاً إياها مزجاً حيدأء ثم رفع الطبق عن الكأس وسحب عشوائياً مسن 
هذا الأخير إحدى الأوراق وفتحها. كان عرض ورقة الاقتراع إنشين اثنين فقط. 
ثم راح يقرأ بصوت عال وواضح العبارة المكتوبة بخطّ مزخعرف في أعلى كل ورقة 

من أوراق الاقتراع وال 7 تقول: "أنا أرشّح لرئاسة الحبر الأعظم. . ثم كان يعلن 
اسم المرشّح المكتوب تحت هذه العبارة. وبعد أن قرأ الاسم» رفع إبرةٌ كان قد 
أسلك في مها خيط وثقب ما ورقة الاقتراع عند كلمة "ارح كه إجاعلاً الورقة 
تلق بحذر على الخيط» ومدوّناً بعدها الا للق ودر د 

ثم عاد بعد ذلك وكرّر العمليّة نفسها كاملة» ساحباً ورقة اقتراعية من كأس 
القربان وقارئاً ما فيها عالياء ثم ثقبها بالإبرة» وأدخلها في الخيط قبل أن يدوَنها في 
دفتر السجل. ولكن سرعان ما شعر مورتائي بأن العملية الانتخابية الأولى هذه 
سوف يكون مصيرها الفشل؛ إذ لم يكن هناك من إجماع على الشخعص ارح 
لذاك المنصب. فهو م يطّلع بعد سوى على سبع ورقات اقتراعية فقطء وقد أصبح 
لديه حي الآن سبعة أسماء مرشّحة لهذا النصب. وقد جرت العادة أن تكون الكتابة 
على كل ورقة اقتراعية مخفيّة تحت كليشيه؛ أو أحرف مطبعية ذات خطوط 
متموّحة أو متلوّية. إلا أن أساليب الإخفاء تلك كانت سخيفة في هذه الحالة» 
سيّما وأن كلاً من الكرادلة كان على ما يبدو يرشّح نفسه لهذا النصب. وقد كان 
في الواقع مورتاتي يعلم أن هذا الغرور الظاهر لا علاقة له على الإطلاق بالمطسامح 
الأنانية» إنما كان محرّد مماطلة ومناورة دفاعية» لا بل تكتيك احتيالي للحؤول دون 
حصول أي من الكرادلة على عدد من الأصوات قد يخوله الفوز بهذا المنتصب... 
الأمر الذي قد يضطرّهم إلى القيام بعملية اقتراعية أخرى. 

فقد كان الكرادلة بانتظار نخبتهم الأربعة... 

وهكذاء بعد أن تم تسجيل الورقة الاقتراعية الأخيرة على دفتر السجلات» 
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أعلن مورتاتي "سقوط" أو "فشلي" العملية الانتخابية» آغخذاً الخيط الذي كان يحمل 
الأوراق الاقتراعية كلهاء ورابطاً طرفيّه ببعضهما ببعضهما البعض مشكلاً بذلك خاقاً. ثم 
وضع بعد ذلك خاتم الأوراق الاقتراعية على طبق من فضّة وأضاف إليها المواد 
الكيميائية الملائمة وأحذها إلى مؤقد صغير كان نخلفه حيث أشعلها. وفيما كانت 
الأوراق الاقتراعية ية تشتعل» راح دخان أسود يتصاعد منها من جرّاء المواد الكيميائية 
الي كان قد أضافها إليها. ثم راح هذا الدحان يتدفق صاعداً في أحد الأنابييب 
المودّية إلى حفرة في السقف حيث راح يتصاعد منها فوق الكابيلاً على مرأى مسن 
الجميع. فإذا بالكاردينال مورتاي قد بعث لتوّه أن ل ا ار 
عمايّة اقتراعية أولى. لا بابا جديد. 
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كاد لانغدون يختنق من رائحة الأدخنة النتنة» لذا قرر العودة» وصعود السلم 
إلى فوق» حيث النور ولغوا وخصوصاً أنه كان يسمع في الأعلى أصواتا إلا أنه 
م يكن ليفهم منها شيئاً. فصورة الكاردينال الموسوم لا تزال تدور في رأسه. 

تراب... تراب... 

وفيما كان يشدّ صعوداء بدأ بصره يضعفء وعحشي أن يفقد وعيه. وقبل أن 

يصل إلى أعلى الفتحة بدرجتيّن» شعر بأنه بدأ يفقد توازنه. قدقع يحسمه إل 
الأعلى» محاولاً الإمسناك بالحاقة, إلا أنما كانت بعيدة حذاً. فانرلقت إحدى يده 
فحأةً عن السلّم ما جعله إيَاه يتداعى إلى الخلف وسط الظلام. شعر بألم حاد تحت 
ذراعيّه وفجأة وجد نفسه طائراً في اللحنٌ وساقاه تتأرجحان خارجاً فوق الهرّة. 

أمسك به حارسان سويسريان من تحت إبطيّهء وانتشلاه بقوّة من الحفرة. وما 
هي إلآّ الحظات حت أصبح رأس لانغدون نخارج الثقب الشيطاني» وكان يشعر 
بالاختناق» ويلهث توقا إلى الهواء. فتابع الحارسان سحبه إلى خارج الحفرة ثم 
مدداه على الأرضيّة الرخامية الباردة. 

غاب لانغدون للحظات عن الوعي. فهو كان يرى فوق رأسه التجوم... 
والكواكب السيّارة» في حين كانت ثمرٌ به مسرعة أطياف ضبابية. كان الناس من 
حوله يصيحون. حاول الجلوس» إذ أنه كان مدّداً عند أسقفل إحدى الأهرام 
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الحجرية, غير أن صوتاً مألوفاً سرعان ما راح يتردّد صداه داغعل الكابيلاً وهو 
يصيح بنبرة غاضبة ومألوفة. فتعرّف عندئذ لانغدون على ذاك الصوت. 

كان أوليفي يصيح بوجه فيتوريا موّخاً إياها: "ل لم تكتشفا ذلك بحق الله 
منذ البداية!". 

وفيما كانت فيتوريا تحاول أن تشرح له الوضع» قاطعها أوليفييٍَ واستدار 
ليعطي الأوامر لرحاله بصوت عال أشبه بالنباح: "أخرجوا تلك الحثة من هناك! 
فنَشوا المبئ بكامله!". 

حاول لانغدون الحلوس مرة أخرى. غضّت الكابيلاً تشيجي بالحراس 
السويسرينء وأزيح اللوح البلاستيكي الذي كان يغطي مدل الكابيلاً فراح المواء 
النقيّ والمنعش يتدقق إلى داحل رئتيه. وفيما كان يستعيد وعيه ببطىء رأى فيتوريا 
نتّحه صوبه ثم تركع كالملاك بالقرب منه. 

"هل أنت بخير؟" قالت فيتورياء آحذة بذراعه لتحسّ نبضه. لقد كان يشعر 
بنعومة يديْها على بشرته. 

"أحل» شكرً". ثم عدّل حلسته؛ وقال: "يبدو أوليفي غاضياً". 

أومأت فيتوريا برأسها قائلةٌ: "حق في ما هو عليه. فقد أفسدنا الأمر". 

"تقصد تقصدين أني أنا قد أفسدت الأمر". 

"يتعيّن عليك أن تعوّض علينا تلك الخسارة» وإصلاح ما أفسدته في الرّة 
الأولى بأن تنال منه في المرّة التالية". 

في المرة التالية؟ يا له من تعليق قاسٍ! فكّر لانغدون ف نفسه. لن تكون هناك 

مرّة تالية! لقد فوّتنا علينا فرصتنا الواحدة والأخيرة!". 

ثم تحقّقت من ساعته قائلة: "يقول ميكي ماوس إنه لا تزال أمامنا أربعون دقيقة. 
هيا استجمع أفكارك من جديد» وساعدي على العثور على العلامة الدليلية التالية”. 

"ولكن سبق أن قلت لك يا فيتوريا إن المنحوتات قد أزيلت كلهاء وبالعالي 
فإن درب التنوّر -" ثم توقف فحأةً لانغدون عن الكلام متلعثماً. 

ابتسمت فيتوريا ابتسامة حفيفة. 

وإذا به يقف فجأة مترنّحاً على قدميّه, ثم يدور بضع دورات» مشوّش الذهن» 
يحدّق في التحف الفنية امحبطة به. أهرام وبحوم وكواكب وأشكال إهليلجيّة. فإذا به 
يستعيد فجأة وعيه وتركيزه الكاملين. هذا هو المذبح الأول للعلم! لا البانتيون! 
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فقد أصبح من الواضح له الآن كم أن هذه الكابيلاً غنيّةبمعالم الطبقة اللستييرة, 
أكثر بمئات المرات من البانتيون العالمي والشهير. فقد كانت في الواقع الكابيلاً 
تشيجي كناية عن تحويف ناء ومعزول؛ لا بل كناية عن فجوة في الحائط بمعناها 
الحرفي» كما كما وأنفا كانت؛ وعُلاوةَ على ذلك كله» عثابة تكريم لأحد أعظم زعماء 
العلم وحماتهء هذا إضافة إلى زحرفتها ورموزها الترابية بامتياز. 

اتكأ لانغدون على الحائط» .وراح يمحدق في المنحوتات الهرميّة المائلة 
والضخمة. لقد كانت فيتوريا محقّة فعلاً. إن كانت هذه الكابيلاً المذبح الأول 
للعلم» فهي ربّما لا تزال تحتوي على منحو تة الطبقة المستئيرة ةاليٍ كانت قد 
استخدمت علامة دليلية أولى. فشعر عندكل لانغدون بفورة ة مثيرة من الأمل لدى 
إدراكه أنه لا تزال أمامه فرصة أخري لل من ذلك السقاك. ففي حال كانت 
العلامة الدليلية فعلاً هناء وتمكنوا حقاً من تعقبهاء وصولاً إلى المذيح الثان للعلم» 
فقد تتوافر لديهم بالتالي فرصة أخرى للقبض على القاتل. ثم اقتربت منه فيتوريا 
قائلة: "لقد اكتشفت من كان ذاك النحّات المجهول". 

فالتفت لانغدون مصدوماً: "ماذا؟". 

"أحل وبالتالي لم يبقَ أمامنا الآن سوى اكتشاف أي من تلك المنحوتات 
ا 

"مهلاً! أنت تعلمين مّن كان ذاك النحّات الجهول الذي ينمي إلى الطبقة 
المستنيرة؟" فهو كان في الواقع قد أمضى سنوات عديدة وهو يحاول حل هذا اللغز. 

قالت مبتسمة: "لقد كان برنيئي. برنين الشهور". 

عندها أدرك لانغدون على الفور أنما مخطئة. يستحيل أن يكون برنيي هو ذاك 
التّحات المحهول» إذ أن جيانلوريزو برنيئي كان ثاني أعظم نات في العالم؛ ولم 
تخب بالتالي شهرته إلا مع ظهور ميكال آنحلو نفسه. في الواقع» إن المنحوتات التي 
قام يما برنيئ في القرن السادس عشر تفوق من حيث عددها منحوتات أي فنان 
آخر. إأمَا الرحل الذي كانوا في صدد البحث عنه الآن» فمن المفترض به أنه كان 
بجهولاً وبالتالي عليم الشأن والأهميّة. 

عبست قائلةٌ: "أنت لا تبدو متحمّساً هذه المعلومة". 

"يستحيل أن يكون برنيئي". 

"ول لا؟ فبرنيني كان من النحّاتين المعاصرين لغاليليو وقد كان نحاتاً ماهر)". 
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"لقد كان رحلاً شهيراء كما وأنه كان أيضاً كاثوليكيا". 

"أحل"؛ قالت فيتوريا: "شأنه شأن غاليليو بالضبط". 

"كلا" أجابها لانغدون معترضاً: "هو لم يكن يشبه غاليليو بشسيء على 
الإطلاق. فغاليليو كان .مثابة شجرة الزعرور بالنسبة إلى الفاتيكان, في حسين أن 
برنين كان .كثابة ولد الفاتيكان المعجزة. فقد كانت الكنيسة تحب برنيئ» انتخبته 
لكي يكون على رأس السلطة الفنيّة العليا للفاتيكان. وقد أمضى بالتالي عمليا حياته 
كلها داخمل القاتيكان!". 

"تضليل ممتاز. فهذا يظهر تماماً تسلّل الطبقة المستنيرة إلى دامحل الفاتيكان". 

شعر لانغدون بارتباك وحيرة: "ولكن يا فيتورياء لقد كان أعضاء الطبقة 
المستنيرة يطلقون على فتاههم السري أسم 010موز معادعقدط اذ أي المعلم المجهول". 

"أحل؛ إنه مجهول بالنسبة إليهم. فانظر مثلاً إلى السريّة الماسونية حيث 
وحدهم أصحاب المناصب العليا والمهمّة كانوا يعرفون الحقيقة كاملة. وهكذا بمكن 
أن يكون غاليلير قد ترك هويّة برنيني الحقيقيّة سريّة بالنسبة إلى معظسم أعضاء 
جعيته. .. وذلك ربّما حفاظاً منه على سلامة برنيي الخاصة, وهذه الطريقة.» فإن 
الفاتيكان لن يكتشف أبداً أمرهم". 

لم يكن لانغدون مقتنعاً بكلام فيتوريا هذاء ولكنه كان من المفترض به أن يقرٌ 
منطقها الغريب العجيب. فقد كانت الطبقة المستنيرة معروفة بقدرتها على كتمان 
الأمور السرية والحفاظ عليها ضمن مجموعات معيّنة ومحدودة» غير كاشفة بالتالي 
النقاب عن الحقيقة سوى لأعضائها ذوي المناصب العالية. وكان هذا الأمر عثابة 
حجر الزاوية بالنسبة إلى سريّتها... إذ قليلون هم الذين يعرفون القصّة بكاملها. 

"وبالتاللي فإن انمساب برنين إلى عضوية الطبقة المستئيرة يفسّر"» قالت فيتوريا 
مبتسمة: "سبب تصميمه هذيُن الهرمين". 

التفت لانغدون نحو الهرمين الضخميّن المنحوتين» هارا برأسه: "لقد كان 
برنيي نحاتاً دينياً. أ. لذا فإنه من المستحيل أن يكون هو مّن نحت هذه الأهرام". 

هرّت فيتوريا كتفيّها استهجاناً وقالت: "قل هذا للافتة الي وراءك". 

نظر لانغدون نحو اللوحة الب كانت خلفه وال قد قشت عليها العبارة التالية: 


الإدارة الفنيّة للكابيلاً تشيجي 
إن هندسة هذه الكابيلاً هي من تصميم رافاييل 
ولكن زينتها وزخرفتها الداخلية كلها من تصميم جيانلورنزو برنيني. 


257 


قرأ لانغدون تلك اللوحة مرّتين» وعلى الرغم من ذلك بات غير مقتنع. ققد 
كان جيانلورنزو مشهوراً كنحوتاته القدّسة والمعقّدة لمرم العذراء والملائكة والآثبياء 
والباباوات. فما الذي كان يقصده يا تُرى بنحته هذه الأهرام؟ 
ثم نظر لانغدون عالياً إلى تلك النصب التذكارية الشاهقة فشعر وكأنه تاه 
بالكامل. هرمان يحمل كل منهما رصيعة متألّقة إهليلجية الشكل. لقد كانت هاتان 
المنحوتتان بعيدتين كل البعد عن معالم ١‏ المسيحية. الأعرام والنحوم من فوقها 
والبروج الفلكية. ثم عاد وتذكّر العبارة امنقوشة على اللوحة خلفه: "كل زينتها 
وزحرفتها الداخلية كلها من تصميم جيانلورنزو برئيي". فأدرك عندئذ لانغدون أنه 
في حال كان هذا كله صحيحاًء فهذا ب يعن أن فيتوريا على حقّ وفي هذه الال 
يكون برنيي هو ذاك المعلم امجهول الذي كان يتعمي إلى الطبقة المستنيرة؛ فلا أحد 
سواه قد ساهم في التزيين الفئي هذه الكابيلاً! إلا أن هذه الاستنتاجات كلها كانت 
قد توالت على ذهن لانغدون بسرعة فائقة بحيث كان عاجزاً عن فهمها وتحليلها 
تحليلاً حيداً وعميقاً. 
برنيي من أعضاء الطبقة المستثيرة إذا. وهو مّن صمّم وسومات الطبقة 
المستنيرة وكتاباتها الي يمكن قراءتها من المهتين» وهو أيضاً مّن رسم ووضع درب 
التتوّر. 
بالكاد كان لانغدون قادراً على الكلام. أمكن أن يكون برنيي» ,' ذاك النحّات 
العالمي المعروفء قد وضع هنا في هذه الكابيلاً تشب تشيجي الصغيرة منحوتة تث تشير عبر 
روما إلى المذبح الثاني للعلم؟ 
"برنيي"» قال: "لم أكن لأشكٌ به يوما". 
"ومن برأيك قد يكون قادراً على وضع أعماله الفيّة داعل كابيلات 
كالوليكيّة محلادة ومن ثم وضع درب التنوّر فيها غير فنان فاتيكاي شهير؟ فلن يقوم 
بذلك طبعا أي شخص بمجهول". 
راح لانغدون يفكّر ملا بكل ما قالته فيتوريا للتوء ثم نظر إلى الهرميّن متسائلاً 
إن كان من الممكن بطريقة أو بأخعرى أن يكون أحدهما هو العلامة الدلياية ال 
يبحثون عنهاء أو ريّما كلاهها معا. "الحرمان مصوّبان نحو جهتيّن مختلفتين": قال 
لانغدون غير واثق مما كان يجدر به أن يفعل بمما. "وهما عسلاوة على ذلك 
متطابقان» وبالتالي فأنا لا أعرف أيهما...". 
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"ولكن أنا لا أظنّ أن الأهرام هي الي تشكّل العلامة الدليليّة الي نحن بصسدد 
البحث عنها". 

"ولكنهما المنحوتتان الوحيدتان الموجودتان هنا". 

سرعان ما قاطعته فيتورياء مشيرة باتجحاه أوليفيي وبعض ايتمعين بالقرب من 
الثقب الشيطاني. فتبع لانغدون بنظره يدهاء ناظراً إلى أبعد حاط في الكابيادٌ 
ولكنه في البداية م ير شيعاً. ثم تمرك أحدهم وإذا به يلمح فحأةً شيئاً غريياً. زعام 
أبيض» ثم ذراع» فجذع وصولاً في النهاية إلى وجه منبحوت وعبا حرا في 
مشكاته. فهناك تمثالان بشريّان منضفران بحجمهما الطبيعي. خفق قلب لانفدون 
سريعاً. فهو أخذ بالهرمين والثقب الشيطان بحيث لم يلحظ حي وجحود هذه 
المنحوتة. عبر الغرفة وسط الحشد. وفيما كان يقترب من التمثاليّن» أدرك لانغدون 
أفهما فعلاً من أعمال برنيين لمحضة؛ وذلك من خلال بعض خصائص هما الفنية 
المميّرة» كتكوينتهما الفنيّة الغنية ووحهيّهما المعقدين وملابسهما المتهدّلة» كما ومن 
خلال الرخام الأبيض الصاقي الذي كانا قد صْنعا منهء ذاك الرحام الثمين الذي لم 
يكن سوى الفاتيكان وحده قادراً على شرائه. غير أن لانغدون م يتعرّف إلى 
المنحوتة إلا عندما أصبح مباشرةً أمامها. فراح يحدّق في الوجهيّن لاهنا. 

"من هما؟" سألت فيتوريا بحماسة وإلحاح من ورائه. 

وقف لانغدون مدهوشاًء وقال بصوت يكاد يكون غير مسموع: "حَبَقَوق 
والملاك”. 

لقد كانت في الواقع هذه التحفة الفنية من أعمال برنيني الشهيرة؛ إذ أنها 
كانت قد أدخلت في بعض نصوص تاريخ الفن» وكان 1ع بح وي 
موجودة هنا. 

"حبقرق؟". 

"أجل. ذاك البي الذي تنبا مسألة إبادة الأرض". 

بدت عندكذ فيتوريا قلقة ومضطربة: "أنظنّه العلامة الدليليّة؟". 

أومأ لانغدون برأسه بانشداه؛ إذ أنه لم يكن يوماً واثقاً من شيء في حياته 
بقدر ما كان واثقا من ذلك. ا 
الدليلية الأولى. صحيح أنه كان يتوقع أن دد تشير تلك المنحوتة بطريقة» أو بأخرى 
إلى مذبح العلم التاليء إلا أنه لم يكن يتوقع أن تكون إشارها إليه حرفيّة وبسيطة 
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إلى هذا الحدّ. فالملاك وحبقوق كانا كليهما مادّين ذراعيّهما يشيران إلى البعيد. ثم 
وحد لانغدون فجأة نفسه يبتسم ويقول: "ليس الأمر صعباً وغامضاً مثلما كنا قد 
تصوّرناه» أليس كذلك؟". 

بدت فيتوريا متحمّسة وإنا مشوّشة شة الأفكار بعض الشيء؛ إذ قالت: "أنا 
أرما مشيرات إلى مكان ما ولكن كلا منهما. يشير إلى جحهة معاكسة غاما لي يشير 
إليها الآحر. فالملاك يشير إلى جهة ف حين أن النبي يشير إلى المهة المعاكسة". 

فضحك لانغدون» فملاحظة فيتوريا صحيحة. صحيح أن كلا التمثالين 
يشيران إلى البعيد» ولكن كلا منهما كان في الواقع يشير إلى جهة مختلفة. على أي 
حال» كان لانغدون قد تمكّن من حل هذا اللغزء وإذا به يتّجه محماسة ونشاط نحو 
الباب. 

"إلى أين أنت ذاهب؟" صاحت فيتوريا. 

"إلى خخارج المبيى!", أجابما لانغدون» فيما كان يعدو برشاقة نحو الباب. 
"يجب أن أرى الجهة الي تشير إليها تلك المنحوتة!". 

"انتظر الحظة! فكيف تعرف أي الجهتيّن هي المهة الواجب اتباعها؟”. 

"من القصيدة"» قال وهو يتابع عدوه: "السطر الأخير منها!". 

"فدعوا الملائكة تقود كير في ضالتكم السامية؟" ثم راحت تَمحدّق إلى الأعلى في 
إصبع الملاك الممدود قائلة: "تا لي من حمقاءا!". 
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ظلّ غانثر غليك وشينيتا ماكري جالسيّن في عربة ال ب. ب. س الي كانا 
قد أوقفاها في الظل في آخر ساحة ديل بوبولو. فهما كانا قد وصلا إلى هناك يعد 
سيارات الألفا روميو الأربعة بفترة وحيزة» وفي الوقت المناسب لهما ليشهدا على 
سلسلة غير معقولة من الأحداث الي لا تخطر على بال أحد. لم تكن لدى شينيتا 
أي فكرة عمًا يدور هناء ولكنها تحققت إذا ما كانت الكاميرا تعمل بشكل جيّد. 

شاهدا لحظة وصولهما إلى هناك جيشاً حقيقياً من الشباب يترجّل بسرعة 
وتدافع خارج سيّارات الألفا روميو ويطوق الكنيسة . وكان بعضهم ساحياً 
سلاحه في حين أن أحدهم وقد بدا لهما رجلاً عنيفاً وقاسياً وأكبر منهم سنا فكان 
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يقود إحدى الفرق نحو الدرج الأمامي للكنيسة. فسحب انود بندقيّاتهَمٍ ونسفوا 
أقفال الأبواب الأمامية. غير أَنْ ماكري لم تسمع أي إطلاق للنار أو شيئاً من هذا 
القبيل» وأدركت بالتالي أن أسلحتهم كاتمة الصوت. 

كانت شينيتا قد نصحت غليك بأن يظلا جالسيّن في العربة» وأن يصوّرا من 
مكافما هنا في الظلال؛ إذ أن المسدّسات هي في جميع الأحوال مسدّسات» وقد 
كانت في الواقع الحركة كلها واضحة بالنسبة إليهما من العربة. فوافقها غليك 
الرأي. غير أن الرحال كانوا قد أصبحوا الآن في حركة ذهاب وإِيّاب دائمة عير 
الساحة» تار دحولاً إلى الكنيسة وَطورا روجا منها هاتفين لبعضهم يفنا 
فعدّلت شينيتا الكاميرا خاصّتها لكي نتمكّن من تعقّب فريق تفتيش المنطقة المحيطة 
بالكنيسة. صحيح أفم جميعاً كانوا يرتدون ثياباً مدنية إلا أنمم بدوا يتحرّكون بدقة 
عسكريّة وانضباطيّة فائقة. "من تراهم يكونون؟" سألت. 

"لا فكرة لديّ". أجاها غليك ونظره مسمّر نحو الكنيسة: "هل تستطيعين 
تصوير كل هذا من هنا؟". 

"أجل. لا تقلق". 

ثم سأها غليك وقد بدا معتذاً بنفسه: "أما زلت تظنين أنه يجدر بنا العسودة 
لمراقبة أحداث الخلوة الانتضابية؟", 

لم تكن شينيتا واثقة ما كان يفترض با أن تجيبه» إذ لا شلك في أن شيئاً ما 
يحدث هناء إلا أن خبرتها الصحفية علمتها أنه غالباً ما كان للأحداث ال مثيرة 
للاهتمام تفسيرات غامضة وملّة, فقالت: 'بمكن هذا كله ألا يكون شيئاً على 
الإطلاق. فمن المحتمل أن يكون هؤلاء الشبان أيضاً قد تلقّوا المعلومة نفسها الي 
تلقيتها أنت وهم بالتالي يتحققون من صحّتها ليس إلا. من الممكن جداً أن يكون 
الأمر برمّته محرّد إنذار زائف". 

غير أن غليك أمسك بذراعها مشيراً من جديد إلى الكنيسة وقائلاً: "همناك! 
ركّري التصوير هناك". 

عادت شينئيتا وصوبت الكاميرا نحو أعلى السلام. 

"مرحباء يا أنت"؛ قالت مصرّرةٌ الرجل المخارج من الكنيسة. 

"من هو ذاك الأنيق» يا ترى؟". 

ركرت كاميرتها عليه» وقالت: "لم يسبق لي أن رأيته من قبل". مركزة على 
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وجهه وابتسمت قائلة: "ولك لا أمانع إن عدت ورأيته من جديد". 

نزل روبرت لانغدون السلالم مسرعاً خارج الكنيسة ومتجهاً نحو وسط 
الساحة. لقد كان الظلام حينها قد بدأ يسدل ستاره» وذلك لأن الشمس الربيعيّة 
تتأخر في مغيبها في حنوب روما. وقد بدأت تختفي وراء الأبنية الحيطة الي راحت 
ظلالها تنعكس على الساحة مخططة إياها. 

"حسناًء يا برنيوي"» قال مخاطباً نفسه بصوت عال: "إلام يشير ملاكك» بحق 
الل؟". 

ثم استدار متفحّصاً باتجاه الكنيسة من حيث خخرج» وراح يتخيّل الكاييلاً 
تشيجي من الداخل وتمثال الملاك فيهاء ثم التفت مباشرة» ومن دون أي تردّد نحو 
الغرب» نحو وهج الشمس الغائبة. لقد كان الوقت يتبخمّر بسرعة. 

"الحنوب الغربي"» قال» وهو ينظر مقطب الحاجبين إلى الحا واللنازل الي 
كانت تحجب عليه الرؤية. "العلامة الدليلية التالية هي في مكان ما هناك". 

اعتصر ذهنه مستعيداً في ذاكرته تاريخ الفن الإيطالي صفحة تلو الأحرى. 
وعلى الرغم من سعة اطلاعه على أعمال برئين الفنية» إلا أنه كان يعلم أن هذا 
النحّات كان خعصيب الإنتاج بحيث يستحيل على أي شخص غير متخصّص في 
هذا المحال أن يعرف كل شيء عن أعماله. ومع ذلك» ونظرا إلى شهرة العلامة 
الدليلية الأولى النسبية - حبقوق والملاك - أمل لانغدون أن تكون العلامة الدليلية 
الثانية أيضاً عملاً من أعمال برئيي الي لا يزال يذكرها. 

تراب وهواء ونار ومياه» راح يفكّر بينه وبين نفسه. فالعنصر التسرابي لقد 
اكتشفوه - دائل الكابيلاً الدنيويّة الترابية - حبقوق ذاك البي الذي تنبّأ بإابادة 
الأرض 

والآن فإن العنصر اغوائي هو العنصر التالي. راح لانغدون يفككر يحدّية. 
منحوتة لبرنين لها علاقة بالمهواء! ولكن لم تخطر على باله ولا أي منحوتة من هذا 
النوع. ولكنه وعلى الرغم من ذلك فقد كان لا إيزال يشعر بالطاقة والحماسة. أنا 
الآن على درب التنوّر! ألا ترال هذه الدرب سليمة يا ترى؟ 

وفيما كان ينظر باتجاه الناحية اللمنوبية الغربية» تمطّط بحسده إلى أقصى مدى 
ليتمكّن من رؤية برج أو كاندرائية أعلى من سائر المباني الي كانت تحجب عليه 
الرؤية» لكنه لم ير شيئا. لقد كان بحاجة إلى خريطة. فهم لو كانوا يعرفون 
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الكائس الي بقع محرت غربة :هله الاح لكانت إحداها ريما استرعت انتباه 
لانغدون وأنعشت ت ذاكرته. هوا راح يفكّر بينه وبين تقسه. الهواء. برنيئ. 
منحوتة عن الهواءٍ تذكّر يا لانغدون» تذكر! 

استدار مخدداء وراح يصعد من جديد درج الكاتدرائية ليلتقي تحت السقالة 


بفيتوريا وأوليفيق 7 
"الناحية اموي الغربية", قال لاهثا: "إن الكنيسة التالية هي في الناحية 
الجنوبية الغربية من هنا". 


فأحابه أوليفيي هامساً ببرودة: "هل أنت واثق من ذلك» هذه المرّة؟". 

"نحن بحاجحة إلى تخريطة. ري ,طهر بها كعائين روما كلها". 

رك القائد نظره فيه من دون أن تد تتغير تعابير وججهه. 

ثم تحقّق لانغدون من ساعته قائلاً: "ليس أمامنا سوى نصف ساعة فقط". 

فزل أوليفيي الدرج متجهاً نحو سيارته الي كانت متوقفة مباشرة أمسام 
الكاتدرائية» وأمل لانغدون أن يكون ذاهبا ليحلب له خريطة. 

فسألته فيتوريا بنبرة ملوها الحماسة: "إن الملاك يشير إذن إلى الناحية الجنوبية 
الغربية؟ ألا فكرة لديك عن الكنائس الموجودة في الناحية المنوبية الغربية مسن 
المدينة؟". 

"إن هذه المباي اللعينة تححب نظري"؛ أجابهما لانغدون» مستديراً نحو الساحة 
من حديد: "ثم أنا لا أعرف الكنائس الموجودة في روما معرفة جيّدة مكان لكي -" 
ثم توقف فحأة عن الكلام. 

فسألته عندئل فيتوريا بحفلة: "ماذا؟". 

عاد ونظر من جديد إلى الساحة. فهو بعد أن صعد درج الكنيسة» كان قسد 
2 صبح أعلى» وتحسّنت بالتالي الرؤية أمامه. لا يزال عاجزاً عن رؤيسة أي شيءء 
ولكنه أدرك أنه كان يتحرّك بالاتماه الصحيح. .ثم راحت عيناه تتسلقٍ برج 
السقالات غير الثابت فوق رأسه. وكان بارتفاع ستة أدوار» ويصل تقرييا حى 
النافذة الوردية للكئيسة؛ ما يعي أنه كان أعلى بكثير من سائر المباني الواقعة على 
الساحة. فأدرك في اللحظة نفسها إلى أين كان ينبغي عليه أن يصعد. 

أما في الناحية المقابلة للساحة؛ فكان غائثر غليك وشينيتا ماكري لا يزالان 
جالسيّن» ونظرهما مسمّر على حاجب الريح الزحاحي لعربة ال ب. ب. س. 
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"هل تصوّرين هذا؟ سأها غائث. 

فراحت ماكري تركّر الكاميرا على الرجل الذي أخذ يتسلّق السقالات: 
"برأنيء إن ثيابه أنيقة بعض الشيء لكي يوؤدّي يما دور الرجل العنكبوت". 

"ومن هي هله المرأة هناك؟" فألقت شينيتا نظرة خاطفة وسريعة إلى المسرأة 
الجذابة الي كانت واقفة تحت السقالات: "أراهن بأنك قد تودٌ لو تكتشف 
هويتها". 

"أتظنين أنه من المفترض بي الاتصال برئيس التحرير؟". 

"ليس بعد. فلئرٌ ماذا يحدث هنا. من الأفضل لنا أن يكون هناك شيء في 
جعبتنا قبل أن نقرٌ بمغادرتنا الخلوة الانتخحابية". 

"أنظنين أن أحدهم قد أقدم فعلاً على قتل أحد هؤلاء العجزة هنا؟". 

"أنتَ ذاهب إلى جهئّم لا محالة", أجحابت شينيتا. 

"أجل ولكن سوف آنحذ معي حائزة الصحافة". 
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كلّما تسلق لانغدون تلك السقالات بدت له أكثر اهتزازاً 
وترعزعاًء وازدادت رؤيته لروما وضوحاً؛ الأمر الذي كان يمَنّه على مواصلة 
صعوده. 

وعند بلوغه الطيقة العلوية الأخيرة» أصبح يتنفّس بصعوبة أكثر مما كان 
يتوقع. فتسلّق السقالة الأخيرة ونفض عنه ابلص والغبار ثم وقف. لم يكن الارتفاع 
ليزعجه إطلاقاء إنما على العكس كان في الواقع هذا الأخير منعشاً ومنشطاً بالنسبة 
إليه. 

أما المشهد من فوق فمذهل. تندشر سطوح المنازل القرميدية الجمراء أمامه 
وكأما .بمحيط من اللهب الساطع تحت شمس المغيب القرمزية. ومن موقعه هذاء 
كان نظره وللمرّة الأول في حياته قد تخطّى زحمة روما وتلوثها ليسبر أغوار تلك 
المدينة القليمة الحذور» مدينة الله. 

وفيما كان يحدّق بعينيّن نصف مغمضتين عبر المغيب» راح لانغدون يتفخّخص 
سطوح الباني بمثاً عن برج أو جرس كنيسة. ولكن كلما نظر أبعد وأبعد في 
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الأفق» لم يكن يرى شيئاً. تحتوي روما على معات الكنائس؛ فكّر بينه وبين نفسه. 
ولكن لا بدّ من وحود واحدة جنوب غرب هذه الساحة! هذا إن كانت الكنيسة 
مرئيّة من هناء لا بل إن كانت لا تزال موجودةً! ثم عاد وحاول البحث مرَةٌ أخرى 
بحر بالتالي عينيّه على اتباع ذاك الخط بيطء. فهو كان يعلم بالطبع أن الكنائس 
ليس لديها كلها قمم عالية مستدقّة وظاهرة. والجدير بالذكر هنا هو أن روما قد 
تغيّرت تغييراً مثيراً عمًا كانت عليه في القرن السادس عشرء حين كانت الكنائس 
بحكم القانون المباني الوحيدة المرعّص لما بأن تكون عالية. أما الآنء فهناك المباني 
السكنية والمباني الشاهقة والأبراج التلفزيونية. 

هذه هي المرّة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها لانغدون بنظره الأفق من 
دون أن يرى شيئاء ولا حئ قمّة مستدقة واحدة. ففي الأفق» وتحديداً ف 0 
روماء كانت قبّة ميكال آنحلو الضخمة والكبيرة 7 الشمس الغائبة. بازليكا 
القديس بطرس., مدينة الفاتيكان. وإذا بلانغدون قد وحد فجأة نفسه يتساءل 
إذا ما كانت أحوال الكرادلة على ما يُرام» وإذا كان الحرّاس السويسريون قسد 
عثروا على المادّة المضادة. ولكنّ شيفاً ما في داله كان يقول له إنمم لم 
يعثروا... ولن يعثروا عليها. 

وقد كانت كلمات القصيدة تتردّد في ذهنه على نحو سريع ومتكرّرء وراح 
بالتالي يفكّر فيها ملا سطرا تلو الآخر. "من ضريح ساني الدنيوي وثقبه 
الشيطاني". فإذا بهم قد وجدوا ضريح سانيي. "تتجلى عبر روما العناصر السرلة". 
والعناصر السرية هي التراب واهواء والنار والمياه. "إن درب التنوّر قد رّسمت 
وكذلك الاحتبار القدسي". والمقصود هنا بمذه الدرب تلك المكونة من منحوتات 
برني. "فدعوا الملائكة ت تقودكم ف ضالتكم السامية". 

لقد كان الملاك يشير إلى الناحية الحنوبية الغربية... 

"السلالم الأمامية!" صاح غليك مشا بحماسة عبر حاحب الريح في عربة الب 
ب. ب. س. للّة شيء يحدث هناك!" عادت ماكري وأنزلت عدسة الكاميرا 
مصوبة إياها من حديد على المدل الرئيس للكنيسة. 0 
يحدث هناك. فعند أسفل الدرجء كان ذاك الرجل الأشبه بالجندي قد قرّب إحد 
سيّارات الألفا روميو من السلالم وفتح صندوقها. وإذا مكمه 
وكأنه يتحقّق إذا ما كان أحدهم يشاهده. وظنّت ماكري للوهلة الأولى أن الرحل 
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قد شاهدحماء إلا أنه عاد بعد ذلك وتابع تفخّصه للساحة على نحو طبيعي. وَنَا 
انتهى من تفحّصه هذاء بدا سرورا إذ سحب جهازه اللاسلكي وراح يتحدّث 
عليه. 

عندهاء بدا في الحال وكأن حيشاً بكامله قد حرج من الكنيسة. شأهم شأن 
فريق من فرق كرة القد م الأميركية» اصطف الحنود في أعلى السلالم في صف 
واحد ومستقيم على عرض الدرج. ثم راحوا يتزلون السلالم أشبه يمجدار بشري 
متحرّك حافين بالتالي حلفهم أربعة جنود آخرين كانوا يترلون الدرج وراءهم 
خلسة وقد بدوا كأهم يحملون شيئاً ماء شيئاً ثقيلاً. 

انحين غليك إلى الأمام على لوحة أجهزة القياس سائلاً: "هل يسرقون شيئاً من 
الكنيسة؟". 

ركّرت شينيتا الكاميرا أكثر فأكثر مستخدمةٌ عدسة التصوير المقرّبة» وذلك 
لكي تسبر الحدار البشريه بحثاً عن فرجة أو فسحة ما. "تفرّقوا عن بعضكم بعضاً 
ولو للحظة واحدة وصغيرة"؛ راحت تتمئ راحية بينها وبين نفسها. صورة واحدة 
فقط. هذا كل ما أحتاجه. إلا أن الرجال كانوا يتحرّكون بخطى واحدة. هاا 
ظلّت ماكري ترافقهم بالكاميرا في مشيتهم تلكء إلى أن تحقّقت في النهاية أمنيتهاء 
إذ أنها وجدت أخيراً فسحتها عندما كان الحنود يحاولون رفع ذاك الشيء لوضعه 
داخخل الصندوق. والمضحك في الأمر هو أن الرجل الأكبر سنا هو الذي تسداعى 
وترئُح للحظة واحدة ة فقط» ولكن هذه اللحظة كانت كافية لماكري لكي تحلى 
بفرصتها اليتيمة وتلتقط صورتا الكبرى. لقد كانت في الواقع صورمًا تلك تضاهي 
من حيث أهميتها عشر صور. 

"لقد أصبح بإمكانك الآن الاتصال برئيس التحرير"» قالت شينيتا. "فلدينا هنا 
ححئة , 

وبعيداً من هناء في 187271©: كان ماكسيميليان كوهلر قد قصد بكرسيّه 
المدولب مختبر ليوناردو فيتراء وراح بالتالي يمّص في ملفاته. ولما كان لم يعثر 
هناك نا كان قد أتى من أحلء التقل بعد ذلك إلى غرفة قوم فتراء لقد كان 
الدرج العلوي من الطاولة الي كانت إلى جانئب سريره مقفلاً بالمفتاح» إلا أنه 
تمكن من خلعه وفتحه بواسطة سكين مطبخ, فوجد في داخله ما كان بالضبط 


يبحث عنه. 
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نزل لانغدون عن السقالة. وفيما كان يزيل غبار اللحص عن ثيابه جاءته 
فيتوريا: "ماذا؟ ألم بتحد شيكا؟". 

هر برأسه محيباً إياها بالنفي. 

"لقد وضعوا الكاردينال في صندوق السيارة". 

نظر لانغدون إلى السيارة المتوقفة عند أسفل الدرج» حيث كان أوليفيي واقفاً 
مع زمرة من جنوده ينظرون إلى خريطة كانوا قد بسطوها على غطاء محرّك 
السيّارة. "هل يبحثون في الجهة المحنوبية الغربية؟". 

أومأت برأسها قائلةٌ: "لا كنائس. أَوّل كنيسة يمكننا رؤيتها من هنا هي 
كاتدرائية القديس بطرس". 

فهمهم لانغدون إذ أهم كانوا على الأقلّ يوافقونه الرأي؛ ثم الجه نحو 
أوليفيي. فتفرّق الحنود» فاتحين له الطريق. 

نظر أوليفي إليه قائلاً: "لا شيء. ولكن هذه الخريطة لا تظهر الكنائس كلها 
الموجودة في روماء إنما تظهر الكبيرة منها فقط والي يناهز عددها الخمسين 3 تقريياً". 

"أين نحن الآن؟" سال لانغدون. 

أشار أولفيتٍ على الخريطة إلى ساحة ديل بوبولو» راسماً له خطاً مستقيماً على 
المهة الخنوبية الغربية للساحة. لقد كان في الواقع ذاك الخط يغفل ويهامش كبير 
وشاسع جموعة الدوائر السوداء التي تشير إل أهم كنائس روما وأعظمها. ولسوء 
الحظ أن ن أبرز كنائس روما كانت أكثرها قدماً. .. أي تلك الي تعود إلى القرن 
السادس عشر. 

"يتعيّن علي انُخناذ بعض القرارات"؛ قال أوليفيي: "هل أنت وائق من الجهة 
الي ينبغي علينا البحث فيها؟". 

راح لانغدون يتصوّر من جديد إصبع الملاك الممدود الذي عاد وأيقظ فيه 
الحاجة إلى العجلة والإلحاح؛ إذ قال: "أجل سيّدي". 

فإذا بأوليفي يهرّ كتفيّه استهجاناً راسماً ذاك الخط المستقيم مرّةٌ أخرى. لقد 
كان ف الواقع هذا الأخير يتقاطع مع حسر مارغاريتا وحادّة كولا دي رييزو» ور 
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بساحة ديل ريزورحيمنتو من دون أن يصطدم بأي كنيسة على الإطلاقء إلى أن 
يصل في فاية المطاف إلى مكان مسدود وغير نافذ في وسط ساحة القديس بطرس. 

1 و لا تكون الكنيسة الي نبحث عنها هي كاتدرائية القديس .بطرس؟”" قال 
أحد الحنود وقد كان لديه ندب عميق تحت عينه اليسرى. "فهي أيضاً في النهاية 

هر لانغدون رأسه قائلاً: "ينبغي على الكنيسة أن تكون مكاناً عام". 

"ولكن الخط يمر بساحة القديس بطرس"؛ أضافت فيتوريا ناظرةٌ من فوق 
كتف لانغدون: "والساحة كناية عن مكان عام". 

ولكن لانغدون كان على ما يبدو قد فكّر بهذا الاحتمال من قبل فأجاهها 
قائلاً: "ولكن لا تماثيل في تلك الساحة". 

"كيف؟ أفلا يوجد مُنليث في وسطها؟". 

كانت فيتوريا على حقّ. فساحة القديس بطرس تحتوي على منليث مصري. 
فنظر عندئذ لانغدون إلى المنليث الذي كان في الساحة أمامهم؛ ذاك الهرم الشامخ. 
يا لها من صدفة غريبة» فكر بينه وبين نفسه. ثم عاد ونفض الفكرة مسن رأسه: 
"ولكنٌ المنليث الفاتيكاني ليس من تصميم برنيي؛ فكاليغولا هو من أحضره إلى 
هذه الساحة. وأيضاًء فإن هذا الكْتليث لا علاقة له بالهواء إطلاقاً". كما هناك 
مشكلة أخرى. "وعلاوةً على ذلك كله تقول القصيدة إن العناصر منتشرة في 
روماء وبالتالي فإِنْ ساحة القديس بطرس موجودة في مدينة الفاتيكان, لا روما". 

"هذا وقف على الشخخص الذي تسأله عن مكان وحودها"؛ قاطعه أحد 
الحرّاس قائلا. 

فنظر لانغدون إليه سائلا: "ماذا؟". 

"لطالما كانت هذه المسألة تشكل نقطة حلاف. فمعظم الخرائط تظهر ساحة 
القديس بطرس على أنها جزء من مدينة الفاتيكان» ولكن ويما أنها حارج المدينة 
المسوّرة فقد ظل المسوولون الرومان وعلى مدى قرون طويلة يدّعون بأنما جزء من 
مدينة روما". 

"أنت تمزح"؛ قال لانغدون. فهو لم يسمع يمذا من قبل. 

"برد تنويه صغير"؛ استطرد الحارس قائلاً: "وذلك لأن القائد أوليفيقي 
والسيّدة فيترا كانا يسألان عن منحوتة لها علاقة بالهواء". 
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فسأله لانغدون فاغر العينيّن: "وهل تعرف واحدة كذلك في ساحة القديس 
بطرس ؟". 

"ليس بالضبط. فهي لا د تعتبر في الواقع منحوتة. أو أنها ربما قد لا تكون وثيقة 
الصلة بالهواء". 

"وما هي تلك المنحوتة؟" سأل أوليفيت بإلحاح. 

هرّ الحارس كتفيّه استهجاناً وقال: "أنا أعرفها فقط لأني غالباً ما أكون في 
الخدمة على هذه الساحة؛ وأنا بالتالي أعرف كل زاوية فيها". 

"وهذه المنحوتة" قال لانغدون بإلحاح: "كيف هي ؟" وقد بدأ يتسال إن 
كانت الطبقة ا مستنيرة شجاعة بحيث تضع علامتها الدليلية الثانية ارج كنيسة 
القديس بطرس مباشرة. 

"أنا أمرّ يما كل يوم أثناء دوريي' "» قال الحارس: "إنما في الوسطء في المكان 
الذي يشير إليه هذا الخط مباشرةً. وهذا في الواقع ما جعلي أفكّر يما. وهي كما 
سبق وذكرت ليست منحوتة تة بالمعيئ الحرق للكلمة إذ أنها أشبه بدا .. . كتلة 
0 

بدا عندئك ذ أوليفيي غاضباً إذ قال: "كتلة حجرية؟". 

"أحل سيدي. كتلة رحاميّة مقحّمة دا الدائرة عند أسفل الليث. ولكن 
الكتلة الرحامية هذه ليست مستطيلة إنما إهليلجيّة الشكل» وقد نقشت عليها 
صورة كتلة هوائية عاصفة". 

راح لانغدون يحدّق في الخندي بانشداه» ثم صاح فحأةٌ: "د "نقش نافر!". 

فنظر إليه ابجميع باستغراب. 

"النقش النافر"» قال لانغدون: "هو الوجه الآخر للنحت!". 

"النحت هو فنّ حفر أشكال محددة إما على نحو كروي ومستدير يظهر 
ملامح الوجه كاملة» وإ ما أيضاً على نحو نافر". فهو لطالما ظل وعلى مدى سنوات 
طويلة يكتب هذا التحديد على اللوح. وبالتالي فإن المنحوتات النافرة هي أساساً 
منحوتات ثنائية البعد كالصورة المائة بللا اريك امم لنكولن على الستّنت» 
ورصيعات برنيي الموجودة داحل الكابيلاً تش تشيجي وال تشكل مثالاً عر على 
المنحوتات النافرة. 

"ماعناة:هووة8؟ سأل الخارس مستخدماً المصطلح الف الإيطالي. 
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"احل! نقش ضعيل البروز!" قال لانغدون ضارباً على غطاء محرّك السيارة: 
"ولكني لم أكن أفكّر يمذه المصطلحات! إن تلك الكتلة الرخامية الي تتحدّث عنها 
والموحودة في ساحة القديس بطرس اس مها الريح الغربية. كما وأنها تعرف أيضاً 
باسم نقس الله". 

"نفس الله؟". 

"أجل! هواء! وقد نُقشت ووّضعت هناك من قبل المهندس الأصلي". 

بدت فيتوريا مشوّشة الأفكار: "ولكني كنت أظن أن ميكال آنجلو هو مَن 
صمُّم كاتدرائية القديس بطرس". 

"أحل البازليكا!" قال لانغدون والنصر باد في صوته: "ولكن الساحة صمّمها 
برنيي!". 

وانطلق بعد ذلك موكب سيّارات الألفا روميو حارج ساحة ديل بوبولو 
بسرعة كبيرة ؟ بحيث أن أحداً لم يلحظ انطلاق عربة ال ب. ب. س وراءهم. 


7 


داس غائثر غليك بقوّة وعنف على دوّاسة البنزين» وانحرف عبر الزحمة متعقباً 
سيارات الألفا روميو الأربع الت راحت تمتاز بسرعة قصوى حسر مارغاريقاء 
عابرةٌ بالتالي فوق كر التيبر. وكان غليك مضطرًا عادة إلى بذل بعض الحهود لكي 
يقى على مسافة غير ملحوظة من الأشخاص الذين يتعقبهم» فلا يثير بالقالي 
شكوكهم بأن هناك من يتبعهم. ولكنّه اليوم كان بالكاد قادرا على بحاراة أوائك 
الشبان» إذ أهم كانوا حقاً يطيرون في سيّاراهم. 

حلست ماكري في مكان عملها على المقعد الخلفي من العربة منهية اتصالاً 
هاتفياً كانت قد أجرته مع لندن. ثم أقفلت السماعة وصاحت إلى غليك بصوت 
أعلى من صوت الزحمة قائلة: "أتريد الأخبار السارّة أم السيعة؟". 

فقطّب غليك حاجبيه؛ إذ لم يكن يوماً التعامل مع المكتب الرئيس بالأمر 
السهل والبسيط وقال: "السيئة". 

"لفد غضب كوا مكتب الفخرير عندمنا عرف بأننا قد غادرنا موقعنسا ف 
الفاتيكان”. 
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"يا لها من مفاجأة حقًاً!". 

"وهو يظن أيضاً أن بائع المعلومات السرية تلك ئيس سوى رجحل مخقادع 
وعتال". 

“بلطي * 

"وقد حذرني المدير للترّ قائلاً عنك إنك كالكعك الصغير غير الى والذي 
ينقصه الشاي الملائم" 9 

عبس غليك قائلا: "عظيم. وما هي الأخبار السارّة؟". 

لقد وافقوا على رؤية الصورة الي التقطناها للتو". 

استعاض غليك عن تكشيرته بابتسامة عريضة قائلا بينه وبين نفسه» سوف 
نرى من هو الكعك الصغير. ثم قال لماكري: "أرسليها إليهم إذن". 

"لا يمكنيي إرسالها والعربة سائرة. يجب أن نتوقف في مكان ما لكي أحصل 
على قراءة ثابتة للشريط". 

انطلق غليك مسرعاً في جادة كولا دي ربيزوء قائلاً: : "لايمكنيي أن أتوقِف 
الآن» يا حبّي' ". وظلّ يطارد سيارات الألفا روميوء ومنعطفاً انعطافاً شديداً إلى 
اليسار من حول ساحة ريزورجيمنتو. سكت ماكري جيّداً يمهاز الكومبيوتر في 
الخلف» إذ أن كل شيء كان يترلق من مكانه من جراء السرعة التي كان غايك 
يقود يما العربة: "كدت تكسر ججهاز الإرسال"» صرحت محذرة: "وسوف نضطرٌ 
بالتالي الآن إلى إرسال هذه الصورة إلى لندن سيراً على الأقدام". 

"احلسي جيّداً وائبي في مكانك يا حبي. فهناك شعور يقول لي إننا أوشكنا 
الوصول إلى المكان المقصود". 

فنظرت ماكري من نافذة العربة إلى الخارج سائلة: "أين؟". 

وكان غليك ينظر إلى القبّة المألوفة والشهيرة الي كانت تلوح أمامهم مباشرة. 
فقال مبتسما: "ها نحن قد عدنا من جديد إلى نقطة الصقرء إلى النقطة الي كنا 
أصلاٌ قد انطلقنا منها". 

انسلّت سيارات الألفا رومير الأريع برشاقة في الزحمة المحيطة بساحة القديس 
بطرس» ثم تفرّقت عن بعضها بعضا منتشر شرةٌ من حول الساحة» ومفرّغة رجافها 
بمدوء في نقاط وأماكن محدّدة. بعدهاء راح الحراس المترخّلون من السيارات 
يتقدّمون وسط زحمة السيّاح وعربات سال الاعلام 3 طلحرف السلناة الى أن 
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غابوا في النهاية عن الأنظار. فول بعضهم غابة الأعمدة مطوقاً بالتالي إياهاء ثم 
متبخراً بدوره وسط الحشود. وفيما كان لانغدون ل 
ريح سيارته» شعر فجأةٌ وكأنّ شركاً ما كان يُنصب حول ساحة القديس بطرس. 

فإضافة إلى الرجال الذين كان أوليفيي قد وزّعهم في المكان» كان القائد قد 

تحدّث بواسطة جهازه اللاسلكي مع الفاتيكان طالباً منهم أن يرسلوا إليه المزيد من 
الحرّاس السريين إلى وسط الساحة حيث كانت منحوتة برنيئي "الريح الغربية" 
موجودة. وفيما كان لانغدون يجيل النظر في مساحات ساحة القديس بطرس 
الشاسعة والواسعة, ححطر على باله فجأة سؤال بديهي ألا وهو كيف ينوي قاتل 
الطبقة المستنيرة هذا أن ينجو بفعلته تلك؟ وكيف سيتمكن من خطف أحد 
الكرادلة؛ ويجعله يعبر وسط هذه الحشود كلها ومن ثم يقتله على مرأى من اللدميع؟ 
ثم تحقّق لانغدون من ساعته الميكي ماوس وإذا يما الساعة التاسعة مساءً إل ست 
دقائق. ست دقائق فقط قبل وقوع الخركة. 

أما أوليفيي فقد استدار في المقعد الأمامي» ليواجه كلا من لانغدون وفيتوريا 
قائلاً لهما: "أريدكما أنتما الاثنيّن أن تقفا على كتلة برنينٍ تلك الحجرية أو 
الرخحامية وتؤدّيا دور السائحين إياه. استحدما الهاتف في حال شاهدتا أي شيء". 

وقبل أن يتمكن لانغدون حي من الإجابة» كانت فيتوريا قد أمسكت بيده 
وشدته حارج السيارة. 

كانت الشمس الربيعيّة تغيب تدريجياً حلف بازليكا القديس بطرس» ولف 
الظلام الدامس. شعر لانغدون برعشة مشؤومة فيما كان وفيتوريا يتقدّمان وسط 
الظلال السوداء والباردة. وبيئما كانا ينسلآن بين الحشود لاشسعورياً وحد 
لانغدون نفسه يحدّق في كل وجه عر به» متسائلاً إن كان القاتل بينهم. وكان في 
الوقت نفسه يشعر بحرارة يد فيتوريا في يده. 

وفيما كانا يجتازانٍ ساحة القديس بطرس» شعر لانفدون بأن ساحة برنيي 
الممتدّة أمامه تتصف تماماً بالطابع الذي طُلب من هذا الفنان أن يطبعها به طابع 
"إذلال كل من يدخلها" . ولا شلك في أن لانغفدون شعر هو أيضاً بالإذلال للوهلة 
الأولى» لا بل بالإذلال واللتوع» مسعغرباً كيف أن فكرةٌ دنيويّة كهذه قد خطرت 
على باله في لحظة كهذه. 

"إلى المسلّة؟" سألت فيتوريا. 
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أمتئل لانغدون وانعطف شمالاً عبر الساحة. 

"كم الساعة؟" سألت فيتوريا» وهي تمشي برشاقة ولكن على نحو غير منتظم. 

"بقيت أمامنا حمس دقائق". 

م تتبس فيتوريا بينت شفة إل أن لانفدون كان يشعر بمدى 2 توثّرها من صلال 
اشتداد قبضتها على يده. وفيما كان هو لا يزال يحمل المسدئس في حيب سترته» أمل 
ألا تضطرٌ فيتوريا إلى استخدامه. فهو لم يكن قادراً على تصوّرها وهي تشهر سلاحاً 
في ساحة القديس بطرس وتفجّر رضفيي أحد السفاكين على مرأى من وسائل الإعلام 
العالمية. ولكن حادثة كهذه ليست بذاك الشيء المهم مقابل وسم أحد الكرادلة وقتله. 

هواء؛ فكّر لانغدون بينه وبين نفسه. العنصر الثاني من عناصر العلم. قحاول 
عندئذ أن يتصوّر الوسم وطريقة تنفيذ الدركة ثم راح يتفخّص من جديد الفسحة 
الغرانيتية الشاسعة الممتدّة تحت قدميّه - ساحة القديس بطسرس - تلك الأرض 
الصحراوية الشاسعة المطوقة بالحرّاس السويسريين. وفي حال جحرًا فعلاً ذلك السفاك 
على الإقدام على هكذا عمل؛ فلم يكن لانغدون قادراً على تصوّر كيف أنه سوف 
يفرٌ بعد ذلك من هنا. 

أمافي وسط الساحة» فقد كانت مسلّة كاليغولا المصرية» 0 

طناً ترتفع نحو السماء بطول وأخنا وثمانين قدما وصولاً إلى قمتها المر. 
كان معلقاً صليب حديدي حرف عال ليلتقط شعاعات همس المغيب ان لقد 
كان هذا الأخير يسطع وكأنه صليب :1 إذ يقال إنه يحتوي على ذحائر 
وبقايا من الصليب الأصلي الذي كان المسيح قد صلب عليه. 

وكانت نافورتان تحيطان بالمسلّة من كل حنب بتناسق وتساوق مقاليّين 
وكان المورحون المختصون بمجال الفن يعلمون أن هاتيّن النافورتيْن تشيران بدقسة 
إلى النقطتيّن البوريتين الحندسيتين المضبوطتين لساحة برنييٍ الإهليلجية الشكل» إلا 
أن هذا الأمر كان في الواقع شيئاً هندسياً غريباً يك ايرث بريه أى ارين 
قبل. فهو كان يشعر وكأن روما قد أصبحت فحأة الآن مليئة بالأشكال الإهليلجية 
والأهرام والأشكال الهندسية المذهلة. 

وفيما كانا يقتربان من المسلّة» أبطأت فيتوريا مشيتها وتنهّدت تنهيدة قوية» 
وكأها كانت تدعو لانغدون إلى الاسترخاء معها. فحاول لانغدون جاهداً أن 
يخفض كتفيّه ويرخي حنكه. 
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لقد كان في الواقع المذبح الثاني للعلم - ريح برني الغربية» تلسك الكتلة 
الإهليلجية الشكل - موجوداً في مكان ما هنا حول هذه المسلّة في ساحة القديس 
بطرس وأمام أعظم وأضخحم كنيسة في العالم. 

كان غانثر غليك يراقب سير الأحداث من مخبعه في ظل الأعمدة المحيطة بساحة 
القديس بطرس. ولو كان اليوم يوماً عادياً كسائر الأيامء لما كان الرجل ذات السترة 
التودية» ولا المرأة ذات السروال القصير الكاكي قد لفتا انتباهه على الإطلاق. فهما 
كانا ييدوان بحرّد سائحيّن عاديين يستمتعان بزيارتما للساحة. إلا أن اليوم لم يكن 
يوما عاديا إما كان يوماً حافلاً بالمعلومات الهاتفية الغريبة والبثث والسيّارات غير 
المدمّرة الي تتحوّل بسرعة قصوى في روماء والرجال الذين يتسلقون السقالات 
بستراتهم التويدية» والله وحده يعلم عم يبحثون. فقرر غليك أن يواصل مراقبته لهما. 

فنظر إلى الجهة المقابلة من الساحة ورأى ماكري الي كانت في المكان الذي كان 
قد طلب منها أن تذهب إليهء من جهة هؤلاء الشخصيّن» تحوم إلى جانبهما إنما بعيدا 

بعض الشيء عنهما. وكانت ماكري تحمل كاميرا الفيديو خاصتها بطريقة لامبالية 
وغير نظامية» ولكن وعلى الرغم من تظاهرها بأنما عضو ضحر من أعضاء الصسحافة» 
فقد كانت بارزةٌ أكثر عا كان غليك يريدها أن تكون. ولم يكن هناك في تلك الزاوية 
البعيدة من الساحة ولا أي مراسل صحفي سواها. وقد كانت بالتالي لفظة ال ب. 
ب. س الأوائلية المروسمة على الكاميرا نخاصتها تلفت انتباه بعض السياح | 

أما شريط الفيديو الذي كانت ماكري قد سجلت عليه صورة الحثة العارية 
الي ألقيت في صندوق السيارة فقد كان في تلك اللحظة بالذات مشبوكاً على 
جهاز الإرسال في الناحية الخلفية من العربة. وكان غليك يعلم أن الصور كانت 
تسافر الآن من فوق رأسه متجهة نحو لندن» وكان بالتالي يتساءل ماذا سوف 
يكون رأي قسم التحرير يما 

كان يتمثى لو أنه وماكري كانا قد وصلا إلى الحثة في وقت سابق قبل تدخل 
هؤلاء الجنود السريين. وهو كان يعلم أيضاً أن هؤلاء الحنود أنفسهم كانوا قد 
انتشروا الآن وطرّقوا الساحة بكاملها. ثّة شيء خطير كان على وشك الحدوث. 

كان القاتل قد قال له: "الإعلام هو ساعد الفوضى الأيمن". فراح غليك 
يتساءل إن كان قد فوّت عليه فرصته الكبرى» ثم نظر | إلى العربات الإعلامية 
الأخرى والبعيدة» وإلى ماكري الي كانت تتعقّب ذاك الزوج الغريب في تنقّلاته 
عبر الساحة. هناك شيء ما كان يقول لغليك إنه لا يزال داحل اللعبة... 
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شاهد لانغدون الشيء الذي كان يبحث عنه قبيّل وصوله إليه بعشر ياردات. 
فقد كانت بلاطة برنيي الإهليلجية الشكل والرخامية البيضاء بارزة بين السبّاح 
المتفرقين هنا وهناك على المكعبات الغراني نيتية الرمادية الي كانت تتألن منها بقيِة 
الساحة. ويبدو أن فيتوريا أيضاً قد شاهدتاء إذ سرعان ما ازداد التوتر ف قبضتها. 

"استرخحي"» قال لانغدون هامساً: "قومي بحركة البيرانا تلك حاصّتك". 

فأرنحت فيتوريا عندئذ قبضتها. وفيما كانا لا يزالان يقتربان من البلاطة» بدا 
هما كل شيء طبيعيًا يأ فالسبّاح يطوفون في الساحة» والراهبات يتحاذين أطراف 
الحديث على طول محيطهاء ف حين كانت فتاة صغيرة تطعم الحمامات عند أسفل 
المسلة. 

أححم لانغدون عن تفقّد ساعته» إذ أنه كان يعلم أن الوقت قد حان. 

فإذا مما يصلان الآن أمام المسلة ماشرة ة» وقد أصبحت بالتالي البلاطة 
الإهليلجية تحت قدميهما تماماً. فتباطًا بعض الشيء» ثم توقفا عندها على نحو 
طبيعي ومن دون أن يثيرا أي شبهات شأفما ل 
بواحب توقفهما هنا عند تلك النقطة الفنية امثيرة للاهتمام. 

"الريح الغربية"» قالت فيتوريا قارئة العبارة المنقوشة على البلاطة. 

راح لانغدون يحدّق إلى الأسفل في تلك المنحوتة الرخامية النافرة» شاعراً 
فجأة.عدى سذاجته. فهو وعلى الرغم من سعة اطلاعه في الحال الفئي وعلى الرغم 
من سفراته العديدة إلى روماء إلا أنه لم ينتبه يوما من قبل إلى المعين الحقية 
والعميق لمنحوتة الريح الغربية تلك. 

فقد كان النحت النافر إهليلجي الشكل بطول حوالى ثلاث أقدام» وكان 
منقوشاً على شكل وجه بدائي - إذ أنه كان يصوّر الريح الغربية على شكل وحه 
ملائكي هادئ ورزين. وكان برنيئي قد رسم نفسا من الحواء يخرج على نحو 
عاصف من فم الملاك» وكأنه يعصف نحو الخارج بعيداً عن الفاتيكان. .. نفس الله 
فكانت هذه بالتالي تقدمة برنيئ إلى العنصر الثاني من عناصر العلم... المواء... 
ريح غربية ماوية أثيرية تعصف من شفاه ملاك, وفيما كان لانغدون لا يزال يحدّق 
في المنحوتة» أدرك فجأة أن لتلك الأخيرة معان أخرى أعمق من ذلك. فقد كات 
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برنيي قد نحت مثلاً الهواء في حمس عصفات مميّرة وعختلفة... خمسة! وعلاوةً على 
ذلك» فقد كانت تحيط بالرصيعة من جانبيُها نحمتان ساطعتان ذكرتا لانفدون 
بغاليليو. إذاً حمتان ومس عصفات ريحية وأشكال إهليلجية وتساوق تام... فإذا 
به يشعر فجأة بالجوع. لقد كان رأسه يؤلمه. 

ولكن سرعان ما راحت فيتوريا مشي من جديد تشدئه بعيداً عسن المنحوتة 
النافرة وقائلة: "أظنّ أن هناك مُن يتبعنا". 

فرفع لانغدون نظره سائلاً: "أين؟". 

عبرت فيتوريا حوالى ثلاثين ياردة قبل أن تتكلّم. ثم راحت تشير عالياً إلى 
الفاتيكان وكأنها كانت تشير للانغدون إلى شيء فوق على القبّة. "لا يزال هذا 
الشخص نفسه وراءنا طوال طريقنا عبر الساحة". ثم ألقت فيتوريا نظسرة سريعة 
وحاطفة من فوق كتفها قائلةٌ: "إنه لا يزال يتعقبنا. فها هو الآن يتحه صوبنا". 

"أتظنينه السفاك؟". 

فهرّت فيتوريا رأسها قائلة: "كلا إلا في حال كانت الطبقة المستئيرة 
تستخدم نساء يحملن كاميرات نخاصة بشبكة ال ب. ب. س التلفزيونية". 

وما أن شرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس تقرع على نحو صاحب 
ومصمٌ حين قفز كل من لانغدون وفيتوريا محفلين. إن الوقت قد حان. فهما كانا 
قد ابتعدا عن الريح:الغربية في تحاولة منهما لتضليل المراسلة الصحفية؛ وإذا هما 
الآن يتجهان من حديد نحو المنحوتة إيَاها. 

وعلى الرغم من قرع الأحراس الصاحب والمصمٌ هذاء بدا لهما المكان هادئاً 
تهاماً. فقد كان السيّاح يتجولون في الساحة» وكان أحد المتشردين الثملين يأعحذ 
قسطاً من النوم أمام المسلّة تماماء في حين كانت فتاة صغيرة تطعم الحمامات. فراح 
لانغدون يتساءل إن كان من المحتمل أن تكون هذه المراسلة الصحفية قد أافت 
القاتل وجعلته بالتالي يبتعد عن هذا المكان. ولكنه سرعان ما عدل عن فكرته 
المشكوك فيها تلك» سيّما وأن القاتل كان قد وعد بأن يجعل من الكرادلة نحجوم 
وسائل الإعلام. 7 

وفيما كان صدى الحرس التاسع يخبو تدريجياء عاد السكون يلف الساحة من 
جديك. 

ثم بعدها... سمع صوت الفتاة الصغيرة وهي تصيح. 
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كان لخارة ارك الواصلين إلى الفتاة الي كانت تصيح وهي واقفة ملعورة 
وثابتة في مكافاء ند تشير إلى أسفل المسلة حيث كان رجل عجوز ممل ورث الملابس 
حالساً مترمّلاً على الدرج . كان منظره مثيراً للشفقة. .. إذ أنه كان على ما ييدو 
واحداً من متشردي روما. فشعره الرمادي والزيي المظهر يتدلّى على وجهه في 
حين كان جسمه ملفوفاً بخرقة متسححة. وظلّت بالتالي الفتاة تصيح وهي تعدو فارّة 
وسط الزحمة. 

وفيما كان لانغدون يقترب بسرعة من ذاك الرحل المسكين والعاجز» شعر 
فجأة برهبة وروع متزايدين. لقد كانت هناك لطخة قائمة وكييرة تتسع منتشرة 
على أسماله البالية. دم حديد وحيّ يتدفق بغزارة. 

ثم بدا الأمر وكأن كل شيء قد حدث فجأة. 

وبدا ذاك الرجل العجوز منهارا تماماء إذ أنه كان يتمايل ويتداعى إلى الأمام. 
فاتدقع لانغدون نحوه لكي يساعده, ولكنه كان قد تأخر في انجيء. فإذا بالرجل 
يتداعى ساقطاً من أعلى الدرج مرتطماً بالأرض وجهه نحو الأسفل وغير متحرّك. 
فسقط لانغدون على ركبتيْه راكعاً أمامهى ووصلت بعد ذلك فيتوريا إلى جانبه قبل 
أن يحتشد الناس حول ابحثة. 

وضعت فيتوريا أصابعها على حلقوم الرجل من الخلف, ثم صاحت: "هناك 

نبض. أديروه على ظهره". 

فأمسك لانغدون على الفور بالرحل من كتفيه , وأداره؛ وبالتالي» وما أن فعل 
حى بدأت مرَقَه الفضفاضة والمهلهلة تتسلخ عنه ثماماً كالجلد الميست» ثم ارتقى 
الرجل بتثاقل واسترححاء على ظهره. عندها وف وسط صدره العاري ظهرت 
مساحة واسعة من الحلد المحروق والمتفحم. 

نت فيتوريا ورجعت إلى الوراء. أما لانغدون فقد بدا مشلولاً وشعر فحأة 
بمزيج من الغئيان والروع إذ كان الرمز بسيطا ومروعا في آن معا: (هواىه) 
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3 3 
إنه 


"هواء"؛ قالت فيتوريا مختنقة. "إنه... هو". 

ظهر الخراس ا رن ل لق اد يدري هاتفين الأوامر لبعضهم 
بعضأء وراكضين بسرعة وراء قاتل غير مرئي. 1 

شرح أحد اسراح الواقفين في احوار أنه ومنذ بضع دقائق ثق شاهد رحلا داكن 
البشرة ولطيفاً يساعد هذا الرحل المسكين المتشرّد على اجتياز الساحة.. .. حدىأنه 
جلس معه لبعض الوقت على الدرج هنا قبل أن يعود ويختفي من جديد وسط الزحمة. 

شرعت فيتوريا تمرّق بقايا الخرق وتزيحها عن بطن الرحل. فقد كان لديه 
جرحان أو بالأحرى ثقبان عميقان» واحد من كل جهة من الوسم؛ مباشرة تحست 
قفصه الصدري. ثم أمالت رأس الرحل إلى الوراء» وراحت تعطيه نفسا اصطناعيا. 
غير أن لانغدون لم يكن قطّ مستعداً لمشاهدة ما حدث عندها. . إذوفيما كانت 
فيتوريا تفخ في فمه» كان الجرحان أو الثقبان الموجودان عند جهو الجرء الأوسط 
من جذعه يهسان ويرشّان الدم الهواء تماماً كمنخري الحوت» ويتطاير بالتالي 
بعض ذاك السائل الملحي على وحه لانغدون. 

توفت فيتوريا في الحال مذعورة وقالت متمتمة: "رئتاه... إنمما مثقوبتان". 

مسح لانغدون عينيه» وراج ينظر إلى الأسفل إلى الثقبيْن اللذين كانا يقرقران. 
لقد كانت رئتا الكاردينال متلفة بالكامل وهو بالتالي كان قد مات. 

غطّت فيتوريا الحئة في الوقت الذي حضر فيه الحراس السويسريون. 

وقف لانغدون تائهاً. وفيما كان واقفاً كذلك رآها. فالمرأة ة الي كانت منذ 
قليل تتعقبهما كانت الآن جامة بخوف بالقرب من الحثة» واضعة الكاميرا على 
كتفها. لقد كانت تصوّر الحثة. ثم وقع نظرها في نظر لانغدون الذي أدرك عندئذ 
أنما قد صوّرت المشهد بكامله. ففرّت مسرعة كافرّة. 
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راحت شينيتا ماكري تعدو كارّة. فهي كانت قد صوّرت للتوٌّ القصة التي 
سوف تغيّر مجرى حياتها بالكامل. 
وفيما كانت يتحتاز بتثاقل ساحة القديس بطرس منسلّة بين الحشود» كانت 
الكاميرا تعيق حركتها تماماً كالمرساة. وقد هُبَى إليها فجأة وكأن اللميع عشي 
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بالاتجاه المعاكس لمشيتها... نحو الثورة والاهتياج والفوضى. وهي تحاول قدر 
المستطاع الابتعاد عن هذا المكان. سيّما وأن الرحل ذات السترة التويدية قد رآها 
وهي تصوّر الحثة» إلا أنما كانت تشعر الآن وكأن الجميع يطاردها من كل حدب 
وصوب. 
كانت ماكري لا تزال مشدوهة ومذعورة في آن معا من الصور الي كانت 
قد سجّلتها للتو. ثم راحت تتساءل إن كان حقاً ذاك الرحل الميت من كانت فعلاً 
تخشاه أن يكون. وبدا لها عندئذ الاتصال الحاتفي الغريب والغامض السذي كان 
غليك قد تلقّاه أقل جنوناً. 
وفيما كانت تعدو مسرعة باتجاه العربة» ظهر فجأة أمامها رجحل شاب 
عسكري اليئة. فوقع نظرها بنظره وتوقف كلاهما. ثم رفع هذا الأخير بسرعة أشبه 
بسرعة البرق جهازه اللاسلكي وراح يتكلم فيه مقتربا منها. عندها استدارت 
ماكري على الفور وقلبها يخفق نحفقاناً شديداً وراحت فجأةٌ تعود أدراحها منسلّة 
في الزحمة من جديد. وفيما كانت تمشي بتعثر وسط الحشود» نزعت شريط الفيديو 
المسخّل من الكاميرا ودسّته تحت حزامها من الخلف, داعية بالتالي أذيال معطفها 
النطاقي تغطيه. لقد كانت في الواقع هذه المرة الأولى الي تشعر فيهسا بالسعادة 
لكونها تحمل حملاً إضافياً. "ولكن أين أنت يا غليك» بحق اللها". 
ثم ظهر فجأة جندي آخر يقترب منها عن يسارها. وبما أن ماكري كانت 
تعلم أنه ليس لديها متسع كاف من الوقت» عادت بالتالي وراحت تعدو من جديد 
وسط الزحمة. ثم انتزعت لفيفة فيلم فارغ من علبتها وأقحمقها بسسرعة داعل 
الكاميرا وراحت بعد ذلك تصلي. 
أصبحت الآن على مسافة ثلاثين ياردة من عربة ال ب. ب. س عندما عاد 
وظهر الرجلان مباشرة أمامها مكتوفي الذراعين. 
"الفيلم" قال ها أحدهما بعنف: "وحالاً". 
فتراجعت عندئذ ماكري ضامّة الكاميرا إلى صدرها على نحو حمائي وقائلة: 
مما الا لد كم باس اا مي 
"أقتلني إن أردت"؛ قالت ماكري مذهولة بالشجاعة ل 6 كانت بادية في 


صوقها. 
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"الفيلم"؛ عاد وكرّر الأول. 

ولكن أين غليك بحق الله؟ راحت ماكري تتساءل بينها وبين نقسها. ثم 
ضربت الأرض بأحمص قدمهاء وراحت تصيح بأعلى صومًا قائلة: "أنامصورة 
فيديو محترفة وأعمل مع شبكة ال ب. ب. س التلفزيونية. ووفقاً لليند 12 مسن 
قانون حرية الصحافة فأنا أعلن أن هذا الفيلم حاص بالموسسة البريطانية 
للإرسال!". 

غير أن الرحلين لم يجفلاء إنما على العكس فقد تقدّم منها حطوة ذاك الذي 
يحمل المسدس على حانبه وقال: "وأنا ملازم أول في الحرس السويسري» وبالالي 
وباسم الشريعة المقدسة الي تخضع ها الأملاك الي أنت واقفة عليها الآن فأنا آمسر 
بالقبض عليك وتفتيشك". 

وكان الناس قد بدأوا يحتشدون الآن من حوهم عندما صاحت ماكري فحأة 
قائلة: "اعلما أي» ومهما كانت الظروف والعواقب؛ لن أعطيكما الفيلم الموحود 
في هذه الكاميرا من دون أن أستشير رئيس تحريري في لندن. لذا أنا أقترح عليكما 
بأن -", 

عندها اضطر الحارسان إلى وضع حدٌّ لهذه المهزلة؛ إذ انتزع أحدهما الكاميرا 
من يديها في حين راح الثاني يجرّها بقوّة عبر الحشود المتدافعة نحو الفاتيكان. 

راحت فيتوريا تصلي طالبة من الله تعالى ألا يفدّشوها ويعثروا على الشسريط. 
وهي بالتاللي كانت تتمين لو أنما تكون فقط قادرة على حماية ذاك الفيلم إلى أن -. 

ثم حدث فجأة ما لم يكن في الحسبان» إذ شعرت ماكري بيد تتسلل وسط 
الزحمة تحت معطفها. ثم شعرت أن الشريط قد انتزع من تحت حزامها. . فاستدارت 
لترى من كان ذاك الشخخص الذي سرق شريطها الذهبي» ولكنها سرعان ما عادت 
وكتمت أنفاسهاء إذ خلفها تماما كان غانثر غليك الذي غمزها واختفى من جديد 
وسط الرحمة. 


"1 


دل روبرت لانغدون مترئّحاً إلى الحمام الخاص المحاور لمكتب الباباء وراح 
يزيل بقايا دم الكاردينال لاماسي الذي مات لتوّه ميتة فظيعة في الساحة الخارحية 
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المزدحمة للفاتيكان: "ضحايا طاهرة وعفيفة على مذابح العلم". لقد كان تنفيدذ 
السقاك لتهديده تنفيذاً جيّداً حي الآن. 

وفيما كان لانغدون يحدّق إلى نفسه في المرآة» شعر فحأة بأنه قد أصبح خخائرٍ 
القوى. فقد كانت عيناه متغضنتين» في حين كانت لحيته قد بدأت تنمو جاعلة 
بالتالي وجنتيّه تبدوان قاتمِيّ اللون. أما الغرفة من حوله فقد كانت نظيفة وفحمة - 
رام أسود مع تثبيتات ذهيية ومناشف قطنية وصابونات معطرة. 

حاول لانغدون أن يطرد من ذهنه ذاك الوسم الدامي الذي شاهده للعو. 
هواء. إلا أن الصورة كانت لا تزال عالقة في رأسه. فهو كان قد شهد منذ الحظضة 
استيقاظه هذا الصباح ثلاث وسومات... وهو بالتالي كان يعلم أنه لا يزال هناك 
وسمان آخران قادمان على الطريق. 

أما في الخارجء فقد هيّئ إليه وكأنه يسمع أصوات كل من أوليفيي 
والسكرتير البابوي الخاص والقائد روشيه يتحادلون حول ما ينبغي عليهم القيام به 
الآن. فيبدو أنهم لم يتمكنوا من العثور على المادة المضادة. وبالتالي فإما أن الحرّاس 
لم يعثروا على العلبة الصغيرة الحابسة» وإما أن المتتحم قد دسسّها في مكان جد في 
داحل الفاتيكان. 

حفف لانغدون يديه ووجهه والتفت باحثاً عن مبولة» ولكن لا مبولة» إنها 
محرّد تحويف صغير. فرفع الغطاء. 

وفيما كان واقفاً هناك يزيل التوتر والإجهاد من جسمه؛ هرّت موحة مسن 
الإرهاق أحشاءه مسببة له بدوار حاد. لقد كانت مجموعة كبيرة من العواطف 
المختلفة والمتضاربة تتوالى عليه جاعلة إياه يشعر وكأن هناك بلاطة على صدره. 
لقد كان متعباً وبجهداًء يركض منذ ساعات الصباح الأولى من دون أكل أو نوم 
ويسير درب التنور مصدوماً جرعتين و حشيتين. 

ثم امه شعور متزايد بالرعب بشأن ما قد يترتب عن هذه المأساة 
العنيفة. 

"فكر يا روبرت"» راح يخاطب نفسه قائلاً» ولكن عقله كان مشلولاً عقيماً. 

ولكن وفيما كاد ينتهي من الحمام» خطرت فجأة على باله فكرة غير متوقعة. 
هذا حمّام الباباء فكر بينه وبين نفسه. لقد استخدمت لتوي حمقام الباباء فراح 
يضحك مع نفسه. العرش المقدّس. 
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وثي لندن» أخرجت إحدى فنْيي شبكة ال ب. ب. س شريط فيديو مسن 
إحدى وحدات الاستقبال العاملة على الأقمار الصناعية» ثم اجتازت مسرعة طابق 
غرفة المراقبة» داخلة بعنف إلى مكتب رئيس التحرير» وواضعة الشريط في جهازه 
الفيديو وضغطت على زر التشغيل. وفيما كان هذا الأخير يشاهد الشريطء راحت 
هي تطلعه على الحديث الذي كانت قد أجرته للتو مع غائثر غليك في مدينة 
الفاتيكان. وعلاوة على ذلك» فقد كان أرشيف الصور التابع لل ب. ب. س قد 
مدّها يمويّة ضحية تلك الجريعة الشنعاء الي وقعت في ساحة القديس بطرس. 

وعندما خرج رئيس التحرير من مكتبه أعلن على الفور حالة الاستنفار العامة 
والشاملة وتوقف بالتالي كل شيء في قسم التحرير". إرسال حي ومباشر في مس 
وحدات!" قال الرجل بحماسة: "استعدوا لنقل مباشر على المهواء! وأنتم أيها 
اليلنقون الإعلاميون» أريدكم أن تستعدوا أيضاً لإحراء كافة اتصالاتكم. لدينا 

قصّة للبيع! ولدينا أيضاً شريط!". 

"مواصفات الفيلم!" صاح أحدهم. 

"مدته ثلاثون ثانية"؛ أجابه رئيس التحرير. 

"وجتواة؟". 

"حرعة قتل حيّة". 

بدا عندها المنسّقون شديدي الحماسة: "وماذا عن ثمن بيع الشريط والترخيص 
باستتخدامه؟", 

"مليون دولار ار لكل شبكة". 

فرفع الدميع رأ رأسهم مصدومين وصاحوا: "ماذا!". 

"مبعدموني جيّداً! أريد أهم الشبكات العلمية. سي. إن. إنء إم. إس. إن. بي. 
سي» ومن ثم ثم الثلاثة الأخحرى الكبرى! قدّموا إليهم عرضاً مَسبقاً للفيلم وامنحوهم 
بعد ذلك حمس دقائق ليحصلوا على الشريط قبل أن تعرضه شبكتنا". 

"ولكن ما الذي جرى بحت الله؟" سأل أحدهم. "هل سُلخْ جلد رئيس الوزراء 
وهو على قيد الحياة؟". 
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فهرٌ رئيس التحرير رأسه قائلاً: "أفضل من ذلك". 

وث تلك اللحظة بالذات؛ وثفي مكان ما في روماء كان السفاك يسستمتع 
بلحظة راحة واسترخخاء على كرسي مريح وثير. فهو كان يتأمّل الغرفة الأسطورية 
من حولهء قائلاً في نفسه: "أنا جالس الآن في كنيسة التنوّر. مخبأ الطبقة المستنيرة". 
فهو كان في الواقع عاجزاً عن تصديق أن هذا المحباً كان لا يزال موحوداً بعد 
مرور هذه القرون كلها. 

ثم شعر عندها أنه من المفترض به أن يعاود الاتصال مراسل ال نب. ب. س 
الذي كان قد تحدّث إليه من قبل. ففعل. إن الوقت قد حان. يتعيّن على العالم 
بأسره الآن أن يستمع إلى أكثر الأخبار صدمة. 
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شربت فيتوريا فيترا كوبا من الماء» وتأكل؛ بذهن شارد بعض الكعك الذي 
أحضره أحد الحرّاس السويسريين. تعلم أنه من المفترض أن تأكل» ولكن شهيتها 
للطعام كانت مفقودة. كان مكتب البابا يعبجّ بالأحاديث والمداولات الصساخبة 
المتوترة والقلقة. فالقائد أوليفي يجتمع مع النقيب روشيه وسنّة من الحراس 
السويسريين؛ يقدّرون نسبة الأضرار» ويتشاورون حول الخطوة التالية الي يجدر يهم 
القيام جما . 

وقف روبرت لانغدون ف الحوار ينظر خارجاً إلى ساحة القديس بطرس» 
كثيباً ومبط العزيعة. فتقدّمت فيتوريا منه سائلة: "هل من أفكار؟". 


هر رأسه. 

"أتريد كعكة؟". 

فانفرجت أساريره لدى رؤيته الطعام» فقال: "أجلء بالله عليك. شكراً". ثم 
راح ياتهم الكعك بشراهة. 


هدأ الجدل الدائر حلفهما فجأة» عندما رافق حارسان سويسريّان السكرتير 
البابوي فنتريسا عبر الباب. وقد بدا هذا الأخير لفيتوريا مرهقاً ومنهكاً ومستنفد 
القوى. 
"ما الذي حصل؟" سأل أوليفيي» وقد بدا في عيئيه أنه تلقّى الأحبار السيئة. 
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قدم أوليفييٍ إليه تقريره الرسمي» وأطلعه فيه على آخر المستجدات» فكأنه 
تقرير ميدائي لمصيبة حلّت بساحة القتال حيث قتل أحل الحنود» إذ راح يطلعه على 
الوقائع على نحو مقتضب وفعّال: : "عُثر على الكاردينال 0 
سانتا ماريا ديل بوبولو بعيد الساعة الثامنة. لقد تم حنقه ووسمه يكلمة "ترا اب" على 
نحو بمكن قراءته من احهتين. لل عط اك فقط في 
ساحة القديس بطرس من جرّاء ثقوب في صدره» وقد وٌسم هو أيضاً بكلمة بمكن 
قراءتها من المهتين» » ولكن الكلمة الي وُسم بما هي هذه الرّة "هواء". وقد فر 
القاتل في كلا الحالتين من دون أن يخلف وراءه أي أثر". 

اجتاز السكرتير البابوي الخاص الغرفة» ثم جلس حانياً رأسه وملقياً كامل ثقله 
على الكرسي تخلف مكتب البابا. 

"غير أن الكارديناليّن غيديرا وبادجيا لا يزالان على قيد الحياة". 

رفع رأسهء وإذا بالألم يبدو جلياً على وحهه. 

"وهل هذا عزاؤنا؟ لقد قعل اثنان من كرادلتناء يا حضرة القائد» وأظنّ أن 
الاثنيْن الآرين لن يبقيا طويلاً على قيد الحياة إلا في حال تمكّنتم مسن العثسور 
عليهما". 

"سوف نعثر عليهما"؛ أحابه أوليفييي بنبرة مطمثنة مطمئنة. "فأنا الآن متشجّع". 

"متشجّع؟ ولكتنا م نواجه إلى الآن سوئ الفشل". ' 

"هذا الكلام غير دقيق» صحيح أننا خسرنا معركتيّن يا سيّدي» ولكننا سوف 
نفوز في الحرب. في الواقع» "كانت الطبقة المستنيرة توي أن تموّل هذه الليلة إلى 
ل ين . فقد تم العثور على 

قن الكارديناليّن من دون وقوع أي حادثة. وعلاوةٌ على ذلك" تابع أوليفسيتي 
ا "يقول لي النقيب روشيه إنه يحرز تقلدماً ممتازاً في بحفه عن المادة 
المضادة". 

خمطا عندئذ النقيب روشيه خطوةٌ إلى الأمام» واضعاً قبعته العسكرية الحمسراء 
على رأسه. كانت فيتوريا تجده أكثر إنسائيٌ نوعاً ما من سائر ارا 0 
كان صارماء ولكنه لم يكن قاسياً. في صوته عاطفة وصفاء وشفافية, كصوت آله 
الكمان: "آمل أن نعثر لك على العلبة الحابسة ف غضون ساعة واحدة» سيّدي". 

"يا حضرة القائد"» قال السكرتير البابوي الخاص: "أعذرني إن كنت أيدو 
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متشائماً بعض الشيء» ولكين كنت في الواقع أظنٌّ أن تنقيب مدينة الفاتيكان قد 
يستغرق وقتاً أكبر من الذي لدينا بكثير". 
"هذا إن كان البحث سوف يشمل مدينة الفاتيكان بالكامل. ولكن وبعد 
تقييمي الخاص للوضع فقد بت الآن واثقا من أن العلبة الحابسة للمادة المضادة 
موجودة في إحدى مناطقنا البيضاء الأربع - تلك القطاعات الفاتيكانية المفتوحة 
أمام السبّاح - كالمتاحف وبازليكا القديس بطرس مثلا. وبالتالي فقد قطعنا الثار 
عن تلك المناطق وباشرنا بتفتيشها". 
"هل تعن بكلامك هذا أنك لا تنوي أن تفتّش سوى نسبة مثوية ضثتيلة فقط 
من مدينة الفاتيكان؟". 
"أجل سيّدي, إذ أنه من المستبعد أن يكون أحدهم قد تمكٌن من التسلل 
بالعلبة الحابسة إلى المناطق الداخليّة للمدينة. في الواقع» إن كون الكاميرا الأمنية 
المفقودة قد سّرقت من إحدى المناطق المفتوحة أمام العامة - كبيت درج أحد 
المتاحف - يشير بوضوح إلى أن المتسلّل لم يتمكّن من الدحول سوى إلى منطقة 
محدودة فقط» ولم يتمكن بالتاللي من وضع الكاميرا والمادة المضادة إلا في قطاع آخحر 
مفتوح أمام العامّة. وهذه في الواقع هي المناطق الي نقوم الآن بتفتيشها". 
"ولكن المتسلل قد حطف أربعة كرادلة» وهذا بالتالي يشير حتماً إلى تسلل 
أعمق مما نظنٌ". 
"ليس بالضرورة» إذ يجب أن نتذكر أن الكرادلة قد أمضوا معظم وقتهم اليوم 
في متاحف الفاتيكان وفي بازليكا القديس بطرس» يستمتعون بروعة تلك الأماكن» 
بعيداً عن الزحمة والصحب والضوضاء. وبالتالي فإنه من امحتمل حداً أن يكون 
الكرادلة المفقودون قد خمطفوا في إحدى هذه المناطق". 
"ولكن كيف تم إخراحهم نخارج أسوارنا؟". 
"هذا ما لا نزال ندرسه". 
فهمت". قال السكرتم البابوي تهنا ثم وقف ونقدّم م نأوليفيق قائلا: 
"أودٌ يا حضرة القائد أن أستمع إلى عمطتك لإخخلاء المكان". 
"نحن لا نزال بصدد وضع هذه الخطة ورسمهاء يا سيّدي. ولكيني في الوقت 
نفسه وائق من قدرة النقيب روشيه في العثور على العلبة الحابسة". 
طقطق روشيه جزمته وكأنه يعبّر بذلك عن تقديره لثقة أوليفيي به: "لقد قام 
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رجالي إلى الآن بتمشيط ثلث المناطق البيضاء. إن ثقي هم كبيرة". 

غير أن السكرتير البابوي الخاص لم يبد مشاطرته تلك الثقة العمياء. 

وفي تلك اللحظة بالذات» دحل الحارس الذي لديه ندب تحت إحدى 
عينيُه من الباب حاملاً لوحا مشبكيًاً وخريطة» متجهاً مخطى كبيرة وواسعة نحو 
لانغدون: "سيد لانغدون؟ لدي المعلومات اليّ طلبتها متي حول الرياح 


فازدرد لانغدون كعكته قائلاً: "جيّد. دعنا نلقي نظرة". 

تابع الآعرون حديثهم, في حين أن فيتوريا كانت قد انضمّت إلى روبرت 
والحارس اللذيّن كانا قد بسطا الخريطة على مكتب البابا. 

مشيراً إلى ساحة القديس بطرس» قال الحندي: "نحن موجودون الآن هنا في 
هذه النقطة : بالذات» في حين أن الخط المركزي لنفس الرياح الغربية يشو إلى 
الشرق تماماً» بعيداً عن مدينة الفاتيكان" . ثم راح يرسم بإصبعه خطاً ينطق مسن 
باحة القديس بطرس» مروراً بد بنهر التيير» وصولا في النهاية إلى قلب مدينة روما 
القديمة. "كما ترى» ير هذا الخط إذن بكل مدينة روما تقرهاء ولدينا بالتالي 
بمحاذاته حوالى عشرين كنيسة كاثوليكية". 

فسقط فحأة لانغدون ف كرسيّه قائلاً: "عشرون؟". 

"وريّما أكثر". ١‏ 

"وهل يقع أي من هذه الكنائس على الخط مباشرة؟”. 

"يبدو بعضها أقرب إلى الخط من سواه' ' أحابه الحارس: "ولكن ترجمة المع 
الحرقي للرياح الغربية على الخريطة تترا ك بحالاً كبير؟ً للخطأ". 

نظر لانغدون إلى الخارج» إلى باحة القديس بطرس» مدانذتته ومقطتا 
حاحبيه. "وماذا عن النار؟" هل يحتوي أي منها على عمل في لبرنيئي لله علاقة 
بالنار؟". 

لا حواب. 

”وماذا عن المسلآت؟... هل تقع أي من هذه الكنائس بالقرب من 
مسلات؟". 

راح الحارس يتحقّق من الخريطة. 

شاهدت فيتوريا بصيص أمل في عيبي لانغدون» وأدركت بالتالي ما كان 
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يفكّر. إنه على حق! فالعلامتان الدليليّتات الأولى والثانية كانتا كلتاهما موحودتيْن 
في أو بالقرب من ساحات فيها مسلآت! فريّما قد تكون المسلأت هي الفكرة 
الرئيسة. أهرام. . شاهقة تحأتي في في الجر مشيرة إلى درب التنوّر؟ وكلما كانت فيتوريا 
تفكر بالأمر كلما كان هذا الأخير يبدو لها منطقيّاً ومئالياً. .. أربع منارات 
شاهقات ده روما لتشير إلى مذابح العلم. 
أن تفكيري قد ذهب بعيداً" قال لانغدون: "ولكني أعلم أن معظم 
ل ل ولا شك ف أنه وراء 
تعبين الأماكن الملائمة لوضعها فيها". 

"وإلآ", أضافت فيتوريا: "لكان بإمكان برنيئي أن يضع علاماته الدلياية 
بالقرب من المسللات الموحودة في المدينة» ومن دون الاضطرار إلى تشييد مسلات 
جديدة؛ أو نقل مسلآت أحرى إليها". 

فأوما لانغدون برأسه قائلاً: "هذا صحيح". 

و 'ولكن لدي أباراً سيئة". قال الحارس: "إذ لا مسلآت إطلاقاً على الخط". 
ثم عاد ومرّر إصبعه على الخريطة قائلاً: "ولا توجد حي أي واحدة قربية منه 
تحني ولا واحدة إطلاقا". 

شتهّد لانغدون» في حين أرخحت فيتوريا كتفيها. فهي كانت في الواقع نظن 
هذه الفكرة واعدةٌ. ولكن الأمر لن يكون على ما يبدو بهذا القدر من السهولة 
مثلما كانا يأملان. ولكن» على الرغم من ذلك؛ حاولت أن تحافظ على موقفها 
الإيجابي. "فكرء يا رويرت. فلا بد أنك تعرف منحوتة» أو أي شيء لرنيي له 
علاقة بالنار". 

"أنا أفكّر. صدقيي. ولكن برنيي كان فناناً كثير الإنتاج ولديه بالتاللي مشسات 
الأعمال الفنية. كنت آمل أن تشير الرياح الغربية إلى كنيسة واحدة, أو إلى أي 
شيء لديه ناقوس أو حرس". 

راحت فيتوريا تشادّد على كلمة "نار": "ألا توجد عناوين بارزة لأعمال فنية 
لبرنيي تحتوي على كلمة نار؟". 

هرّ لانغدون كتفيّه استهجاناً وقال: "هناك رسوماته الشهيرة حول الألعاب 
النارية؛ ولكنها ليست منحوتات وهي علاوة على ذلك موجودة في لاييتزيغ في 
ألمانيا". 
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عندها عبست فيتوريا قائلة: "وهل نظن أن النقس هو الذي يشير إلى الوجهة 
الواحب أتباعها؟". 
"لقد شاهدت الرسم النافر» يا فيتوريا. فقد كان تصميمه متناسقاً تماماء وقد 
كان النفس هو الإشارة الوحيدة ال لها صلة بالموضوع". 
أدركت فيتوريا أنه على حقء 
"وأيضا" أضاف لانغدون: "وما أن الرياح الغربية تعن الهواءء فإن ابام 
النّس يبدو لي من حيث دلالته الرمزية ملائماًثقاما"'. 
فأومأت فيتوريا برأسها مفكّرةٌ؛ "يتعيّن علينا إذن أتباع السنقس. ولكن إلى 
أين؟". 
اقترب أوليفيي منهم: : "ماذا لديكم من جديد؟". 
"الكثير من الكنائس"» قال اللمندي» يناهز عددها الأربع والعشرين تفرياً. 
2 بإمكاننا أن نضع أربعة رحال عند كل كنيسة -". 
نس الأمر"» قال أوليفيي: "فنحن لم نتمكّن مرّتيْن قبل ذلك من القبض على 
8 في الوقت الذي كنا ندرك فيه تماماً مكان تواجده. فتسخير أغلبية الحرّاس 
من أجل القبض على ذاك السقاك يعيني ترك مدينة الفاتيكان من دون حماية وإلغساء 
البحث عن العلبة الحابسة". 
"نحن بحاجة إلى كتاب مرجعي"» قالت فيترويا: 'بمحاحة إلى دليل 
يشرح أعمال برنيئٍ الفنية. فإن مكنا من تمحيص العناوين» ريما قد نكتشف 
شيئا ما". 
"لا أعلم"؛ قال لانغدون: "فإن كان ذاك الشيء عملاً وضعه برنيني خصيصاً 
للطبقة المستنيرة فمن شأنه عندئذ أن يكون في غاية الغموض والسرية» ومن المحتمل 
أيضاً ل يكون حين مذكوراً ف أي كتاب أو دليل". 
رفضت فيتوريا تصديق كلام لانغدون هذاء فقالت: "غير أن المنحوتتين 
السابقتيْن كانتا شهيرتيّن وأنت كنت تعرفهما". 
هر لانغدون كتفيّه استهجاناً: "أجل» هذا صحيح". 
"إن بحشنا عن العناوين الي تحتوي على كلمة "نار"؛ فربها نعثر على منحوتة 
مشار || إليها على اللخريطة أنما في الاتجاه الصحيح". 
بدا لانغدون مقسعاً بمذه الفكرة, فالتفت إلى أوليفيي قائلاً: "أنا بحاحة إلى 
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لائحة بأعمال برنيين الفنية كافة. ولك أَرجّح أن ليس لديكم هنا أي كتيب أو 
دليل من هذا التوع. لا بأس. أي لائحة. ماذا عن متحف الفاتيكان؟ فلا بد من أن 
يكون لديهم هناك مراجع حول هذا الموضوع". 

عبس الحارس ولكن: "لقد قطع التيّار الكهربائي عن المتحف وغرفة 
السجلات كبيرة جداء وبالتالي فقد يكون من الصعب علينا مسن دون مساعدة 
موظفي المتحف أن -". 

"وعمل برنين هذا”؛ قاطعه أوليفيي قائلاً: "أت إنشاؤه في الفترة الي كان فيها 
ارق موطنا هنا في الفاتيكان؟”. 

من دون شكٌ"» قال لانغدون: "فهر كان قد أمضى تقريياً حياته الفنية 

والمهنية كلها هنا في الفاتيكان. ولا شك أيضاً في أن ذلك كان خلال فترة التراع 
الذي طرحه غاليليو". 

فأوماأ عندئذ أوليفيي برأسه قائلاً: "هناك إذن مرجع آخبر". 

شعرت عندها فيتوريا ببصيص أمل: "أين؟". 

ولكنّ القائد لم يجبها؛ إنما أذ حارسه جانباً وراح يتكلم معه بالهمس. 
بدا الحارس غير واثق من كلام أوليفييَ إلا أنه أومأ له برأسه بداعي الإطاعة 
والاحترام. وعندما أنهى أوليفييٍ كلامه؛ التفت الحارس نحو لانغفدون قائلاً: 
اتفصل معي من هناء سيّد لانغدون. إنها الساعة التاسعة والربع. يجب أن 
نسرع". 

اتحه لانغدون والحارس نحو الباب» وإذا بفيتوريا تتبعهما قائلة: "سآت معكما 
لأساعدكما". 

ولكن أوليفيي أمسك بذراعها: "لا يا سيدة فيترا. لدي حديث صغير معك 
على انفراد". وقد كانت قبضته جازمة متسلطة. 

فغادر لانغدون والحارس الغرفة» في حين كان وجه أوليفيي جاقاً وهو يأحصل 
فيتوريا حاناً. ولكنه لم يحظّ بفرصة ليقول ما يريدء إذ سرعان مسا راح جهازه 
اللاسلكي يقرقع عاليا: "حضرة القائد؟". 

فاستدار مُن كان في الغرفة جميعهم. 

كان الصوت الآني من الجهاز متجهّماً: "أظن أنه يجدر بك أن تشعّل جهاز 
التلفزيون". 
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عندما غادر لانغدون الأرشيف الفاتيكاني السري منذ حوالى ساعتين فقسطء م 
يكن يتصوّر أنه سيعود إليه يحلدداً. ولكن الآن» وبعد أن استراح قليلاً» واستردٌ أنفاسه 
نتيجة حريه الطريق بكامله» جرياً متواصلاً مع مرافقه الحسرس السويسري. وحد 
لانغدون نفسه من حديد في ذلك الأرشيف» يقوده مرافقه ذو الندب؛ عبر صفوف 
الحجر الشفانية» وقد بدا له الصستة الذي يميم على الأرشيف أكثر بغضاً ؤهولاً الآ . 

"من هناء على ما أظنٌ". قال الحارس» مرافقاً لانغدون إلى الناحية الخلفية 
للغرفة حيث تصطفّ على طول الحائط سلسلةٍ من القناطر والسراديب الأصبغر 
جنا فراح الحارس يتفحّص العناوين الموحودة على السراديب» مشيرا إلى 
إحداها: "أجل, ما هو. تماماً حيئما أشار لي القائد". 

قرأ لانغدون العنوان: موجودات الفاتيكان؟ فأخذ يتفحّص بدقة لائحة 
المحتويات. عقارات... العملة المتداولة... بنك الفاتيكان... تحف فنية قليعة... الم. 

"تحوي هذه الأوراق والملفاث ثروات الفاتيكان ومحتوياته كافة", قال 
الحارس. فنظر لانغدون إلى الحجرة: يا إلهي. فهو وعلى الرغم من الظلمة الكالحة 
الي تلف المكان» يشعر بأن الحجرة مكدّسة بالأوراق والملفات. 

"لقد قال لي قائدي إن أي عمل أنشأه إبرنيني في الفترة الي كان فيها محسوباً 
على الفاتيكان من المفترض به أن يكون مدرّناً هنا بين موجودات الفاتيكان". 

أومأ لانغدون برأسه, مدركاً أن القائد قد يكون على حق» إذ في أيام برنيني» 
كل شيء كان الفنان ينشثه برعاية البابا يصبح حكماً من ممتلكات الفاتيكان. فقد 
كان الأمر أشبه بالإقطاعية أكثر منه بالرعاية» غير أن الفنانين المرموقين كانوا 
يعيشون برحاء يحسدون عليه» ونادرا بالتالي ما كانوا يتذمّرون من احتكار 
الفاتيكان لأعمالهم ووضع اليد عليها. 

"ولا سيما منها الأعمال الموضوعة في الكنائس الموحودة حارج مدينة 
الفاتيكان؟". 

نظر إليه الحارس بنظرة غريبة ثم أجابه قائلاً: "بالتاكيد. فكل الكنائس 
الكاثوليكية الموجحودة في روما هي ملك للفاتيكان". 
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نظر لانغدون إلى اللائحة بين يديه فوجدها تتضمّن أسماء الكنائس الأربع 
والعشرين الموجودة على خط مستقيم مباشر مع نقّس الرياح الغربية. وكان المذبح 
الثالث للعلم واحداً منها. فأمل لانغدون أن يكون لديه مدّسع كاف من الوقست 
لكي يتبيّن أيّ واحدة منها هي ذاك المذبح الثالث للعلم. فهو لو كان في ظروف 
أرى لكان عندئذ من دواعي سروه أن يلاه معطي لاكتشاف كل من هذه 
الكنائس على حدة. ولكن اليوم لم تكن لديه سوى عشرين دقيقة فقط للعثور على 
ما هو في صدد البحث عنه - تلك الكنيسة الوحيدة الي تحتوي على منحوتة 
لبرنيي كان قد صنعها إجلالاً للنار. 

اتحه لانغدون نحو الباب الإلكتروي الدوّار للسرداب» ولكن الحارس لم يتبعه» 
فشعر بتردد مريب» ثم ابتسم قائلاً: "إن الهواء جيّد هنا. صحيح أنه ضئيل» ولكسن 

من الممكن تنشّقه" , 

"أمرت يعرافقتك إلى هناء ومن ثم العودة فوراً إلى مركز الأمن". 

"سوف تذهب؟". 

"أجل. ليس من المسموح للحراس السويسريين الدخول إلى الأرشيف. وأنا 
بالتالي أرق القانون والبروتوكول ,رافق لك ودحويي إلى هنا. فقد ذكرني القائد 
بذلك". 

"تخرق البروتوكول؟" ولكن هل لديك فكرة عم يجري هنا الليلة؟ "ما هي 
المهة الي يناصرها قائدك يق الله!". 

اختفت ملامح الرفق والودٌ كلها عن وحه الحارس؛ وانتفض الدب 
الذي تحت عينه» وراح يحدّق إليه وأصبح فجحأة يشبه كشرا أوليفيق 
لفسه. 

"أنا آسف", قال لانغدون نادماً على تعليقه. ولك فقط... قد أحتاج إلى 
مساعدتك". 

لم يتردّد الحارس قط فأجابه قائلاً: "أنا معتاد على اتّباع الأوامر لا بجحادلفها. 
عندما تعثر على ما أنت بصدد البحث عنه؛ اتصل بالقائد على الفور". 

فبدا عندئذ لانغدون مرتبكاً: "ولكن إلى أين أتصل به؟". 

سحب الخارس جهازه اللاسلكي ووضعه على طاولة كانت على مقربة منه: 
"الحطة الأولى". ثم اتفى وسط الظلام. 
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كان التلفزيون في مكتب البابا كناية عن جهاز كبير المحم من طراز 
هيتاشي, با داحل عزانة مخفيّة ومنعزلة مقابل مكتبه. كانت درفتا الخزانة 
مشرعتيّن على مصراعيهماء وتجمهر الجميع حول التلفزيون. فاقتربت فيتوريا مسن 
الإماشة الئاما أن أعنايت عق هرت عيزها مرايئلة سه بعر 

من أبار ال أم. أس. أن. بي. سي", قالت: "أنا كيي هوران دحونز 

مباشرة من مدينة الفاتيكان". وقد كانت الصورة خلفها صورة ليليّة لبازليكا 
القديس بطرس بأنوارها المتوهّحة. 

"هذا ليس نقلاً مباشر"» قال روشيه بنبرة لاذعة. "هذا فيلم مصوّر من قبل! 
فالأضواء مطفأة الآن في البازليكا". 

ولكن سرعان ما أسكته أوليفييَ مهسهساً. 

وإذا بالمراسلة الصحفية تتابع تقريرها بنبرة متوئرة. "قة تطوّرات فظيعة 
ومروّعة قد طرأت الليلة على الانتخابات الفاتيكانية. لدينا تقارير تقول إن عضوين 
من مجمع الكرادلة قد قُتلا بطريقة شرسة ووحشية في روما". 

فراح أوليفييَ يشتم بصوت مهموس. 

وفيما كانت المراسلة الصحفية تواصل إلقاء تقريرهاء ظهر أحد الحرّاس عند 
الباب لاهقاً. 

"يا حضرة القائدء إِنّ السنترال المركزي الخاص بالتقارير المباشرة لا يتوققف 
عن الاستفسار حول موقفنا الرسمي حيال -". 

"اقطع الاتصال"؛ قال أوليفيي» من دون أن يزيح ناظريه عن التلفزيون. 

لم يقتئع الحارس بإحابة أوليفيي: "ولكن يا سيّدي -". 

"انصرف]”". 

فانصرف الحارس مسرعاً. 

أحسّت فيتوريا وكأن السكرتير البابوي الخاص يريد أن يقول شيعاء ولكته 
عاد وغيّر رأيه» إذ راح عوضاً عن ذلك يحدّق بأوليفيت قبل أن يلتفت نحو 
التلفزيون. 
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كانت شبكة ال إم إس إن بي سي تعرض شريطاً يظهسر فيه الحسراس 
السويسريون وهم يتزلون السلالم حارج كنيسة سانتا ماريا ديل بوبولو حساملين 
جثة الكاردينال إيينير» قبل أن يضعوه داخعل صندوق سيّارة من نوع ألفا روميو. م 
توقف الشريط» مركزة الصورة بوضوح على حسم الكاردينال الذي بدا عارياً. 

"من بحق الله قد أذ هذه الصور؟" ” سأل أوليفي غاضباً. 

واصلت مراسلة ال إم إس إن بي سي كلامها: "يفترض هذه الحئة أن تككون 
حشة الكاردينال إيبنير من فرانكفورت - ألمانياء أما الرجال الذي ينقلون جفته مسن 
الكنيسة فمن المفترض بهم أن يكونوا من حراس الفاتيكان السويسريين". وهنا 
بدت المراسلة وكأها تبذل كل ما بوسعها لكي تبدو متأنّرة بفظاعة تلك الأعبار 
والصور» ثم رُكزت الكاميرا على وحهها فبدت أكثر كابة. "والآن» تودٌ شبكة 
ال إم إس إن بي سي أن توجّه إلى مشاهديها تحذيراً استنسابياً. فالصور الي نحن 
الآن على وشك عرضها عليكم هي صور استثنائية ئية وحيّة وقد لا تكون ملائسة 
لكافة المشاهدين". 

«مهمت فيتوريا إزاء قلق انخطة الزائف هذا علسى أحاسيس مشاهديها 
ومشاعرهم؛ مدركة حقيقة هذا التنبيه الذي غالباً ما تعتمده وسائل الإعلام لتتشد 
المشاهد إليها وتثير فضوله. فلا أحد يقدم إجمالاً على تغيير النحطة بعد تحذير واعد 
كهذا. 

ثم قالت المراسلة الصحفية: "وأيضاًء فإن هذه الصورة قد تكون عنيفة بالنسبة 
إلى بعض المشاهدين". 

"أي صورة بعد؟" سأل أوليفيي. "فقد فقد عرضت لتوّك -" 

وإذا تصورة تطهر عل السافة لتحميان منيات ومط ةق متاحة 
القديس بطرس. فوراً أدركت فيتوريا أن هذه صورها مع روبرت. ثم وفي إحدى 
زوايا الشاشة كانت قد كتبت العبارة التالية: بتصريح من شبكة ال ب. من 
ثم سُمع قرع ناقوس. 7 

"لاء يا إلهي"» قالت فيتوريا عاليا. "1... لا". 

فبدا السكرتير البابوي مشوّش الذهن؛ ملتفتاً نحو أوليفيي: "ظننتك قلت لي 
إنك قد صادرت هذا الشريط!". 

ثم سمع فجأة على التلفزيون صوت ولد يصيح وإذا بالمصوّرة التلفزيونية ترك 
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الكامرا عمودياً وأفقياً وتدوّرها تدويراً فوتوغرافيا لتعثر في هماية المطاف على فتاة 

صغيرة تصيح مشيرة إلى ما بدا وكأنه رجل مد متشرّد ودام. ثم دخل روبرت لانغدون 
على نمو مفاحئ إلى الصورة محاولاً مساعدة الفتاة الميفرة: ثم ضاقت الصورة. 

ابيع و مكتب البانا بمدق: بضيث مروع: فيما كانت تلك النراما الفظيعة 
تدور أمام أعينهم. وإذا بجثة الكاردينال تسقط فجأةٌ على الأرض على وجهها ثم 
ظهرت فيتوريا ملقيةٌ الأوامر. لقد كان هناك دم ووسم. 

"إن هذه الصورة الغريبة"» تابعت المراسلة الصحفية القول: "قد التتقطت مذ 
بضع دقائق فقط حارج الفاتيكان. وقد أكدّت لنا مصادرنا أن هذه الحئة هي جثة 
الكاردينال لاماسّيه الفرنسي. أما سبب ارتدائه هذه الثياب وسبب عدم تواجده في 
المجمع الانتخحابي فهذا ما لا يزال بجهولاً. غير أن الفاتيكان قد رفض إلى الآن التعليق 
على هذه الأحداث الفظيعة والمروّعة". ثم بدأ الشريط يدور من جديد. 

"رفضنا التعليق؟" قال روشيه. "ولكن امنحونا دقيقة!". 

غير أن المراسلة الصحفية كانت لا تزال تتابع كلامها عابسة ومكفهرّة 
الوجه: "صحيح أنه لا يزال على ال إم إس إن بي سي أن تتحرّى عن السبب من 
وراء هذه الأعمال الإجرامية كلهاء غير أن 000 جماعة تطلق 
على نفسها تسمية الطبقة المستنيرة هي المسؤولة عن هاتيّن الجركتين". 

فانفحر أوليفيي غضياً: "ماذاا". 

"... اكتشفوا المزيد عن الطبقة المستنيرة من نخلال زيارتكم لنا على عنوانا 
الإلكترون -". 1 

"غير معقول!" قال أوليفيي ف الإيطالية. ثم قلب المحطة. 

فإذا عراسل صحفي إسباني على محطة ثانية: . "- جماعة دينية شيطانية تعرف 
ا 0 

فشرع أوليفيي يضغط بوحشية على آلة العحكّم بالتلفزيون عن بعدء ولكن 
كانت المحطات كافة تنقل هذا الحدث نقلا مباشرا باللغة الإنكليزية. 

"- حراس سويسريون يُخرحون جنّة ما من إحدى الكنائس في وقت سابق 
هذا المساء. ويعتقد أن هذه اللدثة هي جثة الكاردينال ك0 

- الأضواء في البازليكا والمتاحف مطفأة بالكامل» تاركة بالتالي بحالاً للشك 
والتفكير -". 
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"- سوف بحري مقابلة مع الباحث في الحانب النظري من موضوع التآمر 
السيّد تايار تينغلي» لنناقش معه هذا الانبعاث» أو هذه الولادة الجديدة الفظيعة 
والروّعة -". 
"- وهناك شائعات تتحدّث عن جريتين أخرييّن من المتوقع وقوعهما الليلة -". 
"- وهناك تساؤلات الآن حول ما إذا كان الكاردينال بادجيا الذي كان من 
المتوقع أن ينتخب خلفاً للبابا بين المفقودين أيضاً -". 
أدارت فيتوريا وجحهها وحرجت. لقد كانت الأحداث تدور بسرعة خيالية. 
أما في الخارجء فقد بدا سحر المأساة البشرية وكأنه يشد الناسَ نحو مدينة الفاتيكان 
بطريقة غير اعتيادية» إذ سرعان ما أصبحت الساحة تغص بحشود الوافدين إليها من 
كل حدت وصوب. زحف المشاة نخوهم» قي حين ترجلت دفعة جديدةمن 
الإعلاميين من عرباقاء مراهنة بالتالي على ضالتها المنشودة في ساحة القديس 
بطرس. 
أوقف أوليفييَ جهاز التلفزيون» والتفت نحو السكرتير البابوي الخاص: "يا 
سيّدي, لا يمكنن أن أتصوّر كيف حصل هذا كله. فلقد أخذنا الشريط الذي كان 
ف تلك الكاميرا!". 
غير أن السكرتير البابوي بدا للوهلة الأولى مصدوماً وعاجزاً كلياً عن الكلام. 
١‏ ساد الصمت على الحضورء في حين ظل الحراس السويسريون واقفين بحذر 
وتيقظ تامين. 
يدو" قال أخيراً السكرتير البابوي بصوت مسحوق ومؤثر: "أننا لم تحصر 
سرية م هذه ذه الأزمة ونحفظها مثلما أوهمتموي" . ثم نظر من النافذة إلى الخارج حيث 
الحشود الغفيرة المتجمّعة في الساحة وقال: "يجب أن ألقي خطاباً". 
هر عندئذ أوليفيي رأسه قائلاً: "كلا سيّدي. فهذا بالضبط ما تريدك 
الطبقة المستيرةً أن تفعله؛ أن توكّد سلطتها ونفوذها. لذا يجب أن نحافظ على 
الصمت”. 
"وهؤلاء الناس؟" قال السكرتير البابوي؛ مشيراً عبر النافذة: "سوف يصل 
عددهم إلى عشرات الآلاف بين لحظة وأعرى. ثم إلى مفات الآلاف. إن 
استمرارهم في هذه التمثيلية التحذيرية سوف يعرّضهم للخطر. يجب أن أحذرهم 
من ذلك. ثم يجب أن نخلي الكابيلاً السستينية ونخرج منها مجمع الكرادلة". 
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' "ولكن لا يزال لدينا بعض الوقت. دع القائد روشيه يعثر على المادة المضادة 

أولاً". 

التفت إليه قائلاً: "أهذا أمر تحاول أن تمليه علي؟". 

"كلا أنا أسدي إليك نصيحة. إن كنت فعلاً قلقاً بشان هؤلاء الناس في 
الخارج؛ يمكننا أن نعلن عن تسرب ضحم في الغاز» ونخلي المنطقة. ولكن الإقسرار 
بأننا رهائن قد يكون أمرا في غاية المخطورة". 

"يا حضرة القائد» سوف أقول هذا الكلام مرّة واحدة فقطٍ لن استخدم هذا 
المكتب كمنير للكذب على العالم. وبالتالي فإن كنت سأقول شيثاء فلن يكون هذا 
الشيء سوى الحقيقة". 

"الحقيقة؟ ستقول لهم إن مدينة الفاتيكان مهدّدة بالدمار من قبل جماعة من 
الإرهابيين الشيطانيين؟ فهذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف موقفنا". 

"وهل من موقف أضعف بعد من الذي نحن فيه الآن؟"2 قاللها محملقاً 


وغاضيا. 
وإذا بروشيه يصيح فجأة» ممسكا بمهاز التحكم عن بعدء ورافعا صوت 
التلفزيون. فاستدار المتميع. 


مباشرةً على المواء» كانت المرأة من شبكة إل إم إس إن بي سي تيسدو الآن 
فعلاً في غاية التوتر والغضب وإلى جانبها صورة للبابا الراحل. "... نبأ عاحل. 
إليكم ما وردنا للتوّ مباشرة من شبكة ال ب, بل سن نء " وإذا بها تلقي عندفسذ 
نظرة سريعة وححاطفة بعيداً عن الكاميرا وكأنها تناكّد إن كان فعلاً من المفترض ها 
أن تعلن هذا النبأ. ولا كانت قد تلقّت على ما يبدو تأكيداً على ضرورة قيابمها 
بهذا الإعلان» استدارت من جديد وواجهت المشاهدين متجهّمة الوحه. "لقند 
ادّعت الطبقة المستنيرة للتوّ مسؤوليتها عن..." ثم تردّدت بعض الشيء. "لقد ادعوا 
للترّ مسؤوليتهم عن موت البابا منذ خمسة عشر يوما". 

فوقف السكرتير البابوي فاغراً فاه» ووقعت آلة التحكّم عن بعد من يد 
روشيه؛ في حين كانت فيتوريا بالكاد قادرةٌ على استيعاب الخبر. 

ثم تابعت المرأة كلامها قائلة: "وفقاً لقوانين الفاتيكان وأنظمته لا يوز 
إطلاقا أ إضاع جئة البابا لتشريح رسمي» وبالتالي فقد يكون من المستحيل التأككد 
من صِحّة ادعاء الطبقة المستنيرة بأنما وراء وفاة البابا. ومع ذلك فقد أكٌدت الطيقة 
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المستنيرة أن البابا الراحل لم يمت من حرّاء سكتة دماغية مثلما كان الفاتيكان قد 
أشاع, إنها من جرّاء تسمّم". 

فعاد عندئذ الصمت يخِيم من حديد على الغرفة. 

فاستشاط أوليفيي غيظا: "ترّهات! هذا كله كذب ورياء!". 

يقلب روشيه المحطّات من جديد؛ وبدا النبا وكأنه ينتشر كالوباء من محطة إلى 
أخرى. لقد كان لدى الجميع القصّة نفسهاء وكانت المْحطّات تتنافس على العناوين 
الأكثر تأثيراً وإثارةٌ. 

جريمة في الفاتيكان 
البابا يُسمّم 
مس شيطاني لبيت الله 

أزاح السكرتير البابوي نظره عن التلفزيون: "ليكن الله في عوننا". 

وفيما كان روشيه لا يزال يقلّب محطّات التلفزيون» مرّ بمحطّة ال ب. 55 
س "زوّدني .معلومات سريّة حول جرعة سانتا ماريا ديل بوبولو -". 

"انتظر!" قال السكرتير البابوي الخاص. "عد إلى الوراء". 

عاد روشيه بالمحطات إلى الوراء. وعلى الشاشة؛ كان رجحل أنيق جالساً على أحد 
مكاتب قسم الأخبار في ال 8.8.0 فوق كتفه صورة ثابتة لرحل غريب المظهر 
بلحية مرا وقد كتبت تحت الصورة تماماً العبارة التالية: غائثر غليك - هباشرة من 
مدينة الفاتيكان. وكان المراسل الصحفي غليك يدلي على ما يبدو بتقريره على الهاتف» 
إذ أن الصوت لم يكن واضحاًء ولكنه يقول: "... إن المصوّرة الي ترافقي هي الف 
التقطت تلك الصورة للكاردينال وهم يخرجونه من الكابيلاً تشيحي". 

"دعينٍ أكرّر لمشاهدينا", كان منسّق الأبار في لندن يقول: "إن مراسل ال 
0 الشخفى ,اير خليلك كان أول من الغ عن هده القضةة فهو قد تحدّث 
هاتفيًاً إلى الآن مرتين مع ذاك السماك الذي يدّعي بأنه ينتمي إلى الطبقة المستثيرة. 
كنت كول ا غاك إن لقال قد القيل يلك عند بشع لات لق لفسا للك 
رسالة من الطبقة المستنيرة؟". 

"أجل". 

"وكانت هذه الرسالة أن الطبقة المستنيرة هي المسؤولة عن موت البابا؟" قال 
منسّق الأخبار بصوت شكوكي. 
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"هذا صحيح. لقد قال لي المتصل إن البابا ليمت من سكتة دماغية مثلما 
كان الفاتيكان يظن» ولكنٌ الطبقة المستنيرة قد دست له السم". 

عندهاء جمد الجميع في مكتب البابا. 

"دست له السم؟", سأل منسّق الأخبار: "ولكن... ولكن كيف!". 

"م تعط أي تفاصيل حول هذا الموضوع"؛ أحاب غليك؛ ولكن كل ما قيل 
لي إأهم قد قتلوه بواسطة عخذّر يعرف يال ٠‏ ..' - وهنا راحت تسمع على الخقنط 
خشخشة بعض الأوراق - "شيء يعرف بالهيمارين" . عندها راح السكرتير البابوي 
وأوليفيي وروشيه ينظرون إلى بعضهم بعضاً بارتباك. 

"هيبارين؟" سأل روشيه الذي كان يبدو شديد التوئر: "ولكن أليس هذا...؟ 

عندهاء وكأن لون بشرة السكرتير البابوي قد سحب وزال: "دواء البابا؟". 

صدمت فيتوريا: "كان البابا يتناول الحيبارين؟". 

"كان يعاني من التهاب في الوريد الخئري"» قال السكرتير البابوي: "وكان 
يأل حقنةٌ واحدة يومياً". 

فقال روشيه مذهولاً: "ولكن الهيبارين ليس #ماً. فلم قد تزعم الطبقة المستنيرة 
أله -", 

'يمكن للهيبارين أن يصبح مميتاً في حال كان عدد الدرعات مفرطاً”» قالت 
فيتوريا. فهو كناية عن مادّة قويّة وفعّالة من شأنها أن ت تعيق عمليّة تخثر الدم. وبالتالي 
فإن أي جرعة مفرطة منه قد تودي إلى نزيف داحلي قوي» كما وإلى تزيف 
دماغي". 

فرا اح أوليفيي عندئذ يرمقها بنظرة مفعمة بالشك. 

"وانت من أين لك هذه المعلومات كلها؟". 

في الواق اقع إن البيولوحيين البحريين يستخدمونه على الثدييّات البحرية الي 
يلتقطوها للحؤول دون تَخثّر دم هذه الأخيرة من جرّاء قلّة حركتها. وبالتاللي ققد 
مات بعض هذ الحيوانات من حرّاء إعطائه هذا الدواء على نسو غير صحيح 
وملائم". ثم توقفت بعض الشيء قبل أن تعود وتتابع كلامها قائلةٌ: "أما عند البشر 
فقد تؤدي جرعة مفرطة من الشيبارين إلى أعراض قد يظنٌّ البعض غعطاً أنها أعراض 
سكتة دماغية... لا سيّما في غياب تشريح ملائم للجثة 

بدا السكرتير البابوي شديد الاضطراب. 
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"سيّدي", قال أوليفيي: "لا شك في أن هذه خدعة من دع الطبقة المستنيرة 
الي تسعى من ورائها إلى الدعاية. يستحيل أن يكون هناك من يعطي البابا جرعات 
مفرطة من هذا الدواء. ولايمكن لأحد أصلاً أن يصل إلى البابا. وحي في حال 
توقفنا عند هذه النقطة وحاولنا دحض زعمها هذاء فكيف قد نتمكّن من القيسام 
بذلك؟ فالقانون البابوي يحظر اللجوء إلى التشريح. حيق ولو لحأنا إلى التشسريح» 
فلن يساعدنا هذا على اكتشاف أيّ شيء؛ إذ أننا سوف نعثر في جسمه على آثار 
لدواء الهيبارين من جرّاء الحقئات اليومية الي كان يأحذها". 

"صحيح". قال السكرتير البابوي بنبرة حادة: "ولكن لا يزال هناك شيء آر 
يقلقئ. فلا أحد من الخارج كان يعلم أن قداسته يتناول هذا الدواء". 

فحيّم الصمت على الغرفة. 

"إن كان يتناول جرعات مفرطة من الهيبارين"» قالت فيتوريا: "فقد يظهر 
بعض العلامات على جحسمه". 

فالتفت إليها أوليفيي: "أعود وأكرّر لك يا سيّدة فيترا في حال لم تسمعيي 
حيدا من قبل أن القانون الفاتيكاني يحظر التشريح البابري. وبالتاليي فنحن لن ندئئس 
أو نشرّه حسم قداسته ونشقّه فقط لأن أحد أعدائنا يقوم بادّعاء مهين كهذا!". 

فشعرت فيتوريا بالخجل من نفسها: "أنا لم أكن أقصد..."؛ فهي لم تكن 
تقصد أن تبدو قليلة الاحترام . "أنا بكل تأكيد لم أكن أقترح أن تد تنبشوا جثة البابا 
وتعودوا وتخرحوه من قبره.. .". ومع ذلك» فقد بدت متردّدة بعض الشيء. فإذا 
هما قد تذكّرت فجأة شيئاً كان روبرت قد قاله لها في الكابيلاً تشيحي. فهو كان 
قد قال ها إن التوابيت البابوية كانت فوق الأرض ولم تكن أبداً لتطمر بالإاسمنت» 
وهذا تقليداً بأيام الفراعنة حين كان من المعتقد أن دفن الموتى وطمر التوابيت تحت 
التراب يؤدي إلى احتجاز روح الميت في الداحل. غير أن الحاذبية قد أص بحت في 
ما بعد لبنة القرارء مع أغطية توابيت يفوق وزما مئات الكيلوغرامات. ثم أدركت 
فجأةٌ أنه يمكن من الناحية التقنية أن -. 

"وما هي تلك العلامات؟" سأل السكرتير البابوي فجأةٌ. 

فشعرت بقلبها يرتعد خوفاً ثم أحابته: 'يمكن للجرعات المفرطة من هذا 
الدواء أن تؤدي إلى نزيف في الغشاء المخاطي الفمي". 

"الغشاء المخاطي ماذا؟". 
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"قد تترف لقنا الضحية. وبالتالي وبعد الوفاة فقد يتحمّد الدم مموّلاً داحل الفم 
إلى أسود". 

وكانت ف الواقع فيتوريا قد شاهدت مرّة صورة قد التقطت في مرىّ مائي في 
لندن لحوتيّن قد أحطأ مدربمما في إعطائهما جرعات مفرطة من هذا الدوا» إذ عثر 
في ما بعد على الحوتيّن يعومان ميتين في البركة فاغري الفم ولسانيّهما أسودين 
كالسخام. 

سكت عندئذ السكرتير البابوي» واستدار حدقا حارج النافذة. 

وكان التفاؤل قد غاب الآن عن صوت روشيه الذي قال: "سيّدي؛ في حال 
كان هذا الادعاء بشأن التسمم يا 

"ليس صحيحا"» قال أوليفيي: "يستحيل على أي شخص غريب أن يصل إلى 
البابا". 

"ولكن ف حال كان هذا الإدّعاء صحيحا"» كور روشيه قائلاً: "وني حال 
كان قداسة البابا قد مات مسموما فعلاء فقد يكون هذا انعكاسات جذرية على 
عملية تنقيبنا عن المادة المضادة» إذ أن عملية الاغتيال المزعومة تلك تشير إلى تسلّل 
أعمق ثمنا كنا نتصوّر إلى داخل مدينة الفاتيكان» وقد يكون بالتالي تفتيشنا للمناطق 
البيضاء فقط غير ملائم. وفي حال كنا معرضين للخطر إلى هذا الحد فقد يكون من 
المحتمل جد ألا نعثر على العلبة الصغريّة الحابسة في الوقت المناسب". 

رمق عندئذ أوليفييٍ نقيبه نظرة باردة: قائلاً: "يا حضرة النقيب» سوف أقول 
لك ما الذي سيتحدث". 

"كلا" قال السكرتير البابوي وكان قد استدار فجأة: "أنا هو من سيقول لك 
ما الذي سوف يحدث". موجها كلامه إلى أوليفيي: "إلى هنا وكفى. سوف أقرّر 
في خلال عشرين دقيقة فقط إن كنت سألغي الخلوة الانتخابية وأخلي مدينة 
الفاتيكان أم لا. وسوف يكون قراري عندئل فائياً. أهذا واضح؟". 

عندها لم تطرف عينا أوليفيي» وم ينبس ببنت شفة. 

تكلم السكرتير البابوي بنبرة قويّة وكأنه ينقر على مخزونه الاحتياطي السري 
من السلطة والنفوذ: "أيها النقيب روشيه» سوف تكمل تفتيشك للمناطق البيضاءء 
ومن ثم تطلعئ مباشرة على نتائج هذا التفتيش عندما تنتهي". 

فأومأ روشيه برأسه؛ ملقيا نظرة ارتباك سريعة على أوليفي. 
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ثم نادى السكرتير البابوي حارسيّن وتحدّث إليهما على انفراد: "أريد 
مراسل ال ب. ب. س الصحفيء السيّد غليك؛ في هذا المكتب فورا. فهو من 
شأنه أن يساعدنا كثيراء سيّما وأن الطبقة المستنيرة على اتصال دائم ومباشر 
معه. اذهبا". 

انحتفى الحنديّان. والتفت السكرتير البابوي فوراً متوجهاً بحديقه إلى مسائر 
الحرّاس: "يا حضرات السادة؛ أنا لن أسمح الليلة بالمزيد من الخسائر في الأرواح. 
معكم حين الساعة العاشرة لكي تعثروا على الكاردينالين الآخرين وتقبضوا على 
الشبح المسؤول عن هذه الحرائم كلهاء مفهوم؟". 

"ولكن, سيّدي", قال أوليفيي: "ليست لدينا أدن فكرة عن مكان -" - 

"إن السيد لانغدون يعمل على هذه المسألة» وهو يبدو لي كقوءاً. وأنا م 
مؤمن". 

ويهذا تم السكرتير البابوي كلامه واتمه بخطى كبيرة وحازمة نحو الباب. 
وفيما كان نخارجاء أشار إلى ثلاثة حرّاس: "أنتم الثلاثة» تعالوا معي 

فتبعوه. 

وفيما كان لا يزال عند المدعمل» توقف فجأة ملتفداً نحو فيتوريا: "سيّدة فيترا» 
أنت أيضاً تفضّلي معي من فضلك". 

تردّدت فيتوريا بعض الشيء: "إلى أين نحن ذاهبون؟". 

فرج من الباب قائلاً: "نحن ذاهبون لرؤية صديق قلدملر, 
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ف 1831© كانت السكرتيرة سيلفي بودلوك جائعة» متمنية لو أنه كان 
بإمكانا الذهاب إلى المزل. فهي كانت خائفة على كوهلر» ولكنه على ما يبدو قد 
وصل إلى المشفى بخير وسلامة» فهو أتنُصل بما من هناك» وطلب منها أن تعمل اليوم 
حن ساعة متأععّرة من الليل» ولكن من دون أن يعطيها أي تفسيرات. 

وعلى مر السنين» كانت سيلفي قد بربجت نفسها على نحو يخْوّها تجاهل 
مزاجية كوهار وتصرفاته الغريبة الأطوار كعلاجاته الصامتة» ونزعته الطبيعية إلى 
تصوير الاجتماعات بواسطة الكاميرا السريّة المثتة بكرسيّه المدولّب. وهي كانت 
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بالتالي تتمتى سرًاً لو أنه يطلق يوماً النار على نفسه سهواً في إحدى زياراته 
الأسبوعية الترفيهية لميدان الرمي» ولكنه على ما يبدو رام ماهر. 

وفيما كانت جالسة وحدها أمام مكتبهاء سمعت معدقا تخ خر. - 
كوهار لم يعد بعدء ولم يكن حن قد أعطاها أيّ عمل إضاقّ لليلة. ا للوسي 
وأنا أموت ضجراً وأتضوّر جوعاً. فتركت رسالة صغيرة اي 
وفرّرت أن تقحه نحو حجرة طعام الموظّفين لتأكل شيئاً على السريع. 

ولكنها لم تتمكن من ذلك. 

ففيما كانت تمر جناحات المركز الترفيهية» وهي كناية عن رواق طويل مسن 
الردهات الْجهّرة بالتلفزيونات» لاحظت فحاةً أن الغرف كانت تغصّ نّ بالموظفين 
الذين كانوا على ما يبدو قد تركوا عشاءهم ليشاهدوا الأخبار. لا بد من أن شيئاً 
خطيراً يحدث اليوم. فدخلت سيلفي الخناح الأول الذي كان مكتظاً مبربحي 
كومبيوتر شبّان» وعند مشاهدقا العناوين على شاشة التلفريون» قالت لاهثة. 

إرهاب في الفاتيكان 

راحت سيلفي تصغي إلى التقريرء عاجزة عن تصديق أذنيُها. ف أخويّة قلعة 
تقتل الكرادلة؟ ولكن ما الذي قد يدفعها إلى القيام بشيء كهذا؟ حقدها؟ 
سيطرتًا؟ جهلها؟ 

ولكن وعلى الرغم من هذا كله لم يكن الحو في هذا اللمناح كيباً على الإطلاق. 

فقد كان شابان يركضان ملوحان بقمصان تحمل صورة بيل غيتس» كتبست 
تحتها: سوف يرث ال 618111 الأرض! 

"الطبقة المستنيرة!" صاح أحدهما: "ألم أقل لك إن هذه اللجماعة حقيقية!". 

"غير معقول! ظننتها محرّد لعبة!". 

"لقد قتلوا الباباء يا رجل! البابا!". 

"يا إلهي! أنساءل كم نقطة قد نربح لعمل كهذا؟". 

ثم خرجا راكضيّن وما يضحكان. | 

وقفت سيلفي مصدومة أمام هذا المشهد. وكوها كاثوليكيّة تعمل وسط 
جماعة من العلماء» كانت تعاني أحياناً بعض الهمسات المناهضة للدين» غير أن 
الجماعة الي يبدو أن هذين الشابين ينتميان إليها كانت شديدة الفرح والحبور 
حيال نخسارة الكنيسة. 
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كيف عكنهما أن يكونا يمذه القساوة؟ لماذا هذا الحقد كله؟ 

فبالنسبة إلى سيلفي» لطالما كانت الكنيسة .عثابة شيء حميد... مكان ألفة 
ومودّة وصداقة واستبطان... أو حن أحيانا بحرّد مكان تغْنّي فيه بصوت عال من 
دون أن يحدّق الناس إليها. لقد كانت الكنيسة تسجّل علامات حياتما كالتنازات 
والأعراس والعمادات والعطل» وهذا كله من دون أن تطلب شيئاً في المقابل. فحق 
التبرّعات المادية كانت طوعية. وكان أولادها يخرجون كل أسبوع من درس الأحد 
الديي مفعمين بأفكارء حول مساعدة الغير والتصرف بطيبة ولطف مع الآخرين. + 
فما الخطأ يا ترى في هذا كله؟ 

فهي لطلما كانت قد تُذهل بفكرة أن العديد من "عقول /0883 النقرة" 
عاحز عن فهم وإدراك أهميّة الكئيسة. ل م اك ا 
والميزونات هي أساس تكوين البشرية؟ أو أن المعادلات الرياضية من شأنها أن تل 
محل حاجة الناس إلى الصلاة والإيمان بالله تعالى؟ 

وفيما كانت سيلفي لا تزال مصدومة بالمشهد الي رأته للتوء تابعت نزوها في 
الرواق» مارّةٌ بالغرف الأخرى. كانت غرف التلفزيون تغصّ كلها بالمتفرحين. 
فراحت عندها تتساءل عن الاتصال الذي كان كوهلر قد تلقاه اليوم من 
الفاتيكان. أهي مصادفة؟ ريّما. فقد كان في الواقع المَاتيكان يتصل من وقت لآخر 
.يركز 015101 كنوع من المجاملة أو الكياسة قبل أن يقدم على إصدار تصضاريحه 
القاسية الي يدين فيها أبحاث هذا الأخير - كاكتشافاته الأخيرة في بحال التقانة 
الدقيّة» هذا المجال الذي شجبته الكنيسة لكل تضميناته المرتبطة بالهندسة الحينية 
الورائية. غير أن 151031© لم يكن و ليأبه لكل هذه التصاريح. وفي الواقع؛ لم 
تكن تمر دقائق على تصارع الفاتيكان حن تبدأ الاتصالات المهاتفية تفوالى على 
هاتف كوهلر من شركات استثمار تقنية تسعى إلى ترخيص الاكتشاف الحديد. 

ثم راحت سيلفي تنساءل إن كان من المفترض ها أن تتصل بكوهار حيقما 
كان لتقول له أن يدير التلفزيون ويشاهد الأحبار. ولكن هل يهتمٌ لأمرٍ كهذا؟ أم 
أنه ريّما قد سمع بالخير؟ لا شك في أنه قد سمع به. فهو ريّما الآن يقوم بتسبجيل 
التقرير كاملاً على الفيديو بواسطة كاميراته الصغيرة الغريبة العجيبة» ميتسماً للمرّة 
الأول منذ عام. 

وفيما كانت سيلفي تواصل نزوها في الرواق» وحدت أخيراً غرفة كان الرٌ 
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فيها هادئاء لا بل حى كيياً. فالعلماء الذين يشاهدون التقرير هم من أقدم علماء 
08801» وأكثرهم احتراماً. فهم لم ينظروا حق إلى سيلفي عندما انسلت إلى 
داخل الغرفة وجلست 

أما في الناحية الأخرى من مركز ]015817 وتحديداً في شقّة ليوناردو فيترا 
الباردة» فقّد كان ماكسيميليان كوهلر قد انتهى من قراءة دفتر اليوميّات الذي 
كان قد أخحذه من الطاولة الي إلى جانب سرير فيتراء وكان الآن يشاهد التقارير 
التلفريونية. وبعد مرور بضع دقائ ائق» أعاد دفتر يوميات فيترا .إلى مكانه وأغلسق 
التلفزيون وغادر الشقة. 

وبعيداً من هناء وفي مدينة الفاتيكان» حمل الكاردينال مورتاتي صينيةٌ أخرى 

من أوراق الاقتراع إلى مدخنة الكابيلاً المّستينية وأحرقهاء فكان الدعان أسود 
أيضاً. 

عمليّتان اقتراعيّتان سرّيتان إلى الآن. ولا بابا. 


0 


لم تكن المشاعل الكهربائية الصغيرة كافية لتسبر أغوار تلك الظلمة الدامسة 
الي تلف بازليكا القديس بطرسء وكان الفراغ فوق رؤوسهم يلقي بثقله علسيهم 
تماما كليلة غاب عنها ضوء القمر. فشعرت فيتوريا بالفراغ ينتشر من حولها 
كمحيط من الحزن والكآبة» فظلت تمشي على مقربة من الحراس السويسسريين 
والسكرتير البابوي. أما فوق في الأعلى» فقد سجعت حمامة ورفرفت يحناحيها 
طائرة إلى البعيد. 

رجع السكرتير البابوي تحوها إلى الوراءه واضعاً يده على كتفها وكأنه شعر 
بقلقها وانزعاجهاء وإذا بقوّة حقيقيّة تنتقل إليها من خلال لمسته طهاء وكأنه بسحر 
ساحر يمدّها بالهدوء الي هي بحاحة إليه لكي تتمكن من القيام بما كانوا على وشك 
القيام به. 

ما الذي نحن على وشك القيام به؟ فكرت بينها وبين نفسها. هذا جنون! 

ولكن؛ على الرغم من اللاتقوى وكل الغول الذي يتّسم به ذاك العمل الذي 
سيقومون بهء إلا أفها تعلم أن لا مفرً لحا من تلك المهمّة الملقاة على عاتقها. ققد 
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كانت القرارات الخطيرة الي يواحهها السكرتير البابوي تتطلّب منه معلومات... 
معلومات مدفونة في تابوت حجري موجود في أغوار الفاثيكان. فراحت تتساءل 
حول ما قد يعثرون عليه. هل الطبقة المستنيرة ة هي الي قتلت البابا؟ وهل تتسشّع هذه 
الأخيرة بسلطة ونفوذ كبيرين إلى هذا الحد؟ هل أنا حقّاً على وشك القيام بسأورّل 
عمليّة تشريح بابوية؟ 

رأت فيتوريا أنه من المضحك حقاً أن تكون خائفةٌ هنا في هذه الكنيسة 
المعتمة أكثر من خوفها عندما تسبح ليلاً مع أسماك البرٌكودة. فقد كانت الطبيعة 
.كثابة ملاذ وملجأ لها وهي كانت تفهمها جيّداء ولكن المسائل المتعلقة بالإنسان 
والروحائيات تتركها مرتبكة وحتارةٌ. فالأسماك الضارية المتجمّعة في الظلام كانت 
تذذكرها بالصحافة المتجمّعة في الخارج. ولكنّ الصور التلفزيوئية للحئث الموسومة 
كانت تذركّرها يمثة والدها. .. وبضحكة السفاك المزعجة, فالقاتل لا يزال يسرح 
حرا طليقاً في مكان ما هنا. وفجأة شعرت فيتوريا بالغضب يسيطر ويتغلب على 
خحوفها. 

وفيما كانوا يدورون حول عمود ميك أكثر من محميط جذع الشجر الأجمرء 
نحت فيتوريا فوق رأسها وهجاً برتقالياً. فبدا لها الضوء وكأنه ينبعث من تحت 
الأرض في وسط البازليكا. وفيما كانوا يقتربون منه أكثر فأكثر» أدركت فيتوريا 
ماهية ذاك الشيء الذي تراه. لقد كان هذا الحرم الشهير الغائر تحت المذبح الرئيس 
- تلك الحجرة السرية الفخممة الواقعة تحت الأرض واليْ تحتوي على أكثر ذخائر 
الفاتيكان قداسة. وعندما أصبحوا على مستوكٍ المدحل المحيط بالتخرة. راحت 
فيتوريا تحدّق إلى الأسفل في الصندوق الذمبي الحاط بعدد لا يعد ولا / يحصى من 
القناديل الزيئيّة المتوهجة. 

"ذخائر القديس بطرس» أليس كذلك؟" سألت وهي تعلم ماما أفاهي. 
فجميع من كان يأني إلى بازليكا القديس بطرس كان يعلم ماذا هناك في هذا 
التابوت الذهبي. 

"في الواقع: كلاً"» قال السكرتير البابوي: "هذا اعتقاد شائع وخاطئ. فهذا 
ليس مُذخراً. يحتوي في الواقع هذا الصندوق على طيّلسانات إكليركيّة - وهي 
كناية عن أوشحة مُحاكة يقدّمها البابا للكرادلة الجدد". 

"ولك كنت أظنٌ -". 
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"اللمميع يظنّ ذلك؛ لأنّ الكتب الدليلية تشير إليه على أنه قبر القديس بطرس؛ 
ولكن قبره الحقيقي مدفون في الأرض تحتنا بطبقتين. اكتشتفه الفاتيكان في 
الأربعينات» ولا يحق بالتالي لأحد النزول إليه". 

صّدمت فيتوريا بهذا الكلام. وفيما كانوا يبتعدون عن الوهج ليغوصوا من 
2ك و القادر: اعت لك لقص الى كانت فب مما من طاح لين 
كانوا يسافرون ويقطعون آلاف الأميال لرؤية الصددوق الذهي, ظناً مهم أنه 
يحتوي علئ ذخائر القديس بطرس. "ولكنء ألا يجدر بالفاتيكان أن يطلعهم على 
الحقيقة؟". 

"جميعنا يستفيد من حسٌ الاتصال بالألوهية... حى ولو كان ذلك محرّد وهم 
أو خيال". 

فلم تتمكّن فيتورياء كونما عالمة» من الاعتراض على هذا المنطق. فهيفي 
الواقع كانت قد قرأت عدداً كبر من الدراسات حول مفعول التهدئق أو الإرضاء 
كدواء الأسبيرين مثلاً القادر على شفاء بعض المصابين بحرض السرطانٌ محرّد ماهم 
بأنهم يتناولون دواء عجائبياً. ولكن ما هو الإيكانء, في النهاية؟ 

"التغيير"» قال السكرتير البابوي: "ليس شيقاً نيد فعله في مدينة الفاتيكان. 
فإقرارنا بأحطائنا السابقة» والتعصّر هما أمران نتحتّبهما تاريخيا. وكان قداسته 
يحاول تغيير هذا". ثم توقف قليلاً قبل أن يعود ويستطرد كلامه قائلاً: "حاولا 
بذلك بلوغ العالم العصري والسعي وراء طرق جديدة تودّي إلى الله تعالى". 

هرّت فيتوريا رأسها قائلة: "كالعلم مثلا؟". 

"لكي أكون صريحاً معك, يبدو لي العلم وكأنه لا علاقة له بمذا الموضوع 
إطلاقا". 

"لا علاقة له يهذا الموضوع؟" فقد كان بإمكان فيتوريا أن تفكر بكلمات 
كثيرة تصف بواسطتها العلم» ولكن في العالم العصري» لم يبد لها هذا التعبير الذي 
استخدمه السكرتير البابوي ليصف به العلم واحدا من تلك الكلمات. 

'بمكن للعلم أن يشفي» كما ومكنه أيضاً أن يقتل. هذا كله وقف على روح 
الشخص الذي يستخدم العلم. فالروح هي الي تهمي". 

"من تلقيّت دعوتك؟". 

"قبل ولادي". 
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فنظرت إليه فيتوريا بتعجّب واستغراب. 

"أنا آسفء إذ غالباً ما يستغرب الناس هذا السؤال. ولكن ما أقصده هو أني 
لطالما عرفت أني سأكون يوماً ما في خدمة الله تعالى. منذ اللحظة الأول الي أصبح 
بإمكاني فيها أن أفكْر. ولم يكن هذا في الواقع إلا عندما أصبحت شاباً في الديش» 
إذ عندها فقط أدركت حقّاً هدفي في الحياة". 

فسألته مستغربة: "هل كنت في البيش؟". 

"لعامين. كنت أرفض إطلاق النار على أحد, لذا جعلوني عوضاً عن ذلك 
أطير وأقود المروحيّات الحربية ©8460608. وأنا في الواقع لا أزال حن الآن أطبر 
من وقت إلى آخير". 1 

حاولت فيتوريا تمْيّل هذا الكاهن الشاب وهو يقود مروحيّة, والغريب في 
الأمر أنما كانت قادرةً على رؤيته يتحكّم بالطائرة على نحو مماز. لقد كان 
السكرتير البابوي فينتريسًا يتحلّى بحرم وشجاعة يبدو وكأمّما كانايوكّدان 
ويُيرزان قناعته عوض أن يغشّياها: "وهل طرت مر بالبابا؟". 

"يا إلهيء لا. كنا نترك أمر قيادة هذه الحمولة الثميئة والعزيزة للمحترفين. 
ولكنّ قداسته كان يسمح لي أحيانا بأن آحذ الهليكويتر وأطير بما إلي معتزادا في 
غاندولفو". ثم توقف قليلاً عن الكلام ناظراً إليها. "سيّدة فيترا» شكراً لمساعدتك 
ووقوفك اليوم إلى جانبناء وأنا آسف جد بالنسبة إلى ما حل بوالدك, حقا": 

"شكرا". 

"أنا لم أعرف قط والدي. فقد مات قبل ولادي؛ كما وأني قد فقدت أمسي 
أيضا عندما كنت في العاشرة من عمري". 

فنظرت إليه فيتوريا سائلة: "كنت يتيماً؟"» وقد شعرت فجأة بشيء مشترك 
يربطها به. 

"لقد نوت من حادثة. حادثة أودت بحياة أني". 

"ومن الذي اعتئ بك وتولّى أمر تربيتك؟". : 

3 قال السكرتير البابوي: "فهو سبحانه وتعالى من أرسل لي والدا آعحر 
يرعاني ويعتي بي. لقد ظهر فجأةً أحد أساقفة باليرمو أمام سريري في المستشفى 
وحضنبي وأخذي في رعايته. وأنا في ذلك الوقت» لم أستغرب قط إذ أني كنت 
أشعر ومنذ طفولت بحب الله لي وحوفه عليّ. وبالتالي فإن ظهور الأسقف الفجائي 


3217 


أمامي قد أكّد لي وبكل بساطة ما كنت دائماً شك به. أن الله قد اختارني لكي 
أخدمة". 

"وهل كنت حقّاً نظن أن الله قد اعتارك؟". 

"كنت ولا أزال". ولم يكن هنا أي أثر للغرور في صوت السكرتير البابوي» 
إنما كان على العكس شديد الامتنان والتقدير: "لقد عملت تحت وصاية الأسقف 
لسنوات عديدة. ولكنّه أصبح في النهاية كاردينالاً. وعلى الرغم من ذلك» فهو لم 
ينس قطء وهو بالتالي الوالد الوحيد الذي أتذكره". وإذا بشعاع أحد المشاعل 
الكهربائية يُصرٌب فجأة على وجه السكرتير البابوي الذي شعرت فيتوريا بالوحدة 

ثم وصل الفريق أخيراً إلى أسفل عمود ضخم وشاهقء فالتقت أضواء 
مشاعلهم على فتحة في الأرض. نظرت فيتوريا إلى الأسفل» إلى الدرج الذي يتزل 

نحو الفراغ» وشعرت فجأة برغبة في أن تعود أدراجهاء غير أن الجرّاس كانوا قد 
بدأوا يساعدون السكرتير البابوي على نزول السلالم ومن ثم راحوا يساعدوفها 
بدورها على نزولها. 1 

"وماذا حل به؟" سألت وهي تترل الدرج محاولة أن تحافظ على ثبات صونا 
ورساححته؟ "ذاك الكاردينال الذي حضنك واعتئ بك؟”. 

"لقد غادر بجمع الكرادلة لكي يستلم منصباً آخخر". 

فاستغربت فيتوريا لدى سماعها ذلك. 

"ومن ثم أنا آسف لأن أقول لك إنه قد توفي". 

"أتقدّم منك إذن بأحرٌ التعازي”» قالت فيتوريا. "وهل مات مور)»". 

فاستدار عندها السك رتير البابوي» وكانت الظلال تبرز الألم على وجهه: 
"منذ خمسة عشر يوما بالضبط. ونحن الآن ذاهبون لرؤيته". 


1 


كانت الأنوار القاتمة تزيد الحو حرارة داحل السرداب الأرشيفي الصغير» 
نسبة إلى ذلك الذي دحله لانغدون من قبل. هواء أقلّ ووقت أقل. 0 
كان قد سأل أوليفيي إن كان بإمكانه أن يدير مراوح التهوئة. 
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حدّد لانغدون بسرعة قسم الموحودات الذي يشتمل على دفاتر الأستاذ الي 
تحتوي على بيانات مصورة ة بالفنون الجميلة. وقد كان ,في لواقم من المستحيل 
إغفال هذا القسم» إذ أنه كان يتل حوالى ثماني كومات ملأى. فقد كانت لدى 
الكنيسة الكاثوليكية ملايين القطع الفنية الإفرادية المورّعة في أنحاء العالم كافة. 

شرع لانغدون يتفحّص الرفوف بمثاً عن جيانلورنزو برنيي» وكان قد بدأ 
بحثه نزولاً من منتصف الكومة الأولى تقريباً. من حيث ظنّ أن حرف الباء قد يبدأ . 
وبعد فترة من الارتباك والمذوف من أن يكون دفتر الأستاذ ناقصاء أدرك وللأسف 
الشديد أن دفاتر الأستاذ لا تقبع ترتيياً أيمدياً. ولكنه لم يستغرب كثيراً هذا الأمر. 

لم يتمكّن لانغدون من اكتشاف الترتيب الذي يتبعه هذا السرداب إلا بعد أن 
دار وعاد نحو أوّل امجموعة وتسلّق سلما دواراً يؤدّي إلى الرّف الأعلى. وفيما كان 
جافاً مخطورة على الكومات العليا» عثر أخيراً على أضخم دفاتر أستاذ قد رآها إلى 
الآن في حياته» ألا وهي تلك الي تنتمي | إلى أسياد عصر النهضة كميكال آنجلو 
ورافاييل ودافينشي وبوتيشيلي. فادرك عندها أن دفاتر الأستاذ كانت مرئية وفقاً 
للقيمة المالية الإجمالية جموعة كل فنان. وإذا بلانغدون يعثر أخيراً على دفقر 
الأستاذ المعنون برنيي مقحّماً بين رافاييل وميكال آبحلوى وقد كانت سماكته تفوق 
الخمسة إنشات. 

نزل لانغدون السلّم بصعوبة حاملاً ذاك للد الثقيل والّرهق» ثم البطح على 
الأرض كالولد الصغير الذي مع كيانت. هري وفتح الغلاف. 

كان الكتاب متيناً وجلّداً بالقماش» ودفتر الأستاذ مكتوب بالإيطالية فط 
اليد» في حين كانت كل صفحة من صفحاته تعرض صورة لعمل فين واحد فقط 
مع شرح صغير عن هذا العمل وتاريخه وموقعه وكلفة موادّه وأحياناً أيضاً رسماً 
تخطيطيا تقريييًا للقطعة. فراح لانغدون يقلب الصفحات. .. وقد كان عددها يفوق 
الثمانئماية. فقد كان برنيي وفير الإنتاج حقاً. وعندما كان لانغدون لا يزال طالباً 
شاباً في كلية الفنون, لطالما كان يتساءل كيف يمكن للفنانين الإفراديين أن ينتجوا 
هذا القدر من الأعمال الفنية في حياتهم. ولكنه تعلّم في ما بعد وللأسف الشديد أن 
الفنانين المشاهير لم ينتجوا في الواقع سوى القليل القايل فقط من أعمالهم 
الشخصية. فهم كانوا يديرون محترّفات أو أستوديوهات يدرّبون فيها الفنانين 
الصغار واللددد على تنفيذ تصاميمهم. وبالتالي فقد كان النحّاتون كسيرنيني مفلاً 
يدنشئون عيّنات طينيّة مصعّرة ويستخدمون من ثم أشخاصاً رين لتحويلها إلى 
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تماثيل ومنحوتات رخامية كبيرة وضخمة. وكان لانغدون يعلم أنه لو كان قد 
طُّلب من برنيئ أن يقوم شخصيًا بإنحاز أعماله الفنية كافة, لكان لا يزال يعمل 

حق اليوم. 01 3 

"الفهرس"؛ قال عاليا محاولا تفادي المتاهات الفكرية. فرجع إلى الصفحة 
الأخيرة من الكتاب ناويا البحث في حرف النون عن العناوين الي تشتمل على 
كلمة "نار"؛ غير أنْه سرعان ما أدرك أن العناوين الت تبدأ بحرف النون ليست 
كلها مع بعضها البعض. فراح لانغدون يشتم همساً: "لماذا لا يحب هؤلاء النساس 
بحقٌ الله الترتيب الأبجدي؟". بإ 

سحلت المواد على ما يبدو وفقاً لتسلسلها الزمي» الواحدة تلو الأرى» 
كلّما كان برنيي ينشئ عملاً حديداً. فقد كان كل شيء مسحلا وفقا لتاريخه. 

وفيما كان لانغدون يحدّق في تلك اللائحة» خطرت على باله فجأة فكرة 
أخرى مثبطة للهمة والعزيمة. قد لا يحتوي عنوان المنحوتة الي هو في صدد البحث 
عنها على كلمة "نار"» إذ أن العمليّن السابقين - "حُبّقوق والملاك" و"الرياح 
الغربية" لم يكونا يحتويان على إشارات أو تلميحات محدّدة لا إلى التسراب ولا إلى 
الهواء. 

بقي دقيقة أو دقيقتين» يقلب صفحات دفتر الأستاذ تقليباً عشوائياً على أمسل 
أن يقع على صورة أو رسم ماء ولكن من دون جدوى. فهقد رأى عشرات 
الأعمال غير المعروفة الي لم يكن قد سمع يما من قبل» ولكنه قد رأى أيضاً الكثير 
من الأعمال المعروفة... دانيال والأسد» أبولو ودافنيه كما وحوالى سنَّة ينابيع. 
ولدى مشاهدته الينابيع» ذهبت أفكاره بعيدا بعض الشيء» إذ راح يتساءل إن كان 
المذبح الرابع للعلم كناية عن ينبوع أو سبيل ماء. داك قيرع رسا تلا 
للماء. وأمل لانغدون لو أنهم قد يتمكّنون من القبض على القاتل قبل أن يضطّر إلى 
التفكير بالمذبح الرابع المرتبط بالماء» إذ أن برئيني كان قد نحت عشسرات الينابيع 
المنتشرة في روماء ومعظمها موجود أمام كنائس. 

ثم عاد لانغدون وراح يركر من جديد على المادة الي كانت الآن بين يديه 
ثار. وقيما كان ببحث ف ذلك الكتاب الضخم تذكر كلمات فيتوريا الشستّعة, 
ا لا ا د .. وبالتالي فأنت ربّما تعرف هذه 

تة أيضاً". وفيما عاد يتابع بحثه في الفهرس من حديدء راح يبحث عن 

ا يه إذ كان بعضها مألوفاً بالنسبة إليه» ولكن لم يبد له أي 
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منها ميزاً. تائرة عند اااي جنك انا من وماز نيع هنا بل أن.عيوت آر 
يُغمى عليه لذا قرّر أن يخرج الكتاب من السرداب» على الرغم من علمه أن قراره 
هذا ليس بالقرار الصائب. "ليس هذا سوى دفتر أستاذ"» راح يقول لنفسه. فأنا لا 
أخرج من هنا ورقة أو صفحة من ملف غاليليو الأصلي. ثم عاد لانغدون وتذكر 
الورقة ال كانت لا تزال في جيب سترته مذكّراً نفسه بأنه من المقترض به أن 
يعيدها إلى مكانها قبل مغادرته الأرشيف. 

وفيما كان قد بدأ يسرع, مادا يديه ليرفع املد عن الأرض» رأى شيئاً 
استرعى انتباهه. صحيح أن الفهرس كان يحتوي على ملاحظات عديدة إلا أن 
هذه الملاحظة اليّ لفتت نظره وبدت غريبة بعض الشيء. 

تقول هذه الملاحظة إن منحوتة برنيي ني الشهيرة "نشوة القديسة تيريزا" قدتم 
لها مرقعها الأملي داتغل الداتيكان بعد أن تم كشف النقاب عنها بفترة 
وحيزة. . ولكن لم يكن هذا بالتحديد ما لفت نظر لانغدون» إذأنه كان على 
اطّلاع على ماضي هذه المنحوتة وتنقّلاتها الكثيرة. 

فعلى الرغم من ظنٌ البعض أنها تحفة فنيّة رائعةء كان البابا أوربان الثامن قد 
رفض ونبذ منحوتة "نشوة القديسة تبريزا"» كوا بحسب رأيه منحوتة إباحية 
بالفسبة إلى الفاتيكان؛ فتخلّص منها وأرسلها إلى إحدى الكابيلآت النائية وغير . 
المعروفة في المهة الثانية من المدينة. إلا أن الشيء الذي لفت نظر لانغدون أكثر هو 
كون هذه المنحوتة قد وضعت على ما يبدو في إحدى الكنائس الخمس الموجحودة 
على لائحته. وعلاوةً على ذلك؛ فققد كانت الملاحظة تقول إن المنحوتة قد قلت 
إلى هناك بناء على طلب من الفنان نفسه. 

بناءٌ على طلب من الفنّان نفسه؟ شعر لانغدون بحيرة كبيرة. إنه في الواقع من 
غير المنطقي أن يقترح برنينٍ بأن يتم نقل تحفته الفنية وإحفاؤها في أحد الأماكن 
النائية والمعزولة. فلطالما كان الفتّانون كافة يرغبون في أن تعرض أعمالهم في مكان 
ظاهر وبارزء لا في مكان ناء -. 

ثم تردّد لانغدون بعضالشيء. إلا في حال... 

لقد كان حين خخائفاً من التفكير بالأمر. أهذا ممكن؟ هل من المحتمل أن يكون 
ولق فد سني كمي إلى انداء صل للحي فد عبر بالا اكاك على فاه 
في مكان ناء ومعزول؟ مكان من الختمل حذا أن يكون برنيئي نفسه قد اختساره؟ 
ريّما في كنيسة نائية تقع على خعط مباشر ومستقيم مع نفس الرياح الغربية؟ 
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وفيما كان لانغدون يزداد حماسة كانت معرفته الغامضة والمبهئة 
للمنحوتة تقول له إن العمل الفينٌ هذا لا علاقة له بالنار إطلاقاً. . ففي الواقع» 
كل من سبق له أن شاهد هذه المنحوتة يمكنه أن يقول إنما ليست منحوتة 
علمية؛ فهي ربّما إباحية؛ إنما ليست بكل تأكيد منحوتة علمية. . حى أن أحد 
التقّاد الإنكليز كان مرّة قد أدان منحوتة "نشوة القديسة تيريزا")-واضفا إياهما 
بأنها: "غير صالحة لأن كمه الكنائس المسيحية". فلا شك في أن 
لانغدون قد فهم نقطة الجدل أ و الخلاف. فعلى الرغم من روعتهء كان التمثال 
يصوّر القديسة تيريزا ممدّدة على ظهرها وسط نشوة ما بعدها نشوة. . وضعلا 
يناسب الفاتيكان إطلاقاً. 

فراح لانغدون يقلّب صفحات دفتر الأستاذ باحثاً عن مواصفات هذا العمل 
الفي» وعندما رأى رسمه التخطيطي» شعر ببصيص فور وغير متوقع من الأمسل. 
قفي هذا الرسي كانت القديسة تيريزا تبدو فعلاً في حالة من النشوة والمتعة. غسير 
أن التمثال كان يحنوي على شخمص آخخر» وهذا في الواقع ما كان لانغدون قد 

الملاك. 

تذكّر لانغدون على الفور تلك الأسطورة القذرة والدليقة... 

ققد كانت النديسة تويزا رهبة عاديةه وهي بال م تعد قديسة إل بعد أ 
ادّعت بأن ملاكاً قد قام بزيارتها زيارة سارّةٌ وسعيدة أثناء نومها. 

فذهب في ما بعد قاد إلى القول إن لقامها هذا مع لملاك كان لقاء حنسيا 
أكثر منه لقَاءٌ روحانياً. أ. ثم شاهد لانغدون مقتطفاً مألوفاً عخريشاً في أسفلٍ دفكر 
الأستاذ. ول تكن في الواقع كلمات القديسة تيريزا للترك بالاً كبيراً وواسعاً للشكٌّ 
أو الخيال: 

... رمحه الذهبي الرائع. .. والمتلئ ناراً... 

دل في عدةٌ مرات. عفد ل الاي 

غايةٌ في العذوبة والرخامة لا يمكن لأحد 

أن يتمتّى لو اله يتوقف. 

فايتسم لانغدون مفكراً في نفسه. إن لم يكن هذا تعبراً بمازياً عن اتصال 
حنسيّ دي فلا أدري ماذا تراه سيكون غير ذلك. . وقد ابتسم أيضاً لوصف دفتر 
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الأستاذ هذا العمل. فصحيح أن المقطع كان في الإيطالية» غير أن كلمة "نار" 
كانت تظهر فيه حوالى ست مرات: 

... رمح الملاك مزيّنٌ عند طرفه بأسئّلة من نار... 

... تنبعث من رأس الملاك شعاعات من نار... 

... امرأة تشتعل بنار الشغف والرغبة... 

غير أن لانغدون | تع ما إلا بعد أن عاد وأقى نظرة أخرى على الرسم 
التحطيطي . ل ا ا تشير أو ترشد 
إلى الطريق. دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم المنشودة. . حي أن نوع الملاك الذي 
كان برنينٍ قد اختاره بدا له جد معبر. إنه من الساروفيم؛ لاحظ لانغدون. وكلمة 
ساروفيم تشير يمعناها الحرقي إلى صفة "النا ري" 

لم يكن روبرت لانغدون رحلاً بحث يوماً عن إثبات أو برهان من فوق مسن 
السماء» ولكنه عندما قرأ اسم الكنيسة الي كان هذا التمئال موحوداً فيها الآن» 
قرّر أنه لا بد له أن يصبح مومناً في النهاية. 

كنيسة السيّدة فيكتوريا. 

فيكتورياء فكر في نفسه مبتسماً ابتسامة عريضة. ممتاز. 

رفيما كان واقفاً مترئح القدمين» » شعر فحأة بدوار شديد,. 

ألقى نظرة سريعة إلى قوق السلّ متسائلاً إن كان من الفترض بسه إعادة 
الكتاب إلى مكاله. تيا له فكر. يمكن للب حاكي أن يقوم بهذا العمل عني. ثم 
أغلق الكتاب وتركه عند أسفل الرَّف. 

وفيما كان متّجهاً نحو الزرٌ المومض الموحود عنسد المنخرج الإلكتروني 
للسرداب» كان قد أصبح يلهث ويتنطس بصعوبة كبرى. غير أن اكتشافه العظيم 
هذا كان قد أعاد إليه شبابه. 

ولكن سرعان ما ولت سعادته باكتشافه العظيم ذاك» حي قبل بلوغه 
المخرج. 

فمن دون أي سابق تحذير أو إنذار» تنهّد السرداب تنهيدة ألم وعذاب» 
وخفتت الأنوار وانطفأ الزر الذي كان عند المحرج. عندهاء عيّم ظلام دامس 
على الأرشيف بكامله. فقد كان أحدهم قد قطع لتوّه التيّار الكهربائي عن 
المكان برمّته. 
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تقع كهرف الفاتيكان المقدسة» حيث يدفن فيها الباباوات» تحت الطبقة 

0ك القند بسرين: 

وصلت فيتوريا إلى أسفل الدرج ج اللوليّ» ودخخلت الكهف, فذكرها سسواده 
الكالح وبرودته برت لقم المسيماث الضحم في 0128101 وبرودته. 
تسوده رهبة مريعة» سيّما وأنه نه لم تعد هناك سوى مشاعل الحراس السويسريين 
تنيره. أمّا جدرانه فيملأها من الجهتيْن صفّ طويل منن التحويفات العميقة 
والفارغة» وفي أعماقها التوابيت الحجرية الضحمة الت كانت تلوح لهم مع إنارة 
مشاعلهم. 

شعرت فيتوريا ببرودة جليدية مؤلمة تضرب بشرها. إنه البرد» قالت لنفسهاء 
على الرغم من إدراكها أن ألبرد ئيس هو السبب الوحيد وراء إحساسها وكآن 
أشباحاً تراقبهم في الظلام. وفوق كل ناووس حجري كان ممدّدا وبكامل ثيابه 
البابوية شخحص أو تمثال ححري شبيه بالشكل والحجم الأصلي والطبيعسي للبابا 
صاحب هذا الناووس يصوّره ميتاً وذراعاه مطويّتان على صدره. بدت هاهذه 
الأحسام الممدّدة وكأنها تخرج من التوابيت» دافعةٌ بالأغطية الرحامية إلى الأعلى» 
وكأنها تحاول اهرب من معتقلاتما الموتيّة. واصل موكب المشاعل الكهربائية تقلمه 
وسط الظلام» وظلّت الظلال البابويّة تنبعث وتسقط على الحدران متمدّدة» ومن ثم 
متلاشية وس رقص وهمي مريع. 

ٍِ حيّم الصمت عليهم؛ والتبس الأمر على فيتوريا التي لم تعد تعرف إن كان 
لوا لحت الانعراء ال ارقا ودر ماقي . فهي في الواقع كانت تشعر 
بالاثنيّن معا. ا 0 
غيباً. فشكت فيتوريا بأنه من المحتمل حداً أن ان يكون قد قام يمذه الزهة المخيفة 
مرّات عديدة منذ وفاة البابا... ربّما لكي يصلّي على قبره من أجل أن يمدّه بالهداية 
الي يحتاجها. 

"عملت تحت وصاية الكاردينال لسنوات عديدة"» قالها السكرتير البابوي: 
"لقد كان يمثابة والد بالنسبة إليّ". راحت فيتوريا تتذكّر كلامه» هذا الذي يقصد 
به الكاردينال الذي” "أنقذه" من الجندية» وهي فهمت الآن بقيّة القصّة. في الواقع» 
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إن هذا الكارديئال نفسه الذي كان قد أذ السكرتير البابوي في كنفه واحتضنه 
واعتئ بتربيته وتدشئته كان على ما يبدو قد اننُحب في ما بعد ليعتلي عرش البابوية؛ 
فأذ بالتالي معه ذاك الشاب الذي كان يعيش في كنفه وتحت رعايته وعيّنه معاوناً 
وسكرتيراً نخاصاً له. 

إن هذا من شأنه أن يفسّر أموراً كثيرة فكّرت فيتوريا. فهي لطالما كانت 
تتحلى بقدرة كبيرة على الإحساس عشاعر الآخترين» وبالتالي ثمة شيء ما كان 
يقلقها ويزعجها ف السكرتير البابوي طيلة النهار. . فهي ومنذ أن التقته هذا الصباح 
كانت قد جرت ينان مق كريب ماطف رخاس أككر سحن لدي 
كانت تسيّبه له تلك الأزمة الساحقة لبي كان يواجهها. وبالتالي وخلف هدوئه 
الورع والزائف هذاء كانت ترك رحلا قلقاً تعذّبه شياطين ذائيّة خاصّة. فأدركت 
الآن أن إحساسها هذا كان صائباً. فهو لم يكن يواجه التهديد والتحدّي الأعظم 
5 تاريخ الفاتيكان فحسبء ولكنه كان علاوةٌ على ذلك» يقوم بهذا كله 

.. من دون معلّمه وصديقه ا مخلص. 

3 الحرّاس الآن وكأنهم كانوا غير وائقين من المكان الذي تم فيه دفن البابا 
الراحل. إلا أن السكرتير البابوي واصل سيره بخطى واثقة وأكيدة ليتوقف بعد 
ذلك أمام تابوت رعحامي بدا ساطعاً أكثر من سواه؛ وضعت فوقه منحوتة تمل 
البابا الراحل» عرفت فيتوريا وحهه من التلفزيون» فانتاها فجأةٌ حوف شديد. ما 
الذي نفعله هنا؟ 

أنا أعلم أنه ليس لدينا ممّسع كاف من الوقت". قال السكرتير البابوي: 
"ولكين أطلب منكم أن نخصّص لحظة صغيرة للصلاة ة على روح المرحوم". 

حين الحراس السويسريون رؤوسهم حيث كانوا واقفين» وحذت بالعالي 
فيتوريا حذوهم» وقابها يخفق بصمت عفقاناً شديداً. أما السكرتير البابوي فركع 
أمام التابوت وراح يصلّي بالإيطالية. وفيما كانت تصغي إلى كلماته تحَلى حزفها 
دمعاً... راحت تذرفه على مربيها ومعلمها الخاص. .. على والدها المفعم تقاوةٌ 
وقداسة. فقد بدت لها كلمات السكرتير البابوي تنطبق على والدها بقدر ما تنطبق 
على البابا. 

"يا أيها الأب الأسمى والمعلو والصديق". تردد صدى صوت السكرتير البابوي 
بحنية وحشوع: "لقد قلت لي مرّة عندما كنت لا أزال شابا إن الصوت الذي في 
قلبي هو صوت الله وقلت لي إنه يتعيّن علي أن أتبعه مهما كانت الأماكن الي 
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يؤدي إليها مؤلمة. وها أنذا الآن أسمع ذاك الصوت وهو يطلب مني مهئّات 
مستحيلة. مدني بالقوّة. وامنحي القدرة على المغفرة إذ أن ما أفعله... أفعله باسم 
كل شيء تومن به. آمين". 

"آمين"؛ ردّدها وراءه اراس هانسا: 

"آمين, يا أبت". قالت فيتوريا ماسحة عينيُها. 

ثم وقف السكرتير البابوي على مهل وخخطا خطوةٌ بعيداً عن التابوت قائلاً: 
"أزيحوا ١‏ الغطاء جانباً". 

فتردّد الحراس السويسريوتث: "سيّدي", قال أحدهم: "يتعيّن علينا وفقاً للقانون 
أن غتثل لأوامرك". ثم توقّف قليلاً قبل أن يستطرد كلامه: "سوف نفعل كل ما 
تأمرنا به..." 

عندهاء بدا السكرتير البابوي وكأنه يقرأ ما كان يجول في فكر ذاك الربحل 
الشاب. 

"سوف أطلب منك يوماً ما العفو لوضعي إياك في هذا الموقف؛ ولكبي اليوم 
أطلب منك الطاعة والإذعان. لقد وُضعت في الواقع قوانين الفاتيكان لحماية 
الكنيسة» وبالتالي فإني ومن هذا المنطلق بالذات آمركم الآن بأن تخرقوها". 

سادت لحظة صمتء ثم أمر القائد الحراس بأن يمتثلوا لأوامسر السكرتير 
البابوي. فوضع الرحال الثلائة مشاعلهم الكهربائية على الأرض» فثبتت ظلالهم 
على السقف فوق رؤوسهم, المشاعل تنيرهم من الأسفل» تقدّم الرجال من التابوت 
وثبتوا أيه على خلا جاتن سن جتهة راته» قرا ااه ري 
وتحضّروا للدفع. وبالتالي وما أن أعطيت إليهم الإشارة بأن يبدأوا بالدفع حق 
راحوا يشدون على البلاطة الضخحمة والكبيرة الحجم. ولا رأت فيتوريا أن الغطاء 
م يتحرّك إطلافاء تمنّت لو انه يكون ثقيلاً لا يزاح. إذ كانت خائفة ما قد يعثرون 
عليه في الداخل. 

ثم راح الرجال يدفعونه بقوّة أكبر» ولكن البلاطة لم تتحرك من مكانها. 

"ادفعوا بعد"» قال السكرتير البابوي لاقاً أكمام غفارته ورافعاً إياها مستعلاً 
لمساعدقم: "هيًا!" تنهّد الجميع وهم يدفعون. 

وكانت فيتوريا على وشك تقديم مساعدتماء ولكن في تلك اللحظة بالذات 
بدأ الغطاء يتزلق من مكانه. ثم دفع الرحال مرّة أخرى» وإذا بالغطاء يدور مؤلقاً 
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عن التابوت» ليبقى في النهاية مرتكزاً عند إحدى زواياه. وكات رأس البابا اللنحوت 
قد ارتدٌ إلى داخحل المشكاة» في حين كان قدماه ممدّديْن خارحاً في الرواق. 

رجع الجميع إلى الوراء. 

انحين أحد الحرّاس بتردد والتقط مشعله الكهربائي عن الأرض وصوّبه إلى 
داحل التابوت. فبدا شعاعه مرتحفاً في البداية» ولكن الحارس عاد وْبت يده في ما 

بعد. وراح الحارسان الآخخران يقتربان منه الواحد تلوّ الآخر. وهنا وح في تلك 
الظلمة الدامسة شعرت فيتوريا بارتدادهم إلى الوراء. ثم راحوا يصلبون يدهم على 
وجههم الواحد تلو الآخر. 

وارتعد السكرتير البابوي عندما نظر إلى داععل التابوت وتساقط كتفاه 
كالأثقال؛ إلا أنه ظل واقفاً لفترة طويلة قبل أن يستدير مبعداً نظره عن التابوت 

وكانت فيتوريا تخشى أن يكون فم الحثة مطيّقاً باحكام من جرّاء التعشب 
اللوني» فنضطر بالتالي إلى فك الحندك لكي تتمكن من رؤية اللسان. ولكنها كانت 

قد رأت الآن أن هذا كله قد لا يكون ضرورياًء إذ أن وجني البابا كانتا منهارتين» 
وفمه مفتوح. 

كان لسانه شديد السواد. 
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لا ضوء ولا صوت. 

لقد كانت الظلمة الكالحة تلف الأرشيف السريّ بالكامل. 

أدرك عندها لانغدون أنه يمكن للحوف أن يكون محرّضا قوياً. 

وفيما كان يلهث نتيحة قلّة الهواء في الداعل» راح يتلمّس في الظلمة طريقه 
إلى الباب الدوار» فوجد المفتاح بالحائط» ضغطه براحة يده» ولكن شيعاً ل يحدث» 
فعاد وحاول مرّة أخرى ولكن من دون جدوى» ظل الباب جامدا. 

راح يدور كالعميان وسط الظلام» ويصرخ مستتجدا ولكن بالكاد كان 
صوته يخرج من حلقه ازدادت حالته سووء إذ بدأ الأكسيجين ينفد من رئيه» 
ويزيد هرمون الألكظرين سرعة نبضات قلبهء يشعر وكأن أحداً قد لكمه على 
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عندما ارتمى بكامل ثقله داعل الباب» شعر للوهلة الأولى أن الباب بدأ يدورء 
فدفع من جديدء» إلا أنه سرعان ما عاد وأدرك أن الغرفة بكاملها كانت تدور به 
لا الباب. وفيما كان يبتعد عن الباب متمايلاً مترنّحاًء زلّت به قدمه ووقع عند 
أسفل سلّم سيار فشعر بألم حادء فهو كان قد جرح ركبته يحاقة أحد رفوف 
الكتب؛ نض شاقاً وراح يتلمّس طريقه إلى السلم. 

وحده وأمل بالتالي أن يكون مصنوعاً من النشب أو الحديد, ولكنه ولسوء 
حظه كان من الألمنيوم. فأمسك به وقذفه كالكّبش راكضاً نمو الحائط الزحاحي 
الذي كان أقرب ما كان يظنّ فإذا بالسلم يرتطم بالزجاج ليعود ويرتدٌ إلى الوراء. 
فأدرك لانغدون من الصوت الخفيف الذي أحدثه هذا الارتطام أنه بماجة إلى شيء 
أضححم من سلّم الألومنيوم هذا لكي يتمكن من تحطيم الزجاج. 

تفاءل بالخير عندما تذكر السلاح نصف الأوتوماتيكي الذي كان معه إلا أنه 
سرعان ما عاد وتذكّر أن هذا الأخير لم يعد في الواقع معهه فأوليفيي أخذه منه في 
مكتب البابا بحجّة أنه لا يريد سلاحاً بحضور السكرتير البابوي. وهو كان قد اقتنع 
برأيه هذا في ذلك الحين. 

فصرخ من جديد مستنجداء لكن صوته كان هذه المرة أضعف من المرّة 
السابقة. 

ثم تذكر فحأة المهاز اللاسلكي الذي كان الحارس قد تركه له على الطاولة 
حارج السرداب. "ل لم أدخله معي | إلى هنا بحقّ الله؟!" ولما راحت 0 
الأرجوانية اللون ترقص أمام عينيْهء أجير عندئذ نفسه على التفكير» سبق لي أن 
علقت من قبل في أماكن عدّة» راح يخاطب نفسه قائلا. . وقد نحوت من أوضاع 
أسوأ بكثير من الورطة الي أنا عالق فيها الآن. كنت بحرّد طفل صغير وكنت دائما 
أتمكّن من إيجاد منافذ للورطات الي كنت أواجهها. لقد كانت الظلمة الكالحة 
تلفّ المكان بأسره. فكّر يا روبرت! 

انبطح أرضاً ثم استدار على ظهره ومدّد يديه على طول جائيه. لقد كانت 
الخطوة الأولى تقتضي بأن يستعيد هدوءه وتركيزه. 

"استرخ"» راح يقول لنفسه. 

أخذت نبضات قلبه تتباطأء إذ لم يعد هناك صراع الحاذبية ليضحّ الدم إليه» 
كانت هذه حيلة غالباً ما يلجأ إليها السبّاحون ليعودوا ويزوّدوا جسمهم 
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بالأكسيجين بين السباقات المتتالية» سيّما وإن لم تكن هناك فترة طويلة لتفصل بين 
السياق والآخر. 

هناك الكثير من الحواء هناء راح يخاطب نفسه قائلاً: الكثير» والآن يحب أن 
أفكر. فانتظر هناك في الظلام نصف متأمّل أن تعود الأنوار وضاء في أي للمظة 
ولكنها لم تفعل. وفيما كان بمّداً هناك» وأصبح قادراً على التنفّس على نحو أفضل 
الآن» خابده فجأة شعور غريب بالاستسلام. لقد كان يشعر بدوء وسكينة 0 

"تا يجب أن أتمرّك. ولكن إلى أين... 

انام مص عد عاد مك بارج ركع مدر ووانه سيف 
بالظلمة الي تكتنف المكان: الساعة التاسعة والنصف مساء» نصفض ساعة يعد 
ويحين موعد "النار”. كان لانغدون يشعر وكأنه محتجز هنا منذ دهر. أماعقله 
وعوض أن يفكّر بخطة تخوّله الهروب من هناء فإذا به يبحث عن تفسير. من الذي 
قطع التّار يا ثرى؟ أيمكن أن يكون روشيه قد ومّع نطاق بحئه؟ ولكن أما كان 
يجدر بأوليفييٍ أن يخبره بوجودي هنا! غير أن لانغدون عاد وأدرك أن هذا كلّه لم 
يعد مهما الآن. 

راح يفتح فمه واسعاً ويرجع رأسه إلى الوراء» آخذاً بالتالي أعمق أنفاس يمكنه 
أحذها إلى أن استعاد صفو أفكاره» ثم يحث ذهنه من حديد على التفكير. 

جدران زجاجية: قال بينه وبين نفسه. تبأ له من زجاج ميك. 

أخذ يتساءل إن كان من المحتمل أن يكون أي من الكتب هنا محفوظاً داحل 
خزائن فولاذية صلبة وثقيلة وصامدة للنار» إذ كان لانغدون قد رأى مثل هذه 
المخزائن في أرشيفات أحرى ولكنه لم ير ولا أي واحدة مثلها هنا. على أي حال» 
قد يكون البحث عن خزانة من هذا النوع هنا في هذه الظلمة مضيعة للوقت» سيّما 
وأنه لن يتمكّن في جميع الأحوال من رفعهاء خنصوصاً في حالته المذرية تلك. 

وماذا عن طاولة القراءة؟ فقد كان لانغدون يعلم أن هذا السرداب» شسأنه 
شأن السرداب الذي زاره من قبل» يحوي طاولة للقراءة وسط كومات الكتب. 
ولكن وإن يكن! فهو كان على يقين من أنه لن يتمكّن من رفعها أيضاً. هذا فضلاً 


عن أنه حى ولو تمكّن من جرّهاء فهو لن يتمكّن من جرّها بعيداً. فكومات 
الكتب متراّة» في حين كانت الممرات في ما بينها ضيّقة جداً. 
"المماشي ضيقة جداً... 
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حطرت فجأة على باله فكرة مفيدة. 

وإذا به يندفع بثقة وعزم واثباً على قدميّه. . وفيما كان يشي مترنحاً وسط 
ضباب فورة أفكاره المشوّشة» راح يبحث في الظلام عن دعامة يستند إليها. . فإذا 
بيده تعثر أخيراً على كومة من الكتب. انتظر للحظة حبرا نفسه على استجماع 
قواه. فهو قد يضطر إل بذل قصارى جهوده لكي يتمكّن فعلاً من القيام هذا. 

تمركز مستنداً إلى كومة الكتب» تماماً كما يستند لاعب كرة القدم إلى مزجحة 
التدريب وثيّت قدميّه في الأرض وراح يدفع. 

"لو انه كان فققط بإمكاني إمالة الرف بطريقة يقة أو بأحرى"؛ كان يقول بينه 
وبين نفسه. غير أن الكومة بالكاد تحركت. . فعاد وتمركز ف موقعه ودفع مرة 
أرى؛ غير أن قدميّه انزلقتا خلفا على الأرض» وأصدرت بالتالي الكومة صريرا 
من دون أن تتحرّك من مكانها. 

لقد كان بحاحة إلى رافعة أو ما شابه. 

وفيما كان قد عثر على الجدار الزجاجي من جديد» وضع إحدى يديه عليه 
وراح بالتالي يتلمّسه على أمل أن يقوده هذا الأخير وسط الظلام نحو ار 
السرداب. ثم لاح له فجأة طيف الددار الخلفي فاصطدم به ساحقا كتفه. دار 
لانغدون حول ل الرف شائماً» وقسّك بكومة الكتب عند مستوى نظسره ثم راح 
يتسلقها سائداً إحدى ساقيّه على الزجاج خلفه والأخرى على الرفوفٍ السفلية 
تحنه. فتساقطت الكتب من حوله متطايرة في الظلام ولكنه لم يأبه قط لذلك. 
فلطالما كانت غريزة البقاء تطغى على اللياقة الأرشيفية. ثم شعر باختلال توازنه من 
جرّاء الظلمة الدامسة الي كانت تحيط به. فأغمض عينيْه يحبر بالتالي ذهنه على 
0 أصبح الآن يتحرّك على نحو أسرع؛ وبالتالي وكلّما كسان 
يتسلق الكومة كلما كان يشعر بتضاؤل الهواء في الأعلى. فواصل تسلقه السريع 

نحو الرفوف العلوية؛ وهو يدوس بقدميّه على الكتب» راقعاً جسمه نحو الأعلىء 
ل ل ات اط ل نه 
نخلفه وراح يرفع قدميّه على الجدار الزحاجي إلى أن أصبح تقريباً في وضعية أفقية 
مع هذا الأخير. 

"إفا فرصتك الوحيدة» يا روبرت”؛ كان صوت في داخله يقول له بالخساح: 
"تماما كتمرين الضغط على الساقيّن الذي تقوم به في نادي هارفارد الرياضي". 


360 


ثبت قدميّه على الجدار خلفه بإحهاد مشوّش وضم كومة الكتب بذراعيّه إلى 
صدره ودفع بقوّق غير أن شيعا لم يحدث. 

وفيما كان يناضل من أجل اطواء» عاد وانُخذ وضعيّته السابقة وحاول من 
حديد مادا ساقيّه نحو الوراء فتحرّكت الكومة. . دفع مرة ره أبرى وإذا بالكومة 
تتأرحح إلى الأمام حوالى إنش واحد 3 تقريياً ثم إلى الوراء. فاستغلٌ لانفدون هذه 
الحركة متنشقاً ما شعر وكأنه نفس خخال من الأكسيجين؛ ودفع مرّة أعرى» فإذا 
بالكومة تتأرجح إلى نقطة أبعد. 

"الأمر أشبه بالأرجوحة". راح يخاطب نفسه قائلاً: "يجب أن أحافظ على هذا 
التواتر نفسه» لم يبقّ أمامي سوى القليل". 

فراح يؤرحح الرفٌ» مادا ساقيّه 3 كل مرّة إلى نقطة أبعد» وبدأت عضلات 
فحذيه تؤلمه» ولكنّه تغلب على ألم رقاص الساعة يتحرّك: "ثلاث دفعات بعد" 
راح يقول لنفسه محماسة. 

غير أن الأمر لم يتطلّب في الواقع سوى دفعتيْن إضافيتين فقط. 

لحظة قصيرة من الشك قبل أن يقع لانغدون والرّف إلى الأمام وسط هدير 
تساقط الكتب عن الرفوف. 

وفيما كان الرف قد احتاز نصف المسافة قبل أن يسقط على الأرض» ارتطم 
بالرف الذي حانبه» فتمسّك لانغدون بقوة» رامياً بثقله إلى الأمام» وحائاً بالعالي 
الرف الثاني على التداعي والسقوط. فسادت لحظة قصيرة من النمود والهلع قبل أن 
تبدأ الكومة الثانية بالميلان صارّة تحت الثقل» فهوى لانغدون مرّة أخحرى. 

وكحجارة الدومينو الضخحمة؛ تداعت كومات الكتب الواحدة تلو الأرى. 
معدن على معدن وكتب تتساقط من كل حدب وصوب. وظل لانغدون متمسكاً 
فيما كانت كومته المائلة مرتدّة نحو الأسفل. ثم راح يتساءل كم كان عدد كومات 
الكتب» وكم يبلغ وزنها الإجمالي» فالرحاج في آخر الغرفة سمياك جداً... 

وكانت كومة لانفدون قد هيطت تقرباً نمو وضعيتها الأثقية عندما ممع 
أخيراً ما كان ينتظر سماعه - تصادماً من نوع آخر. صوت تصادم بعيد آت من 
آخخر السرداب. دوي حادٌ ناحم عن ارتطام ا معدن بالزحاج. فاهتزٌ السرداب من 
حوله. وأدرك بالتالي أن كومة الكتب الأخيرة قد سقطت أخيراً مرتطمة بالزحاج 
بقرّة. أما الصوت الذي تلا ذلك فقد كان أكثر ازعاجاً سمعه في حياته. 
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ضحت 

لم يسمع أي تحطَّم للزحاج» إنها جرد دوي مكتوم لصوت كومات الكتب 
تلقي بثقلها الآن مستندة إلى الجدار. فظلٌ لانغدون عمددا على كومة الكتب 
مشدوهاً وفاتح العينين إلى أن سمع في البعيد صريرأء وحبس أنفاسه لكي يتمكّن من 
تمييز ماهيّة الصوتء ولكنه في الواقع لم تعد لديه أي أنفاس يحبسها. 

ثانية واحدة» اثنتان.. 

ومن ث وفيما كان يترئح على شغير اللاوعي مع صوتاًبعيداً.. .. صو أشبه 
بخرير أو قرقعة تتسلّل إلى الخارج عبر الزجاج. فإذا بالزجاج باحر فحساة مدل 
دوياً قوياً كدوي المدفع؛ وسقطت بالتالي الكومة التي كان لانغدون واقفا عليها. 

وعندماء وتماماً كالمطر ا حتفى به في الصحراءء راح رنين الزحاج يسمع 
متساقطا وسط الظلام حطاماً. وما هي إلا ثوان حي سمع هسيس امنعداطن عطيع» 

هسيس الهواء وهو يتدقق إلى الداخخل. 

وبعد ثلاثين ثانية» وتحديداً 3 كهورف الفاتيكان» كانت فيتوريا واقفة أمام 
إحدى ابمغث عندما حرق فجأةً الصمت» صوت أحد الأحهزة اللاسلكية العالي 
والحاد. لقد بدا الصوت المدوّي والمنبعث من ذاك الجهاز لاهئاً ومقطوع الأنفاس. 
"أنا روبرت لانغدون! هل من أحد يسمعن؟". 

0 فيتوريا ناظريُها» روبرت! فهي كانت عاجزة عن تصديق كم تملست 
فجأة لو انه يكون بحانبها. 

راح الحراس يتبادلون نظرات حائرة» ثم سحب أحدهم جهازه من حزامه: 
"سيد لاتفدون؟ أنت على الخ رقم ثلاثة. يننظر القائد أخباراً منك على المقط 
رقم واحد". 

أنا أعلم أنه على الخط رقم واحد ي)! ولكينٍ لا أريد أن أتحدّث إليه. أريد 
السكرتير البابوي» حال فليبحث أحدكم عنه". 

ظلّ لانغدون واقفاً في ظلمة الأرشيف السري وسط حطام الزحاج» محاولاً 
التقاط أنفاسه» م شعر فجأة بشيء ساحن يسيل على يده اليسرى» فأدرك ك أنه 
يترفاء. 

وإذا بصوت السكرتير البابوي ينبعث فحأة من الجهاز» حفلاً لانغدون. 

"أنا السكرتير البابوي فينتريسا ماذا يحري؟". 
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ضغط لانغدون على المفتاح وقلبه يخفق حفقاناً سريعاً: "أظنّ أن أحدهم قد 
حاول للتو قتلي!". 

فكان عندها صمت طويل على الخط. 

ثم حاول لانغدون استعادة هدوئه: "كما وأني أعلم أيضاً المكان الذي ستعمٌّ 
فيه الجريعة التالية”. 

ولكن الصوت الذي أجابه عندئذ لم يكن صوت السكرتير إلبابوي» إنمها 
صوت القائد أوليفيي: يد لانغدون, “لا تتفوه بأي كلمة أخرى"/, 


0 


كانت ساعة لانغدون الملطحة بالدماء تشير إلى العاشرة إلا ثلث مساءء فراح 
يعدو بحتازاً ساحة البلفدير» واقترب من نافورة المياه ابي كانت في الخسارج أمام 
مركز الأمن التابع للحرس السويسري. التريف في يده توقف. ولدى وصوله» هتى 
إليه وكأن الجميع قد دعي فحأة إلى الاحتماع - أوليفيي وروشيه والسكرتير 
البابوي وفيتوريا وحفنة من الحرّاس. 

هرعت إليه فيتوريا: "روبرت» أنت بجروح". 

وقبل أن يتمكن لانغدون من الإحابة» وقف أوليفييٍ أمامه. 

"سيّد لانغدون؛ لقد ارتحت الآن لدى رؤييّ إياك بحالة حيّدة» أنا آسف بشأن 
تشابك الإشارات في الأرشيف". 

"تشابك الإشارات؟" سأل لانغدون: "لقد كنت إذن تعلم بشأن -" 

"هذا حطأ مني"» قال روشيه خاطياً عطوةٌ إلى الأمام» وقد كان الندم بادياً في 
صوته. "فأنا لم أكن أعلم أنك في الأرشيف», فأسلاك حجزء من مناطقنا البيضاء 
الكهربائية موصولة على خط واحد مع الأرشيف. فنحن في الواقع كنا نوسّع 
منطقة بحثناء وأنا بالتاللي مَن أقدم على قطع التيار. فلو كنت أعلم... 

"روبرت"2 قالت فيتوريا اعيلة بيده النجمروحة في يدها وفاحصة إياها: "لقد 
سُمّم البابا» لقد قتلته الطبقة المستنيرة". 

فسمع لانغدون كلماتًا تلك ولكنّه بالكاد تمكّن من استيعاب مضموفاء فهو 
متعب وكل ما يشعر به هو دفء يديها. 
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فسحب السكرتير البابوي منديلاً حريريا من غمّارته وأعطاه إلى لانفدون 
لكي ينظف به نفسه. لم يقل الرحل شيكاء ولكن بدت عيناه الخضراوان تشعّانَ بنار 
جديدة. 

"روبرت”” قالت فيتوريا بإلخاح: "قلت إنك عثرت على المكان الذي سيّقتل 
فيه الكاردينال التالي؟". 

فشعر لانغدون عندئذ بشيء من الحماسة. "أحل» إنه في -". 

"با قال أوليفيي مقّاطعاً إياه. "عندما طلبت منك يا سيّد لانغدون ألا تتفوه 
بأي كلمة أخرى على الجهاز اللاسلكي: فقد كانت لدي أسباب دفعتئ لأن أقول 
لك ذلك" ثم استدار نحو حفنة الحراس السويسريين المتجمّعين بالقرب منهم وقال: 
'إعذرونا قليلاً يا رحال". 

فاختفى الحنود داعل مركز الأمن من دون أن يشعروا قط بالإهانة. فقد كان 
الأمر بمرّد إطاعة ليس إل 

عاد أوليفيي واستدار من جديد نحوهم قائلاً: : "يؤسفي ويؤلمي كيرا قول 
ذلكء غير أن الجرعة الي كان البابا ضحيّتها لم يكن في الواقع بإمكانها أن تتم مسن 
دون مساعدة من داحل هذه الأسوار. لذا فقد يكون من صالحنا جميعا ألا شق 
بأحد ولا حن بحراسنا". قال هذه الكلمات والعذاب باد عليه. 

فبدا روشيه قلقاً إذ قال: "إن أي تواطو داخعلي يشير إلى -". 

"أحل"؛ قال أوليفيي. "إن أمانة بحنك معرّضة للشبهة. ومع ذلك فسنحن 
مضطرون إلى المغامرة وحوض هذا الرّهان. تابع بحمنك". 

بدا روشيه وكأنه كان على وشك أن يقول شيئاً ولكنه عاد وفكّر جيّداما 
كان يريد قوله, وغادر الغرفة. 

أخذ السكرتير البابوي نفساً عميقاًء ولم ينبس إلى الآن بينت شفة» شعر 
لانغدون بصرامة جديدة لدى الرجل وكأنهم كانوا قد بلغوا الآن نقطة نمحوّل 
عطيرة. 3 

"حضرة القائد؟" قال السكرتير البابوي بنبرة كتيمة: "سوف أحل الخلوة 
الانتخحابية". 

فرمٌ أوليفيي شفتيه وبدا صارما وكالح الوجه: "أنا أنصحك بألا تقوم بذلك. 
فأمامنا ساعتين وعشرين دقيقة". 
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"نبضة قلب". 

فأجابه أوليفيي بنبرة ملؤها التحدي والاعتراض: "ما الذي تنوي فعله؟ إخلاء 
سبيل الكرادلة على ثحو فردي ومن دون أن تؤمّن هم أي حراسة؟". 

"أنا أنوي إنقاذ الكنيسة بأيّ قّة قد يدن بها الله. أما الطريقة الي سأعتمدها 
في تنفيذ مهمّي تلك فهذه لم تعد الآن من شأنك". فوقف أوليفيي وقفة مستقيمة 
وقال: "أيا كان الشيء الذي تنوي القيام به..." 

توقف قليلاً قبل أن يعود ويستطرد كلامه: "فأنا لا يحق لي أن أمنعك عسن 
القيام به. لا سيّما على ضوء فشلي الفادح كقائد للقوى الأمنية. وبالتالي فإن كل 
ما أطلبه منك هو أن تنتظر. انتظر فقط عشرين دقيقة... إلى أن تمسر السساعة 
العاشرة. فإن كانت معلومات السيد لانغدون صحيحة فريما قد أحظى بعد بفرصة 
للقبض على ذاك السفاك. فلا تزال أمامنا فرصة للمحافظة على البروتوكول 
واللياقة". 

"لياقة؟" قال السكرتير البابوي ضاحكا: "لقد تحاوزنا اللياقة منذ زمن طويل» 
يا حضرة القائد» فنحن الآن في حالة حرب, إِنْ لم تلاحظ بعد ذلك". 

ثم خرج أحد الحراس من مركز الأمن منادياً السكرتير البابوي: "سيّدي لقد 
قبضنا على السيّد غليك؛ مراسل البي بي سي الصحفي". 

فأوم السكرتير البابوي برأسه وقال: "فليوافئي هو وتلك السيّدة المصوّرة التي 
ترافقه أمام الكابيلاً سستينة". 

فوقف أوليفيي فاتاً عينيه: "ما الذي تفعله؟”, 

"أمامك عشرون دقيقة» يا حضرة القائد. هذه آخخر فرصة أمنحك إياها". ثم 
خرج. 


0 


على الرغم من دوي صقارة الإنذار ابت على سيّارة أوليفي الألفا روميوء لم 
يلحظ أحد مرور تلك السيّارة الي كانت قد انطلقت بسرعة قصوى محتازة امسر 
المؤدي إلى وسط روما القديمة» فالزحمة متجهة الآن في الاتماه المعاكس» نحو الفاتيكان» 
وكأن هذا المكان المقدّس قد أضحى فجأة المكان الأكثر تسلية وإثارة في روما. 
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حلس لانغدون في المقعد الخلفي والأسئلة تتوافد على ذهنه. فهو كان يتساءل 
إن كان القاتل في حال قبضوا عليه هذه المرة سوف يخبرهم ما هم بحاحة إلى معرفته 
في حال كان قد فات الأوان. وبكم من الوقت سوف يسبق هذا قول السكرتير 
البابوي للحشود المتجمّعة في ساحة القديس بطرس إفها في خطر؟ أما الحادئة الي 
تعرّض طا في السرداب فقد كانت لا تزال تزعجه وتقلقه. أكانت فعلا هذه 
الأخيرة ناجمة عن خطأ. 

م يدس أوليفيي قد على الفرامل وهو يقود سيارة الألفا روميوء شاقاً طريقه 
على نحو ملتو كالأفعى نحو كنيسة السيدة فيكتوريا. فأدرك لانغدون أنه لو كان في 
أي يوم آخ ر لكانت براجمه بيضاء اللون. إلا أنه كان يشعر في تلك اللحظة وكأنه 
عخدّر ولم يكن بالتالي سوى ذاك الخفقان في يده ليذكره بمكان وجوده. 

لقد كانت صقارة الإنذار تدوّي فوق رؤوسهم وكأنها تنذر القاتل بوصوهم» 
فكّر لانغدون بينه وبين نفسه. ثم ظنّ أن أوليفي قد يطفعها عندما يصبحون على 
مقربة من الكنيسة. 

والآن وقد حظي أخيراً بلحظة حلوس وتمّل» شعر لانغدون بشيء من 
الذهول والإنشداه عندما بدا يستوعب أخخيراً أخبار مقتل الباباء الفكرة لا تُصِدّق» 
ومع ذلك فقد بدت له حدثاً حدّ منطقي. فلطالما كان التسلّل أساس قرّة الطبقة 
المستنيرة - ترتيبات وتنظيمات جديدة للسلطة من الدال. ولم يكن الأمر وكأ 
الباباوات لم يتعرّضوا قط من قبل إلى القتل» إذ لطالما كانت تشاع أحبار كثيرة لإ 
تعد ولا تحصى حول تعرّض الكنيسة للخيانة» ولكن هذه الأخيرة لم تتمكّن يوماً 

تقبيت أي منهاء سيّما وأن القانون الفاتيكاني يحظر التشريح؛ إلا مور عندما 
سمح للأكادعين بأن يفحصوا ويصوّروا بواسطة الأشعة اشعة السينيّة تابوت البابا 
سلستين ا خامس الذي رُعم بأنه مات على أيدي خلفه بونيفاس الثامن الذي كان 
شديد التوق إلى السلطة واعتلاء الكرسي الرسولي. فأمل حينذاك الباحئون أن 
تكشف الصورة بالأشعة السينية ولو عن أثر صغير لتعرّض البابا المغدور لسلوك 
عنيف من أيّ نوع كان - عظم مكسور مثلاً. إلا أن الصورة قد كشفت في 
الواقع عن مسمار طوله عشرة إنشات كان قد أقحم في جمجمة البابا. 

راح لانغدون يتذكّر سلسلة من القصاصات الإخبارية اللي كان زملاؤه 
المناصرون للطبقة المستنيرة قد أرسلوها إليه منذ سئوات عديدة. فهو ظنْ في البداية 
أن هذه القصاصات كانت عرد مزحة» ولكنه عاد بعد ذلك وقصد مجموعة 
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بطاقات هارفارد الصغريّة ليشت من صحّة هذه المقالات» وقد كانت بالفمل 
كذلك» وهو لا يزال يحتفظ بما إلى الآن على لوحته اللناصة بالبيانات والنشرات 
الإخبارية كأمثلة حول كيفية انجراف ح أهمٌ المنظمات الإخبارية وأكثرها 
احتراماً وراء جنون الإرتياب في عظمة الطبقة المستنيرة ة. ولكن فحأةً بدت له 
شكوك وسائل الإعلام أقل شكوكيّة. فقد كان لانغدون قادراً على تذكر هذه 
المقالاات بوضوح... 
المؤسسة البريطانية للإرسال 
14 حزيران (يونيو) 1998 
إن البابا يوحنا بولس الأول الذي مات في العام 1978 قد وقع ضحيّة مكيدة 
كان قد دبّرها له المحفل الماسوني 22. .. في الواقع إن هذه الجمعية السرية قررت أن 
تقتل البابا يوحنا بولس الأول عندما رأت أنه كان مصرًا على طرد رئيس الأساقفة 
الأميركي بول مارسينكوس من منصب رئاسة بنك الفاتيكان» هذا الببسك الذي 
كان قد شارك مع المحفل الماسوني في العديد من الصفقات امالية الغامضة 
والمشبوهة... 
صحيفة النيو يورك تايمز 
4 آب (أغسطس) 1998 
كان يا ترى البابا الراحل يوحنا بولس الأول نائماً في سريره وهو يرتدي 
ثياب النهار؟ ولمّ كان قميصه ممرّقً؟ ولم تكن الأسعلة لتنتهي هناء إذ لم بحر بعد 
ذلك أي تحقيقات طبية. وعلاوة على ذلك» فإن الكاردينال فييُو حظر إحراء أي 
تشريح؛ الشيء الذي لم يحر لأي بابا بعد مماته . وأيضاً فقد اختفت أدوية ية يوحنا 
بولس اختفاء غريباً من جانب سريره» وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة إلى نظاراته 
وخقيه ووصيته الأخيرة. 
صحيفة لندن دايلي مايل 
7 آب ل(أغسطس) 1998 
... مكيدة شارك فيها أحد المحافل الماسونية القوية والمتحجُرة القلب وغير 
القانونية تمت بحسّاتها إلى دامعل الفاتيكان. 
رن الهاتف الخلويّ في جيب فيتوريا ماحياء والحمد لله الذكريات من ذهن 
لانغدون. 
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أحابت فيتورياء بدت مشوّشة الذهن بعض الشيء؛ وكأها تتساءل مّن مسن 
امختمل أن يتصل بها. ولكن وحى عن بعد بضع بضعة أقدام» عرف لانغفدون ذاك 
الصوت الذي كان على الهاتف والذي كان أشبه بصوت اللايزر. 

"فيتوريا؟ أنا ماكسيميليان كوهلر. ألم تعثروا بعد على المادة المضادة؟". 

"ماكس؟ هل أنت بخير؟". 

"لقد شاهدت الأخبار ولم يذكروا فيها أي شيء عن مركز 018101 أو المادة 
المضادة. هذا جيّد. ولكن ما الذي يجري عندكم؟". 

,م نتمكّن بعد من تحديد موقع العلبة الحابسة» فالوضع معقّد غير أن وجود 
روبرت لانغدون هنا معنا كان أمراً مفيداً جد . على أي حال لدينا الآن دليل قد 


يساعدنا في القبض على الرجل الذي يقوم بقتل الكرادلة؛ فنحن الآن في طريقنا إلى 


"سيّدة فيترا"؛ قاطعها أوليفيي قائلاً: "لقد شرحت له بما فيه الكفاية". 

فغطت عندئذ فيتوريا السمّاعة» الإنزعاج باد عليها بحلاء: "يا حضرة القائد» 
هذا رئيس مركز 1851© ولا شك في أن لديه كامل الحق بأن -". 

"لديه كامل الحق"2 قال أوليفييٍ بنبرة حادّة ولاذعة "بأن يكون هنا إلى جانبنا 
ليساعدنا في حل هذه المسألة» أنت تتكلمين على نعط نخلويّ عام وأظنّ بالتالي أن 
كل ما قلته إلى الآن كاف". 

أعذت فيتوريا نفساً عميقاً: "ماكس؟". 

"قد تكون لدي بعض المعلومات المفيدة بالنسبة إليك"؛ قال ماكس: "بشأن 
والدك... فأنا ربما أعرف الشخص الذي يحتمل أن يكون والدك قد أخحيره عن 
المادة المضادة". 

تغيّرت تعابير وجه فيتوريا واكفهرّت: "ولكن يا ماكسء قال لي والدي إنه م 
يخبر أحدا عن هذا الموضوع". 

"أنا متأسّف يا فيتورياء ولكن يبدو لي أن والدك قد أخير أحدهم بالأمر 
ولكن يجب أن أتحقّق أولاً من بعض الملفات الأمنية» سوف أعاود الاتصال بك 
0 ري" ثم انقطع المخط. 

بدت فيتوريا شاحبة اللون وهي تعيد الحاتف إلى جيبها. 

"هل أنت بخير؟” سأل لانغدون. 
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فأومات برأسهاء ولكن أصابعها المرتحفة كانت في الواقع تشير إلى عكس 
ذلك تماما. 

"تقع الكنيسة عند ساحة باربريي” » قال أوليفيي» مطفعاً صفارة الإنذار» 
ومتحققاً من ساعته: "أمامنا تسع دقائق' 

أزّل ما أدرك لانغدون مكان العلامة الدليلية التق بدا له موقع الكنيسة بعيداً 
وغريبا ساحة باربريي» ثمة شيء مألوف في هذا الاسم.. .. ولكنه لم يكن يعلم ما 
هو بالضبط. إلا أنه بات الآن يعرف ما هو. فقد كانت في الواقع هذه الساحة 
موضع جدل وحلاف, إذ منذ عشرين عام أثار موضوع إنشاء محطة للقطار النفقي 
الكهربائي في هذه الساحة ضحجّة كبيرة لدى المورخين الفنيين الذين كانوا يخشون 
أن تودي الحفريات تحت ساحة باريريئ إلى تداعي المسلّة الضحمة واهائلة المحم 
المنتصبة في وسطها. . لذا عمد الاختصاصيون في التخخطيط المدني حينذاك إلى نزرع 
المسلة واستبدالها بنافورة مياه صغيرة تعرف بالتريتون. 

إلا أن لانغدون كان قد أدرك الآن أنه في أيام برئيي» كانت ساحة باربيريي 
مسلّة! وتبددت بالتالي كل شكوكه. وأصبح واثقاً من أن هذه الساحة هي المكان 
الذي تقع فيه العلامة الدليلية الثالثة. 

وعلى بعد مبيئ واحد من الساحة» انعطف أوليفييَ في إحدى الأزقة ثم سار 
بسرعة قصوى نحو منتصفه وتوقف عند حانب الطريق. ثم خلع عنه سترته ولف 
كميّه عاليا وشحن سلاحه الناري. 

"لا بمكننا أن تخاطر باحتمال تعرّفه إليكماء فأنتما الاثنان قد ظهرتما على 
التلفزيون. أريدكما أن تقفا من الجهة الثانية للساحة بعيداً عن الأنظار» وتراقها لي 
المدخخل الأمامي . أما أنا فسوف أذهب من الخلف". ثم أخرج بعد ذلك المسّس 
الشهير وأعطاه للانغدون. 

"احتفظ بهذا فقد تحتاج إليه". 

عبس لانغدون» هذه المرة الثانية اليوم الي يُعطى فيها هذا المسدسء ده في 
جيب صدره. ولكن وفيما كان يفعل ذلكء أدرك أنه لا يزال يحمل عليه الورقة 
الي كان قد أحذها من كتيب "البيان". فلم يصدق كيف نسي ردّها إلى 
الأرشيف. ثم راح يتصوّر القيّم على أرشيف الفاتيكان كيف أنه قد ينهار ويُصاب 
بنوبة قلبية عندما يعرف أنه كان يحمل هذا النتاج الصنعي الثمين والنفيس في حيبه 
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ويتحول به في كافة أنحاء روما وكأنه خريطة سياحية. ثم راح يفكر أيضاً بكل 
تلك الفوضى الي كان قد خلفها وراءه في الأرشيف من جراء الزحاج المطم 
والوثائق والمستددات المبعثرة والمتنائرة في كل مكان. فقد كانت في الواقع لدى 
القيّم والمسؤول عن الأرشيف مشاكل جمّة أخرى. هذا إن نما حن الأرشيف الليلة 
من هذه الكارثة... 

ترخّل أوليفيي من السيارة وأشار إلى الناحية العلوية من الشارع. "إن الساحة 
من هنا. احترسا جيداً ولا تدعا أحداً يراكما". ثم نقر بإصبعه على الهاتف الذي 
كان يعلقه على حزامه قائلاً: "دعينا سيّدة فيترا نعيد اخختبار اتصالنا الأوتوماتيكي". 

سحبت فيتوريا هاتفها وضغطت على رقم الاتصال الأوتوماتيكي الي كانت 
قد أثفقت عليه مع أوليفيي في البانتيون» فراح هاتف أوليفييَ يرج بصمت على 
حزامه, 

فأوما برأسه قاللاً: "جيب أعلماني في حال رأيتما شيئاً معينً” .ثم رد ديك 
بندقيّته إلى الوراء استعداداً للرمي وقال: "سوف أكون منتظراً في الداخعل. أعدكما 
بأن أقبض على هذا الوثيي اللعين". 

وي تلك اللحظة» وعلى مقربة منهم كان هاتف خبلوي آخر يرن. 

فأحاب الحشّاش قائلاً: 0 

"هذا أنا"ء قال الصوت على الطرف الثاني من الخط: "يانوس" 

ابتسم الحشّاش وقال: "مرحبا سيدي". 

"3 قد يكون موقعك معروفاً. أحدهم آت لتوقيفك". 

"لقد تأعدّروا كثيراً. فقد قمت بكل الترئيبات هنا". 

"جيّد أريدك أن تهرب من هناك حياًء فلا يزال لدينا عمل كثير ننجزه". 

"سوف يموت كل أولئك الذين يعترضون طريقي". 

"أولئك الذين يعترضون طريقك أذكياء حدا". 

"هل تقصد بكلامك هذا ذاك العالم الأميركي؟". 

"هل أنت على علم بب6". 700 

ضحك الحشاش ضحكة خافتة وقال: "رحل هادئ إها ساذج. لقد تحدثت إليه 
على الهاتف منذ بعض الوقت. معه امرأة تبدو عكسه تام" . وقد شعر القاقل بشيء 
من الحماسة والإثارة عندما أتى على ذكر ابنة ليوناردو فيترا وطبعها المتمرّد والعنيف. 
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صمت موقت على الخطء فهذا التردد الأول الذي يشعر به الحشاش من قبل 
سيّده. ثم تكلم أعيراً يانوس وقال: "تخلّص منهما إن اضطر الأمر". 

ابتسم السفاك: "اعتبر الأمر منتهياً". وشعر عندها بحماسة متّقدة تنتشر 
في جسمه. على الرغم من أن أودٌ الاحتفاظ بتلك المرأة كحائزة لي على 
إنجازاني. 
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كانت الحرب قد اندلعت في باحة القديس بطرس. 

فالساحة تحوّلت إلى قنبلة متفمّرة من العنف والاهتياج» والعربات الإعلامية 
تتدقق نحوها كالعربات الحجومية الي تطالب بالاستيلاء على رؤوس حسور ساحلية 
معادية» في حين كان المراسلون الصحفيون ينشرون أجهزقم الإلكترونية العالية 
التقنية كالجنود الذي يستعدّون للقتال. أما على طول محيط الساحة» فقد كانت 
الشبكات التلفزيونية تتهافت متسابقة على المواقع الجيّدة لتنصب فيها السلاح 
الأحدث في الحروب الإعلامية - ألا وهو الشاشات التلفزيونية الكبيرة والمسطحة» 
الي هي كناية عن شاشاتٍ تلفزيونية ضححمة يمكن تركيبها على سطح العربات أو 
الشاحنات أو السقالات النقالة» تستحدم كنوع من لوحة إعلانية للشبكة الي تبث 
هذه التغطية التلفزيونية المباشرة» وكنوع من اللوغوغراف المشترك شأها شأن دور 
السينما الي يستطيع الناس مشاهدة الأفلام الي تعرض فيها وهم في سياراتهم. 
وبالتالي» وإن كان موقع الشاشة شة جيّداً - كأن يكون مثلاً أمام الحدث مباشرة - 
فلن تتمكّن عندئذ الشبكة المنافسة من تصوير الحدث من دون أن يشمل تصويرها 
إعلاناً أو دعاية للشبكة المنافسة. 

وبالتالي فسرعان ما تحوّلت الساحة ليس إلى فورة إعلامية فقط إإما أيضاً إلى 
سهرة عامة شديدة الاهتياج. فالمتفرّحون يتوافدون إلى المكان من كل حدب 
وصوب. . وهكذا سرعان ما تحوّلت هذه الساحة المفتوحة أمام الجميع؛ والي لا 
تعرف حدوداء أ» إلى سلعة قيّمة ونفيسة» وسرعان ما راح الئاس يتجمّعون حول 
تلك الشاشات المسطحة والضخمة ليستمعوا بانشداه وإثارة إلى آخر الأخبار الحية 
والمنقولة نقلا مباشرا. 
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أما على بعد مئة ياردة فقط من هناء وتحديداً داحل جدران بازليكا القديس 
بطرس السميكة فقد كان العالم هادثاً وساكناً. الملازم الأول تشارترائد وثلائة 
آخرون من الحرس السويسري يمشون وسط الظلمة الدامسة واضعين نظاراتهم 
الواقية من الأشعة دون الحمراء ومنتشرين كالمروحة في كافة أرجاء صحن الكئيسة 
وهم يؤرجحون أمامهم أجهزهم المككشافة. غم يات في الواقع تفتيش المناطق العامة 
لمدينة الفاتيكان بأي نتيجة 

"يستحسن أن تتزعوا هنا نظاراتكم"؛ قال الحارس الأعلى رتبة. 

ار ا إذ أنهم كانوا في الواقع يقتربون مسن 

مشكاة البليوم ) أو طيلسان البابا - تلك الناحية الغائرة في وسط البازليكا الي ينيرها 
تسعة وتسعون قنديلاً زيتياً. وإلا سفعت النظارات عيوهم. 

سر تشارترائد لرزعه تلك النظارات الواقية الثقيلة» وراح بمطلّط عنقه فيا 
كانوا يتزلون إلى المشكاة الغائرة ليفتّشوهاء الغرفة جميلة. . .. ذهبية ومتوهّحة» وهو 
لم يكن قد نزل إلى هنا من قبل. 

يكتشف تشارتراند» منذ وصوله إلى الفاتيكان» كل يوم شيئاً حديداً في هذه 
المدينة الغامضة والمكتنفة بالأسرار» كتلك القناديل الزييّة مثلاء تسعة وتسسعون 
قنديلاً بحالة اشتعال دائمء هكذا التقليد» ورجال الإكليروس ينتبهون دائماً إلى تلك 
القناديل ويغذوها باستمرار بزيوت مقدّسة للحؤول دون انطفاء أحدماء وكان 
يقال إنه من المفترض بهذه القناديل أن نظل مشتعلة إلى دهر الداهرين 

ولك وليل كوطرلا سروس شاعراً من جديد 
بحفاف في فمه 

اح تشارترائد يؤرحح ججهازه المكشاف فوق القناديل الزيتية» فلم يجد شيئأء 
وهو لم يتفاحأ قط من ذلكء إذ أن العلبة الحابسة كانت وفقا لما كان ظاهراً في 
شريط الفيديو عبّأةٌ في مكان مظلم. 

وفيما كان ينتقل إلى الجهة المقابلة من المشكاة» رأى نافذة مقضّبة ته 
حفرة في الأرض» تودي إلى سلّم ضيّق وشديد الانحدار. وهو كان قد سمع قصصاً 
كثيرة عما كان هناك في الأسفل؛ والحمد لله أنهم لم يكونوا مضطرين إلى التزول 
إلى هناك. لقد كانت أوامر روشيه واضحة وصريحة. فَتَُوا المناطق العامة فققط؛ 
تجحاهلوا المناطق البيضاء. 
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"ما هذه الرائحة؟" سأل فيما كان يشيح بوجهه بعيداً عن النافذة المقضكية» 
فقد كانت تفوح من المشكاة رائحة حلوة. 
"إنها را ائحة الأدحنة المتصاعدة من القناديل"» أحابه أحدهم. 
فقال تشارترائد باستغراب: "رائحتها أقرب إلى الكولونيا منها إلى 
الكيرو سين. 
"هذا ليس كيروسين. في الواقع إن هذه القناديل قريبة من المذبح البابوي؛ لذا 
هم يشعلوفا مزيج بميز من الإيشانول والسكر والبيوتان والعطر. 
"بيوتان؟" سأل تشارترائد ناظرا إلى القناديل بقلق وحوف. 
فأوما الحارس برأسه قائلاً: "إياك أن تسقط أحدها. صحيح أن رائحتها أشبه 
برائحة الحنة ولكن نيرانها أشبه بنيران حهنم". 
انتهى الحراس من تفتيش مشكاة البليوم؛ وكانوا يعبرون من جديد إلى اللبهة 
الأخرى للبازليكا عندما انطفات فجأة أجهزقم اللاسلكية. 
لقد كان هذا شيئاً حديداً فظل الحراس واقفين بصمت مصدومين» يبدو أن 
هناك تطورات حديدة مقلقة لا يمكن مناقشتها على الهواءء إلا أن السكرتير البابوي 
قرّر أن يخرق التقاليد ويدحل الخلوة الانتخابية ليخخاطب الكرادلة. وهذا شيء لم 
يسبق له أن حدث في تاريخ الفاتيكان. كما وأدرك تشارتراند أيضاً أنه لم يسبق 
للفاتيكان أن كان حالساً على شيء يضاهي بقوته قوة ة شيء أشبه بقنبلة نووية 
عصرية. 
شعر تشارترائد بشيء من الطمأنينة عندما عرف أن السكرتير البسابوي هو 
الذي يمسك الآن بزمام الأمورء فالسكرتير البابوي أكثر شخص يحترمه تشارترائد 
في مدينة الفاتيكان» في حين كان بعض الحراس يظئونه رجلاً متديّناً ومتعطياً بلغ 
حبّه لله حدّ الموس. ولكن عندما كان الأمر يتعلق بمحاربة أعداء الله هناك إإجماع 
في الرأي على أن السكرتير البابوي هو الرجل الوحيد الذي من شأنه أن يقفف 
ويتّحذ المواقف والقرارات الجاسمة. 
وكان الحراس السويسريون قد رأوا هذا الأسبوع الكثير من طباع السكرتير 
البابوي وقدراته أثناء تحضيراته للخلوة الانتححابية» ولاحظ جميعهم كيف أن الرجل 
بدا في الآونة الأحيرة قاسياً وفظاً ومتوثّر الأعصاب بعض الشيء» وكيف أن عينيّه 
الخضراويّن بدتا أكثر حدّة وانفعالا من العادة. ولكنّ جميعهم لم يستغربوا ذلك» إذ 
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أن السكرتير البابوي م يكن مسؤولاً عن تنظيم الخلوة الانتحابية المقدسة فحسب» 
ولكنه كان في الواقع مضطراً أيضاً إلى القيام بالعملية الانتخابية تلك» رأساً عقب 
وفاة البايا معلّمه الخاص. 

م مض على وصول تشارتراند إلى الفاتيكان سوى أشهر قليلة فقط عندما 
سمع بقصة القنبلة الي أودت بحياة والدة السكرتير البابوي أمام عينيّه عندما كان لا 
يزال صغيراً. وكانت آنذاك القنبلة قد وضعت في إحدى الكنائس... وهاهو 
التاريخ يعيد الآن نفسه. والموسف في الأمر هو أن السلطات لم تتمكن يوماً مسن 
القبض على أولئك السفلة الذين كانوا قد زرعوا تلك القنبلة في الكئيسة آنذاك... 
فلا بد من أنهم كانوا ينتمون إلى جماعة مناهضة للمسيحية» وهكذا أقفلت تلك 
القضية. فلا عجب إذن إن كان السكرتير البابوي يحتقر اللامبالاة» لا بل يكرهها. 

ومنذ حوالى الشهرين تقريباء إلتقى تشارترائد بالسكرتير البابوي داخل مدينة 
الفاتيكان» وكان هذا 00 تشارتراند حارس حديد 
ودعاه بالتالي لمرافقته في نرهة صغيرة. وهما لم ينحدّثا حينها عن شيء معيّن تحديداء 
ااا يرك وي سال ةرياد يفير ركان هنا واه 

أبت" " قال تشارتراند: "أيمكنين أن أطرح عليك سؤالاً غريياً؟". 

ابتسم السكرتير البابوي: "هذا فقط إن كان بإمكاني أيضاً أن أقدم إليك 
إجابة غريبة". 

ضحك تشارترائد: "لقد سألت كل الكهنة الذين أعرفهم» ولك ما زلت 
حى الآن لا أفهم". 

"ما الذي يقلقك؟" سأله السكرتير البابوي» وقد كان يمشي أمامه بخطى 
صغيرة وسريعة ورداءه يدوس الأرض أمامه . وقد بدا حذاؤه الأسسود ذو النتعل 
المصنوع من قماش الكريب ملائماً ولائقاً به. فكان عصرياً إها في الوقت نفسه 
متواضعا وباليا بعض الشيء. 

ثم أحذ تشارتراند نفساً عميقاً وقال: "ما لا أفهمه هو هذا الشيء الكلي 
القدرة والخيّر والكريم". 

فابتسم السكرتير البابوي وقال: "تقرأ الكتاب المقدّس”". 

"لحا ول" 


'أنت مشوّش الذهن لأن الإنحيل يصف الله بالإله الخيّر والكريم والكلي القدرة". 
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"في الواقع» إن عبارة الخيّر والكريم والكلّي القدرة تع وبكل بساطة أن الله 
قويّ وحسن النية". 1 

"أنا أفهم هذا. ولكن يبدو لي... أن في ذلك تناقضا ما". 

"أحل. التناقض هو الألم وجوع الناس والحروب والأمراض..." 

"بالضبط!" فقد كان 2 واثقاً من أن السكرتير البابوي سوف يفهم 

ه. "تحدث في هذا العالم أمور فظيعة والمآسي البشرية تبدو وكأها دليل على أن 
ال ل لحك لد يكرد على افر رخال ن النية في آن معاً. إذ أنه تعاللى لو 
كان يمينا وكان قادراً على تغيير أوضاعنا لكن حال دون كل آلامنا ومآسينا تلك» 
اليس كذلك؟". 
عبس السكرتير البابوي: "حال دوفا؟". 

شعر تشارترائد بشيء من الإنزعاج» أيمكن أن يكون قد تخطّى حدوده؟ أكان 
سؤاله هذا واحداً من تلك الأسئلة الدينية الت ينبغي طرحها؟ "حسناً... إن كان 
الله يحبنا وكان قادراً على حمايتنا لكان من واجبه إذن القيام بذلك. وإلاً فأنا أن 
أن الله إما أنه كلي القدرة إنما لامبال» وإما أنه حسن النية عاحز عن مساعدتنا". 

"هل لديك أولاد» يا حضرة ة اللازم الأول؟". 

فتورّد وجه تشارتراند تحجلاً وقال: "كلاء سيّدي". 

"تصوّر أن لديك ولد في الثامنة من عمره... هل كنت لتحبّه؟". 

"أكنت لتفعل أي شيء بحكنك فعله للحؤول دون تعرّضه لأي ألم في 
حياته؟". 

"بالتاكيد". 

"أكنت قد سمحت له بالترج؟". 

فأحابه تشارتراند ضارباً عصفوريُن بحجر واحد وقال: "أحل» أظن ذلك. أنا 
أكيد أني كنت سمحت له بالتزلج ولكتي في الوقت نفسه كنت لأقول له بأن يتوختى 
الجذر". 

"لو أنك كنت إذا والد ذلك الطفل» لكنت أسديت إليه بعض النصائح الأساسية 
والميّدة وتركته بعد ذلك يخوض معترك الحياة ويرتكب أخحطاءه الخاصة؟". 
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"أجل فأنا لن أركض وراءه وأدلّله وأدلّعه إن كان هذا ما ترمي إليه". 

"ولكن ماذا لو وقع وحرح ركبته؟". 

"سوف يتعلم بذلك أن يكون ف المرّة التالية أكثر .حذرا". 

ابتسم السكرتير البابوي وقال: "إذا وعلى الرغم من تملك بالقدرة الكاملة 
على التدمّل في شؤون ولدك وحياته والحوول دون تألمه» سوف تختار أن تظهر له 
حبك من خعلال سماحك له بأن يتعلّم من أخطائه الخاصة؟ 

بكل تأكيد. فالألم جزء من النمروً؛ ونحن لا يمكدنا أن نتعلّم إلاّ هذه الطريقة 

فأوما السكرتير البابوي برأسه وقال: "بانسب" / 
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راح لانغدون وفيتوريا يرافبان ساحة باربريئي من وراء ظلال زقاق ضيّق يقع 
عند زاوية الساحة الغربية. الكنيسة قبالتهماء تلوح قبّتها الضبابية والغائمة لهما 
منبثقةٌ من بين بجموعة صغيرة من المباني الي كانت عند الحهة الأخرى للسساحة, 
حل الليل ومعه برودة معتدلة» وتفاحاً لانغدون برؤية الساحة مقفرة. ولكن فوقهما 
ومن نحلال النوافذة المفتوحة ذكرته التلفزيونات المتوهحة بسبب اخحتفاء الناس من 
الطرقات والساحات وتَممّعهم ف منازهم أمام شاشات التلفزيون. 

"... لم يردنا بعد أي تعليق من الفاتيكان... إقدام الطبقة المستنيرة على قتل 
كاردينالين اثنين... وحود شيطان في روما... توقعات حول المزيد من التسلل..." 

انتشرت الأخبار في أرجاء المدينة كاقة مثل نيران نيرون» فجحلست بالقالي 
روما شأها شأن سائر أنحاء العا مسمّرة أمام شاشات التلفزيون. راح لانغفدون 
يتساءل إن كانوا سيتمكنون حقاً من توقيف هذا القطار الفارٌ. ولكنه وفيما كان 
وقفاً منتظراً يراقب الساحة؛ لاحظ أن الساحة وعلى الرغم من اتتهاك المباني 
العصرية لحرمتها لا يزال شكلها الإهليلجي ظاهراً بجلاء. أما فوق في الأعلى فقد 
كانت لافتة نيونية ضححمة تضيء مومضة على سطح أحد الفنادق الفخمة أشبه 
.كزار عصري لبطل تاريخي عظيم. وكانت فيتوريا قد لفتت انتباه لانغدون إليها من 
قبل» إذ بدت ملائمة على نحو مخيف. 
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فندق برنيي 

"خمسة من أصل عشرة"» قالت فيتوريا وهي تراقب الساحة بنظرات متيقظة 
وحذرة كنظرات اخرّة. وما أن تفوّهت هذه الكلمات حى أمسكت بلانغدون من 
ذراعه وشِدّته خلفاً إلى داععل الظلال مشيرةً إلى وسط الساحة. 

لحق لانغدون محال نظرهاء وعندما رأى ذاك المنظر أمامه تيبس وجمد في 
مكانه» شخخصان غامضان يعبران الساحة تحت أحد مصابيح الشارع الكهربائية. 
كلاهما متخفيان بثياب طويلة وفضفاضة يغطيان رأسيّهما بمحابيّن أسوديّن أشبهين 
بالحجاب التقليدي الأسود الخاص بالراهبات الكاثوليكيات. ظنهما لانفدون 
امرأتين» إلا أن الظلام كان يحول دون تأكده من ذلك. بدث إحداهما أكبر سنا من 
الأخرى» إذ أنما كانت تمشي بألم منحنية إلى الأمام» في حين كانت الثايِةالفَ 
تساعدها أضخم وأقوى. 

"أعطين المسدس”"؛ قالت فيتوريا. 

"ولكن لا يمكنك أن -", 

إلا أن فيتوريا أدحلت يدها في جيبه بخقة ورشاقة وأخرحت منه السدس. 
الذي توهّج في يدها. بعدها راحت تدور يساراً من حول الساحة الغارقة في الظلام 
بصمت وهدوء تامّين وكأن قدميّها لا تدوسان حصى الشارع» محاولة الاقراب 
من هذين الشخصين من الخلف. وفيما كانت تحاول الاختفاء» ظل لانغدون واقفاً 
جامد في مكان ثم أسرع وراءها شاقاً. 

يتحرك هذان الشخصان ببطء شديد بحيث تمكن لانغدون وفيتوريا التمركزر 
خلفهما تماماً لال نصف دقيقة» من الخلف. عندها أخفت فيتوريا المسدس تحت 
ذراعيّها التين شبكتهما أمامها على نحو عرضي؛ بعيداً عن الأنظار إفا يمكن 
الوصول إليه بلمح البصر. وكلما تقلّصت المسافة عنهما كلما اقتربا منهما وكأنا 
تطفو على نحو أسرع وأسر ع في في الوقت الذي كان فيه لانغدون ييذل قصارى 
جهوده لكي يتمكن من بحاراتها من دون أن يتخلّف عنها. وعندما زلت قدمه 
بإحدى الحجارة التي راحت تتزلق على الشارع انزلاقا سزيعاء رمقته فيتوريا شزرا 
5 ةٌ غاضبةٌ ولكن لم بد لها وكأن هذين الشحصين سمعا شيئاً. . لقد كانا 
تحدكاة :إل بعضهتنا بعضا: 

وعلى مسافة ثلاثين قدماً منهماء بدأت أصواقما تتناهى إلى مسمع لانغدون. 
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أما فيتوريا فكانت تسير جحانبه أسرع فأسرع» ثم ارتخت يداها أمامها فخرج 
المسدس من عنبئه. لم يعد يفصلهما عنها سوى عشرين قدمأء وأصبح صوقما أكثر 
وضوحا الآن - أحدهما أعلى من الآخر. كانا يبدوان غاضْبيْنء إذ إنهما كانا 
يتحدثان بقسوة ونقمة. فشعر لانغدون أن هذا الصوت هو صوت امرأة عحجوزء 
صوت أحشّ خنئوي» فمدٌ أذنه بتوثّر وإجهاد لكي يسمع ما كانت تقوله. وإذا 
بصوت آحر يخترق الظلام. 

"المعذرة!" قالت فيتوريا بالإيطالية بنبرة لطيفة أنارت الساحة كشعاع أحد 
المصابيح الكهربائية. 

توثّر لانغدون لدى رؤيته أن الشخصين المححبيّن كانا قد توقفا فجأة مكاههما 
وبدأ يستديران. 1 
وشك الاصطدام يما قاطعة عليهما أي رد فعل معيّن. ثم أدرك لانغدون فجاة أن 
دن: فد يها من التزة ورا مجاهد ريمن الفا ريا ايها وار 
يدها الي كانت تحمل فيها المسدّس. ثم رأى من فوق كتفها وحهاً كان قد أناره 
الآن باع الشارع. فانتابه الذعر وإذا به يندفع بقوّة إلى الأمام صائحاً: "لا. يا 
فيتوريا!". 

عندها رفعت فيتوريا ذراعيها على نحو فجائي وسريع خافية المسدس» إذ لقت 
ذراعيها من حوها كامرأة الي تك تشعر بالبرد ليلاً. أما لانغدون فرت به قدمه بحانبها 
وكاد يصطدم بما. 

"مساء الخير"» قالت فيتوريا من غير تفكير وبصوت بحفل. 

فتنفس لانغدون الصعداءء امرأتان عجوزان تقفان أمامهما عابستيْن» 
إحداهما عجوزاً بحيث أنها بالكاد كانت قادرة على الوقوف؛ أما الثانية 
فتساعدها وكانت كل واحدة منهما تحمل مسبحة. بدتا بالفعل مرتبكتيّن إثر 
هذا التدخّل المفاحئ. 

ابتسمت فيتوريا على الرغم من أنما كانت تبدو مصدومة: "آين تقع 
كنيسة سيّدة الانتصار؟" سألتهما بالإيطالية» فأشارتا معا إلى أحد المباني 
الضحمة, الواقفة على شارع منحدر في الاتحاه الذي كانتا آتيتيْن منه: "ها 
هي". أجابتاها بالإيطالية. 

"شكرً": قال لانغدون لما واضعاً يديه على كتفي فيتوريا وشاداً إياها 
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بلطف إلى الوراء» فهو غير مصدق أنمما كانا على وشك مهاجمة امراتين 

"لا يمكن لأحد الدخحول إليها"» حذرت إحداهما قائلة: "لقد أغلقورها 
باكرا". 

"أغلقوها باكر؟" سألت فيتوريا بتعجّب واستغراب: "ولكن لماذا؟". 

فراحتا تشرحان» وبدا الضغب عليهما. 

ولم يتمكن لانغدون سوى من فهم جزء صغير فقط مما راحت المرأتان ترطنانه 
بالإيطالية. فهما على ما يبدو كانتا داعحل الكنيسة منذ حمس عشر دقيقة تصليان 
على نيّة الفاتيكان عندما ظهر فجأة رجحل وقال هما إن الكنيسة سوف تغلق اليوم 
أبوابما باكراً. 

"وهل تعرّفتما إلى الرجل؟" سألتهما فيتوريا بالإيطالية بنبرة متوترة. 

أومأتا برأسيْهماء وراحتا تشرحان أن الرحل كان فظاً أحير جميع 
من كان داخل الكنيسة على المغادرة فوراء لاسيّما الكاهن الشاب والبوّاب 
اللذين هدّداه بالاتصال بالشرطة. ولكن كل ما فعله مقتحم الكنيسة لدى سماعه 
ذلك هو الضحك قائلاً لهما إنه واثق من أن الشرطة سوف تحلب معها 
الكاميرات. 

"كاميرات؟" سأل لانغدون بغرابة, 

عندها أطلقتا صوتاً كالقرق» ونعتتا الرجل بالبربري؛ ثم تابعتا سيرهما مدمدمتين 
متذمرتيّن. 

"بربري؟" سأل لانغدون فيتوريا. ثم شعر بارتعاش في جسمه كله واستدار 
نحو الكنيسة. وفيما كان يفعل ذلك» شاهد شيئا في نوافذ الكنيسة لملوّنة. وإذا 
بالصورة توقع الرهبة في نفسه. وفيما كانت فيتوريا لا تزال تجهل ما يحدث هناك 
في الكنيسة» أحرحت هاتفها الخلوي وضغطت على زر الاتصال الأوتوماتيكي. 
"سوف أنذر أوليفي". 

ولكن وعا أن لانغدون كان لا يزال عاجزاً عن الكلام؛ لمس ذراعها مشيراً 
إلى الكنيسة بيد مرتحفة مرتعدة. فلهئت فيتوريا لشدة هوها. 

لقد كانت ألسنة النيران... تتوهج داحل المبئ كالعيون الشيطانية من وراء 
النوافذ الزحاجية الملونة. 
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أسرع لانغدون وفيتوريا نحو المدحل الرئيس لكنيسة سيّدة الاتتصار فوحدا 
باهما الخشبي مقفلاً. فأطلقت فيتوريا ثلاث طلقات من المسدس على على القفل القدم 
الذي سرعان ما تكسر وتحطم. 

وعندما فتحا الباب الرئيس أدركا أنه لم تكن لدى الكنيسة أي حجرة مؤدية 
إلى حجرقا الرئيسة» كلها مفتوحة على بعضها بعضا. وقد كان المشهد أمامهما 
غير متوقّع وغريياً اضطر لانغدون إلى إغماض عينيّه وإعادة فتحهما قبل أن يتمكن 
ذهنه من استيعاب ما يرى. 

يطغى على هذا المكان فنّ العمارة الباروكي الفخم... فجدرافها ومذابحها 
مطليّة كلها بالذهب. وفي وسط الكنيسة بالضبط»؛ وتحديدا تحت قبّتها الرئيسة» 
كانت المقاعد الخشبية الطويلة مكدّسة عالياً فوق بعضها بعضاً وكانت تشتعل 
متوهجة كانحارق الملحمية الي كانت تستخدم في الطقوس الحنائزية. مشعلة تتوهج 
نيرانها عالية في القبة. وفيما كانت عينا لانغدون تتبعان هذ المنظر الجهنمي 
المتصاعد نحو الأعلى؛ هبط الول الفعلي للمشهد كالطائر الذي يسنقضّ على 
فريسته. 

في الأعلى فوق رأسيّهماء يتدلى سلكان معدنيّان يستخدمان عادة لأرححة 
أوعية البخور فوق جماعة المصلّين» لكنهما لم يحملان البخور الآن ولم يكونا أيضاً 
يتأرجحان, إذ أفهما كانا قد استخدما لغرض آخر... 

شخص بشري مدلّى من تلك الأسلاك» رحل عار» وكان معصماه مربوطاً 
بالسلك الذي في الاتجاه المعاكس له الذي رفع تقريياً إلى حدٌ فسخه إلى حزثين. 
أما ذراعاه فممدودتان نحو الخارج كجناحي النسر وكأفما مسمّرتان إلى صليب 
غير مرئي يرفرف دائحل بيت الله. 1 

ففيما كان لانغدون يحدّق نحو الأعلى» إنتابه فجأة شعور بالشلل. وما هي إلآ 
لحيظة حي شاهد الشيء الأخير البغيض والفظيع؛ الرجل العجحوز حي يرفع وعيناه 
اللتان يسودهما الرعب والهول تحدقان نحو الأسفل مستنحدة بصمت. أما صضدرهة 
فقد كان مسفوعاً بئمّة شعارء فهو كان قد وسم كا عسي 
رؤية الوسم بوضوح, ولكنه كان واثقا تقريياً كل الثقة ثما كان يقوله ذاك الوسم 
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وفيما كانت ألسنة النار واللهب تتصاعد أكثر فأكثر لاسعة الرحل عند قدميّسه 
أصدر هذا الأخير صيحة ألم» وجسمه يربحف بشدة. 

وكأنه قد استمدٌ بقوة ما غير مرئية» شعر لانغدون يحسمه يتحرّك فحاةً 
مندفعا بسرعة نحو أسفل اللنناح الرئيس» صوب الحريق» ولكنه كلما اقتسرب» 
امتلأت رئتاه دخانا. وعندما أصبح على بعد عشرة أقدام من اللبحيم» ؛ اصطدم 
بسرعة قصوى بحائط حراري. سنّفعت بشرة وحهه ووقع إلى الوراء حاجباً عينسه 
سافنا كر نه مان الأرض الرعابياء وفيما كان يحاول جاهدا الوقوف من 
جديد إندفع مرة أخرى إلى الأمام ويداه مرفوعتان كنوع من الحماية. 

فأدرك في الحال أن النيران شديدة الحرارة. 

وفيما كان يرجع مجدداً إلى الوراء» راح يتفخّص جدران الكابيلاً. أنا بحاحجة 
ا ل ع ب لو أن أتمكّن بطريقة ما من إحماد 

... ولكنه كان يعلم أنه لن يعثر على سجادة ضخمة. هذه كاييلاً من الطراز 

00 راح يخاطب نفسه مفكرء لا قصر آلماي! فكّر! ثم عاد وبذل 
كل ما في وسعه موجّهاً نظره نحو الرحل المتدلي. 

التفت ألسنة الثار والدخحات ودارت كالدوّامة فوق في أعلى القبة. أما الأسلاك 
المبصّرة فقد كانت تمتدّ بعيداً شادّة بمعصمي الرحل إلى الخارج؛ ومرتفعة نمحر 
0 
معدئّين موجوديّن عند كل جهة من الكنيسة. ألقى لانغدون نظرة على أحد هذين 
الوتدين» فوجده معلقاً عاليا على الخدار» ولكنه كان يعلم أنه إن تمكّن من الوصول 
إليه وإرخاء أحد السلكيّن فقد يخفف بذلك من حذة الشدّء وقد يرتفع بالتالي 
الرحل بعيدا عن النيران. 

وإذا عوجة جديدة من اللهب تجيش فحأة مفرقعة ومرتفعة أكثرء وإذا 
بلانغدون يسمع صياحاً حادا آنا من رفوق. كانت بشرة قدمي الرحل قد بدأت 
تحترق وتتقرّح» الكاردينال يُشوى حياً. عندها ركز لانغدون نظره على الوتد 
ا معدي وانطلق نحوه بسرعة قصوى. 

أما في مؤخمّرة الكنيسة فكانت فيتوريا قد د تشبّئت بقوة بالناحية الخلفية لأحد 
المقاعد الخشبية محاولة بالتالي استجماع قواهاء الصورة فوقا رأسها فظيعة, لذا 
حاولت قدر المستطاع أن تبعد نظرها عنها. إفعلي شيئاً! قالت لنفسها متسائلة أين 
يمكن لأوليفييٍ أن يكون. أيمكن أن يكون قد رأ دقاو اه مض شيا رار 
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تراهما يكونان الآن؟ ثم اتمهت نحو مقدّمة الكنيسة لكي تساعد لانغدون» ولكن 
وفيما كانت في طريقها نحوه استوقفها صوت غريب. 
صحيح أن فرقعة النيران كانت تعلو أكثر فأكر بين لحظة وأخحرىء ولكن 

صوتاً آحر هناك. صوت قريب أشبه بالتردد الارتحاجي المعدي» بدا لما وكأنه آت 
من آخر المقاعد الخشبية عن يسارهاء قعقعة قويّة» شيء أشبه برنين الهاتف» إفا 
حجري وصلب» أمسكت بالمسدّس بقوة وراحت تنزل صف المقاعد المخشبية» راح 
الصوت يعلو أكثر فأكثر» يعلو ومن ثم يتوقف على نحو تردّد ارتجاحي متواتر. 

وفيما كانت تقترب من آخخر المناح؛ شعرت وكأن الممسوت آت مسن الأرض 
عند الزاوية الين في آخمر الصفوف المخشبية. وبينما تابعت تقدمها حاملة سدس أمامها 
في يدها اليمئ» أدركت فجاة أفها تمسك أيضاً شياً آخر في يدها اليسرى - هاتفها 
الخلوي» فهي وسط ذعرها وهوها نسيت أنما كانت قد استخدمته في الخارج لكي 
تتصل بالقائد الذي ضبط هاتفه على وضعيّة الارتماج كنوع من الإنذار. رفت 
فيتوريا هاتفها إلى أذفاء لا يزال يرن» لم يجبها القائد قط. انتابها فجأة خوف متزايدء 
وشعرت كأفها تعرف مصدر ذاك الصوت» فراحت تواصل تقدّمها مرتحفة. 

بدت لها الكنيسة بكاملها وكأنها تغرق تحت قدميّها عندما وقع نظرها على 
اللمثة الميتة الهامدة الي كانت على الأرض. لم يكن هناك أي سائل يتدفق من الحثة 
ولم تكن أيضاً هذه الأخيرة موسومة بشكل من أشكال العنف. ولكن كل ما كان 
هناك هو شكل رأس القائد المخيف... المطوّق والمخلوع إلى الخلف على 180 
درحة فلاحت في ذهنها صور والدها المشوه الجسم. 

الهاتف المعلّق بحزام القائد ملقى على الأرض مربّحاً فأغلقت هاتفها وتوقف 
بالتالي الرئين. ثم سمعت صوتاً آخر يخترق الصمت المحيف المحيط يماء نفساً وسط 
الظلام حلفها تماما. 

استدارت رافعةٌ مسدسهاء ولكنها أدركت أنها قد تأخرتء إذ إن شعاعاً 
لايزرياً من الحرارة زعق من أعلى رأسها وحن أخمص قدميهاء فيما ضرها القاتل 
بكوعه على الناحية الخلفية من عنقها. 

"أصبحت الآن لي" قال الصوت. 

ثم اسودٌ العالم بأسره من حوها. 
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أما في الجهة الأحرى من الكئيسة» وتحديداً عند حائطها لاني الأيسرءٍ 
فوقف لانغدون على أحد المقاعد الخشبية ومادا يده إلى فوق على الخائط محاولا 
بلوغ الوتد. إلا أن السلك كان لا يزال فوق رأسه بستة أقدام. كانت مألوفة هذه 
الأوتاد وكثيرة الاستخدام في الكنائس» توضع في أمساكن عالية للحؤول دون 
وصول الناس | إليها واللعب بما. وكان لانغدون يعلم أيضاً 0 
يستخدمون سلّماً حشبياً للتمكّن من بلوغ تلك الأوتاد. ولا شك بالتالي في أن 
القاتل قد استخدم هذا السلم لكي يتمكّن من رفع ضحيّته. ولكن أين تراه قد 
يكون الآن هذا السلم اللعين! فنظر لانغدون إلى الأسفل باحثاً على الأرض من 
حولهء إذ هبّى إليه وكأنه كان قد شاهد سلماً هنا في مكان ما. ولكن أين؟ وما 
هي إلا لحظة حين تذكّر المكان الذي كان قد رآه فيه. فاستدار نحو النيران المختدمة 
وإذا به يراه هناك في أعلى الحريق تلتهمه النيران. 

وفيما كان اليأس قد قضى عايه الآن بالكامل» راح لانغدون يتفحّص الكنيسة 
بكاملها من فوق, من على منيره العالي» باحثاً في ذلك عن أي شيء قد يساعده 
على بلوغ الوتد. وفيما كانت عيناه تتفحّصان الكنيسة» لاحظ فحأة شيعاً غرياً. 

أين فيتوريا بحق الله؟ لقد احتفت, ليمكن أن تكون قد ذهبت بحا عمّن يمكنه 
مساعدتنا؟ راح يناديها بأعلى صوته ولكنه لم يلق أي إجابة» وأين أوليفيي! 

هناك في الأعلى ولولة فظيعة» فشعر لانغدون أنه قد تآخر كثراء وفيما يوجّه 
عينيّه من جديد إلى فوقء إلى الضحية الي تُشوى ببطء م يفكّر لانغدون سسوى 
بحل واحد فقط. الماء. الكثير منه. إماد النيران أو على الأقل تخفيضها والتخفيف 
من حدة اضطرامها. "أنا بماجة إلى الماى» تباً؟" راح يصيح عالياً. 

"ها هو التالي"؛ دمدم صوت من آعحر الكئيسة. 

فهرول لانغدون مرتطماً بالمقاعد المخشبية. 

لقد كان رحل مسخي أسود يكشي مخطى سريعة وواسعة يصعد الجنناح الحانني 
ومتجهاً مباشرةٌ صوبه. حي وسط وهج النيران» كانت عيناه تشعٌان سواداء فعرف 
لانغدون أن المسدس الذي يحمله في يده هو نفسه ذاك الذي كان في جيب 
سترته... ذاك الذي كانت فيتوريا تحمله لدى دخوهما إلى هنا. 

انتابته هول فجائية» هي كناية عن نوبة مخاوف منفصلة. غير أن خوفه 
الأساسي كان على فيتوريا. ماذا يمكن هذا الحيوان أن يكون قد فعل بما؟ أيمكن أن 

لك 


يكون قد أذاها؟ أو ريّما فعل لها شيئاً وأسوأ من ذلك؟ وفي تلك اللحظة بالذات» 
أصبح صراخ لانغدون صياح الرجل فوق رأسه أعلى. سوف يموت الكاردينال. 
فقد بات من المستحيل عليه مساعدته. بعد ذلك» وفيما كان الحشاش قد صوّب 
المسدس على صدر لانغدون؛ مستعداً لكي يطلق النار عليه إرتمى لانغدون بسرعة 
من فوق بحر مقاعد الكنيسة. 

فارتطم بالمقاعد إرتطاماً قوياً ومؤماً وأخذ يتدحرج نحو الأرض؛ وقد حفف 
الرخام من صدمة وقوعه على الأرضء إلا أنه كان يسمع خطوات تقترب منه عن 
عينه. فأدار جسمه نحو المجهة الأمامية للكنيسة وراح يزحف تحت المقاعد الخشبية 
ساعياً وراء حياته. 

أما فوق في أعلى الكابيلاً, فقد كان الكاردينال غيديرا قد عاق ما عاناه في آحر 
الحظات حياته المعذبة والمريرة. وفيما كان ينظر إلى الأسفل إلى طول حسمه العاري» 
رأى جلده وكان قد بدأ يتقرّح وينسلخ عن ساقيه. أنا في جهنّمء قال بينه وبين نفسه. 
ماذا تخلّيت عوي» يا رب؟ فهو كان واثقا من أنه في اللمحيم» وذلك لأنه كان ينظسر إلى 
الوسم الذي على صدره رأساً على عقب. .. ومع ذلك» فقد كان قادراً علسى قسراءة 
الكلمة بسهولة؛ وكأن الشيطان بنفسه كان يساعده على قراءتما: (فأو) 
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ثلاث عمليات اقتراعية» ولا بابا جديداً حي الآن. 

داخل الكابيلاً سستينة» كان الكاردينال مورتاي قد بدأ يصلّي لكي تحصل 
معجزة ما. أرسل إلينا يا رب المرشّحين الأربعة! لقد تأخروا كثيراً. أن يكون هناك 
مرشّح واحد فقط مفقود قد يكون هذا أمرأً معقولاً. ولكن الأربعة معا؟ لم يعد 
أمامه الآن سوى خيار واحد فقط. ففي ظروف كهذه قد يتطلب الأمر تدخلاً لمي 
للمساعدة على إيحاز العملية الانتخخابية بأغلبية الثلثين. 
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عندما بدأت أقفال الباب الخارحي تحرش فاتحة إياه على مصراعيّه أسرع 
مورتاتي وبجمع الكرادلة برمتهم نحو المدخل. فأدرك مورتاتي أن فتح الباب الآن في 
هذه اللحظة لا يعني سوى شيء واحد فقط. فوفقا للقانون الفاتيكان لا يجوز فتح 
باب الكابيلاً إلا في حالتيّن انين فقط - إما لإخخراج أحد المرضى» وإما لإدخال 
الكرادلة المتأعترين. 

لقد وصل الكرادلة الأربعة النخبة! 

ارتاح قلب مورتات وطار فرحاء ظناً منه أن الخلوة الانتخابية قد أنقذت. 

ولكن عندما مُتح الباب؛ لم يكن اللهاث الذي تردد صداه في الكنيسة للمساث 
فرح وسرور» فراح مورتاتي يحدّق مصدوما بالرجل الداخل إلى الكابيلا. لقد 
كانت هذه المرة الأولى في تاريخ الفاتيكان حيث يقوم السكرتير البابوي باحتراق 
الخلوة الانتخحابية بعد أن تكون أبواب الكابيلاً قد أقفلت. 

ما الذي يفكر به يا ترى؟! 

مشى السكرتير البابوي نحو المذبح بخطى كبيرة وواسعة ثم استدار لمخاطينة 
جمهور الكرادلة المشدوه والمصعؤق: "حضرات السادة الكرام"» قال» لقد انتظرت 
قدر ما أستطيع. ثمة شيء في الواقع يجب أن تعرفوه" .أ 
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ليس لدى لانغدون أي فكرة عن الجهة الي كان يقصدهاء فغريزته هي 
بوصلته الوحيدة الي تقوده بعيداً عن الخطر. بدأ يشعر بأل في أكواعه وركبتيه من 
الزرحف»؛ تحت المقاعد الخشبية» ومع ذلك واصل زحفه من دون أي تردد. صو 
ما يقول له إنه يتعيّن عليه أن ينه يساراً. إن تمَكّت من بلوغ"الجناح الرئيس فقد 
تتمكّن بالتالي من الاندفاع بسرعة إلى المخرج؛ ولكنه كان يعلم أن هذا أمر 
مستحيلء فهناك جدار من اللهب يسدّ الحناح الرئيس! وفيما كان ذهنه يفتّش عن 
خيارات ممكنة ومعقولة» واصل لانغدون زحفه العشوائي بينما كان وقع المخطى 
يقترب منه الآن على نحو أسرع من الجهة اليمق. ‏ 

ما يجري» لم يكن لانغدون مستعدًا له إطلاقاء فهو يظن أن لا تزال أمامه 
عشرة أقدام أخرى من المقاعد الخشبية قبل وصوله إلى الناحية الأمامية من الكنيسة» 
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ولكنه كان مخطعاً. وبالتالي ومن دون سابق إنذار أو تحذير» اختفى فجأة ذاك 
الغطاء الخشبي من فوق رأسه. فجمد في مكانه للحظة» نصفَّ مكشوف عند 
الناحية الأمامية من الكنيسة؛ في حين كان ذاك المسخ الضخحم سبب بحيثه إلى هنا 
واقفاً كالعملاق عن يساره. وكان لانغدون قد نسي هذا الأمر كلياً؛ إذ في تفال 
برنيي حول نشوة القديسة تيريزاء كان القديس واقفاً حلفها فاتحاً فمه وكانه يتأوه 
وفوقه قوس من اللذة» في حين كان الملاك فوقها مصرّباً ريحه الناري. 

دوّت رصاصة في المقعد المخشبي فوق رأس لانغدون» فشعر الأخصير سمه 
ينهض من تلقاء نفسه كالعداء الذي ينطلق لبدء السباق» وكان بالكاد واعياً 
لتصرفاته» راح فجأة يعدو مزوّداً فقط بوقود الأدرينالين حانياً ظهره ورأسه نمحو 
ا ا الناحية الأمامية من الكنيسة عن يمينه. وما أن الرصاص كان ينهال 
عليه من الخلف» عاد لانغدون وغطس من جديد مزلقاً على الأرضية الرخامية قبل 
أن يصطدم بشيء ضححم كان عند درابزين مشكاة على الحائط الأعن. 

وعندها رآهاء كومة منهارة بالقرب من الناحية الخلفية للكنيسة. فيتوريا! 
ساقاها الحافيتان مفتولتان تحتهاء لكنه أيقن بطريقة ما أنما لا تزال تتنفس» ولكن لا 
لديه لمساعدقا. 

استدار القاتل على الفور من حول المقاعد الخشبية على الجهة اليسرى للكتيسة 
واتحه نحوه بقسوة وصرامة. فأدرك لانغدون أنه قد قضي عليه» فما أن رفع القاقتل 
سلاحه حن فعل لانغدون الشيء الوحيد الذي كان قادراً على فعله» لف حسمه مسن 
فوق الدرابزين واختبأ داخخل المشكاة. وما أن وقع على الأرض من اللنهة الأخعرى مسن 
الدرابزين» حت راح وابل من الرصاص ينهال على أعمدة الدرابزين الرحامية. 

وفيما كان لانغدون يزحف أكثر فأكثر إلى أعماق تلك المشكاة النصف 
دائرية» شعر فجأة وكأنه حيوان محشور في الزاوية. عندها ظهرت أمامه محتويات 
تلك المشكاة» وكانت ولسخرية القدر ملائمة وشديدة الصلة بالموضوع - تابوت 
ححري واحد ويتيم» قد يكون ربّما هذا الناووس ناووسي» فكر لانغدون بينه 
وبين نفسهء حن أن صندوق التابوث نفسه بدا ملائما ل إذ إنه كان كناية عن 
صندوق رخخامي صغير وغير مزيّن أو مزحرفء قبر على قدر الميزانية. لقد كان 
التابوت مرفوعا عن الأرض على منصتين رخاميتين» راح لانغدون إلى الفتحة الي 
كانت تحته متسائلا إن كان بإمكانه الإنسلال إلى داخلها. 

وقع خطوات يتردد صداه نخلفه. 
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بما أنه لم يكن لديه أي خميار آخخر» انبطح لانغدون على الأرض واتزلق نحو 
التابوت. بعدها تشبّث بالدعامتيّن الرحاميتين بيديه وراح يشدّ حارا جذعه إلى 
داحل الفتحة تحت التابوت. 

وفيما كان هدير المسدس يدوي في أرحاء الكنيسة كافة» حالح لانفدون 
شعور لم يشعر به قط من قبل في حياته... الشعور برصاصة تمر به. فسمع عندئك 
هسيس الهواء أشبه بحركة السوط الارتجماعية العنيفة» إِذ إنه كان قد بجا توه مسن 
رصاصة أحطأت مرماها وانفجحرت في الرخام وسط سحابة من الغبار. وفيما كان 
الدم قد بدأ يقطر منه» رفع جسمه وتابع طريقه تحت التابوت زاحفاً على الأرضية 
الرخخامية؛ وجاراً نفسه خحارجاً من تحت التابوت» ومتتقلاً إلى اللمهة الأخرى. 

طريق مسدودة. هو الآن وح لوجه مع الحائط الخلفي للمشكاة كان 
بالتالي واثقاً من أن هذه الفسحة الصغيرة خلف التابوت سوف تصبح وقريياً حداً 
قبره» راح يقول بينه وبين نفسه» إذ أنه كان قد ا او 
الفحة .من نحت الناووس» كان الحنشاش يمسك بالسلاح على نحو أفققي مع 
الأرض» مصوباً إياه مباشرةً نحو الحزء الأوسط من جذع لانغدون. 

مستحيل أن يخطئ هذا المرة مرماه. 

شعر لانغدون بشيء من حفظ الذات يستحوذ على عقله اللاواعي. فاستدار 
وانبطيح على معدته على نحو متواز مع التابوت. وفيما كان وحهه مصوباً نحو 
الأسفل» مدّد يديْه على الأرض» وقد كان جرحه الناجم عن حطام الزجاج في 
الأرشيف يؤلمه كثيرً. لكن عندما فتح السفاك النيران عليه مرّة أخرى» اضطر إلى 
تحاهل أله هذاء ووضع يديه على الأرض متعكا عليهما وراح يشدّ رافعا معدته عن 
الأرض. لقد كان يشعر بموجة الرصاص وهي تجحتاز من تحته مدمّرة الحائط المصنوع 
من سجر الترافر تين حلقه. فأغمض عينيّه وراح يصلّي لكي يتوقف القصف. 

وإذا به يتوقف أخيرا. 

حلت محل هدير الطلقات النارية طقطقة باردة لمسدّس خحال من الرصاص. 

فتح لانغدون عينيه يبطع» وكأنه كان يخاف أن تصدر جفونه أي صوت وهو 
يفتحهاء ومن ثم ومتغلياً على أله حافظ على وضعيته تلك مقوّساً كافر. فهولم 
يكن حي يجرؤ على التنفس. وفيما كانت طبلتا أذنيْه فاقدي الحسَ من حرّاء 
الطلقات النارية» راح يصغي إلى أي صوت قد يشير إلى رحيل القاتل. صمت. 
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راح يفكر بفيتوريا وهو يتوق توقاً شديداً وموجعاً إلى مساعدتها. 

إلا أن الصوت الذي تلا ذلك كان مصمًاً وبالكاد بشرياً. لقد كان أشبه 
بلهاث عال وعميق من الإجهاد. 

بعدهاً بدا فحأة التابوت الحجري فوق رأس لانغدون وكأنه يرتفع عن 
جانبه. فاهار لانغدون على على الأرض لدى رؤيته مئات الأطنان تميل نوه 
مترئحة, غير أن الحاذبية قد تغلبت في الواقع على الاحتكاك؛ وإذا بغطاء الناووس 
ينحرف أولاٌ ساقطاً عن الناووس وهابطاً على الأرض بمواره؛ ليليه بعد ذلك 
التابوت الذي تدحرج عن دعاماته متداعياً را رأساً على عقب صوب لانغدون. 

وفيما كان الصندوق يتدحرجء أدرك لانغدون أنه إما يُدفن في الفجوة تحت 
التابوت وإما أن ن إحدى حافات هذا الأخير سوف تسحنه. فتقوقع على نفسه 
وأغمض عينيه منتظراً المبوط المقرّز للنفس. 

وعندما حدث هذا الأخير» إهترّت الأرض بكاملها من تحته» وحطّت الحافة 
العلوية من الناووس على بعد ملّمترات قليلة من رأسه مقعقعةٌ أسنانه في مغارزها. 
أما ذراعه اليمئ الي كان لانغدون قد ظلنٌ أنما قد سُحدت لا مالة» فقد بحت على 
نحو عجائبي ولم تصب بالتالي بأي أذى. ٠‏ ففتح عندئذ ني عينيه ورأى بصيص نور. 0 
تفع حافة اتابوت اليمن بالكامل على الأرض» إنا كانت لا تزال مستندة على نحو 
حزئي إلى دعاماتما. ولكن وعلى الرغم من ذلك» وحد لانغدون نفسه يحدّق 
بالموت تحديقاً فعلياً ومباشرا إذ إن صاحب ذاك التابوت كان قد أصبح الآن 
متدلياً فوق رأسه تماماء كونه كان» شأنه شأن سائر الحشث البالية» قد التصق 
بأسفل التابوت. فراح الميكل العظمي يتأرحج لوهلة كالعاشق المتردّد» ثم استسلم 
للتحادبية. وانسلخ عن النابوث محدثاً طقطقة أشبه بطقطقة انسلاخ شيء دبق وهبط 
حاضناً لانغدون وجارفاً معه العظم العفن والغبار في عي لانغدون وفمه. 

وقبل أن يتمككّن لانغدون من فعل أيّ شيء؛ كانت ذراع عمياء قد انسلّت 
عبر الفتحة الي تحت التابوت ممحّصة اللدثئة كالثعبان اللجائع الذي يبحث عن فريسة 
يلنهمها. وظلت هذه الذراع تتلمّس طريقها إلى أن عثرت على عنق لانفدون 
وراحت بالتالي تشدّ عليه بصرامة. حاول لانغدون مقاومة تلك القبضة الحديدية 
التي كانت قد أصبحت الآن تسحن حنجرته؛ إلا أنه سرعان ما وجحد كمه الأيسر 
عالقا تحت حافة التابوت» تاركا إياه بالتالي بيد واحدة وسط هذه المعركة الخاسرة. 
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وكانت قدما لانغدون متّتيْن في الفسحة الوحيدة المتوافرة لديهماء في حين 
كانت قدماه تبحثان عن أرضية التابوت فوقه. فإذا به قد وحدها. ففقل جحسمه 
وثبّث قدميّه عليها. ومن ثم وفيما كانت اليد تضيّق الخناق على عنقه أكثر فأكثرء 
أغمض لانغدون عينيُه ومدّ ساقيّه ناطحاً التابوت بعيداً عنه بعض الشيء. 

وهكذاء إنزلق الناووس عن دعاماته وسط جرش مزعج» وحط على الأرض 
ساحنا بإحدى حافاته ذراع القاتل الذي صاح صيحة ألم مكتومة. أفلتت اليد عنق 
لانغدون وراحت تتراحع بتلوّ وارتحاج وسط الظلام. وبالتالي وما أن سحب القاتل 
أخيراً ذراعه من تحت الناووس حين سقط هذا الأغير على الأرض الرخامية 
المسطحة محدثاً صوتا فائيا حاسماً ومكتوماً. 

ساد بعدها صمت وظلام تامان. 

وفيما كان لانغدون ممدداً هناك في الظلام وسط كومة من العظام» راح يفكّر 
000 

رياء هل أنت حيّة؟ 

ولك لو كا لانغدون يعلم حقيقة ما كان سيحدث لفيتوريا والرعب الذي 

كانت قريب ستستفيق عليه لكان تمن أن تكون الآن ميتة. 


01 


حاول الكاردينال مورتاق» الجالس بين زملائه المصعوقين» استيعاب كلمات 
السكرتير البابوي الذي أحبرهم إياها لتوّه على ضوء الشموع؛ قصة مليئة بالحقفد 
والخيانة ما جعله يرتحف. تحدث السكرتير البابوي عن كرادلة مخطوفين» وكرادلة 
موسومين» وكرادلة مقتولين» وعن الطبقة المستنيرة القديمة - ذاك الاسم الذي عاد 
وأيقظ في نفوسهم مخاوفهم المنسيّة - وعن ولادتّا الحديدة» وأخيراً عن وعدها بأن 


تنتقم من الكنيسة. 
الا سر ل اراد لو جلي 1 
الذي وقع ضحيّة تسميم الطبقة المستنيرة له. ثم راح أخيراً يتحدّث وبصوت أشبه 


بالهمس عن المادة المضادة» تلك التكنولوجيا الحديثة والمميتة الي تهدد بتدمير مدينة 
الفاتيكان بالكامل في مهلة أقصاها ساعتين. 
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وعندما قال كل ما لديه» بدا الحو وكأن الشيطان قد سحب هسواء الغرفة 
كله. كان الجميع عاجزاً عن الحراك» وظلّت بالتالي كلمات السكرتير البابوي 
متدليّة في الهواء وسط الظلام. 

الصوت الوحيد الذي كان مورتاتي قادراً الآن على سماعه هو طنين إحدى 
الشاشات التلفزيونية الشاذ - ذاك الوجحود الإلكتروني الأول والغريب في تاريخ 
الخلوات الانتخابية - الذي أدخل إلى حرم الكابيلاً بناءُ على طلب السسكرتير 
البابوي. 

في الواقع» إن أكثر ما أثار دهشة الكرادلة كان دول السكرتير البابوي 
الكابيلا سستينة مع مراسليّن صحفييّن من شبكة البي بي سي التلفزيونية - أوهما 
رحل والثآن امرأة - وإعلانه لهم أنهما سوف يتان للعالم بأسره تصريحه الديئي 
الحليل هذا بثا حياً ومباشراً. 

وإذا بالسكرتير البابوي يخطو خطوةً إلى الأمام متويّهاً في حديثه إلى الكاميرا 

مباشرة: "إلى الطبقة المستنيرة"» قال بصوت عميق: "وإلى ذوي العلم والمعرفة» 

ا ا 0 
"لقد ريحتم الحرب". 

لفت الصمت زوايا الكابيلاًء واستطاع مورتاق سماع خفقان قلبه اليائس 
والبائس 

"لقد دارت العجلات لفترة طويلة"؛ قال السكرتير البابوي: "وقد كان 
انتصا ركم أمراً محتوماً بحيث أنه لم يكن ينا وجليًاً مثلما هو الآن في هذه اللحظة. 
العلم هو الإله الحديد". 

ما الذي يقوله بحق الله! فكّر مورتاتي بينه وبين نفسهء هل جُنّ أم ماذا؟ العالم 
بأسره يستمع إلى كلامه هذا! 

"الطب ووسائل الاتصال الالكترونية والرحلات الفضائية والتلاعب الجبيئ... 
هذه هي المعجزات الي نخبرها اليوم لأولادنا. هذه هي المعجزات الي تثبت أن 
العلم هو الذي سوف يأتينا بالأحوبة. في الواقع» كل القصص القدرمة حول الخبل 
بلا دنس والآحام المحترقة والبحار المنقسمة إلى قسميّن لم تعد مناسبة بعد الآن. لقد 
أضحى الله قددم الطراز والعلم هو الذي فاز بالحرب. نحن نستسلم وتذعن لهذا 
الواقع المرير". 
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سادت حالة من التشوّش والذهول والارتباك الكابيلاً بكاملها. 

"إلا أن انتصار العلم" أضاف السكرتير البابوي بصوت يزداد حدةٌ "قد 
كلف كل واحد مناء وقد كلفنا الكثير". 

فعمّ الصمت الكابيلاً من جديد. 

"بمكن للعلم أن يكون قد خقف من مآسي الأمراض ومن الأعمال الشاقة أو 
الحقيرة» كما ويمكن أن يكون قد أمّن لنا بجموعة كبيرة من الأدوات والآلات 
الضرورية لراحتنا وتسليتنا وترفيهناء ولكنه تركنا في عالم لا عجب فيه ولا 
استغراب. فغروب الشمس قد أحيل إلى الطول والتواتر الموحي. وتعقيدات الكون 
قد قسسّمت إلى معادلات رياضية حسابية» حين إن قيمتنا الذاتية نحن الببشر قسد 
دُّرت. ويصرّح العلم أن كوكب الأرض وسكانه ليسوا سوى محرد ذرة صغيرة 
وتافهة في هذا المخطّط العالمي الكبير. عرّض أو حادث كوي مفاحئ" .م توقف 

بعض الشيء قبل قبل أن يستطرد كلامه قائلاً: "ولكن حئ التكنولوجيا الت تعد 
بتوحيدنا فهي في في الواقع تقسّمنا وتفرقنا عن بعضنا بعضاً. فكل واحد منا متصل 
الآن إلكترونيا بالكوكب» ومع ذلك نشعر بأننا في عزلة تامّة. فسنحن معرّضون 
لوابل من العنف والانقسام والانشقاق والخيانة. فقد أصبح الشكٌ فضيلة» في حين 
أن التهكّم والتشاؤم وطلب الأدلة والبراهين قد أصبحوا من الأفكار التّسرة. 
وبالتالي» ولا عجب إن كان البشر في أيامنا هذه يشعرون بالإحباط والهزعة أكثر 
من أيّ وقت مضىء إذ إن العلم لم يعد يحافظ على أي شيء مقدّس. فهو يبحث 
عن أحوبة من لال سبره أجنتنا ودراستها دراسة دقيقة؛ حق إنه يتحر على إعادة 
تنظيم تركيبتنا الورائية المينية من ال د ن أ (0.21.8). فهو في الواقع يحطّم عالم 
الله إلى أجزاء أصغر وأصغرء وهذا كله سعياً وراء معى... وكل ما يعثر عليه في 
النهاية هو المزيد من الأسبلة". 

يراقب مورتاتي برعب ورهية» فقد أضحى السكرتير البابوي أشبه بسالمتوم 
مغنطيسياء فصوته وحركاته يتحلوث بقوة بدنية لم يشهد قط مثلها على مذيح 
الفاتيكان» صوته مفعم بالحزن والاقتناع. 

"لقد انتهت الحرب القدية بين العلم والدين"» قال السكرتير البابوي: "لقد 
ربحتم ولكنكم لم تربحوا بالعدل» إذ إنكم لم تربحوا من خلال مد البشسرية 
بالأحوبة. إنما ريحتم من خلال إعادة توجيهكم مجتمعنا توجيهاً راديكالياً وحذرياً 
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بحيث أن الحقائق الي كنا ننظر إليها في الماضي على أنها معالم تؤدي إلى الطريق 
الصحيحة أصبحت تبدو لنا الآن وبكل بساطة غير قابلة للتطبيق. لا يمكن في الواقع 
للدين أن يجاري التقدم العلمي الأسّي الدليلي الذي يتغدّى من ذاته شأنه شأن 
الحمة. فكل اكتشاف حديد يفتح الأبواب أمام اكتشافات أخرى وجديدة. فقد 
كان الإنسان بحاحة إلى آلاف السنين لكي يتطوّر من العجلة إلى السيارة. إلا أن 
وصوله إلى الفضاء لم يتطلب بعد ذلك سوى بضع عقود, وها نحن الآن نقسيس 
التقدّم العلمي بالأسابيع. فنحن ندور بسرعة جنونية بحيث أنه يتعذّر علينا السيطرة 
عليها أو التحكم بما. أما اهرّة الي في ما بيننا فتزداد عمقاً يوماً بعد يوم. ويماأن 
الدين قد أصبح الآن أمراً قدهاً تحاوزناه منذ فترة بعيدة» يحد الناس أنفسهم وسط 
فراغ روحاني عقيم. قنحن نصرخ سعياً وراء معين لحياتنا» صدقوني أننا نصرخ» إننا 
نرى الأشياء الطائرة ابي لم ينم بعد التعرّف إليها والتقنية والاتصال الروحسي 
والتجارب الي تُجرى ارج الجسم والأحاث الذهنية - كل هذه الأفكار الشاذة 
والغريبة متخفية وراء مظهر علمي خخادع؛ إلا أنها وبكل وقاحة بعيدة كل البعد عن 
العقل والمنطق. فهي في الواقع صيحة الروح المعاصرة اليائسة والوحيدة المنعرلة 
والمضطربة المصابة بالشلل من جراء تنوّرها وعجزها عن قبول أي معين خخارج عن 
إطار التكنولوجيا". 

كان مورتاتٍ يشعر بنفسه ينحني إلى الأمام في كرسيّه. فهو وسائر الكرادلة 
والعالم بأسره كانوا كلهم وقفا الآن على كل كلمة يتفوه وما ذاك الكاهن. ولم 
يكن السكرتير البابوي يتحدّث لا بلغة بليغة ومنمّقة ولا بلغة نقدية لاذعةأو 
قاسية؛ وعلاوة على ذلك؛ فهو لم يكن يستند أو يستشهد لا بيسوع المسسيح ولا 
بمقاطع من الكتاب المقدس. إنا كان يتحدث بلغة عصرية غير منمّقة وصافية وكأن 
. كلماته كانت مَوّلةٌ من عند الله لقد كان يتحدّث بلغة عصرية. .. ناقلاً مع ذلك 
الرسالة القديكة. عندها فقط أدرك مورتات سبباً من الأسباب الي كان من أجحلها 
البابا الراحل يعر كثيراً ذاك الرجل الشاب. في الواقع إن الرجال أمثال السكرقير 
البابوي» الواقعيين القادزين على مخاطبة أرواحنا تماما مثلما فعل للتوٌ هذا الشاب» 
هم أمل الكنيسة اليتيم وسط عالم مفعم باللامبالاة والتشاؤم وتأليه التكنولوجيا. 

لقد كان السكرتير البابوي يتكلم بنيرة أكثر قوة. 

"تقولون إن العلم سوف ينقذنا. وأنا أقول لكم إن العلم قد دمرنا. لقد 
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حاولت الكنيسة ومند أيام غاليليو أن تبطئ مسيرة التقدم العلمي القاسي والعدم 
الشفقة» بوسائل مخطئة ومضللة أحياناء هذا صحيح, إنا بنيّة خيّرة وحسنة. إلا أن 
مغريات الحياة كثيرة وعظيمة بحيث يتمكن الإنسان من مقاومتها. لذافأنا 
أحذّركم وأنصحكم بأن تنظروا جيداً من حولكم. فالعلم لم يف يوعودهء ووعوده 
حول البساطة والفاعلية لم تؤدّ سوى إلى التلوّث والفوضى. نحن الخنس البشري 
كناية عن نوع إحيائي مقسسّم ومسعور وشديد الاهتياج... نوع أحيائي في طريقه 
نحو الدمار والزوال". 

ثم توقف السكرتير البابوي لفترة طويلة محدقاً إلى الكاميرا بنظرة حادة وثاقبة. 

"من هو هذا الإله العلمي؟ مّن هو هذا الإله الذي يمد شعبه بالقؤة من دون 
أن يقدّم إليه أي نظام أخلاقي يشرح له فيه كيف يتعيّن عليه أن يمستخدم هذه 
القوة؟ ما هو هذا الإله الذي يعطي للولد ناراً من دون أن يحذّره من مخاطر هذا 
الأخيرة؟ إن لغة العلم لا تشتمل على أي معالم أو حول ما هو خير وما هو شر 
صحيح أن الكتب المدرسية العلمية تشرح لنا كيف يمكننا الحصول على تفاعل 
نووي» إلا نما في الواقع أي فصل تسألنا فيه عن رأينا حول هذا الموضوع؛ إن كان 
فكرةً جيّدة وسديدة أم فكرة سيّئة 

ذا أنا أقول للعلم ما يلي. لقد تعبت الكنيسة وهي بلتالي قد أرهقت مسن 
محاولتها الدائمة لكي تكون ,عثابة معالكم. لقد نضبت مواردنا وحفت من جحرّاءِ 
حملتنا وسعينا الدؤوب لأن نكون صوت التوازن في الوقت الذي أنتم تحرثون فيه 
الأرض على نحو أعمى سعياً وراء رقاقات أصغر وأرباح أكبر. ونمحنهنالا 
تسألكم لا تسوسون أنفسكم» إنما كيف عساكم تفعلون ذلك؟ يتحرّك عالمكم 
ويتقدّم بسرعة كبيرة بحيث أنكم إن توقفتم ولو للحظة صغيرة فقط لكي تفكّسروا 
وتعيدوا النظر في كل ما قد تورّطكم فيه أعمالكم» فقد يسبقكم أحد أكثر فاعلية 
متجاوزاً إياكم بلمح البصر. لذا فإنكم تواصلون تقدّمكم من دون توقف. أنستم 
تكثرون من اختراع أسلحة الدمار الشامل» ولكن البابا هو مّن يجوب العالم متوسّلا 
القادة والزعماء لكي يضعوا حدوداً تقيّد استخدام هذه الأسلحة. أنتم تستسخون 
الكائنات الحيّة» ولكن الكنيسة هي الي تذكرنا بوجوب النظر في التوريطات 
والنتائج الألاقية لأعمالنا. أنتم تشجعون الناس على التفاعل والتواصل في ما 
بينهم بواسطة ا حاتف وشاشاتٍ التلفزيون وأجهزة الكومبيوتر» ولكن الكنيسة هي 
الي تفتح أبواههما أمام الناس مذكّرة إياهم بضرورة التواصل مع الآخرين شخصياء 
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مثلما يفترض بنا أصلاً أن نفعل. حن أنكم تقتلون الأحنّة قبل ولادقا باسم 
الأبحاث العلمية الي سوف تنقذ حياة العديد من الناس» والكنيسة هي الي تشير إلى 
هذا المعتقد المخاطئ والخادع. 

"وعلى الرغم من هذا كله» تصرّحون بأن الكنيسة جاهلة. ولكن من برأيكم 

هر الأكثر جهلاً؟ الشخص العاجز عن تحديد مفهوم البرق أم ذاك الذي لا يحرم 
ويل قوّة هذا الأير المرعبة والرهيبة؟ إن هذه الكنيسة تمد لكم أيديهاء تمد أيديها 
لكل واحد منكي» ولكتنا كلما تقربنا منكم كلما دفعتمونا بعيداً عنكم. أنتم 
تطلبون منّا دليلاً وبرهاناً على وجود اللف وأنا أقول لكم استخدموا مقساريكم 
وانظروا إلى السماء ثم قولوا لي كيف يمكن ألا يكون هناك الها" وكانت عينا 
السكرتير البابوي قد بدأت الآن تترقرق دمعاً. "تسألوننا عن شك الل وأنا 
أسألكم من أين أتيتم بهذا السؤال؟ فالأجحوبة كلها واحدة ومتشاهة. ألا ترون الله 
في أبمائكم ودراساتكم العلمية؟ كيف يمكنه أن يفوتكم! أنتم تقولون إن أقل تغيير 
في قرّة الحاذبية أو في وزن إحدى الذرات كان ليحوّل عالمنا هذا إلى سدم ميت 
ومقفر» ومع ذلك تعحزون عن رؤية التدعئّل الإلمي في هذا كله؟ أهو حقاً من 
الأسهل بكثير أن نومن بأننا نختار وبكل بساطة الورقة الصحيحة من بين بليون 
ورقة أخرى؟ هل أصبحنا مفلسين روحياً إلى حدّ أننا قد نفضّل الإبهان بأمور 
رياضية مستحيلة عوضاً عن الإبمان بقوّة أعظم منا؟ 

"سواء أكنتم تؤمنون بالله أم لا"» قال السكرتير البابوي بصوت حفسيض 
وأنيق: "من المفترض بكم أن تؤمنوا بما يلي. عندما نتخلى نحن البشر عن ثقنعا 
وإماننا بوحود قوّة أعظم مناء فإننا بالتالي نتخلّى عن حس المسؤولية فينسا. 
فالإيمان. .. أي كان نوعه... هو كناية عن تذكير أو تحذير بوجحود شيء لا يمكننا 
فهمه؛ شيء مسؤول عن وجودنا... ونحن بالإيمان» نكون مسؤولين حيال أنفسنا 
وحيال بعضنا بعضاً كما وحيال حقيقة أعلى وأسمى. صحيح أن الدين متصدّع» ولكن 
هذا فقط لأن الإنسان نفسه متصلع. فلو كان العالم الخارجي قادراً على رؤية 
الكئيسة مثلما أراها أنا... بعيداً عن طقوس هذه الخدران وشعائرها... لكان رأى 
معجزة حديثة وعصرية... أخعويّة من الأرواح البسيطة والناقصة الي لا تريد سوى أن 
تكون صوت شفقة في عالم يدور بسرعة بحيث يكاد يفقد السيطرة على نفسه". 

ثم أشار السكرتير البابوي بيده إلى مجمع الكرادلة الذي راحت مصوّرة البي بي 
سي تصوّره لا شعورياً ممرّرة الكاميرا عمودياً وأفقياً فوق الحشد الغفير. 
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"هل أصبحنا نحن من الطراز القدم؟” سأل السك رتير البابوي. "هل تعتبرون 
هؤلاء الرجال دينوصورات؟ هل تعتبرونني أنا أيضاً كذلك؟ أيجتاج العالم حقاً إلى 
صوت من أجل الفقير والضعيف والمظلوم والطفل الذي لم يولد بعد؟ هل نحن فعلاً 
بحاحة إلى أرواح كتلك الي؛ وعلى الرغم من كوا ناقصة؛ تقضي حياتا كلها 
وهي تناشد كل واحد منا و تتوسّل إلينا لكي نقرأ معالم المبادئ الأخلاقية فلا نتوه 
ونضل الطريق؟". 

أدرك عندئذ مورتائي أن السكرتير البابوي» سواء عن وعي أو عن غير وعي» 
كان يقوم بخطوة رائعة وذكية. فهو ومن خلال إشارته إلى الكرادلة وتصويره | إياهم 
كان يسم الكنيسة بصفة إنسانية شخصية. وبذلك» لم تعد مدينة الفاتيكان كناية 
عن مبينء إنما كناية عن ناس وأشخاص - أشخاص كانوا كالسكرتير البابوي قد 
أمضوا حياتهم في خدمة الخير. 

"نحن الليلة حالسون على شما كارثة كبرى"» قال السكرتير البابوي. "ولا 
يمكن بالتالي لأيّ منا أن يشعر بالأمبالاة. فسواء أكنتم تنظرون إلى هذا الشرٌ على 
أنه الشيطان أو الفساد أو عمل لا أخخلاقي. .. إن قوى الظلام حيّة وهي تنمو أكثر 
فأكثر يوماً بعد يوم. فلا تتجاهلوها". ثم أحفض السسكرتير البابوي صوته إلى 
اهمس قائلاً: 'صحيخ أن هذه القرى عطيمة وخبارة, ولكن هذا لا يعت أنه قد 
يكون من المستحيل قهرها. عكنٍ في الواقع للخير أن ينتصر في النهاية» إصغوا إلى 
قلوبكم» إصغوا إلى الله. يمكننا معاً أن نبتعد عن هذه الهاو ية", 

فهم مورتاتي كل شي هذا هو سبب اختراق السكرتير البابوي الخلوة 
الانتخابية» فصحيح أن حرمة هذه الخلوة قد انتهكت» ولكن هذا الحل الوحيد 
أمامه. لقد كان هذا طلباً مأساويًاً ويائساً للمساعدة. يخاطب السكرتير البابوي 
الآن أعداءه وأصدقاءه في آن معاً. لقد كان يتوسّل إلى أي كانء 6 كان 
أم صما ليهتدي بدور الله ويوقف هذا العمل اللدنوي. لا بد من أن ي يستمع إلى 
كلامه هذا أحدهم ويدرك حماقة هذه المؤامرة ل ال 
للمساعدة. 

ركع السكرتير البابوي أمام المذبح قائلاً: "صلُوا معي" . فركع عندئذ بجميع 
الكرادلة برمّته وراح يشاركه الصلاة» وركع أيضاً معهم العالم بأسره سواء في باحة 
القديس بطرس أو في أنحاء الكرة الأرضية كافة. 
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وضتب الحشاش غنيمته المغمى عليها في مؤنّرة العربة وتمهّل لحظة لكي يتامّل 
جسدها المثدء نبي لم تكن بحمال النساء اللواتي كان ي يشتريهن» إلا أها كانت 
تتحلّى بقوّة حيوانية وطباع شرسة مثيرة. وجسدها مشعاً وندياً من حرّاء التعرّق» 
ومع ذلك تفوح منها رائحة المسك. 

وفيما كان يستمتع بغنيمته» نسي الألم والارتحاف في ذراعهء صحيح أن 
الرّضّة الناجمة عن سقوط الناووس على ذراعه مؤلمة إلا أنها تافهة وغير مهمة... لا 
بل هي جديرة بالتعويض الممدد أمامه. ثم راح يعرّي نفسه لعلمه أن الأميركي 
الذي فعل هذا به من المحتمل جداً أن يكون قد مات الآن. 

وفيما كان يحدّق في سجينته الضعيفة والعاحزة» أطلق الحشاش العنان لمخيّلته» 
ثم راح يمرّر يده صعوداً من تحت قميصها. . بدا له ثديها ممتازاً من فوق صدريّتها. 
أجل» قال بينه وبين نفسه مبتسماً. أنت تستحقّين كل هذا العناء وأكثر. وفيما 
كان يصارع رغبته الملمّة في الإنتقضاض عليها هنا في العربة؛ أغلق الباب وانطلق 
بما وسط الظلام. 

وهو لم يكن هنا يحاحة إلى إنذار الصحافة يمذه الجريمة... إذ أن ألسنة النيران 
سوف تقوم بذلك نيابة عنه. 


* »* ا« 


وف مركز 1831© كانت سيلفي جالسة مصعوقة وهي تستمع إلى خخطاب 
السكرتير البابوي. فهي لم تشعر قطّ من قبل بهذا الفخر كونها كاثوليكية ويمذا 
الفجل من نفسها كوها تعمل في مركز [0137801. وفيما كانت تغادر الاح 
الترفيهي» كان يبدو لا الحو داخعل كل غرفة تر يبما مصدوماً وكتيياً. وعندما 
عادت إلى مكتب كوهلر» وجحدت الخطوط الهاتفية السبعة كلها ترث. وتماأن 
التحقيقات الصحافية لم تكن يوماً لتحوّل مباشر ةَ إلى مكتب كوهلرء فهذا يعني أن 
هذه الاتصالات الواردة كلها إلى مكتبه لا يمكنها أن تكون سوى شيء واحد 
فقط. 

المال» اتصالات مالية. 
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لقد أصبح هناك الآن طلب على تكنولوجيا المادة المضادة. 

أما داخخل الفاتيكان» فيسير غانثر غليك على الهواءء ويتابع السكرتير البابوي 
من الكابيلاً سستينة. في الواقع» إن غليك وماكري قد قاما لتو بأهم تقل حي 
ومباشر حدث في هذا العقد. ويا له من نقل فاتن حقاً. فقد كان خحطاب السكرتير 
البابوي ساحراً. 

والآن وقد أصبح السكرتير البابوي في المدل الخارجي» استدار فجأة لمحو 
غليك وماكري قائلا: "لقد طليت من الحراس السويسريين أن يجمعوا لكما ُ 

عن الكرادلة الموسومين كما وصورة عن قداسة البابا الراحل. وهنا يجب أن 
م و ا ل ب 0 
حروق مروّعة وألسنة مسودّة. ولكن أودٌ منكما أن تذيعاها وتعرضاها على العالم 
بأسره". 

فقرّر غليك أنه من المفترض بعيد الميلاد أن يكون دائماً داعل مدينة 
الفاتيكان. أبريدي أن أبث صورة واحدة عن البابا الراحل. "هل أنت واق من 
قرارك هذا؟" سأل غليك محاولاً إخفاء الحماسة والإثارة من صوته. 

فأوما السكرتير البابوي برأسه؛ ثم أضاف قائلاً: "كما وسوف يمذكما أيضاً 
الحرس السويسري بشريط فيديو حي يظهر المادة المضادة في عدّها العكسي دا 
علبتها الصغرية الحابسة". 

فراح غليك يحدّق فيه مذهولاء عيد الميلاد, عيد الميلاد, عيد الميلاد! 

"سوف تكتشف الطبقة المستنيرة وقريباً جد" قال السكرتير البابوي: "أنما قد 
تصرّفت بطريقة مغالية". 
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ا ل ل لوي توك 

لا نور ولا هواء ولا عخرج. 

ظلْ لانغدون محتجزاً تحت الناووس المقلوب فوقه رأساً على عقب» وشعر أنه 
يركر تفكيره كله على الحافة الخطيرة فوق رأسه. وفيما كان يحاول أن يحمل عقله 
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على التفكير بأي شيء آخر غير هذا المكان الساحق الذي يحيط بهء راح لانغدون 
عن عه عل لتك ع ف لحرو من ومطفة هذه... رياضيات» 
موسيقى» أي شيء. ولكن لم يكن هناك في الواقع أي مكان للأفكار المطمئلة. لا 
يمكنني أن أتحرّك! لا يمكنبي أن أتنفس! 

والحمد لله أن كم سترته لم يعد عالقاً تحت الناووس الذي سقط فوقه» الأمر 
الذي سمح له بتحرير يده أصبح لديه من جديد ذراعان حرّتان متحرّكتان» ولكن 
وعلى الرغم من دفعه بسقف زنزائته الصغرية نحرٍ الأعلى» فقد كان هذا التابوت لا 
يتحرك. فتمّى عندئذ لو كان كمّه لا يزال عالقً؛ لكان على الأقل قد ترك له شقَا 
صقرا يسني مله 

وفيما كان لانغدون يدفع من جديد بالسقف إلى الأعلى» هبط كيّه إلى 
الوراء كاشفاً عن الوهج الباهت الصادر عن صديق قدمم له. ساعته الميكي ماوس. 
وقد بدا له الوحه الكارتوني الضارب إلى النضرة وكأنه يسخر منه الآن. 

راح لانغدون يسبر الظلمة الكالحة امحيطة به مثا عن أي أثر للفسوره إلا أن 
حاقة التابوت كانت متساطحة مع الأرض تساطحاً تامًاً. تيا للإيطاليين وكماليّتهم» 
قال شائماء وقد وحد نفسه معرّضا لخطر تلك المهارة الفنية الممتازة» تلك المهسارة 
نفسها الي كان يعلّم تلاميذه على تقديرها. .. حافات خخالية من الأخنطاء وسطوح 
متوازية لا عيوب فيهاء والاستخدام الوحيد طبعاً لرخمام الكرّارا الخالي من الشقوق 
والأكثر مرونة. 7 

يمكن للدقة أن تكون حائقة فعلا 

"إرفع هذا الشيء اللعين ع ال عالياً شاداً بقوّة وه ودافعاً بكتلة العظام إلى 
الأعلى» فتحركت العلبة تحركاً طفيفاً. ثم شاذاً على حنكه؛ راح يذل قصارى 
جهوده محاولاً رفع التابوت عنه من جديده وإذا بالصندوق يسقط مرَةٌ أخرى 
كالخلمود» إنما مرتفعاً هذه المرة عن الأرض حوالى ربع الإنش. فأحاط به عندئل 
وميض واهن سرعان ما تلاشى وزال مع سقوط التابوت وارتطامه بالأرض من 
جديد. فتمدّد لانغدون لاهاً وسط الظلام» وحاول الاستعانة بقدميّه ليرفع التابوت 
عنه مثلما كان قد فعل من قبل» إلا أن الناووس كان قد أصبح على نحو مستو مع 
الأرض» ول يعد لديه بالتالي أي بحال لكي يقوّم ركبتيه. 

وفيما كان رهاب الاحتجاز قد بدأ يستولي عليه من حديد» راحت تستحوذ 
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بلانغدون صور عن الناووس يتقأّص ويتضاءل من حوله. وفيما راح البطاح يضغط 
حت ا ددم وس و الور 

"نا وس" قال عالياً بكل ما لديه من عقّم أكادمي. ولكن حي المعرفة الواسسعة 
ان ابت اليوم عدوّته اللدودة. في الواقع» إن كلمة كتاج فطاممعمة5 
أي الناووس مشتقة من الكلمتين اليونانيتئن ”+صهة" الي تشير إلى اللحم و"ساءههدام” 
الي تعن الآكل أو الملتهم. أنا عالق فعلا في علبة مصمّمة حرفيًا لكل اللحوم. 

ولم تود صور اللحم الملتهّم من قبل العظام تلك سوى إلى إعادة تذكير 
لانغدون بأنه ممدّد وسط بقايا بشرية؛ الأمر الذي جعله يشعر بالغثيان والاثمماز 
والقشعريرة. إلا أن تلك الصور كانت من حهة أخرى مفيدة بعض الشيء إذ أفا 
أوحت إلى لانغدون بفكرة ثيرة. 

ففيما كان يتلمّس وسط الظلام المكان من حول التابوت» عثر لانغدون على 
قطعة عظم؛ ضلع ريما. إلا أن هذا لم يكن مهماً. فكل ما كان يريده هو وتد 
وشق صغير. وإن تمكّن في الواقع من رفع التابوت ولو قليلاً وإقحام قطعة العظم 
تحت حافته فقد يتمكن بالتالي قدر كاف من الهواء من... 

أمسك لانغدون العظم بإحدى يديه مهيّداً نفسه لإقحام طرفه المستدق في 
الشق الصغير بين الأرض والتابوت ورفع التابوت بيده الثانية؛ إلا إنسه م يتحرّك 
البتّة. فحاول مجددا وإذا بالصندوق يهترّ اهتزازا حفيفا ومن ثم يتوقف. 

ولكن ونظراً للرائحة النتنة وقلّة الأكسيجين اللقيّن كانتا تسلبانه قواه 
اللسدية» أدرك لانغدون أنه لم يعد لديه الوقت سوى لتحربة واحدة وأخيرة» كما 
وقد أدرك أيضاً أنه قد يكون بحاحة إلى استخخدام يديه الاثنتين معاً. 

فاستجمع قواه من جديد» ووضع طرف العظم المستدقّ قبالة الشقّ» ثم جاراً 
جسده على الأرض راح يقحم العظم بكتفه متا إياه في مكانه. بعدهاء رقع 
التابوت فوقه بيديْه الانسيْن منتبهاً لكي لا يزيح العظم من مكانه. وفيما بدأ يخسق 
داحل هذا المكان الضيّق» راح يشعر فجأة بقدر كبير من الهول والذعرء المرّةَ الثانية 
اليوم الت يحتجز فيها داخمل غرفة خخالية من المواء. عندها وبصيحة عاليسة» دقع 
لانغدون بالتابوت إلى الأعلى بحركة واحدة قويّة وسريعة وإذا بالصددوق يرتفع 
أخيراً عن الأرض للحظة كانت كافية لإقحام قطعة العظم الي كان يسندها إلى 
كتفه الي سرعان ما انزلقت نحو الخارج موسّعة بالتاللي ذاك الشقّ الصغير. ولكن 
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عندما أفلت لانغدون التابوت» عاد هذا الأخير وسقط من جديد على الأرض 
محطّماً بالتالي قطعة العظم. إلا أنه كان لا يزال بإمكان لانغدون هذه ال مرّة رؤية 
التابوب مرفوعاً بعض الشيء عن الأرض» كما وقد كان بإمكانه أيضاً ومن تحت 
حافة الناووس رؤية شعاع طولي صغير من النور, 

افهار لانغدون مرهقاء وانتظر على أمل أن يزول ذاك الشعور بالاختناق من 
حلقه. إلا أن هذا الشعور كان يزداد مع مرور الوقت» ولم يكن بالتالي ليشعر 
بالهواء الدااخل عير ذاك الشق. فراح لانغدون يتساءل إن كان اهواء الذي يدخل 
عبر ذاك الشق كافيا لإبقائه على قيد الحياة. وإن كان كذلكء فإلى مى؟ وثي حال 
توفي» فهل سيعرف أحدهم بوجوده هنا؟ 

ثم وبيديْن كالرصاصء رفع لانغدون ساعته من جديد. إنها العاشرة والدقيقفة 
الثانية عشرة مساء. وفيما كان يحاول التغلب على أصابعه المرتحفة» راح يتلمّس 
المكان بواسطة ساعته ولعب بالتالي ورقته الأخيرة فاتلاً إحدى المدرّحات الصغرية 
وضاغطاً على أحد الأزرار. 

وفيما بدأ يفقد شعوره بالوعي» وبدأت الحدران تضيق عليه» شعر لانغدون 
بالمحاوف القديمة وقد بدأت تمتاحه من جديد. حاول أن يتخيّل كما كان دائما 
يفعل أنه في حقل مفتوح غير مطوّق بحواجزء إلا أن الصورة ال حاول أن 
يستحضرها في ذهنه كانت في الواقع من دون جدوى. فالكابوس الذي كان ينتابه 
منذ صغره عاد يرهقه ويستولي عليه من جديد... 

تبدو الأزهار هنا كاللوحات الزيتية» فكّر الولد مبتسماً وهو يجتاز المسرج 
راكضاً. فتمنّى لو أن والديّه كانا قد أتيا إلى هنا معهء ولكتهما كانا منسهمكيّن 
يطليان أرض المخيّم بالزفت. 

"لا تذهب بعيد"2 قالت أمّه. 

إلا أنه سرعان ما قفز متغلغلاً في الغابات» ومتظاهراً بالتالي بعدم سماعها. 

والآن وفيما كان الصبي يجتاز ذاك الحقل الرائع والبهي» مر بكومة مسن 
الحجارة المرصوفة بحالتها الطبيعية. فأدرك أنه من المفترض بما أن تكون أساس مترل 
قدم. إلا أنه لم يكن ليقترب منها. وعلاوةً على ذلك؛ لفت نظره شيء آخسر - 
زهرة رائعة من فصيلة حفٌ السيدة وهي أندر وأجمل زهرة في نيو هامشاير» وهو 
لم يكن قد رآها من قبل إل في الكتب. 


400 


فاتجه لصي بحماسة وركع أمامها. فشعر وكأن الأرض تحته بحوّفة ومفروشة 
مهاداً. وأدرك أن زهرته قد وحدت لنفسها موقعاً حدٌ حصيب تنمو فيه. . فهي تنمو 
في رقعة من الخشب التعقن. 

تحمس الف لفكرة أنحذ جائرته معه إلى المنزل» ومدٌ يده وأصابعه نحو 

سويقتهاء إلا أنه لم يتمكن قط من بلوغهاء إِذ سرعان ما اهارت الأرض تحت 
قدميّه وتصدّعت وسط طقطقة حادّة ومدوية. 

أدرك الولد أثداء وقوعه أنه سوف يموت لا محالة» أثناء هبوطه العمودي هذاء 
راح يتهيّا نفسياً لذاك الارتطام القوي الذي قد يؤدّي إلى كسور خطيرة في عظامه. 
ولكنه عندما حدثء» لم يشعر بأي ألم على الإطلاق» إنما بمجرّد نعرمة وطراوة 
وبرودة. 

ارتطم وجهه أولاً بسطح السائل العميق» غاطساً في ظلمة كالحة دامسة, 
وفيما كان يهبط متشقلباً وفاقداً حسٌ المكان والزمان» راح يتلمّس طريقه داَا 
الحدران العمودية والشديدة التحدّر الي كانت تحيط به من الجهات كافة إلى أن 
عاد بطريقة ما وبلغ السطح. 

وإذا به يرى نور باهتاء فوق في الأعلى؛ فوقه بأميال وأميال. 

فراح يتخبّط في الماء» باحثاً بواسطة ذراعيّه في جدران الفجوة عن شيء 
يتمسّك به إلا أنه لم يكن ليعثر سوى على ححارة مالسة وناعمة. فهو سقط في 
حفرة مهجورة) فراح يصيح مستنحدأء غير أن صدى صيحاته كان يتردّد في تلك 
الخبرة الشيقق فراح يصيح ويصيح. | إلا أن الحفرة المخربة كانت ترداد ظلمة لحظة 

بدا الوقت طويلاً في الظلمة» وراح بالتالي يشعر يجسمه كله عخدراً من حرّاءِ 
الوقت الذي كان قد قضاه في التخبّط في الماء في أغوار تلك الحوّة مناديا 
ومستتجداً. بعدهاء راحت تتراءى له صور ويّوات مزعجة حول الميار المسدران 
من حوله» دافنة بالتالي إياه تمتها حيًاً. ثم بدأت يداه تؤلانه وهبىئ إليه مرات عدة 
وكأنه يسمع أصواناً. راح يصيح ويصرخ» إلا أن صوته كان صامتاً.. . تماماً كما 
في الأحلام. 

ومع حلول الليل» إزدادت الحفرة غوراً وراحت بالتالي جدرافها: تسير يبظ 
وهدوء نحوه مضيّقة المكان عليه. فراح الصبي يدفع بالسياج بيدا عنه. إلا أن 
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الإرهاق بدأ يستحوذ به حائاً إياه على الاستسلام. ولكنه كان يشعر وكأن المياه 
كانت تبقيه طافياً على وجههاء مبرّدة مخاوفه المضطرمة إلى أن بدأ يشعر في النهاية 
بتحدّر تام قي حسمه. 

وعندما وصل فريق الإنقاذ» وجدوا الصبي بالكاد واعياً على ما يدور من 
حوله. فهو يتخبّط في الماء بيديْه ورجليّه منذ حمس ساعات. وبعد مرور يومين 
على تلك الحادثة» نشرت صحيفة البوسطن غلوب في صفحتها الأولى قصّة عنوانما 
"السباح الصغير".| 
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.ابتسم الحشاش وهو يدخمل بعربته امب الحجري الضخم المطل على غر التيير» 
حاملاً ومتوغّلاً داحل ذاك النفق الحجري» وشاكرا ره أنّ مولتة نميلة وخفيفة. 

"كنيسة التنوّر"؛ قال متأمّلاً إياها في رضاً وحبور: "هذه غرفة الاجتماعات 
القدعة التابعة إلى الطبقة المستنيرة. من كان ليتصوّر أنما تقع هنا؟". 

مددها في الداخل على أريكة َشيّة ثم أوثق ذراعيها بخبرة خلف ظهرهاء 
وربط قدميّها. فهو يعلم أن ما يتلهّف شوقاً إلى القيام به لا يستطيع أن ينحرٌ مهمّته 
الأخيرة, الماء. 

ولكن ومع ذلك؛ رأى أن لديه بعض الوقت لكي يطلق العنان ولو قليلاً لأهوائه 
ورغباته وشهواته. فركع بحانبها وراح عرّر يده على فخذها الناعم. وظل يصعد 
ويصعد إلى أعلى ساقهاء مسلا أصابعه الداكنة من تحت طرف سرواها القصير. 

ثم توقف: "صب" راح يقول لنفسهء شاعراً بالإثارة. 

"هناك عمل يجب إنحازه أولاً". 

راح يتمشى لوهلة في الخارج على الشرفة الحجرية العالية للحجرة؛ فبرد نسيم 
المساء العليل حماسته الللتهبة شيئاً فشيئاء في حون كان فر التيير في الأسفل شسديد 
الشيجان» فرفع عينيه عينيُه ناظراً إلى قبّة كاتدرائية ثية القديس بطرس الي كانت على مسافة 
ثلاثة أرب اليل عنه وني كانت تبدو عاريً تحت وهج أضواء الصحافة. 

"هذه ساعتكم الأخيرة", قال عاليء متذكراً آلاف المسلمين الذين قُتلوا 
وذبحوا خلال الحملات الصليبية: "عند منتصف الليل سوف تلتقون بإلهكم". 


402 


وإذا بالمرأة خلفه تتحرك تمرّكاً ضغيلاًء فاستدار مفكّراً إن كان يدر به 
إيقاظهاء إذ أكثر ما يثير شهوته الحنسية هو رؤية الذعر والهول في عي المرأة. 

إلا أنه احتار في النهاية تومي الحذر من المستحسن أن تظل فاقدةً الوعي 
أثناء غيابه» صحيح أنها كانت موثقة اليديّن والقدمين» وعاجزةٌ عن الفرار» إلا أن 
اكتان لم يكن يريد أن يعود ويجدها مرهقة من شدّة المقاومة. أريدك أن تحتفظين 

رفع رأسها قليلاً واضعاً راحة يده تحت عنقهاء ثم وجد التحويف الغائر 
مباشرة تحت جمحمتهاء فهو معتاد على اللجوء إلى نقطة الضغط تلك. فوضع إقامه 
داعل ذاك الجزء الغضروفي الطريّ وضغط عليه بقوّة ساحقة؛ الأمر الذي جعلها 
تسترحي من جديد على الفور. عشرون دقيقة» فكّر بينه وبين نفسه. سوف تكون 
,عثابة تام مثير ومشورّق ليوم مثالي. فبعد أن تكون قد خدمته وماتت وهي تخدمه» 
سوف يقث عند منتصف الليل على الشرفة لمشاهدة الألعاب النارية الفاتيكانية. 

وبلتاليء تاركاً جائزته مغمىّ عليها على الأريكة؛ نزل الحشّاش الدرج ودغصل 
زنزانة يضيئها نور إحدى المشاعل. المهمّة الأخيرة. ثم سار بعد ذلك نحو الطاولة وانحق 
انحناءة تبجيل وتقدير أمام الأشكال المعدنية المقدّسة الي كانت قد وُضعت له هناك. 

الما المرحلة النهائية والأخيرة. 

ثم نازعاً المشعل الأخخير عن الحائط» تماماً كما فعل في المرّات الثلاث السابقةع 
راح يحمي طرفه؛ وعندما ابيض طرفه من شدّة الحماوة» حمله وانجه به نحو الزنزانة. 

هناك كان رجل وحيد واقفاً بصمت» عحوز ووحيد. 

"كاردينال بادجيا"» قال القاتل بصوت أشبه بالهمسيس: "ألم تصل بعدو". 

وإذا بالإيطالي يجيبه بنظرة شجاعة لا تعرف المخوف قائلاً: "لم أصلّ سوى من 
أجل خلاص روحك أنت". 


91 


وصل رجال الإطفاء الستة إلى كنيسة سيّدة الانتصار» وشرعوا يخمدون 
النيران المضطرمة فيها بواسطة غاز الالون الذي راحوا يضحّونه فيها. صحيح أن 
المياه وسيلة أرخص لإحماد النيران» إلا أفها في الوقت عينه خطيرة» وذلك لأنّ 
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البخار الناحم عنها من شأنه أن يضر ويسيء إلى اللوحات الحصية الموجودة على 
جدران الكابيلا. لذا كان الفاتيكان يدفع لرحال الإطفاء الرومان راتبا ضخحما لقاء 
قيامهم بخدمة سريعة ورش شيقة وحذرة في كافة المبابي الخاصّة بالفاتيكان. 

ورجال الإطفاءء وبحكم طبيعة عملهم» » معتادون على مشاهدة المآسي يوسا 
تقريباء إلا أن العمل الإجرامي الذي شاهدوه في تلك الكنيسة» » كان في الواقع شيئاً 
لن يتمكن أي منهم من نسيانه أبداً في حياته. ففيما كان جزء من همذا العمل 
الإحرامي الشنيع يرتكز على الصلّب» وحزء منه على الختق» وجزء عر على 
الحرق» بدا هم المشهد شيئاً مستوحى من كابوس قوطي. 

كانت الصحافة وللأسف الشديد قد وصلت كالعادة إلى المككان قبل فوج 
الإطفاء» وكانت بالتاللي قد أمذت الكثير من الصور قبل وصول رحال الإطفاء 
وإخلاء الكنيسة. وعندما أنزل أخيراً رجال الإطفاء الضحيّة ومددوها على الأرض» 
لم يكن لديهم أي شك حول هويّة ذاك الرحل. 

"الكارديئال غيديرا", عمس أحدهم: "من برشلولة". 

كان الرحل المسكين عاريأء اللمزء السفلي من حسمه قرمزييٌ اللون مسوده 
والدم ير من الشقوق في فخذيُّه أما عظمتا ساقيّه الكبيرتان فظاهرتان من حرّاء 
انسلاخ حلده عنهماء تقيّأ أحد رجال الإطفاء لدى رؤيته ذلك» في حين خسرج 


أحدهم ليأحذ نفساً ننياً. 

أما الشيء المرواع حقاً فكان ذاك الرمز أو الوسم الذي سفع به صدر 
الكاردينال. فراح رئيس فوج الإطفاء يدور حول المثة بفسزع ورهية. عمل 
شيطاني» قال بينه وبين نفسه» إن الشيطان نفسه قام بهذا العمل» ثم صلب يده على 
وجهه للمرّة الأولى منذ طفولته. 

"هناك حثة أخرى!" صاح أحدهم إذ كان أحد رجال الإطفاء قد عثر على 
حثة أخرى. 

كانت الضحيّة الثانية رحلا سرعان ما تعرّف إليه رئيس الفرقة. ولم يكن في 
الواقع قائد الحرس السويسري القاسي والصارم محبوبا من قبل الكثيرين من ضيّاط 
الأمن وموظفيه. فحاول الرئيس الاتصال بالفاتيكان» ولك المنطوط كلها كانت 
مشغولة. وهو لم يكن ليكترث كثيراً للأمرء إذ إنه كان واثقاً من أن دقائق قليلة 
ويُذاع هذا الخبر على التلفزيون. 
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وفيما كان الرئيس يعاين المكان وسح الأضرارء حاولا معرفة حقيقة ما يمكن 
أن ن يكون قد حصل هناء رأى فحأة مشكاة كان وابل من الرصاص قد خرّمها 
كلها تاركاً فيها ثقوبا واسعة» وكان في داعل تلك المشكاة تابوت قد دُحرج عن 
قاعدته ورمي رأساً على عقب إثر صراع واضح وجلي» تعمّ الفوضى المكان: "هذا 
ليس من شأني» إنما من شأن الشرطة والحراس 0 » فكّر القائد بينه وبين 
نفسه مبتعداً عن المشكاة. 

ولكن وفيما كان يستدير بعيدا» توقف فجأة إذ تناهى إلى مسمعه صوت آت 
من التابوت. 

ولم يكن ذاك الصوت من الأصوات الي يحب رجال الإطفاء سماعها على 
الإطلاق. 

"قنيلة!" قال فجأةٌ صائحاً. 

وبالتالي وعندما قامت الفرقة المختصّة بتفكيك القنابل بدحرجة التابوت» 
اكتشفت مصدر الطنين الإلكتروني وراح بالتالي عناصرها يحدّقون بارتباك. 

"الإسعاف!" صاح أخيراً أحدهم. "استدعوا سيّارة الإسعاف!". 
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"ألديك أي أخبار من أوليفي؟" سأل السكرتير البابوي» وقد بدا ممستترف 
القرى» فيما كان روشيه يرافقه في عودته من الكابيلاً سستينة إلى مكتب البابا. 

"كلا سيّدي. أنا خائف من الأسوأ". 1 

وبالتالي وعندما بلغا المكتب البابوي» بدا صوت السكرتير البابوي كثيياً 
ومثقلاً بالهمّ والأسى: "يا حضرة القائد» لم يعد هناك أي شيء يمكنئي فعله هنا 
الليلة. لا بل أنا أحشى أن أكون قد فعلت الكثير إلى الآن» سوف أدخل إلى هذا 
المكتب لأصلي. لا أريد أن يزعجين أحد. لقد وضعت الباقي بين يدي الله". 

خسنا لك 

"لقد تأغّر الوقت» يا حضرة القائد. أعثر على العلبة الحابسة". 

"نحن مستمرٌون في البحث عنها"» قال روشيه بصوت متروّد. إن السلاح عيّأ 
على ما يبدو في عخبأ متاز". 
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أحفل السكرتير البابوي» وكأنه عاحز حين عن مجرّد التفكير بالأمر. 

"أحل لأنني عند الساعة الحادية عشرة والربع» وإن كانت الكنيسة لا تزال في 
خطر, أريدك أن تخرج الكرادلة من المدينة. أنا أضع سلامتهم بين يديّك. هذا كل 
ما أطلبه منكء دع هؤلاء الرجال يخرحون من هذا المكان بكرامة دعهم يخرحون 
إلى ساحة القديس بطرس» ويقفون حنبا إلى حنب مع سائر العا أنا لا أريد أن 
يظهر في الصورة الأخيرة لهذه الكنيسة رجال عجزة خائفون يفرون منسلّين مسن 
أحد الأبواب الخلفيّة". 

"حسناًء سيدي. وأنت؟ هل تريدن أن آنْ إليك عند الساعة الحادية عشرة 
والريع؟". 

"لن تكون هناك ضرورة لذلك". 

"عقوا سيدي؟". 

"سوف أغادر هذا المكان عندما أشعر بالرغبة في ذلك". 

راح روشيه يتساءل إن كان السكرتير البابوي ينوي الغرق مع السفينة. 

فتيح السكرتير البابوي باب المكتب البابوي ودخمال: "في الواقع..." قال 
مستديرا: "هناك شيء واحد فقط". 

"ماذا سيدي؟". 

"يبدو لي هذا المكتب بارداً الليلق» فأنا أرتحف". 

"هذا ربّما لأنْ التدفئة المركزية الكهربائية مطفأة, دعي أشعل بعض الخطلب 
في الموقد". 

بتسم السكرت البابوي منهكا وقال: "شكراً لك. شكراً جزيلا". 

#0 * 

خرج روشيه من المكتب البابوي حيث ترك السكرتير البابوي يصلّي على 
ضوء نار الموقد أمام تمثال صغير لمريم العذراء» المنظر مخفيف» ظل أسود راكع وسط 
الوهج المترحرج. وفيما كان روشيه يتزل الرواق» ظهر فجأة أحد الحرّاس أمامه 
راكضا صوبه. وح على ضوء الشموع» أدرك روشسيه أنه الملازم الأول 
تشارتراند» ذاك الشاب الفاتن المفعم بالحياة والحماسة. 

"حضرة القائد"» صاح تشارتراند ماسكاً جهازاً حلوياً, لدينا متٌصل هنا يقول 
إن لديه معلومات من شأها أن تفيدناء لقد اتصل على أحد الأرقام الامتدادية 
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الخاصة بالفاتيكان. أنا لا أعرف كيف حصل على الرقم". 

فتوقف روشيه قائلاً: "ماذا؟". 

"يرفض أن يتحدّث إلى أيّ كان سوى إلى الضابط الأعلى مقامً". 

"مل عرفتم شيعاً عن أوليفيتي؟". 

"كلاء سيّدي". 

فأخذ روشيه السمّاعة وقال: "أنا القائد روشيه وأنا الضابط الأعلى مقاماً 
هنا". 

"روشيه"؛ قال الصوت عند الطرف الثاني من المخط: "سوف أشرح لك أولاً 
من أكون» ثم سوف أقول لك ما الذي ستفعله لاحقا". 

وبعد أن توقف المتصل عن الكلام وأنمىر المكالمة الهاتفية» ظلّ روشيه واقفاً 
مصدوماء فهو كان قد أصبح يعلم الآن من يتلقى الأوامر. 

وبالعودة إلى مركز [015183» كانت سيلفي بودولوك تحاول مسعورةً تسجيل 
الاتصالات كاقة الواردة على بريد كوهلر الصوت للاستعلام بشأان السراخيص 
المطلوية. ولكن عندما راح اللخطٌ الخاص على مكتب المدير يرن قفزت سيلفي 
ممفلةء إذ لم يكن أحد يعرف ذاك الرقم ثم أحابت. 

و" 

"سيّدة بودلوك؟ أنا المدير كوهلر» اتصلي بربّان طائرتي على الفورء أريد 

طائرني النفاثة أن تكون جاهزة في غضون حمس دقائق" 
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عندما فتّح لانغدون عينيّهء وجد نفسه يحدّق إلى الأعلى إلى الناحية السفلية 
لقبّة باروكيّة الطراز مزيّنة بلوحات حصيّة ولم تكن لديه بالتالي أي فكرة لا عن 
المكان الذي هو موحود فيه الآن» ولا عن الوقت الذي ظلّ فيه غائباً عن الوعي. 
الدخان يتصاعد فوق رأسه: وفمه مغطّى بقناع خاص للأكسيجين. فزعه عن 
فمه؛ وقد كانت تعمٌ الغرفة رائحة كريهة أشبه برائحة اللحم المخترق. 

حاول لانغدون الجلوس» إلا أنه كان يشعر بدوار شديد في رأسه رجحل 
بثياب بيضاء يركع إلى جانبه. 
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"استرح!" قال الرجل بالإيطالية وهو يساعد لانغدون على التمدّد من جديد 
على ظهره: "أنا الطبيب". فأطاعه لانغدون ورأسه يدور كالدحان الذي فوق 
رأسه: "ماذا حدث بحق الله؟ ثم راح ينتابه شعور طفيف بالذعر. 

"ساعتك الميكي ماوس هي الي أنقذتك" قال الطبيب. 

إلا أن لانغدون لم يفهم شيئاً من كلامه هذاء ساعي الميكي ماوس أنقذتي؟ 

فأشار الرحل إلى ساعة يد لانغدون الميكي ماوسء وعندها فقط بدأت أفكار 
هذا الأخير تتّضح و وتنجلي» كر أنه كان قد حبر مزه ساعته وفيما كان بمسائق 
بالساعة شارداء انتبه أيضا إلى الوقت» الساعة العاشرة منساء والدقيقة الثمانية 
والعشرين» فجلس فجأةً مذهولاً. 

وعندها عادت ذاكرته إليه. 

وقف لانغدون بالقرب من المذبح الرئيس مع رئيس فرقة الإطفاء وبعطن مسن 
رجاله الذين كانوا قد انمالوا عليه بالأسكلة. غير أن لانغدون لم يكن يصغي إليهم» 
راحت تتوالى على ذهنه أفكاره الخاصة. وعلاوة على ذلك» حسمه كله يؤلله إلا 
أنه كان يعلم أنه من الضروريّ عليه أن يتصرّف في الحال. 

ثم احتاز أحد رجال الإطفاء مقترباً من لانغدون وقال: "لقد قشت الكنيسة 
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كلها مرّة ثانية» يا سيدي والحقتان الوحيدتان اللتان عثرنا عليهما هما حثة 
الكارديئال غيديرا وجمّة قائد الحرس السويسريء لا أثر لأي امرأة هنا". 

"شكراك أجابه لانغدون بالإيطالية غير واثقي من إذا كان من المفترض بمذا 
الخير أن يطمينه أو أن يروّعه. فهو كان وائقاً من كونه قد رأى فيتوريا ملقاةً على 
الأرض وغائبة عن الوعي. ولكنها الآن لم تعد هنا. وبالتالي فإن التفسير الوحيد 
لذلك الذي قد توصل إليهه لم يكن قط مطمناً. لم يكن في الواقع القاتل لطيفاً على 
الهاتف: "مرأة ذكية حقء إلك تيريدئ» ريما قد أعثر عليك قبل بسزوغ الفحر 
وعندما سأفعل سوف... 

نظر لانغدون من حوله وسأل: "أين قوّات الحرس السويسري؟". 

"ل نتمكّن بعد من الاتصال يممء فهناك ضغط كبير على نخطوط الفاتيكان". 

شعر لانغدون بالقهر والوحدة. فأوليفيَ قد مات» وكذلك الأمسر أيضاً 
بالنسبة إلى الكاردينال. وفيتوريا مفقودة. لقد انقضت نصف ساعة من حياته بلمح 
البصر. 
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راح لانغدون | يسمع أصوات الصحفيين المحتشدين في الخارج» وهو يتوقع 
بالتالي أن تبث قريياً حاداً صور الميتة المريعة والفظيعة الي مات يما الكاردينال 
الثالث» هذا إن لم تكن تلك الصور قد بُنْت الآن. فامل لانغدون أن يكون 
السكرتير البابوي قد افترض الأسوأ منذ زمن بعيد وانخذ بالقالي الإحجراءات 
الضرورية لإخلاء مديئة الفاتيكان اللعينة تلك! كفانا ألعاباً! لقد خسرنا! 

ثم أدرك فجأةً أن الحوافز كلها الب كانت تسيّره - كمساعدة مدينة 
الفاتيكان وإنقاذ الكرادلة الأربعة ومواجهة الأخوية الي كانت وعلى مدى سنوات 
طويلة محور دراساته - هذه الأمور كلها تبخّرت من ذهنه تاركة المكان لحافر 
حديد قد اشتعل الآن في داخله. حافز بسيط إنما صارم وأساسي؛ ألا وهو العشور 
على فيتوريا. 

ثم خالحه فجأةٌ شعور غير متوقع بالفراغ؛ فغالباً ما كان لانغدون يسمع أنه 
من شأن الأوضاع الحرحة والصعبة أن توحّد في ما بين شخحصين أو شعبين لم 
تتمكّن قط العقود من اللجمع في ما بينهما. ولكنه بات الآن يؤمن يهذه الحقيقة. فهو 
وف غياب فيتوريا شعر بشيء لم يشعر به مدل سئوات عديدة. الوحدة؛ وبالتالي 
فإن أله هذا قد مدّه بالقوّة. 

سارع لانغدون 0 كلها من ذهنه» وحصر بالتالي تركيزه 
وتفكيره كله بفيتوريا. فراح يصلَّي أن أن يكون الحشاش قد اختار إقام أعماله أولاً 

قبل التفضي للذاته؛ وإلاً فقد يكون الأوان قد فات» ولكن كلآًء راح يخاطب نفسه 
قائلاً: لديكَ الوقت» فلا يزال لدى ماطف فيتوريا مهمّة واحدة وأخيرة ينجزهاء 
يتعين عليه أن يظهر مرّة أحيرة قبل أن يعود ويختفي | إلى الأبد. 

المذبح الأخير للع راح لانغدون يفكر بينه وين نفسه» لا تزال لدى القاتل 
مهمّة واحدة وأخيرة, تراب. هواء. نار. مياه. 1 

نظر إلى ساعته, هناك ثلاثون دقيقة فقط» فانّجه نحو منحوتة برنيني حول 
نشوة القديسة تيريزا. وهذه المرّة» وفيما كان يحدّق في علامة بسرنيئ الدليلية» لم 
يكن لدى لانغدون أدن شك عن الشيء الذي كان يبحث عنه. 

"دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم المنشودة... 

فتماماً فوق القديسة المستلقية» كان ملاك برنيئ يرفرف قبالة حلفيّة شعلة 
ذهبية» بمسك في يده رعاً ناريا حاداً ومصرّباً تحو جهة محصددة. فراحت عينا 
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لانغدون تتبعان الجهة الب كان يشير إليها ذاك الرمح المصرَّب نحو اللمهة اليم من 
الكنيسة» وإذا يمما تصطدمان فجأة بالحائط» فراح يتفحّص البقعة الي كان الرمح 
يشير إليهاء إلا أنه لم يجد هناك أي شيء محدّد» فأدرك أن الرمح يشير من دون 
شك إلى ناحية بعيدة لف هذا الحائط, إلى ناحية ما في الجهة الأخرى من روما. 

"ما هي هذه الجهة هناك؟" سأل لانغدون مستديراً وموجهاً سؤاله إلى القائد 
بحرم 

"الجهة؟” سأل القائد وهو ينظر إلى حيث كان 00 يشير فأجابه بصوت 
بدا مشِرّشاً ومحتارً وقال: "لا أعرف... إنها الغرب؛ على ما أظن 

"وما هي الكنائس الواقعة في هذا الاتجاه؟". 

هنا بدا القائد أكثر حيرة وارتباكاء إذ قال: "هناك العشرات منهاء لماذا 
السؤال؟". 

عبس لانغدونء لا شك في أن هناك كنائس عديدة تقع في هذا الاتجاه: "أنا 
بحاجة إلى حريطة عن المدينة» وفي الحال". 

أرسل القائد أحد رجاله ركضاً إلى سيّارة الإطفاء بحثاً عن خريطة؛ واستدار 
لانغدون من جديد نحو التمثال. تراب... هواء... نار... فيتوريا. 

إن العلامة الدليلية الأخيرة هي الماء» راح يقول بينه وبين نفسه. مياه برنيي» 
لا بدّ من أنما في كنيسة ما هناء الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش؛ ثم راح 
يفكر بكل عمل يخطر على باله لبرنيئ. أنا بحاحة إلى تمثال قدّم إجلالا لعنصر المياه 
العلمي! 

فخطر على بال لانغدون تمثال برنيي عن تريتون - إله البحر عند اليونان 
الذي أدرك أنه موحود في الساحة المخارجية لهذه الكنيسة, إنما في الاتجاه المعاكس 
تماماً للجهة الي كان يشير إليها الملاك» فراح عندئذ يحت عقله على التفكيرء ما هو 
التمثال الذي يمكن لبرنيي أن يكون قد نحته إحلالا للماء؟ أهو تمثال نبتون وأبولو؟ 
ولكنّ هذا التمثال موحود وللأسف الشديد في لندن في متحف فيكتوريا وأليرت. 

"سيّدي؟" دل أحد رجال الإطفاء الكنيسة راكضاً وفي يده خريطة. 

شكره لانغدون وبسطها على المذبح؛ مدركاً على الفور أنه قد استعان 
بالأشخاص الصمٌّ فخريطة مركز الإطفاء عن روما مفصّلة أكثر من أي خريطة 
أخحرى رآها إلى الآن: "أين نحن الآن؟". 
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أشار الرحل على الخريطة قائلاً: "نحن بالقرب من ساحة باربيريي". 

نظر لانغدون من جديد إلى رمح الملاك محاولاً تحديد وجهته, لقد كان تقدير 
الرئيس صحيحاًء إذ وفقاً إلى الخريطة» كان الرمح يشير نحو الغرب» فرسم لانفدون 
خط من موقعه الحالي على المخريطة ذهاباً باتجاه الغرب» عندها بدأت آماله تتلاشسى 
على الفورء إذ إن الكنائس على ذلك المخنط كانت كثيرة إلى أن حلا الخط في النهايسة 
من الكنائس في ضواحي روما. فتنهّد لانغدون وابتعد عن الخريطة تيا 

وفيما كان لانغدون يتفحّص مدينة روما ككل؛ وقع نظره على الكنائس 
الثلاث ال قتل فيها الكرادلة الثلاث. الكابيلاً تشيجي... وبازليكا القديس 
بطرس... وهذه الكنيسة هنا... 

وبينما كان يراها كلها الآن منتشرةً على الخريطة أمام عينيُهء أدرك فجاأةً شيئاً 
غرياً في ما يختص بموقع كل منها. فهو يتصوّر أن الكنائس مورّعة على نحو 
عشوائي في روما إلا أنما في الواقع م تكن كذلك إطلاقاً. فالكنائس الثلاث ترسم 
على الخريطة مثلناً هائل الحجمء فعاد لانغدون وتحقق من الأمر مرّة ثانية» صحيحء 
فهو م يكن ينها أموراً خيالية خالية من الصحة. "قلم"؛ قال فجأة من دون أن 
يرفع بصره عن المخريطة. 

وإذر بأحدهم عدّه بقلم حبر رسم دائرةٌ حول الكنائس الثلاث» وإذايما 
تشكل مثلناً متمائلاً! 

فأوّل ما خطر على باله كان الختم الأعظم على ورقة الدولار الواحد النقدية 
- ذاك الثألث الذي يحوي العين البصيرة الي لا يخفى عنها شيء. ولكن الأمسر لم 
يكن واضحا ومفهوما بالنسبة إليه» إذ إنه لم يحدّد سوى ثلاث نقاط فقط في 
الوقت الذي يُفترض بتلك النقاط أن تكون أربع. 

أين تراها تكون تلك العلامة الدليلة المرتبطة بالمياه؟ لقد كان لانغدون يعلم أن 
النقطة الرابعة سوف د تشوّه المثلّث أي كان موقعها. لذا ولكي يبقي على تماثئل 
المثلث وتساوقه ل يكن أمامه سوى خيار واحد فقط» ألا وهو وضع العلامة 
الدليلية الرابعة داخل المثلّثء في وسطه. فراح ينظر إلى تلك النقطة على الخريطة» 
ولكن لا شيء. كانت الفكرة تزعجه على أي حال» وذلك لأن عناصر العلم 
الأربعة كانت تعتبر متساوية ول تكن بالتالي المياه عنصراً مميّرأ لكي تكون في وسط 
العناصر الأخرى. 
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0 إنه لا يمكن لهذا 
الترتيب المتماثل المتساوق أن أن يكون قد أتى هكذا عرضياً. م يكن هناك سوى حل 
واحد آخر وبديل» وهو ألا تشكل النقاط الأرب مثلثاء إما شكلاً هندسيًاً آخر. 

راح ينظر من جديد إلى المخريطة؛ متسائلا ! إن كان يمكن هذا الشكل أن 
يكون مربّعا مثلا؟ صحيح أن المربّع ليس لديه أي معن رمزي على الإطلاق» ولكن 
الربعات على الئل بجدائة هي يشا أرضع إصيعة ل الخريطة عنناد يدي 
النقاط الي من شأفها أن تحوّل المثلّث إلى مربعء إلا أنه سرعان ما استدرك أنه مسن 
المستحيل الحصول على مريّع كامل ومتساوق» وذلك لأن زوايا المثلث الأصلي 
كانت منحرفة» وكانت بالتالي تشكل شكلاً يكاد يكون أقرب | إلى شكل رباعي 
الأضلاع مشوّه منه إلى المريّع. 

وفيما كان يدرس التقاط الأخرى الختملة والموحودة حول اثلث حدث 
فحأة شيء غير متوقع» لاحظ أن الخط الذي رسه سابقاً للإشارة إلى الجهة الي 
يشير إليها رمح الملاك كان بي تماماً عبر إحدى تلك الاحتمالات. . فوقف لانغدون 
مذهولاً ورسم دائرةٌ حول تلك النقطة وأصبح بالتالي الآن ينظر إلى أربع علامسات 
حبر كانت تشكّل على الخريطة شكلاً أشبه ببّة ماس. 

قطّب حاجييه» إذ إن املس لم يكن هو أيضاً من رموز الطبقة المستتيرة. 
فتوقف بعض الشيء ثم عاد وتذكر لوهلة ماسة الطبقة المستديرة الشهيرة» ولكنه 
سرعان ما عاد وطرد هذه الفكرة السخيفة من ذهنه. وعلاوةً على ذلك» فقد كان 
شكل حبّة الماس تلك مستطيلاً كالكيّت تقريياء وبعيداً بالتالي كل البعد عن ماسة 
الطبقة المستنيرة الى كانت شهيرة بتمائلها وتساوقها الكاملين والمثاليين. 

ولكن عندما حئن رأسه ليتفحّص المكان الذي كان قد وضع فيه العلامة 
الأخيرة» تفاجاً لانغدون لدى اكتشافه أن النقطة الرابعة كانت تقع بالضبط في 
وسط أحد أبرز أبراج روما وأشهرهاء ألا وهو برج نافونا. فهو كان يعلم أن هذا 
امج ري على يله ميته واكن وله اأسارة ١‏ اكن غل 22 علب إقدار 
وعم م اس أغنيس المعذبة» وذلك على 
اسم القديسة أ غنيس الي كانت مراهقة بتولاً وفاتنة» حُكم عليها بالعيش حياة من 
الاستعباد الخنسي» وهذا كله الرفضها التخي عن دينها وإعانها. 

لا بدّ من أن يكون هناك شيء في تلك الكنيسة! فكّر لانغدون بينه ويين 
نفسه» متصوّراً داحل تلك الكنيسة. إلا أنه لم يكن في الواقع قادراً على تذكّر أي 
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عمل فيها لبرنيني على الإطلاق» ولا حن أي .شيء له علاقة بالماء. إلا أن تر 
تلك النقاط الأربعة على المتريطة كان يزعجه أيضاًء ماسة. اك 
المستبعد جنا أن يكون ذاك الترتيب الدقيق والمضبوط على الخريطة قد أتى مك 
صدفةٌ ولكته ومن جهة أخرى لم يكن دقيقاً ومضبوطاً بحيث يشير إلى معين عحدّه. 
فراح لانغدون يتساءل إن كان من المحتمل أن يكون قد احتار نقطة غير صحيحة. 
ما الذي يفوت يا ترى؟! 

استغرقت الإحابة على هذا السؤال ثلاثين ثانية أخرى قبل أن يكتشفهاء 
ولكنّه عندما فعل» شعر بابتهاج لم يشعر مثله من قبل في حياته المهنية والأكادعية. 

يبدو أن عبقريّة الطبقة المستنيرة لا تعرف حدوداً. 

في الواقع» إن الشكل الذي كان ينظر إليه لم يكن قط من المراد به الإشارة 

إلى حبّة ماس. فالنقاط الأربع م تشكّل شكلاً أشبه بحبّة الملس سوى لأنْ لانغدون 
كان قد ربط في ما بين نقاط متجاورة. إلا أن الطبقة المستنيرة ة تؤمن في الواقع 
بالأشياء المتضادة والمتعارضة! وبالتالي وفيما كان يربط بواسطة قلمه في ما بين 
النقاط المتقابلة» راحت أصابعه ترتحف. لقد ظهر فحأةٌ على الخريطة أمامه شكل 
صليسي ضخي. إنه صليب! وإذا بعناصر العلم الأربعة قد تلت بوضوح أمام 
عينيّه... منتشرة عبر روما على شكل صليب ضخم وهائل الحجم. 

وفيما كان يحدّق بالصليب أمامه بتعجّب وانشداه. حطر على باله فجأة أحد 
بيوت الشعر كصديق قدم إثما بوجه جديد. 

"تتصالب عبر روما العناصر السرية... 

تتصالب عبر روما..." 

بدأ عندها الضباب ينجلي» ورأى لانغدون أن الإحابة كانت أمامه طيلة 
الليل! فقد كانت قصيدة الطبقة المستنيرة تشرح له كيفيّة اتتشار وتوزيع مذابح 
العلم. على شكل صليب! 

"تتصالب عبر روما العناصر السرية!". 

ثم أدرك لانغدون أن ذاك الشكل الصلييي الذي على الخريطة هو في الواقع 

من أعظم ثنائيات الطبقة المستنيرة وأهمها. فهو رمز ديئي مؤلف من عناصر علميّة, 
فدرب غاليليو إلى التنوّر إحلال للعلم والله في آن معاً! 

وعندهاء ُلْت على الفور الأحجية بكاملها. 
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برج نافونا. 

ففي وسط برج نافونا وتحديداً خارج كتنيسة القديسة أغنيس المعذّبقه كان 
برنيي قد نحت واحدة من أهمّ منحوتاته وأبرزهاء وبالتالي فكل مّن كان يأتٍ إلى 
روما كان أت لرؤيتها. 

نافورة الأثهر الأربعة! 

كانت منحوتة برنيئي تلك إجلالاً ممتازاً للماءء إذ إها كانت تل الأفر 
الأربعة والأهمّ في العالم القدع ألا وهي مر النيل ور الغائج وتر الدانوب وتمسر 
ريو بلانا. 

مياه» فكر لانغدون بينه وبين نفسه» العلامة الدليلية الأخخيرة» لقد كانت مثالية. 

والأكثر من ذلك مثاليّة» أدرك لانغدون» كانت تلك المسلة الشاهقة المنتصبة 
فوق نافورة برنيي تلك تماماً كالكرزة على قالب الخلوى. 

تاركاً رجال الإطفاء في حالة من التشوّش والارتباك» ركض لانغدون نحو 
الجهة الأخرى من الكنيسة باتماه جئة أوليفييٍ الهامدة. 

إفها الساعة العاشرة مساء والدقيقة الحادية والثلائون» فكّر بينه وبين نفسه» 
لديّ الكثير من الوقتء لقد كانت هذه في الواقع المرة الأولى اليوم التي يشعر فيها 
لانغدون أنه في طليعة اللعبة. 

وفيما كان راكعاً بالقرب من أوليفيي» وبعيداً عن الأنظار لف بعسض 
المقاعد الخشبية» أذ لانغدون بتكم وحذر سلاح القائد النصف أوتوماتيكي 
وجهازه اللاسلكيء فهو يعلم أنه سيحتاج إلى الاستنجاد؛ إنما ليس هنا في هذه 
الكنيسة. فقد كان ينبغي على المذبح الأخير للعلم أن يظل سرّياً في الوقت الخاضر» 
إلا فقد تتسابق وسائل الإعلام وأفواج ج الإطفاء إلى ساحة نافوناء ولن يكون 
عندئذ دوي بّ صفارات الإنذار مفيداً على الإطلاق. 

وبالتالي ومن دون أن ينبس بينت شفةء إنسلّ لانغدون خخارج باب الكنيسة 
متجيّباً الصحفيين الذين كانوا الآن يدعولون الكنيسة جماعات جماعات واجتاز ساحة 
باربيريي. . أدار بعد ذلك الجهاز اللأسلكي وحاو ل مناداة مدينة الفاتيكان» إلاأنهلم 
يسمع شيئاً وى نشو تشوش. . فإما أنه كان حارج محال الإرسال» وإمّا أنَ الجهاز كان 
بحاحة لكي يعمل إلى إدخعال نوع من الرمز السرّي أو ما شابه. 0 
يضبط تلك الأزرار والمدرّجات المعقّدة إنما من دون حدوى. فأدرك ك عندئذ فجأةً أن 
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طته إلى الاستنجاد لن تحدي نفعاً. فراح عندها يدور باحثاً عن هاتف للعموم؛ ولكنه 
لم يعثر على أي واحد, لقد كان هناك ضغط كبير على خطوط الفاتيكان. 

لقد كان وحيداً تماماً. 

عندهاء وفيما راح يشعر بتضاعف ثقته بنفسه» وقف لانغدون للحظة وراجح 
يقيم وضعه المزري وحالته المثيرة للشفقة. فهو كان مغطى بغبار العظم» وبجروحاء 
ومرهقا وجائعا. 

عاد لانغدون وألقى نظرة سريعة على الكنيسة خلفه, الدخان يتصاعد من 
القبّة على نحو لولي» تنيره أضواء الصحفيين وسيّارات الإسعاف» فراح يتساءل إن 
كان يجدر به العودة إلى هناك واستحضار العون» إلا أن غريزته سرعان ما حذّرته 
من أن استحضار أي عون إضافي» لن يكون بالنسبة إليه سوى عسائق ومسوولية 
إضافية عليه» سيّما وإن كان ذاك العون غير مدرٌب, "إن رآنا الحشّاش قادمين.. 
قال لانغدون بينه وبين نفسه مفكراً يفيتوريا ومدركاً أن هذه قد تكون فرصته 
الأخيرة لمواحهة نخاطفها. 

ساحة نافوناء فكّر بينه وبين نفسه, مدركا أنه لا يزال لديه ممّسع كاف مسن 
الوقت للوصول إلى هناك ومراقبة المكان. ثم راح يتفحّص المكان بحنا عن سيّارة 
أحرة» غير أن الشوار ع كانت مقفرة. فسائقو سيّارات الأحرة كانوا علي ما يبدو 
قد تركوا كل شيء بحثا عن جهاز تلفزيون يتسمّرون أمامه. صحيح أن ساحة 
نافونا تبعد مسافة ميل واحد فقط من هناء غير أن لانغدون لم تكن لديه اليّة 
إطلاقا لكي يهدر طاقته الثمينة بالذهاب إلى هناك حرا للا فعاد ونظر من 
حديد إلى الكئيسة خلفه. متسائلا إن كان بإمكانه إستعارة سيارة أحدهم. 

سيّارة إطفاء ربّما أو إحدى العربات الصحفية؟ 

وفيما كان يشعر أنه يمذه الطريقة يهدر الكثير من الوقت والخيارات سدى 
توصل أخيراً لانغدون إلى قراره النهائي. فانتزع المسدّس من جيبه واقترف عملاً 
شنيعاً وضو مناسب له حيث راح بشك باحتمال أن كوف روح شيطاية ما قسد 
تلبّسته. فإذا به يعدو صوب سيّارة من طراز سيتروان كانت متوقفة عند إحدى 
إشارات السير الضوئية؛ ويشهر سلاحه على سائقها صائحا: "ترّل من 
السيّارة!". 

فترجّل الرجل على الفور مربحفاً. 

فقغز بلانغدون داخل السيّارة» وداس بقوّة على دوّاسة البترين. 
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جلس غائثر غليك على مقعد خشبي طويل في أحد سجون مكتب الحسرس 
السويسري وراح يصلي لله وشميع القدّسين الذين يعرفهم طالباً منهم ألا يكون في 
حلم. فهذا السسّبق الصحفي الذي من شأنه أن يغيّر له بحرى حياته» السبق الذي من 
شأنه أن يعر حياة كل إنسان. في الواقع» إن كل مراسل صحفي على وجه الأرض 

يتمتّى الآن لو اله يكون محل غليك. أنت لا تحلم» راح يخاطب نفسه قائلء لقد 
ل 0 

وكانت ماكري بحانبه تبدو مصدومة بعض الشيء» يلمها غليك وم 
يرتّخهاء فهما وعلاوة على بثهما خطاب السكرتير البابوي بثا حصريًا ومباشراء 
كانا قد زوّدا أيضاً العالم بأسره بصور رهيبة وشنيعة عن الكرادلة المغدورين والبابا 
الراحل - لا سيّما لسان هذا الأخير الأسود!- هذا فضلا عن الشريط الحيّ الذي 
تظهر فيه العلبة الحابسة للمادة المضادة في عدّها العكسي» ) شيع لا يُصدّق حمًاًا 

وهذا كله بالطبع كان بناءٌ على أمر من السكرتير البابوي» فلم يكن هذا إذث 
سبب احتجاز غليك وماكري هنا في سحن مكتب الحرس السويسري؛ ولكنٌ 
ملحق غليك الحريء الذي أضافه إلى تغطيتهما لهذا الحدث هوالذي لو شل 
إعجاب الحراس السويسريين. 

"سامريّ الساعة الحادية عشرة؟" " همهمت ماكري على المقعد بحانبه غير متأثّرة 
على الإطلاق. 

ابتسم غليك وقال: "تقد كان الأمر رائعاء أليس كذلك؟". 

"لا بل رائع الغباء". 

أدرك عندئذ أنها تشعر بالغيرة والحسد» فبعد طاب السكرتير البابوي بفترة 
وجيزة» كان غليك لسن حظّه قد وُحد صدفةً في المكان الصحيح وفي الوقت 
المناسب. فهو ممم بالصدفة روشيه يوّه لرجاله أوامر جديدة» بعد تلقيه على مسا 
يبدو اتصالاً هاتقياً من شخص مجحهول زعم روشيه إن في جعبته أخبار مهمة بشأن 
الأزمة الحالية الي يعر يما الفاتيكان. وراح روشيه يتحدّث وكأنّ باستطاعة ذلك 
الرجل مساعدتقهم» ويوصي رجاله بأن يقوموا بكافة الترتيبات والتحضيرات اللازمة 
لاستقبال ذاك الضيف. 
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صحيح أن تلك المعلومات كانت سريّة» إلا أن غليك قد تصرّف حيانها كما 
كان أي مراسل صحفي متفان ليفعل لو أنّه كان في مكانه - من دون أن يلتزم 
بقواعد الشرف والآداب. فهو كان قد بحث عن زاوية خفيّة وأمر ماكري أن تدير 
كاميرتها الي يمكن أن تتحكّم يما عن بعد وراح ينقل بالتالي الأخبار كاملة. 

"تطورات جديدة فظيعة ومروّعة ف مدينة الله" كان قد أعلن محذقا في 
الكاميرا بعينيين نصف مغمضتيّن» وذلك للمزيد من التشويق والإثارة» ثم ذهبت به 
الوقاحة إلى حد القول إن ضيفاً سرّياً وبجهولاً نت الآن إلى الفاتيكان لينقذ المدينة 
من ورطتها هذه. وكان غليك قد أطلق على ذاكٌ الضيف المجهول لقب سامري 
الساعة الحادية عشرة» وهو في الواقع لقب ممتاز لرحل مجهول يظهر ف اللحظة 
الأخيرة ليقوم بعمل جيّد ومفيد للجميع. وكانت شبكات الإرسال قد نقلت مرّة 
أخرى عن غليك تلك الأخبار الجديدة الآسرة والمشوقة» وإذا بهذا السبق الصحفي 
يخلد غليك من جديد. 

"أنا صحفي لامع"؛ راح يقول ينه وبين نفسه مستغرقاً في التفكير: "لاا شك 
في أن بيتر جيتّينغز قد رمي لتو نفسه عن أحد الأبراج" 

إلا ل غليك ل يترقف طلا هنا إذ فيا كان مستقطاً اتمام العام بأسرهه 
أضاف إلى ذاك الخبر شيمًا من تحليله الشخصي. 

"لقد أذهلتنا"» قالت ماكريء لقد قلت كل ما لديك". 

"ما الذي تقصدينه بكلامك هذا؟ هل كنت مذهلاًٌ حقا؟!". 

عندها راحت ماكري تحدّق إليه والشكٌ باد بحلاء في عينيها: "الرئيس السابق 
حورج بوش؟ هو أيضا ينتمي إلى الطبقة المستنيرة؟". 

ابتسم غليك» إذ ما من شيء كان بالنسبة إليه واضحاً ويا أكثر من ذلك. فقاد 
كان في الواقع حورج بوش رحلا واسع الإطلاع» ويحتل الدرجة الثالثة والثلاثين مسن 
درجات الماسونية» وهو كان على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمبركية عندما 
أقفلت هذه الأخيرة ملف تحقيقها حول موضوع الطبقة المستنيرة» وذلك لعدم توفر 
الأدلّة والبراهين الكافية. هذا فضلاً طبعاً عن خطاباته كلها حول "ألف نقطة نورك 
و"نظام عالمي جديد". .. فلا شلك بالتالي في أن بوش كان من الطبقة المستتيرة. 

"وماذا عن ذاك اللجزء المتعلق ركز 01581237؟” قالت ماكري بنبرة تعنيف 
وتوبيخ: "سوف تحد غداً أمام بيتك صفًاً طويلاً من المحامين". 
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"مركز 1ل188©؟ ولكن هيا هذا لأمر بديهي! فكّري قليلاً بالأمرا لقد 
اخعتفت الطبقة المستنيرة عن وجه الأرض في الخمسينات» أي تقريباً في الحقبة نفسها 
الي تأسس فيها مركز 018701. ويأوي في الواقع هذا المركز أكثر الأشخاص تنوراً 
على الأرض. لقد اخترعوا سلاحا يمكنهم بواسطته تدمير الكنيسة ومحوها عن وجه 
الأرض» وإذا يهم فجأة... يضيعونه!". 

"فتعلن إذن على الملا أن مركز 8871© هو المركز الرئيس الحديد للطبقة 
المستنيرة؟". 

"بكل تأكيد! في الواقع؛ إن الجمعيات والأحويات لا تختفي هكذا بكل 
بساطة عن وجه الأرض؛ لذا ينبغي على الطبقة المستنيرة ة أن تتتقل إلى مكان ما. 
وإذا بها تجد في مركز 1831© مكانا ممتازاً تختبئ فيه. ولكن أنا لا أقصد بكلامي 
هذا أن جميع مَن في 013801 هم بالضرورة من الطبقة المستنيرة. هذا المركزرهو 
على الأرحح أشبه محفل ماسوني ضخم معظم سكَانه أبرياء» ولكنّ الأشخخاص 
الذين يحتلون فيه الدرحات العلوية من الهرم -". 

"هل معت من قبل عن الافتراء والتشويه لسمعة الآخرين» يا غليك؟ همل 
معت عن المسؤولية القانونية؟". 

"وأنت هل سمعت يوم عن الصحافة الحقيقية؟!". 

"صحافة؟ أنت كنت تخترع قصصاً خعيالية لا أساس لها من الصحّة! لقد كان 
من المفترض بي أن أطفع الكاميرا! وبالمناسبة» ماذا بحقّ الله كانت تلك التفاهات 
والترّهات الي تفوّهت با في ما يختص باللوغوغراف المشترك الخاص ركز 
5807© ودراسة الرموز الشيطانية؟ هل فقدت صوابكء أم ماذا؟". 

ابتسم غليك» لقد كانت غيرة ماكري منه واضحة وضوح الشمس. 3 
الواقع» لقد كان اللوغو الخاص ركز 1511© الضربة الأكثر روعة. وبالعالي الآن 
وبعد خطاب السكرتير البابوري ذاك» فقد أصبحت شبكات الإرسال كافة تتحدّث 
عن 08807 والمادة المضادة. حي إن بعض هذه الحطات كان يظهر اللوغو الخاص 
.عركز 08831 في ستارته الخلفية, وبدا معيارياً ما فيه الكفاية - دائرتان متداخلتان 
علان مسرّعيّن انين للحسيّمات» وحخمسة خطوط مُماسّة تقل أنابيب إقحام 
الجسيمات. لقد كان العالم بأسره يحدّق ق في هذا اللوغوغراف»؛ ولكنٌّ غليك كان 
هو أوّل من رأى رمز الطبقة المستتيرة المتحقي بين طيّاته. 
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"أنت لست اختصاصياً في دراسة الرموز وتفسيرها"» قالت ماكري بنبرة 
عنيفة: "أنت لست سوى مراسل صحفي فاشل» إنما محظوظ. كان يجدر بك أن 
تترك تفسير الرموز لشابٌ هارفارد ذاك". 

"إن شاب هارفارد ذاك الذي تتحدثين عنه قد فاته هذا الأمر"» قال 

كان أثر الطبقة المستنيرة في هذا اللوغو واضحاّء لا بل بديهياً. 

وكان غليك يشعٌ من الداحل من فرط سعادته» فص حيح أن مركز 
081801 كان لديه عدد كبير من مسارعي الحسيّماتء إلا أن اللوغو الخاص به 
لم يكن يظهر سوى مسارعيّن انين فقط. والعدد اثبيّن مو عدد الثنائنية 
والإزدواحية عند الطبقة المستنيرة . وأيضاً وعلى الرغم من أن معظم مسارعي 
الجسيمات كان مزوّداً بأنبوب واحد فقط للحقن, إلا أن اللوغو كان يظهر 

حمسة. والخنمسة هو في الواقع العدد الذي يرمز إلى نحمة الطبقة المستنيرة 
الخماسية الأضلاع. ثم أنت بعد ذلك الضربة القاضية» الضربة الأكثر حنكة 
وذكلي إذ أشار غليك إلى كون ذاك اللوغو عينه يحوي أيضاً العدد سمّة 6 
مكتوباً خط كبير - وتشكله بوضوح إحدى الدائرتين وإحدى المخطوط 
الخمسة. وبالتالي» وفي حال أدرنا ذاك اللوغو فقد يظهر لدينا عدد سنّة آخر... 
ومن ثم آخر. فقد كان إذن ذاك اللوغو يحوي ثلاث سنا ات! 666! رقم 
الشيطان! علامة الوحش ش البهيمي! 

لقد كان غليك عبقريًاً حقاً. 

بدت ماكري جاهزةٌ لضربه. 

ولكنّ غليك كان واثقاً من أن غيرها تلك سوف تزول في النهاية: إلا أنه 
كان يفكّر الآن بأمر آخمر. ففي حال كان 051800 هو المركز الرئيس للطبقة 
المستنيرة» فهل يكون 1513© عندئذ المكان حيث تحتفظ الطبقة المستنيرة بماستها 
السيعة السمعة؟ في الواقع» كان غليك قد قرأ عن حبّة اماس تلك على الإنترنت - 
"ماسة كاملة نشأت عن العناصر القديمة وقد بلغت حدّ الكمال بحيث كل من رآها 
لم يتمكن سوى من الوقوف أمامها بذهول وانشداه". 

ثم راح غليك يتساءل عندئذ إن كان المكان السريّ الذي وضعت فيه ماسة 
الطبقة المستنيرة لغزا آخر سيعمِكن الليلة من حله. 
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ساحة نافوناء نافورة الأثمر الأربعة. 

تتميز ليالي روماء كالليالي الصحراوية» ببرودة مذهلة ومنعشة؛ حى بعد 
يوم طويل وحار. بينما لانغدون يرابط عند أطراف ساحة نافونا لاقا حسمه 
بستوته التويدية يتناهى إلى مسمعه صوت التقارير الصحفية الإخبارية الي يترم 
صداها عبر المدينة تمامأ كضجيج زحمة بعيدة. تحقّق من ساعته» لا يزال أماميه 
حمس عشرة دقيقة. فشكر ريّه على فترة الاستراحة القصيرة التي تسدّت له 
أخميرا. 

كانت الساحة مقفرة تماماً» ونافورة برنيئ الي تدل على براعة فيّة رائعة 
ومذهلة تر رَ أمامه بسحر مريع أشبه بالشعوذة. والبركة المزبدة تقذف سديها 
السحري إلى السماء» ذأك السددم الذي تنيره من الأسفل أضواء غامرة مقئة تحت 
الماء. فشعر لانغدون بتيّار بارد يسري في الهواء, 

وأكثر ما يلفت في تلك النافورة ارتفاعها الشاهق» حيث يزيد ارتفاع جحزئها 
المركزي وحده العشرين قدماً » وهو كنايةٌ عن جبل جلف غليظ من رخخصام 
الترافرتين المخرّم كالغربال بكهوف ومغارات كانت المياه تتدفق منها. أما النافورة 
بكاملها فتكسوها ثمائيل وثنية» وتنتصب فوق ذلك كله مسلّة ترتفع على طول 
أربعين قدماً. فتسلقها لانغدون بناظريه ليلاحظ عند رأس المسلّة المستدقّ ظلاً باهتاً 
وطفيفاً يللّح السماء؛ ظل حمامة يتيمة جاثمة هناك بصمت. 

صليب» فكّر لانغدون بينه وبين نفسه مذهولا بترتيب العلامات الدليلية 
الأربعة وتوزيعها عبر مدينة روما. لقد كانت نافورة الأثمر الأربعة لبرنيني المذيح 
الرابع والأخير للعلم. فهر ومنذ ساعات قليلة فقطء كان واقفا في البانتيون» واثقا 
من أن درب التتوّر قد شُوّهت» ومن آنه لن يتمكن أبداً من الوصول إلى هذا الخد 
هذه حماقة من حهته» فالدرب بكاملها كانت لا تزال في هي هي. تراب وهواء 
ونار ومياه. وقد سلكها بلانغدون... من البداية وح النهاية. 

ليس تماماً حي النهاية» عاد وذكّر نفسه» تشمل تلك الدرب حمس محطسات» 
لا أربع. وبالتالي فإن العلامة الدليلية الرابعة هذه تشير بطريقة ما إلى القدر النهائي 
- إلى مخبأ الطبقة المستنيرة السري والمقدّس - كنيسة التنور. تساءل لانغدون إن 
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كان هذا المحبأ لا يزال موجوداً. وإن كان هذا هو المكان الذي يُحتمل أن يكون 
الحشّاش قد أحذ فيتوريا إليه. 

تتفحص عينا لانغدون التماثيل الموحودة على النافورة سعياً وراء أي شيء 
يشير بطريقة أو بأخرى إلى اللحهة الي يقع فيها عخبأ الطبقة المستئيرة. "دعوا الملائكة 
تقودكم في ضالتكم المنشودة". ولكن سرعان ما لاحظ شيئاً أزعحه كغيراء لا 
تحوى تلك النافورة أي ملاك من أي نوع كان. فقد كانت عملا وثياً بحسا 
منحوتاتها كلها وثنيّةَ دنيويّة لمحلوقات بشرية وحيوانية: حي أنها كانت تحوي أيضاً 
منحوتة بشعة لحيوان المدرّع؛ وكان الملاك الخطأ ييرز وسط هكذا منحوتات. 

أيجتمل أن أكون في المكان الخطأ؟ راح يتساءل مفكراً من جديد بالترتيب 
الصلييي للمسلآت الأريع. ثم أطبق كفَيْه مخاطباً نفسه وقائلاً: "إن هذه النسافورة 
موقعها ممتاز". 

عند الساعة الحادية عشرة | إلا ربع ظهرت عربة سوداء خارجة من الزقاق عند 
الجهة الأحرى من الساحة. لم يشلك لانغدون بداية بتلك العربة» ولكن مسيرها 
البطيء ومصابيحها الأمامية المطفأة أثار اشكوكه. ثم راحت تتسدور في الساحة 
كسمكة القرش الي تقوم بدوريّة بحثاً عن خليج مضاء بنور القمر. 

الخفض لانغدون وربض في الظلمة يمانب الدرج الضحمم الموؤدّي إلى كنيسة 
يد أغنيس العية وراح ممق بالساحة وقليه مف حففان سريها. 

وبعد قيامها بدورتيّن كاملتيين حول الساحة» انحرفت نحو الداخيل باتجاه 
نافورة برنيي وراحت تسير يحانب البركة على نح جاني على طول حافتها إلى أن 
أصبح جانبها محاذياًثماماً للبركة ثم توا قفت بشكل كان باها المنزلق لا يعلو المياه 
المتدفقة سوى ببضعة إنشات فقط. 

وإذا بالسدم يلف الساحة بأسرها. 

0 بالقلق والنوف. أمكن للحشاش أن يكون قد 
وصل باكراً؟ هل ) تى إلى هنا بعربة؟ كان لانغدون قد تصوّر القاتل مرافقاً ضحيّته 
الأخيرة عبر الساحة سيراً على الأقدام» تماماً مثلما كان قد فعل في ساحة القديس 
بطرس؛ الأمر الذي كان ليعطي لانغدون بحالاً مفتوحاً للرمي. ولكن إن كان 
الحشّاش قد وصل بعربة» فهذا يعين أن قواعد اللعبة كلها قد تغيّرت للتوٌ. 

وإذا بياب العربة الحانبي يفتح فجأة» وكان ممدّداً على أرض العربة رجل عار 
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يتلرّى ويتممّج من شدة الألم4 كان ملفوفاً ومكبّلاً بالكثير من السلاسل الحديدية 
الثقيلة والطويلة» وكان يتخبّط وسطها محاولا حلها عنهى إلا أنما كانت ثقيلة. 
وكانت واحدةٌ من تلك السلاسل تشطر فم الرحل ماما مثل الشكيمّة الي تعترض 
فم الفرس» حائقة بالتالي صيحات استنجاده. بعد ذلك؛ رأى لانغدون شخصا ثانيا 
يتحرّك في الظلام حلف السّجين وكأنه يقوم بالترتيبات الأخيرة. 

فأدرك عندئذ أن ليست أمامه سوى بضع ثوان لكي يتصرّف. 

أخذ المسدس» ورمى عنه سترته على الأرض» كي لا تربكهء ولأنه لم يكن 
ينوي من جهة أخرى أن يأخذ معه ورقة غاليليو من كتيب البيان إلى مكان قريب 
من الماء. فقد يبقي بمذه الطريقة يقة المستند هناك حيث تركه آمناً وجافاً. 

راح يزحف بميناً من حول النافورة إلى أن تمركز قبالة العربة تماماًء غير أن 
جزء النافورة المركزي والضحم كان يحجب نظره. فوقف وركض مباشرة نحو 
البركة آملاً أن يحجب صوت المياه الراعد وقع خخطواته. وأخياً وعندما بلغ 
النافورة» تسلّق حاقّتها وغطس في البركة المزيدة. 

وصلت المياه إلى وسطه وكانت باردة كالثلج» فراح يصرٌ أسنانه شاقاً طريقه 
عبر الماء. كان قعر البركة زلقاً بسبب طبقة النقود المعدنية ال كان الناس يرموفا 
في البركة لتجلب لهم الحظ والتوفيق. إلا أنه كان يشعر أنه بحاحة إلى شيء أكثر 
من حسن الحظ. وفيما كان السددم يرتفع من حوله» راح فجأة يتساءل إن كان 
البرد هو وراء ارتحاف المسدس في يده أم المخوف. 

بلغ وسط النافورة؛» وراح يدور فيه يسار بالاتجاه المعاكس» وراح يشق المياه 
بصعوبة وجهد, متمسكاً بغطاء الأشكال الرخامية, إلى أن اختبا في النهاية لف 
منحوتة ضخحمة على شكل حصان وراح يحدّق إلى العربة البعيدة عنه خمسة عشر 
قدما. كان الحشّاش جاما على أرض العربة ويداه متشابكتان بجسم الكاردينال امكل 
بالسلاسل المعدنية متهيّما لدحرجته نحارج باب العربة المفتوح ورميه في البركة. 

وفيما كانت المياه تصل إلى صر لانغدون؛ رفع هذا الأخير مسدّسه وخرج 

من السدم شاعراً وكأنه راع مائي يقوم على صهوة جواده بمجومه الأخير. "لا 
تتحرّك" . صاح بصوت أكثر ثباتاً ورساخحة من المسلّس الذي يحمله بيده. 

رفع الحشّاش عينيه» وقد بدا مرتيكاً للوهلة الأولى وكأنه قد رأى شسيحا. 2 
فاتلاً شفتيُه في ضحكة ملوها الشر والأذى» رفع يديّه الاثنتين مستسلما. 
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"لقد أتيت باكرا". 

"أتحرّق شوقاً للعودة إلى غنيمي". 

فرفع لانغدون المسدّس قائلاً: "لن أتردّد في إطلاق النار عليك". 

"ها أنت تتردّد الآن". 

فشعر لانغدون بإصبعه يشدّ على زند المسدّسء وكان الكاردينال ممدّدا مسن 
دون حراك. كان مرهقاً وكأنه يحتضر. 

"فك أسره". 

"إنسَ أمره الآن. فأنت أتيت من أجل المرأة. لا تتدّع بغير ذلك". 

حاول لانغدون أن يضغط على نفسه قدر المستطاع لكي لا ينهي الأمر هنا 
عند هذه المرحلة وسأله قائلاً: : "أين هي؟". 

"إفها في مكان ما بأمان. تنتظر عودي" : 

"إنها على قيد الحياة. شعر لانغدون ببصيص أمل. "أهي في كنيسة التنور ث3 

فابتسم القاتل وقال: "أجل ولكّك لن تتمكّن أبداً من الوصول إليها". 

لا يكاد لانغدون يصدّق أذنيّه. لا يزال المحبأ موجوداً. فصوّب المسدس إلى 
الحشّاش وسأله قائلاً: "أين تقع الكنيسة؟". 

"لقد ظل موقع هذه الكنيسة سريَاً على مدى عصور طويلة. فح ئأنا 
أعرف مكاما إلا موغتراً. وبالتالي فأنا أفضّل الموت على البوح لك يمكافها". 

"يمكنيني أن أعثر عليها من دونك". 

"يا لها من فكرة متعجرفة متغطرسة", 

ثم أشار لانغدون إلى النافورة قائلاً: "ها أنا قد وصلت إلى هنا". 

"وهكذا فعل الكثيرون. ولكن المخطوة الأخيرة هي الأصعب". 

تقدّم لانغدون في الماء مقتربا من العربة» لا يزال الحشّاش يبدو هادا وهر 
حالس القرفصاء في مؤخرة العربة ويداه مرفوعتان فوق رأسه. فصوّب لانغدون 
المستس على صدره متسائلاً إن كان من المفترض به أن يطلق النار ويضع بالقالي 
حداً لكل هذه المسألة. ولكن لا. فهر يعرف مكان وجود فيتوريا. وهو يعرف 
مكان وجود المادّة المضادة. أنا بحاجة إليه من أجل الحصول على المعلومات! 
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راح الحشّاش يحدّق عبر ظلمة العربة إلى الخارجء ! إلى ذاك المعندي عليه ولم 
يكن بالتالي بإمكانه سوى الشعور بالشفقة حياله. لقد كان الأميركي شجاعاً؛ هذا 
واضح. ولكنّه كان يحتاج أيضاً إلى التدريب؛ وهذا أيضاً أمر واضح. والشجاعة , 
من دون خبرة هي في الواقع أشبه بالانتحار. فهناك قواعد للبقاء» قواعد قديمة» 
والأميركي يخرقها كلّها. 

كان من المفترض بك أن تستغلّ عنصر المفاجأة وتفوز بالمعركة؛ ولكنّك قد 
فوت عليك هذه الفرصة. 

غير أن الأميركي كان شديد التردد... فهو كان يأمل على الأرجح أن يصله 
دعم ما... أو كان رما يأمل أن يزل لسان ذاك الحشّاش ويكشف له عن بعسض 
المعلومات المهمّة والمفيدة. 

يجدر بنا أن نضعف غنيمتنا أولاً قبل أن نسارع إلى استجواها. فالعدوٌ التحرّج 
وامحشور في الزاوية هو في الواقع من ألدّ الأعداء وأخطرهم. 

را مركن سالك من عديذة من و لتر يناور. 

لقال يضحك عايء هذا ليس واحداً من أفلامك الموليردّة. ..لنيكون 
هناك المزيد من الأحاديث وأنت ددني بمسدّسك هذا. لن يكون هناك المزيد مسن 
الأحاديث قبل المعركة النهائية والحاسمة, هذه النهاية» الآن. 

ومن دون أن يشح بنظره عن لانغدون» راح القاتل يدس بيديُه سقف العربة 
إلى أن عثر أخيراً على ضالته. وفيما كان لا يزال يحدّق بلانغدون تحديقاً مباشراء 
تناول شيعا ولعب لعبته. 

كانت ح ركته غير متوقعة على الإطلاق» حق أن لانغدون كان قد اعتقد 
للوهلة الأولى أن قواعد الفيزيا ء لم تعد موجودةً. فقد بدا القائل وكانه يتدى عدم 
الوزن في الهواء» فأحرج ساقيّه من تحته» ووجّه بالتالي جزمته صوب جانب 
الكاردينال المكّيل ودفعه حارج الباب. فسقط الكاردينال ف البركة مطلقاً في الهواء 
رشاشاً واسعاً من الماء. 

وفيما كان وجهه ينضح بالماء» أدرك لانغدون متأععراً ما كان قد حدث. في 
الواقعءٍ كان القاتل قد تشبّث تشبّث بإحدى قضبان العربة واستخدمها ليدلي نفسه 
خارجاً. وسبح نحوه وقدماه تسبقانه وسط الرذاذ. 

ضغط لانغدون زند المسدّس“ على خافض الصوت وإذا بالرصاصة تنفحر 


424 


مخترقة إصبع قدم جزمة الحشاش اليسرى. فشعر لانغدون على الفور بنعل حزمي 
الحشاش على صدره ترفسانه حلفا رفسة قوية. 

وإذا بالرجليّْن يسقطان معاً وسط نافورة من الدّم والماء. 

وفيما كان الماء المتلج يغلّف جسم لانغدون بالكامل» شعر بالألم ثم تلته بعد 
ذلك غريزة البقاء» أدرك بعدها أنه لم يعد يسك عسلسه. . ففطس عميقاً وراج 
يتلمُس طريقه في موازاة قعر البركة الموحل واللزج. وإذا بيده تمسك شيئا معدنياء 
كانت حفنة من النقود المعدنية» فأفلتها فاتحا عينيّه» وراح يتفخّص قعر البركة 
المتوهجء كانت المياه قارسة البرودة. 

وعلى الرغم من غريزة التنفّس؛ كان الخوف ينه على البقاء في القعر في 
حركة دائمة. فهر لم يكن يعلم من أي جهة قد يكون الهحوم التالي الذي سوف 
يتعرض له. وعلاوة على ذلك» فهو كان بحاحة إلى العثور على مسدّسه! إلا أن 
يديه ظلَتا عبثاً تبحثان أمامه. 

لدي الأفضليّة» راح يخاطب نفسه قائلاً. فأنا الآن في حيط يلائمئي أحسن 
ملاءمة. فح في ثيابه الضيّقة والبلّلة كان لانغدون سبّاحاً رشيقاً وماهرا. المياه هي 
عيطي» 20 

وعندما عثرت أصابعه في المرّة التالية على شيء معدي كان أكيدا أن حظه 
قد تغيّر هذه المرّة. فالشيء هذه امرّة يكن خنا بن القردالسيةء أبياكاية 
محاولاً شدّه إليه» ولكنّه وحد نفسه يتزلق في الماء. فقد كان ذاك الشيء ثابتاً. 

أدرك لانغدون» وحى قبل أن يصبح فوق جسم الكاردينال المتممُج أنه كان 
قد أمسك بحزء من السلسلة المعدنية الي كانت تثقل حسم الرحل شادّة إياه نحو 
الأسفل. راوح لانغدون مكانه للحظة» مصدوما بمشهد ذاك الوجه المذعور الذي 
كان يحدّق إليه من قعر البركة. 

وفيما كان لانغدون مصدوماً لرؤية الحياة في عي الرجل» ملدّ يديه نحو 
الأسفل وأمسك بالسلاسل المعدنية محاولاً رفعه فوق سطح الماع إلا أن.جحسمه 
كان يرتفع ببطء شديد. .. ماما كالمرساة. شد لانغدون أكثرهء وإذا برأس 
الكاردينال يشقّ سطح الماء متنشقاً أنفاس يائسة. ثم عاد وتدحرج جسمه بعنفف 
جاعلا يدي لانغدون تتزلقان عن السلاسل وتفلتافماء فاختفى بادحيا من جديد 
تحت المياه. 


425 


عاد لانغدون وغطس من جديد في المياه العكرة ووجد الكاردينال. ولكته 
عندما أمسك هذه المرّة بالسلاسل الملفوفة حول جسم بادجياء تغيّر موقع هذه 
الأخيرة... وتفرّقت قليلا عن بعضها البعض... لتكشف عن شيء فظيع ومروع... 
كلمة موسومة في الحلد المسفوع: (مياء) 


ناك 


وما هي إلا لحظات حن ظهرت جزمتان: واحدة يتدفق منها الدم. 
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كونه لاعب بولو مائي» كان روبرت لانغدون معتاداً على المعارك الشرسة تحت 
اماء, في الواقع» إن الوحشية التنافسيّة افسميّة اين كانت تحتدم تحت سطح مياه أحواض البولو 
بعيداً عن أنظار الحكام كانت تضاهي وحشيّة أشنع مباريات الصارعة الحرّة وأبشعها. 
فلطالما كان لانغدون يتعرّض لرفسات وعحدوشء ولطللما كان يقيّد تحت الماء» حين أنه 
كان قد تعرض مرّة لعضّة من قبل أحد لاعبي الدفاع امحبطين. 

ولكن الآن» وفيما كان لانغدون يتخبّط في مياه نافورة برنيئ المتلحة» أدرك فحأة 
أن المأزق العالق فيه الآن بعيد كل البعد عن الوضع الذي يكون فيه عادة في حوض 
هارفارد. فهو لم يكن هنا يصارع ويناضل من أجل لعبة» إما من أجل حياته, وقد 
كانت هذه المرّة الثانية الي يتعارك فيها اليوم مع ذاك الرجل. وعلاوة على ذلك» فلا 
حكام هنا ولا مباريات ثانية. وفي الواقع» إن الذراعيّن اللتيْن كانتا تشدّان بوجهه نحو 

قعر البركة كانتا تشدذان بقرة بحيث أمما كانتا لا تتركان أي شك حول نيتهما القتل. 

راح لانغدون لاشعورياً يغزل في مكانه ويدور حول نفسه كالطربيد. إفلت 
من بين يديْه! راح يخاطب نفسه قائل» أن لقان عاد وطزقه بقيطة قوبس 
مستمتعاً بالتاللي بفرصة لم يحظ بما ولا أي لاعب دفاعي في لعية البولو المائي من 
قبل - فقدماه الاثنتان تدوسان الأرض. نع اشر وو رس ل 
الوقوف على قدميّه إلا أن الحشاش وعلى الرغم من استخدامه إحدى يديه فققط 
دون الأخرى فقد كان يمسك به بقوّة. 
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عندها فقط أدرك لانغدون أنه لن يتمكّن أبداً بعد الآن من الصعود فوق الماء. 
فارتأى القيام بالشيء الوحيد الذي تمكّن من التفكير به» ألا وهو التوقف عسن 
محاولة الصعود فوق سطح الماء. إن كنت عاحزاً عن الذهاب شالاً. فاذهب شرقاً. 
وفيما كان يستجمع ما تبقى لديه من قوى» رفس لانغدون ساقيّه كالدلفين ووضع 
ذراعيه تحت جسمه بحركة فراشيّة تعوزها البراعة والرشاقة وإذا جسمه يصبح 
منحنياً إلى الأمام. 

وقد بدا هذا التغيير المفاجئع في الاتحاه وكأنه قد أفقد الحشّاش حذره ووضعه 
الدفاعي» إذ كانت في الواقع حركة لانغدون الحانبية تلك قد مسحيبت ذراعيْ 
معتقله جانبا مفقدة بالتالي إِيّاه توازنه. عندهاء تداعت قبضة الرحل» وإذا بلانغدون 
يرفس من جحديد. فبدا الإحساس هنا وكا بلا معذا للقطر قد القطع فحاة عدن 
صوتاً حاداً ٠‏ وإذر بلانغدون قد وجد نفسه فجأة حرا طليقاً. فنفخ ال هواء القام 
خارج رئتيّ شاقًاً بالتاللي طريقه نحو سطح الماء. إلا أنه م يحظ ولسوء الحظ سوى 
بنفس واحد يتيم؛ إذ سرعان ما أصبح الحشاش فوقه من جديد؛ واضعاً راحتيّه على 
كتفيّهء وشاذاً به بكل قواه وثقله إلى الأسفل. فاندفع لانغدون منعوراً وتحجاولاً 
تثبيت قدميه على الأرض من حديدع وإذا بساق الحشّاش تتدلّى نخارجاً حائلة دون 
تمكّن لانغدون من الوقوف على قدميّه. 

عاد هذا الأخير من جحديد نحو قاع البركة. ثم بدأت عضلات لانغفدون 
غرقا شه تخبّطه تحت الماء. غير أن خمططه ومناوراته لم تأت هذه المرَقر بأي 

نتيجة. راح لانغدون يتفخّص عبر فقاقيع المياه المزيدة قعر البركة بحشاً عن 
المسلس» ولكنّ كل شيء كان ضبابياً. ا م 
عماه فجأة نور ساطع» إذ إن القاتل كان قد ثبّته على مستوى أعمق» بالقرث 
من ضوء موضعي كشّاف مببّت تحت الماء على أرض البركة. فمدّ لانغدون يده 
وأمسك بالعلبة الصغيرة» إلا أنما كانت حامية. فحاول لانغدون أن يتمسّك بما 
ويفلت من قبضة القاتل» غير أن تلك الأداة الغريبة الشكل كانت مئبّتة على 
مفصلات وتدور في يده على نحور. 

ثم عاد الحشّاش ودفعه أكثر نحو الأسفل. 

وإذا بلانغدون يرى جسماً أسود أسطوان الشكل يظهر من تحت النقود 
المعدنية مباشرةً تحت وجهه. هذا مخمد صوت مسدّس أوليفيي! راح يفككسر بيه 
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وبين نفسه. فمدٌّ لانغدون يده ولكتّه عندما لف أصابعه حول ذاك ابلسم 
الأسطوان لم يشعر قط بأنه أمسك بشيء حديدي؛ إنما بشيء بلاستيكي. وبالتالي 
وعندما شد ذاك الشيء صوبهء إرتفع خخرطوم المياه المطاطي والرن صوبه ثم عاد 
وسقط بتقاقل أشبه بأفعى مهلهلة وضعيفة. كان طول الخرطوم يناهز القدمين 
تقريياً» وكانت فقاقيع المياه تتدقق من طرفه بغزارة. لم يعثر لانغدون إذن على 
المسدّس إطلاقا» فهذا كان واحداً من خراطيم النافورة العديدة. 

وعلى مسافة بضع أقدامٍ فقط» كان الكاردينال بادحيا يشعر بروحه تكافح 
وتناضل لكي تغادر جسمه. صحيح أنه كان قد أمضى حياته كلها يههيّا هذه 
اللحظة» إلا أنه م يتصوّر يوماً أن فايته ستكون على هذا النحو. كان جحسمه 
ينازع. .. مليقاً بالحروق والمخدوش والكدمات» وعلاوةٌ على ذلك كله كان مختحزاً 
تحت الماء بسبب تلك السلاسل الثقيلة والراسخة. ثم عاد وذكّر نفسه أن هذا 
العذاب ليس بشيء إذا ما قارئاه بالعذاب الذي تعذّبه يسوع المسيح. 

فهو قد مات من أجل خطاياي... 

وكان بإمكان باهيا ماع جلية معريكة تزداد احتداماً على مقربة منهه إلا أنه 
لم يكن قادراً على تحمّل هذه الفكرة. فقد كان حاطفه على وشك قتل شخص 
آخر... ذاك الرجل الطليّب» ذاك الرجل الذي حاول مساعدته. 

وفيما كان ألمه يزداد أكثر فأكثر» تمدّد بادحيا على ظهره وراح يحدّق عير 
المياه إلى السماء السوداء فوقه. فظن للحظة أنه يرى نجوما. 

فكان في الواقع الأوان قد آن. 

وبالتالي ومتحرّراً من كاقة شكوكه وعخاوفه» فتح بادجيا فمه ونفث ما كسان 
يعرف أنه سيكون نفسه الأخير. بعدها راح يراقب روحه تقرقر مرتفعة نحو اللدكّة 
وسط دفق من الفقاقيع الشفافة. ثم لهث لاشعورياء وإذا بالمياه تتدفق كالختاجر 
الجليدية إلى دال جحسمه. لم يدم الألم سوى الحظات قليلة. 

ثم كان بعد ذلك... سلام. 

تجاهل الحثاش الحرق في قدمه وراح يركّر على الأميركي الذي كان يفسرق 
والذي يحتجزه تمته في المياه المزيدة. إشرها كلّها راح يقول بينه وبين نفسه محكماً 
قبضته ومدركاً أن روبرت لانغدون لن ينجو هذه المرّة منه. وبالتاللي» وتماماً كما 
كان قد توقع» راح كفاح ضحيّته من أجل ال حياة يضعف شيعا فشيفا. 
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فجأةٌ أصبح جسم لانغدون صلباًء وبدأ يرتحف بقرّة. 

أحل؛ قال الحشّاش متأمّلاً. الرّعدة وتييّس الأعضاء. هذا ما يحدث في البداية 
عندما تضرب الياه الرئتين. وهو كان يعلم أن هذه الرعدة لن تدوم أكثر من خمس 
ثوان. 

ولكنها قد دامت في الواقع سئة. 

بعد ذلك» وتماماً كما كان الحشّاش قد توقّع» أصبحت ضحيّته فجأة ضعيفةً 
واهنق وشعر روبرت لانغدون بالإهاك والترمّل شأنه شأن بالون ضحم يفرغ من 
الهواء. لقد انتهى الأمر. فظِل الحشاش محتجزً إيَاه في الأسفل لمدة ثلاين ثانية 
أخرى تاركاً بذلك نسيحه الرئوي يفيض ماء» ثم بدأ يشعر تدريجاً جسم لانغدون 
يغرق طوعاً نحو الأسفل. فإذا بالحشّاش يفلته أيراً. سوف يعثر الصحفيون على 
مفاجأة مزدوحة في نافورة الأثهر الأربعة. 

"سا" " قال الحشّاش شاقاً وهو يتسلّق بهد حاقة البركة» ناظراً إلى إصبع قدمه 
الذي يرف بقوة. كان طرف حزمته مرّقأء ود مر إصبع قدمه الأكبر. وفيما كان لا 
يزال غاضباً من طيشه ولامبالاته؛ مرق ثنية ساق بنطلونه ولف يما إصبع قدمه. 
فشعر بألم شديد. "ابن الكلب!" صاح مطيقاً كفي ومُقحماً امخرقة على بحر أعمق 
داخحل جزمته. حف التريف بعد ذلك شيئاً قشيفاً إلى أن أصبح في النهاية يتقطر 
هزيلاً طفيفاً. 

عندهاء وملا أفكاره من الألم إلى المتعة واللذة» ركب الحشاش من جديد 
عربته إذ أن مهمّته في روما كانت قد انتهت. 

فهر كان يعلم تماماً ما قد يخقف من الله وانرعاحه. لقد كانت فيتوريا فيترا لا 
تزال مكيلة تنتظره. وعلى الرغم من كونه بارداً ومبلّلُء كان الحشّاش يشعر بنفسه 
متييساً متصلباً. 

أنا أستحقّ جائزتي. 

أما في اللجهة الأخرى من المدينة» فقد استفاقت فيتوريا متالَمة كانت مستلقية 
على ظهرهاء وتشعر بعضلاتها يأبسة كالحجارة. وعلاوةً على ذلك» كان ذراعاها 
يؤلانها. وعندما حاولت أن تتحرّك» شعرت بتشنّج في كتفيّها. لقد استغرقها الأمر 
فترة قبل أن تدرك أن يديّها مكّلتان وراء ظهرها. فكان رد فعلها الأوّلي التشسوّش 
والارتباك. هل أنا في حلم؟ ولكنها عندما حاولت أن ترفع رأسهاء عرفت من الألم 
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الذي شعرت به في أسفل جمحمتها نما في حالة اليقظة. 

تحوّل تشوشها إلى حوف. وراحت بالتالي تتفخّص المكان من حوها. لقد 
كانت في غرفة حجرية بسيطة وواسعة إنما بمهّرة بأثاث جيّد ومضاءة بواسطة 
مشاعل كهربائية» كانت الغرفة أشبه بغرفة اجتماعات قليكة» فيها مقاعد حشبية 
قدديمة الطرازء مصغوفةٌ على جوائبها. 

شعرت فيتوريا بنسيم بارد على بشرتا. أما على مقربة منهاء فباب مزدوج 
مفتوح على مصراعيّه يطل على شرفة. ومن خلال شقوق الدرابزين الطولية كان 
بإمكان فيتوريا رؤية الفاتيكان. 
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كان روبرت لانغدون ممدّداً على فراش النقود المعدنية في قعر نافورة الأثمر 
الأربعة» وفي فمه ذاك الخرطوم البلاستيكي. والمواء الذي يُضّعّ عبر الأننبوب 
الأبيض ممعل النافورة مُّزيدة ملوث بسبب المضحمّة الأمر الذي جعله يشسعر 
بحريق في حنجرته. ولكن وعلى الرغم من ذلك كله فهو لم يكن ليتذمّر قط من 
ذلكء» إذ إنه كان يحمد ريّه أنه قد نحا من قبضة ذاك السفاح ولا يزال بالفالي 
على قيد الحياة. 

ولم يكن وائقاً من اتقان تقليده الصحيح لدور رحل يغرق» ولكن وبما أنه 
كان قد أمضى حياته كلها في مميط الماء فلا شكٌ في أنه كان قد سمع العديد مسن 
القصص والروايات حول أشخاص ماتوا غرقا. وهو بالتالي كان قد بذل كل ما في 
وسعه لكي ييقى على قيد الحياة. حي إنه في آخر المعركة 7 تقريياًء كان قد نفخ 
ارجاً كل اهواء الذي كان في رلتيُه وتوقف بالتالي عن التنفس لكي يغرق بالتالي 
جسمه نحو قاع البركة. 

فالحمد لله أن الحشّاش قد صدّق تثيليّته هذه وأفلته. 

والآن» وفيما كان لا يزال مستلقياً في أسفل النافورة ينتظر قدر ما يستطيع» 
شعر أنه أصبح علي وشك الاختناق. اه ل د بدا 
ثم أعذ نفساً لاذعا من الأنبوب وأفلته وراح يسبح في قعر النافورة إلى أن وحد 
حزءها المركري. فرا ح يتسلّقه بصمت» وصعد إلى سطح الما» ولكته ظلّ بعيداً عن 
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الأنظارء» مختبئاً في الظلام تحت التمائيل الرحامية الضحمة. 

نظر إلى الساحة وإذا بالعربة قد ذهبت. 

وهذا ما كان لانغدون بحاجة إلى رؤيته. فاخذ نفساً عميقا» متدشقاً المسواء 
النقي» ثم عاد وزحف نحو المكان الذي كان الكاردينال بادحيا قد رمي فيه. وكان 
لانغدون يعلم أنه سيعثر الآن على الرجل فاقداً وعيه وأنْ فرص إعادة إنعاشه 
ستكون بالتالي حقاً ضغيلة» ولكنّه كان من المفترض به امحاولة. قعندما عقر 
لانغدون على امئة, ثبّت قدميه على الأرض» واحدةٌ من كل جنبه ثم مدّ يديه 
نحو الأسفل وأمسك بالسلاسل الحديدية الملفوفة حول حسم الكاردينال ورفعه. 
وعندما حرق الكاردينال سطح الماع رار لانغدون عينله ناكتين منتفحتين 
ومقلوبتين نحو الأعلى. فلم تكن هذه علامة حيدة. وعلاوةٌ على ذلك» فهو لم يكن 
يتنفس ولم يكن لديه أيضاً نبض ١‏ 

وما أنه كان يعلم أنه لن يتمكّن أبدأً من رفع المثة فوق حاقة النافورة حب 
لانغدون الكارديئال بادجيا في الماء وأدخله في الفجوة تحت الكومة الرخامية 
المركزية. كانت الياه هناك ضحلة, جر لانغدون اللئّة العارية على اليد المنحيني 
قدر ما يستطيع ثم بدأ بالعمل. راح لانغدون يضغط على صدر الكاردينال الكل 
بالتتلاسل ضاعا بالتالي المياه ارج رثتيه مادا إياه بنفسٍ اصطناعي يعد بجذر 
وترئ عاولاً قدر المستطاع مقاومة غريزته الي كانت تنه على النفخ بقوة 
وسرعة. ظلٌ لانغدون يحاول على مدى ثلاث دقائق إعادة إنعاش الرحل؛ ولكن 
بعد مرور حمس دقائق» أدرك أن لا فائدة من هذا كله. 

النخبة. الرجل الذي كان سيصبح بابا تمدّد أمامه حثة هامدة. 

ولكن ح الآن وهو ممدّد وسط الظلام على الحيّد المغمور نصفه بالمياه 
كان ان الكاردينال بادجيا يحتفظ بشيء من الحلال والوقار. لقد كانت المياه 

برفق بصدره» كانت نادمة. .. كأها تطلب منه السماح كونها المسؤولة 

القاي 0 و .. وكأنها تحاول أيضاً أن تطهّر ذاك الجرح الموسوم الذي كان 
يحمل اسمها. 

عندهاء مرّر لانغدون يده بلطف على وجه الرجل وأغمض عينيه المقلوبتين 
وفيما كان يقوم بذلك» شعر فحأة بدموع غزيرة تفيض في داحله. فأذهله الأمسر» 
فللمرة الأولى منذ سنوات عديدة» يبكي. 
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بدأ ضباب العواطف الحزينة والكثيبة ينقشع شيعا فشيقاً مع ابتعاد لانغدون عن 
الكاردينال الميت» وخوضه المياه العميقة من جديد. وفيما وجد نفسه في النافورة 
وحيداً ومرهقاً» توقع أن ينهار» ولكته بدأ يشعر في الواقع عوضاً عن ذلك بحافزٍ 
جديد يستيقظ في داله» حافز لا يمكن نكرانه. راح يشعر بعضلاته تتصلّب بثبات 
وعزم غير متوقعين. أما ذهنه فكان قد أزا اح الماضي جانباً متجاهلاً الألم الذي في 
قلبه وم ركزاً "بان غاى اليل لر تيور بعس ل عات لازال انالك ألا وم 
العثور على مخبأ الطبقة المستنيرة ومساعدة فيتوريا. فاستدار نحو جذع نافورة برنيي 
الحبلي متفائلاً بالخير» وشرع يبحث عن علامة الطبقة المستنيرة ة الدليلية الأخيرة. 
فهو كان واثقَاً من وجود شيء ما هنا بين بجموعة التماثيل تلك يشير إلى مكان 
المحب. ولكن وفيما كان يتفحّص النافورة» زال أمله بسرعة» إذ بدت كلمسات 
كتاب "الإشارة' ' أو 52600 وكافا تقرقر من حوله ساخرة. "دعوا الملائككة 

تقردكم في ضالتكم النشودة 6". فراح لانغدون يحدّق إلى الأشكال المدحوتة أمامهء 
إلا أن النافورة كانت وثنيةً! وهي لم تكن بالتالي تشتمل على أتي ملاك إطلاقً! 

وبعد أن أنهى تفخّصه غير المثمر للجذع» وجد عينيه تتسلقان لاشعورياً ذاك 
العمود الحجري الشاهق. "أربع علامات دليلية"» راح يفكر بينه وبين نفسه: 
"مورّعة عبر روما على شكل صليب ضححم وعملاق. 

وفيما كان يتفسمّص الكتابات الميروغليفية التصويرية الي كانت تغطّي المسلّة» 
راح فجأة يتساءل إن كان من الحتمل أن يكون الحلّ عخبّأ بين تلك الكتايسات 
الصرية الرمرية. ولكنه سرعان ما عاد وعدل عن فكرته تلك» وذلك لأنْ الكتابات 
الهيروغليفية فيّة سبقت تاريخياً برنيي بعصور وعصور» حق إنه ل يتم في الواقع فك 
مغالق تلك التصاوير الميروغليفيّة إلا بعد أن تم اكتشاف حجر رشيد. ولكن وعلى 
الرغم من ذلك كله فضّل لانغدون المغامرة» إذ ريّما يكون برنيي قد نحت على 
نافورته هذه رمزاً إضافياً من عنده» رمز قد يكون من الصعب رؤيته أو ملاحظقه 
بين زحمة تلك الرسوم الميروغليفية كلها. 

وفيما كان قد اعتمره عندها شعور جديد بالأمل» سبح لانغدون من حول 
النافورة مرّة أخرى متفحّصاً واجهات المسلّة الأربع. وعندما بلغ فماية الواجهة 
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الرابعة» بعد دقيقتين» تلاشت آماله كلها من جديد, إذ لم يشعر بأن هناك أشياء أو 
رموزاً مضافة إلى الرموز الميروغليفية الأصليّة؛ كما وأنه لم يعثر في تلك النسافورة 
على أيّ ملاك إطلاقاً. 

تحقّق لانغدون من ساعته وإذا بما الحادية عشرة تماماً. فهو لم يكن قادراً على 
معرفة إذا ما كان الوقت يطير بسرعة أو يتقدّم بطء شديد. ثم راحت تنتابه صور 
وأفكار حول فيتوريا والحشّاش» الأمر الذي جعله يشعر بالإحباط الشديد وهو 
يقوم بدورته الأعيرة وغير المدمرة من حول النافورة. لقد كان مرهقاً بحيث أنه كان 
على وشك الانميار. فردٌ رأسه إلى إلى الوراء مستعداً للصياح عالياًء إلا أن الصوت 
كان قد علق مختنقا في حنجرته. 

أذ لانغدون يحدّق عالياً إلى المسلّةه فلاحظ محدداً ذاك الشيء الذي كان 
جائماً عند رأس المسلّة والذي كان قد شاهده من قبل من دون أن يعيره أي اهتمام 
يُذكر. إغا الآنء كان هذا الشيء قد استوقفه فعلاً. . فهو لم يكن ملاكاً؛ لا بل كان 
بعيداً كل البعد عن أن يكون كذلك. حق إنه في الواقع لم يكن جزماً من نافورة 
ريز ل عون حا كاعر من قتابي ادي عاق على بح عا شايع. 

حمامة 

راح لانغدون يحدّق بالسماء بعينيّن نصف مغمضتين» بذاك الشيء الاثم فوق 
في أعلى المسلّة, غير أن السدع المتومّج من حوله كان يعشي بصره. إنما حمامة» 
أليس كذلك؟ فهو كان يرى رأس تلك الحمامة ومنقارها مرسومين بوضوح قبالة 
خلفيّة من النجوم. ولكنّ هذا الطير لم يتزحزح قط من مكانه منذ وصول لانغدون 
إلى هذا المكان» وح إثر المعركة الي كانت قد دارت في الأسفل بينه وبين 
الحشاش. فالطير لا يزال جائما تماما مثلما كان عندما دعل لانغدون الساحة. كان 
حافاً في أعلى المسلّة يحدّق يدوء نحو اللجهة الغربية. 

حدق لانغدون إليه فترة» ثم غطّس يده في البركة والتقط حفنةً مسن النقسود 
المعدنية وقذفها عالياً نمو السماء وإذا يما تصطدم بالنواحي العليا من المسلّة الغرانيتية 
مقعقعةٌ في الح ومع ذلك فقد ظلّ الطير ثابتاً في مكانه لا يتحرّك. فأعاد لانغدون 
الكرّة وإذا بإحدى النقود تصطدم هذه المرّة بالعلامة محدثة صوتاً حفيفاً أشبه 
بصوت ارتطام معدن .معدن. 

إنَّ هذه الحمامة اللعينة مصتوعة من البرونز. 
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"ولكنك يا لانغدون تبحث أساساً عن ملاك لامامة"؛ عاد وذكّره صبوت 
في داخخله. لكنّ السيف كان قد سبق العدّلءٍ إذ كان لانغدون قد توصّل أخيراً إلى 
ربط الأفكار ببعضها البعض. لقد أصبح وائقاً الآن من أن هذا الطير ليس بحمامة 
على الإطلاق. 

إنه في الواقع بهامة. ‏ ر ١‏ 

وفيما كان بالكاد واعيا على أعماله» غطس لانغدون نحو وسط النافورة ثم 
راح يتسلّق ذاك الحبل الترافرتيني صاعداً على درج من الأيادي والرؤوس الضخمة 
والهائلة. وعندما بلغ منتصف الطريق نحو أسفل المسلّة» يزغ رأسه من السدم» 
وأصبح قادراً على رؤية رأس الطير بوضوح أكثر. 5 

لم يكن هناك أي شك في ذلك. لقد كان ذاك الطير يمامة. أمّا لونه القاتم 
والمضلل فقد كان سببه التلرّث الذي يسود مدينة روما ويُفقد البرونر بريقه ولمعانه. 
وأدرك بلانغدون فجأة المع الذي كانت ترمز إليه تلك اليمامة. فهو كان قد 
شاهد في البانتيون وفي وقت سابق اليوم .كامتين. غير أن زوج اليمامات ذاك م 
يكن ليشير له إلى أي معن يُذكر. ولكنّ هذه اليمامة كانت يتيمة. واليمامة 
الوحيدة اليتيمة هي في الواقع الرمر الوثئي لملاك السلام. فالحقيقة هي الت رفمصت 
لانغدون وساعدته في إكمال طريقه نحو أعلى المسلة. فكان برنيي قد احتار الرمز 
ا ل ل دعرا 

الملائكة تق تقودكم في ضالْتكم المنشودة. اليمامة هي إذن الملاك! وهي تنظر غرباً. 
رك اسيم ه. فتسلق 
أكثر نحو الأعلى وإذا به يتذكّر فحأة كلاماً مقتبساً عن القاديس جورحيس في نيسًا 
الذي قال مرّة: "عندما تصبح الروح منوّرةٌ. .. تشخذ عندئذ شكل اليمامة اللحميل". 

فرفع لانغدون نفسه نحو ابم نحو اليمامة, وكان على وشك الطيران» ثم بلغ 
المنبسئط الذي كانت المسلّة منتصبة عليه ول يتمكن بعدها من التسلّق أكثر مسن 
ذلك. إلا أنه ومن نظرة واحدة فقط أدرك أنه ليس مضطرً إلى الذهاب أعلى مسن 
ذلك. فقد كانت روما بكاملها منبسطة أمام ناظريه» وكان المشهد من فوق رائعاً. 

عن يساره أضواء وسائل الإعلام المشوّشة والمحيطة ببازليكا القديس بطلرس» 
وعن بمينه قبّة كنيسة سيّدة الانتصار المشتعلة» وأمامه في البعيد ساحة ديل بوبولو. 
أما حافه» وعند النقطة الرابعة والأخيرة» فكان صليب عملاق من المسلآت. 


434 


نظر لانغدون إلى اليمامة فوق رأسه مرتحفاً ثم استدار نحو الاتجاه الي كانت 
هي تنظر إليه وأنزل عينيه محذقا في الأفق. 

وما هي بالتالي إل ثوان حى رآه حلياً وواضحاً وضوح الشمس. 

وفيما كان يحدّق إليه» بات لانغدون عاجزاً عن تصديق كيف تمكّن مخبا 
الطبقة المستنيرة أن يظلٌ سريًاً طوال هذه السنوات. عندهاء بدت له المدينة بِرمّتها 
تافهة بالنسبة إلى تلك البنية. الحجرية الضخحمة الب كانت أمامه عند الجهة المقابلة 
للنهر. لقد كان المبى شهيراً شأنه شأن سائر مباني روما الشهيرة» وهو كان منتصباً 
على ضفاف فر التيير متاخماً نما على نحو منحرف للفاتيكان. أما هندسته فقد 
كانت شديدة البروز إذ نه كان كنايةً عن قصر مستدير داخعل حصن مرئع؛ ثم 
خخارج جدرانه وعحيطةٌ بالبناء كله كانت هناك حديقةعلى شكل حمة ماسية. 

كانت الأسوار الحجرية القديمة مضاءة أمامه على نحو مثير بواسطة مصابيح 
غامرة ومريحة للنظر. أما في أعلى القصر فيرتفع شاعنا ملا ك“برونزي ضخي يشير بسيفه 
نحو الأسفل» وتحديداً نحو وسط القصر. كما وكان هذا كله لم يكن كافياء هناك أيضاً 
جسر الملائكة الشهير الذي يؤدّي وحده مباشرةٌ إلى مدخل القصر الرئيسيء وهو 
كناية عن مر مزيّن باثي عشر ملاكا شاعذاً منحوتين كلهم من قبل برنيي نفسه. 

والمفاجأة الكبرى والأميرة الي تحبس الأنفاس كانت عندما اكتشف لإنغدون 
أن صليب المسلت الخاص برنسي» الحائل الحجمء كان يشير إلى القلعة وفقاً لنمط 
الطبقة المستنيرة بامتياز؛ وذلك لأن يد الصليب الوسطى كانت تر مباشرةٌ عير 
وسط الجسر المودي إلى القصرء قاسمة بالتالي إيَاه إلى نصفين متساويين. 

و ا 0 
السيّارة الت كان قد سرقها وداس بحذائه المشبع بالماء على على دواسة البزين 
بسرعة قصوى عبر الظلام. 
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لقد كانت الساعة الحادية عشرة والدقيقة السابعة مسناءة انطلق لانغدون 
مسرعاً بسيارته عبر شوارع روما المظلمة. وفيما كان يسير مموزاة النهر» كان يرى 
المكان الذي يقصده يرتفع شاغنا كابخبل عن ينه. 
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قصر الملاك. 

وإذا بالمنعطف المؤدّي إلى جسر الملائكة الضيّق يظهر فجأةٌ أمامه من دون 
سابق تحذير أو إنذار. داس الفرامل بقوةء ودخل ذاك المنعطف في الوقت الملائمء 
إلا أن الجسر كان مسدوداً بحواجز. فانزلقت إطارات السيارة حوالى عشرة أقدام 
لتصطدم في النهاية بسلسلة من عواميد الباطون القصيرة ما 
فانزلق لانغدون إلى الأمام على أثر الصدمة صافراً ومرتحفاً. فهو نسي أفم ومن 
أحل الحفاظ على برج لللانكة كاتوا قد حؤلره إل منطقة للمشاة فقط. 

ترججل لانغدون مترئحاً من السيارة المتبعجة على أثر الضربة» آملاً لو اله كان 
قد انتار واحدةٌ من الطرق الأخمرى. فهو لا يزال يشعر بالبرد الشديد ويرتحف من 
ماء النافورة. فارتدى سترته التويدية فوق قميصه المبلّل متنا ماركة هاريس المعروفة 
ببطاناتها المزدوجة. ينبغي على ورقة كتيب البيان أن تظل حاقفة. وإذا بالقلعسة 
الحجرية ترتفع أمامه عند الناحية الأخرى للجسر شاعخة كالخبل. فاقتحم طريقاً 
متعرحة وراح يجتازها منهك القوى» وسلسلة من ملائكة برنيي من الجهتيّن في 
مسيرته العسيرة والشاقة نحو طيّته الأخيرة. "دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم 
المنشودة" . كلّما كان يقترب من القصر كلّما كان يبدو هذا الأخير وكأنه يرتفسع 
أكثر وأكثر نحو السماء ليبلغ في النهاية ذروة بدت له أكثر هولاً وشموخاً من قية 
بازليكا القديس بطرس. فراح يعدو بأقصى سرعته نحو الحاكورة الخصنة راكضاً 
بغضبء يحدق عاليا إلى الجزء المركزي والدائري للحصن الذي كان يرتفع نحو 
السماء) نو مللاك عملاقي ضحم شاهر سيفه إي: امواء. 

يبدو القصر مهجورا ومقفرا. 

عام لالدو أن هذا المبيى استخدم على مر العصور من قبل الفاتيكان تحار 
كمقبرة وتارةً كقلعة وكمخبا بابوي ارة أخرى» أو حي أحياناً كسجن لأعداء 
الكنيسة ومتحف. إلا أنه كان لدى هذا القصر على ما يبدو نزلاء آخرون أيضاً- 
الطبقة المستديرة؛ الأمر الذي كان يشعره بالخوف والغرابة. صحيح أن هذا القتصر 
كان ملكا للفاتيكان» إلا أنه لم يكن في الوائع عدم إلا على تراحل متقطّمة, 

كما وأنْ برنيي كان قد أضاف إليه إصلاحات حمّة على مر السنين. فيُقال إن هذا 
المبئ قد زود ممداحل سريّة ودهاليز وحجرات حفيّة. وكان لانغدون وائقاً تقرياً 
من كون الملاك والحديقة الخماسيّة الزوايا والأضلاع المحيطة بالقصر من صنع برنيي 
أيضاً. 
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وعددما وصل لاتغدون إلى الأبواب الخارجية الضخمة والمزدوحة للقتصرء 
دفعها دفعاً قويا وعنيفاً إلا أنها لم تتحرّك قيد أنملة. كانت هناك مقرعتان حديديتا 
مقلقتان على مستوى النظر. إلا أن لانغدون لم يزعج نفسه؛ وإغا خطا عطرة ة إلى 
الوراء وراحت عيناه تتسلّقان الجدار الخارجي الشاهق الارتفاع. فقد كان هناك 
شيء يقول له إن فرص دحوله إلى هناك ضئيلة جدا. 

"هل أنت في الداحل» يا فيتوريا؟" 0 ْم 
راح يدور من حول الحدار الخارجيّ مسرعاً. لا بد من أن يكون هناك مدخل 
آخر! 

وفيما كان يدور حول الحصن الغربي الثاني» وصل لانغدون لاهثاً إلى باحة 
صغيرة بعيدة بعض :الشي دعن ,قفش 656 61أو بم وإذا به يعثر على مدل ثان 
للقصرء لا بل على حسر متحرّك مرفوع ومغلق. راح لانغدون يركز نظسره 8 
فوق من جديدء وإذا بالأضواء الوحيدة المضاءة في :القصر هي الأضواء الخارجية 
الغامرة الي كانت تنير واحهته. بدت له النوافذ الصغيرة والكوّات كلها في الداعل 
مظلمة. فرفع عينيّه أكثر وأكثر إلى الأعلى» وإذا به يجد في أعلى السبرج المركزىي 
وعلى ارتفاع حوالى معة قدم عن الأرض ومباشرةً تحت سيف الملاك شرفة واحدةٌ 
نائمة إلى الخارج. فقد بدا له حاجز الشرفة الرخامي يومض وميضاً طفيفاً وكأن 
الغرفة خلفه مضاءة بنور مشعل متوهّج متٌقد. فتوقف قليلاًء وشعر فحأة برحفة 
عنيفة كَرّ جسمه الل كله. أهذا طيفضء أم ماذا؟ انتظر بعض الشيء متوثّرأء ثم عاد 
ورآه من جديد. فشعر عندئل بوخز في عموده الفقري. لقد كان أحدهم فرق في 
الأعلى ! ' 

"فيتوريا! " صاح عالياً غير قادر على مالك نفسه» إل أن صوت مياه ة هر التيبر 
ا هائج كان يخنق صوته. فراح يدور حول نفسه متسائلاً أين ن كان رجال الجرس 
السويسري بحق الله وإن كانوا قد سمعوا نداءه. 

رأى لانغدون عربة إعلامية ضحمة متوقفة في الجهة الأخرى من الباحسة. 
ركض نحوها فوجد فيها رجلا متكرّشاً واضعاً ممّاعة على رأسه وجالساً في القمرة 
يضبط قمره الصناعي. اتحه لانغدون إلى باهاء فحفل ونزع السمّاعة عن رأسه. 

"ما المشكلة؛ يا رفيق؟" قال بلهجة أوسترالية. 

"أنا يحاجة إلى هاتفك". أجابه لانغدون مسعور)ً. 
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له الرجعل زعا كله ايدان وقال: "لا يوجد إرسال. أنا أحاول منذ 

فترة. ولكن يبدو أن النطوط كلها مشحونة". 

فشتم لانغدون عالياء ثم ثم سأله مشيراً إلى امسر المتحرّك: "هل رأيت شخصاً 
يدحل إلى هناك؟". 

"في الواقع» أحل. هناك عربة سوداء أمضت الليل بطوله تدحل وتخرج مسن 
هذا المكان". 

شعر عندها لانغدون بتشتج شديد في معدته. 

ابن الساقطة, إنه محمظوظ حقاً", قال ذاك الأوسترالي وهو ينظر إلى البرج 
العالي» ومن ثم متجهّماً لرؤيته المصدومة للفاتيكان. "أراهن بأن المنظر من فسوق 
ممتاز. فأنا لم أتمكّن من الوصول إلى باحة القديس بطرس بسبب الزحمة. لذا أحاول 
أن أصوّر من هنا". 

لم يسمعه لانغدون؛ فهمه البحث عن وسيلة تَخوّله الدحول إلى القصر. 

"ما رأيك؟" قال الأوسترالي. "أتصدّق قصّة الساعة السامريّة الحادية عشرة 
تلك؟". 

فاستدار لانغدون سائلاً: "الساعة ماذا؟". 

"م تسمع عن ذلك" لقد تلقى قائد الحرس السويسري اتصالاً هاتفياً مسن 
شخص يقول | ال 00 
في طريقه إلى هنا. كل ما أعرفه أنه إذا تمكّن من إنقاذ الفاتيكان من محنته مذه... 
فعندها ستبدأ التقديرات!" قال الرحل ضاحكا. 

شعر لانغدون بتشوّش وحيرة شديدين. سامري صالح مسافر إلى هنا 
للمساعدة؟ أكان ذاك الشحص على علم يمكان وجود المادة المضادة؟ ولكن إن 
كان على علم مكاا فلم لم يطلع الحرّاس السويسريين عليه؟ وما هو سبب قدومه 

شخصيًا إلى هنا؟ ثّة شيء غريب في هذه القصة غير أن لانغدون لم يكن لديه 
الوقت لفهم ماهيّة هذا الشيء واكتشافه. 

"هاي" قال الأوسترالي ممحّصاً وحه لانغدون عن كثب أكثر. "ألست أنست 
ذاك الشاب الذي شاهدته على التلفزيون؟ ألست أنت الذي كنت تحاول إنقاذ ذاك 
الكارديئال في باحة القديس بطرس؟". 

م يجبه لانغدون البّة. كانت عيناه مركزتين على أداة غريبة الشكل مثفة في 
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أعلى العربة. قمراً صناعياً مثبّاً على لاحقة قابلة للطي. فنظر لانغدون إلى القصر 
من جحديك. ارتفاع السور الخارجي يبلغ حمسين قدماء في حين كانت القلعة 
الداععلية أكثر ارتفاعاً من ذلك حق. يا له من دفاع قوقعيّ حقاً. فقمّة القصر عالية 
بحيث أنه كان من المستحيل بلوغها من هنا. غير أن الوصول إلى فوق قد يصبح 
مكنا إن استطاع تسلق الجدار الأول... 

استدار لانغدون نحو الصحاق ثم سأله مشيراً إلى يد القمر الصناعي وقائلاً: 
"كم يمكن لهذا الشيء أن يرتفع؟" " فبدا الرجل مشوّشاً ثم أحابه قائلاً: "حمسة عشر 
متراً. ولكن ل السؤال؟". 

"أنقل العربة من هنا واركنها بجانئب الحائط. أنا بحاجة إلى مساعدتك". 

"ولكن ما الذي تنوي فعله؟". 

5 

ففتح الأوسترا. عينيّه واسعاً وقال: "هل حُننت؟ هذه ليست سلما إإنمسا 

توصيلة 0 من ألف دولار!". 

0 ألبس كذلك؟ فأنا سوف أمدّك معلومات 
تغيّر بحرى حياتك كلها". قال لانغدون بنبرة يائسة. 

"وهذه المعلومات» أتساوي مي ألف دولار؟". 

فأخبره عندئذ لانغدون ما الذي كان سيكشفه له مقابل مساعدته وإسدائه له 
هذه الخدمة. 

وبالتالي وبعد تسعين ثانية بالضبط» كان روبرت لانغدون متشينا بأعلى يد 
القمر الصناعي متمايلاً في الهواء على ارتفاع ٠‏ حمسين قدماً عن الأرض. فمدّ يده 
نحو الخارج وتمسّك بأعلى الحصن الأول دافعاً يحسمه نحو المدار ثم قفز إلى 
حاكورة القصر السفلى. 

"والآن» حان الوقت لكي تقذ صفقتك!" صاح الأوسترالي عاليا. "أين 
هو؟", 

شعر لانغدون بالذنب كونه قد كشف لذاك الرجل عن هذه المعلومات. إلا 
أن الصفقة صفقة. وعلاوةً على ذلك» فربما قد يقدم في جميع الأحسوال الحشاش 
نفسه على الاتصال بالصحافة. "في ساحة نافونا"» صاح لانفدون. "إنه في 
النافورة". 
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فأعفض عندكذ الأوسترالي قمره الصناعي وانطلق مسرعاً وراء السبق 
الصحفي الذي سيغيّر محرى حياته المهنية. 

في إحدى ى الغرف الحجريّة العالية والمشرفة على المديتة بكاملهاء خلع الحشّاش 
جزمته المشبعة ماء وضمّد إصبع قدمه المخروح. صحيح أن هذا الأخير كان يؤله» 
اس كير 

فاستدار نحو جائرته. 

فقد كانت هذه الأخيرة في زاوية الغرفة؛ ممددةٌ على ظهرها على أريكة أئريّة 
بدائية مسدودة الفم وموثقة اليديْن خخلف ظهرها. و سر بز بل 
معي زرباو ارق با كك بور ولكنّ الغريب في الأمر هو أ أنه وعوض 
أن يرى في عينيُها الخوف والذعر كان يرى فيهما ناراً متّقدة غضباً وحقداً. 

ولكن لا بد للحوف أن يأ لاحقاً. 
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راح روبرت لانغدون يدور بسرعة من حول الحصن الخارجي للقصر بمناً 
لوهج الأضواء الغامرة. وفيما كان يدور من حول الحائط» بدا الفناء تحعه أشبه 
متحف حري قم - مراحم وكدسات من القذائف المدفعية الرخامية وأسلحة 
أخرى غريبة الشكل. وكان بعض أجزاء القصر مفتوحاً أمام السيّاح خلال النهار. 
في حين كان الفناء قد أعيد حزئياً رميمه. 

عبرت عينا لانغدون الفناء نحو الحزء المركزي للقلعة. كان الحصن الدائري 
يرتفع نحو السماء على حوالى 107 أقدام وصولاً إلى الملاك البرونزي في الأعلى. 
وكانت الشرفة لا تزال تتومّج في الأعلى من الداحل. فشعر لانغدون برغبة شديدة 
في الصراخ, ولكنه كان يعلم أن هذا لن يفيده بشيء. فقد كان يتعين عليه أن يجد 
سبيلا إلى داحل القلعة. 

تحقق من ساعته» وإذا الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثانية عشر مساء. 

تزل لانغدون إلى الفناء متزئقاً بسرعة قصوى على المنحدر الححري الذي 
كان بمحاذاة الناحية الداخلية من الجخدار. وما أن أصبح من جديد على الدور 
الأرضي حي شرع يدور راكضاً من حول الحصن باتجاه حركة عقارب 
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الساعة . مر بأروقة ثلاثة» إلا أن كلا منها كان مغلقاً على نحو دائم ومستمرٌٍ 
ولكن كيف دعل الحشّاش إلى هناك إذ؟ تابع لانغدون عط السريع مار 
يمدحليّن عصرييْنِء لكنهما كانا أيضاً مقفلن من الخارج. ليس من هناء قال بينه 
وبين نفسه متابعاً الركض. 

دار لانغدون حول البئ بكامله تقريباً عندما رأى فحأةً طريقاً مفروشة حصىّ 
تجتاز الفناء أمامه. وعند أحد طرق الطريق» وتحديداً عند الجدار الخارجي للقصرء رأى 
الناحية أخلفية للحسر المتحرّك الذي يؤدّي من ديد نحو الخارج. أما عند الطرف 
الثاني فالطريق تتوغل داخخل القلعة» وتبدو وكأنما في نفق - أو في بحويف يودي إلى 
الجزء المركري للقلعة. المنحدر اللولي! ممع لانغدون من قبل عن منحدر هذا القصر 
اللويي» ذاك المنحدر اللولبي الهائل الذي كان يلتف صعودا داخل القلعة» والذي كان 
القادة يستخدمونه على صهوة جوادهم للصعود من تحث إلى فوق بأقصى سرعة 
ممكنة. الااشكٌ في أن الحشّاش قد صعد من هنا! إذ كان الباب الذي يسذة النفق 
مرفوعاء ما سمح للانغدون بالدخحول. فشعر بحماسة ما بعدها حماسة وهو يركض نحو 
النفق. ولكن وما أن بلغ فتحته حي اختفت حماستة بالكامل, 

كان النفق يلتفّ نزولاً على نحو لولي. 

إننا الطريق الخطأ. لقد كان في الواقع هذا الحزء من المنحدر اللولبي يترل على 
ما يبدو إلى الأبراج المحصنة, ولا يصعد نحو الأعلى. 

وفيما كان واقفاً عند مدعل تحويف مظلم يبدو وكأنه يسبر أغوار الأرض 
متلوياً على نحو لا متناهءٍ تردّد لانغدون ناظراً من جديد إلى فوقاء إلى الشرفة حيث 
تأكد من أنه رأى حركّة في الأعلى. قرّر! راح يخاطب نفسه قائلاً. ولكن وما أنه 
لم تكن لديه أي خيارات أخرى» إنزلق في النفق. 

أما فوق في الأعلى» فوقف الحشّاش فوق غنيمته. مرّر يده على ذراعهاء وإذا 
ببشرتا ناعمة كالحرير. كان يتحرّق شوقاً لاستكشاف ثرواتها ومفاتنها الجسدية. 
كم طريقة هناك يمكنه أن يغتصبها يماء يا ترى؟ 

كان الحشاش يعلم أنه يستحق هذه المرأة. وعلاوةً على ذلك قد خدم يانوس 
أفضل خدمة. ا 0 
سوف يدفعها عن الأري يكة ويجيرها على الركوع أمامه لتخدمه مرَةٌ أ أحرى. الإذعان 
النهائي. وعندهاء وفي لحظة بلوغه ذروة النشوة» سوف ينحر ها حنجرتها. 
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غاية السعادة» هكذا كانوا يسموفا. غاية اللذة والمتعة. 

وبعد ذلك» وفيما هو ينعم بمجده» سوف يقف عند الشرفة ويستمتع بتأوّج 
انتصار الطبقة المستنيرة... ذاك الثأر الذي يتوق إليه الكثيرون منذ زمن بعيد. 

كان النفق يزداد ظلمة» لكن لانغدون واصل نزوله. 

وبعد دورة كاملة في الأرض؛ إختفى النور بالكامل تقريباء وأصبح النفق 
منبسطاً. عندها أبطأ لانغدون بعض الشيى» إذ شعر من صدى وقع قدميّه أنه دحل 
للتوّ حجرة واسعة. أمامه في الظلمة. ظنّ أنه شاهد بصيص نور... إنعكاسات 
غامضة وغير واضحة وسط الوميض الذي كان يكتنف المكان هناك ٠‏ تقدّم قليلاً 
ومدّ يده إلى الأمامء وإذا به يعثر على أسطح ملساء من الكروم والزحاج: إفا 
عربة» فراح يتلمّس طريقه إلى سطحها إلى أن عثر أخيراً على باب وفتحه. 

عندها أضيء ضوء السيارة الداحلي» رجع إلى الوراء» وتعرّف على الفور إلى 
عربة الحنثاش السوداء. فانتابه شعور بالإشمتزاز» ثم راح يتفحص لبعض الوقت إلى 
أن دخلها أخيراً وراح يبحث فيها على أمل أن يعثر على سلاح يستعيض به عسن 
سلاحه الذي كان قد أضاعه ف النافورة» ولكنه م يعثر على أي سلاح إطلاقء بل 
عثر عوضاً عن ذلك على هاتف فبتوريا الخلوي؛ إلا أنه كان محطّماً بالكامل. 
فشعر عندها لانغدون بالخوف يعتمره» وراح يصلّي آملاً ألا يكون الأوان قد 
فات. 

مد يده إل الأعلى وأضاء مصابيح العربة الأمامية وإذا بالحجرة مسن حوله 
تتوهّج؛ ظلالاً قاسية وحافة في غرفة بسيطة. عرف لانغدون أن هذه الحجرة كانت 
تستخخدم كمخحزن للجياد والذعائر الحربية. الطريق عندها مسدودة وغير نافل. 

لا مخرج من هنا. لا شك في أني قد سلكت الطريق الخطأ! راح يخاطبٌ نفسه 
قائلاًء فقفز من العربة وراح يتفحص الحدران من حوله. لا مداحل ولا أبسواب. 
ففكر بالملاك الذي كان فوق مدل الثفق» متسائلاً إن كان الأمر صدفة. كلاً! 
عاد وقال في نفسه متذكراً ما كان قد قاله له القاتل عند النافورة. إنها في كنيسة 
التنوّر... تنتظر عودتي. لا يمكن للانغدون أن يضعف ويتراجع الآن وقد وصل إلى 
هذه المرحلة. لقد كان قلبه يخفق خفقاناً شديداء في حين كان الإحباط والحقد قد 
بدآ يشلآن حوامّه. 

عندما رأى آثار الدم على الأرض» ظنٌّ أولاً أنه دم فيتوريا. ولكن وفيما 
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كانت عيناه تلاحق تلك البقع؛ أدرك أفها آثار أقدام دامية. فقد كانت النطوات 
طويلة وكبيرة في حين لم تكن لطخ الدم سوى عند القدم اليسرى. الحشّاش! 
راح لإنغدون يقتفي آثار الأقدام امتّجهة نحو زاوية الححرة» وكان ظلّه 
تلاش شى شيئاً فشيئاً. أما حيرته فقد كانت تزداد مع كل خخطوة يقوم بماء إذ بدت 
آثار الأقدام الدامية وكأنها قد دلت مباشرة إلى زاوية الغرفة ومن ثم احتفت. 
ولكنه عندما وصل إلى الزاوية, لم يستطع أن يصدّق عينيه. فالحجر الغرانيي 
الذي كان في الأرض هنا لم يكن مريّعاً كسواه. فهو كان ينظر الآن إلى معلّم 
آخر» كان الحجر منحوتاً على شكل بحمة حماسية ممتازة» ومنحوتاً على نحو يشير 
فيه رأسها إلى الزاوية. قتلك الزاوية تحوي شقاً طولياً ضيقاً محفوراً في الحجحر وعنفياً 
بدهاء وراء جدران متدخلة ومتراكبة فوق بعضها بعضاً. انسل لانغدون عبر ذاك 
الشقّ ووحد نفسه في أحد الممرّات» وأمامه بقايا حاحز شي كان في السابق يسدّ 
هذا النفق. ولف ذاك الخاحز نور. 
بدأ بلانغدون يركض. تسلّق فوق الخشبة يحهد واتّمه نمو الضوء. عندها انفتح 
ذاك الممرٌ بسرعة على ممرّ آخرء لا بل على حجرة أوسع. هنا نور مضاء واحد 
ويتيم يترجرج على الحائط. لانغدون موجود الآن في جزء من القصر لا كهرباء 
فيه على الإطلاق... جزء لا يصل إليه السيّاح أبدأء وهو مخيف في التها فكيسف 
في الليل على ضوء ذاك المشعل الذي كان يضفي عليه جواً من الرعب والرهبة. 
السجن 
حيث هناك حوالى اث عشرة زنزانة تاكل معظم قضباهها الحديدية. غير أن 
إحدى أكبر الزئزانات كانت لا تزال هي هي» رأى لانغدون على أرضها شيئاً كاد 
يوقف قلبه. أردية سوداء وأحزمة حمراء مرميّة على الأرض. هذا هو المكان الذي 
كان يحتجر فيه الكرادلة! 
وف الحدار على مقربة من الزنزانة؛ باب حديدي» مفتوح جزئياً على مر 
ضيّق. فركض صوب الباب» ولكنّه عاد وتوقف قبل أن يدل إذ لاحظ أن ذيل 
البقع الدمويّة قد انقطع هنا ولم يستمرٌ إلى داحل ذاك الممرّ. لكنّ لانغدون سرعان 
ما أدرك السبب لدى رؤيته الكلمات المحفورة فوق المدل المقنطر. 
المرٌّ الصغير. 
ذُهل لانغدون. فهو كان قد سمع عن هذا النفق مرّات عديدة: ولكنه لم 
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يعرف بالتحديد مدعله. كان الممرّ الصغير هذا كناية عن نفق ضيّق طوله حوالى 
ثلاثة أرباع ميل» ويربط بين قصر الملاك والفاتيكان» ا 
الباباوات للفرار إلى ير الآمان في الأوقات الي يكون الفاتيكان فيها محاصرا... 
قبل بعض الباباوات الأقل ورعاً للقاء خليلاهم» أو للإشراف على أعمال 0 
الي كانوا يُخضعون لا أعداءهم. إنما اليوم فكان من المفترض بطرف النفق أن 
يكونا مسدودين ومختوميّن بأقفال محكّمة» مفاتيحها محبّأة في أحد سراديب 
الفاتيكان. أدرك لانغدون فجأةٌ كيف كان أعضاء الطبقة المستنيرة يدخلون إلى 
الفاتيكان ويخرحون منه. ثم راح يتساءل مّن من الداحل قد مان الكنيسة وأخرج 
تلك المفاتيح. أوليفيت؟ أم أحد الحراس السويسريين؟ غير أن هذا كله لم يعد مهمًا 
الآن. 

يقود الدّم على الأرض نحو الطرف المقابل للسحن. تبعه لانغدون فوصل أمام 
باب صدئ مكسرٌ بسلاسل حديديّة: خُلع قفلهء فت ففتح الباب حزنياً. أماخلف 
الباب فَكَانٌ درج لولبي شديد الانحدار ثحو الأعلى؛ لد ام 
شكل بحمة حماسية, حدّق لانغدون بالحجر مرتحفاء ومتسائلاً إن كان برنيي نفسه 
قد نحت هذه القطع الفنية الغليظة والصغيرة» فالمدحل المقبّب فوق رأسه مزيّقاً 
يمنحوتات ملائكية صغيرة. ها هو. كان الذيل الدموي ينبحرف صاعداً على 
السلا لم. 

ولكن وقبل أن يصعد إلى فوق» أدرك لانغدون أنه بحاحة إلى سلاح أي 
سلاح. فوجد على الأرض بالقرب من إحدى الزئزانات شلفاً حديدياً طوله حوالى 
أربعة أقدام» حادٌ الطرف مستدقه وثقيل بعض الشيء؛ ولكتّه كان أفضل ما يمكن 
للانغدون العثور عليه. فأمل عندئذ أن يلعب عنصر المفاجأة بالإضافة إلى جسرج 
الحشّاش دوراً إيجابياً لصالخه. ولك أكثر ما كان يتمنّاه هو ألا يكون قد تأخّر 
كثيراً. 

كان الدرج اللوبي بالياً ومفتولاً نحو الأعلى بانجدار شديد. تسلّقه لانغدون» 
متتبهاً لأيّ صوت قد يسمعه إلا أنه لم يكن يسمع شيئاً على الإطلاق. وفيما كان 
يواصل طريقهء راح الضوء المنبعث من السجن في الأسفل يخبو شيئاً فشياً. فواصل 
تسلّقه وسط ظلمة دامسة كالحة مبقياً إحدى يديه على اللحدار. فشعر لانفدون 
وسط الظلام بشبح غاليليو يتسلّق هذه الدرجات نفسها متحمّساً للقاء رحال 
آخرين من رجال العلم والإيمان ليشاركهم آراءه ورؤياه حول الجلة. 
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وكان لانغدون لا يزال مصدوماً من موقع المعبا. فقد كانت غرفة 
اجتماعات الطبقة المستيرة في مبن تابع للفائيكان. لا شك في أنه وفيما كان 
حراس الفاتيكان يفتّشون منازل العلماء المشهورين وأدوارها التحتيّة» كانت الطبقة 
المستنيرة تعقد اجتماعاتا هنا. .. مباشرةً أمام عيبي الفاتيكان. ثم بدا له الأمر فحاأً فحاةً 
ممتازاً أن برنيي» ويما أنه كان المهندس الأعلى المسؤول عن امال ري ماري 
شك في أنه كان حينذاك يتمبّع بالصلاحيات التامة والمطلقة للدحول إلى أي مكان 
يريد في هذا المبن. .. وبالتالي إعادة بنائه وفقاً لمواصفاته الخاصّة وذلك من دون أن 
يسأله أحد شيغاً حول ما يفعل. فلا أحد يعلم بالتالي كم مدخلاً سرياً يمكن لبرنيئي 
أن يكون قد أضافه إلى هذا المبين» ولا حئ كم منحوتة زينيّة تشير ببراعة وحذاقة 
إلى الطريق المؤدية إلى المخحبأ السرّي. 

كنيسة التنور. كان لانفدوت واقاًمن أن قد أصبح قري 

وفيما بدأ الدرج يضيق شيعا فشيعاء شعر لانغدون بالممرٌ ينسد من حوله. لقد 
كانت أطياف التاريخ تتهامس في الظلام, إلا أنه تابع صعوده. وعندما شاهد شعاع 
النور الأفقي أمامه» أدرك أنه واقف الآن على مسافة بضع خطوات تحت منبسّط كان 

فيه وهج أحد المشاعل ينسل من تحت عتبة باب أمامه. فواصل صعوده بصمت. 

لم تكن لدى لانغدون دن فكرة عن الكان الذي كان فيه الآن داعل هذا 
القصرء ولكنه كان يعلم أنه تسلّق ارتفاعاً كافياً ليكون قد أصبح بالقرب مسن 
القمّة. فعاد عندها وتصوّر الملاك الضحم الذي كان في أعلى القصر شاك في أن 
يكون هذا الأخير قد أصبح الآن مباشرةٌ فوق رأسه 

إحرسبي» يا أيها الملاك» راح يفكر بينه وين نفسه ماسكاً القضيب الحديدي 

على الأريكة» كان ذراعا فيتوريا يؤلمانها. فهي أُوّل ما استيقظت واكتشفت 
أن يديُها موثقتيين حلف ظهرهاء ظنّت أفها قد تتمكن من الاسترخاء والعمل على 
تحريرهما. إلا أن الوقت كان قد غدرها ومرٌ بسرعة وكان بالتاللي الوحش قد عاد» 
فوقف فوقها عاري الصدرء وكان يبدو ضحماً وقويًا ومليقاً بالندوب من حرّاء 
المعارك الكثيرة الي كان قد خخاضها. وفيما كان يحدّق نحو الأسفل إلى حسم 
فيتورياء» بدت عيناه أشبه بشقَيْن أسودين طوليَيْن. فشعرت فيتوريا أنه كان يتخيّل 
الأعمال الي كان على وشك القيام يما. ثم راح ببطء بعد ذلك يترع حزامه المشيع 
ماء رامياً به على الأرض وكأن في نيّته إذلالها والسخرية منها. 
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شعرت فيتوريا برعب واشمئزاز شديدين. وأغمضت عينيّها ولكنها عندما عادت 
وفتّحتهماء كان الحشّاش قد أخرج مدية نابضيّة وفتحها مباشرةً أمام وجهها. 

فشاهدت فيتوريا صورة وحهها المذعور الي انعكست على الفولاذ. 

أدار الحشّاش شفرة المدية وراح عرّر ناحيتها الخلفية على بطنها. فشعرت 
بالقشعريرة نتيجة برودة المعدن. فرمقها بنظرةً ترشح ازدراءٌ ودس السكين تحت 
صر سرواله القصير. فشهقت. ثم راح يتحرّك إلى الأمام وإلى الوراء» ببطءء 
بد رد بالخطورة, ثم انحن إلى الأمام هامساً بنفسه السان في أذفها. 

هي الشفرة الي اقتلعت عين والدك". 

أدركت عند فيتويا على اقور ا كانت قدرة على قل 

حرّك الحشاشس الشفرة من جديدء وبدأ يمرّق يما سروالها القصير الكاكي 
اللون. ثم توقف فجأةً رافعاً ناظريّه هناك شحص ما في الغرفة. 

"ابتعد عنها", هدر صوت نحفيض من المدخل. 

م يكن باستطاعة فيتوريا رؤية الشيحص الذي تكلم ولكتها قد تعرّفت إلى 
صوته. هذا روبرت! إنه على قيد الحياة! 

بدا الحشاش وكأنه رأى شبحاًء فقال: "لا بدّ من أن يكون لديك ملاكك 
الحارس» يا سيد لانغدون". 
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ما هي إلا لحظة حن أدرك لانغدون أنه موجود داعل مكان مقدّس» إذ إِنّ 
زحرفة تلك الغرفة المستطيلة الشكل» وعلى الرغم من قدمها وخبوٌ ألوافاء كانت 
تزحر بالرموز المألوفة. نحمات حماسية قرميديّة ولوحات جدارية خحصية عن 
الكواكب وبمامات وأهرام. 

ها هي كنيسة التنور البسيطة والطاهرة. لقد وصل إليها أخيراً. 

كان الحشاش واقفاً مباشرةً أمامه عند باب الشرفة» عاري الصدرء وواقفاً 
فوق فيتوريا الي كانت ممدّدة موثوقة اليديّن» إنما حيّة والحمد 50 فشعر لانغدون 
بشيء من الارتياح عندما رآهاء وراحا للحظة يتبادلان النظرات المفعمة بالعواطف 
الجيّاشة - مزيج من الرضى والمسرة واليأس والندم. 
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"ها نحن نلتقي بحدداً": قال الحشاش ناظراً | إلى القضيب الحديدي الذي كان 
في يد لانغدون وضاحكاً بصوت عال. "وتأني إلي هذه المرّة ومعك هذاة". 

"حل وثاقها". 

قرب الحشّاش السكين من عنق فيتوريا قائلاً: "سوف أقتلها". 

ولم يكن لدى لانغدون أدن شك عن قدرة الحشاش على القيام بعمل كهذا. 
لذا بذل كل ما في وسعه محاولاً التكلّم إليه بصوت هادئ وقال: "أتصوّر أنماقد 
ترحّب بهذه الفكرة... وتفضّلها على الخيار الآخبر المطروح عليها". 

ابتسم لانغدون لهذه الإهانة وأحابه قائلاً: "أنت محق. لديها الكثير لتقدّمه إلي. 
فهي قد تذهب بذلك تسارة". 

تقدم لانغدون بخطوة إلى الأمام متشبّناً بالقضيب الحديدي الصدئ» مصوباً 
طرفه المستدقّ والحادٌ مباشرةٌ على الحشاش. لقد كان الجرح في يده يله بشدة. 
"أطلق سراحها". 

بدا الحشاش للوهلة الأولى وكأنه يفكّر بالأمر ثم أحفض كتفيّه متنهّداً. لقد 
كانت حركته هذه تشير بوضوح إلى الاستسلام» ولكن وفي تلك اللحظة بالذاتء 
حرّك الحشاش ذراعه بسرعة وعلى نحو غير متوقع» وإذا بشفرة ة تظهر فجأةً شاقة 
طريقها في الهواء نحو صدر لانغدون. 

لم يعرف لانغدون إن كانت غريزته هي التي قرت ركبتيه في مكالهما 
حيئذاك أم الإرهاق» ولكن كل ما كان يعرفه هو أن السكّين كان قد مر بأذنه 
اليسرى ثم سقط محدثاً د قعقعة على الأرض خلفه. ولم يبد الحشاش عندها قلقا أرٍ 
مزعوجاء إنما راح على العكس يبتسم للانغدون الراكع علسى الأرض حاملا 
القضيب المعدني بين يدي 9 يِه. فابتعد القاتل عن فيتوريا وانّجه نحو لانغدون بمشية بطيئة 
ومتشامخة شبيهة .عشية الأسد. 

وفيما كان لانغدون يزحف على قدميه رافعاً من جديد القضيب الحديدي في 
المواء» شعر فجأةً أن سرواله وكترته اللي كانا يزعجانه ويحصران حركته؛ في 

حين أن الحشاش الذي كان قد تعرّى من نصف ثيابه تقريياً كان في الواقع يتحرّك 
بحريّة أكثر وسرعة أكبر من دون أن يبدو الحرح في قدمه وكأنه يعيق حركته على 
الإطلاق. شعر لانغدون وكأن الحشاش رجحل معتاد على الألم. وكانت هذه 
اللحظة الأولى الي يتمنّى فيها لانغدون لو أله يحمل مسدّساً أو بندقيّة كبيرةٌ. 
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دار الحشاش ببطء وكأنه يستمتع هذه اللعبة» متجهاً نحو السكين المرمية على 
الأرض. اعترضه لانغدون وإذا به يعود إلى الوراء نحو فيتوريا. فاعترضه لانفدون 
من جحديد. 

"لا يزال هناك بعض الوقت"؛ قال لانغدون مغامراً. "قل لي أين هي العلبة 
الحابسة. أعدك بن الفاتيكان سوف يدفع لك مقابل اعترافك هذا أكثر بكثير تا 
قد تفعل الطبقة المستئيرة". 

"يا لك من رحل بسيط وساذج حقاً". 

راح لانغدون يضرب بالقضيب الحديدي في الهواء» ويتقّل المشاش جيفة 
وذهاباً من مكان إلى آخر متفادياً الضربة. ثم راح يدور حول أحد المقاعد الطويلة» 
ا ا 
الإهليلجيّة الشكل. تبأ لهذه الغرفة الي لا لا زوايا فيها! والغريب في الأمر هو 
الحشاش لم يبد مهتمًاً لا لفكرة المحوم ولا أيضاً لفكرة الحروب. لقد كان 0 
بساطة يجاري لانغدون في لعبته منتظراً بكل هدوء وبرودة أعصاب. 

ما الذي ينتظره يا ترى؟ ظلّ القاتل يدور ببراعة؛ عختاراً بامتياز المواقع الملائمة 
له والأفضل لححمايته. لقد كان الأمر أشبه بلعبة شطرنج لا غماية لها. والسلاح يصبح 
ثقيلاً في يد لانغدون» وشعر فجأة وكأنه كان يعلم ما الذي كان الحشاش ينتظره. 
إنه يحاول إتعابي. وهو ينجح في خطته هذه. 

شعر لانغدون فحأة بضرورة ة التيقظ وأخحذ الحذر» إذ إن الأدرينالين وحده لم 
يعد كافياً لإبقائه حذراً ومتيقظاً لكل ما يدور من حوله. فأدرك أن الوقت قد حان 
للتوقف عن اللعب والمراوغة والبدء بامند. 

وبدا الحشّاش وكأنه كان يقرأ أفكار لانغدون» إذ راح يتنقّل متحايلاً مسن 
مكان إلى آخرء وكأنه يقود عمد لانغدون نحو طاولة كانت في وسط الغرفة. وإذا 
بلانغدُون يلاحظ فجأة غّة وميض متالق داخحل المشعل الكهر بائمي. أهذا سلاح أم 
ماذا؟ ظلّ لانغدون مركزاً نظره على الحشّاش مقترباً شيئاً فشيئاً من الطاولة. 
وعندما ألقى الحشاش لطلرة طويلة وساذجة على الطاولة» حاول لانغدون قدر 
المستطاع أن يتمالك نفسه لكي لا يهجم على الطغمء غير أن غريزته هي الي غلبته 
وكانت سيّدة الموقف. فاسترق النظر ملقياً نظرة أخيرة وعاجلة على الطاولة ثم 
هجم على هذه الأخيرة غير آبه لعواقب فعلته. 
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م يكن الوميض صادراً عن أي سلاح إطلاقاً. وبالتالي فقد لفت ذاك المشهد 
انتباهه على نحو آسر. 

كان هناك على الطاولة صندوق نحاسي قددم مخمس الشكل مغلف بغشاء 
العتق» وغطاؤه مفتوح. أما في داحله فهناك وسوماك” سه موطية وفقاالخمسنة 
أقسام مستقلة ومبطُنة. كانت الوسومات الخمسة مطرّقة في الحديد على شكل 
أدوات كبيرة مزيّنة بنقوش نافرة مع مسكات خشبية ضحمة. فلم يكن لدى 
لانغدون أي شكٌّ حول ما كانت تقوله تلك النقوش. 

الطبقة المستئيرة والتراب والمهواء والنار والمياه. 

رد لانغدون بسرعة رأسه إلى الوراء عحشية أن ينقضّ القاتل عليه» ولكنّه لم 
يفعل. لقد كان هذا الأخير ينتظر وكأن هذه اللعبة قد أعادت إليه نشاطه وحيويته. 
راح لانغدون يبذل كل ما في وسعه لكي يستعيد تركيزه» مسمراً ره من تخدند 
على طريدته وهاجماً عليها بشلفه الحديدي؛ غير أن صورة ذاك الصندوق كانت قد 
علقت في ذهنه. صحيح أن الوسومات بحدٌ ذاتها كانت فاتنة وساحرة - تحفاً فنيِة 
لا يعلم سوى القليل من تلاميذ الطبقة المستنيرة بوجودها - إلا أن لانغدون كان 
قد أدرك فجأة أن في هذه العلبة شيا آخر يذر بالشر. وفيما كان ا حشاش قاء عاد 
إلى المناورة من جديد» استرق لانغدون النظر إلى أسفل العلبة مرةً أخرى. 

با إهي! 

لقد كانت الوسومات الخمسة مصفوفة حول الطرف المتارجي للصندق 
داخل أقسام حمسة مستقلّة» وهناك أيضاً في الوسط قسم آخر خال ولكثه مسن 
الواح أنه كان قد مم أساساً لكي يحمل وسماً آخر.. .. وسماً أكبر بكثير مسن 
الآخرين ومريّع الشكل بامتياز. 

غير أن هجوم الحشاش عليه أعشى فجأة بصره. 

فإذا به ينقضّ عليه كطير ينقض على فريسته. حاول لانغدون الذي كان قد 

حُرّل انتباهه بمهارة أن يش عليه هجوماً مضائاء إلا أنه كان يشعر بثقل الشلف 
الحديدي في يده كما لو أنه كان حاملاً جذع شحرة كامل بين يديه. كانت 
حركته الدفاعية بطيئة جداً. فراح الحشاش يراوغ من جديد متتقّلاً جيعة وذهاباً من 
مكان إلى آخر. ولكن وفيما كان لانغدون يحاول مسك القضيب, مد الحثئاش 
يديه بسرعة ممسكاً به. كانت قبضة الرجل قويّة وكأنه لم يعد يقأثر بالجروح 
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والندوب في يديّه. راح الرحلان يتصارعان بعنفء إلى أن شعر لانغدون في النهاية 
بالقضيب يفلت من قبضته شاقًاً إحدى يديّهه إذ سرعان ما شعر بألم ملرّح في 
راحته. وبعد مرور الحظة على ذلك؛ ركز لانغدون نظره على طرف ذاك السسلاح 
المستدقّ والحادٌ ها قد أصبح الصيّاد هو الطرب يدة. 

وفجأة شعر بلانغدون وكأن إعصاراً قد ضربه» ف حين كان الحشاش يدور 
في الغرفة مبتسماً ودافعاً لانغدون إلى الوراء نمو الحائط. "ماذا يقول ذاك المكفل 
الأميركي الشهير؟" " سأله بنبرة موبّحة. "شيئاً عن الخرٌ وفضوليّته؟". 

بالكاد كان لانغدون قادراً على التركيز» وراح يلعن إهماله ولا مبالاته عندما 
هجم الخشاش عليه. فهو لم يكن يفهم شيناً. هل هناك وسم سادس خخاص بالطبقة 
لمستيرة؟ ثم شرع يتكلم باحباطة ومن دون تفكير. "أنا لم أقرأ يوماً عن أي شيء 
يشير إلى وحود وسم سادس نحاص بالطيقة المستثيرة!". 

: "ولكتي أظنّ أنك قد قرأت على الأرحح شيئاً عنه". ضحك الحشاش ضحكة 
حافتة وهو يدقع بلانغدون تجو المخائط. 

كان لانغدون ضائعاًء فهو يرسّح فكرة أنه لم يقرأ شيئاً حول هذا الموضوع. 
لقد كانت هناك حمس وسومات خخاصة بالطبقة المستنيرة. فراح يبحث عندها عن 
أي سلاح يكن الاستعانة به. 

"اتحاد ممتاز للعناصر القديعة", قال الحشاش. "إن الوسم الأخير هو أكثرهما 
إشراقاً وتنوراً. 0 ألا تتمكّن أبداً من رؤيته". / 

شعر لانغدون أنه لن يتمكّن من رؤية الكثير في الحظة؛ وظل يفتّش الغرفة بحفاً 
عن سلاح أو ما شابه. "وهل رأيت أنت هذا الوسم الأخير؟" سأله لانفدون ف 
محاولة منه لكسب بعض الوقت. 

"قد يأني رما اليوم الذي يحلّونيي ويقدّرون فيه أعمالي؛ إذ إنني أحاول الآن أن 
أثبت نفسي". همهم للانغدون وكأنه يستمتع ةّ 

تابع لانغدون سيره إلى الخلف» وكان لديه شعور بأن الحشاش يقوده من 
حول الحائط نحو مكان غير مرئي. ولكن إلى أين» يا ترى؟ م يكن لانغدون قادراً 
على تحمّل فكرة النظر وراءه. "ولكن أين هو هذا الوسم؟" سأل لانغدون. 

"ليس هنا. يانوس هو على ما يبدو الشخخص الوحيد الذي يملكه". 

"يانوس؟” لم يكن لانغدون قد سمع بمذا الاسم من قبل. 

2450 


"إنه زعيم الطبقة المستنيرة. سوف يصل إلى هنا بعد قليل". 

"زعيم الطيقة المستنيرة آت إلى هنا؟". 

"أجل لكي يقد الوسم الأخير". 

رمق لانغدون فيتوريا بنظرة ملؤها الخوف والذّعر» ولككن الغريب في الأمسر 
أنها كانت تبدو هادئق مغمضة عينيها للعالم من حوطاء وتتنقس ببطء وعمق 
شديدين. أهي الضحيّة الأخيرة؟ أم هو؟ 

"يا للغرور"» قال الحاش بسخرية وهَكّم وهو يراقب عي لانغدون. "أنتما 
الاثنين لستما شيئا. سوف تموتان حتماً» هذا شيء مؤكّد. ولكن الضحية الأخيرة 
الي أتكلم عنها هي في الواقع عدو خطير حقًا". 

حاول لانغدون أن يفهم ما كان الحشّاش يقصده بكلامه هذا. 

عدو طير. ولكنٌ الكرادلة النخبة قد ماتوا جميعهم. والبابا أيضاً قد مسات. 
غير أن لانغدون عاد ووجد الإجابة عن هذا السؤال في الفراغ الذي كان في عي 
الحشاش. 

السكرتير البابوي الخاص. 

كان في الواقع السكرتير البابوي فنتريسًا أمل العالم الوحيد في هذه المحنة؛ 
ولكنّ ما فعله الليلة لإدانة الطبقة المستنيرة كان في الواقع أعظم وأخخطر منأهم 
النظريّات التآمرية الي واجهت الطبقة المستئيرة على مر السنين. وهو بالظاهر 
سوف يدفع من فعلته. فقد كان هو هدف الطبقة المستنيرة الأخير. 

"لن تتمكّن أبداً من النيل منه"» قال لانغدون بنيرة تحل. 

"لمت أنا من سينال منه"؛ أجاب الحشاش جيرا لانفدون على الرجوع أكثر 
وأكثر من حول الحائط. "فهذا الشرف متروك ليانوس نفسه". 

"إن زعيم الطبقة المستنيرة ينوي شخصياً وسم السكرتير البابوي؟". 

"للسلطة امتيازاتها". 

"ولكن يستحيل على أي شخحص دول مدينة الفانيكان في الوقت الحاضر]". 

فبدا الحشّاش معتدا بنفسه وقال: "إلا في حال كان لديه موعد". 

ارتبك لانغدون» إذ إن الشخحص الوحيد المنقظر والمتوقع وصوله إلى الفاتيكان 
3 الوقت الحاضر كان ذاك الذي تلقبه الصحافة بسامري الساعة الحادية عشرة - 
الشخص الذي كان روشيه قد قال إن في جعبته معلومات من شأها إنقاذ 
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توقف لانغدون مصدوماً. يا إلمي! 

ابعسم الحساش ابتسامة متكلّفة وقد بدا عليه بوضوح أنه يستمتع بتدارك 
لانغدون المقرّز للنفس. "أنا أيضاً كنت أتساءل كيف سيتمكن يانوس من الدول 
إلى هناك. ولكيئ قد معت بعد ذلك على الراديو وأنا في العربة - تقريراً عن 
سامريّ الساعة الحادية عدر ضاف مبتسماء "سوف يسققبل الفاتيكان 
يانوس بكل حفاوة ورحابة صدر". 

1 زلت قدم لانغدون وكاد يقع خخلفاً. يانوس هو السامري! هذا شيء مؤسف 
حقا. سوف يحظى زعيم الطبقة المستنيرة ة .مواكبة ملكيّة تقوده مباشرة إلى مكتب 
السكرتير البابوي. ولكن كيف تمكّن يانوس من خداع روشيه؟ أم أن روشيه 
متورّط هو أيضاً في هذه المسألة؟ شعر لانغدون بالقشعريرة. فهو في الواقع كان قد 
فقد ثقته بروشيه كلياً عندما كاد يختنق في الأرشيف السري. وإذا بالحشّاش يقفر 
فجأة لاكماً لانغدون ف جنبه. 

قفز لانغدون إلى الخلف» وهو يكاد ينفحر غضباً. "لن يخرج يانوس أبداً مسن 
الفاتيكان حياً!". 

ضحك الحشاش ضحكة خافتة ثم أجابه قائلاً: "ثّة قضايا تستحقّ أن نموت 
ونستشهد من أجلها". 

شعر لانغدون أن القاتل جادّ في كل ما يقول. يانوس آت إذن إلى مدينة 
الفاتيكان في مهمّة انتحارية؟ أهي مسألة شرفء أم ماذا؟ عندها فقط استوعب 
لانغدون وبلحظة واحدة كل تلك الدورة الرهيبة والمروّعة. لقد أصبحت مكيدة 
الطبقة المستديرة حلقة كاملة متكاملة. وبالتالي فقد تبيّن أن الكاهن الذي كانت 
الطبقة المستنيرة قد جلبته إلى الحكم بطريقة غير مقصودة أو متعمّدة من خلال قتلها 
اليابا هو عدو حطير ومهم. لذا سوف يقوم زعيم الطبقة المستنيرة بتصفيته كخطوة 
تمد أخيرة. 

فجأة شعر لانغدون باعتفاء الحائط من خخلفه,» وبدأ يشعر بتدقق هواء بارد. 
وإذا به قد أصبح يترئح لفاً في الظلام. الشرفة! لقد أدرك الآن ما كان الحشّاش 
يخطّط له. 

شعر لانغدون على الفور بشفا الحاوية وراءه - قبط من على ارتفاع مئة قدم 
إلى الفناء في الأسفل. فهو كان قد شاهد هذا اجُرف من قبل» وهو يدخل إلى 
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القصر. غير أن الحشّاش لم يكن ليهدر الوقت. فاندفع هذا الأخير إلى الأمام مطلقاً 
الحرية بعنف في الطواء. إلا أن هذه الأخيرة كانت قد اتحرفت بعيناً نحو المجزء 
الأوسط من جذع لانغدون الذي سرعان ما انزلق خلفاً لتقصّر بالتالي الحربة عن 
هدفها وتعلق بقميصه. فأطلق الحشاش حربة أخرى على لانغدون؛ ما اضطره إلى 
الانزلاق أكثر إلى الوراء» حي وصل إلى الدرابزين. لذا ووائقاً من أَنْ الطعنة التالية 
سوف تقضي عليه لا محالة» حاول لانغدون القيام بشيء مناف للعقل والمنطق. 
فاستدار بسرعة جانباً وتمسّك بحاقة الدرايزين شاعراً بالتالي بأل شديد في راحة 
يده. ثم ظلّ لانغدون ثابتاً في مكانه لا يتحرّك وينتظر الحشاش الذي بدا من ناحيته 
غير قلق على الإطلاق. ظلاً يتصارعان لوهلة وجهاً لوحه ونفّس الحشاش الستن 
والكريه يدل مباشرة في منخري لانغدونء” إلى أن بدأ القضيب يرلق. كان 
الحشاث اش قوياً حداء فبحركة أخيرة ويائسة» مدّ لانغدون ساقه على نحو نخطير فاقداً 
بالتالي توازنه» وحاول أن يسحق بقدمه إصبع قدم الحشّاش المحروح. لكين مذا 
الأخير كان ماهراً وخترفاً وتمكّن بالتالي من تغيير وقفته لكي يحمي ضعفه. 

لعب لانغدون للتو ورقته الأحيرة» وأدرك أنه قد حسر اللعبة. رفع المشاش 
بعد ذلك ذراعيّه عالياً جار لانغدون من جديد نحو الدرابزين. لم يكن لانغفدون 
يشعر سوى بالفراغ وراءه» إذ إن الدرابزينٍ كان لا يصل إلا إلى تحت موعرقته. 
فظل الحشّاش ماسكاً القضيب بالعرض جار إيّاه على صدر لانغدون إلى أن تقرس 
ظهر لانغدون فوق اهوّة. 

"مع السلامة" قال الحشّاش بسخرية. ثم وبنظرة خالية من الرحمة دفع 
لانغدون دفعة عنيفة وأخيرة. عندهاء تغيّر مركز ثقل لانغدون وارتفعت قدماه عن 
الأرض متأرححة بالتالي في الهواء. فتشبّث لانغدون بالدرايزين محاولاً بذلك 
التشبّث بالحياة . ولكن سرعان ما انزلقت يده اليسرى» في حين ظلّت يده اليم 
متشبّثة بالدرابزين إلى أن أصبح في غهاية المطاف متدأاً في المواء رأساً على عقب 
من ساقيْه الاين ويد واحدة يناضل لكي يمقي معلقاً بالدرايزين. 

لكن الحشّاش هبط من جديد فوقه» ان لشب علا فون زايا 
قل عر ب ليل راكد ريد نالسر ل ذا ع مخز 
مسرعاء شاهد لانغدون طيفاً. فظن أن رؤياه هذه قد تكون ريّما ناجمة عن شعوره 
بالموت الوشيك وامْتّم أو رما عن شعوره بالخوفء ولكن وفي تلك اللحظسة 
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بالذات؛ شعر فجأة الة تحيط بالحشاش. بدا وهج ساطع وكأنه يرتفع ويتض كم 
وراءه من لا شيء... أشبه بكرة نار أو شهاب ومّاج. ثم رمى بعد ذلك الحشاش 
القضيب وراح يصرخ بأم. فسقط القضيب الحديدي في الظلام ماراً بلانفدون 
ومقعقعاء وراح الحاش يدور حول نفسه متخيّطاً ومبتعداً عن لانغدون الذي رأى 
أحد المصابيح الزيتية واللاسعة تحترق على ظهره. فرفع لانغفدون جحسمه ورأى 
فيتوريا تنظر إلى الحشّاش بعينين متقدتئن. 

كانت فيتوريا تلوّح أمامها بأحد المصابيح» والثأر يشع من وجهها كالنيران 
المشتعلة . كيف تمت من الفرار» هذا ما كان لانغدون لا يعرفه ولا يريد حق 
معرفته. إنما راح يتسلّق الدرابزين مسرعاً. 

سوف تكون المعركة الآن قصيرة وحاسمة. لقد كان الحشّاش متبارزاً ميتا. 
وفيما كان القاتل يصيح بغضبء» إنقض على فيتوريا الي حاولت المراوغة متنقّلة 
من مكان إلى آخرء» إلا أن الرحل كان فوقها ماسكاً المصباح وعلى وشك أن يرميه 
عليها. غير أن لانغدون لم يننظرء إنما قفز من فوق الدرابزين وضرب بكفّه المطبسق 
الحشّاش على ظهره في مكان الحرق. 

عندها بدا دوي صياحه وكأنه قد وصل إلى الفاتيكان. ثم جمد الحشاش لفترة 
مقوّساً ظهره من شدة الألم وتاركاً المصباح. فأخذت فيتوريا المصباح من جحديد 
وضغطته بقوّة على وجهه؛ فسسمع هسيس لحم من جرّاء احتراق عينه اليسرى. وإذا 
يهذا الأخير يصيح من جديد واضعا يديْه على وجهه. 

"العين بالعين والسنٌ بالسن"» قالت فيتوريا باستهجان» ثم راحت تلوح 
من جديد بالمصباح, وبالتاللي وعندما أصاب الحشاش هذه المرة اصطدم هذا 
الأحير بالدرابزرين. عندها وفي اللحظة نفسهاء ذهب كل من لانغدون وفيتوريا 
إليه» ودفعاه من فوق حاقة الشرفة. 1 يُسمع أي صراخ» سوى صوت طقطقة 
عموده الفقري وهو يحط في الأسفل كالنسر الناشر على كومة من القنايسل 
المدفعية, 

استدار لانغدون ناظراً إلى فيتوريا بانذهال. لقد كانت حبال طويلة 
وثقيلة متدلّية من كتفيُها والجزء الأوسط من حأعهاء وعيناها تتومّحان 
كالجحيم. 


"كان هوديي يعرف اليوغا". 
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في هذا الوقت» وفي ساحة القديس بطرس» كان الحراس السويسريون 
يصيحون الأوامر» منتشرين خارحأء وتحاولين ن دفع الحشود خلفاء بعيداً عن 
الفاتيكان» نحو مسافة أكثر أمنا وسلامة. ولكن هذا كله من دون جدوى. 
فالحشود كثيفة» وقد بدت مهتمّة بملاك الفاتيكان الوشيك أكثر من اهتمامها 
بسلامتها الخاصة. والشاشات الإعلامية الشاهقة والض خحممة تنقل في الساحة» 
ومباشرة من مرقاب جهاز أمن الحرس السويسريء العدّ العكسي لعلبة المادة 
المضادّة الحابسة - مع تحيّات السكرتير البابوي. ولكن ومع الأسف الشديدء لم 
تكن صورة العدّ العكسي للعلية الحابسة لتردٌ الحشود وتفرقها. فالناس في الساحة 
يراقبون على ما يبدو قطيرة السائل المتدلية في العلبة» وقرّروا بالتالي أنما ليست 
حخطيرة بقدر ما كانوا يظنون. وعلاوة على ذلك» فقد كان بإمكافم أيضاً رؤية 
ساعة العدّ العكسي الي كانت تشير إلى أقلّ من حمس وأربعين دقيقة تفصلهم عن 
موعد الانفجار؛ ما يعن أنه لا يزال أمامهم منّسع كاف من الوقت ليبقوا 
ويشاهدوا. : 

وعلى الرغم من هذا كله كان الحراس السويسريون يوافقون بالإجماع على 
أن القرار الشجاع الذي اذه السكرتير البابوي ,مخاطبة العام بأسره وإطلاعه 
على الحقيقة» ومن ثم مدّ وسائل الإعلام بالأدلة البصريّة الي تثبت خيانة الطبقة 
المستنيرة» كان تصرّفا ذكيّاء هذا صحيح إنا غير مفهوم. فلا شك في أن الطبقة 
المستئيرة قد توقعت من الفاتيكان أن يكتم كالعادة العدوان الموجّه ضده. إما ليس 
الليلة . فقد أثبت اليوم السكرتير البابوي فنتريسا أنه صم قوي وشحاع. 

أما داخخل الكابيلاً سستينة» فكان الكارديبال مورتات شديد القلق 
والاضطراب. كانت الساعة قد تحاوزت الحادية عشرة والربع ليلا وكان العديد 

من الكرادلة لا يزالون يواصلون صلاواتهم, في حين كان بعضهم الآخر قد تجمّع 
حول باب المحرج والقلق باد يجلاء على وجوههم. ثم راح بعض الكرادلة يقرع 
الباب بقوّة وعنف. فسمع الملازم الأول تشارترائد قرع الباب في الخارجء ولكنه لم 
يكن يعلم ماذا يفعل. فتحقق من ساعته وإذا بالوقت قد حان. إلا أن أوامر القاقد 
روشيه كانت واضحة وصارمة بألا يُسمح للكرادلة بالخروج إل عندما يصدر هو 
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شخصياً الأمر بذلك. غير أن القرع على الباب أصبح أقوى وأعنفء الأمر الذي 
جعل تشارتراند يشعر بالقلق والانزعاج. فراح يتساءل إن كان من انختمل للقائد 
أن يكون وبكل بساطة قد نسي أسن لكرافلة هنا في الداحل؛ إذ أنه ومنذ تلقيه 
اتصاله الغريب ذاك كان يتصرّف بطريقة جد غريبة. 

سحب تشارتراند جهازه اللأسلكي: "حضرة القائد؟ معك تشارتراند. لقد 
تحاوزت الساعة الحادية عشر والربع. هل لي بفتح باب الكابيلاً سستينة؟". 

"ينبغي على هذا الباب أن يظلّ موصداً. أظنّ أني سبق وقلت لك هذا 
الأمر". 

"أجل سيدي؛ ولكينٍ كنت فقط أريد أن -". 

"سوف يصل ضيفنا قريياً جداً. خل بعض الرحال إلى فوق واحرسوا باب 
المكتب البابوي. ينبغي على السكرتير البابوي ألا يذهب إلى أي مكان". 

"عفواً سيّديء ماذا قلت؟". 

"ما الذي لم تفهمه يا حضرة الملازم؟". 

"لا شيء سيّدي. أنا في طريقي إلى فوق". 

أما فوق في مكتب الباباء فقد كان السكرتير البابوي يحدّق إلى الئار بصمت 
وتأمل. مدني بالقوة اللازمة» يا رب. قم بمعجزة ما. ثم راح يحرّك الجمرات في 
الموقد متسائلا إن كان سيطلع الصباح عليه. 
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ها قد أصبحت الآن الساعة الحادية عشرة والدقيقة قيقة الثالثة والعشرين ليلاً. 

كانت فيتوريا تقف مرتحفةٌ على شرفة قصر الملاك وتراقب روماء وعيناها 
تترقرقان بالدموع. هي كانت ترغب بضمٌ روبرت لانغدون بقوّة إلى صدرهاء إلا 
أنما كانت عاجزة عن ذلك. كانت تشعر بحسمها مخذّرا. يستعيد قواه وعافيته 
ويخرّن الطاقة من جديد. ها هو الرجل الذي قتل والدها ممدّد تحت في الأسفل 
حئة هامدة» ف الوقت الذي كادت هي أيضاً تكون ضحيته. 

ولكن عندما وضع لانغدون يده على كتفهاء بدا دفء يده وكأله قد حم 
الحليد بسحر ساحر» وإذا برعدة الحياة تعود من جديد إلى حسمها. فارتفع 
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الضباب واستدارت. كان منظر لانغدون مريعاًء كان مبللاً ومتلبّدء وكأنه قد عان 
رد الما ب ان لإنقاذها. 

"شكرا..." عمست قائلة. 

ا يبدو عليها التعب والإرهاق» ثم عاد وذكرها أنها 
هي من يستحق في الواقع الشكرء إذ أن قدرتا على خلع كتفيّها من مكاهما هي 
الي أنقذقما. فمسحت فيتوريا عينيّها» وهي تود لو أنها تظل واقفة هنا معه إلى 
الأبد غير أن الإنقاذ كان موقناً. 

"يتبغي علينا الخروج من هنا" قال لانغدون. 

إلا أن ذهن فيتوريا كان في مكان آخر. فهي كانت تحلدق خخارجاً إلى 
الفاتيكان: تلك الدويّلة الأصغر في العالم الي كانت تبدو قريبةً حداً مها والني 
كانت تتوهج الآن تحت وابل من أضواء الإعلام البيضاء. وأكثر ما صدمهاء أن 
باحة القديس بطرس لا تزال مكتظة بالناس! فالحرّاس السويسريون م يتمكّنوا على 
ما يبدو سوى من إخخلاء الناحية الأمامية» تلك القريية من البازليكاء رادّين بالعالي 
الحشود حوالى مئة وحمسين قدماً فقط إلى الوراء» ما تسبّب باحتشاد الناس 
واحتقاهم أكثر فأكثر في الساحة» علماً أن الواقفين في الخلف» في مر الساحة 
على مسافات بعيدة أكثر_أمنا وسلامة» كانوا يدفعون الآصرين ويحشروهم في 
الداخعل» وذلك لكي يتمكنوا هم أيضاً من الحصول على رؤية قريبة وواضحة. 

إهم قرييون جداً! 0 فيتوريا بينها وبين نفسها. 

"أنا ذاهب من جديد إلى هناك"؛ قال لانغدون بنبرة باردة. 

فاستدارت فيتوريا غير قادرة على تصديق أذنيها. "سوف تعود إلى 
الفاتيكان؟". 

فأخيرها لانغدون عن ذاك السامريّ وحيلته وكيف أن زعيم الطبقة المستبيرة» 
وهو رجل يُدعى يانوس» آت شخصياً إلى هنا لكي يقوم بنفسه بوسم السسكرتير 
البابوي الخاص» كعمل فهائي يثبت انتصار الطبقة المستنئيرة وهيمنتها علسى 
الفاتيكان. 

"لا أحد في مدينة الفاتيكان يعلم بذلك"» قال لانغدون. "وليس هناك من 
طريقة لكي أتصل بم. وهذا الرجل سوف يصل بين دقيقة وأحرى". يحب أن أنذر 
الحرّاس بالأمر قبل أن يسمحوا له بالدخول إلى هناك". 
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"ولكتك لن تتمكن أبداً من احتياز هذه الحشود كلها!”. 

فأحاهها بنبرة قويّة وحازمة قائلاً: "هناك سبيل لذلك. ثقي بي". 

فشعرت من جديد وكأنّ عالم التاريخ هذا يعلم شيئاً هي لا تعلمه. "أنا آتية 
معك". 

"لا. لم المخماطرة بحياتنا نحن الاثنين؟". 

"يحب أن أجد طريقةلإخراج هؤلاء الناس من هناك! إِنّ حياهم في خط..." 

وقبل أن ينهي لانغدون جملته» بدأت الشرفة الي كانا واقفيّن عليها ترتجٌ 
تحت أقدامهم وراح فجأة هدير يصم الآذان يهرّ القصر بكامله. ثم عماهما بعد ذلك 
ضوء أبيض باهر آت من جهة باحة القديس بطرس. م يخطر عندها على بال 
فيتوريا سوى شيع واحد فقط. يا إلحمي! لقد انفحرت المادة المضادة باكراً! 

ولكن وعوضاً عن الانفجار» تصاعدت فجأةً من الحشود هتافات نيجل 
وابتهاج. فراحت فيتوريا تحدق في الضوء بعينين نصف مغمضتين. لقد بدا وابل من 
الأضواء الإعلاميّة موجهاً صوهما! كان الشميع مستديراً نحوهما يصيحون ويشيرون 
بأصابعهم. وما هي إلا لحظات حن راح الغدير يزداد قرَةٌ» وقد بدا فحأةً اللمرٌ في 
الساحة وكأنه يزخر بالبهحة والسرور. 

بدت الحيرة على وجه لانغدون. "ما الذي يجري بحقّ الله -". 

ثم هدرت السماء فوق رأسيهما. 

وإذا بالمروحيّة البابويّة تظهر فجأة من وراءالبرج. كانت تطير فوقهما بخمسين 
قدمأء وتتجه مباشرةً نحو مديئة. الفاتيكان. فارتجٌ القصر عند مرورها فوقه متألّقة 
وسط الأضواء الإعلامية الي ظت تتبعها في طيرانها إلى أن عاد كل من لانغدون 
وفيتوريا وغرقا من جديد في الظلام. 

ايع فيتوريا إحساس كبير بالقلق والإنزعاج» إذ شعرت أنهما قد تأئّرا 
كبر سيّما وأنما كانت تشاهد تلك الآلة الضخمة تتمهّل لتحط بعد ذلك وسط 
سددم من الغبار في المزء الخالي من الباحة الذي يفصل في ما بين البازليكا والحشود 
الغفيرة. 

"كنا تتحدّث عن سبيل للدخول إلى هناك" قالت فيتوريا. 

بعدهاء رأت شخصاً يخرج من الفاتيكان ويتّجه نحو الهليكوبتر» لم تكن 
لتتعرّف إليه لولا تلك البيريه الحمراء الي كان يعتمرها على رأسه؛ "إنه روشيه". 
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ضرب لانغدون بيده الدرابزين. "ينبغي على أحد أن ينذرهم!" واستدار 
ليذهب» إلا أن افيتوريا أمسكته من ذراعه قائلة: "اننظر!" فهي كانت قد شاهدت 
لنوّها شيئاًء شيئاً رفضت عيّناها تصديقه. ثم أشارت بأصسابعها المرتحفة نحو 
الروحية. فحن من عن هذه السافةء لم يكن هناك أي بجال للشك أو الغلط. لقد 
كان هناك شخخص آخمر يتزل المعبر الخشبي إلى البرّ... شخخص كان يتنقل بطريقة 
ميّرة بحيث أنه لم يكن هناك أي محال للشك بغيره. فعلى الرغم من كون ذاك 
الشخخص جالساً» إلا أنه كان يجتاز الساحة بسرعة مذهلة ومن دون أن ييذل في 
ذلك أي جهد. 

إنه ملك العرش الإلكتروي. 

إنه ماكسيميليان كوهار. 
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إشمازٌ كوهلر من غين مدعل البلفدير وفخامته. فالورقة الذهبية الي تكسو 
السقف كانت ريّما هي وحدها كافية لتمويل ما يوازي سنة كاملة من الأمحاث 
السرطانية. قاد روشيه كوهار إلى طريق غير مباشرة وخخاص بالمعاقين تقود إلى 
داحل القصر البابوي. 

"أليس من مصعد هنا؟" سأل كوهلر. 

"التيار الكهربائي مقطوع". أجابه روشيه» مشيراً إلى الشموع المشتعلة مسن 
حولهماء وال كانت تنير ذاك المبئ المظلم. "هذا جزء من تكتيك بحثنا عن العلبة 
الحايسة". 

التكتيكات الي لا شك في أنها قد فشلت". 

فأومأ روشيه برأسه موافقاً إياه الرأي. 

أصيب كوهلر بنوبة أخمرى من السعال» وأدرك أفا قد تكون إحدى آخر 
نوباته» هذا علماً أن هذه الفكرة لم تكن لتزعجه كثيراً. 

عندما بلغا الطابق العلوي وبدآ يترلان الرواق المؤدي إلى مكتب الباباء ركض 
أربعة حراس سويسريين نحوهماء وكان القلق بادياً بجلاء على وجوههم. "يا حضرة 
القائدء ما الذي تفعلانه هنا؟ ظننت أن هذا الرجل لديه معلومات قد -". 
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"هو لن يتحدّث إلا مع السكرتير البابوي نفسه". 

فتراحع الحرّاس» غير مقتنعين تماما يما قاله للتوّ لهم قائدهم. 

"قل للسكرتير البابوي"» قال روشيه بنبرة قوية وصارمة: "إن السيّد 
ماكسيميليان كوهلر مدير مركز 05:81 موجود هنا ويودٌ رؤيته. فور". 

"حاضر سيّدي!" قال أحد الحرّاس راكضاً باتماه مكتب السكرتير البابوي؛ في 
حين ظلّ الحرّاس الآخرون واقفين في أماكنهم. كانوا يحدّقون إلى روشيه بنظرات 
ملوها القلق والانزعاج. "لحظة واحدة فقطء يا حضرة القائسد. سسوف نعلسم 
السكرتير البابوي بحضورك أنت وضيفك". 

إلا أن كوهلر لم يتوقف قطّء إنما استدار بغضب وراح يدور يكرسيّه حسول 
الخراس. 

فاستدار هم أيضاًء وراحوا يعدون بحانبه صائحين: "سيّدي! نو توقف]". 

غير أن كوهلر كان يشعر حياهم بالمقت والكراهية. فحى أهمّ القوى الأمنية 

وأعظمها في العالم كانت لتشعر بالشفقة حيال المقعدين. وبالتالي فلو كان كوهلر 
رحلاً يتمّع بصحمّة جيّدة وسليمة لكان يق لهم ملاحقته والقبض عليه. ولكن 
المقعدين أشخاص ضعفاعء راح كوهلر يفكّر بينه وبين نفسه. أو هذا على الأقل ما 
يظنه العالم عنهم. 

كان كوهار يعلم أن ليس لديه سوى القليل من الوقت لكي ينجز ما قد أتى 
إلى هنا من أجله. حن أنه كان يعلم أنه قد يلقى حتفه هنا الليلة. ولكنّ هذا كان 
آخر هم عنده. فالموت كان بالنسبة إليه.مثابة ثمن كان مستعداً لدفعه. فهو كان قد 
عان الكثير في حياته» ولم يكن بالتالي ليسمح لشخمص كالسكرتير البابوي فنتريسا 
بأن يهدم له كل ما كان قد صنعه. 

"سيّدي!" صاح به الحراس عالياء راكضين أمامه قاطعين عليه الطريق. "يجب 
أن تتوقف]”" قال أحدهم ساحباً سلاحه اللحنبي و إياه على كوهلر. 

فإذا بكوهار يتوقف. 

فتدعّل روشيه والأسف باد على عحيّاه. "سيّد كوهلر» أرحوك. لن يستغرق 
الأمر سوى لحظة. فلا أحد يدخلٌ مكتب البابا من دون إذن". 

أدرك عندئذ كوهلر من النظرة الي كانت في عي روشيه أن لا خيار آخحر 
أمامه سوى الانتظّار. حستاء فكّر كوهلر بينه ويين نفسه. ننتظر. 
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وكان الحرّاس على ما يبدو قد أوقفوا كوهلر بقساوة يحانب مسرآة طولية 
مطليّة بالذهبء الأمر الذي جعله ينفر من منظر شكله المفتول. فعاد الغضب القليم 
وطفح مادا إياه من جديد بقوّته وسلطته المعهودتين. فهو الآن موجود بين أعدائه. 
هؤلاء هم الأشخاص الذين سلبوه شرفه وكرامته. هؤلاء هم الأشخاص الذين 
ا 0 وا نه ارو علي ع 
لاستلام جائزة. ما هي الحقيقة الي يملكها هؤلاء الناس؟ ما هي هذه الحقيقة 
اللعينة؟! كتاب من الخرافات القديمة؟ وعود بالمزيد من المعجزات؟ العلم يقوم يوميا 
با معجزات! 

راح كوهلر يحدّق في عينيْه المتحجّرتيْن والخاليتيّن من الأحاسيس. ريّماقد 
أموت الليلة على يدي الدين» عم د وواسمق ولكنها لن تكون 
هذه المرة الأولى الي أموت فيها بمذه العلريقة 

ثم راح بن ل عدي دخان نيه ونان كر بن مر مقطا يا 
سريره في قصر أهله في فرانكفورت. كانت الملاءات حينذاك من تحته من أحسن 
أنواع البياضات الأوروبية وأجودهاء ولكنها كانت مشبّعة بالعرق. كان مساكس 
الصغير يشعر وكأنه يحترق من شدّة الألم الذي كان يهدّ جسمه بالكامل. وكان 
والداه راكعين بحانب سريره منذ يومين يصلّيان من أجله. 

وكان أيضاً ثلائة من أحسن أطباء فرانكفورت وأكثرهم مهارةً واقفين معهم 
في الظلمة. 

"أنصحكما بإعادة التفكير بالأمر!" قال حينها أحد الأطباء. "أنظرا إلى 
ل ار 0 

إلا أن ماكس كان يعلم مسبقاً إحابة والدته. "الله وحده سوف يحميه". 

أحل» فكّر حينذاك ماكس. الله سوف يحميئ. لتقد كان الإبمان في صوت أمه 
يده بالقوة. الله سوف يحميي. 

وبعد مرور ساعة على ذلك شعر ماكس وكأن جسمه كله ينسحق تحت 
محدلة ضحمة وهائلة الحجم. فهو لم يعد حن قادرً على التنفّس لكي يصرخ أو 
"يتعدّب ابنكما كثيرً"» قال طبيب آخخر. "دعاني على الأقلّ أخقف من ألمه. 
لدي في حقيبيٍ حقنة بسيطة من -". 
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"أسكت من فضلك!" قال حينها والد ماكس للطبيب مسكتاً إِيّاه مسن دون 
أن يفتح حي عينيه. وظل بالالي ويكل بساطة يتابع تلاوة صلاراتة. 

"أبي» أرحوك!" أراد عندها ماكس أن يصيح. "دعهم يوقفون الأل!” غير أن 
ف ا 

وبعد مرور ساعة أخرى على ذلكء كان الألم قد ازداد أكثر فأكثر. 

"قد يُشْلّ ابنكما يمذه الطريقة", صاح أحد الأطبّاء. "أو حي أيضاً قد يموت! 
لدينا أدوية من شأفها أن تساعد على شفائه!". 

إلا أن السيد والسيدة كوهلر لم يكونا ليسمحا بذلك. فهما لم يومنا يوماً 
بالطب. فمّن كانوا هم ليتدعّلوا في مشيئة الله وتدبيره الإلي والعظيم للأمور؟ ؟ثم 
راحا يصلَّيان أكثر فأكثر» » إذ أن الله تعالى هو الذي أنعم عليهما بهذا الصيء فلم قد 
يسلبهما إذن إياه؟ ثم همست له والدته بأن يكون قوياً شارحة له أن الله يجربه... 
ماما كقصّة الإنحيل حول إبراهيم... وكيف أن الله حرّب إكانه به. 

فحاول ماكس أن يكون أكثر إكاناً باله» غير أن الألم كان شديداً ومبرّحاً. 

"لا يمكنني أن أستمرّ في مشاهدته يهذه الحالة!" قال أخبراً أحد الأطباء خارجاً 
من الغرفة. 

وبالتالي ومع حلول الفجرء كان ماكس بالكاد واعيا على ما يدور من حوله 
وكانت كل عضلة من عضلات جسمه تتشنج وتؤله. أين هو يسسوع؟ راح 
يتساءل قائلاً. ألا يحب؟ كان ماكس يشعر با حياة تنساب من حسمه. 

وكانت أمه قد غفت يحانب سريره ويداها لا تزالان مشب وكتيْن فوقه. أما 
والده فكان واقفاً عند النافذة في اللبهة الأخرى من الغرفة يحَدّق خارحاً إلى بزوغ 
الفجر. بدا له وكأنه كان في عالم آخرء وقد كان بإمكان ماكس سماعه وهو لا 
ينفكٌ يتمتم بصوت حافت صلواته اللامتناهية لكي تمل رحمة الله على ولده. 

عندها فقط. شعر ماكس بطيف يحوم فوقه. أهو ملاك؟ كان ماكس بالكاد 
قادراً على رؤيته. كانت عيناه مغمضتيّن من شدّة تورّمهما. فهمس الطيف في 
أذنه ولكنّ صوته لم يكن صوت ملاك. فأدرك عندها ماكس أنه صوت أحد 
الأطباء... ذاك الذي كان قد ظلّ طوال يوميْن كامليّن جالساً في الزاوية من دون 
أن يغادر الغرفة» ومتوسّلاً أهل ماكس أن يسمحوا له بأن يصف له دواء جديد من 


إنكلترا. 
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"لن أغفر لنفسي ندا همس الطبيب: "إن لم أقم بهذا". ثم أعذ الطبيب 


بلطف ذراع ماكس الضعيفة قائلاً: ل لا للد ار 


شعر ماكس بوخخز طفيف في ذراعه لم يعره أي اهتمام. 
بعدها وضّب الطبيب أغراضه يمدوء. وقبل مغادرته وضع يده على جبين 


ماكس قائلاً: "سوف ينقذ هذا حياتك. إماني بالطب وقدراته قويّ وعظيم جدا". 


وما هي إلا دقائق حين شعر ماكس وكأن روحا سحريّة قد بدأت تسري في 


عروقه» وانتشر الدقفء قي جسمه بالكامل» عخدرا أله . ثم أخيراء وللمرة الأولى مند 
أيام عدّة نام ماكس. 


وعتدبها انخفضت حرارة جسمه؛ زعم إوالداه أنما عجيبة من عند الل ولكن 


عندما تبيّن هما أن ولدهما قد أضحى متعداء أصيبا بحالة من القنوط والاكتقاب 
واصطحباه إلى الكئيسة متو سّلين إلى الكاهن وطالبيْن مشورته. 


يعانه 


"لم ينج هذا الف سوى بأعجوبة من عند الله"؛ قال لهما الكاهن. 

وكان ماكس يصغي لي كلامه بصمت. 

"ولك ابننا أمسى عاجزاً عن المشي!" " راحت السيدة كوهلر تنوجح باكية. 
فأوما حينها الكاهن برأسه بحرن وقال: "أجل. يبدو أن الله قد عاقبه لقلّة 
به" 

"سيّد كوهلر؟" قالها الحارس السويسري الراكض أمامه. 

"ية يقول السكرتير البابوي إنه مستعدٌ لاستقبالك لرؤية ما لديك من أخبار". 
فنخر كوهلر وراح يول الرواق مسرعاً. 

"إنه متفاجوع بزيارتك"» قال الحارس. 

"بالتأكيد". أجابه كوهلر وهو يواصل تقدّمه. "أودٌ رؤيته على انفراد". 
"مستحيل” قال الحارس "لا يمكن لأحد أن -", 

"يا حضرة الملازم الأوّل"؛ صاح روشيه به عالياً. "سوف يكون الاجتماع 


مثلما يريده السيّد كوهلر". 


فراح عندها الحارس يحدّق إليه غير مصدّق أذنيّه. 
أمّا مارج باب المكتب البابوي؛ فقد سمح روشيه لحراسه بأن يقوموا بكافة 


التدابير الأمنية الاحتياطية الاعتيادية واللازمة قبل أن يسمحوا لكوهلر بالدحول. إلا 
أن مكشاف المعادن الذي بحوزتهم قد أصبح من دون فائدة بوجود كلّتلك 
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الأجهزة الإلكترونية على كرسي كوهلر المدولّب. صحيح أن الحرّاس كانوا قد 
قاموا بتفتيشه؛ إلا أنهم لم يقوموا على ما يبدو بذلك على نحو تامّ» وذلك بسبب 
شعورهم بالخحل والشفقة حيال عجزه؛ الأمر الذي حال دون عثورهم على 
المسدّس الذي كان قد عبّأه تحت كرسيّه كما وأفهم لم يجرّدوه أيضاً من الشسيء 
الآخر... ذاك الشيء الذي كان كوهلر يعلم أنه سوف يكون مسك ختام سلسلة 
أحداث الليلة. 

وبالتاللي عندما دل كوهلر المكتب البابوي» وجد فيه السكرتير البابوي 
فنتريساً وحيداً راكعاً مانب النار الخامدة ومستغرقاً في صلاواته» ومن دون حي أن 
يفتح عينيّه قال: "سيد كوهلر» هل أتيت لكي تمعل مني شهيداً آخر؟". 
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في ذلك الحين» كان النفق الضيّق الذي يعرف "بالممر" لا يزال يقد أمام 
لانغدون وفيتوريا اللذيْن كانا يتقدّمان من حلاله بسرعة نحو مديئة الفاتيكان على 
ضوء مشعل يحمله لانغدون في يده وغير كاف سوى لإنارة بضع ياردات فقط من 
الدرب المظلمة الممتدّة أمامهما. كانت الحدران تطبق عليهما من الحائبيّن والسقف 
منخفضاً. أما الحو في الداععل فكريه الرائحة من شدة الرطوبة. راح لانغدون يعدو 
وسط الظلام مع فيتوريا الي كانت تتبعه حطوةٌ خطوة. 

را اح النفق ينحدر بشدّة نخارجاً من قصر الملاك ومن ثم صاعداً من جديد 
داخل الحانب السفلي لحصن حجري كان أشبه بقناة رومانية. بعدها أصبح النفق 
منبسطأًء وبدأ محراه السري نحو مدينة الفاتيكان. 

وفيما كان لانغدون يعدوء كانت أفكاره تدور وتدور وسط دوّامة من 
الصور الحيرة والمشوّشة - كوهلر ويانوس والحشاش وروشيه... والوسم السادس؟ 
لا شك في أنك قد ممعت عن الوسم السادسء كان القاتل قد قال له. إنه أكثرها 
إشراقاً وتنوّراً. إلا أنّ لانغدون كان واثقاً من أنه لم يسمع يوماً أي شيء عن هذا 
الوسم. وح في دراساته حول نظرية التآمر» م يكن لانغدون قادراً على تذكّر أي 
شيء كان قد مر أمامه عن وسم سادس» حقيقياً كان أم حيالياً كاك شدحاك 
شائعات تتحدّث عن وجود سبيكة ذهبية وماسة الطبقة المستئيرة الصافية والخالية 


2464 


من أي شوائبء إنما هو لم يقع يوماً على أيّ ذكر لوجود وسم سادس. 

"لا يمكن لكوهلر أن يكون يانوس!" قالت فيتوريا فيما كانا يتزلان الخندق 
راكضين. "هذا مستحيل!". 

غير أن كلمة "مستحيل" كلمة كان لانغدون قد توقف عن استخدامها الليلة. 
"لا أعرف”: صاح لانغدون. "يضمر كوهلر في داخله حقداً وضغينة خطيرئين» 
وعلاوة على ذلك فهو يتميّع بنفوذ وتأثير قوئيّن". 

"هذه الأزمة قد جعلت مركز 018101 يبدو كمركز علميّ إرهابي وشاذ! 
وبالتالي فلا يمكن لماكس أن يقدم على أيّ عمل من شأنه أن يسسيء لسمعة 
ك1" 

صحيح أن لانغدون كان يعلم أنَّ مركز 5881© قد تلقّى الليلة ضربة عامّة 
وهذا كله بسبب رغبة الطبقة المستنيرة وإصرارها على تحويل هذه المسألة إلى 
مسرحية عامّة: إلا أنه كان في الواقع يتساءل حول النسبة الفعلية للضرر الذي 
الحقته هذه الأزمة .مركز 0878037 فانتقاد الكنيسة لم يكن بالشيء الحديد بالنسبة 
إلى 088001©. وبالتالي» كلما كان لانغدون يتعمّق في التفكير يهذا الأمرء كلما راح 
يتساءل أكثر فأكثر كم مكن هذه الأزمة أن تكون بالأحرى مفيدء بالدسبة إلى 
ل151©. فإن كانت اللعبة ترتكز كلها على الدعاية» فقد تكون عندئذ المادة 
المضادة هي الفائزة الكبرى الليلة» إذ أنما كانت قد أصبحت الآن على كل لسان. 

"أتعلمين ما قاله ذات مرّة المررّج ب.ات. بارنوم؟" سأنا لانفدون 01 
يواصل ركضه. "*أنا لا آبه لما تقولونه عيء ولكن كل ما أطلبه منكم هو 
تكتبوا امي بطريقة صحيحة!» أنا وائق أن الناس قد بدأوا الآن يصطفون سر 1 
باب كوهلر لكي يحصلوا منه على رخصة رسمية لاستخدام تكنولوجيا المادة 
المضادة. ولكنهم عندما سيشاهدون قَرّتها الفعلية عند منتصف الليل..." 

"كلامك هذا غير منطقي"؛ قالت فيتوريا. "وذلك لأنْ ترويج الاختراعات 
والاكتشافات العلمية لا يكون بإظهار قدرتّا على التدمير والتخريب! هذا فظيع 
بالنسبة إلى المادة المضادة» صدّقي!". 

كان نور مصباح لانغدون قد بدأ يخبو: "ربّما يكون تفسير هذا كله أبسط 
بكثير. ريّما يكون كوهلر قد راهن على أن الفاتيكان قد يُبقي مسألة المادة المضادّة 
سريّة - رافضاً بذلك الإقرار بقوّة الطبقة المستنيرة من خلال تأكيده وجحود هذا 
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السلاح. لا شلك في أن كوهلر توقع أن يكتم الفاتيكان كالعادة هذا التهديد الموجّه 
ضِدّه؛ إلا أن السكرتير البابوي قد غيّر هذه المرة قواعد اللعبة". 

ظلت فيتوريا صامتة وهما يتزلان النفق بسرعة. 

وإذا يهذا السيناريو يبدو فحأةٌ للانغدون منطقيًاً أكثر فأكثر. "أجل! لم يأبه 
كوهلر يوماً لردٌ ة فعل السكرتير البابوي. لكنّ هذا الأحير قد حرق هذه المرّة 
التقاليد الفاتيكانية المتعلقة بالسريّة التامة. وأراد على العكس عرض هذه الأزمة الي 
يواحهها الفاتيكان على الملا. فهو قد أظهر ف في الواقعو بصدق متناه؛ حق أنه عرض 
المادّة المضادة على التلفزيون. لقد كان رد فعله مذهلء وهذا في الواقع ما م يتوقّعه 
كوهلر. وأكثر ما يُضحك في الأمر هو أن هجوم الطبقة المستنيرة قد انقلب سلباً 
عليهاء إذ أنه أدّى ومن غير قصد إلى ظهور زعيم جديد للكنيسة هو السسكرتير 
البابوي الخاص. وبالتالي» ها هو الآن كوهلر آت لقتله والقضاء عليه!". 

"صحيح أنّ ماكس نذل" قالت فيتوريا: أولكته ليس بقاتل". وهو علاوة 
على ذلك يستحيل أن يكون متورطاً في مقتل والدي". 

ولكن في ذهن لانغدون» كان صوت كوهلر هو الذي أجاب على ما كانت 
فيتوريا قد قالته للتوٌ. فقد كان ليوناردو يُعدَ خطيراً بالنسبة إلى العديد من العلماء 
المتزمُتين في 087201. وبالتالي فإن ديحه العلم بالله هو من أسوأ التجديفات العلمية. 
"ربما قد يكون كوهلر قد اكتشف أمر مشروع المادة المضادة منذ أسابيع عدة؛ ولم 
تعجبه بالتالي مفاهيمه الدينيّة". 

"لذا قتل والدي برأيك؟ هذا سخحيف! على أي حال لم يكن ماكس كوهلر 
ليعرف يوماً بوجود هذا المشروع". 

"رما قد يكون والدك أثناء غيابك قد انمار في مرحلة معيّنة وللحأ بالتالي إلى 
كوهلر طالباً مشورته. فأنت نفسك قلت في إن والدك كان قلقاً بشأن مخضاطر 
اتمتراعه مادّة بميتة كهذه". ” 1 

"أبي يطلب المشورة الأخلاقية من ماكسيميليا كوهلر؟" قالت فيتوريا بتهكّم. 
"لا أظنّ ذلك!". 

إنحرف النفق انحرافاً طفيفاً نحو الغرب. وهما كلما كان يزيدان من سرعتهما 

في الركضء كلّما فت نور مصباح لانغدون الذي بدأ يخاف ثما قد يكون عليه 

هذا المكان في حال انطفأ المصباح. سواد كاح. 
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"بالمناسبة", عادت فيتوريا وقالت: "ل قد يعدب كوهار نفسه ويّصل بسك 
هذا الصباح طالبا منك المساعدة إن كان هو وراء هذا كله؟". 

كان لانغدون قد سبقها وفكّر يمذه المسألة من قبل. "باتصاله بي أبعد كوهلر 
عنه الشبهات. فبهذه الطريقة 3 إن يتمكن أحد من انهامه بعدم فعل أي شيء إزاء 
هذه الأزمة. ولكنّه ريما م يتوقع أننا قد نصل إلى هذا الحد". 

كانت فكرة أن يكون مستخدماً من قبل كوهلر قد أثارت سخخط لانغدون. 
في الواقع» إن تدسّل لانغدون في الأمر قد أعطى الطبقة المستنيرة مسستوئىّ مسن 
المصدافيّة. فقد أمضت وسائل الإعلام الليل بطوله تستشهد بأبحاثه ومنشوراته. 
وأسخف ما في الأمر هو أن وحود بروفسور من هارفارد في مدينة الفاتيكان قد 
رفع بطريقة ما حالة الطوارئ هذه إلى مستوى أعلى بكثير من مستوى التضليل أو 
المنون وأقنع بالتالي الشكوكيين من حول العالم أن أخحوية الطبقة المستتيرة هه 
واقعاً تاريخيا فحسب إنما أيضاً قوّة يحب أن يُحسب ها حساب. 

"ويظنٌ ذاك المراسل الصحفي في شبكة البي بي سي أن مركز 0131801 هو 
المححبا الجديد للطبقة المستنيرة"» أضاف لانغدون قائلا. 

"ماذال” قالت فيتوريا وقد زلّت يما قدمها خلفه. ثم نمضت وتابعت العدو. 
"أقال حقا ذلك؟!". 

"أجل» وعلى المواء. لقد شبّه 010809 بالمحافل الماسونيّة - بمعن أنه كناية 
عن منظّمة شريفة وغير مذنبة تأوي أحوية الطبقة المستئيرة داحلها إنما من دون 
علمها. 

"يا إلمي» سوف يقضي هذا الخبر على /0512001. غير أن لانفدون لم يكن 
واثقاً من ذلك. ولكن بكلا الحالتين» بدت له فجأة هذه النظرية حدّ منطقيّة 
ومحتمّلة. فقد كان 081:31 الملاذ العلمي الأوّل والأخير. فهو كان في الواقع ملاذ 
العلماء من بلاد العالم كافة» وكان ماكسيميليان كوهلر مديرهم 

كوهلر هو يانوس. 7 

"إن لم يكن كوهلر متورّطاً بالأمر"؛ قال لانغدون بببرة تحدٌ: "فما الذي يفعله 
هنا؟" 

"هو يحاول رما وضع حدّ هذه المهزلة. أم أنه ريما يحاول أن يظهر دعمه 
للفاتيكان ومساندته له. إنه رما يتصرّف فعلاً كالسامري! ثراه ريما قد اكتشف 
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الشخص الذي كان على علمٍ مشروع المادة المضادة وقد أتى بالتالي ليبقل هذه 
الأحبار إلى الفاتيكان. 

' ولكنٌ القاتل قال إنه آت لوسم السكرتير البابوي". 

"ولكن لو كان كلامه هذا صحيحاً لكانت مهمّته هذه أشيه بعمليّة اتتحارية» 
إذ يستحيل على ماكس أن يخرج منها حيً". 

فكر لانغدون بالأمر» قائلاً بينه وبين نفسه, ربّما قد يكون هذا هدفه في 
الحياة. 

وإذا بشكل أشبه بباب فولاذي يلوح فجأةً أمامهما ساداً عليهما تقدمهما 
داخعل النفق. كاد قلب لانغدون يتوقف. لكنّهما عندما اقتربا منه وجداه مفتوحاً 
والقفل القدم معلقاً فيه تعليقً. 

تنفّس لانغدون الصعداء» مدركا أن هذا النفقي القدم» وتماماً كما كان يتوقع؛ 
هو قيد الاستخدام. لا بل كان قد استخدم مؤخرأء كاليوم مثلاً. فهو لم يعد لديه 
الآن أي شك في أن يكون القاتل قد :مطف الكرادلة الأربعة وهرّيمم إلى قصر 
الملاك من هنا. 

تابعا عدوهها وإذا بلانغدون يسمع أصواتٍ فوضى عارمة عن يساره» كان 
هذا الضحيج في باحة القديس بطرس» إنهما أخيراً يقتربان من الفاتيكان. 

وصلا إلى باب آحرء أثقل من السابق» كان مفتوحاً أيضاً. ثم راح ضحيج 
ساحة القديس بطرس يخبو الآن وراءهماء وشعر لانغدون وكأفما قد عبرا اللجدار 
الخارحي لمدينة الفاتيكان, فراح يتساءل عن المكان الذي يؤدّي إليه هذا الممسر 
القدي داحل الفاتيكان. إلى الحدائق؟ أم إلى البازليكا؟ أم إلى مقر الإقامة الباباوية؟ 

وفجأة ومن دون أي سابق إنذار أو تحذير انتهى النفق. 

الباب الضخم الذي يسدّ طريقهما كناية عن جدار ميك من الحديد المبترشم 
وح على ضوء آحر ومضات مصباحهء كان يإمكان لانغدون رؤية الباب أملس 
تماماً. فلا مسكات له ولا مقابض ولا ثقوب للمفاتيح ولا مفصلات ولا حين مدخخل. 

شعر لانغدون بشيء من الذعر والهلع. قفي اللغة المندسيّة» يُعرف هذا التوع 
النادر من الأبواب بالأبواب الأحاديّة الاتجام» وهي تستخدم للأمنء ولاعكن 
فتحها سوى من جهة واحدة - ألا وهي الجهة الأخرى. ففقد لانغدون آماله 
كلهاء ويمتت حماسته... ماما كما كان يبهت ضوء المصباح في يده. 
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نظر إلى ساعته وإذا يميكي يتومّج مشيراً إلى الساعة الحادية عشرة والدقيقسة 
التاسعة والعشرين ليلا. 

عندها وبصيحة ملوها اليأس والإحباط؛ علّق لانغدون المصباح وراح يقرع 
على الباب بقوّة. 
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كان الملازم الأول تشارترائد واقفاً في الخارج أمام مكتب البابا وقد أوحت له 
وقفة الحنديّ الذي معه أنهما يتشا ركان القلق نفسه. كان روشيه قد قال لهما إن 
الاحتماع الخاص والسريّ هذا من شأنه أن ينقذ الفاتيكان من المملاك. لذا راح 
تشارتراند يتساءل لم كانت غرائزه الحمائية توخزه» ولم كان روشيه يتصرف هذه 
الغرابة؟ 

لّةَ طب حتماً. 

ظلّ القائدٌ روشيه واقفاً ثابباً عن يمين تشارتراند يحدّق أمامه بنظسرة حادّة 
وباردة بمكان أن تشارترائد نفسه بالكاد كان قادراً على التعرّف إليه. لم يكن 
روشيه يتصرّف في الآونة الأخيرة بشكل طبيعي. حين أن قراراته لم تعد منطقيّة. 

يتعيّن على أحدنا أن يكون حاضراً في هذا الاجتماع إلى جانب السسكرتير 
البابوي! فكر تشارترائد بينه وبين نفسه. فهو كان قد سمع ماكسيميلياك كوهلر 
يقفل الباب وراءه بعد أن دحل. فلم كان روشيه قد سمح له بذلك يا ترى؟ 

ولكن هناك المزيد من الأمور التي تزعج تشارتراند وتشغل باله كالكرادلة 
مثلاً. فهم كانوا لا يزالون محتحّرين داعل الكابيلاً سستينة» كانت هذه حماقة 
مطلقة. الحقيقة كان السكرتير البابوي قد أمر بإخراجهم من هناك منذ خمس عشرة 
دقيقة! إلا أنّ روشيه قد نقض هذا القرار من دون ح أن يعلم السكرتير البابوي 
بذلك. وكان تشارتراند قد عبّر للقائد روشيه عن قلقه إزاء هذا الأمرء إلا إلا أنه كاد 
يقطع له رأسه. لا يستطيع أحد توجيه الأسئلة لقادة الحرس السويسري؛ وروشيه 
كان قد أصبح الآن بغياب أوليفيتٍ هو القائد الأعلى. 1 

نصف ساعة. أسرع من فضلك. هذا في الواقع ما كان روشيه يفكر به بيه 
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وبين نفسه متحمّقاً بتحفظ من كرونومتره السويسري على ضوء الشمعدان 
الخافت الذي كان ينير الرواق. 

تمَنّى تشارتراند لو كان بإمكانه سماع ما يدور من اللمهة الأرى للأبواب» 
ولكنه كان يعلم أن السكرتير البابوي هو أفضل شخص عكنه معالحة هذه المحنة. 
فقد حضع هذا الرحل الليلة لاختبارات لا تُعقل» وعلى الرغم من هذا كله فهو لم 
يحجم. لقد واجه هو نفسه المشكلة. . بتحلاً وصدق ونزاهة» وكان المثال الأعلى 
للجميع. كان تشارتراند يشعر بالفخر كونه كاثوليكيا يا. في الواقع» لقد ارتكببت 
الطبقة المستنيرة ححطأ فادحاً بتحدّيها السكرتير البابوي فنتريسًا. 

رونك انسرد الات اهترّت أفكار تشارتراند بصوت غير متوقع» 
لقد كان الصوت أشبه بقرع عنيف» آت من أسفل الرواق. بدت الضربات بعيدة 
ومكتومة ولكنها متواصلة. فرفع روشيه نظره ثم استدار نحو تشارتراند مشيواً إلى 
أسفل الرواق. عندها فهم تشارتراند ما كان القائد يطلبه منه. فأضاء مشعله 
الكهربائي وذهب ليتحقّق من الأمر. 

أصبحت الضربات أكثر يأساً. فركض تشارتراند حوالى ثلاثين ياردةً نحر 
أسفل الرواق إلى أن وصل أمام نقطة تقاطع. عندها بدا له الصوت آتياً من حسول 
الزاوية لف صالة كليمئتينا. فشعر تشارتراند بالحيرة إذ لم تكن هناك في الخلف 
ل ا ل ا 
مقفلة منذ وفاة قداسته وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يكون هناك! 

ركض تشارتراند إلى أسفل الرواق الثاني وانعطف من حول زاوية أخرى ثم 
تابع ركضه مهرولاً نحو باب المكتبة. كان الرواق الخشبي المعمّد شديد الصّغرء 
منتصباً وسط الفللام كالخفر الصارم والقاسي. كان القرع آت من مكان ما في 
الداحل. فتردّد تشارتراند إذ أنه لم يدحل يوما المكتبة البابوية اللخاصة, في الواقع» 
قليلون هم الذين كانوا قد دحلوهاء إذ لم يكن يُسمح لأحد بالدخول إليهامن 
دون مرافقة البابا الشخصيّة له. 

مد تشارتراند يده بتردّد نحو مقبض الباب وأداره. ولكن تماماً كما كان قد 
توقع الباب مقفل. ٠‏ وضع أذنه على الباب وإذا بالطرق يقوى أكثر فأكثر. . ثم سمع 
صوتاً آخر» بل أصوات! لقد كان أحدهم يصيح مستنحداً! 

وهو عاحز عن فهم كلماتهم» ولكنّ الذعر باد يحلاء في صيحاقم. أمكن أن 
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يكون أحدهم محبوساً في المكتبة؟ أيُحتمل آل يكون الحراس السويسريون قد أخلوا 
المي إخخلاء تاما؟ فتردّد تشارتراند متسائلاً إن كان من المفترض به أن يعود إلى 
روشيه ويستشيره حول هذا الأمر. ولكن تا لذلك. فقد كان تشارترائد مدرباً 
على انُخاذ القرارات بنفسه؛ وهو كان الآن على وشك انخاذ واحد. فسحب 
سلاحه وأطلق طلقة واحدة على سقاطة الباب ففجرها وفتح الباب. 

لكنه لم يرّ وراء الباب سوى الظلام. فوجمّه ضوء مشعله نسو الداخل وإذا 
بغرفة مستطيلة الشكل - سحّادات شرقيّة ورفوف من أجحود أنواع عشب 
السنديان مرصوصة بالكتب وأريكة جلدية وموقدة رعاميّة - ثلاثة آلاف بجحلّد 
قم مصفوفين الواحد يجانب الآخرء هذا بالإضافة إلى معات المحلأت والمنشورات 
الدورية والصادرة حديثاً. أيّ شيء كان قداسته يطلبه موجود هنا في هذه المكتبة. 
أما طاولة القهوة فقد كانت هي أيضاً مغطّاة بالمحلآات العلمية والسياسية. 

كان القرع قد أصبح أكثر وضوحاً. فوححّه تشارترائند ضوه مشعله صوب 
الصوت الآني من الناحية المقابلة للغرفة» وإذا به يرى على الخائط في آخخر الغرفة 
وخلف منطقة الحلوس باباً حديدياً ضخماً. لقد بدا له هذا الأخير أشبه بسرداب 

من المستحيل خرقه» إذ كان مزوّداً بأربعة أقفال ضحمة. غير أن الأحرف الصغريّة 
المحفورة في وسط الباب كان قد حطفت أنفاسه. 

الممرٌ 

راح تشارتراند يحدّق إلى الباب بذهول تام. إنه مفرٌ البابا السرّي! وكان 
تشارتراند قد سمع طبعاً عن هذا الممرّ من قبل» كما وأنه كان قد سمع حى عن 
شائعات حول وجود مدل إليه هنا في المكتبة» غير أن النفق لم يستخدم منذ دهر! 
فمّن براه قد يكون بحقّ الله عالقاً عند الجهة الأخرى من الباب؟ 

أذ تشارتراند مشعله وراح يقرع على الباب» وإذا به يسمع مسن الناحية 
الخلفية له أصوات ابتهاج مكبوتة 3. ثم توقف القرع فحأةٌ» وراح يسمع صياح عال» 
لكنه بالكاد كان قادراً على فهم كلماقم من وراء الأعمدة. 

.. كوهلر... يكذب... السكرتير البايوي.. " 

“من هناك؟” صاح تشارتراند. 
"... برت لانغدون... فيتوريا فيت 
ففهم تشارتراند ما يكفي لكي يصبح مشوش الذهن. ظننتكما ميتيّن! 
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. الباب", صاحت الأصوات. "افتح... 

0 تشارتراند إلى الحاجز الحديدي 1 فاته بحماحة إلى الديناميت 
لكي يتمكّن من الدخول إلى هناك. "هذا مستحيل!" صاح قائلاً: "إنه سميك 
جدا!" 

"... اجتماع... أوقفوا... كرتير البابوي... خخطر..." 

وهنا وعلى الرغم من خخضوعه لتدريب على كيفيّة مواجهة مخاطر الهلع» شعر 
تشارترائد فجأة بفورة ة عارمة من المخوف» خصوصاً لدى سماعه الكلمات الأخرة” 
أيُعقل أن يكون ما سمعه صحيحاً. فاستدار بسرعة وقلبه يخفق خفقاتاً شديداً وعاد 
مهرولاً نحو المكتب. ولكن؛ وبيدما كان يستدير» توقف فجأة في مكانه» فوقع 
نظره على شيء على الباب... شيء يصدم أكثر من الرسالة الآتية من خلفه» 
فابيح تبرج من النقوب المتيعنة لياق تال اباب الس فراج تقستارتزانة 
يحدّق إليها محتارا و مشوشاً. . المفاتيح هنا؟ لا يصدّق عي عينّه. ولكن يُفترض عمفاتيح 
هذا الباب أن 0 مخبأة في مكان ما داحل سرداب] كما ويُفترض هذا الممر ألا 
يكون قد استخدم منذ قرون! 

رمى تشارتراند مشعله الكهربائي على الأرض ثم أمسك بالمفتاح الأول 
وأدارف» صحيح 8 القفل كان صدئاً وقاسياء إلا أنه كان يعمل» فأحدهم فتحه 
مؤعراً. ٠‏ فتح تشارتراند الأقفال الأخرى» وأخيراً فتح» الباب الحديدي ثم أحذ 
مصباحه من جديد وصوّبه إلى داحل الممر. 

بدا روبرت لانغدون وفيتوريا فيترا أشبه بشبحيّن وهما يدخلان المكتبة 
مترنّحيْن. كان كلاهما مرهقاً ورث الملابس» ولكنهما كانا على قيد الحياة. 

"ما هذا!" سأل تشارترائد. "ما الذي يجري هنا! من أين أنيّتما؟". 

"أين ماكس كوهلر؟" سأل لانغدون. 

"إنه في اجتماع ناص مع السكر -". 

دفعاه وراحا ينزلان الرواق المظلم ركضاً فاستدار تشارترائد وصوب 
لاشعورياً مسدّسه عليهما من الخلف, إلا أنه سرعان ما عاد وأخفضه وشرع 
يركض وراءها. يبدو أن روشيه سمعهما آتييْن نحوه» 5 افما:ما:إن وضلا ايام 
مكتب البابا حي وجداه واقفاً هناك فاتحاً ساقيّه ومصوّباً عليهما مسدّسه. "توقفا!" 
صاح ما. 
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"إن السكرتير البابوي في خخطر!" صاح لانغدون رافعاً يديُْه. "افتح الباب! 
سوف يقوم ماكس كوهلر بقتل السكرتير البابوي!". 

بدا عندها روشيه غاضبا. 

"افتح الباب!" قالت فيتوريا. "أسرغ!". 

غير أن السيف كان قد سبق العذل! 

فقد سمع داخل مكتب البابا صياح مروّع. صوت السكرتير البابوي. 
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لم تدم المواجهة سوى لحظات. 

كان السكرتير البابوي فنتريسا لا يزال يصيح ألا عندما تقدّم تشارترائد على 
روشيه ولع باب المكتب البابوي فاتحا إيّاه على مصراعيّه. عندها اندفع الحرّاس 
بعنف إلى داخل المكتب» وركض كل من لانغدون وفيتوريا وراءهم. 

كان المشهد أمامهم مروّعاً. 

كانت تضيء الغرفة نار خامدة وبضع هموعء وكوهلر أمام كرسيّه 
المدولب بالقرب من الموقد على نحو مربك مصوّبا مسلّسه على السكرتير 
البابوي الذي كان مدّداً على الأرض عند قدميّه ويتلوئي أنا. كانت غفارته 
ممرّقة ومفتوحة عند صدره الذي كان يبدو عارياً ومسفوعاً بالأسود. لم يكن 
لانغدون من قراءة الرمز من مكانه في الجهة المقابلة للغرفة» غير أن وسما كبيراً 
ومربّعا كان مرمياً على الأرض بالقرب من كوهلر» وكانت الناحية المعدنية منه 
لا تزال تتومّج احمراراً. 

عندها ومن دون أي تردّد فتح اثنان من الحراس السويسريين نيران أسلحتهم 
الرشاشة على كوهلر الذي ارتمى في كرسيه المدولب والدم يقرقر مسن صدرهء 
فاترلق مسدّسه على الأرض 

ظلّ لانغذون وافقاً ي الرواق مصذوم انام هذا الكتهك: 

أما فيتوريا فقد بدت مشلولة الحركة. ”ماكس..." همست قائلة. 

وفيما كان السكرتير البابوي لا يزال يتلوّى على الأرض من شذة الألم» 
تدحرج نحو روشيه وأشار إليه بسّبابته مذعورا وصاح. "من الطبقة المستنيرة!". 
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"أيها النذل الحقير"» قال عندها روشيه راكضاً صوبه. "يا أيها المنافق النذل وال" 

إلا أن تشارتراند كان هو هذه المرة الذي تصرّف لاشعورياً وأطلى ثلاث 
رصاصات على ظهر روشيه رامياً به أرضاً على وجهه ويسبح جقة هامدةٌ وسط دمائه. 
عندهاء ركض تشارتراند والحراس على الفور نحو السكرتير البابوي الذي كان مثا 
على الأرض يتازع أله وإذا بالحارسيّن يصيحان رعباً وامتزازاً لدى رؤيقهما الرمسز 
المسفوع على صدره. ثم رأى الحارس الثاني الوسم مقلوباً راسا عل عنت فرح كان 
الفور إلى الوراء والذعر باد في عينيّه. . أما تشارتراند الذي بدا هو أيضاً مذعوراً من 
الرمز فقد شد غمّارة السكزتير البابوي الممرّقة وغطى بها الحرق. 

شعر لانغدون بالحذيان وهو يجتاز الغرفة. فهو كان يحاول وسط سدم مسن 
العنف والجنون إيجاد تفسير منطقي لما كانت تراه عيناه. عالم مقعد تسلّل إلى داخل 
مديئة الفاتيكان ووسم رأ اس الكنيسة في نحطوة أعيرة ترمز إلى الهيمنة النهائية. ثمة 
أمور تستحقّ أن نموت من أحلهاء كان الحشّاشٌُ قد قال له. ثم راح لانغدون 
يتساءل كيف تمكّن رحل مقعد من التغلّب على السكرتير البايوي. وعلاوةٌ على 
ذلك» فقد كان في حوزة كوهلر مسدّس. لايهمٌ الآن كيف تمكّن من القيام 
بذلك! فقد أبحز كوهار مهمّته وانتهى الأمر] 

تقدّم لانغدون نحو المشهد المروّع؛ وفيما كان السكرتير البابوي يخضع 
للإسعافات الطبية الأولية» وحد لانغدون نفسه منحذبا نحو الوسم الداعمن الذي 
كان على الأرض بالقرب من كرسي كوهار المدولب. الوسم السسادس؟ ولكنٍ 
كلما اقترب لانغدون من الوسمء كلما ازداد حيرة وتشو وشا بدا الوسم كبوا 
ومربّعا آت من المزء المركزي للصندوق الذي في عخبا الطبقة المستنيرة. وسم” 
سادس وأخيّر كان الحشّاش قد قال. إنه أكثرها إشراقاً وتنوراً. 

ركع لانغدون إلى حاب كرقار بيده اول اريس إلا أن ناحيته 
المعدنية كانت لا تزال تك تشع حرارةٌ. فأمسكه من مسكته الخشبية والتقطه عن 
ار لاح عا با هيه 


تفحص لانغدون الوسم طويلاًء ولكنه لم يكن ليفهم منه شيئاً. لل صاح 
الحراس بذعر عندما رأوا هذا؟ إنه مربّع مليء بالخربشات الي لا معيى لها. أكثرها 
تنوّراً وإشراقا؟ لقد كان متساوقاً؛ هذا ما تمكّن لانغدون من اكتشافه وهو يقأبه في 
يده» ولكنٌ كلامه غير مفهوم. 

شعر لانغدون بيد على كتفه» رفع نظره متوقعاً أن تكون يد فيتورياء إلا أن 
اليد كانت مغطّاة بالدماءء كانت يد ماكسيميليان كوهلر الذي كان مادا ذراعه 
من كرسيّه المدولب. 

فأفلت لانغدون الوسم ووقف مذهولاً ومترئحاً على ساقيه. لا يزال كوهلر 
على قيد الحياة! 

كان المدير جالساً على كرسيّه المدولب على نحو مترمّل يلفظ أنفاسه 
الأخيرة. تلاقى نظر لانغدون بنظر كوهلر فرأى تلك النظرة الحادّة والمتححّرة 

نفسها الي كانت قد رحبت به هذا الصباح في 13121©. إلا أن عينيّه كانتا تبدوان 
3 وهما تموتان, إذ أن الاشمتزاز والعداء كانا يطفوان على السطح» جسمه» 

تعش يحاول الحراك. كان الجميع في الغرفة يركزون انتبامهم على على السسكرتير 
0 وأراد لانغدون أن يستنجد بهم ولكنّه لم يتمكّن من ذلك. لقد كان في 
الواقع مشلولاً بفعل القوة الي كانت ت تشعٌ من كوهلر في لحظاته الأخصيرة. فرفع 
المدير يده المرتحفة مهد وسحب جهازاً علي بور كرسيّه المدولب» بحجحم 
علبة الثقاب» فشي لانغدون للوهلة الأولى أن يكون لدى كوهلر سلاح آخرء 
ولكنه كان شيعا آخر. 

تفوه بكلماته الأخيرة"؛ أعط... أعط هذا... للصّ-للصحافة". قالها كوهلر 

لل سسا رن عر كا 

حدق لانغدون بالجهاز الالكترون المطبوع عليه كلمي سوني روقي. فعرف 
لانغدون أنها واحدة من تلك الكاميرات الصغرية الجديدة. 

كان كوهلر قد سجل على ما يبدو رسالة انتحارية أخيرة يريد من وسائل 
الإعلام أن تبثها على الملاً. لا شك في ها عظة حول أهمية العلم ومساوئ الدين. 
عندها قرّر لانغدون أنه كان قد قام الليلة بالكثير من أجل قضيّة هذا الرحل. لذاء 
وقبل أن يراه تشارتراند أذها ودسّها في إحدى جيوب سترته الخفيّة. يمكن 
لرسالة كوهار الأخخيرة أن تذهب إلى المحيم! 
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حرق صوت السكرتير البابوي الصمت هذه المرّة» كان يحاول الجلوس. 
"الكرادلة"» قال لتشارترائد لاهثا. 

"لا يزالون في الكابيلا سستينة!" أجابه تشارترائد قائلاً: "لقد أمر القائد 
روشيه -". 8 

"أخرجوهم... خالا. أخخر بجحوهم كلهم'. 

فأرسل تشارتراند أحد الحرّاس ركضا لإخراج الكرادلة. 

قال السكرتير البابوي بألم: "الحليكوبتر... في الخارج... حذون إلى المستشفى" 
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في باحة القديس بطرس» جلس ربّان الحرس السويسري في قمرة الهليكسويتر 
الفاتيكانية وراح عسّد صدغيه. كان الضحيج في الساحة من حوله عالياً بحيث أن 
هدير المروحيّات م يكن بشيء أمامه. لم تكن هذه سهرة دينية مهيبة واشعة» وبع 
ذلك فهو كان متفاجماً كونه لم يحصل حت الآن أي حادث يخل بالأمن ويثير الشغب. 

لا يزال هناك أقلّ من حمس وعشرين دقيقة تفصلهم عن منتصف الليل» ومع 
ذلك لا يزال الناس محتشدين في الساحة» بعضهم يصلّيء ؛ وبعضهم الآخر ييكي 
على الكنيسة؛ وبعضهم يطلق الشتائم زاعماً أن هذا ما كانت تستحقه الكنيسة» 
وبعضهم الآخر ينشد تراتيل عن آيات إنحيلية من سفر الرؤيا. 

راح رأس الربّان يطنّ من شدّة وميض الأضواء الإعلامية عبر حاحب الريح. 
فحدّق بعيْنيّْن نصف مغمضتيّن إلى الحشود المتذمّرة والصاحبة» وإذا به يرى النساس 
رافعين رايات يلوحون بما فوق الحشود وكُتب عليها ما يلي: 

المادة المضادة هي المسيح الدجّال! 

عالم - شيطاي 

أن هو إهكم الآن؟ 

تأفف الريّان» فرأسه يزداد ألما. ففكّر بأخذ غطاء الفينيل ورفعه مسن جديد 
على حاحب الريح فلا يضطرٌ بالتالي إلى المشاهدة» ولكنه كان يعلم أنما ما هي إلا 
دقائق ويطير. كان الملازم الأول تشارتراند قد بلّغْه الأحمار الفظيعة للتوّ بواسطة 
الجهاز اللاسلكي. لقد تعرّض السكرتير البابوي لهجوم فظيع من قبل ماكسيميليان 
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كوهلر وجروحه خعطيرة. تشارتراند والأميركي والمرأة يُخرحون الآن السكرتير 
البابوي من الفاتيكان لنقله إلى المستشفى. 

شعر الربان أنه مسؤول شخصياً عمًا حصل للسكرتير البابوي» وراح بالتالي يلوم 
نفسه كونه ل يتصرف حينها بحسب حدسه. فهو عندما ذهب ليأذ كوهلر من 
لاه كان لدعم يه خري و عي لا لطر 6 مك خرنها من استية 
ولكنّه وبكل بساطة لم يعجبه ول يرتح إليه. إلا أنه نه لم يكترث كثيراً للأمرء إذ أن 
روشيه كان القائد في ذلك الوقت» وهو كان قد أفهم الجميع أن هذا مو الشسخص 
الذي سينقذ الفاتيكان من محنته. غير أن روشيه كان مخطياً على ما يبدو. 

ثم تصاعدت فجأة من الحشود حلبة جديدة. فنظر الربان إلى الخارجء وإذا 
بصف طويل من الكرادلة يتقدّم بصمت وحشوع خارج الفاتيكان متّجها نحو 
ساحة القديس بطرس. 

ولكن ارتياح الكرادلة لمغادرتهم منطقة الخطر بدا من خعلال نظرات الانذهال 
والارتباك الي كانت في عيوفهم وكأنه قد زال بسرعة لدى رؤيتهم ذاك اللشهد 
الذي يدور حارج الكنيسة. 

فسرعان ما عاد ضجيج الحشود ووتّرهم من جديد. أما رأس الربّان فيطن من 

شدّة الصحب. كان بحاحة إلى الأسبرين» صحيح أنه لم يكن يحب فكرة تناول أي 
دواء قبل الطيران» ولكن لا شك في أن بضع حبّات من الأسبرين قد تريحه بعض 
الشيء من هذا الصداع المولم والفظيع. فمدٌ يده لتناول صندوق الإسعافات الأولية 
الذي كان يحتفظ به مع المخرائط والكتب المنؤعة داخل علبة شحن مثبّتة بيت 
المقعدين الأمامييّن. ولكنّه عندما حاول فتح العلبة» وحدها مقفلة. فراح يبحث عن 
المفتاح من حوله ولكنه لم يعثر عليه. يبدو أن حظّه الليلة سيئ. فاستسلم للأمر 
وراح يدلّك صدغيّه من جديد. 

أما داحل البازليكا المظلمة» فكان لانغدون وفيتوريا والحارسان يتجهون 
لاهئين نحو المخرج الرئيس. أربعتهم ينقلون السكرتير البابوي الجروح على طاولة 
صغيرة مؤرجحين اللمسم الامد في ما يينهم وكأنهم يحملونه على نقالة المرحى. 
وما أن أصبحوا خارجا حق بات بإمكافم سماع الحدير البشري الخافت. يتسرنح 
السكرتير البابوي على شفير اللآوعي. 

كان الوقت يداهمهم. 
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الساعة الحادية عشرة والدقيقة التاسعة والثلاثين ليلا عندما خرج لانغدون 
ومن معه من بازليكا القديس بطرسء لكن الوهج الذي ضرب فحأة عينيّه كان قد 
أعشى بصره. كانت الأضواء الإعلامية تسطع على الرخام الأبيض ماما كما تسطع 
أشعة ة الشمس على سهل واسع تكسوه الثلوج. نظر لانغدون بعينيّن نصف 
مغمضتيّن, محاولا إيجاد مكان يختبئون فيه لف أعمدة واجهة الميى الضخمة» إلا 
أن الضوء أحاط بهم من النهات كاقة؛ وأمامه كانت سلسلة مسن الشاسات” 
التلفزيونية الضخخحمة تعلو الجماهير. 

وفيما كان لانغدون يقف هناك في أعلى الدرج الرائع المؤدي إلى الساحة في 
الأسفل» شعر وكأنه بمثل متردّد بعض الشيء بشأن تأديته دوره على أكبر مسرح في 
العالم. ولكن ني مكان ما خلف هذه الأضواء الساطعة سمع لانغدون هدير إحدى 
الهليكوبترات» وهدير مئات آلاف الأصوات . أما عن يسارهم» فصفً طويل مسن 
الكرادلة يخرجون من الكابيلا سستينة متجهين نحو الساحة. فتوقف الجميع والحزن باد 
على وجوههم لرؤية المشهد الذي كان سيُعرض الآن أمامهم على الدرج. ١‏ 

"انتبهوا الآن"» صاح تشارتراند» وكان يبدو شديد الحذر» وهم يتزلون الدرج 

١‏ نحو الهليكوبتر. 

إلا أن لانغدون شعر وكأنهم كانوا يسيرون تحت الماء» وكانت يداه قد بدأتا 
تمان من ثقل السكرتير البابوي والطاولة. قراح يتساءل كيف يمكن هذه اللحظة أن 

تصبح أقل أهميّة. وا ا وى بنذ ذلك للحي عن سؤاله هذاء ماسلا الى و نستي 
يعبران الحزء الخالي من الساحة إلى منطقة الصحافة. ولكن عتدما سمعا هدير النساس 
وصراخهم استدارا. ركض غليك وماكري من جديد نموهم. وكانت ماكري قد 
رفعت كاميراتها وبدأت بالتصوير. ها قد أتى النسران» فكر لانغدون بينه وبين نفسه. 

"توقفواا" صاح تشارتراند. "إرجعوا إلى الوراء!". 

غير أن الصحفيّين واصلا تقتمهماء وأدرك لانغدون أن الأمر لن يستغرق 
أكثر من حوالى ست ثوان حين تحصل شبكات الإرسال الأحرى على شريط الجي 
بي سي الي هذا. إلا أنه كان عخطفاء إذ لم يستغرقها الأمر ف الواقع سوى ثانيتين 
فقط؛ وإذا بالشاشات الإعلامية الي في الساحة تقطع فجأة كلها وفي الوقت عينه 
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نقلها المباشر للعدّ العكسي لساعاتاء وتبدا ببث الصورة نفسها - صورتهم على 
درج الفاتيكان. وبالتالي حيثما ينظر لانغدون يرى جسم السكرتير البابوي المترمّل 
في لقطة سينمائية ملونة. 

هذا خطأ! فكر لانغدون بينه وبين نفسهء وأراد أن يرل الدرج ركضاً 
ويتدحل» ولكته كان عاحزاً عن ذلك. ولم يكن هذا في جميع الأحوال ليفيد 
بشيء إذ حدث فجأةٌ ما لم يكن في الحسبان. 

قتماماً كرجل استيقظ للتوّ من كابوس مزعجء فتّح السكرتير البابوي فحاة 
عينيُه وجلس على الطاولة مستقيماً. عندهاء ارتبك لانغدون ومن معه مسن شلة 
الصدمة وتلعثموا على الدرج بسبب تغيّر توزيع الوزن الذي يحملونه» وانمدرت 
الناحية الأمامية من الطاولة. عندها بدأ السكرتير البابوي بالانزلاق. فحاولوا إعادته 
إلى مكانه من خلال إنزالهم الطاولة على الأرضء إلا أن السيف كان قد سبق 
العدّل. انزلق السكرتير البابوي عن الطاولة» ولكنّه يقعء إنما ضربت قدماه 
الأرضية الرخعامية ووقف على الدرج على نمو مستقيم. ظلّ واقفاً في مكانه للحظة 
وكأنه كان يبدو تائهأء ثم ومن دون أن يتمكن أحد من إيقافه» اندفع إلى الأمام 
نازلاً الدرج بسرعة ومتجهاً نحو ماكري. 

"لا!" صاح لانغدون. 

فانطلق تشارترائد وراءه محاولاً ردعه» ولكن هذا الأخير كان قد استدار نحوه 
يحنون وقال له: "أتركين!". 

وهناء بدأ المشهد يزداد سوءاء إذ أن غفارة السكرتير البابوي الممزّقة واليّ 
كان تشارتراند قد ألقاها كما هي على صدره راحت تترلق شيئاً فشيئاً عن 
بحسمه . فظن لانغدون للوهلة الأولى أها قد تظل عالقة علسى صدرهء ولكنسها 
سرعان ما فلتت مترلقةٌ عن كتفيّه لتحطّ في هاية المطاف عند خصره. 

عندها شهق الجميع في الساحة» وبدا شهيقهم هذا وكأنه قد سافر من حول 
الكرة الأرضية وعاد في لحظة. فدارت الكاميرات على الفورء وراحت مصابيح 
آلات التصوير الفوتوغرافية تنفجر مومضة في كل مكان. كانت الشاشات في كل 
مكان تبث صورة صدر السكرتير البابوي الموسوم على نحو مضكُم ويادق 
تفاصيلهاء حي أن بعض الشاشات كان يجمد الصورة ويدوّرهًا على 180 درجة 
مقلباً إياها من اللبهات كاقة. 
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الانتصار النهائي للطبقة المستنيرة. 

راح لانغدون يحدّق إلى الوسم على الشاشات. صحيح أنه كان دمغ الومسم 
المربّع نفسه الذي حمله منذ قليل» إلا أنّ الرمز بات مفهوماً الآن تماماً. 

الاتجاه. فقد نسي لانغدون القاعدة الأولى لدراسة الرموز وتفسيرها. من لا 
يكو المريّع مريّعاً؟ وعلاوةً على ذلك» فهو نسي أيضاً أن الوسومات الحديدية؛ 
شأفا شأن الأحتام المطاطية, لا تشبه أبداً دمغاتماء إنما هي في الواقع بالمقلوب. لقد 
كان لانغدون ينظر إلى الصورة السلبية للوسم! ١‏ 

وفيما كان الصخحب يزداد أكثر فأكثر, تردّد فجأة في الحو صدى قول قديم 
مقتبس عن الطبقة المستئيرة: "ماسة صافية لا تشوبها شائبة» ماسة منبئقة عن 
العناصر القديمة على نحو ممتاز بحيث أن كل من كان يراها لم يكن باستطاعته سوى 
الوقوف أمامها والتحديق إليها بتعجّب وانشداه". 

فأدرك لانغدون عندها أن الأسطورة حقيقيّة. 


0 


تراب وهواء ونار وماء. 
ها ماسة الطبقة المستنيرة. 


ف 
1 


لم يكن لدى لانغدون أي شك في أن حالة الفوضى والمستيريا الي عشت 
ساحة القديش بطرس في تلك اللحظة تفوق أي شيء كانت هضبة الفاتيكان قد 
شهدته إلى الآن. في الواقع» لم يحدث في تاريخ الكنيسة منذ 2000 سنة | إلى الآن أي 
معركة أو صلب أو حجّ أو رؤيا غامضة. .. أو أي شيء آخر يمكنه أن يضاهي هذه 
اللحظة عنفاً وتأثيراً. 
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وبالتالي وفيما كانت المأساة قد انكشفت» شعر لانغدون فجأة بعزلة تامّة 
وكأنه كان يحوم هناك في أعلى الدرج بالقرب من فيتوريا. 

تم بدت له الحركة بعد ذلك تتضحّم وكأن المنون كله وفي لحظة ضلال 
واحدة راح يتباطاً زاحفا... 

السكرتير البابوي الموسوم... يواحه العالم في حالة من الحذيان لرؤية... ماسة 
الطبقة المستنيرة... تنكشف بدهائها الشيطاي... 

العدّ العكسي للساعة يشير إلى الدقا: تق العشرين الأخميرة من تاريخ الفاتيكان... 

إلا أن الدراما كانت قد بدات للتوّ» إذ بدا فجأة السكرتير البابوي قوياً وكأنه 
ف حالة نشوة أو كأن روحاً شيطانية شريرة قد تلبسته» فراح يهذي ويخاطب 
الأرواح بكلام غير مفهوم» ناظراً إلى السماى ورافعاً يده إلى الله. 

"نكلم!" صاح السكرتير البابوي مخاطباً السماوات. "أجلء أنا أسمعك!". 

فهم لانغدون عندها كل شيء» وإذا بقلبه يسقط بين رحليّه. 

وكانت فيتوريا قد فهمت هي أيضاً على ما يبدو إذ ابسيضّ فجأةٌ لوفا 
وقالت: "إنه مصدوم ويهلوس. يظنّ أنه يتكلّم إلى الله!". 

يتعيّن على أحد إيقافه» فكر لانغدون بينه وبين نفسه. إنها غاية بائسة 
ومحرجة يجب أذ هذا الرحل إلى المستشفى! 

خلفهم على الدرج؛ وقفت تشينيتا ماكري تصوّر بكل اران ورباطة جسأش» 
وكأنها قد وحدت على ما يبدو النقطة المثالية للتصوير» وتظهر صورها مباشرة حلفها 
على الشاشات الإعلامية كافة المورّعة في الساحة... أشبه بسلسلة لامتناهية من 
الشاشات السينمائية في الهواء الطلق» وال تبث كلها المأساة الرهيبة والمروّعة نفسها. 

بدا المشهد بكامله ملحميّاء فالسكرتير البابوي» بغفارته الممزّقة وذاك الوسم 
الذي يسفع صدره. كان يبدو كالبطل الذي تعرّض طجمات عنيفة» وتغلب على 
حيوش جهنم كافة من أجل لحظة الحقيقة هذه وكأنه كان ينتمي إلى السماوات. 

"أنا أسمعك؛ يا يارب!". 

تراحع عندها تشارتراند والرعب باد على وجهه. ويم في الحال على 
الساحة صمت تام ومطلق» وكأنه لف في لحظة واحدة الكرة الأرضية بكاملها... 

تسمّر الجميع أمام التلفزيون... أمام مشهد عام يحبس الأنفاس. 

ظلّ السكرتير البابوي واقفاً على الدرج ج أمام العالم بأسره رافعاً يديه إلى السماء» 
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كان يشبه المسيح بعض الشيء ف وقفته هذه أمام الناس بصدره العاري وجروحه 
الأليمة» ثم رفع يديّه عاليا ونظر إلى السماء صائحا: "شكرا لك يا رب! شكرا لك!". 

وظل الصمت عخيماً على اللجماهير. 

"شكراً لك؛ يا رب!" صاح السكرتير البابوي من جديد وتماماً كالشمس 
الي تشرق وسط سماء عاصفة ومتابّدة بالغيوم» أشرق فجأة وجهه فرحاء وقال: 
"شكرا لك» يا رب!". 

شكراً لك» يا رب؟ راح لانغدون يتساءل مستغرياً. 

شع السكرتير البابوي سعادة» رفع ناظريّه إلى السماء وصاح قائلاً: "على هذه 
الصخرة سوف أبن كنيسي!". 

يعرف لانغدون هذه الكلمات» ولكنه لم يكن يعلم لماذا يصيحها السكرتير 
البابوي عاليا. 

ثم استدار السكرتير البابوي من جحديد نحو الحشود وحأر في الظلام بصوت 
عال وعميق: "على هذه الصخرة» سوف أبئي كنيسي!" ثم رفع يديه إلى النسماء 
وضحك عالياً وهو يقول: "شكراً لك يا رب شكراً لك!". 

لا شك في أن الرحل قد حن. 

وكان العالم بأسره يشاهده مسحوراً. 

ولكنّ جنونه هذا كان قد تأوّج بحركة لم يكن أحد يتوقّعهاء إذ استدار فحأةٌ 
وسط هليل وابتهاج أخيرين ودعل مسرعاً من حديد إلى بازليكا القديس بطرس. 


11 


كانت الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثانية والأربعين ليلاً. 

ولم يكن لانغدون يتوقع قط أنه سيكون هو الذي يتقدم تقريياً ذاك الموكب 
المسعور الذي اندقع من جديد إلى البازليكا لاخراج السكرتير البابوي» ولكنّه كان 
هو الأقرب إلى الباب» فتصرف لاشعورياً. 

سوف ,كوت هنا في الدال» فكر لانغدون بينه وبين نفسهء فقفز بأقصى 
سرعته من فوق عتبة الباب داخلاً إلى الظلمة الكالحة. "يا حضرة السسكرتير 


البابوي! 7 توقف!" , 
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غير أن لانغدون اصطدم بحدار دامس ومطبق من الظلام. 

فتقلص بؤبؤا عينيّه من شدّة الوهج في الخارج» وحُدّ محال نظره ببضعة أقدام» 
انزلق حانباً وتوقف بعض الشيء» عندما مع غفارة السكرتير البابوي تحفّ على 
الأرض أمامه وهو يركض وسط الظلام. 

وصل وراءه على الفور كل من فيتوريا واللحرّاس السويسريين. صحيح أفم 
كانوا يحملون مشاعل كهربائية؛ إلا أنها كانت خفيفة الآن ول تتمكن بالتالي مسن 
سبر أغوار البازليكاء أمامهم. الأمر الذي لم يكن يسمح لهم برؤية سوى الأعمدة 
والأرضيّة الرامية الحرداء. أما السكرتير البابوي فلم يعثروا عليه في أي مكان. 

"يا حضرة السكرتير البابوي!" صاح تشارتراند بصوت مرتحف. "انتظر» يا 
سيدي!". 

وفجأة سمعت آثار حركة وراءهم في الرواق» فاستدار الجميع لرؤية تشينيتا 
ماكري تندفع مسرعة عبر المدخل. حاملة الكاميرا على كتفهاء وكان الضوء الأحمر 
المومض في الأعلى يشير إلى أفا كانت تواصل التصوير. أما غليك فبركض وراءها 
حاملاًاللذياع في يده وصائحاً لها لكي تتمهّل قليلاً. 

كان لانغدون عاجزاً عن تصديق هاذين الاثنيّن. فلا وقت لهذا الآن] 

"أخرجا!" صاح يما تشارتراند بعنف» "لا يحقّ لكما تصوير هذا!"؛ غير أنهما 
واصلا تقدمهما. 

"تشينيتا!" صاح غليك بصوت حائف الآن. "هذا أشبه بالانتحار! لن آي معك!". 

لكنها م ثلتفت إليهء أدارت مفاتيح الكاميرا الكهربائية ية مُشعلة الضوء العالي 
الكشّاف» ومُعشية بالتالي بصر التميع. 

غطّى لانغدون وجهه واستدار متألماً. ب ولكنّه عندما عاد ورفع نظره» 
وجد الكنيسة من حوهم تشع نوراً على مسافة ثلاثين ياردة. 

عندهاء وفي تلك اللحظة بالذات» تردّد صوت السكرتير البابوي في البعيد 
قائلاً: "على هذه الصخخرة سوف أي كنيسن!". 

وحجهت ماكري الكاميرا صوب الناحية الي كان الصوت آت منهاء وإذا بحم 
يشاهدون في البعيد وتحديداً في آخر متناول الضوء الكشّاف شيئاً أسوده يسركض 
نازلاً الجناح الرئيس للبازليكا. 

كانت هناك في عيون الجميع لحظة تردّد سرعان ما زالت» ثم تحطّم السدّ وإذا 
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بتشارتراند يدفع لانغدون جانباً وينطلق راكضاً وراء السكرتير البابوي ليتبعه بعد 
ذلك الحرّاس وفيتوريا. 

أما ماكري ففي آخر الموكب تنير الدرب للجميع أمامهاء وتبث هذه المطاردة 
الككتيبة إلى العالم بأسره» في حين كان غليك المعارض هذه الفكرة يتبعها متلضّساً 
طريقه عبر الظلام» ولاعناً بصوت عال ساعة بحيئه إلى هنا ومعلقا على ما يحسدث 
تعليقاً دقيقاً ومفصّلاً. 

لاحظ الملاز م الأول تشارتراند مرّة أن الجناح الرئيس لبازليكا القديس بطرس 
يفوق ملاعب كرة القدم الأولبية طولآ» إلا أنه شعر الليلة أنه يفوقها طولاً بمحوالى 
مرتين تقريا وفيما كان الحارس يعدو وراء السكرتير البابوي بأقصى سرعته» راح 
يتساءل فجأة أين كان ذاك الأحير متّجها. فالصدمة تبدو جليّة على السكرتير 
البابوي الذي كان من دون أي شك منفعلاً من جرّاء الأذى المسدي والخريفة 
الفظيعة والنكراء الي كان قد تعرّض لها في مكتب البابا. 

م مع في مكان ما في الطلبعة وبعيداً عن مرأى ضوء البي بي سي الكشاف 
رنين صوت السكرتير البابوي الذي كان يردّد بحذل ويمجة قائلاً: "على هذه 
الصخرة سوف أب كنيسي!". 

أدرك تشارتراند أله كان يردّد مقطعاً من الكتاب المقدس - إنحيل مى 16:18 
إن لم يكن مخطياً. ولكنّ إهامه هذاء مع الأسف الشديد في غير موقعه إذ أن 
الكنيسة كانت في الواقع على وشك الزوال. فلا شك في أن السكرتير البابوي قد 
حُن. 

شعر تشارترائد لوهلة وكأن روحه ترفرف في عالم آخر» إذ لطالما بدت له 
الرؤى المقدّسة والرسائل الإهية محرّد أوهام تنم عن آمالنا ورغباتنا - أي أنها وععين 
آخر نتاج الأذهان المفرطة الحماسة الي تروح تسمع ما كانت ترغب أو تتمتى 
سواعه - من دون أن يكون الله قد تدّل في ذلك تدنخّلاً مباشراً! 

ولكن بعد فترة كانت لتشارتراند رؤياء وكأن الروح القدس نفسه كان قد 
نزل وحل عليه ليقنعه بقدرته الإلهية تعالى. 

فأمامه بخمسين ياردة» وف وسط الكنيسة تام ظهر له شبح .لا بل طيف 
شفاف ومتومّج» إنه طيف السكرتير البابوي العاري الصدر 0 
وكأنه يشم نورأء فتوقف تشارتراند مترئحاًء إذ شعر من شدّة الصدمة ببلاطة على 
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صدره» السكرتير البابوي يتومّج نوراً! لا بل بدا جسمه أكثر إشعاعاً الآن. ثم راح 
بعد ذلك يغرق أكثر فأكثر في الأرضء إلى أن اختفى في النهاية في أغوار الأرض. 

شاهد لانغدون أيضاً الشبح؛ وظنّ للوهلة الأولى أنه قد شاهد رؤيا عجائبية. 
ولكنّه وفيما كان يتجاوز تشارتراند المذهول ويركض نحو البقعة الي كان 
السكرتير البابوي قد اختفى عندهاء أدرك فجأة حقيقة ما كان قد حدث للتؤء 
فالسكرتير البابوي وصل إلى مشكاة البليوم - تلك الحجرة الغائرة الي كان ينيرها 
تسعة وتسعون مصباحاً زيتياء كانت المصابيح تشم في الحجرة من الأسفل» فأنارته 
بشكل جعلته يبدو أشبه بالشبح. ثم وفيما كان السكرتير البابوي ينزل الدرج لمحو 
الضوءء بدا لهم وكأنه كان يختفي في أغوار الأرض. 

وصل لانغدون لاهثاً أمام الحاقة المطلة على الحجرة الغائرة» وراح ينظر إلى 
الدرج في الأسفلء فرأى السكرتير البابوي يجتاز راكضاً تلك الححرة ة الرخامية 
متجها نحو مجموعة الأبواب الزجاجية المؤدية إلى الغرفة ال تحتوي على الصندوق 
الذهي الشهير. 

ولكن ما الذي يفعله؟ راح لانغدون يتساءل. لا يمكن له بالتأكيد أن يظنّ أن 
الصندوق الذهي -. 

ثم فتح السكرتير البابوي الأبواب بعنف» وركض إلى الداخل. ولكن الغريب 
في الأمر هو أنه تجاهل الصندوق الذهبي كليا وتحاوزه مسرعا نحو حاجز حديدي 
مقضّب كان في الأرض وراء الصندوق الذهبي بخمسة أقدام» ركع أمام القضبان 
محاولاً رفعها تجهد. 7 5 

شاهده لانغدون مذعوراء ومدركا الآن المكان الذي كان السكرتير اليبابوي 
يقصده. يا إلمي» لا! ثم انطلق ورايه على الدرج مسرعاً وصائحا: "أيت! لا تفعل هذا! 

وما أن فتح لانغدون الأبواب الزجاجية وركض نحو السكرتير البابوي حق رأى 
هذا الأخير يرفع لاهثاً الحاجز المقضّب الذي ينفتح أخيراً على مهوى ضيّق ودرج 
شديد الانحدار يهبط نحو العدم. وما أن هم السكرتير البابوي للتزول داتعل الخفرة» 

حي أمسك لانغدون به من كتفيّه العاريين وشدّه إلى الوراء. صحيح أن بشرته كانت 
زف من شئة العرق» غير أن لاندون ظل مسكا ب ما إه من الوول. 

فاستدار السكرتير البابوي وسأله بحفلاً: "ما الذي تفعله!". 

تفاجاأ لانغدون عندما وقع نظره بنظر السكرتير البابوي» إذ لم تعد نظرة هذا 
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الأخير غاشية كنظرة رحل في النشوة؛ إنما كانت قويّة وحادّة, تتلألاً حزماً وثبااً. 
أما الوسم على صدره فيبدو جحل مؤلم. 

"أبت". قال له بأكبر قدر ممكن من الهدوء: "لا يمكنك أن تتزل إلى هنساك. 
يجب أن نغادر هذا المكان على الفور". 

"بيّ"؛ أحابه السكرتير البابوي بصوت سليم وطبيعي: "لقد تلقيت للترّ رسالة 
إية. أنا أعلم -", 

"يا حضرة السكرتير البابوي!" كان هذا تشارتراند والآخرون» وهم نزلوا 
الدرج بسرعة ووصلوا إلى الحجرة الغائرة الي كان ينيرها الآن ضوء الكاميرا 
الخاصة بماكري. فعندما شاهد تشارتراند الحاجز المقب مفتوحا في الأرض» 
امتلأت عيناه على الفور فزعاً. فصلّب يده على وجهه ورمق لانغدون نظرة شكر 
كونه قد ردع السكرتير البابوي عن التزول إلى تحت. ففهم لانغدون» إذ أنه كان 
قد قرأ الكثير حول هندسة الفاتيكان ليعلم ما كان هناك تححت هذه القضبان 
الحديدية. فهذا المكان الأكثر طهراً وقداسة في كل العالم المسيحي. الأرض 
المقدسة. وقد كان البعض يطلق عليه اسم مدينة الموتى» في حين كان بعضهم 
الآحر يطلق عليه اسم سرداب الموتى. ووفقاً لروايات بعض رجحال الإكلسيروس 
الذين قد نزلوا إلى هناك على مرّ السنين» يقال إن مدينة الموتى كناية عن متاهة 
مظلمة من السراديب التحت أرضية الي من شأنما أن تبتلع الزائر في حال ضل 
طريقه فيها. وبالتالي فهم لم يكونوا يرغبون في مطاردة السكرتير البابوي في مكان 
كهذا. 

"سيّدي"؛ قال تشارتراند» "أنت لا تزال في صدمة. يحب أن نغادر هذا 
المكان, لا يمكنك التزول إلى هناك» فهذا أشبه بالانتحار". 

بدا السك رتير البابوي فجأة رزيناء إذ وضع يده يمدوء على كتف تشارترائد 
وقال: "شكراً لخوفك وقلقك علي» أنا أقدّر لك هذا كثيراً صذقي» ولكنّ الله قد 
أوحى إلي بشيع» فأنا أعلم مكان وجحود المادّة المضادة". 

راح عندها الجميع يحدّق إليه بانذهال تام. 

ثم استدار السكرتير البابوي نحو افجوعة وقال: "على هذه الصخرة سوف 
1 هذه كانت الرسالة. المعين واضح 


لا يزال لانغدون عاجزاً عن استيعاب قتاع السكرتير البابوي بأنه قد تحلّدث 
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إلى الله وبأنه تمكّن من حل لغز هذه الرسالة» على هذه الصخرة سأب كنيسي؟ 
كانت هذه في الواقع الكلمات الي قالنها يسوع المسيح لبطرس عندما اختاره لكي 
يكون رسوله الأول؛ ولكن ما علاقة هذه العبارة بوضعهم الآن؟ 

اقتربت ماكري لتصوّر المشهد عن كثب؛ في حين ظلّ غليك ساكاً 
ونون 

يتحدث السكرتير البابوي بسرعة» "لقد وضعت العلبقة المستنيرة سلاحها 
المدمّر عند حجر الزاوية لهذه الكنيسة, أي عند أسسها". قال مشيراً إلى أسفل 
الدرج. "على الصخرة نفسها الي بنيت عليها هذه الكيسة. وأنا أعلم أين هي 
هذه الصحرة". 

إلا أن لانغدون بات أكيداً الآن أن الوقت قد حان لهم لكي يكقوا عن 
الاستماع إلى هذه التفاهات» ويحملوا السكرتير البابوي بالقوّة حارج هذا المكان. 
فهو وعلى الرغم من أنه كان يبدو بكامل قواه العقليّة: إلا أنه كان يتفوّه 
بالحماقات» ويقول أشياء غير منطقية. صخرة؟ وحجر زاوية أسس هذه الكنيسة؟ 
في الواقع إن الدرج أمامهم لم يكن يؤدّي إلى أسس هذه الكنيسة, إنما إلى المقبرة 
الكبرى أو مدينة الموتى! "إن هذا القول المقتبس عن يسوع المسيح هو مجازء يا 
أبت! ليس هنا في الواقع أي صخرة!". 

فبدا السكرتير البابوي حزيناء ثم قال مشيراً إلى الحفرة: "هناك صخرة» بني. 
بطرس هو الصخرة". 

جمد لانغدون في مكانه» وما هي إلا لحظة حي بات كل شسيء واضحاً 
ومفهوماً بالتسبة إليهء فارتعش لبساطة الفكرة» وفيما كان واقفاً هناك مع الآخرين 
يحدّق إلى أسفل الدرج الطويل» أدرك أنه كانت هناك حمَّاً صحرة مدفونة في 
الظلمة تحت هذه الكنيسة. 

وبطرس هو تلك الصحرة. 

كان إمان بطرس بالله كبيراً وقوياً بحيث أطلق يسوع المسيح على بطرس اسم 
"الصخرة" - ذاك الرسول القوي الذي كان يسوع قد بئ كنيسته على كتفيه. 
ففي هذه النقطة بالذات» أدرك لانغدون» أي على هضبة الفاتيكان هذى كسان 
بطرس قد صلب ودُفن. وكان المسيحيّون الأولون قد شيّدوا مزاراً صغيراً فوق 
ضريحه. ولكن ومع انتشار المسيحية في العالم» راح هذا المزار يكبر مع الوقت شيئاً 
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فشيفاً إلى أن تحول في غهاية المطاف إلى هذه البازليكا الضحمة. وبالتالي فإن الإبمان 
المسيحي قد شِيّد بالمعى الحرفي على القديس بطرس» على الصخرة. 

"إن المادة المضادة موحودة على ضريح القديس بطرس"» قال السكرتير 
البابوي بصوت شفاف. 

عندهاء وعلى الرغم من المصدر الإلمي الخارق هذه المعلومة؛ شعر لانغدون 
أفها جد منطقية» وبالتالي فقد بدا له الآن وضع المادة المضادة على ضريح القديس 
بطرس أمراً واضحاً وبيناً. في الواقع» ! إن الطبقة المستئيرة قد وضعت المادة المضادة 
في صميم العالم المسيحي دلالةً منها على قدرتها على التحدي كما ودلالةٌ منها 
أيضاً على قدرتها على التسلّل حي إلى أقصى حدود الكنيسة. 

"وإن كنتم كلكم بماحة إلى دليل على ذلك"؛ قال السكرتير البابوي» وقد 
بدا نافد الصبر: "فلقد وحدت للتو هذا الحاجز المقضّب مفتوحا" ". وهو كان يشير 
هنا إلى الحاحز المقضّب المفتوح في الأرض. ثم أضاف قائلاً: "إنه لا يكون أبداً 
مفتوحاً. وبالتالي لا شك في أن هناك من كان قد نزل إلى هناك في الآونة 
الأخيرة". 

راح الجميع يحدّق إلى دائحل الخفرة. 

وما هي بالتالي إلا الحظات ح استدار السكرتير البابوي آذ بخفة ورشاقة 
إحدى المصابيح الزيتية ومتجهاً نحو الحفرة. 
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تنحدر الدرجات الحجرية بشّدة نحو أغوار الأرض. 

سوف أموت تحت» فكرت فيتوريا بينها وبين نفسها وهي تغزل وراء الآخرين 
ذاك الممر الضيق متشيّة بدرابزينه الحبالية الثقيلة. وعلى الرغم من أن لانغدون 
حاول ردع السكرتير البابوي عن دخول هذه الحفرة» إلا أن تشارترائد تسدعدّل 
وأمسك بلانغدون تاركا بالتالي السكرتير البابوي يفعل ما يشاء. فقد بدا الخحارس 
الشاب مقتنعاً الآن أن السكرتير البابوي يعرف ماذا يفعل. 

ولكن وبعد عراك لم يدم سوى لحظات قصيرة» تكن لاتغدون من تحريسر 
نفسه وراح وتشارتراند يتبعان السكرتير البابوي خخطوةٌ خطوة. عندهاء انطلقت 
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فيتوريا لاشعورياً وراءهماء كانت تنزل بسرعة وَوّر مرا شديد الانخدار يمكن لأي 
خسطوة ناقصة قد تقوم بما في غير مكانها أن تودي بحياتها. كانت قرى تحت في 
الأسفل الوهج الذهبي المتبعث من المصباح الزي الذي كان السكرتير البابوي 
يجمله» ووراءها تسمع خطوات مراسلي الي بي سي يسرعان لكي يظلاً بالقرب 
من الآخرين» بحيث لا يتخلفان كثراً عنهمر كان ضوء الكاميرا الكشّاف يردمي 
ظلالاً متلوّية وراءها على الممرّ المنحدر» منيراً كلاً من تشارتراند ولانغدون. غير أن 
فيتوريا كانت لا تزال بالكاد قادرة على تصديق أن العالم يشتمل على هذا القدر 
من الحنون. أطفعي هذه الكاميرا اللعينة! ولكنها سرعان ما عادت واستدركت أن 
ضوء الكاميرا هذا كان له فضل كبير عليهم لأنه وحده كان يِخْوّهم رؤية الطريق 
أمامهم. 

وفيما كانت هذه المطاردة الغريبة مستمرّة» راحت الأفكار تتوافد على رأس 
فيتوريا. ماذا يمكن للسكرتير البابوي أن يفعل في الأسفل هنا؟ وحين ولو عثر على 
المادة المضادة؟ فليس لدينا منّسع كاف من الوقت! 

ثم استغربت فيتوريا عندما سمعث فجأة حدسها يقول لما السكرتير البابوي 
حكن عقا أن يكون. في الواقع» بدا وضع المادة المضادة تحت الأرض بثلاث طبقات 
خياراً نبيلاً ورحيماً بعض الشيء, إذ عندما تكون المادّة المضادة في أعماق الأرض» 
تُكبح عواقب انفجارهاء ولن يكون بالتالي في هذه الحالة لا انفجار حراري ولا 
شظايا متطايرة تحرح المتفرّحينء إنما بجرّد حفرة هائلة المحم في الأرض وافيسار 
البازليكا الشاهقة داحل تلك الحفرة. 

أيُعقل أن يكون هذا العمل الوحيد الشهّم والمؤدّب الذي قام به كوهلر في 
حياته؟ إنقاذ حياة البشر؟ لا تزال فيتوريا عاجزة عن فهّم تورّط المدير في هذه 
المسألة. فهي كانت لتتقيّل فكرة كرهه للدين. .. إلا أن هذه المؤامرة الرهيية كانت 

في الواقع تفوق قدرا على الفهم. أكان مقت كوهلر وكرهه للدين عميقاً إلى هذا 
الحد؟ إلى حد تدمير الفاتيكان واستخدام قاتل مأجورء وبالتالي قتل والدها والبابا 
والكرادلة الأربعة؟ بدا لما الأمر غير وارد. وكيف تكن كوهلر من تدبير كل هذه 
الخيانة والموامرة من داحل أسوار الفاتيكان؟ لقد كان روشيه متواطئاً مع كوهلر» 
راحت فيتوريا تخاطب نفسها قائلة. فروشيه أيضاً يندمي إلى الطبقة المستنيرة .ولا 
شلك في أن القائد روشيه كانت لديه نسخحة عن مفاتيح الفاتيكان كلهاء لا سيما 
منها تلك الخاصة بغرف البابا والممر ومدينة الموتى وضريح القديس بطرس. من 


489 


الممكن إذن أن ن يكون هو مّن وضع المادة المضادة على ضريح القديس بطرس في 
تلك المنطقة المغلقة والمحظر على الجميع الدحول إليهاء وأمر بالتالي حرّاسه م 
هدر الوقت وتفتيش المناطق المغلقة من الفاتيكان. لقد كان روشيه يعلم أن أحدا 
لن يتمكّن أبداً من العئور على العلبة الصغرية الحابسة. 

إلا أن روشيه لم يحسب قط حساب الوحي السماوي الذي حل فجأة على 
السكرتير البابوي. 

الرسالة» ها هي في الواقع وثبة الإيمان الي كانت فيتوريا لا تسزال تكافح 
جاهدة لكي تتمكن من تقبّلها. فهل يمكن لله أن يكون قد تحدّث حقَاً إلى 
السكرتير البابوي؟ كان هناك شيء في داخلها يقول لها إنه يستحيل على هسذا أن 
يكون قد حدث فعلا مع العلم أنما كانت عالمة فيزيائية واختصاصية في محال ترابط 
الأشياء ببعضها بعضاً. فهي لطالما كانت تشهد ظواهر ترابط فيزيائيسة عجائبية 
كتلك الرّة الى شاهدت فيها كيف أن بيضتيْن توأميْن لسلحفاة بحرية» وعلى الرغم 
من تفريقهما عن بعضهما البعض ووضع كل منهما على حدة في مختبرين مختلفسين 
يبعد أحدهما عن الآخر آلاف الأميال» قد فقستا في نفماية المطاف في اللحظة 
نفسها. .. أو أيضاً كتلك المرة ة الي شهدت فيها أطياناً من قناديل البحر تنبض مع 
بعضها بعضاً بتناغم تام وكأن ها ذهن واحد. هناك في الواقع في كل مكان خخيوط 
خفيّة من التواصل» فكّرت بينها وبين نفسها. 8 

ولكن هل هذه اليوط موجودة بين الله والإنسان أيضا؟ 

منت فيتوريا لو كان والدها لا يزال حيًا لكي يدها بالإيمان. فهو كان قد 
شرح لا مرّة عن التواصل الإلهي بمفردات ومصطلحات علمية وجعلها بالتالي تقتنع 
بكلامه وتصدّقه. فهي لا تزال تتذكر ذلك اليوم عندما رأته يصلي وسألته:"أبي» لم 
تزعج نفسك بالصلاة؟ فلا بمكن لله أن يستجيب لك؟". 

فنظر ليوناردو فيترا حيئذاك إليها مبتسماً وقال: "يا ابن الرّاعة إلى الشك» 
ألا تؤمنين إذن بأن الله يتحدّث إلى عباده؟ دعيني أشرح لك هذه المسألة بلغغفك 
الخاصة". وحينهاء تناول تموذجاً عن دماغ الإنسان وأنزله عن أحد الرفوف 
ووضعه أمامها قائلا: "أنت ريما تعلمين يا فيتوريا أن الإنسان لا يستخدم إجصالا 
سوى نسبة مثوية ضعيلة جداً من قدراته الذهنية. ولكتّك إن وضعته في حالات 
0 - كصدمة جسدية ماء أو حالة من الفرح» 
أو الخوف المفرط» أو أيضاً حالة من التأمّل العميق - فقد تستفحل فحأة نيوتروناته 
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وتصبح شديدة الاثقاد» وقد ينشأ بالتالي عن ذلك صفاء ذه كبير". 
"وإن يكن"؛ قالت فيتورياء "فصفاء الذهن لا يعني بالضرورة أنك قادر على 

الاتصال بالله والتحدّث إليه". 

"صحيح!" أجابها فيتراء "ولكنّ إيجاد الحلول الجديرة بالملاحظة للمشاكل 
المستعصية غالبا ما يحدث في لحظات الصفاء الذهبي تلك. وهذا في الواقع ما يسمّيه 
الغورو أو المعأّمون الروحيون في الهندوسية حالة الوعي المرتفعة» في حين يطلق عليه 
علماء الأحياء تسمية الأحوال المتبدّلة» بينما يطلق عليه علماء السنفس تسمية 
الإحساسية المفرطة". ثم توقف بعض الشيء قبل أن يستطرد كلامه قائلاً: "أما 
المسيحيون يظلفوك: على الك تستعبة الفسلوات المستجاب لها". ثم ابتسم ابتسامة 
عريضة وأضاف قائلاً: "إن الوحي الإلهي يعني أحياناً وبكل بساطة أن نضبط 
ا 0 

الآن» وفيما كانت تواصل نزوها السريع وسط الظلام» شعرت فجحأة أن 
والدها كان ريّما على حق. هل من الصعب أن نصدّق أن الصدمة الي تعرض لها 
السكرتير البابوي قد وضعت ذهنه في حالة قد ساعدته وبكل بساطة على كشف 
موقع المادة المضادة؟ 

في الواقع» كان بوذا قد قال ذات مرة إن كلا من إله» وكلاً ما يعرف كل 

شيء ولكننا بحاحة فقط إلى أن نفتّح أذهاننا لكي نتمكن بالتاليي من الاستماع إلى 
حكمنا الخاصة. 
1 وبالتايي وفي لحظة صفائها الذهئ تلك؛ وفيما كانت لا تزال تواصل نزوها في 
أغوار الأرض»؛ شعرت بذهنها يتفتّح... وبحكمتها تظهر. فهي باتت واثقة الآن من 
نوايا السكرتير البابوي» وقد رافق بالتالي وعيها هذا حوفٌ ما بعده خحوف. 

"يا حضرة السكرتير البابويء لا!" صاحت فيتوريا عالياً وهي تسل الممسرٌ. 
"أنت لا تعلم!" أضافت متصوّرة الجماهير الغفيرة امحتشدة حول مدينة الفاتيكان. 
"إن أصعدت المادة المضادة إلى فوق... فقد تودي بحياة الجميع!". 

0 ثلاث ثلاث الدرجات لكي يحرز بعض التقدم؛ صحيح أن 
الممر كان ضيّقاء إلا أنه لم يكن يشعر قط برهاب الاحتجاز وذلك لأنّ خحوفا من 
نوع آخخر كان يسيطر عليه الآن. 

"حضرة السكرتير البابوي!" قال لانغدون شاعراً بأنه كان قد بدأ يقترب من 
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وهج مصباح هذا الأخير. "يجب أن تترك المادة المضادة حيث هي الآن! لا يار 
آحر أمامنا!". 

غير أن لانغدون وح وهو يتفرّه هذه الكلمات؛ لم يكن قادراً على 
تصديقها. فهو لم يتقبّل فحسب فكرة أن يكون الله قد أوحى على السكرتير 
البابوي يمكان المادة المضادة» ولكنه كان أيضاً يؤيّد فكرة دمار بازليكا القديس 
بطرس... وهي من أهمّ المعالم ا هندسية في العالم وأعظمها... كما ودذمار كل 
الثروات الفئّية الي تحتوي عليه. 

ولكن الئاس الواقفين في الخارج. 0 

لقد بدا له هذا الخيار أشبه بالمضحك المبكيء إذ أصبح الآن دمار الكنيسة هو 
الحل الوحيد لإنقاذ الناس في الخارج. 

بَرْدَ لهواء المتصاعد من أسفل النفق وعَنُفَ. ففي مكان ما تحت كانت مدينة 
الموتى المقدسة» ذلك المكان الذي دفن فيه القديس بطرس وعدد لا يُحصى من 
المسيحيين الأولين. فشعر لانغدون بالقشعريرة» متأمّلاً ألا تكون المهمّة الي يقومون 
بما الآن مهمّة انتحاريّة» ثم بدا له فجأة مصباح السكرتير البابوي وكأنه قد توقف» 
اقترب منه لانغدون بسرعة» فلاحت فهاية الدرج وسط الظلام» وباب حديدي 
م زخحرف ومزيّن بثلاث جماجم ائئة يسدّ أسفل الدرج» حاول السكرتير البابوي 
شد الباب ليفتحه؛ غير أن لانغدون وثب بسرعة مغلقا الباب من جديدء وقاطعا 
بالتالي طريق السكرتير البابوي. ثم نزل الآخيرون الدرج وراءه» وقد بدوا شاحبي 
اللون وسط ضوء البي بي سي الكشاف» لا سيما غليك الذي كان لونسه يزداد 
شحوباً مع كل خطوة يقوم بما. 

أمسك تشارترائك لانغدون قائلاً: "دع السكرتير البابوي رٌ!". 

"لا!" قالت فيتوريا من فوق لاهثةٌ "يجب أن نغادر هذا المكان في الحال! لا 
يمكنكم أن تخرحوا المادة المضادة من هنا! وي حال أخرحتوها إلى فوق» سوف 
بموت جميع من في الخارج!". 

إلا أن السكرتير البابوي أجاهها بصوت هادئ وقال: "أنتم جميعكم... يحب 
أن نؤمن بالله ونثق به. لدينا القليل من الوقثٌ". 

"أنت لا تفهم"؛ عادت فيتوريا وقالت: "إذا انفجرت المادة المضادة في الطابق 
الأرضي فسوف تكون عواقبها أسوأ من عراقب انفجارها هنا في الأسفل!". 
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نظر عندئذ السكرتير البابوي إليها بعينيِن عضراويّن تشعّان حكمةٌ ورزانة 
وقال: "ومن ما تحدّث عن انفجار في الطابق الأرضي؟". 

حدّقت فيتوريا إليه بذهول وسألت: "سوف تتركها هنا في الأسفل؟". 

فأجابها السكرتير البابوي بثقة: "لن يكون هناك المزيد من الموت الليلة". 

"أبت» ولكن -". 

امن أفضلكم. .. ليكن لديكم القليل من الإبمان". ثم أضاف السكرتير البابوي 
بصوت هادئ وقوي: "أنا لم أطلب من أحدكم الانضمام إلي» يمكنكم أن تذهبوا 

جميعاً. ولكن كل ما أطلبه منكم هو ألا تتدعمّلوا في مشيثته تعالى. دعون أقوم ما 

دعان الله إلى القيام به". ثم أضاف السكرتير البابوي بنظرة حادّة وقال: "من 
المفترض بي أن أقوم بإنقاذ الكنيسة. وأنا قادر على ذلك. أقسم لكم بحياتي على 
ذلك". 

تلا كلامه هذا صمت وقع عليهم أشبه بقصف الرعود. 


120 


الساعة الحادية عشرة والدقيقة الواحدة والخمسين ليلاً. 

مدينة الموتى. لا شيء ثمّا قرأه روبرت لانغدون عن هذا المكان قد حضره لما 
كان على وشك أن يشاهده في داله فالحفرة التحت أرضية الهائلة الححم مليفة 
بالأضرحة المتفبَّة الشبيهة بالمنازل الصغيرة والحواء في الداخل مفعماً برائحة الموت» 
وشبكة بشعة من الممرات الضيّقة تمر بين النصب التذكارية المتحللة المصنوعة مسن 
الآحرّ المكسّر والمطلي بالرخام» وعد لا يُعد ولا يُحصى من الأعمدة الترابية غير 
المنبوشة ة ترتفع عالياً شبيهة بأعمدة الغبار» داعمة سماء ترابية تقدلّى على نحو 
منخحفض فوق قرية الموتى تلك. 

مديئة الموت» راح لانغدون يفكّر بينه وبين نفسه وكان يشعر كأنه عالق بين 
الدهشة الأكادمية من جهة والخوف القاسي من جهة أخرى. بدأ والآحرون يزلون 
بسرعة إلى تلك الممرات المتشابكة. هل قمتُ بالخيار الخطاء 

إتشارترائد أُوّل من وقع بسحر السكرتير البابوي» فاتحاً الباب أمامه بعنف» 
ومعلناً له إعانه به. أما غليك وماكري فكانا ونزولاً عند رغبة السكرتير البابوي قد 
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وافقا وإن بتردّد على تأمين الإنارة لعمليّة التتقيب تلك مفكّريْن يما كان ينتظرهها 
بعد ذلك في حال خرجا من هنا على قيد الحياة. غير أن فيتوريا كانت أقلّهم 
حماسةء وشاهد لانغدون في عينيُها حذراً بدا له أشبه بالحدس النسائي المزعج. 

فات الأوان» فكّر وهو يتزل مع فيتوريا وراء الآخرين. نحن متورطان الآن 
مثلنا مثلهم في هذه العملية. 

ظلّت فيتوريا صامتةٌ ولانغدون يعلم أنهما يفكّران بالشيء نفسه. فتسع دقائق 
ليست في الواقع كافية للخروج من الفاتيكان في حال كان السكرتير اليبابوي 

وفيما كانا يواصلان الركض بين الأضرحة؛ شعر لانغدون فحأةً بتعب في 
ساقيّه» مدركاً ولشدة دهشته أن المجموعة كانت تتسلق الآن منتخديرا كردا 
وبالتالي وعندما انتضحت له الفكرة» شعر بقشعريرة تسري في جسمه بالكامل. لقد 
كانت الطوبوغرافيا تلك تحت قدميّه تابعة لزمن المسيح» وهو كان بالتالي يسركض 
الآن صاعداً هضبة الفاتيكان الأصلية! وكان لانغدون قد سمع من قبل طلاب 
الفاتيكان يزعمون أن ضريح القديس بطرس يقع بالقرب من أعلى هضبة 
الفاتيكان» وهو بالتالي لطالما كان يتساءل كيف يعلمون ذلك. ولكنه قد فهم الآن 
كل شيء» إذ أن الحضبة كانت لا تزال موجودة! 

شعر لانغدون وكأنه كان يركض عبر صفحات التاريخ) إذ في مكان ما أمامه 
كان ضريح القديس بطرس - الذخيرة المسيحية. وكان من الصعب التصوّر أن قبره 
الأسابي لم يكن قد وُسم سوى همزار بسيط ومتواضع. ولكنه الآن م يعد كذلك. 

ففي الواقع 3 ارتفاع مقام القديس بطرس» راحت مذابح جديدة ثب فوق 
القديعة إلى أن أن بلغ ارتفاع كنيسته اليوم 440 قدماء وصولاً حت أعلى قبّة فيه ألا 
وهي قبّة ميكال آنحلوء تلك القمة المتمركزة مباشرة فوق الضريح الأصلي والأولي. 

فواصلوا صعودهم تلك الممرات المتعرّحة كالأفعى» وتحقق لانغدون مرّة 
أخرى من ساعته. ثمابني دقائق. بدأ عندها يتساءل إن كانت جنته وجثفة فيتوريا 
ستنضمّان أبداً إلى الحثث المدفونة هنا. 

"انتبهوا!" صاح غليك من الخلف. "جحور أفاعي!". 

كان لانغدون قد رآها في الوقت المناسب. كانت الدرب أمامهم عخرمة كلها 
بسلسلة من الححور الصغيرة. فقفز من فوقها وفيتوريا بالكاد متفادية تلك التقوب 
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الصغيرة والضيقة. ثم بدت قلقة وهما يواصلان العدو. "ححور أفاعي؟”. 

"لا بل جحور غذائية", صمّح لها لانغدون قائلاً: "من الأفضل لك ألا تعرثي 
حقيقة تلك الثقوب. صدقين". فهو كان قد أدرك للترّ ماهية تلك الثقوبء إنها 
أنابيب الإراقة» إذ كان المسيحيون الأوّلون يؤمنون بانبعاث الموتى والأحسام» 
وكانوا يستخدمون هذه الثقوب"لإطعام موتاهم" من خلال صب الحليب والعسل 
دال مدافنهم الموجودة تحت الأرض 

بدأ السكرتير البابوي يشعر بالضعف والتعب» ولكته واصل تقدّمه نحو ضريح 
القديس» بطرس مستمداً القوّة من واجبه حيال الله والإنسان» لقد اقتربناء راح 
يقول بينه وبين نفسه. كان يعاني من ألم شديد؛ ولكن يمكن أحياناً للذهن أن 
يكون أشدّ ألا من ابلدسم. لذاء وعلى الرغم من شعوره بالتعب والعياءء» ظل 
يواصل تقدّمه فهو يعلم أن ليس لديهم سوى القليل من الوقت الثمين. 

"سوف أنقذ كنيستك» يا أبت. أقسم لك بذلك". 

ظل السكرتير البابوي حاملاً مُصباحه الزيتٍ عالياء على الرغم مسن أضواء 
كاميرا البي بي سي» أنا منارة في الظلمة» أنا النور. ولكن المصباح كان يترحسرج 
كثيراً وهو يركضء وقد حاف أن ينسكب الزيت السريع الالتهاب عليه ويحرقه 
فهر عان قدراً كافياً من الحروق لليلة. 

ومع اقترابه من أعلى الحضبةء كان العرق يتصبّب منه بغزارة» وأصبح بالكاد 
قادراً على التنفس» وعندما بلغ القمّة شعر وكأله قد ؤُلد من جديد. فوقف مترنّحاً 
على قطعة الأرض المنبسطة الي كان قد وقف عليها مرات عديدة من قبل. كانت 
الدرب تنتهي هنا عند هذه النقطة بالذات» وتنتهي مدينة الموتى فجأة هنا عند 
حائط ترابي يحمل لوحة بالغة الصغر كُتب عليها ما يلي: ضريح القديس بطرس. 
وأمامه تماما وعلى مستوى حصره كانت هناك فتحة صغيرة في الحائط. ولم تكن 

في الواقع هذه الفتحة لا مزحرفة ولا مطلية بالذهب» إا برد فحوة بسيطة في 

الحائط تنفتح على مغارة صغيرة وتابوت حجركير هزيل ومتفتّت. فراح السكرتير 
البابوي يحدّق إلى داعل الحفرة» ثم ضحك منهكاً. لقد كان بإمكانه ماع الآخرين 
يصعدون الحضبة وراءه. فوضع مصباحه الزيي على الأرض وركع ليصلي. 

شكراً لكء يا ربّ. لقد أوشك الأمر على الانتهاء. 

أما في الساحة خخارجاء ومحاطاً بالكرادلة المصعوقين» راح الكاردينال مورتاتي 
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يحدق عالياً إلى الشاشة الإعلامية ويتفرّج على الدراما الي كانت تدور تحت في 
المدفنة . فهو لم يعد يعلم ما الذي يبغي عليه تصديقه. هل كان العالم بأسره يشاهد 
ما كان قد رآه للتو؟ هل كان الله قد تحدّث حقاً إلى السكرتير البابوي؟ هل كانت 
المادة المضادة ستظهر فعلاً على ضريح القديس بط 

"انظروا!" هتفت الحشود بتلكف 

"هناك!" الجميع يشير فجأة إلى الشاشة: "إها معجرة!". 

رفع مورتاني نظره» صحيح أن الصورة لم تكن ثابتة» ولكنها كانت شديدة 
الوضوح. 

يبدو السكرتير البابوي من الخلف راكعاً على الأرض الترابية يصلّي في حين 
كانت م فحوة تحفورةٌ في الحائط أمامه على نحو غير مصقول» في داخلها صندوق 
مصنوع من الطين النضيج موطيوعا.وسط ادش وكتتارة الحجارة. صحيح أن 
مورتاتي كان قد رأى هذا التابوت مرّة واحدة فقط في حياته» ولكنه لم يكن لديه 
أدن شك بشأن محتواه. 

القديس بطرس. 

م يكن مورتاي بسيطاً وساذحاً إلى هذا الحد لكي يظنّ أن صيحات الفسرح 
والابتهاج المتعالية تتعالى الآن وسط الحشود كانت ليلا لمشاهدتا إحدى أهم 
الذخائر المسيحية وأكثرها طهر وقداسة. فالناس غير راكعين يصلون من أجل قبر 
القديس بطرسء إنما ذاك الشيء الذي كان عليه. 

العلبة الصغريّة الحابسة للمادة المضادة» ها هي هناك... بانتظارهم... مختيشة 
وسط الظلمة الى كانت تكتدف مدينة الموتى» مصقولة وعليكة الشففقة ومميئة» 
الوحي الذي نزل على السكرتير البابوي كان صحيحاً. 

حدق مورتاي بدهشة إلى ذاك الجسم الأسطواني الشكل والشفاف؛ تقدلى 
متأرجحة وسط السائل» وتومض المغارة المحيطة بالعلبة الحابسة وميضاً أحمر منذرة 
بالعد العكسي للدقائق الخمس الأخميرة من الحياة. 

وعلى هذا القبر أيضاء وبعيداً عن تلك العلبة الحابسة بإنشات» كانت الكاميرا 
اللاسلكية التابعة للحرس السويسري التي تصوّر العلبة الحابسة, 

فصلّب مورتات يده على وجهه واثقاً من كون هذه الصورة هي الأكثر رهبة 
ال شاهدها إلى الآن في حياته؛ لا بل سرعان ما أدرك بعد ان الأمر 
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كان على وشك أن يزداد سوءء إذ وقف فجأة السكرتير البابويٍ حاملاً المادة 
المضادة بين يديه وانطلق بما مسرعاً نحو الآخرين» مار بحم وعائداً مااأدراجى 
ونازلاً هضبة الفاتيكان من جديد. 

ثم التقطت الكاميرا صورة لفيتوريا فيترا تبدو فيها مسمّرة في مكافها من شدّة 
الهول. 

"إلى أين أنت ذاهب» يا حضرة السكرتير البابوي! ظننتك قلت -", 

"تمي بالإبمان!" أجابما راكضاً. 

استدارت فيتوريا نحو لانغدون وسألته قائلة: "ما الذي يتعيّن علينا فعله 
الآن؟”. 

حاول لانغدون إيقاف السكرتير البابوي» إلا أن تشارترائد كان يسركض 
بينهماء وكأنه كان يبدو واثقاً من قناعة السكرتير البابوي. الصورة الصادرة عن 
ابي بي سي أشبه في جريانها الملتوي نحو مدل مدينة الموتى من جحديد بلعبة الأفعى 
في مدينة الملاهي . 

صاح مورتاتي: "أهو آت بها إلى هنا؟". 

الشاشات التلفزيونية كلها من حول العالم تنقل صورة السكرتير البابري 
راكضاً حارج مدينة الموتى» حاملاً المادة المضادة أمامه: "لن يكون هناك المزيد من 
الموت الليلة!". 

غير أن السكرتير البابوي كان على خطأ. 


12 


انطلق السكرتير البابوي ارج ج أبواب بازليكا القديس بطرس في تمام الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة يذ النادسة وحصي ليلكم م ولف مترلحا أمام ديق الغا 
بأسره إليه وهو يحمل المادة المضادة أمامه وكأها شيء مقدّس. يرى نفسه بجذعه 
العاري وجروحه أشبه بالمارد على الشاشات الإعلامية المنتشرة من حول الساحة. 
أمّا هدير الجماهير المحتشدة ة في ساحة القديس بطرس فلم ب يسمع السكرتير البابوي 
ل ا ع و ا .. هران 
التبجيل والرعب. 
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نجنا من الشرّ راح يهمس قائلاً. 

استنفد طاقاته كلها وقواه» وهو يعدو بأقصى سرعته ارج مدينة المسوتى» 
كاد الأمر ينتهي بكارثة؛ إذ أن روبرت لانغدون وفيتوريا فيترا كانا يريدان اعتراض 
طريقه ليعودا ويرميا بالعلبة الحابسة في مخبئها التحت أرضية من حديد وليهربوا من 
ثم خخارججاً للاحتماء من انفجارها. إهم بحانين حقًاً! في الواقع» كان السكرتير 
البابوي قد أدرك الآن وبحلاء ووضوح تامّين أنه لم يكن ليفوز يبهذا السباق لو كان 
هذا الأخير قد حدث في أي ليلة أخرى. ولكن الليلة. كان الله تعالى قد أظهر له 
مرّة أرى أنه معه» إذ أن تشارتراند» الذي كان إمانه قد جعله يق بالسكرتير 
البابوي وبكل ما يفعل ثقة عمياء. أمسك بلانغدون الذي كان على وشك الإلحاق 
به» في حين كان المستبعد على المراسليْن الصحافيين أن يتمكّنا من اللحاق به 
وردعه عن ذلك» سيّما وأنهما كانا محمّليّن بالكثير من الأجهزة والمعدات. 

يعمل الله بطرق عجائبية. 

وصل فحأة إلى مسمع السكرتير البابوي وقع أقدام الآخرين تليق كانيا 
يصلون وراءه. .. وراح يراهم على الشاشات وهم يقتربون منه. 2 
له من قوى المادة المضادة عالياً فوق رأسه رامياً كتفيّه العاريين إلى الوراء تحادياً 
للألم الذي كان يتسبّب له به وسم الطبقة المستنيرة للم ا د 

هناك شيء أخير ينبغي عليه فعله. 

مدن يا الله بالسرعة الكافية» راح يفكر بينه وبين نفسه. 

أربع دقائق. 

غشاوة ضربت لانغدون منعته من الرؤية عندما اندفع خخارج البازليكا» حيث 
بحر من الأضواء الإعلامية يبهر نظره من جديد» فكل ما تمكّن من رؤيته كان طيف 
السكرتير البابوي الضبابي مباشرة أمامه» وهو ينزل الدرج راكضاً. لقد بدا له هذا 
الأير للوهلة الأولى أشبه بإله حديد نازل من السماءء سيّما وأنه كان يتألق وسط 
هالة من الأضواء الإعلامية. فغفّارته عالقة كالكفن عند خصره» وجحسمه 
بالجروح والندوب الي تسيّبت له بما أيادي أعدائه» ومع ذلك فهو لا يزال صامداء 
يواصلٍ السكرتير البابوي ركضه نحو الحشودء حاملا سلاح الدمار الشامل هذاء 
صائحاً إلى العالم بأسره لكي يتحلّى بالإبجان. 
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تبعه لانغدون نازلاً الدرج وراءه؛ ما الذي يفعله يحقّ الله سوف يقتلنا كلنا! 

"لا مكان للشيطان ولأعماله الشريرة في متزل الله!" أذ السكرتير البابوي 
يصيح راكضاً بين الحشود المذعورة. 

"أبت!" صاح لانغدون حلفه, "لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان!". 

"أنظرٌ إلى السماوات! فنحن ننسى دائماً أن ننظر إلى السماوات1". 

وفي تلك اللحظة بالذات» وما أن رأى لانغدون المكان الذي كان السكرتير 
ل ا 0 فعلى الرغم من أن لانغدون لم 
يكن قادراً على رؤيتها بسبب وهج الأضواءى إلا أنه أدرك 8 خلاصهم كان فوق 
رؤوسهم تماما. 

سماء إيطاليّة مليئة بالنجوم. طريق الخلاص. 

كانت افليكوبتر الي استدعاها السكرتير البابوي لتقلّه إلى المستشفى لا تزال 
رابضة أمامه والربّان حالس بانتظاره في القمرة ومروحيَّامَا تدندن جاهزة للطيران. 
ففيما كان السكرتير البابوي يركض نحوهاء شعر لانغدون فجأة ببهجة عارمة» 
وراحت بالتالي الأفكار تتوافد على ذهنه بغزارة... 

راح يتصوّر أولاً البحر الأبيض المتوسط بامتداده الواسع والشاسع. فكم يبعد 
هذا الأخير من هنا؟ حمسة أميال؟ عشرة؟ فهو كان يعلم أن البحر في فيوموتشينو 
على مسافة سبعة أميال من هنا فقط في القطار. أما بواسطة الليكوبتر الي تطير 
بسرعة 200 ميل في الساعة من دون توقف. .. فإن كان باستطاعتهم الطيران 
بالعلبة الحابسة إلى أبعد مكان ممكن فوق البحر ومن ثم رميها هناك... ثم أدرك أن 
هناك خيارات أخرى. لا كافا روماناء إن هذه المقالع الرخامية تقع شمال المدينة 
على مسافة تقل عن ثلاثة أميال من هنا. وكم قد تبلغ مساحتها يا ترى؟ رما ميليّن 
مربّعيْن؟ ولا شك في أنها مهجورة ف هذه الساعة! وبالتالي فإن رّميت العلبة 
الحايسة هناك... 

"ليتراجع الجميع!" صاح السكرتير البابوي» كان صدره يؤلمه وهو يركضء» 
"افسحوا الطريق! في الحال!”. 

أما الحراس السويسريون فكانوا واقفين حول المروحية فاغري أفواههم وهم 
يشاهدون السكرتير البابوي يركض صوهم. 

"ابتعدوا!" صاح الكاهن. 
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جع الجراس إلى الوراء. 

3 كان العالم بأسره يشاهد بانشداه وذهول» راح السك رتير البابوي 
يركض من حول الطوافة نحو باب قمرة الربان فاتحاً إيّاه بعنف صارخاً: "انزل بي 
حالاً!". 

قفز الحارس خارجاً. 

ثم راح السكرتير البابوي ينظر إلى مقعد القمرة العالي وأدرك بااقالي أنه 
وبجحالته المنهكة تلك سوف يحتاج إلى يديه الاثنتيْن ليرفع نفسه ويتمكّن من الصعود 
إليه. فاستدار نحو الربان الذي كان يرتحف مجانبه ووضع العلبة الحابسة بين يديه 
"إمسلك لي هذه قليلاً. أعطي إياها من جديد عندما أصبح في الداخل". 

وفيما كان السكرتير البابوي يرفع نفسه ليصعد إلى القمرة» تناهى إلى مسمعه 
صوت روبرت لانغدون الذي كان يصيح بحماسة راكضاً نحو المروحية. فهمتً 
الآنء فكر السكرتير البابوي بينه وبين نفسه, آمنت أخيراً! 

3 رفع السكرتير البابوي نفسه داخل القمرة وعدّل وضعيّة بعض العتلات ثم 
استدار من حديد نحو النافذة ليأحذ العلبة الحابسة. 

غير أنه وجحد يدي الحارس فارغتين: "لقد أعحذها!" صاح الحارس. 

شعر السكر الببوي يقل قد توقف. "قن هوا". 

فأشار الحارس قائلا: "هو!". 

تفاحأ روبرت لانغدون بثقل العلبة الحابسة بين يديه وركض نمو الجهة 
الأخرى من الطوّافة» » ثم قفز نحو القسم الخلفي منها حيث كان وفيتوريا قد جلسا 
منذ بضع ساعات؛ تاركاً الباب مفتوحاً وواضعا حزام الأمان. ثم صاح بالسكرتير 
البابوي في المقعد الأمامي قائلاً: "هيا ياء أبت!". 

استدار السكرتير البابوي ناظراً إلى لالعدوق في الخلف بفزع: "ما الذي تحاول 
فعله!". 

"هيا تحرك وأنا سأرمي بما!" صاح به لانغدون بغضبء لا وقت لدينا! ط؛ْ 
أنت يهذه المروحية المباركة وحسب!". 

بدا السكرتير البابوي مشلولاٌ للوهلة الأولى بينما كانت الأضواء الإعلامية 
تسطع عبر القمرة جاعلة قسمات وجهه تبدو قائمة ومكفهرّة؛ 'بمكنين أن أقوم بهذا 
عمفردي", همس قائلاً: "من المفترض بي أن أقوم بهذا ممفردي". 
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غير أن لانغدون لم يكن ليصغي إليه. طرً! سمع نفسه يصيح. أنا موجود هنا 
لكي أساعدك! ثم نظر لانغدون إلى العلبة الحايسة وإذا بنفسه يعلق في حنجرته 
عندما يرى الوقت الذي لا يزال أمامهم. "ثلاث دقائق» أبت! ثلاث!". 

وبدا هذا الرقم وكأنه قد صعق السكرتير البابوي وأعادٍ إليه رزانته» فاستدار 
من دون أي تردّد من حديد نحو حهاز القيادة؛ ثم أقلعت أخيراً الطوّافة وسط هدير 
مصم. 

تشابك نظره بنظر فيتوريا الي كانت تركض نحو المروحية... لتغيب بعد 
ذلك عن بصره كحجرة غارقة وسط بحر من الغبار. 
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صعقت امحرّكات في الداحل حواس لانغدون بسبب الباب المفتوح. فتبت 
نفسه جيّداً في مقعده استعداداً للسحب الحاذبي العنيف, في حين سرّع السكرتير 
البابوي صعود المروحية عالياً في السماء. ثم راح وهج ساحة القديس بطرس يخبو 
ويتلاشى شيئا فشيا تحتهما إلى أن أصبح في النهاية أشبه يحسم متومّج يشع في بحر 
من الأضواء. 

شعر لانغدون بالمادة المضادة كالحمل الساكن بين يديّه» أمسكها بشدّة بين 
راحتيّه المتصبّبتين دما وعرقاً. أما دال العلبة الحابسة» فكريّة المادة المضادة تتأرجح 
؟مدوء نابضةٌ بالأحمر وسط وهج الساعة الي كانت تواصل عدّها العكسي. 

"دقيقتان!" صاح لانغدون متسائلاً عن المكان الذي كان السكرتير البابوي 
ينوي أن يرمي العلبة الحابسة فيه. 

تقشر أضواء المدينة من تحتهما في الاتحاهات كافة. أما في البعيد ومن جهة 
الغرب» فقد كان بإمكان لانغدون رؤية خط الشاطى المتوسّطي المتلألئ - ذاك 
الشاطيئ المتألق الذي تمتدٌ وراءه مساحة مظلمة ولامتناهية من الفراغ والعدم. غير أن 
البحر بدا للانغدون أبعد ما كان يتصوّره. وعلاوة على ذلك» فققد كان انحصار 
الأضواء عند الشاطئ يذ كر بالعواقب المدمّرة التي قد يخلّفها انفجار المادة المضادة حى 
ولو كان هذا الأخير في آخر البحر. فلانغدون لم يفكّر حي بعواقب عشرة كيلوطات 

من الماء الي قد تبيد الساحل في حال ضربته موجة مديّة عنيفة من جرّاء ذاك الانفجار. 
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ولكن عندما استدار لانغدون ونظر مباشرة أمامه عبر نافذة القعمرة,» شعر 
بتفاؤل أكبر إذ أمامهما تماماء لاحت هما وسط الظلام التلال الرومانية السفحيّة. 
لقد كانت هذه الأخخيرة مرقطة بالأضواء - أضواء ديار الأثرياء - ولكن وعلى 
مسافة حوالى الميل منها مالاًء كانت تلك التلال مظلمة ماماً. فلم تكن هناك أي 
أضواء على الإطلاق» إنها برد جيب هائل من الظلام» لا شيء. 

مقالع الحجارة! فكر لانغدون بينه وبين نفسه. لا كافا رومانا! 

وفيما كان لانغدون يحدّق بتركيز تام إلى ذاك اليب القاحل من الأرض» 
شعر بأنه واسع بحيث يستوعب انفجار المادة المضادة. وعلاوةٌ على ذلك؛ فقد بدا 
له هذا الأخير قريب لا بل أقرب بكثير من المحيط. فشعر عندها بحماسة غامرة. هذا 
هو على ما يبدو المكان الذي كان السكرتير البابوي ينوي أن يرمي فيه المسادة 
المضادة! فالمروحيّة تنحه نحوه مباشرةً! مقالع الحجارة! ولكنّ الغريب في الأمر هو 
أنهما وعلى الرغم من ارتفاع هدير المحركات وطيران الهليكوبتر السريع في الهسواء. 
لم يكونا في الواقع ليقتربا من تلك المقالع. فألقى نظرة عحاطفة خارج الباب اللحائني 
وإذا بالمشهد الذي يراه يحوّل فجأة حماسته إلى موجة من المنوف واطلع. فتحتهما 
ماما وعلى مسافة آلاف الأقدام» كانت الأضواء الإعلامية المتومّجحة في باحة 
القديس بطرس. 

ما زلنا فوق الفاتيكان! 

"يا حضرة السكرتير البابوي!" صاح لانغدون مصدوماً. طرٌ قدماً! لقد 
أصبحنا الآن على ارتفاع كاف! يجب أن نبدا الآن بالطيران قدماً! لا بمكنا أن 
نرمي بالعلبة الحابسة فوق مدينة الفاتيكان!". 

ولكن السكرتير البابويٍ م يجبه. بقي م ركز على قيادة اهليكوبتر. 

00 يعد لدينا سوى أقلّ من دقيقتين!" صاح لانغدون ماسكاً بالعلية الحابسة. 
"يمكني رؤيتها! لا كافا رومانا! إها شمالاً على مسافة ميليْن تقريياً من هنا! ليس 
لدينا - 

"لا" قال السكرتير البابوي. "هذا أمر في غاية الخطورة. أنا آسف". وفيما 
كانت الطوافة تواصل صعودها نحو السماء» استدار السكرتير البابوي وايتسم 
للانغدون ابتسامة حزينة: "أتمبى لو انك لم تأت معي» يا صديقي. ولكنك قد قمت 
بالتضحية الكبرى". 
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نظر لانغدون عندها إلى عي السكرتير البابوي المنهكتين وفهم كل شيء. 
فتحمّد دمه في عروقه. "ولكن... لا بدّ من أن يكون هناك مكان يمكننا أن نذهب 
إليه!". 

"فوق"» أجابه السكرتير البابوي بصوت مستسلم. "هذه الضمانة الوحيدة!". 

إلا أن 0 كان بالكاد قادراً على التفكير. فهو كان قد أساء فهم حطّة 
السكرتير البابوي. أنظر إلى السماوات! 

أدرك لانغدون عندها أن السكرتير البابوي كان يقصد هذه الكلمة بمعناما 
الحرق. فهو كان فعلاً متحهاً نحو السماء ول تكن لديه أساساً أي نيّة في رمي 
المادة المضادة. إنما كان وبكل بساطة يحاول إبعادها قدر الإمكان عن مدينة 
الفاتيكان. لقد كانت في الواقع هذه رحلة ذهاب بلا عودة. 
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أما في ساحة القديس بطرس فقد كانت فيتوريا تحدّق عالياً نحو السماء إلى 
الهليكوبتر الي كانت قد أصبحت الآن نقطة صغيرة في السماء ولم تعد بالتالي 
الأضواء الإعلامية لتصل إليها. وحين هدير محرّكاتًا القوي والمصمٌ للآذان كان قد 
تلاشى» وتحرّل الآن إلى همهمة بعيدة. بدا العالم في تلك اللحظة وكأنه يوجه 
أنظاره نحو الأعلى بصمتء فالناس والقلوب كلها كانت تنبض نبضاً واحداً. 

أما العواطف الي كانت تنتاب فيتوريا فكانت كناية عن دوامة لامتناهية 

من الصراعات الحزينة والمؤلمة. ففيما كانت المليكوبتر تغيب عن الأنظار» 
راحت تتصوّر وجه روبرت وهو يحلّق فوقها. م كان يفكر يا ترى؟ أثُراه قد 
نيم 1 

وكانت الشاشات التلفزيونية المورّعة من حول الساحة تسبر الظلام منتظرة» 
بحر من الوجوه يحدّق نحو الأعلى وسط عل عكسيّ صامت وموحّدء في حين 
كانت الشاشات الإعلامية كلها تبث المشهد الهادئ نفسه... سماء رومانيّة ساكنة 

تشع بالنحوم المتألّقة. فشعرت فيتوريا بالدموع وقد بدأت تترقرق في عينيها. 

وخلفها على الحرف الرخامي» كان مثة وواحد وستون كاردينلاً يحتقون إلى 
الأعلى برهبة وصمت. بعضهم كان يصلّي شابكاً يديه في حين كان معظمهم 
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واقفاً مسمّراً في مكانه من دون حراك؛ أما بعضهم الآخر فقد كان يتأجّش بكائ 
وكانت الثواي تمر الواحدة تلو الأحرى. 

أما في المنازل والحانات والموسسات والمطارات والمستشفيات كلها حول 
العالم» كانت الأرواح والقلوب كافة قد انضمّت إلى بعضها البعض لمشاهدة مذا 
الحدث العالمي. كان الوقت يبدو وكأنه عالقاً. 

فجأة راحت أجراس القديس بطرس تفرع بقوّة» وراحت فيتوريا تذرف 
الدموع الي كانت لا تزال تحبسها. 

ثم... وعلى مرأى من الجميع... كان الأوان قد آن. 

كان صمت هذا الحدث المميت هو الأكثر رهبةٌ. 

ثم فجأة» وفوق مدينة الفاتيكان بآلاف الأقدام» ظهرت عالياً في السماء نقطة 
صغريّة من الضوء. وما هي بالتالي إلا لحظات حن ولد جسم سماويّ حديد... ذرّة 
ضوئّة لم يكن أحد قط قد شاهد يوماً مثل بياضها وصفائها. 

ثم حدث ما كان مزتقيا: 

وهج ساطع. راحت النقطة الضوئية تنتفخ وكأنما تفدَّي نفسها بنفسها 
منفجرة في السماء وسط شعاع ممّسع ومتمدّد من الضوء الأبيض ا معشي؛ اتفحرت 
في الاتجاهات كافة بسرعة نخارقة بحيث أنما ما لبنت أن التهمت الظلام. وفيما 
كانت كريّة الضوء هذه تزداد كيرا راحت تشتدٌ قوّةٌ أشبه بعفريت متبرعم 
يتحضّر لالتهام السماء بكاملها. ثم راحت تترل بسرعة قصوى نحوهم. ١‏ 

شهق حشد الوحوه المستنيرة وغطُوا جميعهم عيوفهم صائحين برهبة وذعر. 

وفيما كان الضوء يدوّي في الاتجاهات كاقة, حدث فجأة ما لم يكن أحد 
يتوقعه؛ إذ بدا الشعاع المنبعث وكأنثه قد كبح بقوّة ة إهية أو كأنه قد اصطدم بجدار 
ما. لقد كان الأمر وكأن الانفجار كان محصوراً دال كرة زجاجيّة هائلة الحج 
إذ سرعان ما عاد الضوء وارتدٌ نحو الداخل شديد الحدّة ومتموبنًاً عبر نفسه. لقد 
بدك الويحة سينها وحافا قد.زاغت اقطرا مييق سجني وبقيت بالغالي متدلّية 
هناك. وفي تلك اللحظة» راحت كرة صامتة من الضوء تتوهج ساطعة فوق روماء 
جاعلة بالتالي الليل يصبح فاراً. 

ثم انفجرت. 

وكانت عندها رجّة عميقة ومكتومة - ونزلت بالتالي عليهم من الأعالي 
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موجة اهتزازية تصادميّة راعدة ومدؤية كالعقاب الإهي هارم أسس مدينة الفاتيكان 
الغرانيتيّة» وخخحاطفة الهواء من رئات الناس» ودافعة بالبعض إلى الوراء. ثم راح 
الارتحاج يدور في حلقة من حول صف الأعمدة وتبعه بعد ذلك دفق مفاجي مسن 
المواء الساخحن الذي إجتاز الساحة بعنف مطلقاً عويلاً كثيباً وهو يصفر شاقا طريقه 
بين الأعمدة ومرتطماً بالجدران. التف الغبار كالدوّامة فوق رؤوس الجماهير 
النغتشدة لمشاهدة هذه المعركة الحاسمة والفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر. 

ثم وبالسرعة نفسها نفسها التي كانت قد ظهرت هاء عادت الكرة واتفجرت داخلياً 
منطوية من جديد على نفسهاء وعائدة بالتالي إلى حجمها الأساسيء إلى تلك 
الذرّة الضوئية الي كانت قد انبجست منها. 
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م يكن العالم يوماً بمذا القدر من الصمت والسكون. 

فالوجوه في ساحة القديس بطرس حوّلت عيوثها عن السماء المعتمة وأدارقا 
نحو الأسفل؛ كل في لحظته الخاصّة من الصمت والتأمّل» وكذلك الأمر أيضاً 
بالنسبة إلى الأضواء الإعلامية الي حذت حذوها وأحنت أضواءها نحو الأرض 
إحلالاً وتبحيلاً للظلام الكالم الذي كان قد حلّ الآن عليهم جميعاً. بدا لوهلة أن 
العالم بأسره وكأنه يحي رأسه انحناءة وقار وتبحيل. 

ركع الكاردينال مورتاتي مصلّياً وانضمّ بالتالي إليه سائر الكرادلة. أما الحراس 
السويسريون فقد أخفضوا سيوفهم الطويلة ووقفوا مخدّرين في أماكنهم. لم يكن 
أحد لينبس ببنت شفة أو ليتحرّك ولو حركة صغيرة. كانت قلوب العالح برمّته 
ترتعد بانفعال عفويّ وطبيعي وكأنها حزينة لفقدافها أحد أفراد أسرقاء كآبة» 
عموف» تعجّبء إمان» واحترام رهيب لتلك القوّة الدديدة والمروّعة الت كانوا قد 
شاهدوها للتو. 

وقفت فيتوريا فيترا مرتحفةً عند درج البازليكا وأغمضت عينيّهاء وإذا يما 
وسط دوامة العواطف التي كانت تسري في عروقها تسمع كلمة واحدة تقر 
في ذهنها كحرس بعيد قرعاً نقهَاً وقاسياً. حاولت طردها بعيداء ومع ذلك ظل 
صداها يتردّد في أذهنها. حاولت طردها من جديدء إلا أن ألمها كان عظيماً. 
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حاولت الغرق في الصور الي كانت تتّقد في أذهان الآخرين. .. كقوة المادة 
المضادة المجفلة... وحلاص الفاتيكان... والسكرتير البابوي. .. والأعمال 
البطولية... والمعجزات... وعدم الأنانية. ولكن وعلى الرغم من هذا كله ظل 
صدى هذه الكلمة يتردّد ف ذهنها. 150 وسط الضجيج والجلبة جمس 
. موحش من الوحدة. 


روبرت. 
أتى إلى قصر الملاك لكي ينقذها من وحشيّة ذاك السفاك. 
لقد أنقذ حياتا. 


وإذا به الآن يموت بسبب اختراعها هي. 

وفيما كان الكاردينال مورتاقي يصلّي» راح يتساءل إن كان هو أيضاً سيسمع 
صوت الله مثلما سمعه السكرتير البابوي من قبله. أينبغي على ا مرء أن يومن 
بالعجائب والمعجزات لكي تحدث له؟ كان مورتاري في الواقع رجلاً عصرياً ذا 
يمان قليم» غير أن المعجزات لم تكن يوماً لتشكّل جزءاً من إمانه. 1 
يانه كان يأني على ذكر المعجزات... كأشجار النخل الدامية والصعود من بين 
ار لال د ال ور ا 
لطالما كان يفسّر هذه الظواهر على أنها أمور نحرافية أسطورية. فهي وبكل بساطة 
نتيجة ضعف الإنسان وحاحته الماسّة إلى دليل أو برهان. له 
سوى قصص نتشبّث ها لأننا نتمنّى لو أنها تكون حقيقيّة 

ولكن... 

هل أنا عصري بحيث أن لا أستطيع تقبّل ما قد شاهدته عيّناي للترة كان 
الأمر معجزة, أليس كذلك؟ بلا! إن الله تعالى وبكلمات قليلة همسها في أذن 
السكرتير البابوي» تدعّل وأنقذ هذه الكنيسة. ل كان هذا أمر من الصعب 
تصديقه؟ وماذا كان الناس ليفكروا عن الله لو أنه تعالى لم يتدعّل؟ أن الله تعالى لم 
يأبه لهذا الأمر؟ أو أنه تعالى كان عاحزا عن وضع حدّ لذلك؟ لذا كانت المعحزة 
هي الاستجابة الوحيدة المحتمّلة! 

وفيما كان مورتاتي راكعاً بذهول وانشداه؛ راح يصلّي لراحة نفس السكرتير 
البابوي شاكراً هذا الشاب الذي حى وهو ف ريعان شبابه تمكّن من أن يفتّح عي 
ذاك العجوزعلى عجائب الإيان التامٌ. 
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ولكن الشيء الذي لا يُصِدّق هو أن مورتاي م يشكٌ يوماً في أن الله سوف 
يحربه ليرى مدى إعانه به... 

وإذا بالصمت المحيّم على باحة القديس البطرس يُخرق أولاً بخرير طفيف 
سرعان ما تحوّل إلى دمدمة قويّة فهدير قويّ ومفاجئ. ثم راحت الحشود فجحأة 
تصيح بصوت واحك. 

"انظروا! انظروا!". 

فتح مورتاتٍ عينيّه واستدار نحو نحو الحشود فإذا بم يشيرون صوب الناحية 
الأمامية لبازليكا القديس بطرس. كانت وجوههم بيضاءء خر بعضهم على الأرض 
زاكعاً في حين كان بعضهم الآخر قد أغمي عليه لشدّة الصدمة» وبعضهم الأخير 
يجهش بكاء. 

"انظروا! انظروا!". 

استدار مورتاتي مشدوهاً وأدار نظره صوب أياديهم الممدودة فإذا يمم يشيرون 
إلى سطح البازليكا حيث كانت تماثيل ضخحمة للمسيح ورسله ساهرة على الحشود 
تحرسها. 

فرآه واقفاً فوق عن يمين يسوع المسيح مادا ذراعيُه إلى العالم... السسكرتير 
البابوي كارلو فنتريسا. 
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لم يسقط روبرت لانغدون الآن. 

ولم يعد هناك لا هول ولا ألم ولا حى صوت اهواء المتدقق بقوّة إنما بمجرّد 
الصوت الناعم لارتطام الأمواج» وكأنه نائم يرتاح على شاطئ وثير. 

وفيما كان لانغدون في حالة أشبه بالغيبوبة» شعر أن هذا هو الموت» وكان 
تسووراً بذلك؛ إذ سمح لتحدّره الحارف هذا بأن يستحوذ عليه بالكامل» لا بل 
سمح له بأن ينقله حيثما يريد. كان شعوره بالألم والخوف قد تخلرء يكن يتمنّى 
أن يعود هذا الشعور ويخالته من جديد مهما كان الثمن. أما آخر ذكرياته فكانت 
واحدة لا ينشدها الإنسان إلا في المحيم. 

حذن. أرحوك... 
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أيقظ فيه ارتطام المياه إحساساً بعيداً بالطمأنينة وشدّه السلام أيضاً إلى الوراء 
محاولاً إيقاظه من حلم ما. لا! أتركيي وشأني! فهو لم يكن يريد أن يستيقظ» كان 
يشعر وكأنّ الشياطين جتمعة عند تخوم نعيمه وهي تقرح بعنف لكي تفسد عليه 
بلجته ونشوته. صور غائمة ومشوّشة تلتفٌ في ذهنه كالدوامةة وأصوات مريعة 
تدوّي صائحة وهواء يتدفق بقوّة وعنف. لاء أرجوك! لكنه كلما كان يقاوم تلك 
الصور والأصوات كلما كانت روح الغضب والحقد والعنف تتسرّب إلى داخله. 

ثم فجأة وحد نفسه يعيش القصّة كلها من جديد... 

كانت ا هليكوبتر تتسلق سريعاً وميتا وهو عالق في الداعل. أما وراء اباب 
المفتوح فكانت أضواء روما ترداد بعداً كل ثانية. وغريزة البقاء عنده تقول له أن 
يتخلص من العلبة الحابسة ويرميها من المليكوبتر في الخال. غير أن لانغدون كسان 
يعلم أن هذه الأخيرة قادرة على الهبوط مسافة نصف ميل في أقلّ من عشرين ثانية 
وهي بالتالي قد هبط على مدينة تعجّ بالسكان. 

راحت الفليكوبتر تواصل صعودها أكثر فأكثر! 

وراح لانغدون يتساءل عن الارتفاع الذي كانا قد وصلا إليه الآن. كان يعلم 
أن الطائرات المروحية الصغيرة تطير على ارتفاع أقصاه أربعة أميال. ولا شلك 
بالتالي ئي أن تكون هذه الهليكوبتر قد احتازت إلى الآن مسافة لا بأس بما. ريما قد 
نكون الآن على ارتفاع ميليْن أو ثلاثة؟ فلا تزال أمامهما فرصة. وفي حال تمكّنا 
من توقيت الهبوط توقيتاً مثالياً وممتازًء فلن تسقط العلبة الحابسة سوى حزء من 
طريقها نحو الأرض منفحرةً بالتالي على مسافة آمنة فوق سطح الأرض» بعيداً عن 
المروحية. ثم راح لانغدون ينظر إلى المدينة الممتدّة تحتهما. 

"وفي حال م تحسبها جيدً؟” قال السكرتير البابوي. 

استدار لانغدون محفلاً؛ إلا أن السكرتير البابوي م يكن حي ينظر إليهه إذ أنه 
كان على ما يبدو ومع صورة ع يي ع جو ا 
كالشبح قد عرف ما يمول في ذهن هذا الأخير من أفكار. والغريب في الأمر أن 
السكرتير البابوي ا ا ان يديه ا 
فراع المحنق. فبدت كأها تحت المروحية القيادة الذاتية» وفي حالة تسلق ثا 
ومطردة. فمدّ السكرتير البابوي يده مقف القيره طرق رأبه شما يي 
خلف الغطاءء انتزع مفتاحاً كان ملصقاً هناك بعيداً عن الأنظار. 
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راح لانغدون يشاهد السكرتير البابوي باستغراب وهو يفتح الصندوق المعدني 
امثيّت بين المقعديْن الأمامييّن مخرجاً منه رزمة كبيرة سوداء من النايلون» وواضعاً 
إياها على المقعد الذي يحانبه. فاهتاحت أفكار لانغدون واضطربت» وبدت له 
حركات السكرتير البابوي نظاميّة وكأنه كان لديه حل. 

"أعطي العلبة الحابسة", قال السكرتير البابوي بنبرة هادئة. 

ومن دون تفكير مرّر لانغدون العلبة الحابسة بعنف إلى السكرتير البابوي. 
"تسعون ثانية!". 

ولك ما فعله السكرتير البابوي أدهشه تماماء إذ أمسك بالعلبة الحابسة بحذر 
بين يديّه ثم وضعها داحل الصندوق المعدبي وأغلق الغطاء الثقيل عليها ثم استخدم 
المفتاح ليقفل الصندوق بإحكام. 

"ما الذي تفعله!" سأل لانغدون. 

"أبعد الإغراء عنا". أجابه السكرتير البابوي رامياً المفتقاح ارج النافذة 


المفتوحة. 
شعر لانغدون بروحه قبط مع هبوط ذاك المفتاح الذي راح يتشقلب وسط 
الظلام. 


ثم أذ السكرتير البابوي رزمة النايلون ودس ذراعيّه بين الرباطات ثم ربط 
ملزم الخصر حول معدته وأوثقه بإحكام على طول الناحية السفلية مسن جسمه 
واستدار نحو روبرت لانغدون المصعوق. 

"أنا آسف". قال السكرتير البابوي. "لم يكن من المفترض بالأمور أن تسير 
على هذا المنوال". ثم فتح بابه وارتمى وسط ظلام الليل. 

احترقت الصورة في ذهن لانغدون غير الواعي» وأتى بالتالي معها الألم. الألم 
الحقيقي. ألم حسديّ موجع ومبرح. فراح يتوسّل إليه لكي يتوقف ولكن وفيما 
كان صوت ارتطام المياه يعلو أكثر فأكثر في أذنيه لمعت في ذهنه صور حديدة» 
وكان جحيمه قد بدأ لتو وبدأ يرى أحزاء ومقتطفات من الع المطبق. لقد كان 
على الحاقة بين الموت والكابوس يلتمس الرحمة والخلاص؛ غير أن الصور كانت 
تزداد وضوحاً ف ذهنه. 

كانت العلبة الحابسة للمادة المضادة داحل الصندوق المقفل» وهسي تواصل 
عدّها العكسي بينما كانت الهليكوبتر تواصل صعودها نحو السماء. لم يعد هناك 
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سوى حمسين ثانية ولا تزال الهليكوبتر تصعد أكثر فأكثر. راح لانفدون يدور 
بعنف دامخل القمرة حاولا استيعاب ما كان قد رآه للتو. .. خمسة وأريعون ثانية, 
راح يبحث تحت المقاعد عن مظلّة هبوط أخرى.. . أربعون ثانية» ولكنه لم يعشر 
على واحدة أخرى! لا بد أن يكون هناك حل آخر! حمسة وثلاثون ثانية. فاندقع 
نحو باب الحليكوبتر المفتوح ووقف بوجه الهواء العنيف محدقاً نحو الأسفل إلى أضواء 
روما المشعّة تحته... اثنتان وثلاثون ثانية. ثم أعيراً أقدم على خيار. 

الخيار الذي لا يُصِدّق... 

كان روبرت لانغدون قد قفز مارج الباب من دون مظلّة. وبيئما كان 
الليل يلتهم جحسمه المتشقلب ف الحواء» بدت له المليكوبتر وكأما قد انفجحرت 
فوقه, في حين كان صوت محرّكاتها قد تبخّر وسط سقوطه الحرٌ الصاحب 
والعنيف. 

وفيما كان يهبط عمودياً نحو الأرض» أحسّ روبرت لانغدون بشيء لم يكن 
قد أحس به منذ السنوات البعيدة الي كان يمارس فيهسا رياضة الغطس عن 
المرتفعات العالية» ألا وهو قرّة الحاذبية العنيفة الي لا تعرف لا الرحمة ولا الشفقة. 

في الواقع» كلما كانت سرعته في المبوط تزداد كلما كان يُهيّا إليه وكأن الأرض 
تشده نحوها بقوّة أكبر. إلا أن المبوط هذه المرة لم يكن هبوطاً في إحدى برك 
السباحة عن ارتفاع حمسين مترًء إنما كان هبوطاً عن ارتفاع آلاف الأقدام نحو 
مدينة - لا بل نحو امتداد شاسع ولامتناه من الأرصفة والإسمدت. 

وف مكان ما وسط تدقق الهواء ابخُارف واليائس» راح صوت كوهلر يردّد 
من قبره كلمات كان قد تفوّه يما في وقت سابق اليوم عندما كان واقفا أمام قناة 
051201 الخاصّة بالهبوط الحرّ وقال إن ياردة مربّعة واحدة من الاحتكاك من شأفا 
أن تبطئ سرعة الجسم في هبوطه يععدّل عشرين بالمثة تقريياً. إلا أن لانغدون عاد 
وأدرك أن عشرين بلمئة ليست حن بنسبة قريبة من النسبة الي قد يحتاجها المرء 
لينجو من هبوط كهذا. ولكن وعلى الرغم من ذلك وبدافع العجز أكثر منه بداقع 
الأمل» أطبق لانغدون أصابعه يإحكام على الغرض الوحيد الذي كان قد أنخذه معه 
وهو يخرج من الهليكوبتر. صحيح أن هذا الغرض كان شيئاً غريباء ولكنه كان 
الشيء الوحيد الذي مدّه ولو لوهلة قصيرة بالأمل. 

كان غطاء حاجب الريح المصنوع من التربولين الشمّع مرمياً في الناحية 
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الخلفية من الحليكوبتر» وهو كناية عن مستطيل مقعّرء طوله أربع ياردات؛ بعسرض 
ياردتين» أشبه بملاءة تلائم .مقاييسها مقاييس جسم الإنسان» وكان بالتالي أققرب 
من حيث شكله إلى الباراشوت أو المظلة. وهو لم يكن يحوي أيّ عدّة إطلاقاء 
ولكن كل ما كان لديه هما حلقتان أو عروتان» واحدة من كل جهة من الغطساء» 
تستخدمان لتثبيت هذا الأخير على تقويس حاحب الريح. فأمسسكه لانفدون 
بإحكام وأدخل يديه في الحلقيْ متمسكاً يما حيداً ثم وثب في الهواء. 

لقد كان هذا العمل البطولي الأعظم والأخير الذي يقوم به» والذي يدم عن 
شجاعته الفتية. 

لا أوهام عن الحياة بعد الآن. 

سقط لانغدون كالصخرة» قدميّه أولاً» رافعاً ذراعيّه ومتشيّئاً بالحلقات. أنا 
غطاء التربولين فكان قد انتفخ كالفطر فوق رأسه. لقد كان يشق طريقه بعنف عبر 
الهواء. 

وفيما كان يهبط عمودياً نحو الأرضء تناهى إلى مسمعه انفجار عميق في 
مكان ما فوقه وقد بدا له هذا الأخير أبعد تا كان قد توقّع. وما هي بالتالي إلا 
لحظات حى ضربته موجة الاصطدام. شعر عندها لانغدون وكأن الهواء قد 
انعصر حارج رئتيّه, وفجأة أصبح ار كله من حوله دافماً. بذل قصارى 
جهوده ليبقى متمسّكاء فحدار كامل من الحرارة يسابقه من فوق نحو الأسفل. 
وبدأت الناحية العلوية من الغطاء الشمعيّ كأنما احترقت... ولكنها ظلّت 
صامدة. 

كان لانغدون يهبط كالصاروخ على حافة غطاء ضوئي منتفخ وكان يشسعر 
وكأنه راكب أمواج ج يحاول تحاوز موحة مديّة طوها ألف قدم. . ثم فجأةٌ تقنصت 
الحرارة وتقهقرت» وعاد بالتالي يهبط من جديد وسط الظلام البارد. 

شعر لانغدون بالأمل لوهلة؛ ولكن ما لبث بعد ذلك هذا الأمل أن عاد وخبا 
من جديد. فعلى الرغم من ذراعيّه الممدودتين إلي أقصى حدّ نحو الأعلى والمتشبثتين 
بلغطاء الشمعي الذي كان يون له هبوطا بطيئاً نوعاً ماء كان لا يسوال جسسعه 

يشق طريقه عبر اللهواء بسرعة رهيبة. كان لانغدون وائقاً من أنه لا يزال يهبط 
بسرعة كبيرة بحيث أنه لن ينجو من سقوطه هذا. فهو سينسحق لا محالة لدى 
اصطدامه بالأرض 
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راحت عندها الأرقام الحسابية تدور في رأسه ولكنه كان مشدوهاً وعاجرا 
عن فهمها... ياردة واحدة مربّعة من الاحتكاك... تخفف السرعة بنسبة 20 بالمثة. 
كل ما كان لانغدون قادراً على إدراكه هو أن الغطاء الشمعي فوق رأسه كبير 
بحيث كاف لتبطئة هبوطه بنسبة تفوق ال 20 بلمئة. ولكنه ومع الأسف الشديد 
كان يعلم من المواء الذي ير به بعنف أن هذا الغطاء الشمعي ومهما كان جيّداً 
فهو لن يكون كافياً إذ أنه لا يزال يهبط بسرعة... وهو بالتالي لن ينجو من 
اصطدامه ببحر الإمدت الذي ينتظره في الأسفل. 

كانت أضواء روما تنتشر تحته في الاتجاهات كافة» وكانت المدينة تبدو 
كسماء هائلة مضاءة بالنجوم» كان لانغدون على وشك الهبوط فيها. أماهذا 
الامتداد الشاسع والتام من النحوم فكان يشوبه حط طول داكن يقسم المديية إلى 
شين أشبه بشريط مظلم ينسل عبر نقاط الضوء كافعى ضخمة وتعينة. راح 
لانغدون يحدّق نحو الأسفل إلى تلك الرقعة الصغيرة المتمعّجة والسوداء. ثم شعر 
فجأة بالأمل يعتمره من حديد. 

فبقوّة أقرب إلى الجنون» شدّ لإنغدون الغطاء المشمّع بيده اليمى نحو الأسفل 
فراح يخفق بشدة منتفحاً ميناً وباحئاً عن الطريق الذي يبد فيه أقل قدر بمكن مسن 
المقاومة. شعر عندها لانغدون بنفسه وكأنه ينجرف جانبا. شد من حديد إنما بقَوة 
أكبر هذه للرّة متجاهلاً الألم في راحته وإذا بالغطاء امشمّع يسع خارحساء الأمسر 
الذي جعل لانغدون يشعر وكأن جسمه يتزلق جانبياً. فنظر تحته من جديد إلى ذاك 
الشريط الأسود الذي يشبه الأفق وإذا به عن يمينه» ولكنه كان لا يزال عالياً جداً. 
أثراي ن التظرت طويلً؟ فعاد وشد بكل قوّته مقراً نوعاً ما أن كل شيء بات الآن في 
يد الله ثم راح يركز على الحزء الأوسع من الأفعى. .. مصلياً بالتالي وللمرّة الأولى 
في حياته لكي يقوم الله معه بمعجزة. 

أما الباقي فكان كله ضبابياً. 

تعدو الظلمة بسرعة صاءحبة من تحته... وغرائز الغطس تراوده من جديك... 
الانعقاد اللاشعوري والانعكاسي للعمود الفقري... وترويس أصابع القدمين... 
وانتفاخ رئنيّه لحماية أعضائه الحيوية.. .. وثنيه قدمه على شكل الكسبش... 
وأخيرا. .. الحمد لله أن فر التيبر كان يتدقق بقوّة وغزارة. .. جاعلا بالتالي مياهه 
مزبدة ومفعمة بال هواء... وأنعم بثلاث مرات من المياه الراكدة. 
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نا 


3 حصل الاصطدام... وكان الظلام. 

كان صوت حفقان الغطاء الشمعي قد حول أنظار الجماعة عن الكرة النارية 
المشتعلة قي السماء. إذ كانت السماء فوق روما زاحرة الليلة باللشاهد الغريبسة 
العجيبة... هليكوبتر مرتفعة في السماء ثم انفجار هائل والآن هذا الشيء الغريب 
الذي كان قد هبط عموديا في مياه فر التيبر المزبدة مباشرة بالقرب من شاطئ 
جزيرة النهر الوحيدة» حزيرة تيبيرينا الصغيرة. 

في الواقع؛ إن هذه الزيرة ومنذ أن استخدمت للحجر الصحي للمرضى 
الذين أصيبوا في روما بوباء الطاعون في سنة 1656 للميلاد» كان يْظنّ أنها تدمع 
بقدرات شفائية حفيّة. وهذا السبب بالتحديد أنشئ عليها في ما بعد مستشفى 
روما تيبيرينا. 

كان جسمه مسحوقاً عندما جرّوه إلى الشاطئ. ولا يزال لديه نبض خخحفيف» 
الأمر الذي أذهل حقّاً الجماعة الي راحت عندها تتساءل إن كانت قسوّة حزيرة 
تيبيرينا الشفائية والخفيّة هي الي ساعدت قلبه على الاستمرار في الخفقان. ولكن 
بعد بضع دقائق وعندما بدأ الرحل يسعل مستردا بالتالي وعيه ببطء. قرّرت 
البماعة أن هذه الجزيرة سحرية فعلا. 
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كان الكاردينال مورتاق يعلم أن ليست هناك أي لغة يمكننا بواسطتها وصف 
سحر هذه اللحظة. فقد كان صمت الرؤيا فوق باحة القديس بطرس أعلى وأقوى 
من ترنيم أي كورس ملائكي. 

وفيما كان يحدّق عاليا إلى السكرتير البابوي فنتريساء شعر مورتاي بتصادم 
عقله وقلبه. لقد بدت الرؤيا حقيقيّة وواقعية. ولكن... كيف بمكن لذلك أن 
يحدث؟ فالجميع رأى السكرتير البابوي وهو يصعد إلى الهليكوبتر» وجصيعهم رأى 
كرة الضوء في السماء. وإذا بالسكرتير البابوي واقف الآن فوقهم على سطح 
البازليكا. أُعقل أن تكون الملائكة قد نقله إلى هنا؟ أم أَنْ الله أراده أن يعود 
ويتقممص من جديد؟ 


هذا مستحيل... 
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م يكن قلب مورتاي يريد شيعاً أكثر من تصديق ما كانت تراه عيناه» إلا أن 
عقله كان يصيح ساعياً وراء شيء من المنطق. . إلا أن جميع الكرادلة من حوله كانوا 
هم أيضاً يحدقون إلى الأعلى خحدرين ومذهولين لمشاهدتهم على ما يبدو ما كان هو 
نفسه يشاهده. 

كان هذا السكرتير البابوي. ليس هناك أي شك في ذلك. ولكنه كان 
بطريقة ما يبدو عختلفاء لا بل إهاً وكأنه قد طَهّر. أهي روح؟ أهو رجل؟ لقسد 
كانت بشرته البيضاء تسطع وسط الأضواء الكشّافة بروحانية وشفافيّة تامة. 
عندها كان هناك في الساحة بكاء وفرح وتصفيق عفوي» وركعت مجموعة من 
الراهبات على الأرض» ثم تصاعدت من الحشد ذبذبة قويّة وراحت فحأة تنشد 
الساحة بكاملها اسم السكرتير البابوي وانضم إليها الكرادلة الذين كان الدمع 
ينذرف من عيون بعضهم. . فنظر مورتاق من حوله محاولاً أن يفهم. أهذا يحدث 
حقاً؟ 

وقف السكرتير البابوي كارلو فنتريسا على سطح بازليكا القديس بطسرس 
ونظر نحو الأسفل إلى الحشود الغفيرة الي كانت تحدّق إليه عالياً . أكان مستيقظاً أم 
أنه يحلم؟ لقد كان يشعر وكأنه في عالم آحر مغاير للعالم الواقعي. . ثم راح يتساءل 
إن كان جسمه أم روحه فقط هي الي نزلت من المئّة نحو الامتداد الناعم والمظلم 
الحدائق مدينة الفاتيكان... حاطة كملاك صامت على تلك المرجات المقفرة. راح 
يتساءل إن كان جسمه أم روحه هي الي تتحلّى بالقرّة التي خبوّلعه تسلق درج 
الرصائع القديم إلى السطح حيث كان الآن واقفا. 

كان يشعر أنه حفيف كالشبح. 

صحيح أن الناس ف الأسفل كانوا ينشدون اسمه. إلا أنه كان يعلم نهم لا 
ا إنما يهتفون من شدّة فرحهم, ذاك الفرح نفسه الذي كان 
يخالممه في كل يوم يتأمّل فيه الله العلي القدير. لقد كانوا يعيشون ما كان كل واحد 
منهم يتوق إليه. .. تأكيداً من فوق. .. تحسيداً لقوّة الخالق. 

وكان السكرتير البابوي فنتريسا قد أمضى حياته كلها يصلّي هذه اللحظة» 
حين ولو كان عاجزاً عن استيعاب فكرة أن الله تعالى قد وجد طريقة لإظهار قدرته 
الإلهية.على الملاً. أراد أن يصيح عالياً ويقول لهم إن إلهكم إله حي! انظروا إلى 
المعجزات كلها الي تحدث من حولكم! 
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ولكنه ظلّ واقفاً هناك لفترة خائر القوى» ولكنه شاعر يما يدور مسن حوله 
أكثر من أي يوم مضى. وعندها حركته الروح أخيراء حين رأسه وابتعد عن الحافة 


م ركع وحيداً على السطح وشرع يصلّي . 
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بدأت عينا لانغدون تركزان شيئاً فشيئاً بعد أن كانت الصور من حوله 
مشوشة. ساقاه تؤلمانه» ويشعر بجسمه وكأن شاحنة ضححمة قد سحقته. كان ممدداً 
على الأرض على جنبه؛ ويشتمٌ رائحة نتئة كرائحة الصفراء. ولا يزال يسمع 
صوت ارتطام المياه المتواصل. ل سي أسرات الات وأكتيرن ماري قل 
ثم راح يرى أشكالاً بيضاء ضبابية. أيرتدون جميعهم ثيابا بيضاء؟ فاعتقد أنه إما في 
مأوى وإما في الحنة. إلا أنه ومن الحرقة الي كانت في حنحرته أدرك أنه ليس في 
أبلبنة. 

"انتهى من التقيّو"» قال أحد الرجال بالإيطالية. "أديروه”. بصوت صارم 
ومحدق وعترفاً. 

شعر لانغدون بأيد تديره ببطء على ظهره» ولكنه كان يشعر بدوار شديد. 
حاول الجاوس» لكن الأيدي عادت وأجبرته بلطف على البقاء مستلقياً. فاستسلم 
حسمه ورضخ لمشيئتهم. ثم شعر بأحدهم بمدّ يده إلى جيوبه وينتزع منها أشياء. 

ثم أغمي عليه. 

لم يكن الدكتور حاكوبوس رجلاً متديّناً فعلم الطب قد جرّده من إمانه منذ 
زمن بعيد. غير أن الأحداث الي جرت الليلة في مدينة الفاتيكان كانت قد وضعت 
منطقه النظامي قيد الامتحان. هل أصبحت الأجسام تسقط الآن من السماء؟ 

حس الدكتور حاكوبوس نبض الرحل المتسخ بوحول فر التيبر الذي 
سحبوه منه؛ وقرّر بالتالي أن يد الله نفسها هي الي أنقذت حياة هذا الرحل. في 
الواقع» إن الارتحاج المخي الذي أصيب به لانغدون من جراء اصطدامه بالمياه 
أفقده وعيه؛ ولو لم يكن جاكوبوس وطاقمه واقفين على حافة النهر يشاهدون 
المشهد في السماءء» لكانت هذه الروح الهابطة من الأعالي قد ماتت غرقاً مسن 
دون أن يدري يما أحد. 
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"إنه أميركي"؛ قالت إحدى الممرضات بالإيطالية وهي تفئّش محفظة الرحل 
بعد أن تم سحبه إلى اليابسة. 

أميركي؟ غالباً ما كان الرومان يمزحون قائلين إن عدد الأميركيين قد أصبح 
كبيرا في روما بحيث بات يجدر بالهامرغر أن يصبح الطبق الإيطالي الرسمي. ولكن 
أميركيين يهبطون من السماء؟! أذ حاكوبوس ضوءا حفيفا وصوبه إلى عيئ 
الرجل ليفحص تمددهما. "سيّدي؟ أتسمعين؟ أتعلم أين أنت الآن؟". 

لكنه فاقد وعيه» ولم يكن جاكوبوس متفاجعاً بذلك. فالرحل قد تقيًا الكثير 
من الماء بعد أن أنعشه حاكوبوس. 

"اسمه روبرت لانغدون"» قالت الممرضة الي قرأت اسمه على رخصة القيادة. 

ثم توقفت فجأة المجموعة على الرصيف مذهولة. 

"مستحيل!" صاح جاكوبوس. روبرت لانغدون هو الرحل الذي ظهر على 
التلفزيون. إنه ذاك البروفسور الأميركي الذي كان يساعد الفاتيكان. وكان في 
الواقع حاكوبوس قد شاهد السيد لانغدون من بضع دقائق فقط وهو يصعد في 
إحدى المليكوبترات في ساحة القديس بطرس حقاً فيها في الهواء على ارتفاع أميال 
عدة. ثم ركض جاكوبوس والآخرون خارجاً إلى الرصيف ليشاهدوا انفجار المادة 
المضادة - تلك الكرة الضوئية المررّعة الي لم يشاهد أيّ منهم شيئاً مثلها من قبل. 
كيف يمكن لهذا الرجل أن يكون هو نفسه! 

"إنه هو!" صاحت الممرضة مسرّحة شعره الملل إلى الوراء. "فأنا أذكر سترته 
التويدية هذه!". 

وفحأة صاح أحدهم من مدحل المستشفى؛ » كانت واحدة من المرضى» تصيح 
بجنون» رافعة مذياعها نحو السماء ومسبّحة الله. إن السكرتير البابوي فنتريسا قد 
ظهر على ما يبدو بطريقة عجائبية على سطح الفاتيكان. 

فقرّر عندها الدكتور حاكوبوس أنه حالما ينتهي من مناوبته عند الساعة الثامنة 
من صباح الغد سوف يذهب مباشرة إلى الكنيسة. 

أذت الأضواء فوق رأس لانغدون تسطع أكثر وأعمق. كان مستلقياً على 
طاولة الفحص الطبيّة» يشتم عم روائح المعقمات ومواد كيميائية غريبة. وكان أحد. حدهم 
قد أعطاه للتوّ حقنة» وخخلعوا عنه ثيابه. 

ليسوا حتماً من الغجرء قرر في هذيانه. ربّما كائنات من كوكب آخر؟ أجل» 
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فهو كان قد سمع عن أمور كهذه. ولكن لحسن حظه أن هذه الكائنات لن تؤذيه» 
إذ كل ما كانت تريده هو -. 

"ليس على حياتك!” جلس فجأة لانغدون محفلا وفاتحا عينيُه. 

"مهلاً؟" صاحت إحدى الكائنات مهدّئة من روعه. كانت شارته تحمل اسم 
الدكتور حاكوبوس وكان يبدو بشرياً. : 

"أنا... ظدنت..." تمتم لانغدون قائلا. 

"إهدأء سيّد لانغدون. أنت في المستشفى". 

بدأ الضباب ينقشع» وشعر لانغدون بموجة من الارتياح تعتمره. فهو كان 
يكره المستشفيات 

التي الدكتور جاكوبوس"”» قال الرجلء ثم شرح له ما كان قد حدث للتو. 

نت حظوظ حقاً كونك لا تزال على قيد الحياة". 

إلا أن لانغدون لم يكن يشعر قط أنه محظوظ. فهو بالكاد كان قادراً علسى 
استيعاب ذكرياته... الهليكوبتر... والسكرتير البابوي. كان جسمه يؤلله. فقدّموا 
إليه بعض الماء ليغسل به فمه» وضمّدوا له راحته, مبدلين اللفافات القطنية القديبهة 
بضمادات حديدة, 

"أين ثيابي؟" سأل لانغدون الذي كان يرتدي ثوباً ورقياً. 

فأشارت إحدى الممرضات إلى لفيفة أوراق مالية متقطرة وسترة تويدية مرّقة 
"كانوا مشبعين بالماء لذا اضطررنا إلى تمزيقهم لنتمكّن بالتاللي من نزعهم عنك". 

فنظر لانغدون إلى سترته الهاريس التويدية الممزّقة وعبس. 

"كان لديك في جيبك بعض المحارم الورقية"؛ قالت الممرضة.عندها فقط رأى 
لانغدون فتات ورق الرّق العالق على قماش سترته. لقد كانت هذه ورقة كتيب 
البيان لغاليليو. ها قد انحلّت للتوّ النسخة الأخيرة منها. ولكن لانغدون كان خدراً 
بحيث لم يكن يعلم ما الذي ينبغي عليه فعله» فظل جالساً يحدّق إلى فتات الورقّة 
بانشداهة. 

"لقد احتفظنا لك بأغراضك وأوراقك الخاصة ة". قالت الممرضة ملدّة له 
صندوقاً بلاستيكياً. "محفظة وكاميرا مسجّلة وقلم. لقد جقفت الكاميرا المسجّلة 
قدر الإمكان". 

"ليس لدي كاميرا مسخّلة". 
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عبست عندئذ الممرضة عمشوشة الذهن وأخرجحت الصندوق. راح لانفدون 
ينظر إلى محتويات هذا الأخير» وإذا به يجد في داخله بالإضافة إلى محفظته وقلمه 
كاميرا مسجلة صغيرة من ماركة سوني روقي» تذكرها الآن. إنها الكاميرا الي كان 
كوهلر قد أعطاه إياها طالب منه أن يسلمها إلى وسائل الإعلام. 

"لقد وجدناها في جيبك. ومع ذلك فإني أظنّ أنناك ستحتاج إلى وإحكدة 
حديدة الآن. ثم فتحت الممرضة الشاشة الصغيرة في الخلف. "منظارك مكسور". 
ثم أشرق وجهها يمجة وسعادة؛ وأضافت: "إنما لا يزال الصوت شقلا وان كان 
بالكاد مسموعا", ثم رفعت الجهاز إلى أذها. "إنه :يرد الغبارة تفيسنها مصزارا 
وتكرار". وراحت تصغي لوهلة ثم عبست مادّة جهاز التسحيل إليه. "أظنّ أهفما 
شخصان يتشاحران". 

أحل لانغدون المسجّلة وقرَبها من أذنه. لقد كانت الأصوات حافتة ورئانة» 
ولكن من الممكن تمييزها. فأحدها كان قريياً والثاني بعيداً. وقد تمدن من التعرّف 
عليهما. 

حلس في ردائه الورقي وراح يصغي إلى الحديث بدهشة. صحيح أنه كان 
عاجزاً عن رؤية ما كان يدور بين هذيْن الشخصين» إلا أنه عندما سمع العبارة 
الختاميّة الصاعقة, شكر ريّه أن المنظار كان قد تحطم. 

يا إلهي! 

وفيما كانت السجّلة تعيد الحديث من بدايتده أخفض لانغدون الجهاز عن 
أذنه وحلس بارتباك وحيرة مروعيّن. المادة المضادة... والهليكوبتر. كان ذهن 
لانغدون قد بدأ الآن يحلل الأمور تحليلاً منطفياً. 

ولكن هذا يعي أن... 

شعر برغبة جديدة في التقيّوء ولكنه سرعان ما نزل بغضب عن طاولة 
الفحص الطبية ووقف على ساقيّه المرتحفتين. 

"سيد لانغدون!" قال الطبيب محاولاً إيقافه. 

"أنا بحاجة إلى ثياب" قال لانغدون شاعراً بتدقق الهواء على مؤغّرته بسبب 
ردائه الورقي الذي لا ظهر له. 

"ولكن يب أن ترتاح قليلا". 

"أريد أن أترج من هنا حالا. ولك بحاحة إلى ثياب فقط". 
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"ولكن سيّدي, أنت -". 

"قلت حالاً". 

راح الممميع ينظرون إلى بعضهم بعضاً بذهول تامّ. "ليس لدينا ثياب"؛ قال 
الطبيب. "ريما أحد أصدقائك يجلب لك غدا بعض الثياب". 

تنهد لانغدون ببطء وصيبر وراح يحدّق إلى الطبيب في عينيه قائلاً: "دكتور 
جاكوبوس, أنا ارج من هنا الآن وأنا بحاحة إلى ثياب. فأنا ذاهب إلى مدينة 
الفاتيكان؛ ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى هناك كاشفاً عن مؤخّرته. أكلامي واضح 
الآن؟". 

رضخ الدكتور جاكوبوس لمشيئته وقال: "أحضروا لهذا الرحل شيئاً 
يرتديه", 

وعندما انطلق لانغدون مسرعاً خارج مستشفى تيبيريناء شعر وكأنه حرموز 
كبير ينتمي إلى إحدى الفرق الكشفية؛ إذ أنه كان ولي ليا لونلا خامنسة 
,عساعدي الأطباء وتُقفل من الأمام بسحّاب طويل ومزيّنة بشارات قماشية تشير 
على ما يبدو إلى مؤهّلات الممرّض أو مساعد الطبيب. 

والمرأة ال ترافقه كانت أكثر بدانةٌ وترتدي الزيّ نفسهء إلا أن الطبيب كان 
قد أكّد له أنها قد توصله إلى الفاتيكان في وقت قياسيّ 

"هناك الكثير من الزحمة"؛ قال لانغدون مذكّراً إياها بأن المنطقة المحيطة 
بالفاتيكان مكنظّة الآن بالناس والسيارات. 

ولكن المرأة لم تبدُ مهتمّةٌ لكلامه وأشارت بفخر إلى إحدى شاراتها قائلةٌ: "أنا 
أقود مركبة إسعاف". 

"مركبة إسعاف؟" ظنّ عندها لانغدون أنما ستأحذه إلى هناك بواسطة إحدى 
سيّارات الإسعاف. 

فقادته إلى الناحية الحانبية للميى حيث كانت مركبتها بانتظارها على طبقة 
صحرية بارزة فوق سطح الماء. توقف لانغدون في مكانه مذهولاً لدى مشاهدته 
ا مركبة. القد كانت مروحيّة قيعة وكان قد كتب على بدخما "طائرة إسعافية". 

ظّ لانغدون رافعاً رأسه بانشداه. 

فابتسمت المرأة قائلة: "سوف نطير قوق مدينة الفاتيكان. إففا سريعة 
جدا". 
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كان مجمع الكرادلة يغلي حماسة واهتياجاً وهو يتدفق من جديد إلى داخعل 
الكابيلاً سستينة. غير أن مورتاق شعر في داخله بحيرة متزايدة. فهو كان يؤمن 
معجزات الكتاب المقدس القديمة, إلا أن ما شاهده للترّ كان أمرأً من المستحيل 
عليه فهمه. فهو وبعد تسعة وسبعين سنة أمضاها في التقوى والورع» كان يعلم أنه 
من المفترض بمكذا أحداث أن توقظ فيه حماسة مفعمة بالورع والإيمان الحيّ وامتقد 
حماسة. ولكن وعلى الرغم من ذلك» كل ما كان يشعر به هو اضطراب وقلق 
ايدين. 
غة خخطب ماء 
"سيّد مورتاي!" صاح أحد الحراس السويسريين, نازلاً الردهة راكضاً. "لقد 
صعدنا إلى السطح مثلما طلبت منّا أن نفعل. إنه السكرتير البابوي نفسه... بلحمه 
ودمه! ليس روحا! إنه بالضبط مثلما عرفتناه!". 
"مل تحدث إليكم؟". 
"إنه راكع يصلّي بصمت! ونحن للصراحة خحفنا أن تلمسه!". 
بدا عندها مورتاق مرتبكاً إذ قال: "قل له. .. إن كرادلته بانتظاره". 
"سيدي» كونه رجل... " أجحابه الخارس متردداً. 
"ما الأمر 5 
.. إنه محروق. أليس من المفترض بنا أن نضمّد له جروحه؟ لا بد أنه 
000 
ففكّر مورتاني بالأمر إذ لا شيء من قبل في حياته اليّ أمضاها في خدمة 
الكنيسة كان قد حضّره لموقف كهذا. "إن كان رحلا فاخدموه إذن على هذا 
الأساس. حمّموه وضمّدوا له جحروحه؛ وضعوا له ثياباً نظيفة:؛ ونحن مسستكون 
بانتظاره في الكابيلاً سستينة". 
هرول الحارس إليه راكضاً. 
أنه مورتاتي نحو الكابيلاً الي كان قد سبقه إليها سائر الكرادلة. وفيما كان 
يسير نازلاً الردهة الرئيسة» رأى فيتوريا فيترا جالسة بترمّل على أحد المقاعد عند 
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أسفل الدرج الملكي. كان باستطاعته رؤية الحزن والوحدة اللذيْن كانت تشعر بهما 
5 جراء خسارقهاء وأراد بالتالي الذهاب إليها ولكنه كان يعلم أن لديه الآن أموراً 
أهمّ يقوم بها... على الرغم من أنه لم تكن لديه أي فكرة عن ماهية تلك الأمور 
وطبيعتها. 5 

دحل مورتاتي الكابيلا حيث جو الحماسة والاهتياج. أغلق الباب طالبا مسن 
الله تعالى أن يساعده. 

راحت الهليكوبتر الإسعافية التابعة لمستشفى تيبيرينا تدور حلف مديئنة 
الفاتيكان وكان لانغدون قد أطبق أسنانه قاسماً بالله بأن تكون هذه المرة الأخيرة في 
حياته الت يركب فيها الهليكوبتر. 

وبعد تمكّنه من إقناع الربّان بأن القوانين الي تنظّم الطيران في الأحواء 
الفاتيكانية م آخر هم الفاتيكان في الوقت الحاضرء قادها لانفدون داخحل 
الفاتيكان بعيداً عن الأنظار من فوق اللحدار الخلفي وطلب منها أن تحط على المهبط 
الخاص باهليكوبترات. 

"شكرً”؛ قال لها حانياً حسمه بألم على الأرض. فأرسلت إليه قبلة في المواء ثم 
عادت وأقلعت بسرعة) مختفية من حديد فوق الجخدار وسط الظلام. 

تنهّد لانغدون؛ محاولا استعادة صفو أفكاره» وآملا فهم ما كان على وشك 
القيام به. وحاملاً الكاميرا المسجّلة في يده؛ ركب في عربة الغولف نفسها الي كان 

قد ركبها هذا الصباح. لكن بطاريّة هذه الأخيرة لم تكن مشحونة وكانت بالتالي 

على وشك' أن تفرغ تامأ بما اضطره إلى قيادتما من دون إشعال المصابيح الأمامية» 
وذلك توفيراً للطاقة. 

وعلاوة على ذلك» فهو كان يفضّل ألا يراه أحد آنياً. 

أما في الناحية الخلفية من الكابيلا سستينة» فقد كان الكاردينال مورتات واقفاً 
يراقب بذهول الجلبة أمامه. 

"لقد كانت معجزة!" صاح أحد الكرادلة. "هذا هو التدبير الإلهي!". 

"أجل!" صاح آخحرون. لقد أظهر لنا الله تعالى مشيثته!". 

"سوف يصبح السكرتير البابوي البابا الحديد!" صاح آخر. 

"صحيح أنه ليس كاردينال» لكنّ الله قد أرسل لنا إشارة عجائبية!". 

"أجل!" أجابه أحدهم موافقاً إياه الرأي. "إن قوانين الخلوة الانتخاية هي 
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بالنهاية قوانين بشريّة. لقد أظهر لنا الله مشيثته! أنا أدعو فور إلى الاقتراع!". 

"اقتراع؟” سأل مورتاتي متّجهاً نحوهم. "أظنّ أن هذه وظيفي أنا". 

فاستدار عندئد الجميع. 

وشعر عندها مورتان بأن الكرادلة بحدّقون إليه يحفاء وارتباك وكأله يهينتهم 
برزانته ورصائته. وهو كان يتمنى لو أن قلبه ينجرف وراء الابتهاج العجائئي الذي 
كان يراه على وجوه الآحرين من حولهء إلا أنه لم يكن كذلك. ثم شعر فجأة بألم 
غريب في روحه... وبحزن أليم كان من الصعب عليه تفسيره. فهو كان قد نذر 
بأن يدير هذه الإجراءات بصفاء روحي تام» ولكنه لم يكن قادرا على تجاهل ‏ كل 
هذا التردد والشكٌ الذي يراوده. 

"يا أصدقائي"؛ قال مورتاي» صاعداً إلى المذبح. كان صوته يبدو غريياً. "أن 
0 من أيام في حياني وأنا أحاول أن أجد تفسيراً لما شاهدته 
الليلة. ولكنٌ ما تقترحونه بشأن السكرتير البابوي... فمن المستحيل أن تكون هذه 
مشيئة الله". 

عيّم عندها على الغرفة صمت تام. 

"ولكن... كيف يمكنك أن تقول هذا؟" سأله أخيراً أحد الكرادلة. 
"فالسكرتير البابوي هو الذي أنقذ الكنيسة. لقد تحدّث الله إليه مباشرةً! حي أن 
الرجل قد بحا من الموت بأعحوبة! فأي إشارة نحتاج أكثر من ذلك!". 

"إن السكرتير البابوي آت إلينا الآن", قال مورتاي. "لذا دعونا ننتظر. دعونا 
نستمع إلى رأيه في هذا الشأن قبل أن نباشر بعمليّة الاقتراع. فريّما قد يكون لديه 
تفسير لذلك". 

"كوني نانحبكم الأعظم؛ فقد نذرت أن أحافظ على قوانين الخنلوة الانتخابية 
0 ولا شك في أنكم تعلمون أنه وموجب القوانين القدّسة لا يجوز للسكرتير 
البابوي ) ن يعتلي العرش البابوي. فهو ليس كارديالاً. إنه كاهن... لا بل حاحب. 
وعلاوة على هذا كله؛ هناك أيضاً مسألة سنّه غير الملائمة هذا الخصب. هناء بدا 
مورتاقي يشعر بازدياد نظرات الكرادلة إليه قسوةٌ. "حي أني بسماحي لكسم القيام 
بعملية اقتراع» أكون بالتالي أطلب منكم أن تنتخبوا رجلا يعتبره القانون الفاتيكاني غير 
مؤمّل لهكذا منصب وكأن أدعوكم بالتالي إلى خرق ين مقس". 
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١‏ ولكن ما حدث هنا الليلة يفوق من دون شلك قوانينا'ء قال أحدهم متمتماً. 

"حقا؟" صاح مورتاتي غير شاعر بالكلمات الي كان يتفوه يماء وغير مدرك 
حق مصدرها. "أمي حقا مشيثة الله أن ننبذ قوانين الكنيسة؟ أهي حقاً مشيئة الله 
أن نتخلى عن المنطق ونستسلم للجنون؟". 

"ولكنك ألم تشاهد ما شاهدناه؟" راح آحر يتحدّاه بغضب. كيف تحرؤ على 
التشكيك بهذا النوع من القوّة!". 

فهره مورتاقي وأجابه بصوت عال وعميق لم يعهده من قبل قائلاً: "أنا لا 
أشكك بقرّة الها لكن الله هو من مدنا بالعقل والمنطق! والله هو من نقوم بخدمعه 
بوعي وحذر!". 
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أما في الردهة خمارج الكابيلاً سستينة» فكانت فيتوريا فيترا تجلس خخدرةً عند 
أسفل الدرج الملكي» وعندما شاهدت شخصاً قادماً عبر الباب الخلفي» تساءلت إن 
كانت ترى روحاً أخرى. كان هذا الشحص مضمَدا ويعرج ويرتدي زيًا طيا. 

فوقفت... عاحزةٌ عن تصديق الرؤية. "رو... برت؟". 

م بها فراع كحي عرها ان رايع م أعاعا قارفل وري 
باندفاع على شفتيُها قبلة مفعمة بالشكر والحرارة والتوق. 

شعرت بالدموع تترقرق في عينيها. "يا إلطي». .. شكراً لك يا رب... 

و 7 
وظلاً متشابكين وكأفما يعرفان بعضهما بعضاً منذ سنوات طويلة. نسيت كل 
الخوف والألمى وأغمضت عينيها هائمة في حرارة تلك اللحظة. 

"هذه مشيئة الله" كان أحدهم يصيح بصوت عال ومدو داخل الكابيلاٌ 
سستينة. "من سوى المختار كان بإمكانه أن ينجو من هذا الانفجار الشيطاني؟". 

"أنا"» قال صوت من الناحية الخلفية للكابيلاً. فاستدار مورتاتي والآعصرون 
بدهشة لدى مشاهدقم الشحص المتسخ الذي كان يتقدّم صاعدا الجناح ال م ركزي. 
"سيّد... لانغدون؟". 

ولكن ومن دون أن ينبس ببنت شفة» ظل لانغدون يتقدّم ببطء إلى الناحية 
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الأمامية للكابيلاًء ودخلت فيتوريا فيترا وراءه. ثم دل حارسا الكابيلاً مسرعيّن 
يدفعان عربة صغيرة كانت قد وُضعت عليها شاشة تلفزيونية كسبيرة. فانتظر 
لانغدون بينما كانا يوصلاها بالقابس الكهربائي ويضعافها على نحو مواجه 
للكرادلق, ثم أشار لانغدون للحارسيّن بأن يغادرا. ففعلا وأغلقا الباب وراءهما. 

لم يعد الآن داحل الكابيلا سوى لانغدون وفيتوريا والكرادلة. فشبك 
لانغدون الكاميرا المسجّلة بالشاشة التلفزيونية وضغط زر التشغي 

فانقشع المشهد المصور في المككتب البابوي أمام الكرادلة. غير أن التصوير لم 
يكن جيّداً وكأنه قد أخذ بواسطة كاميرا فيّة أو عبّأة. ولكن في خلفيّة الشاشة 
وبعيداً عن وسطهاء كان السكرتير البابوي واقفاً في العتمة بوحه نر الموقد, 
صحيح أنه كان يبدو وكأنه يتحدّث مباشرة إلى 00 ولكنه سرعان ما يصبح 
من الواضح بعد ذلك أنه يتحدّث إلى شخص آخر - أي الشخص الذي كان في 
الواقع يصوّر شريط الفيديو هذا. فقال لهم لانغدون إن هذا الشريط من تصويرٍ 
ماكسيميليان كوهلر مدير 058101. فمنذ ساعة واحدة فقط» صوّر كوهلر سر 
اجتماعه هذا مع السكرتير البابوي» وذلك بواسطة كاميرا مسجّلة صغريّة كان قد 
ثبتها مخميّة تحت ذراع كرسيّه المدولب. 

وراح مورتاتي والكرادلة يشاهدون بانذهال تام. صحيح أن اللحديث بين 
اي ا يي 0 
يزعج نفسه بإعادته إلى البداية» إذ أن ما كان يريد من الكرادلة ) ن يروا كان على 
ما ييدو سيأي في ما بعد... 

"ليوناردو فيترا يحتفظ بدفتر يوميّات؟" كان السكرتير البابوي يقول. 

"أظنّ أن هذه أخبار سارّة ل 0581031©. فإن كانت هذه اليوميّات تحسوي 
سلسلة العمليّات الي قام بما لاستنباط المادة المضادة -", 

"كلل إها لا تحوي العمليّات المتّبعة لاستنباط المادة المضادة", قال كوهلر. 
"اطمئن» إذ أن سلسلة العمليّات ال ار إلا أن يوميّاته كانت 
تتحدّث عن شيء آخر. عنك أنتَ 

بدا عندها الامتطرات ليا ميونت السكرتير البابوتي إذ قال: "أنا لا أفهم. .ما 
الذي تقصده بكلامك هذا؟”. 

"إنه يتحدّث في يوميّاته عن اجتماع كان قد عقده الشهر الماضي معلكَ أنت". 
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فتردّد السكرتير البابوي» ثم نظر إلى الباب. "لم يكن يجدر بروشيه إدخالك 
إلى هنا من دون إذني. كيف دخلت إلى هنا؟". 

"إن روشيه على علم بالحقيقة. فأنا كنت قد اتصلت به في وققت سابق 
وأطلعته على كل ما فعلت". 

"على كل ما فعلته أنا؟ على أيّ حالء يا كانت القصّة ان أخبرته إياهاء فإن 
روشيه حارس سويسري شديد الإخلاص هذه الكنيسة بحيث أنه لن يصدّق عالاً 
قاسياً ويكدّب سكرتيره البابوي". 

"هذا صحيح. فهو شديد الإخلاص بحيث أنه وعلى الرغم من الإثبات الذي 
قدّمته إليه بشأن خيانة أحد حراسه الأوفياء للكنيسة» رفض أن يصدّق ويقبل 
بالأمر» وأمضى بالتالي فماره كله وهو يبحث عن تفسير آخر للأمر". 

"وهل قدّمت إليه تفسيراً لذلك؟". 

"لقد قدّمت له الحقيقة بكل فظاعتها وشناعتها". 

"لو كان روشيه صدّق قصّتك تلك لكان أوقفي". : 

"كلا. فأنا لم أكن لأسمح له بذلك؛ إذ أن قدّمت إليه صمي وكتماني للأمر 
لقاء سماحه لي يمذا الاجتماع". 

ضحك السكرتير البابوي ضحكة غريبة. "أتنوي ابتزاز الكنيسة بتهديدها 
بقصة لا يمكن لأحد تصديقها؟". 

"أنا لست بحاجة إلى الابتزاز التهديدي. كل ما أريده هو وبكل بساطة أن 
أسمع الحقيقة منك أنت الذي كنت صديق ليوناردو فيترا". 

لم ينبس عندها السكرتير البابوي ببنت شفة, إنما ظل وبكل بساطة يحدّق إلى 
كوهلر. 

"لتر" قال كوهلر بعنف. "منذ حوالى شهر تقريباً؛ اتصل بك ليوناردو فيترا 
طالباً منك مقابلةً ضرورية وملحّة مع البابا وأنتَ كنت قد سمحت له هذه المقابلة 
أولاً لأنْ البابا كان شديد إلإضحاب بعمل ليوناردوء وثانياً أن ليوناردو كان قد 
قال لك إن الأمر ضروري". 

فاستدار السكرتير البابوي صوب النار من دون أن يقول شيئاً. 

"وهكذا حضر ليوناردو إلى الفاتيكان بسرية تامّة» إذ أنه كان يمجيئه إلى هنا 
يخون ثقة ابنته به؛ الأمر الذي كان يزعجه في الصميمء ولكنه شعر أن لا خيار آخر 


525 


أمامه. كانت ف الواقع أبحائه قد تركته في حيّرة عميقة» وكان بالتالي بحاحة إلى 
إرشاد روحيّ وكنسي. وأثناء هذا الاجتماع السري» أخيرك أنتَ والبابا أنه قام 
باكتشاف ف علمي يحمل تضمّنات دينية عميقة. فهو كان قد أثبت أَنْ سفر التكوين 
أمر ممكن فيزيائيّاء وأن المصادر القويّة للطاقة - الي أطلق عليها فيترا اسم الله - 
يمكنها أن تستنسّخ إلى نسختين متطابقتيّن لنظة الخلق. 

عم الصمت الغرفة. 

ثم استطرد كوهلر كلامه قائلاً: "ذهل الباباء وأراده أن ينشر هذا الاكتشاف 
على الما إذ أن قداسته كان يظنٌ أن هذا الاكتشاف من شأنه أن يكون يعثابة 
الدسر الذي سيلغي الثغرة بين العلم والدين - وهذا كان في الواقع واحد من 
الأحلام الي يسعى البابا إلى تحقيقها في حياته. ثم راح ليوناردو يشرح لكما سبب 
حاحته إلى إرشاد الكنيسة. فيبدو في الواقع أن تحربة الخلق ال قام هماء وتماماً كما 

ذا للك : داشت كل دوه على وخر دري أي الشيء ونقيضه. كالتور 
والظلمة. وبالتالي فقد وحد فيترا أنه وبالإضافة إلى خحلقه المادة حلق نقيضها أيضاء 
أي مضاد المادة. أتريدي أن أتابع؟". 

ظل السكرتير البابوي صامت وائغين وحرّك الحمرات مُذكياً بالك النار. 

"وبعد مجيء ليوناردو فيترا إلى هنا"؛ قال كوهلر: "ذهبت بدورك إلى الاقم 
لكي تشاهد عمله. في الواقع» إن ليوناردو يقول في يوميّاته إلك قمت شخصياً 
برحلة إلى مختيره". 

فرفع السكرتير البابوي نظره. 1 

وتابع كوهلر حديثه. "ل يكن البابا قادرا على السفر من دون أن يلفت انتباه 
الوسائل الإعلامية» لذا أرسللك أنت بالنيابة عنه. وهكذا قمت مع ليوناردو تحولة 
سريّة في مختبره وعرض عليك عملية إبادة المادّة المضادة - البيغ بانغ أو الانفحار 
العظيم ا ا ا ا 0 
مكان مغلق بإحكام» وذلك دلالة على أن تجربته الجديدة هذه من شأفا أن تود 
المادة المضادة بنسب هائلة. فاعتمرتك عندئذ رهبة شديدة وعدت إلى مدينة 
الفاتيكان تتقل إلى البابا ما كنت قد شاهدته هناك". 

تنهّد السكرتير البابوي وقال: "وما الذي يقلفك في هذا؟ أني احترمت 

خصوصيّة ليوناردو وكتمت سرّه مدعياً الليلة أمام العالم كله أني لا أعلم شيياً عن 
المادة المضادة؟". 
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*كلا! ما يقلق ويزعجين هو أن ليوناردو فيترا قد أثبت عملياً وجود إلهك 
ومع ذلك فقد أمرت بقتله!". 

فاستدار السكرتير البابوي من دون أن تكون هناك أي سيماء معّرة على 
وجهه. 

أما الصوت الوحيد الذي فْ الغرفة فكان صوت فرقعة النار في الموقد. 

ثم اهترّت فحأةً الكاميرا وظهرت قراغ #رهاد في الصورة. فهو كان منحناً 
إلى 0 وكأنه كان يتصارع مع شيء مثبّت منت تحت |كرسيه الملدولب. وبالعالي؛ 
وعندما عاد وجلس من جديد, كان املد مُسدّساً ومصؤيا إياه على السكرتير 
البابوي. ثم قال له كوهار: "اعترف مخطاياك» أبت. فور". 

بدا عندها السكرتير البابوي محفلا فقال: "ل حكن اذل من زوج ميان 
على قيد الحياة". 

"لا شك في أن الموت سيريحن من حياة البؤس والشقاء الي عشتها مبسل 
كنت صبيّاً صغيراً بسبب إعانكم هذا". وكان كوهلر ممسكاً المسدس بيديه 
الاثنتيْن. "أنا أعرض عليك الخيار التالي: إما أن تعترف بخطاياك... وإماأن 
تموت في الحال". 

رمق السكرتير البابوي البابّ نظرة سريعة. 1 

أروشيه في الخارج"؛ قال كوهلر بنبرة ملؤها التحدّي. "وهو أيضا جاهز 

"روشيه مدافع لف عن ال". 

"روشيه هو مّن سمح لي بالدحول مسلحاً إلى هنا. فهو قد سكم 
كذبكم ونفاقكم. أمامك تيار واحد. اعترف لي. يحب أن أسمعهة متنك 

فتردّد السكرتير البابوي. 

عندهاء رد كوهلر ديك مسدّسه إلى الوراء استعداداً للرمي وقال: "أتشلكٌ 
حقاً في أني قد أقتلك؟". 

"مهما سأقول لك"» قال السكرتير البابوي: "لن يتمكّن أبداً رجل مثلك من 
الفهم". 


رمام 


حربي 
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ظلّ السكرتير البابوي جامداً في مكانه لفترة» ثم عندما بدأ يتكلم را 
كلماته تدوّي يحلال ووقار يلائمان السرد الغيريّ المميد أكثر منه الاعتراف. 

"منذ بدء الزمان"؛ قال السكرتير البابوي: "والكنيسة تحارب أعداء الله. وهي 
تارةّ كانت تقوم بذلك بواسطة الكلام وطوراً بواسطة السيوف. ولكثنا لطالما كنا 
قادرين على الصمود". 

وكان السكرتير البابوي يشم قناعة. 1 

"غير أن شياطين الماضي "2 تابع كلامه قائلا: "كانوا شياطين نار ومقت... 
كانوا أعداء بإمكاننا محاربتهم - أعداء يوحون بالخوف. إلا أن الشيطان داهية. 
_ ليع لد الزمن» راح يطلق العنان لرزانته الشيطائية خافيا إياها وراء وحه 

. وجه العقل والمنطق المحض. واضح وماكرء إنما في الوقت نفسه عام 

آأبها": . ثم ظهر فجأة الغضب في صوت السكرتير البابوي - وكأن فيه مس 

من الحنون. "قل لي» سيّد كوهلر! كيف يمكن للكنيسة أن تث تشحب شيئاً منطقياً 
بالدسبة إلى عقولنا وأذهاننا! كيف يمكننا أن نشحب ذاك الشيء الذي أضحى الآن 
الأساس الذي يرتكز عليه مجتمعنا! في كل مرّة كانت الكنيسة ترفع فيها صوقًا 
للتحذيرء كنتم أنتم تصيحون من الخلف» ناعتين إيانا. بالجهال وبمحسانين العظمة 
والاضطهاد. وهكذا راح نفوذ شيطانكم يتعاظم شيئاً فشيئاً متخفياً وراء حجاب 
التعقلية البررة ومنتشراً كالسرطان في كل مكان إلى أن أصبح في نفاية المطاف 
شرعيًا ومقدّسا بسبب معجزاته التكنولوجية العظيمة. كان يؤلّه نفسه بحيث أنه لم 
يعد بإمكاننا أن نشلكٌ سوى في أنه اليرّ بحدّ ذته. فقد توصل العلم إلى شفائنا مسن 
المرض وإنقاذنا من الجوع والألم! انظروا إلى العلم - ذاك الإله النديدء إله 
المعجزات اللامتناهية: الإله الخيّر والكريم والكلي القدرة! وتحاهلوا الأسسلحة 
والفوضى والتشوش. أنسوا أمر الوحدة والمخاطر اللامتناهية. فالعلم جنا" مقلم 
السكرتير البابوي إلى المسدّس. "ولكين قد رأيت وحه الشيطان المتخفسي... 


شاهدت الخطر..." 
"ما الذي تتحدّث عنه هذا! إن فيترا قد أثبت عمليًاً بواسطة علمه وحود 
إهكم! كان حليفكم!". 


"حليفنا؟ إن العلم والدين لا يتشاركان بشيء في هذا المحال! فأنت وأنا كلانا 
يبحث عن إله مختلف! من هو إِلك؟ إله البروتونات والكتل وشحنات الحسيّمات؟ 


528 


وكيف يوحي إفهك؟ وكيف يدخل إلى قلب الإنسان ويذكره بأن وجوده ناجم 
عن قوّة أكبر منه وأعظم, وبأنه مسؤول تحاه أخميه الإنسان! لقد كان فيترا عرضة 
للتضليل وعمله يكن ديا إنما مدنس للمقدّسات! لا يجوز في الواقع للإنسان أن 
يضع خلق الله داخل أنبوب تحربة» وأن يلوّح بالتالي به أمام العالم لكي يشاهدوه! 
فهذا لا يمجّد الله إنما يحط من قدره!' " وكان السكرتير البابوي قد بدأ بحجك جسمه» 
وأضحى صوته مختوقاً. 

"وهكذا إذن أمرت بقتل ليوناردو فيترا!". 

من أجل الكنيسة! من أحل البشريّة جمعاء! من أجل العمل المنوني الذي 

كان يقوم به! فالإنسان ليس بعد مستعداً لكي بمسك قرّة الخلق بين يديسه. الله في 
أنبوب تحربة؟ قطيرة من سائل أصبح بإمكانها الآن أن تمحي مدينة بالكامل من 
الوجود؟ كان ينبغي على أحد أن يضع حداً لذلك!" ثم سكت فجأة وعاد وأدار 
نظره صوب الموقد. بدا حينها وكأنه يفكّر بالخيارات المتوقرة لديه. 

رفع عندها كوهار مسدّسه قائلاً: "الآن وقد اعترفت» لم يعد هناك من مفرٌ 
أمامك". 

فضحك السكرتير البابوي بحرن وقال: "أنت لا تعلم شيئاً. إن اعقراف 
الإنسان بخطاياه هو المفر". ثم نظر إلى الباب واستطرد كلامه قائلاً: "عندما يكون 
الله يحانبك» تصبح لديك عندئل خيارات يستحيل على الرء فهمها" . وفيما كانت 
كلماته هذه لا تزال متدلية في ألهواء» مسك السكرتير البابوي غفارته من عنقها 
وفتحها بعنف كاشفاً بالتالي عن صدره العاري. 

قفز عندئذ كوهلر في كرسيّه بحفلاً. "ما الذي تفعله!". 

غير أن السكرتير البابوي لم يجبه, إنما رجع إلى الوراء نحو الموقد وأحذ شيئاً 
من قلب النار. 

"نوقّف!” صاح به كوهلر وهو لا يزال رافعاً مسدّسه. "ما الذي تفعله!". 

ولكن عندما عاد السكرتير البابوي واستدارء كان هذا الأخير حاملاً وسماً 
أحمر شديد الحماوة. ماسة الطبقة المستنيرة. وبدت فجأة عيناه وحشيّتيُن. "كنت 
أنوي القيام بذلك عفردي". ثم أضاف بصوت يغلي وحشيّةَ وضراوة وقال: 
"ولكني الآن. .. أرى أن الله أرادك أن تكون هنا معي وتشاركينٍ هذه اللحظة. أنتَ 
خلاصي". 
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وقبل أن يتمكن كوهلر من القيام بأي شيءء أغمض السكرتير البابوي عيتئِه 
وقوّس ظهره ثم كبس الوسم الأجمر الخامي على وسط صدره. ممع عندها هسيس 
بشرته المسفوعة. "يا أمنا مريم! يا أمنا المباركة... أنظري إلى ابنك!" صاح بألم 
مبرّح. 

ثم ظهر عندها كوهار في الصورة. .. واقفاً على قدميّه على نحو مربك وملوحاً 
أمامه بالمسدّس بعنف. ثم أطلق السكرتير البابوي صيحة أعلى مترئحاً من شدَة 
الصدمة ورامياً بالوسم عند قدميّ كوهلر. ثم افار وارئمى على الأرض وهو يتلوّى 
من شدّة الألم. 

أما ما حدث بعد ذلك فكان مشوّشاً وضبابياً. 

ثم ظهر فجأة على الشاشة اهتياج عظيم مع فتح الحراس السويسريين الباب 
بالقوة ودحوهم الغرفة. ثم سُمع إطلاق نار وإذا 0 صدره الذي 
يزفء» مرميًاً إلى الوراء في كرسيه المدولب. 

"لال" صاح روشيه محاولاً ردع حرّاسه عن إطلاق النار على كوهار. 

أما السكرتير البابوي الذي كان لا يزال يتلوّى على الأرض من شسدة الألم 
فتدحرج على الأرض وأشار مسعوراً إلى روشيه وصاح: "إنه مسن الطبقة 
المستئيرة!". 

"أيها النذل الحقير", قال عندها روشيه راكضاً صوبه. "يا أيها المنافق النذل 
وال" 

ثم أطلق تشارتراند ثلاث طلقات نارية على روشيه الذي سقط في الخال على 
الأرض ميقاً. 

ركض بعد ذلك الحراس * نحو السكرتير البابوي المخروح والتقوا حوله. 
وفيما كان الجميع محتشداً حوله؛ ظهر فجأة على الشاشة وجه روبرت لانغدون 
المصعوق راكعاً بالقرب من الكرسي المدولب وهو يحدّق إلى الوسم. ثم راحت 
بعد ذلك الصورة بكاملها تر بعنف. وكان كوهلر قد استعاد وعيه؛ وراح 
يفك المسجّلة الصغيرة من تحت ذراع كرسيّه المدولب محاولاً إعطاءها إلى 
لانغدون. 

"أع... أعط" قال كوهار لاهثاً: "إعط هذه للإعلام". 

ثم ساد الشاشة بياض مطلق. 
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بدأ السكرتير البابوي يشعر بضباب التعحب والكُظرين ينقشع. وفيما كان 
الحراس السويسريون يساعدونه على نزول الدرج الملكي المؤدّي إلى الكايلاً 
سستينة» تناهى إلى مسمعه ترتيل في ساحة القديس بطرس» وشعر بالتالي أن جبالاً 
كاملة قد أزيحت من أماكنها. 

شكراً لك يا رب راح يفكّر بينه وبين نفسه. 

فهو كان قد صلّى إلى الله سائلاً أيه تعالى أن ده بالقرّةء وإذا بالله قد أعطاه 
القرّة. وفي الأوقات الي بدأت تساوره فيها الشكوك, تكلم الله معه. مهمّتك مهمّة 
مقدّسة» كان الله قد قال له. سوف أمدّك بالقوة. ولكن وعلى الرغم من كونسه 
تعالى قد أمده بالقوة» ظلّ السكرتير البابوي يشعرٍ في بعض الأحيان بالخوفء 
متسائلاً إن كانت الدرب الي يسلكها دربا صالحة ومستقيمة. 

إذا لم تكن أنتً» فمّن إذن سواك؟ كان الله قد تحدّاه قائلاً. 

وإذا لم يكن الآنء فمين إذن؟ 

وإن لم يكن يذه الطريقة» فكيف إذن؟ 

ثم عاد الله وذكّره أن يسوع المسيح قد أنقذهم جميعاً... انقذهم من 
لامبالاتهم وفتور مشاعرهم. في الواقع؛ إن يسوع المسيح وبامرين اثنيْن فقطء» 
مكّن من تفتيح عيوهم. الرعب والأمل. الصلب ومن ثم القيامة. كان قد غير 
العالم بأسره. 

ولكنّ هذا كان منذ ألوف السنين» وقد تسبّب الوقت بتاكل هذه المعجزة. 
فالناس قد نسوا واستداروا نحو آهة زائفة» ألا وهي الآلهة التقّنية والمعجزات العقلية. 
ولكن ماذا عن معجزات القلب؟! 

ام السكرتير البابوي يصلّي إلى الله سائلاً إياه تعالى أن يرشده إلى 

يقة الي يمكنه من خحلالها أن يعيد الإيمان إلى قلوب الناس. غير أن لله ظل 

ل بلغ السكرتير البابوي أكثر لحظات حياته يأساً وظلمة. 
عندها فقط أتى الله إليه. ويا لهول تلك الليلة! 

كان السكرتير البابوي لا يزال يذكر جيداً كيف أنه كان ممدداً على 
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الأرض بثياب نومه البالية والممرّقة وهو يحك جلدهء محاولاً بذلك أن يطيكر 
اوعسر اد انض عو تحاف لا ماروا سوط وار هذا مستحيل! 
صاح حينها. إلا أنه يعلم أن الأمر كان كذلك. راح عندها اليأس وخحيبة الأمل 
يتحاذبه كنيران جهنّم. فالأسقف الذي كان قد احتضنه وأمذه في كنف 
والرحل الذي كان ,مثابة أب له والكاهن الذي كان السكرتير البابوي قد وقف 
يحانبه وهو يعتلي عرش البابؤية... كان كله خدعة. آثاً كسواه من البشر. 
يكذب على العالم بشأن عمل خائن بحيث أن السكرتير البابوي نفسه كان حق 
يشلك بإمكانية أن يسامحه الله عليه. "ونذرك!" كان السكرتير البابوي قد صاح 
بالبابا. "لقد نكست بوعدك ونذرك أمام الله! كنت أتوقّع ذلك من كل الناس» 
إلآّكَ أنت!". 

حاول حينها البابا أن يررّر عمله إلا أن السكرتير البابوري كان عاجزاً عن 
الاستماع إليه. فهو كان قد خرج راكضاً مترئحاً ببذهول في الردهات متفيقاً 
ومهيشاً حلده. إلى أن وحد نفسه وحيداً دامياً ممدداً على الأرض الترابية الباردة 
أمام قبر القديس بطرس. يا أمّنا مريم» ما الذي يتعيّن على فعله؟ وبالتالي وفي تلك 
اللحظة بالذات من الألم والخيانة وفيما كان السكرتير البابوي مداق مديية 
الموتى يصلّي إلى الله سائلا إياه أن يأحذه من هذا العالم الخالي من الإبمانء حل الله 
عليه. 

لقد كان الصوت يتردّد في ذهنه كقصف الرعود. 

"هل نذرت بأن تخدم ربّك؟". 

"أجل!” صاح السكرتير البابوي. 

"هل أنت مستعدٌ لأن تموت من أجل ريّك؟". 

"أجل! دين الآن!". 

"هل أنت مستعدٌ لأن تموت من أحل كنيستك؟". 

"أجل! خلّصن أرجوك!”. 

"ولكن هل أنت مستعدّ لأن تموت من أحل... البشرية؟". 

عندها وف الصمت الذي تلا ذاك السؤال» شعر السكرتير البابوي نفسه 
يسقط في الهاوية. فراح يتعثر ويتشقلب فاقداً وعيه وصوابه ولكنه وعلى الرغم من 
ذلك كله. كان يعلم الإحابة. فهو لطالما كان يعرفها. 
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"أجل!" صاح بمنون. أنا مستعدٌ للموت من أحل الإنسان! تماماً كابنك» أنا 
مستعدٌ للموت في سبيلهم!". 

وبعد مرور ساعات عديدة» كان السكرتم البابوي لا يزال ملددا على الأرض 
يرنحخف. رأى عندها وجه أمه. إن لدى الله خعططاً من أجلك» كانت تق تقول لهه. 
فازداد عندئذ جنون السكرتير البابوي. وتحدّث إليه الله من جديد, إنما هذه المرة 
بصمت. ولكّن السكرتير البابوي فهم الرسالة. أعد إليهم إمافهم. 

إذا لم تكن أنت... فمن إذن سواك؟ 

إذا لم يكن الآن... فم إذن؟ 

وفيما كان الحرّاس يفتحون باب الكابيلا سستينة؛ شعر السكرتير البابوي 
كارلو فنتريسا بالقوّة تسري في عروقه. .. تماماً كما كانت تفعل عندما كان صبياً. 
إن الله قد احتاره. ومنذ زمن بعيد. 

شعر السكرتير البابوي وكأنه قد ولد من جديد. فكان الحراس السويسريون 
قد ضمّدوا له صدره وحمموه ووضعرا له ثوب نظيفاً أبيض» كما وكانوا قد أعطوه 
أيضاً حقنة من المورفين لتخدير آلامه الناجمة عن حرقه. وهو كان قد تمئ لو أفم 
لم يعطوه مهدّئات للألم» إذ أن يسوع المسيح احتمل آلامه مدّة ة ثلاثة أيام قبل أن 
يصعد إلى السماء! لكنه كان قد بدأ يشعر بالمخدّر يحتث حواسّه من حذورها... 
كتيّار تحت السطح مسب للدوار. 

وفيما كان يدحل الكابيلاء م يتفاجاً قط برؤية الكرادلة يحقون إليه 
بتعححب. إهم يشعرون برهبة من الله ذكّر نفسه قائلاً. ليس مني أناء إنما مسن 

يقة الت يعمل با الله من خلالي. وفيما كان يصعد الحناح المركزيء راح 

ا والارتباك على كل وجه. ولكنّه. ومع كل وجه جديد كان يمسر 
به كان يشعر بشيء آخر في عيوفهم. ما كان هذاء يا ترى؟ فكان السسكرتير 
البابوي قد حاول تصوّر الاستقبال الذي كان سيلقاه الليلة. استقبالاً فرحا؟ 
استقبالاً توقيريًاً؟ وحاول بالتالي قراءة التعبير في عيوفهمء ولكنّه يحد يا مسن 
هذيّن الانفعالين. 

عندها فقط نظر السكرتير البابوي إلى المذبح وشاهد روبرت 
لانغدون. 
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وقف السكرتير البابوي كارلو فنتريسا في جناح الكابيلا سسستينة وكان 
الكرادلة جميعهم الواقفون بالقرب من صحن الكنيسة قد استداروا يحدقون إليه. 
كان روبرت لانغدون على المذبح بالقرب من شاشة تلفزيونية كبيرة تبث مشهداً 
كان السكرتير البابوي يعرفه تماماء ولكنّه لم يكن يُعُلم كيف وصل إلى هنا. أما 
فيتوريا فيترا فكانت واقفة بجانبه تحدّق بانشداه. 

أغمض السكرتير البابوي عينيه للحظة آملاً أن يكون في حالة هلوسة وهذيان 
بسبب المورفين وآملا أن يختلف المشهد أمامه عندما يعود ويفتح عينيّه؛ إلا أن الأمر 
لم يكن كذلك. 

فقد كانوا يعلمون. 

والغريب في الأمر أنه لم يشعر قط بالنوف. أرني الطريق» يا أبت. .مدن 
بالكلمات المناسبة لكي أمَكّن من حعلهم يرون رؤياك تعالى. 

إلا أن السكرتير البابوي لم يتلق قط أي حواب. 

أبت» نحن لم نمتز معأ كل هذه المراحل لكي نفشل الآن في مهمتنا. 

ولكنه لم يتلقّ أي حواب أيضاً. 

إهم لا يفهمون ما قمنا به نحن الاثنين. 

لم يتعرّف عندها السكرتير البابوي إلى الصوت الذي سمعه في ذهنه غير أن 
الرسالة كانت شديدة الوضوح والصرامة. 

سوف تحرّرك الحقيقة لا محالة... 

ظل بالتالي السكرتير البابوي كارلو فنتريسا رافعاً رأسه عالياً وه وكشي 
متشائفاً نحو الناحية الأمامية للكابيادٌ سستيئة. وفيما كان ينْجه نمو الكرادلة» لم 
يتمكّن حين ضوء الشمو ع المنتشر في الكابيلاً تليين العيون والنظرات الثاقبة الي 
كانت تحدّق إليه. دافع عن نفسكء؛ كانت الوجوه تقول له. برّر العمل افو 
الذي قمت به. قل لنا إن مخاوفنا ليست في مكاهها! 

الحقيقة» قال السكرتير البابوي لنفسه. الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة. لقد 
كانت هذه الجدران تكتنف أسراراً عديدة. .. وقد كان أحدها مظلماً وحفيًاً بحيث 
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أنه قد أودى به إلى الجنون. ولكن من الحنون اتبجس النور. 

"إن كنتم قادرين على التضحية بأرواحكم وحياتكم من أجل إنقاذ الملايين"2 
قال السكرتير البابوي وهو يتزل اللحناح: "أكنتم فعلتم ذلك؟". 

ولكن ظلّت الوحوه في الكابيلا تحدّق, إليه بكل بساطة. فلم يتحرّك أحد ولم 
ينبس حين أحدهم ببنت شفة. ولكن خارجاً وخلف جدران تلك الكابيلاً كانت 
الساحة كلها ترقص على ترانيم الفرح والبهجة. ثم مشى السكرتير البابوي نحوهم. 
"ما هي الخطيئة العظمى؟" أن نقتل عدرّنا؟ أو أن نظلٌ وبكل بساطة واقفين نتفرّج 
على حيّنا الحقيقي وهو يختنق؟" إنهم يغتون في ساحة القديس بطرس! ثم توقف 
السكرتير البابوي للحظة عن الكلام وراح يحدّق عاليا إلى سقف الكابيلا سستينة. 
لقد كان إله ميكال آنحلو يحدّق نحو الأسفل من قبّته المظلمة... وقد كان تعسالى 
يبدو مسروراً بذلك. 

"لم يعد باستطاعي الوقوف جانباً من دون أن أتدعّل": قسال السسكرتير 
البابوي. ولكتنه وعلى الرغم من ذلك ظل لا يرى أيّ بصيص تفهّم في عيون أي 
منهم. ألم يروا بساطة أفعاله المشعّة والمتّقدة؟ ألم يروا الضرورة والحاجة الملحّة إلى 
ذلك! 

لقد كان الأمر غايةٌ في النقاوة والطهارة. 

الطبقة المستنيرة. العلم والشيطان واحد. 

أحي المخاوف القديمة من حديد ثم اسحقها واقض عليها. 

الرعب والأمل. اجعلهم يؤمنون من حديد. 

إن الطبقة المستنيرة قد أطلقت الليلة من جديد العنان لقوّقا... وأحرزت 
بالتالي نتائج عظيمة. فقد تبخّر الشعور بالفتور واللامبالاة وانعشر الخوف من حول 
العالم كصاعقة منيرة وحّدت البشر في ما بينهم. ثم تغلبت بعد ذلك عظمة الله 
تعالى على الظلمة. 

لم يكن بإمكاني الاكتفاء بالوقوف جانباً والتفرج! 

لقد كان الوحي وحياً إفياء وهو كان قد حل كالمنارة على السكرتير البابوي 
0 المبرّح. يا لهذا العالم الخاللي من الإبمان! ينبغي على أحد أن 
يخلّصهم. أنت. إذا م تكن أنت» فمّن إذن سواك؟ ؛ لقد أنقذم من أحل غاية ما 
أرهم الشياطين القلرعة. ذكرهم بمخباوفهم . اللاميالاة هي الموت. انور شن ونا 
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ظلمة ولا خير من دون شر. دعهم يختارون في ما بين النور والظلمة. أيسن مو 
الخوف؟ أين هم الأبطال؟ إذا لم يكن الآن فم إذن؟ 

صعد السكرتير البابوي المناح المركزي متّحهاً مباشرة صوب حشد 
الكرادلة الذين كانوا لا يزالون واقفين. وقد شعر عندها نفسه كالنبي موسىء إذ 
راح بحر الأحزمة والقلنسوات الحمراء ينشقّ أمامه ساحاً له بالمرور. أما روبرت 
لانغدون فقد أوقف تشغيل التلفزيون وأمسك بيد فيتوريا وغادر معها المذبح. 
لقد كان السكرتير البابوي يعلم أن الله تعالى أراد روبرت لانغدون أن ينحو. 
فالله إذن قد أنقذ روبرت لانغدون. ولكن لم يا ترى؟ راح السكرتير البابوي 
يتساءل. 

إلا أن الصوت الذي خرق الصمت كان صوت المرأة الوحيدة ا موحودة في 
الكابيلاً سستيئة. "هل قتلت والددي؟" سألت نخاطيةٌ نحو الأمام. 

قعندما استذار السكرتير البابري نحو فيتوريا فيتراء لم يتمكن قط مسن فهم 
النظرة الي كانت في عينيّها - إنها نظرة ألم صحيح. ولكن أهي أيضاً نظسرة 
غضب؟ لا بد لها أن تفهم. فقد كانت عبقريّة والدها مميتة. لذا كان من المففرض 
بأحد أن يوقفه عند حد. وهذا كله من أجل ير البشرية. 

“"لقد كان يقوم بعمل الله" قالت فيتوريا. 

"عمل الله لا يُصنع داخخل المختير, إنما داتحل القلب". 

"لقد كان قلب والدي طاهراً! وقد أثبتت أبحائه -". 

"ما أثبنته أبمائه هو أن عقل الإنسان أسرع ف تطوره وتقدمه مسن روحه!" 
أحاها السكرتير البابرني بصوت أكثر حدة مما كان يتوقع. . ثم أخفض صوته بعض 
الشيء واستطرد قائلاً: "إن كان رجحل بروحانيّة والدك قادراً على اختراع ملاح 
كذلك الذي رأيناه الليلة» تخيّلي إذن ما قد يفعله رجل عادي بالتكنولوجيا". 

"رجل مثلك أنت مثلً؟". 

أذ السكرتير البابوي نفساً عميقاً. ألم تر؟ لم تكن أخلاق الناس تتقدم 
بسرعة تقدّم علومهم. ول يكن بالتالي الإنسان متطوّراً روحياً مكان كاف بالنسبة 
إل القوى الي كان يلكها. . فنئحن م مخترع يوماً سلاحاً من دون أن نسستخدمه! 
وهو كان يعلم أن المادة المضادة ليست بشيء سوى بممرّد سلاح آحر يضاف إلى 
مجموعة أسلحة الإنسان المزدهرة. فالإنسان قادر من قبل على التدمير. وهو كان 
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قد تعلّم على القتل منذ زمن بعيد. وهكذا كان دم والدته قد أريق. إلا أن عبقرئة 
ليوناردو فيترا كانت خخطيرةٌ لسبب آخخر. 
ثم استطرد السكرتير البابوي كلامه وقال: "لقد ظلّت الكنيسة وعلى مدى 
عصور عديدة واقفة جاباً تتفرّج على العلم الذي كان لا ينفكٌ يزعج السدين 
وينتقده بكل حذافيره. معجزات فاضحة» وتدريب العقل على التغلّب على القلب؛ 
وإدانة الدين على أنه مخدّر الكتل. حي أفهم شجبوا الله واعتبروه هلوؤسة -لابل 
عكازاً وسناداً وهمياً للضعفاء العاحزين عن تقبّل فكرة أن الحياة خالية من أي معن 
أو مغزى. ولكبي أنا م أنمكن من البقاء واقفاً حانباً بيدما كان العلم يدعي أنسه 
يستخدم قرّة الله تعالمى نفسها! إثباتاً» تقولون؟ أحل» تطلبون من إثباناً على جهل 
العلم! ما العيب في إقرارنا بوجود شيء يفوق قدرة عقولنا على الفهم؟ في الواقع» 
إن اليوم الذي يقوم فيه العلم بتجسيد الله في المحتبر يكون اليوم الذي لا يعود 
الناس بحاجة فيه إلى الإبهمان!". 
"اتقصد بذلك اليوم الذي لن يعودوا فيه بماحة إلى الكنيسة"؛ قالت فيتوريا 
بنبرة متحلّية وهي تتقدّم نحوه. "الشكٌ هو آخر ما لديكم لكي تظلُوا مسسيطرين 
على الوضع. فالشكٌ هو في الواقع ما يمذكم بالروح. حاحتنا إلى معرفة أن للحيساة 
معى. . قلق الإنسان وحاحته إلى روح منيرة تؤكد له أن كل شيء جزء من خطّة 
عظمى. ولكنٌ الكتيسة ليست هي وحدها الروح المنيرة على هذا الكوكب! فنحن 
جيعاً نبحث عن الله إنما بطرق ممتلفة. مم أنتم خخائفون؟ تخافون أن يتحلى لنا الم 
ويظهر لنا نفسه في مكان آخر حارج هذه الحدران؟ تخافون أن يجده الناس؛ كل 
في حياته الخاصّة فيتخلوا ام ان الأديان في 
تطوّر دائم! تحد العقول أحوبة على 0 : 0 جديدة. لقد 
كان والدي يبحث عن الشيء نفسه الذي تبحثو نتم أنفسكم عنه! إنما بطريقة 
موازية لطريقتكم! ل لا يمكنكم ل يا 
والنفوذ تنظر إلينا من فوق مهدّدة إيانا بأن ترمي بنا في حهنّم في حال لم نطعها. 
إغا الله هو الطاقة الي تتدقق عبر نقاط اشتباك نظامنا العصبي وعبر تجاويف قلوبنا! 
الله موحود في كل شيء!". 
"إلا في العلم". أجابها السكرتير البابوي بعنف وبعينن لا تظهسران سوى 
العنفقة + "فالعلم ومن حيث تحديده» خبال من الروج. وهو منفصل عن القلب 
انفصالاً تاما. أما المعجزات الفكرية كالمادة المضادة فهي تصل إلى عالمنا هذا مسن 
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دون أي تعليمات أخلاقية مرتبطة بما. وهذا بحدّ ذاته أمر خطير! ولكن عندما 
يروح العلم ينادي مواصلة أبحاثه اللارّائية على أنها الدرب المنوّرة؟ ويُعد بأحوبة 
على أسئلة جماها أن لا أحوبة لها؟ فلا". قال هارا برأسه. 

سادت لحظة صمت» شعر السكرتير البابوي فجأةً بالتعب وهو يبادل فيتوريا 
النظرة المتحفظة نفسها. لم يكن من المفترض بالأمور أن تحري على هذا المنوال. 
أهذه تجربة الله الأخيرة له؟ 

ثم حرق مورتاتي جدار الصمت إذ قال: "وماذا عن الكرادلة النخبة» بادحيا 
والآخرين؟ قل لي أرحوك أنّك لست أنت مُن...". 

فاستدار السكرتير البابوي نحوه مستغرباً من الألم الذي كان في صوته. لا 
شك في أن مورتاتي قادر على فهمه. فقد كانت عناوين الصحف تتحدّث كل يوم 
عن معجزات علمية جديدة. ولكن كم مر من الزمن على آخر معجزة ديتية؟ 
قرون؟ لقد كان الدين بحاحة إلى معجزة ما! إلى شيء يوقظ هذا العالم النائم. شيء 
يعيد الئاس إلى الطريق الصحيح. شيء يحبي إمانهم من حديد. فالكرادلة النحية لم 
يكونوا في الأحوال كلها قادة إفا محولين. لقد كانوا في الواقع ليسبراليين مهيّئين 
لاحتضان العالم الدديد والتخلي عن الطرق القديمة! لذا كانت هذه الطريقة 
الوحيدة. قائد حديدء شاب قوي» نابض بالحياة شاب خارق وعجائي. موقم 
حدم الكرادلة النخبة الكنيسة أكثر ثما كانوا ليفعلوا في حياتهم. الرعب والأمل. 
نقدم أربع أرواح لكي ننقذ الملايين. سوف يتذكّرهم العالم أبداً على أنهم شهداء. 
وسوف تظل الكنيسة جحل أسماءهم وتقدّرها. كم من آلاف ماتوا في سبيل محد الله؟ 
فهم في النهاية أربعة فقط. 1 

"ماذا عن الأربعة النحبة؟” كرّر مورتاي. 

"لقد شاركتهم آلامهم" قال السكرتير البابوي مدافعاً عن نفسه ومشيراً إلى 
صدره. "وأنا أيضاً كنت مستعداً لأن أموت في سبيل الله ولكنّ مهمّيَ قد بدأت 
للتو. ها هم في الخارج يرئلون في ساحة القديس بطرس!". 

لكن السكرتير البابوي شاهد الرعب في عييْ مورتاق» واعتمره عندئذ شعور 
حديد بالحيرة والارتباك. ليمكن أن يكون هذا مفعول المورفين؟ لقد كان مورتاتي 
ينظر إليه وكأن السكرتير البابوي نفسه قد قتل هؤلاء الرحال بيديه الاثنتين. أنا 


كنت مستعدًا حين للقيام بذلك» إن كان هذا في سبيل الله فككر السكرتير البابوي 
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بينه وبين نفسه. ولكنه م يقم بي الواقع هو شخصيَاً بذلك. فقد كان الحنشاش» 
ذاك الشخص الممجحي» » هو الذي قام عنه بمذه الأعمال؛ ظبًا منه أنه يقوم بعمل 
الطبقة المستنيرة. أنا يانوس» كان السكرتير البابوي قد قال له. سوف أثبت قوق 
للعالم بأسره. وهكذا فعل. إن حقد الحشّاش هو الذي جعله في الواقع لعبة في يد 
الله يستخدمها من أجل تحقيق مآربه. 

"أصغوا إلى التراتيل في الخارج"؛ قال السكرتير البابوي ميتسهاً والبهحة ملأ 
قلبه. "لا شيء يوحّد القلوب مثل حضور الشيطان. أحرقوا كنيسة وسوف ترون 
كيف ينهض امجتمع يكامله يدا واحدة ويعيد بناءها. انظروا إليهم الليلة محتشدين. 
فالمنوف قد أعادهم إلى ديارهم. اصنعوا شياطين عصرية للإنسان العصري. فالفتور 
قد مات. أظهروا لهم وجه الشيطان - في الواقع إن عبدة الشيطان مندسّون في ما 
بينناء يديرون حكوماتنا ومصارفنا ومدارسنا ويهددون بمحو بيت الله بوابتطلة 
علومهم المضلّلة. فالفساد ريع الانتشار وهو يتسلّل إلى أعماق المجتمع. لذا ينبغي 
على الإنسان أن يكون حذراً. اسعوا وراء الخير. أصبحوا أنتم أنفسكم + للد 

ثم أمل السكرتير البابوي في الصمت الذي تلا محاضرته تلك أن يكونوا قد 

فهوا. فالطبقة المستنيرة لم تظهر من جديد. الطبقة المستنيرة قد ماتت منذ زمن 
بعيد. ولكن أسطورا وحدها هي الي لا تزال حيّة. كان في الواقع السكرتير 
البابوي قد أعاد إحياء الطبقة المستيرة كتذكير وتحذير للمسيحيين من حول العالم. 
وبالتالي فإن الذين كانوا يعلمون تاريخ الطبقة المستنيرة عادوا وعاشوا شر هذه 
الأوية من جديد. أما الذين لم يكونوا يعلمون أيّ شيء عنها فقد تعلّموا من هذا 
الدرس وأدركوا كم أنهم كانوا عميان. لقد أعيد إذن إحياء الشياطين القلرمة بغية 
إيقاظ العالم وتخليصه من لامبالاته. 

"ولكن... ماذا عن الوسوم؟" سأل مورتاتي بعدف وهحم. 

لم يجبه السكرتير البابوي. لقد كان من المستحيل على مورتاتي أن يعرف 
بالأمرء ولكنّ هذه الوسوم كان الفاتيكان قد صادرها منذ حوالى قرن 3 تقرف 
وكانت بالتالي قد وُضعت في مكانٍ سريّ وأقفل عليها داخمل السرداب البابوي - 
وهو الْذخر البابوي الخاص الموجوة داععل شق البورحية. وكان السرداب البابوي 
يحوي تلك الوسوم الي كانت الكنيسة تعتيرها خخطيرة بالنسبة إلى أي شخص 
باستغتاء البابا. 
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وقد تسألون لم قد تحتفظ الكنيسة بأشياء توحي بالمنوف؟ فذلك لأن الخوف 
يقرب الناس من الله! 

وكان مفتاح هذا السرداب ينتقل من بابا إلى آخعر. إلا أن السكرتير البابوي 
كارلو فنتريسا كان قد اتلس المفتاح وجَمرأ على دول السرداب؛ فالأسطورة 
حول ما كان يحتويه ذاك السرداب كانت ساحرة حمّاً - النسخة الأصلية لكتب 
الإنحيل الأربعة عشر الن لم يتم نشرها وال تعرف بالأبوكريفا؛ ونبوءة فاطمة 
الثالثة, إذ أن النبوءتيّن الأولتيّن كانتا قد تحققتاء في حين أن النبوءة الثالئة والرهيية 
لم تكن الكنيسة قط لتكشف عنها. وبالإضافة إلى هذا كله؛ عثر السكرتير البابوي 
أيضا على مجموعة الطبقة المستنيرة وكل الأسرار الي كانت الكنيسة قد كتمتها 
بعد طرد هذه الجماعة من روما... كدرب تنوّرهم التافه والخسيس... وحداع 
برنيي الماكر والماهر... وهم علماء أوروبا الذين هرئوا بالدين» إذ كانوا يجتمعون 
سرًا في الفاتيكان نفسه. وتحديداً في قصر الملاك. وعلاوة على ذلك؛ فقد كانت 
امجموعة تحوي صندوقاً مخسّس الشكل يحوي وسوماً حديدية» أحدها كان ماسة 
الطبقة المستنيرة الأسطورية. لقد كان هذا جزءاً من تاريخ الفاتيكان الذي ظنّ 
القدماء أنه قد يكون من الأفضل نسيائه. إلا أن السكرتير البابوي لم يوافقهم الرأي 
حول هذه المسألة. 

"ولكن المادة المضادة..." سألت فيتوريا. "كدت تدمّر الفاتيكان!". 

"لا خطر عندما يكون الله بحانبنا"» قال السكرتير البابوي. "فهسذه القضيّة 
كانت قضيته تعالى". 

"أنت محنون!" قالت باهتياج وغضب. 

"لقد أنقذت حياة الملايين". 

"ولكن هناك أشخاصاً قد قتلوا!". 

"لقد بحت الأرواح" 

يجب أن تقول هذا لوالدي ولماكس كوهلر!". 

"كان يتعيّن على أحدنا الكشف عن وقاحة 31ل011. قطيرة من سائل قادرة 
على نحو نصف ميل؟ وتنعتيني بالمجنون؟" تأحج في داله. أكانوا يحسبون مهمّته 
مهمّة سهلة وبسبطة؟ إن من يؤمن بالله يكون مستعداً للخضوع لتجارب عظيمة 

من أحله تعالى! فقد طلب الله من إبراهيم أن يضحّي بابنه! وقد أمر الله يسوع أن 
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يتحمّل الصلب. لذا نحن نعلق اليوم رمز الصليب أمام عيوننا - داميساً ومتألماً 
وتغذياً - لكي يذكرنا بقوّة الشيطان! ولكي نحافظ على قلوبنا حذرة ومتيقظة! 
وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة إلى الندوب الي على حسد المسيح» إذ أنما تذكار حي 
لقوى الشر والظلام! وأيضاً بالنسبة إلى ندوبي أناء فهي تذكار حيّ! إن الشرّ حي» 
ولكن قرّة الله هي ال سوف تنتصر في النهاية!". 

راح صدى صيحاته يتردّد ارج الحدار الخلفي للكابيلا سستينة» ثم لف 
المكان صمت تامٌ. بدا الوقت عندها وكأنه توقف. أما لوحة ميكال آبجلو حول 
يوم الدينونة أو يوم الحساب الأخمير فكانت ترتفع وراءه بتشاؤم ينذر بالسوء... إذ 
كان يظهر المسيح فيها وهو يرسل الخاطتين إلى حهنّم. فترقرقت الدموع في عي 
مورتاي. 2 0 

"ما الذي فعلتّه, يا كارلو؟" سأل مورتاق هامسا. ثم أغمض عييّه مذرفا 
دموعه بألم وحسرة. "وماذا عن قداسته؟". 

فتصاعدت تنهيدة جماعية ملوها الأسى والألم» وكأن جميع مّن في الغرفة كان 
قد نسي أمر البابا الذي مات مسكّماً. 

"لقد كان كاذباً حقير" قال السكرتير البابوي. 

بدا عندها مورتاق محطّم الفواد. "ما الذي تقصده بكلامك هذا؟ فهو كان 
صادقاً! لقد. .. أحبّك". 
"وأنا أيضاً أحببته" آه كم أحببته! ولكن ماذا عن غشله ونحداعه! وماذا عن 
النذور الي كان قد أحذها على نفسه عهداً أمام الله ولم يف بما! 

لقد كان السكرتير البابوي يعلم أنهم لم يفهموا الآن» ولكنهم سيفهمون في 
ما بعد لامحالة. لقد كان قداسته أكبر مخادع ومحتال عرفته الكنيسة إلى الآن. 
وكان السكرتير البابوي لا يزال يتذكّر تلك الليلة الفظيعة؛ عندما عاد لقره من 
الرحلة الي قام بما إلى 0131803 وفي جعبته أبارٌ عن اختراع فيترا لسفر التكوين 
وللمادة المضادة وقوّتها المهيبة. وكان السكرتير البابوي واثقا من إدراك البابا مخاطر 
هذه الاكتشافات» غير أن قداسته لم ير سوى الأمل في اكتشافات فيترا. حى أنه 
اقترح بأن يقوم الفاتيكان بتمويل عمل فيترا هذا تعبيراً له عن رضاه حيال الأبماث 
العلمية الي ترتكز على الروحانيات. 


حنون! الكئيسة تستثمر في أبحاث هَدّد بزواها؟ الكنيسة تستثمر في أعمال 
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تهدف إلى إنتاج أسلحة دمار شامل؟ القنبلة الي كانت قد قتلت أمّه. 

"ولكن... هذا مستحيل!" كان السكرتير البابوي قد قال حينها لقداسته. 

إلا أن البابا كان قد أجابه قائلاً: "أنا مّدين للعلم بديْن كبير. شيفاً كنت قد 
أحفيته طيلة حياق. فالعلم قد قدّم إلي في شبابي هديّة ثينة. هديّة م أمكّن قط من 
نسياتا". 

"أنا لا أفهم. اما الذي يمكن للعلم أن يقدّمه إلى رجل دين؟”. 

"إن الأمر معقّد” كان البابا قد أجابه عندها. "سوف أحتاج إلى الكثير مسن 
الوقت لكي أمكٌن من إفهامك. ولكن أولاً» هناك أمر بسيط يخصّنٍ ويجدر بك أن 
تعرفه. لقد كتمته عدكَ طيلة هذه السنوات ولكين أظنّ أنه قد آن الأوان لكي 
أطلعك عليه". 

ثم أطلعه البابا على الحقيقة المدهشة والمذهلة. 
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كان السكرتير البابوي متقوقعاً على نفسه وممدّداً على التراب أمام ضريح 
القديس بطرس. كان أبلحو داخحل مدينة الموتى باردأء إلا أن البرد كان قد ساعد في 
الواقع على تمر الدم الذي كان يتدقق من الخروح الناجمة عن حكّه جسمه. لن 
يتمكن قداسته من العثور عليه هنا. لن يتمكّن أحد من العثور عليه هنا... 

"الآمر معقدا» كان وت الاي ينزي في عد. "سيوف سناع إل الكثير من 
الوقت لكي أتمكن من إفهامك..." 

غير أن السكرتير البابوي كان يعلم أن لا وقت إطلاقاً يستطيع بإفهامه. 

كاذب! لقد وثقت بك! والله تعالى قد وثق بك! 

كان البابا» وبعبارة واحدة منه فقط, قد جعل عالم السكرتير البابوي ييهار 
من حوله. فكل شيء كان السكرتير البابوي قد صدّقه بشأن معلّمه الخاص كان 
قد امار أمام عينيه. الحقيقة تدخر قلب السكرتير البابوي بقوّة كبيرة بحيث أنها رمته 
حلفا خارج المكتب البايوي وجعلته بالتالي ب 0 

"انتظر!" صاح البابا راكضاً وراءه. "دعبي أشرح لك» أرجوك!". 

إلا أن السكرتير البابوري ركض حخارجاً. كيف يمكن لقداسته أن يتوقع منه أن 
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يحتمل أكثر من ذلك؟ إنا ذروة الفساد والحقارة! ماذا لو عرف شخص آخعر 
بالأمر؟ تصوّروا هذا التدنيس لقدسيّة الكنيسة! أل تعد النذور البابويّة المقدّسة تع 
شيئاً؟ 

ثم أصيب بسرعة بس من الحنون إلى أن استفاق أمام ضريح القديس بطرس. 
عندها فقط حل الله عليه بقرّة وجبروت مرعبين. 

إلهك إله حاقد وتواق إلى الانتقام! 

معاً سوف نضع خططناء ومعاً سوف نحمي الكنيسة: ومعاً سوف تعيد 
الإعمان إلى هذا العال. وح ناه اك ور ده 
ظل العالم منيعاً! معا سوف نكشف التقاب عن الظلمة لكي يرى العالم... 
يكون النصر في النهاية لله! الرعب والأمل. ثم سيؤمن العالم من حديد! 

لكنّ تجربة الله الأولى للسكرتير البابوي كانت أقلّ رهبة ما كان يتصوّر. 
التسلل إلى غرفة نوم البابا... تعبئة حقنته... ومن ثم تغطية فم الكاذب والمنافق 
بينما ينتفض جحسمه آخخر انتفاضاته قبل أن يفارق هذه الحياة. وكان بإمكان 
السكرتير البابوي أن يرى على ضوء القمر عييي البابا وكأنه كان فيهما كلام. 

ولكن الأوان فات الآن. 

وقال البابا ما فيه الكفاية. 
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"تبن البابا ولداً". 

وقف السكرتير البابوي داحل الكابيلا سستينة وقفة صلبة» يقول ثلاث 
كلمات غريبة ومدهشة. ارتدّ الجميع بحفلين إلى الوراء. لقد تحوّلت سيماء الكرادلة 
الاققامية إلى نظرات مذعورة؛ وكأن كل روح موحودة في الغرفة كانت تصلّي أن 
يكون السكرتير البابوي مخطها. 

تبنّى البابا ولداً. 

شعر لانغدون بالصدمة تصيبه كأي شث شخخص آخخر موجود في الغرفة. أما يد 
وها الي كان مسبكها مكار كانت هى أيضاً ترتحف من شدّة الصدمة» في 
حين كان ذهن لانغدون مشوشاً بفعل كثرة الأسثلة الي لم يجد لها أحوبة» وراح 
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يكافح ويناضل محاولاً إيجاد مركزاً للحاذبية يشدّه من جديد إلى الأرض ويعيد إليه 
رشده. 

بدا كلامه كأنه سيظل أبدا عالقاً فوقهم في المواء. وكان في عينيه المسعورتين 
بإمكان لانغدون رؤية قناعة تامّة. أراد لانغدون الانسحاب من هذا النجلس وأن 
يقول لنفسه إنه كان تائهاً في كابوس مريع وغير طبيعي» وأننه شكيفوة قريسا 
ويستيقظ من كابوسه هذا ليجد نفسه من جديد في عالم طبيعي ومنطقي. 

"هذا كذبٌ!" صاح أحد الكرادلة. 

"لن أصدّق هذا!" احتجٌ آخر. "لقد كان قداسته الرجل الأكثر ورعاً على 
وجه الأرض!". 

ثم تكلّم بعد ذلك مورتات بصوت رفيع ومنهار. "يا أصدقائي. إن ما يقوله 
السكرتير البابوي صحيح". عندهاء استدار الكرادلة الموحودون جصيعهم داخل 
الكابيلاً» وكأن مورتاقٍ قد تفرّه للتوٌ بفاحشة أ و قذارة. "إن البابا كان حقا متبنيا 
ولدا". 

فبهتت سحناقم من سدّة ة الفزع» وبدا فحأة السكرتير البابوي موق 
"كنت على علمٍ بذلك؟ ولكن.. .. كيف عرفت بالأمر؟". 

فتنهّد عندها مورتاي قائلاً: "عندما انتب قداسته... كنتت أنا محامي 
الشيطان”". 

فشهق الجميع» وفهم لانغدون كل شيء. هذا يعي أنْ المعلومة صحيحة على 
الأرجح. فمحامي الشيطان السيئ السمعة كان هو نفسه عثل السلطة عندما تكون 
هناك داغعل الفاتيكان شّّة معلومات مشينة وإفترائيّة. والفضائح السرية المرتبطة 
بالبابا التي تبقى طي الكتمان أمر في غاية الخطورة. وقبل الانتحابات» كان 
كارديئال واحد - تُطلق عليه إجمالاً تسمية عحامي الشيطان - هو الذي يقوم سر 
بالتحقيق في ماضي المرشّح الأوّل للمنصب البابوي ليرى إن كانت هناك أسباب 
خطيرة ودفيئة تحول دون إمكانية اعتلائه هذا المنصب. وكان في الواقع يتمّ تعيين 
محامي الشيطان مسبقاً من قبل البابا الحاكم» ؛ وذلك تحضيراً للشخص الذي سيخلفه 
بعد مماته. وعلاوةٌ على ذلك» فقد كان من المفترض .بمحامي الشيطان ألا يكشف 
أبداً عن هويّته أبداً. 

"وأنا كنت حينها محامي الشيطان"2 كرّر مورتاتي. "وهكذا اكتشفت الأمر". 
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وقف الجميع فاغري الأفواء أمام هذه الحقيقة الصاعقة» إذ يبدو أن الليلة هي 

الليلة ال ستُرمى فيها القوانين كافة حارج النافذة. 
 #‏ 0# # 

شعر عندها السكرتير البابوي بقلبه يمتلئ غطباً. "وأنت... ألم تخبر أحدً؟". 

"لقد واجهت قداسته بالأمر", قال مورتاتي. "وهو كان قد اعترف لي 
بالحقيقة. شرح لي قصّته كاملةه وطلب مين أن أدع قلبي وحده يقودني في القرار 
الذي سوف أنْحَذه حول ما إذا كنت سأفشي بسرّه هذا أم لا". 

"وهل قال لك قلبك أن تطمس الحقيقة وتبقيّها دفينة الكتمان؟". 

"لقد كان هو المرشّح الأفضل للبابوية وكان الجميع يبه وهذه الفضيحة 
كانت ستوذي الكنيسة في الصميم". 

"ولكتنّه قد تبئ ولداً! وهو يكون بذلك قد نقض نذره المقدس المرتبط بعزوبته 
وتبيّله!" وكان السكرتير البابوي قد بدأ يصيح الآن. لقد كان بإمكانه الآن ماع 
صوت أمّه وهي تقول له إن النذر أو العهد الذي نأذه على أنفسنا أمام ,' الله هو 
النذر الأهم على الإطلاق؛ وينبغي علينا بالتالي ألا ننقض هذا النذر أبداً. "لقد 
نقض البابا نذره!". 

بدا مورتاي وكأنه يهذي بذعر وقلق. "كارلرء» لقد كان حيّه... طاهراً 
وعفيفاً. فهو لم ينقض أي نذر على الإطلاق. ألم يشرح لك الأمر؟". 

"يشرح ماذا؟" ثم راح السكرتير البابوي يتذكر نفسه راكضاً خارج المكتب 
البابوي والبابا يركض وراءه صائحاً: "دعي أشرح لك الأمر!". 

راح مورتاتي يتلو القصة كاملة بحزن وأسى. منذ سئوات عديدة وعندما كان 
البابا لا يزال كاهناً عادياً كان هذا الأحير قد وقع في حب راهبة شابة. وكان 
كلاهما حينها قذ نذر نفسه لله ولم يفكّرا بالتالي يوماً باحتمال أن ينقضا نسذرهما 
هذا . ولكن ومع ازدياد هيامهما ببعضهما بعضء وعلى الرغم من تغبهما على 
شهواتهما الجسدية» وجد فجأة كلاهما نفسه تائقا إلى شيء لم يكن قط يتوقعه» ألا 
وهو المشاركة في معجزة الله الجوهرية والأساسية» المشاركة في معجزة الخلق. لقد 
كانا يرغبان بولد. ولد منهما. ثم راحت هذه الرغية تزداد هي ختصوصاً إلى أن 
أصبحت في فاية المطاف غامرة. ولكن وعلى الرغم من ذلك كله؛ كان الله يأن 
دائماً في المقام الأول. وبعد مرور عام على ذلك؛ وبعد أن كان الإحباط قد بلغ 
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فيها حدا م يعد يُحتمّل» ؛ أنت إليه ذات يوم بحماسة واندفاع لا يوصّفان. . فهي 
كانت قد قرأت مقالةٌ حول معجزة علميّة جديدة - عمليّة يمكن من خلانفا لأي 
شخصيّن أن ينجبا ولداً من دون أن تكون حين هناك أي علاقة حنسية بينهما. 
فشعرت عندها أن هذه إشارة من عند الله. فلمًا رأى الكاهن الفرح يملا عينئيها 
وافقَ على الأمرء وهكذا وبعد مرور عام آخر على ذلك» رُزقت أخيراً بولد» وهذا 
كله بفضل معجزة الإخصاب الاصطناعي 

"لايمكن هذا... أن يكون صحيحاً”, قال السكرتير البابوي مذعوراً وآملاً أن 
يكون المورفين هو الذي يقضي على حواسّه. لا شلك في أنه يهيّا إليه سماع أشياء. 

لكنّ الدموع بدأت تترقرق في عي مورتاتي. "هذا السبب يا كارلو كان 
قداسته يحب العلوم؛ وهو كان يشعر بأنه مّدين للعلم بدين كبير. انام وجييله 
كان قد سمح له بأن يعرف أفراح الأبوة من دون أن ينقض نسذر تب تبتله. وكان 
قداسته قد قال لي إنه ليس نادماً سوى على شيء واحد فقطء ألا وهو أن هذا 
المنصب الرفيع المرشح إليه يحرّم عليه العيش مع المرأة الي يحبّ ورؤية ولده وهو 
يدمو". 

شعر عندها السكرتير البابوي كارلو فنتريسا بأنه على وشك الإصابة بنوبة 
جنون أرى وشعر بالتالي برغبة عامرة في أن يهبش جسمه. ولكن كيسف كان 
بإمكاني أن أعرف؟ 

"لم يرتكب البابا أي خخطيئة على الإطلاق» يا كارلو. فهو لطالما كان طاهراً 
وعفيفا". 

"ولكن..." راح السكرتير البابوي يبحث في ذهنه المكروب عن أي أساس 
منطقي لذلك. "فكر بخطورة... أفعاله". ثم تابع بصوت ضعيف وواهن. "وماذا لو 
كانت هذه المومس بغيّته قد أظهرت نفسها؟" "أو لا ممح الف ولده؟ بِصِرّل العسار 
الذي كان ليطال الكنيسة عندها". 

فأحابه مورتاتي بصوت مرتحف وقال: "لقد فعل الولد وأظهر نفسه". 

توقف عندها كل شيء. 

"يا كارلو..."» قال مورتاتي منهاراً: "أنتَ هو ابن قداسته". 

أشعر عندها السكرتير البابوي بنار الإبمان تخبو ف قلبه» ووقف على المذبح 
م رتحفاً أمام لوحة ميكال آمحلو الشاهقة حول يوم الدينونة أو يوم الحساب الأخير. 
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فهو كان يعلم أنه قد لمح لترّه جهدّم. ولكن وفيما كان قد فتح فاه ليتكلّم» راحت 
شفتاه ترتعشان من دون أن تقولا شيثا". 

"هل فهمت الآن؟" قال مورتاق بصوت عختنق. "لهذا السبب أتى إليك قداسته 
عندما كنت صبياً في المستشفى في باليرمو. أفهمت الآن لماذا أعذك واحتضتك 
وربّاك؟ فالراهبة الي أحبً كانت ماريا. .. والدتك. فهي كانت قد تركت الرهبنة 
لكي تربّيك» ولكنها لم تتخل يوماً عن ورعها وحيّها الشديد لله. وعندما مع البابا 
بخبر وفاتها إثر انفجار ماء وعرف أنكَ أنت ابنه قد بجوت بأعجوبة... قسم أمام 
الله بالا يعود ويتركك أبداً وحدك. لقد كان والداك يا كارلو» كلاهما بولين. 
وهما لم ينقضا قط نذريُهما يهم إلى الله. لكتّهما وجدا طريقة ليأتيا بك إلى هذا العالم. 
فأنت كنت ولدهما العجائي". 

سد عندها السكرتير البابوي دنه محاولاً عدم سماع المريد» وظل واقفاً علي 
المذبح مشلولاً. ثم ومع اهيار عالمه من تحت قدميْهء سقط بعنف على ركبتيّه باكياً 
ومنتحبا. 

ثوان. .. فدقائق... فساعات. 

بدا الوقت وكانه لم يعد لديه أي معي داخل جدران الكابيلاً سستينة الأربعة. 
ثم شعرت فيتوريا وكأنها تتحرّر شيئاً فشيقاً من حالة الشلل التي كانت قد أصابتهم 
جميعاً فأفلتت يد لانغدون وراحت تمشي وسط حشد الكرادلة. بدا لها باب 
الكابيلا على مسافة أميال عديدة منهاء شعرت وكأفا كانت تمشي تحت الماء... 
ببطء شديد. 

وفيما كانت تشقٌّ طريقها عبر الأثواب» بدت حركتها تسحب الآخرين أيضاً 
من حالة شرودهم. فبدأ أحد الكرادلة يصلّي» وراح بعضهم ييكي ويتتحب. في 
حين استدار بعضهم الآخر ليشاهدها وهي تغادر الكابيلا. وتحولت سيماؤهم 
الشاحبة والمشدوهة شيعا فشيئاً إلى حالة الإدراك المنذر بالسوء. وقبل أن تبلغ تقريبا 
آخر الحشد أمسكت يدّ بذراعها. كانت لمسته ضعيفة صحيح إنما حازمة. 
استدارت لتحد نفسها وجهاً لوجه مع كاردينال ذاو وجهه مكفهر من شدة 
النوف. 

"لا", همس الرجل. "لا يمكنك الخروج". 

نظرت إليه غير مصدّقة أذنيُها. 
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ثم اقترب منها كاردينال آخخر وقال: "يجب أن نفكّر جيّداً قبل أن نقدم على 
أيّ عمل كان". 

وإذا بواحد آخخر يقترب منها ويقول: "إن الألم الذي قد يسبّبه هذا..." 

أصبحت فيتوريا محاطة بالكرادلة من كل حدب وصوبء وراحت تنظر إليهم 
مذهولة. "ولكن كل هذه الأشياء الي حصلت هنا اليوم» لا بل الليلة... لا شلك 
في أنه يتعيّن على العالم أن يعرف الحقيقة". 

"إن قلبي يوافقك الرأي في ذلك؛ قال الكاردينال الذاوي وهو لا يزال ماسكاً 
بذراعها. "ولكن هذه الطريق ستكون عندئل طريقاً لا رجوع عنها. يحب أن نفكّر 
بالآمال المحطمة والسخرية والانتقاد اللذين قد تتعرّض لهما الكنيسة. كيفا 
سيتمكّن الناس من الوثوق بنا من جديد؟". 

ثم هبّئ إليها فجأة وكأنٌ المزيد من الكرادلة كانوا يقطعون عليها طريقها. فقد 
أصبح أمامها جدار من الأثواب السوداء. "إصغي إلى الناس في الساحة"» قال 
أحدهم. "ما الذي قد يفعله هذا بقلوهم؟ يجب أن نكون حذرين". 

"نحن بحاحة إلى بعض الوقت لكي فت رفي" فال اغنة "ب أ 
نتصرّف بحكمة وتبصّرء إذ أن عواقب هذا... 

"لقد قتل والدي!" قالت فيتوريا. "وقد قل أيضاً والده!". 

"أنا واثق من أنه سوف يدفع ثمن حطاياه", قال الكاردينال الذاوي بحرن. 

كانت فيتوريا واثقة من ذلك أيضاًء كما وأنما كانت تنوي التأكد من إذا ما 
كان فعلاٌ سيدفع ثمن أفعاله. حاولت مواصلة سيرها نحو البابء إلا أن الكرادلة 
كانوا يضيّقون عليها الخناق أكثر فأكثر, والخوف باد على وجوههم. 

"وما الذي ستفعلونه؟" صاحت: "هل ستقتلوني أنا أيضا؟". 

يمت لون الرحال العجزة وندمت فيتوريا على الفور على ما كانت قد 
قالته للترّ. فهي كانت تعلم أن هؤلاء الرجال طيبوا القلب» وأن ما شاهدوه من 
عدف الليلة كاف بالنسية إليهم. فهم لم يقصدوا تمديدها أو إخافتها. لكتهم 
كانواً وبكل بساطة عالقين في مأزق. حائفين. يحاولون التفكير با يدر يمحم 
فعله. 

"أنا أريد... أن أفعل الصواب"؛ قال الكاردينال الذاوي. 

"سوف تدعها إذن تخرج من هنا"؛ قال صوت عميق من ورائها. لقد كانت 
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كلماته هادئة إنما حازمة. كان روبرت لانغدون قد اقترب منهاء» وشعرت بيذه 
تمسك يدها. "أنا والسيدة فيترا سوف نغادر هذه الكابيلاً. وفي الحال". 

بدأ الكرادلة يفسحون هما الطريق بتردّد وقلق. 

"اننظرا!" صاح مورتات الذي كان يتحه نموا نازلاً الجناح المركزي وتاركاً 
بالتالي السكرتير البابوي على المذيح وحيداً ومحبطا. وكان قد بدا فحأة أك :سنا 
وأكثر حكمة؛ غير أن حركته كانت مثقلة بالخجل والعار. وصل إليهما ووضع 
يده على كتف لانغدون وأحرى على كتف فيتوريا. شسعرت عندها فيتوريا 
بالصدق في لمسته. ثم راحت عيّناه تترقرقان بالدموع أكثر فأكثر. 

'بمكنكما طبعاً الذهاب"2 قال مورتاي. "ولكن لا أطلب منكما سوى شيء 
واحد فقط..." ثم راح يحدّق نحو الأسفل إلى قدميّه لفترة طويلة ثم عاد ورفع نظره 
إلى لانغدون وفيتوريا وقال: "دعو أنا أقوم بذلك. سوف أحرج إلى الساحة في 
الحال وأحد طريقة لذلك. سوف أقول هم. أنا لا أعرف كيف... ولكتي سوف 
أجد حتماً طريقةٌ لذلك. ينبغي على اعتراف الكنيسة أن يكون منها وفيها. ينبغي 
علينا أن نعرض نحن أنفسنا فشلنا على الماأ". 

ثم عاد مورتاي واستدار حزن حو المذيح.. "كارلو أنت من وضعت الكنيسة 
في هذا الموقف المشؤوم والحرج" . ثم توقف ناظراً من حوله. لقد كان المذبح ححالياً. 

ثم سُمع حفيف ثياب عند المناح اللحنابي» اتبع بصوت باب يُغلق. 

السكرتير البابوي اخختفى. 
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اتتفخ ثوب السكرتير البابوي الأبيض وهو ينزل الردهة خصارج الكايلاً 
سستينة. صحيح م أن الحراس السويسريين كانوا قد بدوا مرتبكين عندما رأوه يخرج 
.عفرده من الكابيلاً» قائلاً لهم إنه بحاجة إلى الاختلاء بنفسه لبعض الوقت» إلا أهم 
أطاعوه وتركوه بالتالي يذهب. 

وفيما كان يلف الزاوية مختفياً عن أنظارهم» مامه فجأةٌ مزيج عظيم من 
العواطف المضطربة. فهو كان قد دس السم للرجل الذي لطالما كان يطلسق عليه 
اسم "الأب المقدّس"؛ الرحل الذي كان يسمّيه "بي". ولطا ما كان السكرتير 
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البابوي يظنّ أن كلمي "أب" و"ابن" هما كلمتان تنتميان إلى التقاليد الدينية. ولكنه 
بات يعرف الآن الحقيقة الشيطانية. لقد كان لهاتين الكلمتين معن حرق. 

عندهاء وتماماً كما في تلك الليلة المشؤومة الي عاشها منذ بضع أسابيع» شعر 
السكرتير البابوي نفسه يترنّح بحنون وسط الظلام. 

كان المطر يتساقط في ذاك الصباح عندما راح موظفو الفاتيكان يقرعون باب 
السكرتير البابوي موقظين إياه من نومه المتقطع» » قائلين له إن البابا لا يجيب لا على 
بابه ولا على هاتفه. كان رجال الإكليروس خائفين. فالسكرتير البابوي كان 
الشخخص الوحيد الذي يحكنه دول غرفة البابا من دون إذن. 

دحل السكرتير البابوي وحده ليجد البابا تماماً كما كان قد تركه ليلة أمسس 
ميقا في سريره. كان وجه قداسته أشبه بوجه الشيطان ولسانه أسود اللون قاتم» 
وكأن الشيطان نفسه كان نائماً في سرير البابا. 

لم يشعر عندها السكرتير البابوي بأي ندم على الإطلاق» إذ كان الله قد قال 
كلمته. 

لن يتمككّن أحد من رؤية غشّه وخداعه. لكنهم سوف يعرفونه في ما بعد على 

خرج وأعلن النبأ المررّع - لقد توفي قداسته من جرّاء سكتة دماغية. ثم راح 
بعد ذلك يحضر للحلوة الانتخابية. 

كان صوت أمه ماريا يهمس له في أذنه قائلاً: "لا تنقض أبداً النذر الذي تقوم 
به إلى اله" 

"أنا أسمعك, يا أمي". أجابها. "يا له من عالم نال من الإيمان. يتعيّن على أحد 
أن يقودهم من جحديد نحو طريق الصواب. الرعب والأمل. هذه هي الطريقة 
الوحيدة لذلك". 

"أجل" قالت له. "إذا لم تكن أنتّ... فمّن إذن سواك؟ مّن سوف يحرج 
الكنيسة من ظلمتها؟". 

هو ليس بالتاكيد واحداً من الكرادلة الأربعة النخبة. . فهم جميعهم عجيزة.. 
على حاقة قبرهم. .. ليواليون ولا شلثٌ بالتلي في أأهمء وإحياءٌ لذكرى الباباء 
سيواصلون مسيرته ويسيرون على خحطاه داعمين العلم» يبحثون عن أتباع معاصرين 
هم وسيتخلصون بالتاللي من الطرق القديمة. كانوا سيفشلون لا محالة» إذ أن قسوّة 
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الكنيسة تكمن في تقاليدهاء لا في تحرّها نحو العلم. العالم بأسره زائلاً. لذا لم تكن 
الكئيسة بحاجة إلى التغيير» بقدر ما كانت وبكل بساطة بحاجة إلى إعادة تذكير 
العالم أنها الأنسب والأصمً! الشرّ حيّ! لكنّ الله هو الذي سوف ينتصر في النهاية! 

لقد كانت الكنيسة بحاحة إلى قائد. فالرجال العجزة لا يؤتّرون في النفوس! 
لكنّ يسوع ذاك الشاب القوي والشجاع والنابض بالحياة فقد ترك في النفوس أثراً 
عظيماً! لقد كان عجائييًا حقاً. 

"استمتعوا بالشاي"؛ قال السكرتير البابوي للكرادلة الأربعة النحبة؛ تاركاً 
إياهم في المكتبة البابوية المخناصّة قبل بدء الخلوة الانتخابية. "سوف يصل مر شدكم 
عمًا قريب". 

شكره حينها الكرادلة النحبة» وكانوا في الواقع شديدي الحماسة والاهتياج 
كوم قد سُمح لهم بدخول الم الشهير. فهذا لم يكن بالأمر المعهود! ولكن» 
وقبل أن يغادرهم السكرتير البايوي» كان قد فتح لهم الباب المؤدّي إلى الممسر» 
وبالتالي» وق الوقت المْحدّد تماماء فتح فا الباب» وظهر كاهن غريب يحمل 
مصباحاً في يدهء وأشار إليهم بالدحول. 

وهكذا دلواء ولكنهم م موا أبدا بعد ذلك من الخروج. 

سوف يكونون هم الرعب. أما أنا فسوف أكون الأمل. 

كلاً... أنا هو الرعب بعد ذاته. 

مشي السكرتير البابوي مترنّحاً وسط ظلمة بازليكا القديس بطرس. لكنه 
وعلى الرغم من جنونه وشعوره بالذنب» وعلى الرغم من صور والدهء وعلبى 
الرغم من الألم والبوْح بالحقيقة» لا بل وحن على الرغم من جرعة المورفين» تمكن 
بطريقة ما من العثور على حقيقة ساطعة ومشرقة؛ على إحساس بالقدر. أناأدرك 
هدي» راح يفكّر بينه وبين نفسه مرتعباً من شدّة وضوح تلك الحقيقة. 

فهو ومنذ البداية» لم تكن الأمور تسير معه الليلة ثماماً مثلما كان قد خطط 
ها. فقد واحهته عراقيل كثيرة غير متوقعة» ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد تمكّن 
السكرتير البابوي من التأقلم مع هذه المصاعب وبالتالي تعديل خططه بحسب ما 
يلائمها. إلا أنه لم يكن في الواقع يتصوّر قد أن تنتهي الليلة على هذا النحو. ومع 
ذلك فهو كان يرى الآن العظمة الي كانت مقدّرة له. 

م تكن هناك غهاية أحرى محتملة. 
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آه يا للهول الذي شعر به داخخل الكابيلا سستينة» متسائلاً إن كان الله قد 
تخلّى عنه في هذه اللحظة الأخيرة! يا لكل الأفعال الي كان قد أمر ها! ثم سقط 
على ركبتيّه والشك يتقاذفه بعنف» وأذناه متوثرتان بحيث أفهما كانتا تبحثان عن 
صوت الله ولكنهما م تكونا لتسمعا سوى الصمت. راح يتوسّل إلى الله طلبا منه 
إشارةً أو توجيهاً أو إرشادا. أكانت هذه مشيئة الله؟ أن ئة تقضي الفضائح على 
الكنيسة؟ لا! فالله تعالى هو مّن طلب من السكرتير البابوي أن يقوم يجمذا كله! 
أليس كذلك؟ 

ثم رآها فجأة جالسة على المذبح. الإشارة. الرسالة الإلمية. شيء عاديّ 
يتجلّى وسط نور خارق. الصليب المخشبي الوضيع. 0 وبالتالي 
وف تلك اللحظة بالذات» أصبح كل شيء واضحاً بالنسبة إليه... فالسكرتير 
البابوي لم يكن وحيداً. وهو لن يكون في الواقع أبداً كذلك. 

لقد كانت هذه مشيئته... لقد كان هذا مُراده. 

لطالما كان الله يطلب تضحيات عظيمة من الأشخاص الذين يحبّهم. ولكن لم 
كان السكرتير البابوي بطيء الفهم إلى هذا الحدٌ؟ أكان شديد النوف؟ أم أنه كان 
شديد الوضاعة؟ على أي حال» لم يعد هذا مهما الآن. فالله قد وجد طريقة. . حئ 
أن السكرتير البابوي قد أدرك الآن سبب بحاة روبرت لانغدون. فهو قد بجا لكي 
يأني بالحقيقة. 

لقد كانت هذه الدرب الوحيدة المؤدية إلى خلاص الكنيسة! 

وكان السكرتير البابوي يشعر وكأنه يطفو وهو يتزل إلى مشكاة البليوم أو 
الطيلسانات البابوية. صحيح أن أثر المورفين كان يبدو الآن قاسياً وعدم الشفقة) 
ولكنه كان يعلم أن الله هو الذي يقوده. 

أما في البعيد» فقد كان يتناهى إلى مسمعه صحب الكرادلة وغضبهم وهسم 
يتدققون خارج الكابيلاً صائحين الأوامر إلى الحراس السويسريين. 

لكنهم لن يتمكنوا أبداً من العثور عليه أم أنمم على الأقلّ لن يعثروا عليه في 
الوقت الملائم. 

شعر السكرتير البابوي يغرق أكثر وأكثر وهو ينزل بسرعة قصوى الدرج 
المؤدي إلى الناحية الغائ ثرة من المشكاة حيث كانست المصابيح الزيتية التسعة 
والتسعون تسطع مشْمّة. لقد كان الله يقوده من جديد حو الأرض المقدسة. فتقدّم 
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نحو الحاجز الذي كان يغطّي الحفرة المؤدية إلى مدينة الأموات. فمدينة الموتى هي 
المكان الذي سوف تنتهي فيه القصّة الليلة. تحت في الظلمة المقدسة. ثم تناول أحد 
المصابيح متهيئاً للزول. 

ولكنه وفيما كان يعبر المشكاة» توقف بعض الشيء. شعر أن في ذلك قضية. 
فكيف كانت هذه النهاية الادئة والمنعزلة لتخدم الله؟ فيسوع الممسيح قد تألم 
وتعدّب على مرأئ من العالم بأسره. لا يمكن لهذه حتماً أن تكون مشيئة الله! فمدّ 
أذنه ليسمع صوت الله وإذا به لا يسمع سوى أزيز الأدوية الي كانت تعشي 
بصره. 

"كارلو". كان هذا صوت أمه. "لدى الله خططٌ من أجحلك". 

فواصل تقدّمه مشدوهاً. 

ثم» ومن دون أي سابق إنذار» وصل الله تعالى. فتوقف السكرتير البابوي 
فجأة في مكانه يحدق بانشداه وذهول. كانت أضواء المصابيح التسعة والتسعين قد 
رمت بظل السكرتير البابوني على الجدار الرخامي جائيهء ظلاً عملاقاً وعخيفاً 
شكلاً ضبابياً مماطاً بنور ذهبيّ. وبوجود النيران الخافقة من حولهء بدا السسكرتير 
البابوي أشبه بملاك صاعد إلى | اجلدنة, فوقف رافعاً ذراعيّه يتأمّل صورته على المندار. 
ثم عاد بعد ذلك واستدار ناظراً إلى الدرج فوقه. 

لقد كان مراد الله واضحاً. 

مرت ثلاث دقائق على الفوضى والحلبة الي سادت الردهات خخارج الكابيلاً 
سستينة» من دون أن يتمكن أحد من العثور علي وكأن الليل قد ابتلع ذاك 
الرجل. وكان مورتات على وشك أن يطلب من الحراس السويسريين تفتيشاً كاملاً 
لمدينة الفاتيكان» عندما ارتفع فحأة في الخارج ف ساحة القديس بطرس هدير ليل 
وابتهاج شديدين. لقد كان احتفاء الحشد عفوياً وصاحباً. فراح الكرادلة يتبادلون 
نظرات بحفلة. 

ألغمض مورتات عينيّه وقال: "ليكن الله في عوننا". 

لقد كانت هذه المرة هي الثانية في هذه الليلة الي يفيض فيها بجمع الكرادلة 
إلى ساحة القديس بطرس. 7 لانغدون وفيتوريا فكانا قد انمرفا مع احتشاد 
الكرادلة وتدافعهم؛ وانضمًا إلى الأمسية في المواء الطلق. كانت الأضواء الإعلامية 
مصرَّبةٌ كلها نحو البازليكا. وهناك» كان السكرتير البابوي كارلو فنتريسا قد ظهر 
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لتوّه على الشرفة البابوية المقدسة الواقعة في وسط الواحهة الشاهقة ووقف رافعاً 
يديه نحو السماوات. وحن من بعيد» كان يبدو وكأن الطهارة كلها قد تحسّدت 
فيه. لقد كان يبدو بثوبه الأبيض كتمثال صغير يفيض نوراً. 

بدت موجة الحماسة في الساحة عارمة بحيث اضطر الحرّاس السويسريون إلى 
إزالة كاقة عواقبهم وفتح الطرق أمام الحشود, الأمر الذي جعل الجماهير تتدقق نحو 
البازليكا وسط سيل بشري حارف وصاحب بدا وكأنه لايمكن لشيء أن يوقفه. 

غير أن ما حدث بعد ذلك تمكّن في الواقع من إيقاف ذاك الوابل البشري. 

فوق في الأعلى» كان السكرتير البابوي قد قام بإحدى أصغر الحركات» ين 
يديّه أمامه, ثم حين رأسه وراح يصلّي بصمت. . فراح عندها جميع من في الساحة 
يح رأسه الواحد تلو الآخرء فالعشرات تلوّ العشرات» ومن ثم المكات تلوّ اللات» 
إلى أن عم الساحة صمت تام. .. وكأن ذلك قد ثم بسحر ساحر. 

كانت صلوات السكرتير البابوي تدور كالدوّامة في ذهنه الشارد... سيلا من 
الآمال والأحزان والأسى...ساعحي يا أبي... ساعيي يا أمي الممتلئة نعمةٌ... أنت 
الكنيسة... أرحو منك أن نتفهّمي تضحية ابنك الوحيد هذا. 

يا يسوع... بجنا من نار ججهنّم... وارفع أرواح الناس كلهم إلى الجنة, لا 
سيّما منها الأرواح الي بحاحة إلى رحمتك تعالى... 

لكنه لم يفتح بعد ذلك عينيّه لبرى الناس المحتشدين تحنه والكاميرات 
التلفزيونية والعالم بأسره الذي يشاهدهء ولكنه كان يحسّ بذلك في روحه. فعلي 
الرغم من كرب تلك اللحظة» » كان اتاد الناس وانسجامهم مع بعضهم بعضاً 
آسراً. كان .الأمر وكأن شبكة اتصالات واحدة قد انتتشرت من حول الأرض في 
لهات كافة. فأمام أجهزة التلفزيون» وف المنازل والسيارات وني كل مكان كان 
العام بأسره يصلي مع بعضه بعضاً. وماماً كنقاط الاشتباك المتقدة ترادفياً داعل 
قلب هائل الحجم» كان الناس كاقة يصلون إلى الله بعشرات اللغات المختلفة, في 
مئات البلدان من حول العالم. كانت الكلمات الي يهمسون ها كلمات حديدة, 
ومع ذلك فقد كانت تبدو لهم مألوفة مثل أصواهم مماماً.. . حقائو لق قليكة. .. مختومة 
بالروح. فبدا عندها الانسجام أبدياً 

وفيما كان الصمت قد رفع حصاره عن الحشد؛ عادت تراتيل الفرح والبهجة 
ترتفع من ججحديد. 
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كان يعلم أنه آن الأوان. 

يا أيها الثالوث الأقدس» ها أنذا أقدّم إليك جسدي ودمي وروحي... 
تعويضاً عن لامبالاي وكل إهانات واعتداءاني» وتعويضا عن تدنيسي المقدّسات 
وانتهاكي حرمات الكنيسة... 

وكان عندهاٍ السكرتي البابوي قد بدأ يشعر بالألم المسدي يتتشر في حنسمه 
كالطاعون» جاعلا إياه يشعر برغبة عارمة في حك جلده» تماماً مثلما كان قد فعل 
منذ بضع أسابيع عندما كان الله قد حل عليه للمرّة الأولى. لاتنس الألم الذي 
عاناه يسوع المسيح. وقد بدأ يتذوّق طعم الأدخنة في حنجرته بحيث أن المورفين 
نفسه لم يكن ليغير طعمها. 

إن مهمّيٍ قد انتهت هنا. 

وهكذا كان الرعب له هوء والأمل لهم. 

ففي مشكاة البليون أو الطيلسانات البابوية» كان السكرتير البابوي قد فعل 
بحسب مشيئة الله ومسح جسمه كله بزيت المصابيح التسعة والتسعين المشستعلة 
هناك» شعره ووجهه وثوبه الكثّاني وجلده» حن أشبعه بتلك الزيوت الزجحاحية 
المقدسة» وكانت رائحتها حلوة وعذبة ماما كرائحة أمه إلا أنهما كانت قابلة 
للاشتعال. سيكون صعوده صعوداً رحيماً ورؤوفاًء عجائبياً وسريعاً. وهكذا لسن 
يخلّف وراءه أي فضيحة أو عار... إنما قرّة جديدة ومدهشة. 

دس يده داحل حيب ثوبه وأمسك بالقدّاحة الذهبية الصغيرة التي كان قد 
جلبها معه من البليوم. 

ثم راح يهمس مقطعاً من يوم الحساب أو الدينونة. "وعندما ارتفعت الشعلة 
نحو الليتّة» ارتفع معها ملاك الرب". 

وضع إهامه على القدّاحة» في حين كان لا يزال الجميع يرئل في باحة القديس 
بارس ٠.‏ 0 3 

لن يتمكن أحد أبدا من نسيان ذاك المشهد. 

فعلى الشرفة فوق» وتماماً كالروح المتحرّرة من قيودها الجسدية» تصاعدت 
ل ل 1 عو 
جسمه بالكامل. وهو لم يصرخ أو يتأوّه» إنما رفع ذراعيّه فوق رأسه وراح ينظر 
نحو الحنة. ثم هدر الخريق من حوله وغاب جسمه وسط عمود من نور. بدت 
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النبران وكأنها ظلّت مستعرةٌ دهراً بكامله والعالم بأسره واقف يتفرّج عليها. م راج 
النور يرداد تومّحاً أكثر فأكثر إلى أن بدأت بعد ذلك النيران تتلاشى شيئاً فشياً. 
كان السكرتير البابوي قد اختفى. لقد كان من المستحيل معرفة إن كان قد تبر 

في الهواء أو انهار رماداً خملف الدرايزين. ولكن كل ما كان باقياً منه هي سحابة 
من الدححان كانت تحَلّق فوق مدينة الفاتيكان تحليقاً لولبياً نحو السماء. 
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بزغ الفجر على روما في وقت متاعتر» وكانت عاصفة مطريّة مبكرة قد 
فرّقتٍ الناس امحتشدين في باحة القديس بطرس. أما وسائل الإعلام فقد ظلّت 
رابضة في أماكنها ومحتشدة إما في العربات وإما تحت المظلات لتعلق على أحداث 
الليلة الماضية. غصّت الكنائس من حول العالم بالمومنين» إذ كان الوقت وقت تأمّل 
ونقاش... في الأديان كافة. لقد كانت التساؤلات كصثير كغيرة ولم تبس في الواقسع 
الأحوبة عليها سوى بأسئلة أعمق. غير أن الفاتيكان كان لا يزال ح الآن صامتا 
ولم يصدر عنه أي تصريح على الإطلاق. 1 

أما في أغوار الفاتيكان» فكان الكاردينال مورتائي قد ركع وحيدا أمام 
التابوت الحجري المفتوح ومد يده إلى داحله وأغلق فم الرحل العحوز المسودٌ. لقد 
كان قداسته يبدو الآن هادئا ومرتاحا في سباته الأبدي الساكن والعميق. 

كانت عند قدمي مورتاي حرّة ذهبية مثقلة بالرماد. فمورتاتي جمع الرماد 
بنفسه ووضعه هنا. "فرصة لكي تصفح عنه وتغفر له خطاياه", كسان قد قال 
لقداسته واضعاً المرّة داخحل الناووس يمانب البها. "ليس من حب أعظم من حب 
الأب لابنه". ثم دس مورتاق الحرّة تحت أثواب البابا مخفياً بالتايي إياها عن الأنظار. 
وكان مورتات يعلم أن هذه المغارة المقدّسة مخصّصة للذحائر البابويّة فقط» ولكنه 
شعر أن هذا قد يكون نوعاً ما ملائماً. 

"سيّدي؟" قال أحدهم داخلاً المغارات» كان الملازم الأول تشارتراند 
يرافقه ثلاثة من الحرس السويسري. "إفهم بانتظارك جاهزون لبدء لخلوة 
الانتحابية". 

فأومأ مورتاق برأسه وقال: "لحظة واحدة وأكون عندهم". وراح بعدها 
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يحدّق للمرة الأخيرة إلى الناووس أمامه؛ ثم وقف واستدار نحو الحرّاس. "لقد آن 
الأوان لقداسته لكي يحظى بالسلام الذي يستحقه". 

تقدّم الحراس وراحوا يدفعون بقصارى جهودهم غطاء ناووس البابا إلى مكانه 
من جديد. وهكذا أغلقٍ هذا الأخير فائياً. 

عبر مورتاتي وحيداً فناء بوردحيا متجهاً نحو الكابيلاً سستينة وراح ثوبه 
يخفق مع النسيم الرطب. ثم خخرج زميله أحد الكرادلة من القصر البابوي وراح 
يكشي بحانبه بخطى كبيرة وواسعة. 

"هل لي بشرف مرافقتك إلى الخلوة» يا سيّدي؟". 

"الشرف لي أنا". 

"سبّدي": قال الكاردينال وقد بدا مضطرباً. "يدين لك امجمع باعتذار بشأن 
ما حدث ليلة أمس. لقد عمانا في الواقع -". 

"أرجحوك"؛ أجابه مورتاي. "ترى أحياناً عقولنا ما تتمنّى قلوبنا أن يكون 


ين 

فسكت الكاردينال لفترة طويلة ثم قال: "هل عرفت أنسك لم تعد ناخينا 
الأعظم". 

فابتسم عندئذ مورتات وأجابه قائلاً: "أحلء فأنا أشكر الله على نعمه 
الصغيرة". 


"بصرٌ لمجمع على أن تكون مؤمّلاً للانتخابات". 

"يبدو أنه لا يزال هناك ممبّة وإحسان في هذه الكنيسة". 

"أنتَ رجحل حكيم؛ ولا شلك بالتالي في أنك سوف تحسن قيادتنا". 

"أنا رجل عحوز» ولن أكون بالتالي قائدكم سوى لفترة قصيرة من الزمن". 

فضحكا معا. 

وفيما بلغا آحر فناء بورجياء تردّد الكاردينال بعض الشيء ثم استدار نحو 
مورتاتي بارتباك وحيرة وكأن أهوال الليلة الفائتة ومخاطرها كانت قد انسلّت مسن 
جديد إلى قلبه. 

"أكنت تخشى"؛ همس الكاردينال: "ألا بحد أي بقايا له على الشرفة؟”. 

فاخ نوناق زو م نون 0 

فنظر الرحل إلى السماء العاصفة وقال: "أجل ريّما.. 
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كانت سماء الظهيرة لا تزال مكفهرّةٌ ومثقلةً بالغيوم عندما نفئت مدعنة الكابيلا 
سستينة أنفاسها الأولى الخفيفة من الدنحان الأبييض. فراحت غميوط الدخان الرفيعة 
والمرحانية اللون تلتف متصاعدةٌ نحو السماء ومن ثم متلاشيةٌ شيعا فشيفا في الفواء. 

أما تحت في ساحة القديس بطرس فكان المراسل الصحافي غائثر غليك يراقب 
بتأمّل وصمت. الفصل الأخير... 

اقتربت منه تشينيتا ماكري من الخلف ورفعت كاميرتها على كتفها. "لقد آن 
الأوان" قالت. 

فأوما غليك برأسه بحزن ثم استدار نحوها آخذاً نفساً عميقاً. فا رسالي 
الأخيرة» فككّر بينه وبين نفسه. وتممّع بالتالي حشدٌ صغير حوهما للمشاهدة. 

"ستون ثانية من الإرسال الح والمباشر"؛ قالت ماكري. 

ألقى عندئذ غليك نظرة سريعة وخاطفة من فوق كتفه إلى سطح الكابيلاٌ 
سستينة خلفه. "أمكنك أن تصوّري الدععان؟". 

فأومات ماكري برأسها بصبر وأجابته قائلة: "أنا أعرف كيف أضبط إطار 
الصورة» يا غائثر". 

أدرك عندها غليك شدّة غبائه. إنها تعرف طبعاً كيف تلتقط الصور. في 
الواقع» إن أداء ماكري خلف الكاميرا ليلة أمس قد جعلها على الأرحح تفوز 
يهائزة الصحافة. أما أداؤه هو.... فلم يكن يريد أن يفك به. لقد كان وائقاً مسن 
أن البي بي سي سوف تطرده؛ إذ أنما سوف تواحه طبعا بسببه الكثير من المشاكل 
القانولية مع العديد من الميئات والشخصيّات الضخمة والمهمة... كمركر 17101© 
مثلا وحورج بوش وسواهم. 

"تبدو بحالة جيّدة"2 قالت تشينيتا ناظرة إليه بشيء من الاهنمام من وراء 
الكاميرا. "أنا لا أعلم إن كان بإمكاني أن أسدي لك..." ثم ترددت بعض الشيء. 


فتنهّدت ماكري قائلة: "كنت فقط أريد أن أقول لك أن لا حاحة لأن نثير 
ضحّة كبيرة حول هذا الخبر". 
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"أعلم ذلك") أجابها قائلاً: "أنت تريدين تغطية أمينة مقتضبة وسريعة". 

"التغطية الأسرع والأقصر في التاريخ. سوف أضع ثقي بك". 

فابتسم غليك مفكراً بينه وبين نفسه» تغطية مقتضبة وسريعة؟ هل حلت آم 
ماذا؟ إن قصمة مثل قصّة ليلة أمس تستحق أكثر من ذلك بكثير. إهُا تستحق فتلة 
وقنبلةً أخيرة» لا بل بوحاً غير متوقع لحقيقة فظيعة ومروعة. 

اا ع م سرد كر 

"أنتَ على المواء... ... أربعة... ثلاثة.. 

ولكن وفيما كانت تشينيتا ماكري تر عبر الكاموا» شعرت وكأن وميضاً 
ماكراً وحبيثاً في نظرة غليك. أنا بحنونة لتركي إياه يقوم يهذاء فكّرت بينها وبين 
نفسها. ماذا كنت أَظن؟ 

لكنّ وقت التفكير كان قد فاتء إذ أنهم كانوا الآن على الهواء. 

"مباشرة من مدينة الفاتيكان» معكم المراسل الصحافي غانثر غليك". أعلن 
غليك حدقا إلى الكاميرا بإحلال مهيب فيما كان الدخخان الأبيض يتضاعد وراءه 
من الكابيلاً سستينة. "سيّداق سادق» لقد أصبح الأمر الآن رسمياً. فقد تم اتتخاب 
البابا الحديد لمدينة الفاتيكان» اوهو الكارديئال سافيريو مورتاتي وهو في عمر يناهز 
التاسعة والسبعين» وصحيح أن سنّه لا تخوّله الترشّح هذا المنصب المقدّسء» ٠»‏ إلا أن 

مجمع الكرادلة صوت له بالإجماع". 

وفيما كانت تراقبه بحذرء بدأت ماكري تتنفس الصعداء» إذ كان غليك يبدو 
اليوم ولشدّة دهشتها صحفياً محترفاء لا بل صحافياً قاسياً وصارماً. فهو كان في 
الواقع» وللمرّة الأولى في حياته» يبدو صحافياً فعلياً. 

"وكما سبق وأعلنًا في بياننا السابق"؛ أضاف غليك بصوت قويّ وحازم: 
"سوف يتلو عليكم الفاتيكان ف وقت لاحق بيانه الخاص في ما بختص بالأحداث 
العجائبية الي حدثت ليلة أمس". 

ثم تابع بصوت حزين وقال: "صحيح أن ليلة البارحة كانت ليلة مدهشة: إلا 
أنها كانت أيضاً ليلةً مأساوية. لقد نشأ في الأمس حلاف كبير ذهب ضحيّته أربع 
كرادلة ومعهم القائد أوليفيي والنقيب روشيه من الحرس السويسري اللذيّن كانا 
يقومان بواحيهما. وعلاوةٌ على ذلك» تتضمّن قائمة الموتى أسماء أرى كليوناردو 
فيترا وهو عالم 005818031 الفيزيائي الشهير ومستنبط تكنولوجيا المادة المضادة؛ 
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وماكسيميليان كوهلر مدير مركز 0131207 الذي كان قد أتى على ما يدو إلى 
مدينة الفاتيكان يدف المساعدة ولكثه وللأسف الشديد مات أثناء قيامه عمهمّته 
الإنسانية تلك. وتحدر الإشارة هنا إلى أنه لم يصدر بعد أي تقرير رمي بشأن 
حيثيّات موت السيد كوهلر» ولكن يظنٌ البعض أنه مات إثر مضاعفات ناشكة عن 
مرض قلدم عنده". 1 

فأومأت ماكري برأسها. كان البيان يسير على نحو ممتازء تماماً مثلما كانا قد 
اثفقا. 

"أما في ما يختص بالانفجار العظيم الذي دوّى ليلة أمس في سماء الفاتيكان:» 
فقد أضحت الآن تكنولوجيا 058701 المتعلّقة بالمادة الممضادة موضوع دل 
وحماسة بين أوساط العلماء. 

وقد أفادت الآنسة سيلفي بودلوك, وهي مساعدة السيّد كوهلر» في خطاب 
ها ألقته في جينيفا هذا الصباح أن بحلس إدارة 058809 وعلى الرغم من تحمّسة 
لطاقة المادة المضادة الكامنة» إلا أنه سوف يعلق الآن كل الأجماث والتسراخيصض 
المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن تقام الأبحاث اللازمة ويتم بالتالي التحقّق من سسلامة 
استخدام المادة المضادة”. 

متاز» فكّرت ماكري بينها وبين نفسها. المرحلة النهائية 

"والمندير بالذكر هنا هو أن الغائب عن شاشاتنا الليلة", أضاف غليك في تقريره: 
"هو وجه روبرت لانغدون» بروفسور هارفارد» الذي كان قد أنى ببالأمس إلى 
الفاتيكان لكي يقدّم خبراته في محال الطبفة المستنيرة في هذه الحنة. وهنا صحيح أننا 
كنا ظننّاه قد ذهب ضحية انفحار المادة المضادة» ولكن وردتنا تقارير الآن تفيد بأل 
لانغدون كان قد شوهد في ساحة القديس برس بعد وفرع الاتفحار. 0 لا 
نعرف حي الآن كيف وصل إلى هناك» ولكنٌ أحد الناطقين باسم مستشفى تببيرينا 
3لا لني تعره عي بي تارمس يعن ورف ربد بد يل 
أمس بفترة وجيزة» وكان قد تلقَى العلاج اللازم داخل المستشفى ثم خبرج" . وهنسا 

قرس غليك حاحييه مستغرباً وأضاف: "وأنا لا أعلم إن كان هذا حقيقياً. .. ولكنٌ ليلة 
94 كانت حقّاً ليلة المعجزات". 

غاية متازة! فكّرت ماكري بينها وبين نفسها مبتسمة إحدى ابتساماتا 
العريضة. تغطية ممتازة! أخحتم الآن! 
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إلا أن غليك لم يكن ليختم تقريره» إنما توقف للحظة وتقتم نو الكساموا. 
لقد كان يبتسم ابتسامةً غامضة وغرية. "ولكن الآن وقبل قبل أن نختم... 

لا1 لا فكرت ماكري. لم ينته بعد! 

... أودٌ أن أدعو أحد الضيوف للانضمام ل" 

تحمّدت يدا تشينيتا على الكاميرا. أحد الضيوف؟ ما الذي يفعله بحق الله؟ أي 
ضيف هو هذا؟! أعتمٌ يا غليك! ولكنها كانت تعلم أن السيف قد سبق العدّل» إذ 
كان ليك قد وعد المشاهدين باستضافة شخص ما. 

"إن الرجحل الذي سأقدمه لكم الآن", قال غليك: "هو أميركي... وعالم 

فتردّدت عندئذ نشينيتا حابسة أنفاسها بينما كان غليك قد استدار نحو الحشد 
الصغير الذي كان قد تممّع حوهما وأشار إلى ضيفه بالتقلدم. راحت ماكري تصلي 
بينها وبين نفسها بصمت. أرجو أن يكون قد عثر في مكان ما على روبرت 
لانغدون... أو على أحد الحانين المتآمرين مع الطبقة المستنيرة. 

ولكن عندما ظهر ضيف غليك؛ هبط قلبٍ ماكري بين رحليها. فهو لم يكن 
روبرت لانغدون على الإطلاق» إنما كان رحلاً أصلع يرتدي سروالاً جيتزياً أزرق 
وقميصاً من الفلانيلة؛ وعسك عكَازاً ويضع نظارات سميكة. 

شعرت عندها ماكري بالذّعر. محنون! 

"دعوني أقدّم إليكم"2 أعلن غليك: "العام الفاتيكاني الشهير المتحرّج من 
جامعة دي بول في شيكاغو» الدكتور جوزيف فانيك". 

تردّدت ماكري عندما انضمٌ ذاك الرجل إلى غليك أمام الكاميرا. فهو لم يكن 
مهووسا تآمريا؛ إذ كانت ماكري قد سمعت بهذا الرحل من قبل. 

"دكتور فانيك" قال غليك. "لديك معلومات مروّعة تريد أن تطلعنا عليها 
بشأن خحلوة الأمس الانتخمابية". 


"أجل» هذا صحيح"؛ قال فانيك. "في الواقع وبعد ليلة مليفة بالمفاحآتء 
يصعب التصوّر أنه لا يزال هناك المزيد من المفاحآت. .. وعلاوةٌ على ذلك. 2 
توقف بعض الشيء. 


فايتسم غليك وقال: "وعلاوةٌ على ذلك» يبدو أن هناك تحريفاً غريياً لكل 
هذا". 
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فأوما فانيك برأسه وقال: "أحل. أنا أعلم أن ما سأطلعكم عليه الآن قد يبدو 
لكم عيّراً ومعقّداً بعض الشيء» ولكين في الواق قع أظنّ أن مجمع الكرادلة قد انتب 
كايا هلا اتن رون 0 ا لاي عله بارت لازي ن اثنين". 

كادت الكاميرا تسقط عندها من بين يدي ماكري. 

فابتسم غليك ابتسامة لاذعة وقال: "باباوين اثنِيْنء تقول؟". 

فأومأ العالم برأسه وقال: "أجل. وهنا أظنٌ أنه يجدر بي أولاً أن أقول لكم إن 
قد أمضيت حياقٍ كلها في دراسة قوانين الانتخحابات البابوية. في الواقع» إن النظام 
القضائي الخاص بالخلوات الانتخابية نظام معقّد جد وقد أضحى بالتالي معظمه 
الآن منسيّاً أو بجهولاً كونه بات قدهاً. حن أن التاعب الأعظم نفسه قد لا يكون 
ربّما على علم يما أنا الآن على وشك كشفه. على أي حال... ووفقاً للقوانين 
القديعة والمنسيّة الصادرة عن القانون الانتخابي الباباوي الروماني» رقم 63... ليس 
الاقتراع هو الطريقة الوحيدة لبي يتم من خلاها انتحاب الباباء إنما هداك طريقة 
أخرى أكثر قداسة من الأولى» عرف 'بالتصويت التهليلي» وهي كانت قد 
حصلت ليلة أمس". 

فرمق غليك ضيفه نظرة اندهاش وتعحّب ثم قال: "تابع» أرجوك". 

"لا أعلم إن كنتم تذكرون"؛ واصل العالم قائلاً: "ولكن عندما كان السكرتير 
البابوي كارلو فنتريسا واقفاً ليلة أمس على سطح البازليكاء راح الكرادلة جميعهم 
في الأسفل يهتفون اسمه معاً بتساوق وانسجام تامَين". 

"أجحل؛ أذكر ذلك". 

"بناءً على ذلك؛ اسمحوا لي إذن أن أتلرَ عليكم حرقياً فقرة من النظام 
الانتخابي القددع". ثم أخرج الرحل بعض الأوراق من حيبه وشرع يقرأ. "يدث 
التصويت التهليلي عندما... يروح كل الكرادلة وكأن بوحي من الروح القدس 
يهتفون معاً وبحريّة وعفوية تامتين اسم شخمص واحد عاليا". 

ار "أنت تريد إذن أن تقول إن الكرادلة وكتافهم اسم 
كارلو فنتريسا معاً ليلة ‏ مس» يكونون بالتالي قد انتيوه حيراً أعظم؟". 

"هذا صحيح. وعلاوةٌ على ذلك» ينصّ هذا القانون على أن التصويت الت هليلي 
يُنطل الشروط الأساسية لترشّح الكاردينال ويسمح بالتالي لأي رجل ديسن» سواء 
أكان مرسوماً كاهناً أو أسقفاً أو كاردينال أن يتبوأ العرش البابوي. إذاً وكما يمكنكم 
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أن ترواء لقد كان السكرتير البابوي وموجب هذا الإجراء» موهلا بامتياز لكي ينتحب 
حبرا أعظم" . وراح الدكتور فانيك ينظر مباشرةٌ إلى الكاميرا. "الواقع هو التالي... لقد 
تم بالأمس انتخحاب كارلو فنترسيا حبرا أعظم؛ ولكنّ عهده لم يدم سوى فترة تقل عن 
سبع عشرة دقيقة. . وهو لم يصعد إلى السماء بطريقة عجائبية؛ لذا يحب أن يتم دففه في 
مغاور الفاتيكان أسوةٌ بسائر الباباوات". 

"شكراً لك» دكتور". قال غليك مستديراً نمو ماكري وغامزاً إياها غمزة 
عابثةً. "لقد أنرتنا بمعلوماتك العظيمة هذه..." 
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نادته فيتوريا من أعلى درج الكولوسيوم الروماني ضاحكة. "محر يا 
روبرت! كنت أعلم أنه كان من المفترض بي أن أتزوج برحل أصغر سنا" كانت 
ابتسامتها لاخرة: 

أما هو فقد كان يذل قصارى جهوده لكي لا يتخلّف عنهاء إلا أنه لم يعسد 
يشعر بقدميّه. "انتظريء من فضلك..." راح يتوسّل إليها قائلاً. 

ثم شعر بقرع عنيف ف رأسّه. فاستيقظ روبرت لانغدون جحفلاً. 

وإذا بظلمة دامسة نيط به من المحهات كاقة. 

ظلّ ممدّداً لفترة طويلة في نعومة وطراوة سريره الغرييتين» عاحزاً عن تحديد 
مكانه. كانت الوسادات كبيرة الحجم ورائعة» في حين كان الجر مفعماً بشذا 
الورد والأطايب. أما عند اللمهة الأحرى من الغرفة فهناك بابان زجاحيان ينفتحان 
على شرفة فخدمة حيث كان النسيم العليل يتلاعب تحت قمر متلألئ تحجبه الغيوم. 
حاول أن يتذكر كيف وصل إلى هذا المكان. .. وأي مكان كان هذا بالضبط. 

ثم راحت تراوده حيوط ذكريات سرّيالية.. 

نار روحانية غامضة... وملاك يتجسّد 35 من بين الحشود... ويدها 
الناعمة تأذ بيده وتقوده وسط ظلمة الليل... تقود جسمهه الملهّك عبر 
الطرقات... تقوده إلى هنا... إلى هذا الجناح... ثم قائدةٌ إياه نتصف نائم نحو 
الحمّام حيث سمطته بلماء الساخعن والحار... ثم قادته إلى هذا السرير... وراحست 
تشاهده وهو يغفو غارقا كالموتى في سبات عميق. 
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دكن لإنغدون كان قادراً الآن على رؤية سرير آخخر وسط الظلام. كانت 
ملاءاته مش ولكنه خخال. ثم تناهى إلى مسمعه من إحدى الغرف امحاذية صوت 
تدفق المياه المخفيف وا المتواصل. 
1 وفيما كان يحدّق إلى سرير فيتورياء شاهد على وسادقا وما كبيراً ومزخرفاً 
كتب عليه: فندق برنيئ. فابتسم» إذ إنها أحسنت الاختيار. فخامة العالم القليم 
مشرفة على نافورة برنيئ التريتونية. .. لا فندق في روما .أنسب من هذاء 

وفيما كان لانغدون لا يزال ممّداً هناك سمع قرعا على الباب» وأدرك بالتالي 
ما كان قد أيقظه من نومه. ثم راح القرع يزداد عنفاً وقوةٌ. ٠‏ فنهض مسن سسريرة 
مشوّش الذهن. لا أحد يعلم بوجودنا هناء راح يفكّر بينه وبين نفسه شاعراً بشيء 

من القلق. فارتدى ثوباً منمقاً خاصاً بالفندق وخرج من غرفة النوم متجهاً نمحر 
ردهة الجناح. ظلَّ للحظة وقفاً أمام الباب السنديائي الضخم ثم فتحه بعنف. 

كان رجلا قوي البنية» يرتدي بذلةٌ أرحوانية وصفراء فخحمة يقف محدقاً إليه: 
"أنا الملازم الأوّل تشارترائد"» قال. "من حرس الفاتيكان السويسري". 

لقد كان لانغدون يعرفه جيداً. "كيف... كيف عرفت بمكائنا؟". 

"شاهدتكما تغادران الساحة ليلة أمس فتبعتكما إلى هنا. أنا مرتاح كونكما 
لا تزالان هنا". 

فخالج لانغدون شعور مفاجئ بالقلق» إذ راح يتساءل إن كان الكرادلة قد 
أرسلوا تشارتراند ليعود ويواكبهما هو وفيتوريا إلى مدينة الفاتيكان. فهما 
الشخصان الوحيدان غير مجمع الككرادلة اللذين كانا يعرفان الحقيقة» وكانا بالتالي 
يشكّلان لهم خخطراً فعلياً. 

"لقد طلب مين قداسته أن أسلّمكما هذا" قال تشارتراند مسلّماً إياه مغلفاً 
عنتوماً خم الفاتيكان. ففتح لانغدون المغلّف وراح يقرأ الرسالة المكتوبة خط اليد. 

سيّد لانغدون وسيّدة فيتراء 

على الرغم من رغبيٍ الشديدة في أن أطلب منكما تكتّمكما التام في ما يقتص 
بأحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية» إلا أنه لا يسعين في الواقع أن أطلب 
منكما أكثر نا كنتما قد قدّمتماه للفاتيكتان. لذ واه عر الك 8 اننا اي 
طلبي هذا متمئّياً منكما أن تدعا قلبكما يرشدكما ف هذه المسألة. يبدو العالم في 
وضع أفضل اليوم... وربّما قد تكون الأسلة أكثر قوّة من الأحوبة. 
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سيكون بابي دائماً مفتوحاً لكما» 

قداسته» سافيريو مورتاي. 

قرأ لانغدون الرسالة مرتين. إن مجمع الكرادلة قد اختار على ما يبدو قائداً 
نبيلاً وشهماً. 

ولكن وقبل أن يتمكن لانغدون من التفوّه بشيء» أخرج تشارتراند رزمة 
صغيرة. "هذا عربون شكر من قداسته". 

فأحذ لانغدون الرزمة. لقد كانت ثقيلةً وملفوفة بورق بيّ. 

"يفول قداسته"؛ قال تشارترائد: "إن هذه التحفة الفنية هي عثابة قرض غير 
محدّد لكما من السرداب البابوي المقدس. ولكن كل ما يطلبه قداسته منكما هو أن 
تضمنا في وصيّتكما الأخيرة أن يعود هذا الغرض بعد ثماتكما إلى مكانه الأصلي". 

فتح لانغدون الرزمة فصدم» لقد كان هذا وسم ماسة الطبقة المستنيرة. 

ابتسم تشارتراند. "السلام عليكما". ثم ذهب. 

"شكراً... لك", قال لانغدون ويداه ترتحفان حول تلك الهدية الثمينة. 

م توقف الحارس فجأة في الرواق متردداً. "سيّد لانغدون» لمكن أن أطرح 
عليك سؤالا؟”. 

"بالطبع". 

"أنا ورفاقي الحراس كنا نتساعل عمًا يمكن أن يكون قد حدث في الدقائق 
القليلة الأخيرة... فوق في الهليكوبتر". 

شعر عندها لانغدون بقلق شديد. فهر كان يعلم أن هذه اللحظة آئية لا حالة 
- الحظة الحقيقة, 

هو وفيتوريا كانا قد تحدّثا يهذا الموضوع البارحة بيئما كانا يهربان من ساحة 
القديس بطرس» وكانا بالتالي قد توصّلا إلى قرار واضح وصريح في هذا الشأنء 
حن قبل أن يستلما رسالة البابا تلك. 

فلطالما كان والد فيتوريا يحلم بأن يولّد اختراعه هذا للمادة المضادة وعياً 
روحانياً عند الناس. صحيح أن أحداث الأمس دلم تكن بالتاكيد ما كان يرنو إليه» 
ولكن لا يمكننا أن ننكر... أن الناس جميعهم من حول العالم باتوا الآن ينظرون إلى 
الله بطريقة مختلفة تماماً عن تلك الي كانوا ينظرون با إليه من قبل. . ولكن كم قد 
يدوم هذا السحر يا تُرى؟ هذا ما لم يكن لانغدون وفيتوريا يعرفانه. ولكن كل ما 
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كانا يعرفانه هو أنهما لا يمكنهما أبداً أن يحطّما هذا الشيء المثير للدهشة 
والإعجاب بالمزيد من الفضائح والشكوك. يعمل الله بطرق عجيبة» قال لانغدون 
لنفسه متسائلاًبمرارة وجحهّم إن كانت هذه البارحة حقاً مشيئة الله. 

"سيد لانغدون؟" كرّر تشارتراند. "كنت أسألك عن حقيقة ما حدث معكما 
فوق في الهليكوبتر؟". 

فابتسم لانغدون ابتسامة حزينة. "أجلء أنا أعلم..." ثم شعر بالكلمات تخرج 
من قلبه لا عقله» فأحابه قائلاً: "أعذرني ولكن... ربما قد تككون هذه صدمة 
وقوعي من على ارتفاع عال... ولكبي لم أعد في الواقع أذكر شيقاً... ويدو لي 
كل شيء ضبابيا..." 

"لم تعد تذكر شيئاً؟" ردّد تشارتراند تفيلوفا: 

فتنهّد عندها لانغدون وقال: "أحشى أن يظلّ هذا سر إلى الأبد". 

وعندما عاد روبرت لانغدون إلى غرفة النوم» كان المشهد الذي ينتظره قد 
00 مشدوهاً. كانت فيتوريا واقفة على الشرفة سائدةً ظهرها على الدرابزيين 

تحَدّق إليه بعمق. كانت تبدو ظاهرة سماوية... بقامتها المتألقة والقمر الذي يشعٌ 
59 كانت أشبه بآهة رومانية مدثرة بثوها الوبريّ الأبيض الذي كانت قد 
شدّت حزامه ياحكام بحيث أنه كان يرز تفاصيل جسمها النحيل. أما خلفها 
فكان سدم شاحب متدَياً كاهالة فوق نافورة برنيي التريتونية. 

شعر عندها لانغدون بالنجذاب قوي نحوها... لم يشعر قط مثله تجاه أي امرأة 
أخرى كان قد صادفها إلى الآن في حياته. فوضع الرسالة البابوية وماسة الطبقة 
المستنيرة يمدوء على الطاولة الي كانت بجحانب سريره وذهب إليها على الشرفة. 

بدت فيتوريا مسرورةٌ لرؤيته: "لقد استيقظت أخيرا" قالت بصوت حفيض 
وحجول. # 01 3 

فابتسم قائلا: "لقد كان يوما طويلا". 

مرّرت يدها عبر شعرها الوافر» وهبطت قبّة ُوها منفتحة بعض الشيء علسى 
صدرها. "والآن... أظنّك تريد المكافأة الي تستحقها". 

فاجاً هذا التعليق لانغدون الذي قال: "عفواً... ماذا قلت؟". 

"نحن بالغون» يا روبرت. بمكنك الإقرار بذلك. أنتَ تشعرٍ بتوق. بامكاني 
رؤية ذلك في عينيّك. جوع شهواني عميق". ثم أضافت مبتسمة: "أنا أشعر بذلك 
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أيضاً. وهذا التوق على وشك أن يشعر بالشبع والسرور". 

"حقا؟" وشعر عندها يعض الدئ 1 وخخطا خخطوةٌ نحوها. 

"بالتأكيد". قالت رافعةٌ قائمة الطعام. "لقد طلبت كل الأطبافق المتسوقرة 
لديهم'. 01 

كانت الوليمة سخيّة. فهما كانا قد تناولا العشاء معا على ضوء القمر... 
جالسيّن على شرفتهما... وراحا يتذوّقان أطباق المندباء والأرز الإيطالي» 
ويرتشفان النبيذ» ويتسامران حى آحر ساعات الليل. 

ولم يكن لانغدون بحاجة لأن يكون عالاً بالرموز وتفسيراتما لكي يفهم 
الإشارات الي كانت فيتوريا ترسلها إليه. ففي أثناء تناوهما العقبة» كبست فيتوريا 
تحت الطاولة ساقيّها العاريتين على ساقيّه ثم راحت تمحدّق إليه بحرارة وإثارة. بدت 
وكأنها تريده أن يضع شوكته من يده ويأخذها بين ذراعيه. 

إلا أن لانغدون لم يقم بشيء من هذاء إماظل يودي دور الرجل النبيسل 
بامتياز. إنّ هذه اللعبة بحاجة إلى لاعبيّن» فكّر بينه وبين نفسه نحافياً ابتسامة مفعمة 
بالحيلة والدهاء. 

وبعد أن انتهيا من كل الأطباق الت كانت أمامهماء انسحب لانفدون إلى 
حافة سريره حيث جلس وحيداً يقلّب ماسة الطبقة المستنيرة بين يديه وييدي 
إعحابه المتكرّر بتساوقها العجائبي. أما فيتوريا فكانت تحدّق إليه ؛ بتشوش متزايسد 
سرعان ما تحوّل إلى إحباط واضح وحلي” . إنك تحد هذا الرمز مثيراً حقاً للاهتمام» 
أليس كذلك؟" سألته قائلة. 

فأوما لانغدون برأسه وقال: "إنه ساحر حقا". 

"بمكدك أن تقول عنه إنه أكثر شيء يثير اهتمامك في هذه الغرفة؟". 

حك لانغدون رأسه وكأنه يفكّر ثم أحاها قائلاً: "حسناء هناك شيء واحد 
فقط يثير اهتمامي أكثر منه". 

"وما هو هذا الشيء؟" ' سألته مبتسمة ومتقدّمة خخطوةٌ منه. 

"كيف تمكّنت من ضحد نظريّة آينشتاين تلك من خلال استخدامك مك 
يم 

رفعت فيتوريا يديّها عالياً وقالت: "يا إلمي! كفانا حديثاً عن سمك الكّن! لا 
تتلاعب بي أنا أحذّرك". 
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فابتسم ابتسامةً عريضة وقال: "رما يمكنك في تحربتك التالية أن تدرسي 
السمك المقلطّح لتثبي بالتالي أن الأرض مسطّحة". 

كان البخار قد بدأ يتصاعد من مخهاء وظهرت بالتالي على شفتيها طلائع 
ابتسامة غاضبة. "لمعلوماتك»: يا حضرة البروفسورء سوف تشكل تحسربي التالية 
منعطفاً مهما في تارن يخ العلم» إذ أن أخطّط لإثبات أن للنيوترين ححماً". 

"للنيوترين حجم؟" نظر إليها مصعوقاً. "أنا لم أكن حي أعلم أن لا ححم 
لديه". 

فانقضّت عليه وبحركة واحدة ورشيقة تمكّدت من تثبيته تحتها على السرير. 
"آمل أنك تؤمن بالحياة في الآخرة» يا روبرت لانغدون". وكانت فيتوريا تضحك 
فوقه ومثيّتة إياه بيديُها ورامقة إياه نظرة متّقدة ولعوبة. 

"لطالما كانت عندي مشكلة ف تصوّر أي شيء خارج هذا العام" قال وهو 
يكاد يختبق من شدة الضحك. 

"حقا؟ أنت لم تمر إذن بأي تحربة دينية من قبل» صحيح؟". 

فهرٌ رأسه وقال: "كلا وأنا حا أشكٌ في أن أمرّ يوم ما بتحربة دينية في 
حياتي". 

خلعت عنها ثوبها وقالت: "ولا شك في أنك لم تكن يوماً في السرير نفسه مع 
امرأة بارعة باليوغاء أليس كذلك؟". 
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أخويّة سريّة قديمة... سلاح جديد من أسلحة الدمار الشامل... 
هدف لا يُصدق 

يتم استدعاء روبرت لانغدون» وهو بروفسور شهير متخرّج من جامعة هارفارد في 
مجال دراسة الرموز وتحليلهاء إلى أحد مراكز الأبحاث السويسرية بهدف تفسير 
رمز سرّي كان قد سُفع على صدر أحد الفيزيائيين الذي وقع ضحيّة جريمة قتل 
شنيعة ومروعة. ولكنّ ما سوف يكتشفه هذا الخبير أمر لا يُمُكن للعقل تصوره: ثأر 
قديم ومميت ضدٌّ الكنيسة الكاثوليكية من قبل منظمة خفية وقديمة تُعرف بالطبقة 
المستنيرة. وفي محاولة يائسة لإنقاذ الفاتيكان من قنبلة موقوتة مدمّرة» ينضمٌ 
لانغدون إلى قوّات روما ومعه العالمة الفاتنة والغامضة فيتوريا فيترا. ومعا سوف 
ينطلقان في مطاردة مسعورة ومحفوفة بالمخاطر عبر السراديب والمقابر التحتأرضية 
الخطيرة والكاتدرائيات المقفرة وأكثر السراديب سريّة على وجه الأرض ... مخبأ 
الطبقة الستتيرة. 


«مغامرة تحبس الأنفاس, تعيشها لحظة بلحظة... مشوّقة. سريعة: وذات مستوى 
مرتفع من الذكاء» 

- جريدة «سان فرانسيسكو كروتايكل» 

«لاشكٌ أن دان براون هو أحد أفضل وأذكى الروائيين العالميين وأشدّهم نبوغاً...» 
- نيلسون دي ميل - كاتب ومؤلف 


صدر أيضا للمؤلف دان براون: 


